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باقى سورة القصص من الآية 01 - 7 44 
قوله تعالى: « إِنََّ لا تَبَوى مَنْ حيرت ك كن أن يجي من مآ وهو و 
مهتين © وَهَالوَاً إن نَع الى مَعَك * نشَخَظف ِنْ أََضِناً أَوَلّمْ تمكن لهم حر 
ا كرس | سس حك اس سوس رم هد ل« ع ب حر 
ءامنا جم إِلَيهِ ثمراتثٌ 2 ه لمر وي 


اعلم أن فى قوله تعالى: «إِنَّكَ ل يَى مَنْ كتيب وَلكمّ أنَّهَ يبد من او مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالب ثم قال الزجاج: أجمع 
المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني عبد 
مناف أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال عليه السلام: ١يَاعَمْ‏ م مُرُهُمْ بِالنْضح 
ِنَمْسِهِمْ وَتَدَُهَا لِتَفْسِكَ! َال كما ترد يا ان أخي؟ فَالَ أِيد مِذكَ كَِمَةوَاجدَةٌ» فَِنْكَ في آخِرٍ يوم 
من أَيَام الدنَْا أن د َقُولَ لا إِلّه إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله تَعَالَى» قَالَ : يَا ابَْ أَخِي قد عَلِمْتُ أَنَكَ 
صَادِقُ وَلَكِنِي أكْرّهُ أن يُقَالَ جَرِعَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْلا أنْ يَكُونَ عَلَيكَ وَعَلَى بَبِي أَبِيكَ عَضَاضَةٌ وَمَسَبَ 
بمْدِي لَمُلْتُهَا وَلأَفرَْتُ بها عَمِتَكَ عِنْدَ الْفرَاقٍ لِما أَرَى مِنْ شِدَةٍ وَجْدِكَ وَنُضْحِكَ وَلَكِئي سَوْفَ أَمُوتُ 
عَلَى مِلَةِ الأشياخ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَهَاشِم وَعَبْدِ مَتَافٍِ)(2 . 

المسألة الثانية أنه تعالى قال في هذه الآية : نك لا تَِى م كَمبَبَى # وقال في آية أخرى : 
#وَإِنَكَ لَتَبَدى إِْ رط مُسَمَقَيمٍ # [الشورى : : »مع ولا تنافي بينهما فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذي نفى عنه هداية التوفيق» وشرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب 
كما قال سبحانه : أو من كَانَ مَيِكًا أَحبيئَهُ وَجَعَلنَا لم ود [الأنعام : : «مع الآية. 

المسألة الثالغة : احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلالء فققالوا: قوله: وى - 
بوك مَنْ ميرك ولو أنه يَدى مَن هَمآذْ4 يقتضي أن تكون الهداية في الموضعين بمعنى واحد لأنه 
لو كان المراد من الهداية في قوله : #إِتَّىَ 7 يَبَرى #* شيئًا وفي قوله : 'وَلين أنه يبَدى من 215 4 
شيئًا آخر لاختل النظم» ثم إما أن يكون المراد من الهداية بيان الدلالة أو الدعوة إلى الجنة أو تعريف 
طريق الجنة أو خلق المعرفة في القلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة في القلوب لا على سبيل 
الإلجاء لا جائز أن يكون المراد بيان الأدلة لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فهي غير الهداية 
التي نفى الله عمومهاء وكذا القول في الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة» وأما الهداية بمعنى تعريف 
طريق الجنة فهي أيضًا غير مرادة من الآية لأنه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعريف طريق 


. غريب بهذا اللفظ وهو في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن المخزومي‎ )١( 
,)5 57 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)» باب : (إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله) (؟/‎ 
. . الموت . . 011 ) من طريق يونس . ٠ت به» جميعًا من طريق الزهري‎ 


1 سورة القصص 


الجنة غير معلق على المشيئة لأنه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون معلقًا على المشيئة فمن 
وجب عليه أداء عشرة دنانير» لا يجوز أن يقول إني أعطي عشرة دنانير إن شئت» وأما الهداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغير جائز لأن ذلك عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف وفعل القبيح مستلزم 
للجهل أو الحاجة وهما محالان ومستلزم المحال محال فذلك محال من الله تعالى والمحال لا 
يجوز تعليقه في المشيئة» ولما بطلت الأقسام لم يبق إلا أن المراد أنه تعالى يخص البعض بخلق 
الهداية والمعرفة ويمنع البعض منهاء ولا يسأل عما يفعل» ومتى أوردت الكلام على هذا الوجه 
سقط كل ما أورده القاضي عذرًا عن ذلك . 

أما قوله: لوَهُرَ عه بالعُوَْرَ» فالمعنى أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدي بعد ومن لا 
يهتدي» ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر شبههم وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة» وبين أن وضوح 
الدلائل لا يكفي ما لم ينضم إليه هداية الله تعالى؛ » حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا 
وهي قولهم: إن نَيّ المدئ مَعَكَ ُتَخَطف ين ريا قال المبرد : الْخَطفٌء الانتزاع بسرعة» 
روى أن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ج28 إنَا لتَْلّمْ أَنَّ الَّذِي م وله 
حن: وَلكن يمككنا ع : ذَّلِكَ تَخَطْفُا هن أرقي 03 أي يجتمعون على محاربتنا ويخرجوننا من 
أرضناء فأجاب الله سبحانه وتعالى عنها من وجوه الأول: قوله : ول 2 اك 
أي أعطيناكم مسكنًا لا خوف لكم فيه» إما لأن العرب كانوا يحترمون الحرم وما كانوا يتعرضون 
ألبتة لسكانه» فإنه يروى أن العرب خار- ج الخو كاتراانة تلن بالنيي والخارة روما كائر 
يتعرضون ألبتة لسكان الحرمء أو لقوله تعالى: ومن دَحَلمٌ امنا [آل عمران : بع وأما قوله : 
م2 نحي إِلَيْهِ تَمرثٌ كل م شنم # فهو تعالى كما بين كون ذلك الموضع خاليًا عن المخاوف والآفات 
بين كثرة التعح فياه بودعتى نا تق 4 يتجمع من ثولتو حبيت الحاءالى اللخرظى إذا ممتي قرا 
أهل المدينة (تجبى) بالتاء» وأهل الكوفة» وأبو عمرو بالياء» وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث 
جمع وليس بتأنيث حقيقي» فيجوز تأنيثه على اللفظ وتذكيره على المعنى» ومعنى الكلية الكثرة 
كقوله : #وَأُوييتَ من حكن سن »* [النمل: «,] وحاصل الجواب : أنه تغالى لما جعل الحرم آمنًا 
وأكثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى مقبلين على عبادة الأوثان» فلو آمنوا 
لكان بقاء هذه الحالة أولى» قال القاضي : ولو أن الرسول قال لهم : إن الذي ذكرتم من التخطف 
لو كان حقًّا لم يكن عذرًا لكم في أن لا تؤمنوا وقد ظهرت الحجةء لانقطعواء أو قال لهم: إن 
تخطفهم لكم بالقتل وغيره» وقد آمنتم كالشهادة لكم فهو نفع عائد علكيم لانقطعوا أيضاء ولو 
قال لهم: ما قدر مضرة التخطف في جنب العقاب الدائم الذي أخوفكم منه إن بقيتم على 
كفركم» لانقطعواء لكنه تعالى احتج بما هو أقوى من حيث بين كذبهم في أنهم يتخطفون من 
حيث عرفوا من حال البقعة بالعادة» أن ذلك لا يجري إن أمنواء ومثل ذلك إذا أمكن بيانه 


ىجس ب 


ذكره النيسابوري غئ (تفسيره) (193/1): ولم يذكر له إسنادا . 


الآية رقم (05-01) ١‏ 


للخصم فهو أولى من سائر ما ذكرناء فلذلك قدمه الله تعالى» والآية دالة على صحة الحجاج 
الذي يتوصل به إلى إزالة شبهة المبطلين . بقي هاهنا بحثان: 

الأول:قال صاحب (الكشاف) في انتصاب رزقًا : إن جعلته مصدرًا جاز أن ينتصب بمعنى ما 
بل لأن عدت يحبى إلنه مراك كل قتو عه وررز قا تمراك قل كني وبواهده دو آنا _كون عرلا 
لهء وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالاً من الشمرات لتخصيصها بالإضافة» كما ينتتصب عن 
النكرة المتخصصة بالصفة . 

الثاني:احتج الأصحاب بقوله: 8 رَدًْا من دنه في أن فعل العبد خلق الله تعالى» وبيانه أن 
تلك الأرزاق إنما كانت تصل إليهم» لأن الناس كانوا يحملونها إليهم فلو لم يكن فعل العبد خلقًا 
لله تعالى لما صحت تلك الإضافة» فإن قيل: سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذي ألقى تلك 
الدواعي في قلوب من ذهب بتلك الأرزاق إليهم . قلنا: تلك الدواعي إن اقتضت الرجحان» فقد 
بينا في غير موضع أنه متى حصل الرجحان» فقد حصل الوجوب وحيتئذ يحصل المقصودء وإن 
لم يحصل الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق ما 
وصلت إليهم إلا من الله تعالى» لأجل أنهم متى علموا ذلك صاروا بحيث لا يخافون أحذا 
سوى الله تعالى ولا يرجون أحذا غير الله تعالى» فيبقى نظرهم منقطعًا عن الخلق متعلقًا 
بالخالق» وذلك يوجب كمال الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على 
طاعة الله تعالى. . 
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قوله تعالى: 8 وَكَمَ أملكنا من فَرَيِمَ بطرت ميشتها فيلكت مسلكنهمٌ ١‏ 
و س2 ال مح ا الى 2 ريطا را الس كور صخص .ى 00 الي ال ال م 
7< 7< أ اك 
صصص مور وى مد أ 


0 7 ام اسع اس رس يرء له 0 
حي يبْعَتَ فة أَمّهَا رسولا ينْلوأ عَلَيْهمَ َايَنِينآ وما كنا مَهَيِى القروت إلا 
اعلم أن هذا هو الجواب الثاني:عن تلك الشبهة» وذلك لأنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به 
من النعم أتبعه بما أنزله الله تعالى بالأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنياء فلما كذبوا الرسل 
أزال الله عنهم تلك النعم والمقصود أن الكفار لما قالوا: إنا لا نؤمن خوقا من زوال نعمة الدنياء 
فالله تعالى بين لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم» لا الإقدام على 
الإيمان» قال صاحب (الكشاف) : البطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه 
وانتصبت معيشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كقوله: وحار مومئ فوم » [الأعراف: 158]أو 
بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتهاء وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فاما قوله.ط مزلت مسَككتهع لَرَ شك يْنْ بَندِهِرْ إلا قيلا» ففي هذا الاستثناء وجوه أحدها: قال 


م سورة القصص 
ابن عباس رضي الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يومًا أو ساعة . وثانيها: يحتمل 


أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم» فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلهاء وإذا لم يبق للشيء مالك معين قيل : إنه ميراث الله ؛ 
لأنه الباقي بعد فناء خلقهء ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب بطر أهلهاء فكأن 
سائلاً أورد السؤال من وجهين الأول: لماذاما أهلك الله الكفار قبل محمد يكل مع أنهم كانوا 
مستغرقين في الكفر والعناد؟ الثاني : لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد يَكلِةٍ مع تمادي القوم في 
الكفر بالله تعالى والتكذيب بمحمد يكو ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله: وبا كن رَيْكَ مهيف 
لْشُرَئ حَقٌّ يبعت ف أَيَهَا رَسُولًا يدوأ متهم مَايننَآً 4 وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم 
اب يجري مجرى العذر للقوم؛ فرجب أن لابجوز إملاكهم البح البعثة قم ذكر المفسرون 
وجهين أحدهما: #وبًا كن ريّكَ مُهِْكَ الْشُرَئ حي يبعت ة أَنْهَا رَسْوًا # أي في القرية التي هي أمها 
وأصلها وقصبتها التى هي أعمالها وتوابعها رسولاً لإلزام الحجة وة المعذرة» الثاني : وما كان 
ربك مهلك القرى التي في الأرض حتى يبعث في أم القرى يعني مكة رسولاً وهو محمد يكل 
خاتم الأنبياء» ومعنى : نوأ َيه َي 4 يؤدي ويبلغ؛ وأجاب عن السؤال الثاني بقوله : 
وما د مُيَيى الْشُروت إلا وَأَمْنْهَا قيثوت * أنفسهم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فإن 
بعضهم قد آمن وبعضهم علم الله منهم أتهم سيؤمنون وبعض آخرون علم الله أنهم وإن لم 
خا ا ا 


0 ولص صرب سح اس ب ساح 1# لسر ل لوس سم كه 0 2 وج سام 
وأبقّج أفلا و 52 ل 4 02 َو ألقيه ا 1 الكيزة 
م رء 


ألذيًا هم هو يِوم الْمِيْمَةٍ مِنّ الْمَحخْصَرِنَ © 4 

اعلم أن هذا هو الجواب الثالث: واس وي ب تركنا الدين لثلا 
تفوتنا الدنياء فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله خير وأبقى» أما أنه خير فلوجهين 
أحدهما: أن المنافع هناك أعظم وثانيهما: أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار فيها أكثرء وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا متقطعة ومتى قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عدمًا فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة 
بالقياس إلى البخرء فظهر من هذا أن منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة ألبتة فكان من 
الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال: ميد 


0 > فا 


َوْلُونَ 4 يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجًا عن حد العقل» 


ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى 
المشتغلين بطاعة الله تعالى» لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأتحذ الكثير وما هم إلا 


الآأيه رقم (؟55-51) ه 
المشتغلون بالطاعة» فكأنه رحمه ا و ا 0 
وجه آخر وهو أنا لو قدرنا أن نعم الله كانت تنة تنتهي إلى الانقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب 
لدان لعا سرع الل يتفي ارج لحم الاخر على لحم لزيا ات ا اا م 01 
بعقاب الآخرة فأي عقل يرتاب في أن نعم الآخرة راجحة عليهاء وهذا هو المراد بقوله : #أفمن 
وَعَدْسَهُ وَعَدًا حصنا فَهُوَ لََقِيهِ 4 الصانات: ا0أخهو يكون كمن أعطاه الله قدرًا قليلاً من متاع الدنيا ثم 
يكون في الآخرة من المحضرين للعذاب» والمقصود أنهم لما قالوا: تركنا الدين للدنياء 
فقال الله لهم: لو لم يحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع 
الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم؟ وأورد هذا الكلام 
على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح وتخصيص لفظ المحضرين بالذين 
أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى: #لكث من الْمْحْصَرنَ #* [الصافات امل مهم 
يوم ون 4 [الصانات بلا ود سي الإحضار مشعر بالتكليف والولزام, وذلك لا 


قوله تعالى: 9 0 ابو ل اث د لذن سر بعموركت © قال لذن 

9 عن كيه ال ريا مول ادن أعْويمآ أَعْوس كنا نا أن كلت ما كارأ 
ينا يَتبُدُوت © وَقِبِلَ أذهوأ سكا 0 يمنا ررانا الكذات 1 
َه كان مندون © © دبعم اميم سقو ماد مي ثم الْمَرَسَلِنَ © © فعمِيَتٌ لم 


ال يوميِذٍ فَهُمٌ لا / ةذه 4 

ال 0 أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء أحدها : 
قوله : « وَيَدمَ بنَادِيِهمَ كُولُ أبَنّ شْرَكاوى ادن شُمْرٌ يَشُمُوت» لما ثبت أن الكفار يوم القيامة قد عرفوا 
بطلان ما كانوا عليه وعرفوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لهم : أين ما كنتم تعبدونه 
وتجعلونه شريكا في العبادة وتزعمون أنه يشفع؟ أين هو لينصركم ويخلصكم من هذا الذي نزل 
بكم؟ ثم بين تعالى ما يقوله من حق عليه القول» والمراد من القول هو قوله : ا لَأَمَلَنَّ جَهََمَ نَ 
لْحِنَّةَ ولاس أجمعيت »* [هود: ١‏ المومعنى حق عليه القول أي حق عليه مقتضاهء واختلفوا في أن 
الذين حق عليهم هذا القول من هم؟ فقال بعضهم : الرؤساء الدعاة إلى الضلال» وقال بعضهم: 
الشياطين» قوله: ا ربا مول لذِنَ عون هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف محذوف وأغويناهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم فغووا غيًّا 
مثل ماغويئا والمراد كما أن غينا باختيارنا فكذا غيهم باختيارهم يعني أن إغواءنا لهم ما ألجأهم 
إلى الغواية بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والأعمال» وهذا معنى ما حكاه الله عن 


١١‏ سورة القصص 


مركو مد وو 


الشيطان أنه قال : #إرت نه وممَكْ] وف لْلَيّ ووَعددكي كَأَعْلفْسحُمٌ وَمَا كنَ لي عَليَكم ين سُلْطن إِلَّ أن 
عونك دَسْتَبسرَ لي قلا مَلُوموبٍ وَلْومَا أَنفْسَعتٌ 1#إبراهيم: ؟؟] وقال تعالى لإبليس : إن عِبَادِى لي 
كََ كَ علي 58 ِلَّا من أتبَعَكَ مِنّ الْمَاونَ 4 [الحجر : ؟4] فقوله : إلا من أتبَعَكَ © [الحجر : ؟4] يدل على 
أن ذلك الاتباع لهم:من قبل أنفسهم لا من قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك» ثم قال: تبرأنا إليك 
ني وين عناندقي واعمالهيم مااكانوا إبانا يعتلاوك إنما كاتوا يعتلاوون أهوا نمم و الساضل ازهيم 
يتبرءون منهم كما قال تعالى : #إذ تَبَرَاً لذبن أتَبعُوأ يِنَ ألَذِت أَتَبَعُوأ4 [البقرة: +17 وأيضًا فلا يمتنع 
في قوله تعالى : لبن َكَآىَ 4 أن يريد به هؤلاء الرؤساء والشياطين فإنهم لما أطاعوهم فقد 
صيروهم لمكان الطاعة بمنزله الشريك لله تعالى» وإذا حمل الكلام على هذا الوجه كان جوابهم 
أن يقولوا: إلهنا هؤلاء ما عبدونا إنما عبدوا أهواءهم الفاسدة» وثانيها: قوله تعالى: #وقيل أَدَعُوأ 
شد مدَعَوَهْرَ َل يسْتَحِيبُوا لم 4 والأقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في 
دعائهم لهم ؛ فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة وأن العذاب ثابت فيهم: 
وكل ذلك على وجه التوبيخ» وفي ذكره ردع وزجر في دار الدنياء فأما قوله تعالى: لو أَنهُم 
كَانوأ منَدُونَ 4 فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لو محذوف وذكروا فيه وجومًا أحدها: قال 
الضحاك ومقاتل : يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه 
في الآخرة» وناساء لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حق» وثالثها: ودوا حين 
رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون» ورابعها: لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا 
به العذاب وخامسها : قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب» ويؤكد ذلك 
قوله تغالى : ##لا يُؤْمبوت بهء حَقٌّ يوأ الْعناب الْأليمَ © [الشعراء: 6٠0١‏ وعندي أن الجواب غير محذوف 
وفي تقريره وجوه أحدها : أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله: #أدَموأ شُيَكدَح © فههنا يشتد الخوف 
عليهم ويلحقهم شيء كالسَّدَّر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئًا فقال تعالى: #ورَارأ 
لْعَدَابٌ لَوْ أَنهُمْ كانوأ جتَدُونَ 4 شيئًا أما لما صاروا من شدة الخوف بحيث لا يبصرون شيئًا لا جرم 

ما رأوا العذاب» وثانيها انه بجالى لها كر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين 
دعوهم قال في حقهم #ررَأوأ العَدَابٌ لو أَنَهُمَ كانوأ بنَدُونَ 4 أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكنها ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب» فإن قيل 
قوله: #ورَأُوا الْعَرَابَ # ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام؟ قلنا هذا 
كقوله: #فدعوهم فلز يسَتَجِبُوأ لهم 4 [الكهف: ١ه]‏ وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا 
ههناء وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب في 
الدنيا لو كانوا يهتدون» وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف 
فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم د الأمر الثالث: من الأمور التي يسأل الله الكفار عنها 
قوله: #ويوم يناديم فبقُولُ ماذا أَجبْثْمٌ الْمرْسَِنَ ©فْمَمِيتْ عنم لبه #4 أي فصارت الأنباء كالعمى 
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عليهم جميعًا لا تهتدي إليهم فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضًا كما يتساءل الناس في 
المشكلات لأنهم يتساوون جميعًا في عمي الأنباء عليهم والعجز عن الجواب» وقرئ فعميت وإذا 
كانت الأنبياء لهول ذلك ب: تيون في الجوات عن مثل هذا السواك, ويفوضون الأمر إلى علم الله 
وذلك قولهتعالى : يوم يَْمَعُ أله ألمسْل كُيَقولٌ م151 أ جمِم قَالُوأ لا عِمَ لنا إِنَكَ أنت عَلَدم الْغيوب »# 
[المائدة: ١ ١4‏ أفما ظنك بهؤلاء الضلال» قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان القول بالجبر لأن 
فعلهم لو كان خلقا من الله تعالى ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا : 
إنما أتينا في تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك» فكانت حجتهم 
على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول : إنما أغويت بخلقك 
فيّ الغواية» وإنما قبل من دعوته لمثل ذلك فتكون الحجة لهم في ذلك قوية والعذر ظاهرًا 
والجواب: أن القاضي لا يترك آية من الآيات المشتملة على المدح والذم والغواب والعقاب إلا 
يعيد استدلاله بهاء وكما أن وجه استدلاله في الكل هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد 
وهو أن علم الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع الإيمان متنافيان لذاتيهما فمع العلم بعدم الإيمان إذا 
أمر بإدخال الإيمان في الوجود فقد أمر بالجمع بين الضدين» والذي اعتمد القاضي عليه في دفع 
هذا الحرف في كتبه الكلامية قوله خطأ قول من يقول إنه يمكن وخطأ قول من يقول إنه لا يمكن بل 
الواجب السكوت ولو أورد الكافر هذا السؤال على ربه لما كان لربه عنه جواب إلا السكوت» 
فتكون حجة الكافر قوية وعذره ظاهرًا فثبت أن الإشكال 4 0 

قوله تعالى : ل هَأَمَا من كاب ومن وعيَلَ ديعا مس أن يكرت مِن الْمَمْنِحِيتَ هج 


عر م سس هج وه 2 1 أ --_ ص م 
بك ب ا يك يتاذ با سكات لم لير سحن اله وتكدل عَمَا 

واه 7 7 رو ره وم و« سروم مسو دس لس 
تكن و ار ما تكن صَِدورهم يعلتوت هج وهر أله لآ إلله 


الو ب 


لا هو لَه الْحَند فى الأول وَالْآة وله الْحْكمْ وَإد ون © » 


56 نم ف لذ رضي ف لوي وجرا عن اثبات على الكث قال 2 
مسونافح انكرت بك ون الْمُفِْدِد وني عسى وجوه: أحدها: أنه من الكرام تحقيق والله أكرم 
الأكرمين» وثانيها: أن يراد ترجي التائب وطمعه كأنه قال: فليطمع في الفلاح» وثالثها: عسى 
و ا وا معي ار عي عي 0 
يذكرون شبهة أخرى ويقولون: #لولا نزِلَ هذًا الْمَرءان عل رَجُلٍ ين الْمَريسيِ عَْظِم * ل 0 


ا بن المغيرة أو أبا مسعود الثقفى اجات الله تعالى عله بقوانه : 9 وريك يخلق مأ 
يتان والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن التفع والضر فله أن خض هر شاء نما شاء لا 
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اعتراض عليه ألبتة» وعلى طريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكيم مطلق علي أنه كل ما فعله كان 
حكمة وصوابًا فليس لأحد أن يعترض عليه وقوله: ما كات َم لَه 4 والخيرة اسم من 
الاختيار قام مقام المصدر والخيرة أيضًا اسم للمختار يقال: محمد خيرة الله في خلقه» إذا 
:عرفت هذا فنقول في الآية وجهان: الأول : وهو الأحسن أن يكون تمام الوقف على قوله : 
«وْتَازٌ » ويكون ما نفيّاء والمعنى : #وَرَبُكَ يَلْقُ مَا يَشَاء وخْصارٌ © ليس لهم الخيرة إذ ليس 
لهم أن يختاروا على الله أن يفعل» والثاني : أن يكون ما بمعني الذي فيكون الوقف عند قوله : 
. «وَرَبُك بلق ما كه 4 ثم يقول : «وعْصارٌ ما كات لمم لَه 4 قال أبو القاسم الأنصاري : 
وهذا متعلق المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه» وأي صلاح في تكليف من علم أنه لا 
يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعيم من فضل الله فإن قيل لما كلفه: استوجب على الله 
ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به قلنا إذا علم قطعًا أنه لا يحصل ذلك الأفضل 
فتوريطه في العقاب الأبدي لا يكون رعاية للمصلحة» ثم قولهم المستحق خير من المتفضل به 
جهل لأن ذلك التفاوت إنما يحصل في حق من يستنكف من تفضله» أما الذي ما حصل الذات 
والصفات إلا بخلقه وبفضله وإحسانه فكيف يستنكف من تفضله» ثم قال: #سَبَحن أله تكد 
مَمّا بنْرِكُونَ 4 والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إليه ليس لأحد 
فيه شركة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله يكِْةِ وما يعلنون 
من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير غيره في النبوة» ولما بين علمه بما هم عليه من الغل 
والحسد والسفاهة قال: #وهو أللّهُ ل إلنه إلا هو * وفيه تنبيه على كونه قادرًا على كل الممكنات» 
وعالمًا بكل المعلومات» منزمًا عن النقائص والآفات يجازي المحسنين على طاعتهم ويعاقب 
العصاة على عصيانهم وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للمطيعين» ويحتمل 
أيضًا أن لما بين فساد طريق المشركين من قوله: لوي بِنَاديومَ مََُولُ أن ُرَكاوىَ 4 [القصص : ؟+] ختم 
الكلام في ذلك بإظهار هذا التوحيد وبيان أن الحمد والثناء لا يليق إلا به . 

أما قوله: مل الْحَمْدُ فى الْأُوك وَالْآَحْرَوٌ * فهر ظاهر على قولنا لأن الثواب غير واجب عليه بل هو 
سبحانه يعطيه فضلاٌ وإحسانًا فله الحمد في الأولى والآخرة» ويؤكد ذلك قول أهل الجنة #اَحَمَدُ 
ل لذ ذهب عَنَا لْذَرَن4 1ناطر: 4م] 8 الْصِمَدُ يِه الى صَدَقَنَا وعدم [الزمر: 8/4 ##وَءَاجرُ مَعْوَنهُمَ 
أن كَمَدُ يِه رن العنليت#ايونس: ٠٠١‏ أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق الحمد 
بفعله من أهل الجنة» وأما أهل النار فما أنعم عليهم حتى يستحق الحمد منهم» قال القاضي : إنه 
يستحق الحمد والشكر من أهل النار أيضًا بما فعله بهم في الدنيا من التمكين والتيسير والإلطاف 
وسائر النعمء لأنهم بإساءتهم لا يخرج ما أنعم الله عليهم من أن يوجب الشكرء وهذا فيه نظرء 
لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجب 
على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الاشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على الله الثواب 
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وهم قادرون على ذلك وعالمون بأن بذلك مما يخلصهم عن العذاب ويدخلهم في استحقاق 
الثواب أفترى أن الإنسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبة؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا 
ران يفيكارا باكر ومتى تعزرا ولك نقد يالل العقاب 

أما قوله: وله الْحكم # فهو إما في الدنيا أو في الآخرة: فأما في الدنيا فحكم كل أحد سواه 
إنما نفذ بحكمه» فلولا حكمه لما نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا 
على الابن حكم أبيه ولا على الرعية حكم سلطانهم ولا على الأمة حكم الرسول» فهو الحاكم 
في الحقيقة» وأما في الآخرة فلا شك أنه هو الحاكمء لأنه الذي يتولى الحكم بين العباد في 
الآخرة» فيتتضف للمظلومين من الظالمين . 

أما قوله: لوَإِلِكِهِ ييَجَعْوت » فالمعنى وإلى محل حكمه وقضائه ترجعونء فإن كلمة إلى 
لانتهاء الغاية» وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى: «إقُلْ أَرَيسْرَ إن جَكلٌ ألَّهُ مَلِنَحكُم الْتَلَ سَرْمَدًا إل يور الْقْمَةٍ مَنَ إلنه 
غير أنه نكم ضير ألا تتمثرت هثل بش إن صل أنه علتسطم 


م وه ى# عير صنب مه 14 _ دو جمد 
مو عو او امود 


م ير < سم 7 سطشو لحل اليا 0 لوه , سروم كر ه 
فضا وَل 0 ه24 
عل أله على لما بي من قبل استقاق للحمد على وجه الإجمال بقوله : #وهو أله لآ إلله 
إلا هر له الحمد 2 الوك ١‏ والآخرق وله الحكم وليه دَيَحَعُون ‏ [القصص : 54# فصل عقيب ذلك ببعض ما 


وار 


يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله: #قل أَرَءَيسُمْ إن جَعلّ أله متحكم 
لتَهَارَ مسَرْمَدًا إل يَوْرِ الْقِيَسَةٍ 4 فنبه على أن الوجه في كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على 
الزمان» لأن المرء في الدنيا وفي حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه» ولا 
يتم له ذلك لولا ضوء النهارء ولأجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات» ومعلوم أن ذلك لا 
يتم لولا الراحة والسكون بالليل فلا بد منهما والحالة هذه فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا 
حاجة بهم إلى الليل فلذلك يدوم لهم الضياء واللذات» فبين تعالى أنه لا قادر على ذلك إلا الله 
تعالى» وإنما قال: #أفلا مَْمَعُوت 4 لأفلا تروت 4 لأن الغرض من ذلك الانتفاع بما 
يسمعون ويبصرون من جهة التدبر فلما لم ينتفعوا نزلوا منزلة من لآ يسمع ولا يبصرء قال 
الكلبي : قوله: #أفلا تَسْمَعوت » معناه أفلا تطيعون من يفعل ذلك وقوله : #أقلا روت » 
معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال» قال صاحب (الكشاف) السرمد الدائم 


المتصل من السرد وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر الحرم : ثلاثة سرد وواحد فردء فإن قيل 


- 
ا 
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هلا قال : بنهار تتصرفون فيه» كما قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس 
لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة» 
وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعون, لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه ووصف 
فوائده» وقرن بالليل أفلا تبصرون لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون 
ونحوه» ومن رحمته زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا في أحدهما وهو الليل؛ 
ولتبتغوا من فضله في الآخر وهو النهار ولأداء الشكر على المنفعتين معًا. 

واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكنًا وابتغاء فضل الله بالليل ممكنًا إلا أن الأليق بكل 
واحد منهما ما ذكره الله تعالى به فلهذا خصه به . 


لس و تر لس ال سر رصم سر ١ه‏ 0 يرو بل 


قوله تعالى: 0 سس سسَادِيهمٌ شِقَول أن شرحاءى لليت تتم تزعمون 69 
وكا بوت د مو ّهِيدًا فا مَائا بعكم َصلِمرا أنّ لحن يِه وَل 


عن م 


م ما حانوا يفوت © #4 
اعلم أنه سبحانه لما هجن طريقة ة المشركين» أولاً ثم ذكر التوحيد ودلائله» ثانيًا عاد إلى 


تهجين طريقتهم مرة أخرى وشرح حالهم في الآخرة فقال: #وَيَرم ينَادِيوهَ» أي [يوم] القيامة 
فيقول ( أن ٠‏ شكوَىَ الْدنَ كدر يمُنورس4 والمعنى : أين الذين ادعيتم إلهيتهم لتخلصكم؟ أو أين 
قولكم: تقربنا إلى الله زلفى؟ وقد علموا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدًا في غمهم إذا 
خوطبوا بهذا القول . 

أما قوله: # وَبَرَعْنَا من كل أَنَّوِ سَهِيد4 فالمراد د مَيّرْنا واحدًا ليشهد عليهم» ثم قال بعضهم : 
هم الأنبياء يشهدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل غاية ليعلم أن التقصير 
منهم فيكون ذلك زائدًا في غمهم» وقال آخرون: بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في 
كل زمان ويدخل في جملتهم الأنبياء» وهذا أقرب لأنه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع 
منهم الشهيد فيدخل فيه الأحوال التي لم يوجد فيها النبي وهي أزمنة الفترات والأزمنة التي 
حصلت بعد محمد يكلفعلموا حينئلٍ أن الحق لله ولرسله # وَصَلَّ عَنبم4 غاب عنهم غيبة الشىء 
الضائع « با كوا يَنْئرئرت» من الباطل والكذب . 
قوله تعالى : 9 إن قر كات ين قر موس فق عليه وبابه ين الكوز مآ 
إِنَّ فاضم لدئواً بالعضبكة أولى الْمُوََ د دَالَ لم هَرْمُمُ لا سن إِنَّ أله لا بحب 
ْترحِنَ © َي فِمَآ اكدلكه لله ادر الآخرة ولا كس تبك يرت 


57 ا 0001 ”سو > سربحة رام 


الذنا- ولحون سكا 


الآية رقم (18-1) 0 


يس رصم 0 ده ص 2 سر 
لق 


يبن ©#تال إِنّما ويسم عل عِلوِ عِندىَ أو وَل يعلمَ رك الله هَدَ أَهْلك من 


در وو 222 مم د بير سه مرا 3 وى مير سس ور 


و 
ماس 
ملو مرب الخروق كن كن اح وه قر واكثر جمعا وا مكل عن أثيهة 
المدرهون 2 5 

اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام» وظاهر ذلك يدل على 
أنه كان ممن قد آمن به ولا يبعد أيضًا حمله على القرابة» قال الكلبي : إنه كان ابن عم موسى عليه 
السبلام ‏ لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى» وموسى ابن عمران بن قاهث بن لاوى» 
وقال محمد بن إسحاق إنه كان عم موسى عليه السلام» لأن موسى ابن عمران بن يصهر بن قاهمث 
وقارون ابن يصهر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان ابن خالته» ثم قيل إنه كان يسمى المنور 
لحسبن صورته وكان أقرأ , بنى إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق كما نافق السامري 

أما قوله: وني #انقه رخو أحدها: الدنيق بعلي فال وبغيه أنه استخف بالفقراء وله 
يرع لهم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله» والثاني : أنه من الظلم» قيل ملكه فرعون على 
بنى إسرائيل فظلمهم. الثالث : قال القفال: بغى عليهم». أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
تحت يدهء الرابع : قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عليهم فلم يوفقهم في أمرء الخامس : 
أنه زاد عليهم في الثياب شبرّاء وهذا يعود إلى التكبر» السابع : قال الكلبي : بغيه عليهم أنه حسد 
هارون على الحبورة. يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل 
الحبورة لهارون» فحصلت له النبوة والحبورة وكان صاحب القربان والمذيح» وكان لموسى 
الرسالة. فوجد قارون من ذلك فى نفسه. فقال: ياموسى لك الرسالة. ولهارون الحبورة. 
ولكن الله جعله له فقال: والله لا أصدقك أبدًا حتى تأتينى بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك 
لهارون» قال: فأمر موسى عليه السلام رؤساء بني إسرائيل أن يجىء كل رجل منهم بعصاهء 
فجاءوا بهاء فألقاها موسى عليه السلام في قبة له» وكان ذلك بأمر الله تعالى» فدعا ربه أن يريهم 
بيان ذلك . فباتوا يحرسون عصيهم فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر 
اللوزء فقال موسى : يا قارون أما ترى ما صنع الله لهارون! فقال: والله ما هذا بأعجب مما 
تصنع من السحرء فاعتزل قارون ومعه ناس كثير» وولي هارون الحبورة والمذيح والقربان» 
فكان بنو إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هارون فيضعها في المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلهاء 
واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسى عليه السلام 
ولا يجالسه؛ وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي وَكِه أنه قال : «كَانَ قَارُونُ مِنَ السَّبْعِينَ الْمُخْبَارَةٍ 
الَْذِينَ سَمِعُوا كَلامَ الله َعَالَى) . 


و و صه 
يحث ١‏ 
-0. 


11 سورة القصص 

أما قوله: «ءَائسه مِنَ الكوز ما إِنَّ مفَاحَم لنئواً بالمضكة أولى الْقُرّدِ» ففيه أبحاث: 

الأول: قال الكعبي : ألستم تقولون: إن الله لا يعطي الحرام فكيف أضاف الله مال قارون إلى 
نفسه بقوله : # وَءَاتيِنه# وأجاب بأنه لا حجة في أنه كان حرامّاء ويجوز أن من تقدمه من الملوك 
جمعوا وكنزوا فظفر قارون بذلك» وكان هذا الظفر طريق التملك» أو وصل إليه بالإرث من 
جهات» ثم بالتكسب من جهة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملاً . 

البحث الثاني: المفاتح جمع مفتح بكسر الميم وهو مايفتح به» وقيل هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح الميم. ويقال : ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله» والعض الحماقة ره 
والعصابة مثلهاء فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام : «وَكنُ عُصْبَة» 
[يوسف: #]وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنقول: ههنا قولان أحدهما: أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهي التي يفتح 
بها الباب» قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع » وكان لكل خزانة 
مفتاح» وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلاًء ومن الناس من طعن في هذا 
القول من وجهين الأول: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ» ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة 
من الذهب والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح, فأي حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح. 
ل ا ا ا 
عن الأول: أن المال إذا كان من - جنس العروضء لا من جنس النقد جاز أن يبلغ في الكثرة | إلى 
هذا الحدء وأيضًا فهذا الذي يقال إن تلك المفاتيح بلغت ستين حملا ؛ ليس مذكورًا في القرآن 
فلا تقبل هذه الرواية» .وتفسير القرآن أن تلك المفاتيح كانت كثيرة» وكان كل واحد منها معيئًا 
لشيء آخرء فكان يثقل على العصبة ضبطها ومعرفتها بسبب كثرتهاء وعلى هذا الوجه يزول 
الاستبعاد» وعن الثاني : أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا فقد يقع على المال 
المجموع في المواضع التي عليها أغلاق» القول الثاني : وهو اختيار ابن عباس والحسن أن 
تحمل المفاتح على نفس المال وهذا أبين وعن الشبهة أبعد. قال ابن عباس : كانت خزائنه 
يحملها أربعون رجلا أقوياء» وكانت خزائنه أربعمائة ألف فيحمل كل رجل عشرة آلاف » القول 
الثالث: وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد من المفاتح العلم والإحاطة كقوله: #وعندم مَمَاتِحَ 
لم4 الأنعام: 4ه]والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليئقل على العصبة أولي 
القوة والهداية»ء أي هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها ت: تتعب حفظتها والقائمين عليها أن 
يحفظوهاء : ثم إنه تعالى بين أنه كان في قومه من وعظه بأمور أحدها : قوله < لا تقح إن أ لا 
و الو وي ا 0 
بعضهم: إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليهاء فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن 
قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنبي : 


الآية رقم (178-11) ١‏ 1 
أفهَدُ الْمَمْ عِندِي في سُرُورٍ ‏ ثَيَِقَّنَ عَنَْهُ صَحِبَُهُ البِقالاً '' 
وأحسن وأوجز منه ما قال تعالى:« لكلا تَأَسَوأ عَلَ مَا اك ولا تَقْرَحُوأ يمآ تنكم 4 [الحديد: ] 
قال ابن عباس : كان فرحه ذلك شركاء لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله تعالى» وثانيها: قوله: 
« وَأَبْتَعْ فيما “اتلك أله لَّهُ لدَارَ رةه والظاهر أنه كان مقرًا بالآخرة» والمراد أن يصرف المال 
إلى ما يؤديه إلى الجنة ويسلك طريقة التواضع» وثالثها : قوله : « ولا تدى تَصببَكَ مرت الدنأ4 
وفيه وجوه: أحدها: لعله كان مستغرق الهم في طلب الدنيا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم 
والالتذاذ فئهاه الواعظ عن ذلك» وثانيها: لما أمره الواعظ بصرف المال إلى الآخرة بين له بهذا 
الكلام أنه لا بأس بال تع بالوجوه المباحة» وثالثها : المراد منه الونفاق في طاعة الله فإن ذلك 
هو نصيب المرء من الدنيا دون الذي يأكل ويشرب قال عليه السلام : ااَلَْأَحُذٍالْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهٍ 
لِنَفْسِهِء وَمِنْ دُْيَاه لآخِرَتِهِ» وَمِنَ الشَبِيبَةٍ قَبْلَ الْكبَرِءِ وَمِنَ العياة تال العوت َوَالِي تَفْسُ مُحَمّدٍ بيده 
ما بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْمَبٍ وَل بَعْدَ الدُنْا دَارَ إل الْجَةُ وَالمَارُح ” '"زرالهها : قوله : راو كا 
مسن أنه ك4 نما آمره بالإحسان بالمال آمره بالإحسان مطلقًا ويداخل فيه الإعانة بالمال 
والجاه وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر وإنما قال: « كما لَحْسَنَ أَهُ ك4 تنبيهًا 
على قوله : «لبن سَكَرْرْرٌ زيرك » [إبراهيم: لالاوخامسها: قوله : « ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرض» 
والمراد ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل : إن هذا القائل هو موسى عليه السلام» وقال 
آخرون : بل مؤمنو قومه» وكيف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما لو قيل لم يكن عليه مزيد» لكنه 
أبى أن يقبل بل زاد عليه بكفر النعمة فقال: إنما أوتيته على علم عندي وفيه وجوه: أحدها: قال 
قتادة ومقاتل والكلبي : كان قارون أقرأ بني إسرائيل للتوراة فقال : إنما أوتيته لفضل علمى 
راستفنقاتي للك وبونانييا :قال سعيدين الفضيب والفيضاك + 6ن مرسى عليه البلاه انول 
عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثئه فخدعهما قارون 
حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهبًاء 
وكالفينا: أزادية غلم بوجرة المكاني والفتجارات »«ورائعها : اذنيكوة قرلة: < إِنَنا اريثم عل 
م نيقة» أي الله أعطاني ذلك مع كونه عالمًا بي وبأحوالي فلو لم يكن ذلك مصلحة لما فعل» 
وقوله: ##عِندٍ ايك أي عندي أن الأمر كذلك» كما يقول المفتي» عندي أن الأمر كذلك» أي 
مذهبي واعتقادي ذلك ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله: # أوَلمَ يَعَلمَ أك أله مد أَهلِكَ من 
لد وت الثزون ماهر اعد عنة ذا راكن الة ويه وبهيان: الأول «عهوة ايكون هنذا 
( المتنبي تقدمت ترجمته . 
() القضاعي في (مسند الشهاب) /١(‏ 470)» حديث رقم (10/) من طريق أبي محمد يحيى بن ثمامة بن حجر 
القرشي حدثنا محمد بن زكريا بن دينار حدثنا ابن عائشة عن أبيه و محمد بن حفص والد ابن عائشة» ذكره ابن حجر في 


(تعجيل المنفعة) /١(‏ 00777 وقال الحسيني : فيه نظر . 
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إثبانًا لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى لأنه قد قرأه في 
التوراة وأخبر به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كأنه قيل له: أولم يعلم في جملة 
ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته» الثاني : يجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك 
كأنه لما قال: أوتيته على علم عندي» فتصلف بالعلم وتعظم به» قيل : أعنده مثل ذلك العلم 
الذي ادعاه. ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» لتر اا ا رصي يي 
مبصارع الهالكين؟ م 

أما قوله: «وأسك 57 #افالممتى اكت نكا لال ا أكثر مجماعة وغل ةا وحاصل الجواب 
أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظيم» وأنه تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا 
ما يزيد عليه أضعافا . 

فأما قوله: «إولا َل عن ذُنوَيهم الْمَجْرِمُونَ * فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا 
حاجة به إلى أن يسألهم عن كم كيفية ذنوبهم وكميتهاء لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به 
إلى السؤال» إن قال: كنف اللجدة به نين ترك : ريلك لَتَلتّمُْ َمْعِن 4الحجر: ؟4] قلنا : 
يحمل ذلك على وقتين على ما قررناه» وذكر أبو مسلم وجهًا آخر فقال: السؤال قد يكون 
للمحاسبة» وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وأليق الوجوه بهذه الآية 
الاستعتاب لقوله : د ل يودث لِلَدنَ حكفروأ ولا هم عدون #[النحل : 84] 9#هدًا وم لا يطُِونَ ©© 


دي لخ ا بل 


وله دوّذن هم 0 و“ 5"] , 


آذآ ته وى صل سل سل اسه صرح اصح سه م وه له مر 
وله تعالى (٠:‏ فخرع ءآ عل قويف فى زيتف قال ١‏ زيربت تيوت الحيزة الدنيا يدليّت 
7 جح مر / و _ 77 2 
ننَا مثل مآ وقح تريِنَ إن ادن .يل ا © وَقَال الذيرت 


ديلا ا سر حو ل سس 2 سح 


وَيْلحكُمْ تاب الله حير لمن امن وَعَمِلَ صَللِنا ولا يلقّدهآ إلا الصكيرون © 


_- 


سس و ره م< 6 س 0 . > برو دير و 


فسفنا بد وبدارو أ الْدرض م ينصرويم من دوب ألله 


7 من المنسم 2 © »4 

0 قوع قد ةذه دمل لس يس بي 
و ا لح ااه 0 1 
خرج في تسعين ألفا هكذاء وقال آخرون : بل على ثلاثمائة . والأولى ترك هذه التقريرات لأنها 
متعارضة» ثم إن الناس لما رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا #ييتَ نا 
يِل مآ أو قَدَرُودُ # من هذه الأمور والأموال» والراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن 


الآية رقم (41-1/9) 19 


يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنياء وأما العلماء وأهل الدين فقالوا للذين تمنوا هذا: 
ويلكم ثواب الله خير من هذه النعم» لأن للثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار 
ودائمة» وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاث» قال صاحب (الكشاف) : 
ويلك أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى 

أما قوله: # ولا يفده إِلَّا الصَسيرُوت» فقال المفسرون : لا يوفق لها والضمير في يلقاها إلى ماذا 
يعود؟ فيه وجهان : أحدهما: إلى ما دل عليه قوله: عام وَعَيِلَ لس يعني هذه الأعمال لا 
يؤتاها إلا الصابرون» والثاني : قال الزجاج : يعني» ولا يلقى هذه الكلمة - وهئ قولهم: 
ثواب الله خير - إلا الصابرون على أداء الطاعات والاحتراز عن المحرمات» وعلى الرضا 
بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار . 

وأما قوله: 9# لخَسَنْمًا بدء وَيدَارِو الْأيْصَ» ففيه وجهان: أحدهما: أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأرض جزاء على عتوه وبطره» والفاء تدل على ذلك» لأن:الفاء تشعر 
بالعلية» وثانيها: قيل إن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه 
للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف درهم 
على درهم فحسبه فاستكثره فشحت نفسه فجمع بني إسرائيل» وقال: إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا فمرنا بما شئت» قال : نُبَوْطِل فلانة البغي حتى تنشبه إلى 
نفسها فيرفضه بنو إسرائيل فجعل لها طستا من ذهب مملوءًا ذهبًا فلما كان يوم عيد قام موسى 
فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه» ومن زنى وهو [غَيْرُ] محصن جلدناه وإن أحصن 
رجمناه» فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يقولون إنك 
فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق 
فتداركها الله تعالى» فقالت: كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» فخر 
موسى ساجذا يبكي» وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي» فأوحى الله عز وجل إليه أن 
مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك» فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني 
إلى فرعون فمن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعًا غير رجلين» ثم 
قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال: خخذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قالل: 
خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه 
بالله والرحم» وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه» ثم قال: خذيهم فانطبقت الأرض عليهم 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : ما أفظك استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم» أما وعزتي 
لو دعوني مرة واحدة لوجدوني قريبًا مجيبًا فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى 
على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله» ثم إن قارون يخسف به 
كل يوم مائة قامة» قال القاضي: إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض 


و | 0 سورة القصص 


السابعة أو دون ذلك فإنه لا يمتنع ما روى على وجه المبالغة في الزجر»ء وأما قولهم : إنه تعالى 
قال: لو استغاث بي لأغثتهء فإن صح حول على استغاثة مقرونة بالتوبة فأما وهو ثابت على ما 
هو عليه مع أنه تعالى هو الذي حكم بذلك الخسف لأن موسى عليه السلام ما فعله إلا عن أمره 
فبعيد» وقولهم: إنه يتجلجل في الأرض أبدًا فبعيد لأنه لا بد له من نهاية وكذا القول فيما ذكر 
من عدد القنامات» والذي عندي في أمثال هذه الحكاياث أنها قليلة الفائدة لأنها من باب أخبار 
الآحاد فلا تفيد اليقين» وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن» ثم إنها في أكثر 
الأمر متعارضة مضطرية فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض سائر 
التفاصيل إلى عالم الغيب . 

أما قوله: #إوما كات من الْسْتَصِرِنَ #4 فالمراد من المنتقمين من موسى أو من الممتنعين من 
عذاب الله تعالى يقال و دوعيو ا ساو 

لي را م 1ك 


قوله تعالى: ‏ وَأْصبَح اللي كَمَيَرا مَكََمٌ بالأميس يَقُولُونَ وكارك لله يفف 
ره 2 7 صد 


ألرِزْفَ لمن يِشَاءُ مِنْ مِنْ عبادوى فر لزلا 6 00 وكا ل 
قلح الكفروتَ © زَيْكَ ألدَّارُ الْأخْرهُ يحملها لِلَدِنَ لا ريدو عَلوًا في الْْرْضٍ ول 
26 وَلْمقبَةٌ للْمَتّقِينَ © »4 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون في زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجرًا لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعيًا إلى الرضا بقضاء الله تعالى 
وقسمته وإلى إظهار الطاعة والانقياد لأنبياء الله ورسله . 

أما قوله: لوَيَكاك أنه 4 فاعلم أن وي» كلمة مفصولة عن كأن وهي كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظهار التندم. فلما قالوا: #يِككِيتَ لَنَا مِكْلَ مآ أرقت َلْرُونُ4 [القصص: 9/] ثم شاهدوا 
الخسف تنبهوا لخطئهم فقالوا: وي ثم قالوا: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بحسب 
مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه» ويضيق على من يشاء لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته 
وقضائه ابتلاء وفتنة» قال سيبويه : سألت الخليل عن هذا الحرف فقال : إن وي مفصولة من كان 
وإن القوم تنبهوا وقالوا متندمين على ما سلف منهم : وي . وذكر الفراء وجهين: أحدهما: أن 
المعنى ويلك فحذف اللام وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها في الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل 
مضمر كأنه قال: ويلك اعلم أن الله» وهذا قول قطرب حكاه عن يونس » الثاني : وي منفصلة 
من كأن وهو للتعجب يقول الرجل لغيره وي أما ترى ما بين يديك فقال الله وي ثم استأنف : 
كأن الله يبسط» فالله تعالى إنما ذكرها تعجيبًا لخلقه» قال الواحدي : وهذا وجه مستقيم غير أن 
العرب لم تكتبها منفصلة ولو كان على ما قالوه لكتبوها منفصلة» وأجاب الأولون بأن خط 


الآية رقم (14-47) ف 
المصحف لا يقاس عليه» ثم قالوا: «لَؤْل أن مَنَّ أله ميا لَحَسَفٌ ينا . ا , لا يقلح الكفرور نَ* وهذا 
تأكيد لما قبله . 

وبلغك وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد. ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهماء 
وعن علي عليه السلام: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه 
فيدخل تحتهاء قال صاحب (الكشاف): ومن الطماع من يجعل العلو لفرعون لقوله: ##إِنَّ 
ذَعَويت عَلَا فى الْدَرْضٍ 4 [القصص : *] والفساد لقارون لقوله: ولا تبغ الْفَسَادَ في الْْرض © [القصص : 31 
ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة» ولا يتدبر قوله: # والعلقبة 
الخبرك ع كما ديعاي ين ابي الب عليه النسادم» 

7 9 0و 201011 مور كه 206 7ح هن 207 0 7 
قوله تعالى: «9 من ج21 بلحس فلم حَيْر متا ومن جا اه بِالسَيْعََ فلا محرى لزنت 
م لكرم ا 7 - ره مح رار 20077 
َلسَيّحَاتٍ إِلّا ما م كانوا يتملوت © إن انزف فرص عتلك. التراريت 2211 
3 7 - جر سس 0 1 00 ٠.‏ يو _- 5 
د قل رق أ لاع و فد أي ٠‏ ©©ومَا كنت 2 حو 


0 01 7 ى» اس رس د حص 
أن لك 1 ته إل رحمة فك 20 لذ عه لكين © 


_ _ 


م رب | موس . ل لس أ بحة رصم رسن سراصذد راس أ 7 
و يصدنك عن ءايئتٍ الله بعد إذ انزلت إِلِيَل 1 ريلك 00 
وما وى و سه ال - 0 ص م ٍّ ِّ و 0 و ٍَّ 
لْمتْرِحينَ ©ولا حَنْمٌ مَعَ لله إلا اخ لآ إِلَه إلا هو كل سَيْء مَالِك إلا 
لكر وت صل م 
وجهم له الى وإ َه مْحَعُونَ © 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علوًا في الأرض ولا فسادّاء بل هي 
للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لهم فقال: #من لل نل 2 عا #ارندوحره: انكريهها : 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير وثانيها: حصل له شيء هو أفضل من تلك 
الحسنة» ومعناه أنهم يزادون على ثوابهم وقد مر تفسيره في آخر النمل» وأما قوله : #وَمن جآه 
بأَلتَيَعَةِ فلا ير لذبت عَمِلُوأ لّيِمَاتٍ إِلَّا مَا كانوأ يَمَمَثرت * فظاهره أن لا يزادوا على ما 
يستحقون . وإذا صح ذلك في السيئات دل أن المراد في الحسنات بما هو خير منها ما ذكرناه من 
مزيد الفضل على الثواب» قال صاحب (الكشاف): تقدير الآية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلا 
ما كانوا يعملون» لكنه كرر ذلك لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكررًا فضل تهجين لحالهم 
وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين» وهذا من فضله العظيم أنه لا يجزي بالسيئة إلا 
مثلهاء ويجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وههنا سؤالان: 0 

السؤال الأول : قال تعالى : إن أَحَسَنشُرَ لَحْمَنمر لأَنشسَك وَإِنْ أَسَأَنءُ ملَها4 [الإسراء: 0] كرر ذلك 
الإحسان واكتفى بذكر الإساءة بمرة واحدة. وفي هذه جنوس يسيينيه يم 


َأ كلها 


35 1 
ذكر الإحسان بمرة واحدة» فما السبب؟ الجواب : لأن هذا المقام مقام الترغيب في الدار 
الآخرة» فكانت المبالغة في الزجر عن المعصية لاثقة بهذا الباب» لأن المبالغة في الزجر عن 
المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في 
ذكر محاسنهم أولى . 
السؤال الثاني : كيف قال : لا تجزي السيئة إلا بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في 
الحال عذب أبد الآباد؟ والجواب : لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبدًا لقال ذلك فعومل بمقتضى 
عزمه . قال الجبائي: وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن يعذب الأطفال 
عذابًا دائما بغير جرم» قلنا : لا يجوز أن يفعله وليس في الآية ما يدل عليه ثم إنه سبحانه لما 
شر ل ل ل ل ل : « إن الى فْرض 
عليلك القرءان لراك ِكَ معان قال أبو علي : الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد 
الموت إلى معاد» وتنكير المعاد لتعظيمه» كأنه قال: إلى معاد وأي معاد» أي ليس لغيرك من 
البشر مثله . وقيل : المراد به مكة. ووجهه أن يراد برده إليها يوم الفتح» ووجه تنكيره أنها كانت 
في ذلك اليوم معادًا له شأن عظيم لاستيلاء رسول الله كَكدُعليها وقهره لأهلها وإظهار عز 
الإسلام وإذلال حزب الكفر والسورة مكية» فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من 
أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهرًا ظافرًا . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار 
في غير الطريق مخافة الطلب» فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة» 
وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه» فنزل جبريل عليه السلام وقال : 
تشتاق إلى بلدك ومولدك» فقال عليه السلام : نعم فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى 
يقول : « إن لِك فَرصَ عَلتلك اتات لَرآدّْكَ إِكّ معاد» يعني إلى مكة ظاهرًا عليهم وهذا أقرب» 
لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العودء وذلك لا يليق إلا بمكة» وإن كان سائر 
الونجوة محتملاً لكن ذلك أقرب» قال أهل التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته» لأنه أخبر عن 
البغيب ووقع كما أخبر فيكون معجرّاء ثم قال «فل ييه ألم من ج يأدذّدك وَمَنْ هر في صَكلٍ مرين» 
ووجه تعلقه بما قبله أن الله تعالى وعد رسوله الرد إلى معادء قال : «قل» للمشركين 8 رَي أَعلم 
من جاء ك4 يعني نفسه وما يستحقه من الثواب في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة #8 وَمَنْ هو 
ف سَللٍ تن يعنيهم وما يستحقون من العقاب في معادهم » ثم قال لرسوله : : #وما كت توأ أن 
مح لَك لتب إِلَا يَمْمَةٌ يّن ريك ففي كلمة (إلا) وجهان : أحدهما : أنها للاستثناء» ؛ 
قال صاحب (الكشاف) : هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل : (وَمَا َلْتِيّ | لَيْكَ الْكِتَابُ إلا 
ةين رت رسكن انا اعد تدهالى اظاهروه أمبوها كنت ترجو لا اناير حمك اللة ابره 
فينعم عليك بذلكء, أي ما كنت ترجو إلا على هذاء والوجه الثاني : أن إلا بمعنى لكن 
للاستدراك» أي ولكن رحمة من ربك ألقى إليك ونظيره قوله: #ومًا كنت يجان الطور إِذْ نادَينَا 


الآية رقم (14-45) بف 


وك يْمَةٌ ين ريلكت 4 [القصص: 47] ختصصك بهء ثم إنه كلفه بأمور أحدها : كلفه بأن لا يكون 
يلاف ا للكبار فعال : فلا حَكْويْنَ ظهيراً يرا للْكفرينَ * وثانيها : أن قال : #ولا يَصِدَّنَكَ عن لت أله 
د إذ ارات يلكت * الميل إلى المشركين» قال الضحاك : وذلك حين دعوه إلى دين آبائه 
الزوتكر» رفاسيو تعاراين بالهمء أي لاست إلى ع2 تردق إلى اولع تسوك عن 
اتباع آيات اللهء وثالثها: قوله #وادع ِل ريك » أي :إلى دين ريك وأراد التشدد في دعاء 
الكفار والمشركين» فلذلك قال 3 ةؤثك ين ألْسشرِكِينَ 4 لأن من رضي بطريقتهم أو مال 
إليهم كان منهم» ورابعها: قوله : #إولا مَدْعٌ مَمَ أله إلا َآخَرَ 4 وهذا وإن كان واجبًا على الكل إلا 
أنه تعالى خاطبه به خصوصًا لأجل التعظيم» فإن قيل: الرسول كان معلومًا منه أن لا يفعل شيئًا 
من ذلك ألبتة فما فائدة هذا النهي؟ قلنا: لعل الخطاب معه ولكن المراد غيره» ويجوز أن يكون 
المعنى لا تعتمد على غير الله ولا تنخذ غيره وكيلاً في أمورك» فإن من وثق بغير الله تعالى 
كاعلم كيل لرهداى الترخيية ثم ون اندلا له إلا قو أي : لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا 
مانع إلا هوء كقوله : #رّثُ للثْرقٍ وَالْترَبٍ لآ إِلَهَ إلا هر مذ ذه وكيلا#[المزمل: 4] فلا يجوز اتخاذ إله 
سواهء ثم قال: كل شَيْءِ مَالِك إلا وَجَهَم 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا في قوله: #كُلّ سَيْءِ مَالِكُ © فمن الناس من فسر الهلاك بالعدم: 
والمعنى أن الله تعالى يعدم كل شيء سواه» ومنهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعًا به 
إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء» وإن كانت أجزاؤه باقية» فإنه يقال: هلك الثوب وهلك المتاع» 
ولا يريدون به فناء أجزائه» بل خروجه عن كونه منتفعًا به» ومنهم من قال: معنى كونه هالكا 
كونه قابلا للهلاك في ذاته» فإن كل ما عداه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكن الوجود كان 
قابلاً للعدم فكان قابلاً للهلاك» فأطلق عليه اسم الهلاك نظرًا إلى هذا الوجه . 

واعلم أن المتكلمين لما أرادوا اولوقي اح مر بير لاي الا 
والهلاك قالوا : ثبت أن العالم محدث» وكل ما كان محدثًا فإن حقيقته قابلة للعدم والوجود. 
وكل ما كان كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداء لأن الإمكان من لوازم الماهية: ولازم 
الماهية لا يزول قطء إلا أنا لما نظرنا في هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض» لأنهم إنما 
أقاموا الدلالة على حدوث الأجسام والأعراض» فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ما 
سوى الله تعالى إما متحيز أو قائم بالمتحيز لتم غرضهم. إلا أن الخصم يثبت موجودات لا 
متحيزة ولا قائمة بالمتحيزء فالدليل الذي يبين حدوث المتحيز والقائم بالمتحيز لا يبين حدوث 
كل ما سوى الله تعالى إلا بعد قيام الدلالة على نفي ذلك القسم الثالث» ولهم في نفي هذا القسم 
الثالث طريقان» أحدهما: قولهم لا دليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها في 
الكتب الكلامية» والثاني : قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى في نفي المكان 


1 سورة القصص 
والزمان والإمكان» ولو كان كذلك لصار مثلاً لله تعالى وهو ضعيف» لاحتمال أن يقال: إنهما 
وإن اشتركا في هذا السلب إلا أنه يتميز كل واحد منهما عن الآخر. بماهية وحقيقة» وإذا كان 
كلك شير ان و ولي العطلى لازي امن ال قرز هالت رجي والذي يعتمد عليه في 
هذا الباب أن نقول: ؛ ثبت أن صانع العالم واجب الوجود لذاته فيستتحيل وجود موجود آخر 
واجب لذاتهء وإلا لاشتر كا في الوجوب وامتاز كل واحد منهما عن الآخر بخصوصيته: ومابه 
المقناركة غير فا به الممايزةفكون كل وأحدمنتهها مركا عمايه المشاركة وعما به المسايدة وكل 
مركب ممكن مفتقر إلى جزئه» ثم إن الجزأين إن كانا واجبين كانا مشتركين في الوجوب 
ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضًا ويلزم التسلسل وهو محال» وإن لم 
يكونا واجبين فالمركب عنهما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون واجبّاء فثبت أن واجب الوجود 
واحد وأن كل ما عداه فهو ممكن وكل ممكن فلا بد له من مرجحء وافتقاره إلى المرجحء إما 
حال عدمه أو حال وجوده» فإن كان الأول ثبت أنه محدث؛ وإن كان الثاني فافتقار الموجود إلى 
المؤكرة إنا حال تحذوكه أ يفال زقاته»«والقائن:ناظل كآنه يلم إبيجاة الموجوه وهو يهان نقيت 
أن الافتقار لا يحصل إلا حال الحدوث؛» وثبت أن كل ما سوى الله تعالى محدث سواء كان 
متحيرًا أو قائمًا بالمتحيز أو لا متحيرًا ولا قائمًا بالمتحيز» فإن نقضت هذه الدلالة بذات الله 
وصفاته» فاعلم أن هناك فرقًا قويّا وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن كل ما كان محدثًا كان 
قابلاً للعدم ثبت بهذا البرهان الباهر أن كل شيء هالك إلا وجههء بمعنى كونه قابلاً للهلاك 
والعدم. » ثم إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: هذا أولى وذلك لأنه سبحانه حكم بكونها هالكة 
في الحال» وعلى ما قلناه فهي هالكة في الحال» وعلى ما قلتموه البااشيلك ١‏ زتها مالك في 
الحال» فكان قولنا أولى وأيضًا فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحمًا لا للوجود ولا 
للعدم من ذاته. فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته. وأما الوجود فوارد عليه من الخارج 
فالوجود له كالثوب المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذي استعار ثوبًا من رجل 
غني ١‏ فإن الفقير لا يخرج بسبب ذلك عن كونه ذف فقيرًا كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث 
هي هي » وإنما الوجود ثوب حصل لها بالعارية فصح أنها أبدًا هالكة من حيث هي هيء أما 
الذين حملوه على أنها ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا: الهلاك في اللغة له معنيان: أحدهما: 
خروج الشيء عن أن يكون منتفعًا به» الثاني : الفناء والعدم لا جائز حمل اللفظ على الأول لآن 
هلاكها بمعنى خروجها عن حد الانتفاع محالء لأنها وإن تفرقت أجزاؤها فإنها منتفع بها لأن 
النفع المطلوب كونها بحيث يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم» وهذه المنفعة باقية 
سواء بقيت متفرقة أو مجتمعة» وسواء بقيت موجودة أو صارت معدومة. وإذا تعذر حمل الهلاك 
على هذا الوجه وجب حمله على الفناء . أجاب من حمل الهلاك على التفرق قال: هلاك الشىء 
خروجه عن المنفعة التي يكون الشيء مطلويًا لأجلهاء فإذا مات الإنسان قيل: هلك» لأن الصفة 


الآية رقم (24-44) ظ 0 


المطلوبة منه حياته وعقله» وإذا تمزق الثوب قيل : هلك؛ لأن المقصود منه صلاحيته للبس» 
فإذا تفرقت أجزاء العالم خرجت السموات والكواكب والجبال والبحار عن صفاتها التي لأجلها 
كانت منتفعًا بها انتفاعا خاضّاء فلا جرم صح إطلاق اسم الهالك عليهاء فأما صحة الاستدلال 
بها على الصانع سبحانه فهذه المنفعة ليست منفعة خاصة بالشمس من حيث هي شمس والقمر 
من حيث هو قمرء فلم يلزم من بقائها أن لا يطلق عليها اسم الهالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء 
العالم بقوله : #يوم تََدَلُ الْأَرْسُ عَيْرٌ الْأَرْضِ4 [إبراهيم: م؛] وهذا صريح بأن تلك الأجزاء باقية إلا 
أنها صارت متصفة بصفة أخرى فهذا ما في هذا الموضع . 

المسألة الثانية: احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء» قالوا لأنه استثنى 
قوله : كل شَيْءِ 4 استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ فوجب كونه شيئًا 
يؤكدهما ذكرناهفبي سورة الأنعام», وهو قوله : #قل أى و كير بده هل أله [الأنعام: 14] 
واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله : #ليس صبِعَلوء كارن : ١ع‏ والكاف معناه المثل 
فتقدير الآية ليس مثل مثله شيء ومثل مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئّاء جوابه: أن 
الكاف صلة زائدة . 

المسألة الثالثة: استدلت المجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين : الأول : 
قالوا: الآية صريحة في إثبات الوجه وذلك يقتضي الجسمية» والثاني : قوله : #وَإله بحُن * 
وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا في الأجسام . والنجواب: لو صح هذا الكلام يلزم 
أن يفنى جميع أعضائه وأن لا يبقى منه إلا الوجه» وقد التزم ذلك بعض المشبهة من الرافضة . 
وحريان ا باورا ورت ادل يحي عرو لكان حر ابورواو او 
والحقيقة» يقال : وجه هذا الأمر كذاء أي حقيقته» ومنهم من قال الوجه صلة؛ والمراد: كل 
شيء هالك إلا هو. آمل كلسة (إلى ) فالممى :بو إل موضع مكمف وض اله ترسيمون : 

المسألة الرابعة : العدلاك الميترلة على أن الجن والثار ضر ا رين باقالوا !ان الدره 
تقتضي فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة : «أحلها 
دَآَيِمٌ #[الرعد: ه*] . والجواب اد ديه سود : #أَعِدَّتٌ لِلْمتّقِنَ # 
[آل عمران: 17] وفي صفة النار: وَفُودما َلنَّاسُ ار عدت للْكفِريِنَ [البقرة : 4”] ثم إما أن يحمل 
قوله #٠‏ شَىْءِ مَالِكُ * على الأكثر» كقوله ١‏ تيه ستل و4 عل 1 أو يحمل قوله: 
«أَكُلْها يم #الرعد: »] على أن زمان فنائهما لما كان قليلاً بالنسبة إلى زمان بقائهما لأجرم 
أطلق لفظ الدوام عليه . 

المسألة الخامسة: قوله: ##م ء ِيْءٍ مَالِكَ * يدل على أن الذات ذات بالفعل» لأنه حكم 
بالهلاك على الشيء فدل على أن الشيء في كونه شيئًا قابل للهلاك» فوجب أن لا يكون المعدوم 
شيئّاء والله أعلم . والحمد لله رب العالمين . 








بض 1 سورةٌ العذنكبوت 





مكية وقيل مدنية وقيل نزلت من أولها إلى رأس حشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر العشر 


بالمدينة وباقيها بمكة بالعكس. وهي سبعون أو تسع وستون آية 


تبموآاوانتب اليد 
قوله تعالى: 98 الم © أحيب النّاس أن يتركوا أن يقولوا ءامكا وَهُم لا يفْتَمْرنَ © 4 
المسألة الأولى : في تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه: الأول: لما قال الله تعالى 
قبل هذه السورة : #إنَّ ألِى فَرَض عليلك الْفْرءات لَرَادّكَ إل معاد » [القصص: 65]وكان المراد منه أن 
يرده إلى مكة ظاهرًا غالبًا على الكفار ظافرًا طالبًا للثأرء وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب 
على البعض ذلك فقال الله تعالى : #الم2) أَحَيِبّ ألدَاسُ أن يوأ أن يملا “انك ولا يؤمروا 


كج ر 


بالجهادء الوجه الثاني : هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة: #إوادع إِ ريك » 


[القصص: 40]وكان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضرابء لأن النبي عليه السلام وأصحابه 
كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال: # أحييب 
ألنّاسٌ أن يُتَرَأ4 الوجه الثالث :: هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة: # كل سَىَّءِ مَالِكُ 
لا َجَهَم4 [القصص: 28]ذكر بعده ما يبطل قول المنكرين للحشر فقال: «#له لكك وله يعون » 
[التصص: 88]يعني ليس كل شيء هالكا من غير رجوع بل كل هالك وله رجوع إلى الله . إذا تبين 
هذاء فاعلم أن منكري الحشر يقولون: لا فائدة في التكاليف فإنها مشاق في الحال ولا فائدة لها 
في المآل إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوال» فلا فائدة فيها. فلما بين الله أنهم إليه 
يرجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبوه» بل حسن التكليف ليثيب الشكور ويعذب الكفور 
فقال: # أحييب ألنَاس أن ينركوا# غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم . 

المسألة الثانية : فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجي » ولنقدم عليه كلامًا كليّا في 
افتتاح السور بالحروف فنقول: الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئًا غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل 
بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود. إذا ثبت هذا فنقول ذلك المقدم على المقصود قد يكون 
المقصود صوتا غير مفهوم كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه» وقد يكون ذلك الصوت بغير 


الآية زقم (1: ؟) 0 
الفم كما يصفق الإنسان بيديه ليقبل السامع عليه . ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم والكلام 
المقصود كان أهم. كان المقدم على المقصود أكثر . ولهذا ينادي القريب بالهمزة فيقال: أزيد» 
والبعيد ب(يا) فيقال: يا زيد» والغافل ينبه أولاً فيقال: ألا يا زيد. إذا ثبت هذا فنقول إن النبي كلل 
وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على 
الكلام المقصود حروفا هي كالمنبهات» ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها 
تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى» لأن تقديم 
الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلامًا 
منظومًا وقولا مفهومًا فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقظع 
الالتفات عنه . أما إذا سمع منه صونًا بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره 
لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصودء فإذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع على 
الكلام المقصود فيه حكمة بالغة» فإن قال قائل : فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه 
الحروف؟ فنقول عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفاصيلها عاجزء والله أعلم بجميع 

الأشياءء لكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول ؛ كلسورة في اوائلها حرواف التهيجي فزن في ارايلها 
ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعالى: الم © ذَلِكَ الكنب4 رب .١‏ . «الد © لله 
لك لَه إلا / هو ألحى الْقبُوم 72 َل عَلَيِكَ الْككب 4 [آل عمران: سج #التص © كنب أل ِلبِكَ » [الأعراف : 
د ويس 2 والف ان # [يس: 20١‏ ؟]* وص لفان # [ص : ف لمر أن # [ق: *]١‏ #الم © : َيل 
ِنب 4 [السجحدة: 03 ؟]؟ #حم © تَزِيلُ ألْكنب » [الجاثية : ., مإلاثلاث سور #كهيعص 4 كهبعصض؟ [ريم : 
6 ساح احم ب ناض [العنكبوت : 2١‏ ؟]» #الم © ذَلبَتٍ ليت الروم * [الروم: ١؛‏ والحكمة في افتتاح 
السور التي فيها القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف هي أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل 
والكتاب له عبء كما قال تعالى : #إنَا ملت عَليِكَ قَولا تيلا [دمرمر: هع وكل سورة في أولها ذكر 
القرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منبه يوجب ثبات المخاطب لاستماعه» لا يقال كل سورة 
قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فيها ذكر القرآن لفظًا أو لم يكن» فكان الواجب أن يكون 
في أوائل كل سورة منبه: وأيضًا فقد وردت سورة فيها ذكر الإنزال والكتاب ولم يذكر قبلها 
حروف كقوله تعالى : ليد للم لذىَ نل عل عَبّدهِ كنب 4 [الكيف : . ,ع وقوله : ##سورة أنزلتها» [النور: 
,وقوله: متَبَاركَ ألَرِى تَرْلَ الْعْرمَانَ # [الفرقان : : ,ع وقوله : “وإِنَآ أنْلْتَهُ فى ليله الْقَدَر# يقد : ,ع لأنا نقول 
جوابًا عن الأول لا ريب في أن كل سورة من القرآن لكن السورة التي فيها ذكر القرآن والكتاب مع 
أنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى : #طه مآ رن عَكَكَ الثان »4 [طه: 1 ]مع 
أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك على مملوكه فيه 
شغل ماء وكتاب آخر يرد منه عليه فيه : إنا كتبنا إليك كتبًا إليك كتبًا فيها أوامرنا فامتثلهاء لا شك 
أن عبء الكتاب الآخر أكثر من ثقل الأول وعن الثاني أن قوله: «االْحَمَدُ يِه 24 لوَيبَارَكَ 


54 سورة العنكبوت 
ألدى * [الزخرف : 80] تسبيحات مقصودة وتسبيح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه يخللاف 


الأوامر والنواهي» وأما ذكر الكتاب فيها فلبيان وصف عظمة من له التسبيح #سورة أََلْتهَا» 
[النور: ]١‏ قد بينا أنها من القرآن فيها ذكر إنزالها وفي السورة التي ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو 
أعظم في النفس وأثقل . 

وأما قوله تعالى: إن ْلَه 4 [القدر: ]١‏ فنقول هذا ليس واردًا على مشغول القلب بشيء غيره بدليل 
أنه ذكر الكناية فيها وهي ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم وقوله: #إنَا َرَت » [القدر: ]١‏ الهاء راجع 
إلى معلوم عند النبي كَل فكان متنبهًا له فلم ينبه» واعلم أن التنبيه قد حصل في القرآن بغير 


ا م2 مي ذه مس وك 


الحروف التي لا يفهم معناها كما في قوله تعالى: #يكأيها النَاسٌ نّقَوا يكم إرى رَلْرْلَةَ ألساعة 
تَىْء عَظِية* [الحج: ]١‏ وقوله ايكيا لين ني أله [الاحزاب: ]١‏ #يكليها أَلتَىُ لِمَ نحم 4 [التحريم: ]١‏ لأنها 
أشياء هائلة عظيمة» فإن تقوى الله حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل 
عنها تنبيهّاء وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن» وذلك لأن 
القرآن ثقله وعبأه بما فيه من التكاليف والمعاني» وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف حيث قال : 
#أحسيب النَاس أن بترو أن يَفُوبُوَا امكا» يعني لا يتركون بمجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكاليف 
فوجد المعنى الذي في السور التي فيها ذكر القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي فإن قيل مثل هذا 
الكلامء وفي معناه ورد في سورة التوبة وهو قوله تعالى: #أدَ حَسِبَسُمْ أن تُرَكُوأ ولَما بعلم ألّهُ دين 
دوا مم4 [التوبة: 15] ولم يقدم عليه حروف التهجي فنقول الجواب عنه في غاية الظهور» وهو 
أن هذا ابتداء كلام» ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة فقال لإلَّحَبَ » وذلك وسط كلام بدليل وقوع 
الاستفهام بأم والتنبيه يكون في أول الكلام لا في أثنائه وأما الم © ظلِتِ الروم © [الروم: ] 
فسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى هذا تمام» الكلام في الحروف . 

المسألة الثالثة : في إعراب #المَ »* وقد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في 
تفسيره ونزيد ههنا على ما ذكرناه أن الحروف لا إعراب لها لأنها جارية مجرى الأصوات 
المنبهة . 

المسألة الرابعة: في سبب نزول هذه الأيات وفيه أقوال: الأول: أنها نزلت في عمار بن ياسر 
وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكةء الثاني : أنها نزلت 
في أقوام بمكة هاجروا وتبعهم الكفار فاستشهد بعضهم ونجا الباقون» الثالث: أنها نزلت في 
مهجع بن عبد الله قتل يوم بدر . 

المسألة الخامسة: في التفسير قوله: #أحييب النَاس أن زكرا © يعني : أظنوا أنهم يتركون 
بمجرد قولهم : مامكا وَهُمَ لا يُفْتَمُونَ # لا يبتلون بالفرائض البدنية والمالية؟ واختلف أئمة النحو 
في قوله: أن يَمُوُوأْ 4 فقال بعضهم: أن يتركوا بأن يقولواء وقال بعضهم: أن يتركوا يقولون 
آمناء ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قولهم : آمناء كما يفهم من قول القائل :.تظن أنك 


الآية رقم (1 ؟) لل 





تترك أن تضرب زيدء أي تمنع من ذلك» وهذا بعيد فإن الله لا يمنع أحدا من أن يقول: آمنت» 
ولكن مراد هذا المفسر هو أنهم لا يتركون يقولون: آمناء من غير ابتلاء فيمنعون من هذا 
المجموع بإيجاب الفرائض عليهم . 

المسألة السادسة : في الفواتد المعنوية وهي أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كما ورد فى الخبر : «لايَرَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرّبُ إِلَى بِالْعِبَادَةٍ حَنَى 
حِبّهُ) 7'' وكل من كان قلبه أشد امتلأً من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله» لكن للقلب 
ترجمان وهو اللسان». وللسان مصدقات هى الأعضاء» ولهذه المصدقات مزكيات فإذا قال 
الإنسان: آمنتء باللسان فقد ادعى محبة الله فى الجنان» فلا بد له من شهودء فإذا استعمل 
الأركان فى الإتيان بما عليه بنيان الإيمان حصل له على دعواه شهود مصدقات,. فإذا بذل فى 
سبيل الله نفسه وماله» وزكى بترك ما سواه أعماله» زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله» فيحرر 
في جرائد المحبين اسمه» ويقرر في أقسام المقربين قسمه»ء وإليه الإشارة بقوله : #أحييب النَاسُ 
أن يركوا أن يَقُولوا >أمكا» يعني أظنوا أن تقبل منهم دعواهم بلا شهود وشهودهم بلا مزكين» بل لا 
بد من ذلك جميعه ليكونوا من المحبين . 

فائدة ثانية: وهى أن أدنى درجات العبد أن يكون مسلما فإن ما دونه دركات الكفرء فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد فإذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأثبت قسمه» لكن المستخدمين 
عند الملوك على أقسام منهم من يكون ناهضًا في شغله ماضيًا في فعله» فينقل من خدمة إلى 
خدمة أعلى منها مرتبة» ومنهم من يكون كسلانًا متخلفًا فينقل من خدمة إلى خدمة أدنى منهاء 
ومنهم من يترك على شغله من غير تغيير» ومنهم من يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه. 
فكذلك عباد الله قد يكون المسلم عابدًا مقبلاً على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة. 
المؤمنين إلى درجة الموقنين وهي درجة المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا 
بالخلاعة» فينقل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصاة ومنزلة القساة» وقد يستصغر العيوب 


. )719/4( أورده الهيثمي في (المجمع) (؟/ 017)» حديث رقم‎ )١( 

وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس مولى عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين 
وضعفه وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني في الأوسط وزاد: (فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها 
وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) . والباقي بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه 
هارون بن كامل . رواه البزار بنحوه . 

قلت : ولكن أصل الحديث في الصحيح عند البخاري (0/ 77*85)» حديث رقم (51717) من طريق شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِةٍ «ثم إن الله قال من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 


و“ سورة العذكبوت 


تكثر الذنوب فيخرج من العبادة محرومًا ويلحق بأهل العناد مرجومّاء ومنهم من يبقى في 
أول درجة الجنة وهم البله» فقال الله بشارة للمطيع الناهض : #أحييب النَاس أن د يرو # يعني : 
اظنوا أنهتم يتركون في أول المقامات؟ لاء بل ينقلون| 00 
وَألّدنَ وو لعلو ديحت 4 [المجادلة: ]١١‏ قصل أده السجهِيِينٌ أَمَولهمْ واد نَفسِيمٌ عل 0 ص 
0 


[التساء: ه©4]. وقال بضذده للكسلان أحيسب لاض 0 1 أن شولوا “كا يعنى إذا قال: 1 
ويتخلف بالعصيان يترك ويرضى منه» لاب تقل إلى مقا دن وهومقا امي أو لكر 


قوله تعالى: «! وَبْمَدَ َتنا لين ين قبْلِهمُ ال ةنده دف للك 
لْكَزِينَ © 4 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقمال: كذلك فعل الله بمنقبلكم ولم يتركهم بمجرد قولهم 4319 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم. وفي قوله: و« َِعَلْمنَ لنَهُ لدت صَدَثْواً © وجوه: 
الأول: قول مقاتل : فليرين اللهء الثاني : فليظهرن الله الثالث: فليميزن الله» فالحاصل على 
هذا هو أن المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد علم الله والله عالم بالصادق 
والكاذب قبل الامتحان» فكيف يمكن أن يقال بعلمه عند الامتجان؟ فنقول : الآية محمولة على 
ظاهرها وذلك أن علم الله صفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع» فقبل التكليف كان الله 
يعلم أن زيدا مثلا سيطيع وعمرًا سيعصيء ثم وقت التكليف والإتيان يعلم أنه مطيع والآخر 
عاص وبعد الإتيان يعلم أنه أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال» وإنما 
المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال من الحسيات ولله المثل الأعلى» وهو أن المرآة الصافية 
الصقيلة إذا علقت من موضع وقوبل بوجهها جهة ولم تحرك ثم عبر عليها زيد لابسًا ثوبًا أبيض 
ظهر فيها زيد في ثوب أبيض» وإذا عبر عليها عمرو في لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع في 
ذهن أحد أن المرآة في كونها حديدا تغيرت» أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت» أو يذهب فهمه 
إلى أنها في صقالتها اختلفت أو يخطر بباله أنها عن سكانها انتقلت» لا يقع لأحد شيء من هذه 
الأشياء ويقطع بأن المتغير الخارجات.» فافهم علم الله من هذا المئال بل أعلى من هذا المثال» 


ا و ا : # بعلن لَه الك 2لخاما يض 


# وك 01 0 


قال و يع بودي سب يوي بيصي 


كذلك يبين » وفي قوله : « لدبت صَدَفوأ بصيغة الفعل وقوله : © لْكدْيِينَ# باسم الفاعل فائدة 
مع أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة» وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع 

على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: فلان شرب 
الخمر وفلان شارب الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من صيغة الفعل 


الآية رقم (؟ - ه) 1 


التكرار والرسوخ» ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول الآية كانت 
الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستديمين للكفر 
مستمرين عليه فقال في حق المؤمنين : « لدت صَدَفُْ بصيغة الفعل أي وجد منهم الصدق وقال 
في حق الكافر : # الْكَزِِينَ» بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال: #يوم ينقع أَلصَدِقِينَ 
عدف 4 [المائدة: 14١]بلفظ‏ اسم الفاعل» وذلك لأن في اليوم المذكور الصدق قد يرسخ في قلب 
المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك في أوائل الإسلام . 


5 7 6 2 2 07 4 د ا م جد جز ٍِّ وه بورع 7 7 1 عرو 

قوله تعالى: «9 أم حييب الْذِبنَ يعملون آلسَيْحَاتِ أن سيفوا ساآء ما يتكموت ©© 
سس ريرغ سس م م 15 ويخ لجرت ” 1 7 
من كان بجوأ لِمَاء لله فَإِنَ أجل أله لآتٍ وهو السَهِيمٌ الْصليز © 4 


دع سس صر 


لما بين حسمن التكليف بقوله: #8 أحسيب النَّاس أن يعْرَوأ» [المتكبوت: ؟]بين أن من كلف بشيء ولم 
يأت به يعذب وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال ولا يفوت الله شيء في الحال ولا 
في المآل» وهذا إبطال مذهب من يقول : التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
0 الله تعذيب ولو كان يعذب ما كان عاجرًا عن العذاب عاجلاً فَلِمَ كان يؤخر العقاب؟ 
فقال تعالى : 9 آم حَيِب ادن يَحَمَلونَ آليّيِدَاتِ أن يَسْشُوئ» يعني ليس كما قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب بحكم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد» وأما الإمهال فلا يفضي إلى 
الإهمال والتعجيل في جزاء الأعمال شغل من يخاف الفوت لولا الاستعجال . 

ثم قال تعالى:9# مسآءَ ما و4 يعني حكمهم بأنهم يعصون ويخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حكم سيئ فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع والعقل لا يحكم على الله 
بذلك فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكمه بخلاف ما قالوه» فحكمهم حكم في غاية السوء 
والرداءة . 

ثم قال:#آ من كن يتوأ بقل لله إن أجل لله لآب وَهْوَ اليم الصليز» . 

لابين ابقنواله:38 أحيب لاس 4*6 [العنكبوت : ؟]أنْ العبد لا يترك في الدنيا سدى »2 وبين في قوله : 
# آم حب ألَذِينَ يَمَمَلُوْنَ نيمات أن من ترك ما كلف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل 
لها لا يضيع عمله ولا يخيب أمله . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنا ذكرنا في ممواضع أن الأصول الثلاثة وهي الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الآخر والأصل المتوسط وهو النبي المرسل من الأول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل في الذكر الإلهي بعضها عن بعض.ء فقوله : #أَحييب أَلنَّاسُ أن 
يترَكرا أن يفولا آمكا# [المنكبوت: ؟]فيه إشارة إلى الأصل الأول يعني أظنوا أنه يكفي الأصل الأول 


- 


وقوله: #وهمٌ لا يِفْسَنْونَ لي وَلمَد قَدَنًا لين من يَلِهمُ 4 [العنكبوت: ". ؟“آايعني بإرسال الرسل وإيضاح 


زذرا سورة العنكيبوت 
السبل فيه إشارة إلى الأصل الثاني وقوله: «أمْ حَيب الَدِينَ يحْمَلْوتَ ألنّيمَاتِ © مع قوله : «ضن كان 


ييَجُوأ لِمَآهَ أله * فيه إشارة إلى الأصل الثالث وهو الآخجر. 

المسألة الثانية: ذكر بعض المفسرين في تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فإن اللقاء 
والملاقاة بمعئّى وهو في اللغة بمعنى الوصول حتى إن جمادين إذا تواصلا فقد لاقى أحدهما 
الآخر. 

المسألة الثالثة: قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله: صن كَانّ 
يجا لَه ألَّهِ 4 من كان يخاف اللهء وهو أيضًا ضعيفء. فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولأنا أجمعنا على أن الرجاء ورد بهذا المعنى يقال: أرجو فضل اللهء ولا يفهم منه: 
أخاف فضل الله» وإذا كان واردًا لهذا لا يكون لغيره دفعًا للاشتراك . 

المسألة الرابعة: يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية 
بالحشرء فإن كان هو الموت فهذا ينبئ عن بقاء النفوس بعد الموت كما ورد في الأخبارء وذلك 
لأن القائل إذا قال: من كان يرجو الخير فإن السلطان واصل» يفهم منه أن متصلاً بوصول 
السلطان يكون هو الخير حتى إنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل : أما قلت ما 
قلت ووصل السلطان ولم يظهر الخير» فلو لم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك كما 
ذكرنا فى المثال» وإذا تبين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 

المسألة الخامسة: قولة: جتن كن بنُِوأ 4 شرط وجزاؤه نبل أ كَآنْ ‏ والمعلق بالشرط 
عدم عند عدم الشرط فمن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتيًا له» وهذا باطل فما الجواب 
عنه؟ نقول: المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع:بما بعده من الثواب» يعني : من كان يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآت بثواب الله يثئاب على طاعته عنده» ولا شك أن من لا يرجوه لا 
يكون أجل الله آتيّا على وجه يثاب هو. 

المسألة السادسة: قال: #وَهُوَ أَلسَمِيعٌ أَلْلِيمٌ » ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهماء وذلك لأنه سبق القول في قوله : # أحيمب النَّاس أن يركوا أن يقولُوا ©[المنكبوت: ؟] وسبق 
الفعل بقوله: 9إوَهُمٌ لا ُنْتَعوْنَ 4[المنكبوت : ]١‏ وبقتؤله : #فعَلْمنَّ انَهُ أدبت صَدَفُوا © [العنكبوت: *] 
وبقوله: #مْ حَيِبَ ألذِينَ يمْمَلونَ آلَيِمَاتِ 4 ولااشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك 
بالبصر ومنه ما يدرك به كالقصود والعلم يشملهما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلم 
من صدق فيما قال: مين كُذَبَ4الأنمام: 107] وأيضًا عليم يعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب» وههنا 
لطيفة وهي أن العبد له ثلاثة أمور هي أصناف حسناته : أحدها: عمل قلبه وهو التصديق وهو لا 
يرى ولا يسمع» وإنما يعلم وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو يرى فإذا أتى 
بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت» ولمرئيه ما لاعين رأت» ولعمل قلبه ما لا 
خطر على قلب أحد. كما وصف في الخبر في وصف الجنة . 


الآية رقم )١(‏ ظ رذن 
قوله تعالى: ومن بهد فَإنّمَا يجهد لَِفْسِدءَ إِنَّ لله لَمَي عَنِ المليين © »4 

لما بين أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعدا وإيعادًا ليس لهما دافع» بين أن طلب الله ذلك 
من المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غني مطلقًا ليس شيء غيره يتوقف كماله عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى : لمن حَمِلَ صِلِحًا وَلنَفْسِدْء4 [نصلت: :4] وقوله تعالى : إن أحسنئم حساك 
ني 6 [الإسر اء: 117 , 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه له 
وذلك لأن من يفعل فعلاً لأجل ملك ويعلم أن الملك يراه ويبصره يخسن العمل ويتقنه» وإذا 
علم أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه» فإذا قال الله إنه سميع عليم فالعبد يتقن عمله 
ويخلصه له وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه . 

المسألة الثانية : لقاتل أن يقول: هذا يدل على أن الجزاء على العمل لأن الله تعالى لما قال : 
#ومن لهك فَِنّمَا بهد لِنَفْسِدء © فهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح» فنقول: هو 
كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالاستحقاق» وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكلف إذا جاهد, 
يثيبه فإذا أتى به هو يكون جهادًا نافعًا له ولا نزاع فيه» وإنما النزاع في أن الله يجب عليه أن يثيب 
على العمل لولا الوعد» ولا يجوز أن يحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآية عليه . 

المسألة الثالثة: قوله : #نَِنّمَا # يقتضي الحصر فينبغي أن يكون جهاد المرء لنفسه فحسب ولا 
ينتفع به غيره» وليس كذلك فإن من جاهد ينتفع به ومن يريد هو نفعه» حتى إن الوالد والولد ببركة 
المجاهد وجهاده ينتفعان» فنقول : ذلك نفع له فإن انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه أن 
جهاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى : #إإنَّ أله لمن عَنِ اَلمَدلَمِينَ #وفيه مسائل: 

الأولى: تدل الآية على أن رعاية الأضلح لا يجب على الله لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة وإلا 
لكان مستكمللاٌ بتلك الفائدة وهي غيره وهي من العالم فيكون مستكملاً بغيره فيكون محتاجًا إليه 
وهو غني عن العالمين» وأيضا أفعاله غير معللة لما بينا. 

المسألة الثانية : تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فإنه من 
العالم والله غني عنه والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان لأن الداخل في المكان 
يشاز إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الاستقلال» وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن لا 
يوجد لا ههنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جسم لا في مكان وإنه محال . 

المسألة الثالئة: لو قال قائل : ليست قادريته بقدرة ولا عالميته بعلم وإلا لكان هو في قادريته 
محتاجًا إلى قدرة هي غيره وكل ما هو غيره فهو من العالم فيكون محتاجا وهو غني» نقول: لم 
قلتم: إن قدرته من العالم وهذا لأن العالم كل موجود سوى الله بصفاته أي كل موجود هو 


ع2" سورة العهنكبوت 


خارج عن مفهوم الإله الحي القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة 
عن مفهوم القادرء والعلم ليس خارجًا عن مفهوم العالم . 

المسألة الرابعة : الآية فيها بشارة وفيها إنذارء أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنيًا عن العالمين 
فلو أهلك عباده بعذابه فلا شيء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم» وأما البشارة فلأنه 
إذا كان غنيّاء فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عباده لا شيء عليه لاستغنائه عنه» وهذا يوجب 
الرجاء التام . 


قوله تعالى: « وَاَلدنَ اممو وَعيِلُوأْ لصحت لتْكَفْرَنَ عَنْهُم سَيْعَاتِهِمَ و 
أن اليف 1017 لون 6 

لما بين إجمالاً أن من يعمل صالحًا فلنفسه بين مفصلاً بعض التفصيل أن جزاء المطيع الصالح 
عمله فقال: #أوَالَذِنَ ءَامَنُوا4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنها تدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان لأن العطف يوجب التغاير . 

المسألة الثانية : أنها تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو المقصود من الإيمان لأن تكفير 
السيئات والجزاء بالأحسن معلق عليها وهي ثمرة الإيمان» ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك في 
أن عروقها وأغصانها منهاء والماء الذي يجري عليها والتراب الذي حواليها غير داخل فيها لكن 
الثمرة لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج» فكذلك العمل الصالح مع الإيمان وأيضًا 
الشجرة لو احتفت بها الحشائش المفسدة والأشواك المضرة ينقص ثمرة الشجرة وإن غلبتها 
عدمت الثمرة بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالإيمان . 

المسألة الثالئة : الإيمان هو التصديق كما قال: ##وَمآ أَنتَ بِمَؤْمِنٍ َناك زبوسف: 07] أي بمصدق 
واختص في استعمال الشرع بالتصديق بجميع ما قال" الله وقال رسول الله عله على سبيل 
التفصيل إن علم مفصلاٌ أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فيما لم يعلم. 
والعمل الصالح عندنا كل ما أمر الله به صار صالحًا بأمرهء ولو نهى عنه لما كان صالحًا فليس 
الصلاح والفساد من لوازم الفعل في نفسه» وقالت المعتزلة: ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه 
الأمر والنهي؛. فالصدق عمل صالح في نفسه ويأمر الله به لذلك» فعندنا الصلاح والفساد 
والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي» وعندهم الأمر والنهي يترتب على الحسن والقبح 
والمسألة بطولها فى [كتب] الأصول . 

المسألة الرابعة : العمل الصالح باق لأن الصالح في مقابلة الفاسد والفاسد هو الهالك 
التالف» يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هي بعد صالحة أي 
باقية على ما ينبغي . إذا علم هذا فنقول: العمل الصالح لا يبقى بنفسه لأنه عرض » ولا يبقى 


2 سه 


الآية رقم (/) 0 
بالعامل أيضًا لأنه هالك كما قال تعالى : # كل سَيْءِ هَالِكُ4 [القصص: 48] فبقاؤه لا بد من أن يكون 
بشيء باق» لكن الباقي هو وجه الله لقوله: # كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 48] فينبغي أن 
يكون العمل لوجه الله حتى يبقى فيكون صالحاء وما لا يكون لوجهه لا يبقى لا بنفسه ولا 
بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحًاء فالعمل الصالح هو الذي أتى به المكلف مخلصًا 
لله . 

المسألة الخامسة: هذا يقتضي أن تكون النية شرطا في الصالحات من الأعمال وهي قصد 
الإيقاع لله» ويندرج فيها النية في الصوم خلافًا لزفرء وفي الوضوء خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله . 

المسألة السادسة : الععيان السناكم رفوع القوله مانن ل الكل الل 0 رفح [فاطر: ٠١‏ 
لكنه لا يرتفع إلا بالكلم الطيب فإنه يصعد بنفسه كما قال تعالى : أله 4 
[فاطر: ٠‏ وهو يرفع العمل فالعمل من غير المؤمن ن لا يقبل» ولهذا قدم الإيمان على العمل» 
وهاهنا لطيفة» وهي أن أعمال المكلف ثلاثة ة: عمل قلبه وهنو فكره واعتقاده وتصديقه.» وعمل 
لسانه وهو ذكره وشهادته» وعمل جوارحه وهو طاعته وعبادته . فالعبادة البدنية لا ترتفع بنفسها 
إنما ترتفع بغيرهاء والقول الصادق يرتفع بنفسه كما بين في الاية» وعمل القلب وهو الفكر 
ينزل إليه كما قال النبي ككل : «إِنَّ الله َمِل إِلَى السّمَاءِ الدنْيَا ُو قل مِن تَائٍِ» "٠7‏ والتائب النادم 
بقلبه» وكذلك قوله عليه السلام : يَقُولُ اللَّهُ عَرّ وجل أنا عند المنكسرة ة قلوبهم»” '' يعني بالفكرة 
في عبجزه وقدرتي وحقارته وعظمتي ومن حيث العقل من تفكر في آلاء الله وجد الله وحضر 
ذهنه» فعلم أن لعمل القلب يأتي الله وعمل اللسان يذهب إلى الله وعمل الأعضاء يوصل 
إلى الله» وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

المسألة السابعة: ذَكر الله من أعمال العبد نوعين : الإيمان والعمل العبالم ب كران 
ود ع الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالأحسن حيث قال : #لتْكفرن عَنْهُمَ 
يكَانهمْ وَلَجْرِيتَهُمْ أَحْسَنَ # فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان» والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل 
مويو عي ود ل و وا د الا ا 
في العذاب : الثاني : الجزاء الأحسن المذكور ههنا غير الجنة» وذلك لأن المؤمن بإيمانه يدخل 
الجنة إذ تكفر سيئاته ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة» فالجزاء الأحسن يكون غير الجنة وهو ما لا 


)١(‏ صححيح : ع ل ا .تبه وأحمد في (مسنده) (؟/ 
تنيكرة 2 حديث رقم (81717) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق . 
57) ذكره العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 5 2)517 حديث رقم (114). 

وقال : قال في المقاصد ذكره في البداية للغزالي وقال القاري عقبه ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية 
قلت وتمامه «وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلى» ولا أصل لهما في المرفوع انتهى . 


عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . الأمر الثالث : 
هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا فيستر الله عيوبه في الأخرى» والعمل الصالح يحسن 
حال الصالح في الدنيا فيجزيه الله الجزاء الأحسن في العقبى» فالإيمان إذن لا يبطله العصيان بل 

المسألة الثامنة : قوله : # لْكَفرنَ عنهم سَيْتَاتهِم #4 يستذعي وجود السيئات حتى تكفر # وألزت 
امنأ ولوأ ألصلِحتِ4 بأسرها من أين يكون لهم سيئة؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : 
أحدهما : أن وعد الجميع بأشياء لا يستدعي وعد كل.واحد بكل واحد من تلك الأشياء مثاله : 
إذا قال الملك لأهل بلد: إذا أطعتموني أكرم آباءكم وأحترم أبناءكم وأنعم عليكم وأحسن 
إليكمء لا يقتضي هذا أنه يكرم آباء من توفى أبوه أو يحترم ابن من لم يولد له ولد بل مفهومه 
أنه يكرم أب من له أب» ويحترم ابن من له ابن» فكذلك يكفر سيئة» من له سيئة الجواب الثانى : 
ما من مكلف إلا وله سيئة أما غير الأنبياء فظاهرء وأما الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من 
غيرهم» ولهذا قال تعالى: عَنَا أسّهُ نلك للم أَوْنتَ لَه [العوبة: 4]. 
أعمالهم . وثانيهما: لنجزينهم أحسن من أعمالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعمالهم 
أحسن ما تكون ونجزيهم عليها لا أنه يختار منها أحسنها ويجزي عليه ويترك الباقي؛ وعلى 
الوجه الثاني : معناه قريب من معنى قوله تعالى : من جا بِألْسةٍ فلم عَشْرٌ أَمكَالِهَا © [الأنعام: ]1٠١‏ 
وقوله : لم حَيْرٌ يَتهَا# [النمل: 184. 

المسألة العاشرة: ذكر حال المسيء مجملا بقوله: #أمْ يب ألذِينَ يَحْمَلُونَ النَيدَاتِ أن يسيفوناً » 
[العنكبوت: 4] إشارة إلى التعذيب مجملة . وذكر حال المحسن مجملا بقوله : #ومن نهد فَإِنّما 
جْهِدُ لِنَفْسِدة4 العنكبوت: *] ومفصلا بهذه الآية» ليكون ذلك إشارة إلى أن رحمته أتم من غضبه 


تر جد صر آز ل ره 


هسح ل ل را سا سح رط 0 اي ره -” 4 
قوله تعالى: «إ ووصينا الإشئن يولِدَيه حسّنا وإن جلهداك إنشرك بى ما ليس لك يوء 

عر 7 و وار 2 سح وسطرء ‏ ره و اب سداوع. دعرو ب 

عِلَمُ فلا نظِعْهمَا إل مرحجعكم مَابْشكر يما كثر تََمَلْونَ © 4 
وفي الآية مسائل: 

الأولى: ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول: لما بين الله حسن التكاليف ووقوعهاء وبين ثواب 
من حقق التكاليف أصولها وفروعها تحريضًا للمكلف على الطاعة» ذكر المانع ومنعه من أن 
يختار اتباعه» فقال الإنسان إن انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبويه» ومع هذا لو أمراه بالمعصية لا 


بمعصية الله . 


الآيهة رقم (524) "3 

المسألة الثانية : في القراءة قرئ: 9 +4 وَ(إِخْسَانًا) و8 تئ» أظهر ههناء ومن قرأ 
(إِخْسَانًا) فمن قوله تعالى : لودب إحسانًا» [البقرة: م] والتفسير على القراءة المشهورة هو 
أن اله تعالى وصى الإنساذ بن يفعل مع والديه حسن التأب بالفعل والقول؛ وثكر حصنا دل 
على الكمال» كما يقال إن لزيد مالا . 

المسألة الثالثة: في قوله: #وَوضّينا لضن بولِدَيهِ س4 دليل على أن متابعتهم في الكفر لا 
يجوزء وذللف لآنرا لمان الو الذي دنسي امد الله تعالى فلو ترك العبد عبادة الله تعالى بقول 
الوالدين لترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين» فاتباع العبد أبويه 
لأجل الإحسان إليهم يفضي إلى ترك الإحسان إليهماء وما يفضي وجوده إلى عدمه باطل فالاتباع 
امون إن بس ين القرال بكي على الالاكارالاجدان لبوجاامن الطاقة فباتي ب اقترا اد 
الإحسان صورة يفضى إلى الإحسان حقيقة . 

المسألة الرابعة : الإحسان بالوالدين مامور به» لأنهما سبب وجود الول بالولادة وسبب يقائه 
بالتربية المعتادة فهما سبب مجازاء والله تعالى سبب له في الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه 
بالإعادة للسعادة» فهو أولى بأن يحسن العبد حاله معه» ثم قال تعالى : لون بَهَدَاكَ شرك بى ما 
أكَ يو عَم لا مهما 4 فقوله : لما لَك يوء عِلْهُ4 يعني التقليد في الإيمان ليس بجيد 
نكاد ع االكليياني الكتره !ذا ابجع الأسان من التدلة فراولا بعلن بخير لعل لا والرخهية 
أصلاء لأن العلم بصحة ة قولهما محال الحصولء فإذا لم يشرك تقليدًا ويستحيل الشرك مع 
العلم. » فالشرك لا يحصل منه قط . 

ثم قال تعالى: # إل مَرْحمَكُم فاشك يمَا ُمْرٌ تَعْمَلْنَ4 يعني عاقبتكم ومآلكم إلي» وإن كان اليوم 
مخالطتكم ومجالستكم مع الآباء والأولاد والأقارب والعشائرء ولا شك أن من يعلم أن مجالسته 
مع واحد خالية منقطعة. وجضوره بين يدي غيره دائم غير منقطع لا يترك مراضي من تدوم معه 
صحبته لرضا من يتركه في زمان آخر . 

ثم قوله تعالى: مَأْيَْمَرٌ © فيه لطيفة وهي أن الله تعالى يقول: لا تظنوا أني غائب عنكم 
وآباؤكم حاضرون فتوافقون الحاضرين في الحال اعتمادًا على غيبتي وعدم علمي بمخالفتكم 
إياي فإني حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا أنسى فأنبئكم بجميعه . 

قوله تعالى: « وَالدِبنَ َامنوأ ولوأ ألصَّلِحَتِ لدَِْتَهُمَ في ألصَلِسِينَ © 4 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في إعادة ركذي ءامو ويروا لمحت 4 مرة أخرى؟ نقول: الله 
تعالن رين الم كلنين مين ميف ا فيال بقرلة : « غلم أله أأذيت مده ولَعلمن الْكذبين »* 
[المتكبوت: +] وذكر حال الضال مجملاً وحال المهتدي مفصلا بقوله: ##وَآلدِينَ َامَمُوأْ وعَينُوا انك 
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لمْكفْرنَ عنْهُم سَيْكَانَهم # [العدكبوت : ولما تمم ذلك ذكر قسمين آخرين هاديًا ومضلا: فقوله: 

وَوَضّْنًا لشن يودي سنا * [المنكبوت: م] يقتضي أن يهتدي بهما وقوله: #وإن بِْهَدَاكٌ برك » 
[المنكبوت: 4] بيان إضلالهما وقوله: إل مرْحِمَكُم مَأببفَمٌ 4 [ادمتكبوت: م] بطريق الإجمال تهديد 
المضل» وقوله : لأوَالدِينَ َامَبُوا4 على سبيل التفصيل وعد الهادي فذكر وري ءَامبا وصولوا 
لكَبِلِسَتٍِ * مرة لبيان حال المهتدني» ومرة أخرى لبيان حال الهادي والذي يدل عليه هو أنه قال 
أولاً: «لمْكيْرنَ عَنْهُم سَيِعَاتهمَ * [المنكبوت: 7] » وقال ثانيًا : #لْدْحِتَهُمَ في الصَّدِنِحِنَ» والصالحون 
هم الهداة لأنه مرتبة الأنبياء ولهذا قال كثير من الأنبياء: #وَأَلَحِفَن بِألْصَلِحِيت4 [يوسف: 6٠0١‏ . 

المسألة الثانية : قد ذكزنا أن الصالح باق والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعمالهم 
الباقية فأعمالهم باقية والمعمول له وهو وجه الله باق» والعاملون باقون ببقاء أعمالهم» وهذا على 
خلاف الأمور الدنيوية» فإن في الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفي الأخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

المسألة الثالثة : قيل في معنى قوله : «الَُدَحِائَهُمْ في ألصَّدِلِحِنَ» لندخلنهم في مقام الصالحين أو 
في دار الصالحين والأولى أن يقال: لا حاجة إلى الإضمار بل يدخلهم في الصالحين أي يجعلهم 
منهم ويدخلهم في عدادهم كما يقال: الفقيه داخل في العلماء . 

المسألة الرابعة: قال الحكماء: عالم العناصر عالم الكون والفساد وما فيه يتطرق إليه الفسادء 
فإن الماء يخرج عن كونه ماء ويفسد ويتكون منه هواءء وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير الملك ترابًا بخلاف الإنسان فإنه يصير ترابًا أو شيئًا آخر وعلى 
هذا فالعالم العلوي ليس بفاسد فهو صالح» فقوله تعالى : لثمم في لم4 أي في 
المجردين الذين لا فساد لهم . 


7 1 / 7 مي 4 ىم سي او ست 6 عل و خا د ومو 711 
قوله تعالى: ومن الناس من دقول ءامنا بِأللّهِ فإذا أوذى فى الله جَعَل فِتَنَهَ النّاس 


آ ته ساس سحو صرح ل 20 اع ماما صرح عر م 52 < 
كمَذَابٍ الله وليِن جاه نر من ريلك ليقولنَ إِنَا حكنا معكم أو لَيْس الله يأملم 
7 ُ جع «دارء و 2 0 6 سيره 1 
ما في صُدُورٍ الْعلِمِينَ © وَلَعَلمنَّ أله الذي عامنوا وليَعَلْمنَ الْمَِفِقِينَ © 4 


نقول: أقسام المكلفين ثلاثة: مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده. وكافر مجاهر بكفره وعناده» 
ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤاده» والله تعالى لما بين القسمين بقوله 
تعالى : #ظَعَلَمنَ ألهُ الذي صَدَهُوأْ ولعْلَمنَّ لْكذِبِينَ4 [المنكبوت: م] وبين أحوالهما بقوله : «أَمْ حب 
مي سم سام رروا م 


لين يسْمَلوْنَ آلمّيكَاتِ 4 [المدكبوت: ؛] إلى قوله : ركيت ءامنا ولوأ للحت [المنكبوت: /] بين 
القسم الثالث وقال: #وَيِنَ لئاس من يَمُولُ ءَامَنَا باس © . 

وفيه مممائل: 

المسألة الأولى : قال: مإرّمنَ آلنَّاسن من يَبُولُ #321 ولم يقل : آمنت», مع أنه وحد الأفعال التي 
بعده كقوله تعالى: #َإِدَآ أوزى فى أنه © وقوله : مَل يِنْمَهَ لياس * وذلك لأن المنافق كان يشبه 


_ 


الآية رقم )01١0١(‏ وم 


نفسه بالمؤمن» ويقول إيماني كإيمانك فقال: #مَامَئَا » يعني أنا والمؤمن حمًا آمناء إشعارًا بأن 
إيمانه كإيمانه» وهذا كما أن الجبان الضعيف إذا خرج مع الأبطال في القتال» وهزموا خصومهم 
يقول الجبان: خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم» فيصح من السامع لكلامه أن يقول: وماذا كنت أنت 
فيهم حتى تقول: خرجنا وقاتلنا؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أن خروجه وقتاله 
كخروجهم وقتالهمء لأنه لا يصح الإنكار عليه في دعوى نفس الخروج والقتال» وكذا قول 
القائل : أنا والملك ألفينا فلانًا واستقبلناه ينكرء لأن المفهوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار 
كون إيمانهم كإيمان المحقين كان الواحد يقول: مم4 أي أنا والمحق . 

المسألة الثانية : قوله: #إَإدًا أوزىَ فى اير هو في معنى قوله: لرَأَْجُوأْ ين ديَرهِمَ وَأُودُوأ في 
بلي [آل عمران: هع غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد ههنا الذين 
لم يصبروا عليها فقال هناك : #وأودما في تسبل © [آل عمران : ووع وقال ههنا: #أوذى في َه # ولم 
يقل: في سبيل اللهء واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر 
فقال هناك أوذي المؤمن في سبيل الله» ليترك سبيله ولم يتركه» وأوذي المنافق الكافر فترك الله 
بنفسه» وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى حد الإكراه» ويكون قلبه مطمئنًا 
بالإيمان فلا يترك الله» ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية» والمؤمن أوذي ولم يترك 
سبيل الله بل أظهر كلمتي الشهادة وصبر على الطاعة والعبادة . 

المسألة الثالثة : قوله: ##جَْمَلَ فِتََهَ اليس كَمَدَابٍ أيَهِ * قال الزمخشري : جعل فتنة الناس 
صارفة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف عن الكفرء وقيل: جزعوا من عذاب الناس كما 
جزعوا من عذاب الله؛ وبالجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله 
الأليم الدائم حتى ترددوا في الأمرء وقالوا: إن آمنا نتغرض للتأذي من الناس وإن تركنا الإيمان 
نتعرض لما توعدنا به محمد عليه الصلاة والسلام» واختاروا الاحتراز عن التأذي العاجل ولا 
يكون التردد إلا عند التساوي ومن أين إلى أين تعذيب الناس لا يكون شديداء ولا يكون مديدًا 
لأن العذاب إن كان شديدًا كعذاب النار وغيره يموت الإنسان في الحال فلا يدوم التعذيب» وإن 
كان مديدًا كالحبس والحصر لا يكون شديدًا وعذاب الله شديد وزمانه مديد» وأيضًا عذاب 
الناس له داقع وعذاب الله ما له من دافع» وأيضًا عذاب الناس عليه ثواب عظيم» وعذاب الله 
بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذابًا كما تقطع 
السلعة المؤذية ولا تعد عذايًا . 

المسألة الرابعة : قال: ##يَِئَيَهَ أانّاس* ولم يقل: عذاب الناس» لأن فعل العبد ابتلاء 
وامتحان من الله وفتنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فتبين منزلته ؟ 
جعل التكاليف ابتِلاءً وامتحانا وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتد' 
الإنسان كالصبر على العبادات . 
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المسألة الخامسة: لو قال قائل هذا يقتضي منع المؤّمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراه» لأن 
من أظهر كلمة الكفر بالإكراه احترازًا عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة الناس 
كعذاب اللهء فنقول: ليس كذلكء لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة 
الناس كعذاب الله» لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرًا وباطئّاء وهذا المؤمن 
المكره لم يجعل فتنة الناس كعذاب اللهء بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهرًا وباطئاء بل في باطنه 
الإيمان» ثم قال تعالى : #ولين جَآ مص مّن ريلك لُولُنَ إن حكُئًا مَحَكْمْ 4 يعني دأب المنافق أنه إن 
رأى اليد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعية» وفيه فوائد نذكرها في مسائل : 

المسألة الأولى : قال: #ولين جِآء نَصَرٌ مّن رَيَلَت # ولم يقل : من الله» مع أن ما تقدم كان كله 
بذكر الله كقوله: ذف في أله 4 وقوله: لكَمَدَاٍ أله 4 وذلك لأن الرب اسم مدلوله الخاص به 
الشفقة والرحمة» والله اسم مدلوله الهيبة والعظمة» فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة 
والعاطفة» وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة . 

المسألة الثانية : لم يقل : ولئن جاءكم أو جاءك» بل قال : #ولين جَآه تَصَرْ من رَيْلَكتَ # والنصر لو 
جاءهم ما كانوا يقولون: «إنَّّ كُنًا مَمَكُمّ © وهذا يقتضي أن يكونوا قائلين: إنا معكم إذا جاء نصرء 
سواء جاءهم أو جاء المؤمنين» فنقول: هذا الكلام يقتضي أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء 
النصر» لكن النصر لا يجىء إلا للمؤمن » كما قال تعالى : وكات حَفًا عَلَيَنَا نص الْمُؤْمنِينَ #[الروم: 49] 
ولأن غلبة الكافرعلى المسلم ليس بنصرء لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين 
إن انهزم في الحال ثم كر المنهزم كرة أخجرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان 
له العاقبة» فكذلك المسلم وإن كسر في الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم في الحقيقة . 

المسألة الثالثة: في (ليقولن) قراءتان إحداهما: الفتح حملاً على قوله: #ن يَتُولُ ءَامَنَا » 
يعني من يقول آمنا إذا أوذي يترك ذلك القول» وإذا جاء النصر يقول إنا كنا معكم» وثانيتهما: 
الضم على الجمع إسنادًا للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفهوم فإن المنافقين كانوا جماعة» 
ثم بين الله تعالى أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم لأن التلبيس إنما يكون عندما يخالف 
القول القلب» فالسامع يبني الأمر على قوله ولا يدري ما في قلبه فيلتبس الأمر عليه وأما الله 
تعالى فهو عليم بذات الصدورء وهو أعلم بما في صدر الإنسان من الإنسان فلا يلتبس عليه 
الأمرء وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما فني القلب» فالمنافق الذي يظهر الإيمان ويضمر الكفر 
كافرء والمؤمن المكره الذي يظهر الكفر ويضمر الإيمان مؤمن» والله أعلم بما في صدور 
العالمين» ولما بين أنه أعلم بما في قلوب العالمين» بين أنه يعلم المؤمن المحق وإن لم يتكلم. 
والمنافق وإن تكلم فقال : ©َِعْلَمنَ أمَهُ ليس امنأ وَلَمْلْمَنَّ لْمفِقِينَ * وقد سبق تفسيره» لكن فيه 
مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك : # لمن أده انيت صَدَفُوأً #[المنكبوت: *] وقال ههنا: 
«لَعْلمَنَ أنه أل مَأ 4 فنقول لما كان الذكر هناك للمؤمن والكافر» والكاف رفي قوله كاذب» 


يي 


الآية رقم (11- ؟1) 4 
فإنه يقول: الله أكثر من واحد» والمؤمن في قوله صادق فإنه كان يقول: الله واحدء ولم يكن 
هناك ذكر من يضمر خلاف ما يظهر. ا ا ل 0 
صادقًا في قوله فإنه كان يقول: آلله واحد» فاعتبر أمر القلب في المنافق فقال : # ولمعامر 
لْمَفِقِئ» واعتبر أمر القلب في المؤمن وهو التصديق فقال : « وَلَمْلمن أدَُ ألريح اموه . 

قوله تعالى 5  :‏ وال لَذِسَ ص0.اروأ لذبت اموا معو سيلا 0 


ال ات 


عب ونا شم ملت مِنَ خطليكهم من مَيْء إِنَهُمَ لَكَدْبُونَ © 4 

لما بين الله تعالى الفرق الثلاثة وأحوالهم» وذكر أن الكافر يدعو من يقول: آمنت» إلى 
الكفر بالفتئة» وبين أن عذاب الله فوقهاء وكان الكافر يقول للمؤمن : تصبر فى الذل وعلى 
الإيذاء لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن 
يقول: خوفًا من عذاب الله على خطيئة مذهبكم» فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ولنحمل صيغة أمرء والمأمور غير الآمرء فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ 
فنقول: الصيغة أمر والمعنى شرط وجزاء»ء أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم» قال صاحب 
(الكشاف): هو في معنى قول من يريد اجتماع أمرين في الوجودء فيقول : ليكن منك العطاء وليكن 
مني الدعاء» فقوله : ولنحمل» أي ليكن منا الحمل» وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب . 

المسألة الثانية : قال: ا وَمَا شم يحتمايت مِنْ حَطَليهم» وقال بعد هذا :. #وَلبَحْوارَت أَنقاطم وَأثقَالَا 
ّم نقلي 4 العنكبوت: ١]فهناك‏ نفى الحمل» وهاهنا أثبت الحمل» فكيف الجمع بينهماء 
فنقول: قول القائل: فلان حمل عن فلان» يفيد أن حمل فلان خف» وإذا لم يخف حمله فلا 
يكون قد حمل منه شيئًاء فكذلك ههنا ما هم بحاملين من خطاياهم يعني لا يرفعون عنهم خطيئة 
وهم يحملون أوزارًا بسبب إضلالهم ويحملون أوزارًا بسبب ضلالتهم» كما قال النبي عليه 
السلام : ١مَنْ‏ سَنٌّ سُنّةَ سَيْئَةَ َعَلَِهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُْصٌ مِنْ وِرْرِه شَيْءٌ) ” 0 

المسألة الثالثة : الصيغة أمرء والأمر لا يدخله التصديق والتكذيب» فكيف يفهم قوله: # إِنَّهُمَ 
لَكَنِنوته نقول: قد تبين أن معناه شرط وجزاءء فكأنهم قالوا: إن تتبعونا نحمل خطاياكم» وهم 
كذبوا في هذا فإنهم لا يحملون شيئًا . 

د كوو عر 1د موس 


قوله تعالى: 38 وبحت عام نال مم نيم وَلسَحَلنٌ يوم الْقيمَةَ عم 


في الذي كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة ثة أوجه: : أحدها : كان قولهم اد كن 


(١)تقدم‏ مرارًا. 


43 سورة المذكبوت 
[العنكبوت: ؟١]‏ صادرًا لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر» ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك 
فيسألون عن ذلك الافتراء» وثانيها : أن قولهم : 9 وَلْتْحملٌ حَطْليدَكُهَ # [العنكبوت : ؟1١]‏ كان عن اعتقاد 
أن لا حشرء فإذا جاء يوم القيامة ظهر لهم خلاف ذلك فيسألون ويقال لهم : أما قلتم أن لا حشرء 
وثالثها. : أنهم لما قالوا : إن تتبعونا نحمل يوم القيامة خطاياكم. يقال لهم : فاحملوا خطاياهم. 
ناذا يمار ةنع الو ويقال ليسم الم افقررت ؟ 
ترز قا ٠:‏ «ولقد فَدْ أََسَلنَا دعا ِل هوم قلت فيِهم الف سََةٍ إلا ميت 
عام ف سر وات وَهُم دجون © تَبسَهُ وَأضَحَبَ السّفكة وَبعلته]آ 
“يك إلكليت © » 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذكر أقسام المكلفين ووعد المؤمن 
الصادق بالثواب العظيم » وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم» وكان قد ذكر أن هذا التكليف ليس 
مختصًا بالنبي وأصحابه وأمته حتى صعب عليهم ذلك؛ بل قبله كان كذلك كما قال تعالى 9 ولمد قتا 
لَِنَ ين فلم #[العنكبوت: +] ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام وقومه. ومنهم 
إبراهيم عليه السلام وغيرهماء ثم قال تعالى : ليت فيهمَ ألفَ سَكَةٍ إلا مريت عام 4 . 

وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في ذكر مدة لبثه؟ نقول: كان النبي عليه السلام يضيق صدره بسبب 
عدم دخول الكفار في الإسلام وإصرارهم على الكفر فقال : إن نوحًا لبث ألف سنة : تقريبًا في 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل» وصبر وما ضجر نأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك». وأيضا كان الكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فبهذا المقدار 
من التأخير لا ينبغي أن يغتروا فإن العذاب يلحقهم . 

المسألة الثانية : قال بعض العلماء : الاستثناء في العدد تكلم بالباقي » فإذا قال القائل : لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة» فكأنه قال علي سبعة» إذا علم هذا فقوله : #ألف م سََق إلا ميت عَم * 
كقوله تسعمائة وخمسين سنة» فما الفائدة في العدول عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فنقول : قال 
و امعو وو ا 0 
فإن من قال: عاش فلان ألف سنة» يمكن أن يتوهم أن يقول: ألف سنة تقريبًا لا تحقيماء فإذا 
نيا لاقي اا لأسن بواجا لوسراي به انايو الايد لاق ا 
عليه حادم فى كمه كاد لبيان اتضير كيرا فالنن عله السام أولى بالصبر يع كفب فده دعانه 
وإذا كان كذلك فذكر العدد الذي في أعلى مراتب الأعداد التي لها اسم مفرد موضوعء فإن 
مراتب الأعداد هي الأحاد | إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الألف» ثم بعد ذلك 
يكون التكثير بالتكرير فيقال عشرة آلاف» ومائة ألف» وألف ألف . 


الآبية رفم ١1-١5:(‏ وذ 

المسألة الثالثة: قال بعض الأطباء : العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة» والآية 
تدل على خلاف قولهم» والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي في الإنسان ممكن لذاته ؛ 
وإلا لما بقي» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن لأن المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإن كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم» فتأثيره يجوز أن يكون دائماء فإذن البقاء 
ممكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بقي هذا المقدار 
لوجوب وجود العارض المانع» فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل» (ثم نقول): لا نزاع 
بيننا وبينهم لأنهم يقولون: العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة» ونحن نقول : 
هذا العمر ليس طبيعيًا بل هو عطاء إلهي» وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة» فضلاً 
عن مائة أو أكثر . 

قوله تعالى: << تَأَحَذَهم الطوئات وَهُمّ عَلداِمُون» . 

فيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظلم 
اا اك 

يعني أهلكهم وهم على ظلمهم» ولو كانوا تركوه لما أهلكهم . 

قوله تعالى: تأنه وأصَحب السّفيكة وجعلتهآ ءايه العليت4 . 

في الراجع إليه الهاء في قوله: « وحَعلّنتها» وجهان: أحدهما: أنها راجعة إلى السفينة 
المذكورة» وعلى هذا ففى كونها آية وجوه: أحدها: أنه اتخذت قبل ظهور الماء ولولا 
إغلاة الله نوعا وإنباؤه إيأة بالما:اشتغل بها فلاتسصل لهم التضاف» وثانيها :"أن نوخا آمر باعد 
قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظيم لا يتوقع أحد نضوبه» ثم إن الماء غيض قبل نفاد 
الزاد ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة» وثالثها: أن الله تعالى كتب 
و و اا 
والثاني : أنها راجعة إلى الواقعة ل 0 ار 
قوله تعالى: « وَإبسِيِمَ إِذْ دَالَ لِمَويِهِ أَعَبدُوأ الله وَأنَعُوه دَلِحكُر حَيْرُ لَكُمْ إن 

كدر ا © 4 

لما فرغ من الإشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم وفي إبراهيم وجهان من القراءة 
أحدهما: النصب وهو المشهورء والثاني : الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهيم » والأول: فيه 
وجهان أحدهما: أنه منصوب بفعل غير مذكور وهو معنى اذكر إبراهيم » والثاني : أنه منصوب 
بمذكور وهو قوله : #وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَآ * [العتكبوت: ]١4‏ فيكون كأنه قال : وأرسلنا إبراهيم» وعلى هذا . 

ففي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #أإِدْ ثَالَ لِقَوِهِ»4 ظرف أرسلنا أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومهء لكن 


2 | سورة العذنكبوت 


قوله #لقومه * عدوا أللّه4 دعوة والإرسال يكون قبل الدعوة فكيف يفهم قوله : وأرسلنا إبراهيم 
حين قال لقومهء مع أنه يكون مرسلاً قبله؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن 
الإرسال أمر يمتد فهو حال قوله : لقومه اعبدوا الله» كان مرسلاء وهذا كما يقول القائل: وقفنا 
للأمير إذ خرج من الدارء وقد يكون الوقوف قبل الخروج» لكن لما كان الوقوف ممتدًا إلى.ذلك 
الوقت صح ذلك الوجه؛ الثاني : هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعلم فساد قول 
المشركين وكان يهديهم إلى الرشاد قبل الإرسال» ولما كان هو مشتغلاً بالدعاء إلى الإسلام 
أرسله الله تعالى» وقوله: 9اء دوا لَه وُه 4 إشارة إلى التوحيد لأن التوحيد إثبات الإله ونفي 
غيره فقوله: #أعَبدُها أله 4 إشارة إلى الإثبات» وقوله : ته 4 إشارة إلى نفي الغير لأن من 
يشرك مع الملك غيره في ملكه يكون قد أتي بأعظم الجرائم؛ ويمكن أن يقال : #اعبدةا أله 4 
إشارة إلى الإتيان بالواجبات» وقوله : ُو 4 إشارة إلى الامتناع عن المحرمات» ويدخل في 
الأول الاعتراف باللهء وفي الثاني الامتناع من الشرك» ثم قوله: #دلِكْ حَْ لَكُمْ إن شر 
تعَلَمُوت 4 يعني عبادة الله وتقواه خيرء والأمر كذلك لأن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل 
وخلاف تقواه تشريك وكلاهما شر عقلاً واعتبارًاء أما عقلاً فلأن الممكن لا بد له من مؤثر لا يكون 
ممكنًا قطعًا للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله» وأما التشريك فبطلانه عقلاً وكون 
خلافه خيرًا وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجبًّا فكيف يكون شريكا وإن كان واجبا لزم وجود 
واجبين فيشت ركان في الوجوب ويتباينان في الإلهية» ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز فيلزم 
التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل» وأما اعتبارًا فلأن الشرف لن 
يكون ملكا أو قريب ملك» لكن الإنسان لا يكون ملكا للسموات والأرضين فأعلى درجاته أن 
يكون قريب الملك لكن القربة بالعبادة كما قال تعالى : #وَأسْجد وميرب #[العلق: 14] . وقال : «لَنْ 
يَتَقَرَب الْمْبَقَرد بُونَ إِلَي بمِفْلٍ أدَاءِ ما افْتَرَضْتُ عَلَئهِمْ؛ وقال : «لآيَوَالَ الْعَبْدُ يتَقََبُ بُ بِالْعِبّادَةٍ إِلَى» فالمعطل 
لاملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلاًء وأما التشريك فلأن من يكون سيده 
لا نظير له يكون أعلى رتبة ممن يكون سيده له شركاء خسيسة» فإذن من يقول : إن ربي لا يمائثله 
شيء» أعلى مرتبة ممن يقول : سيدي صنم منحوت عاجز مثله» فثبت أن عبادة الله وتقواه خير 
ل ل ل ا 


1 رس ص 2 كمي لي ورعة - 
قوله تعالى: 9 إِنّما تعبرُوت هن دون الله أَوْمَننًا وتخلقورب إفكا إرك الذي 
100 2 ا رلوم زر 6 سام ىج 
تعبدوت من دون أنه لا يلكوت كم رذق فأنغواً عِندَ ) لَه الرِرْفت وأعدوة 


١ 71 


7 ور رم 
وأشكروأ له لبه رجعوت © »4 
ثم قال تعالى: نما تعبدُوت هن دون أنه أَوَكَدنًا وتحلشرريت ف #. 
كريط نه هو بال الوحوة وذلك لأن المعبود إنما يعيد لأحد أمور. إما لكونه 


كن للعتاةة بذاته كالعبد يخدم سيذده الذي اشتر ىت أه سواء أطعمه من الجوع أو منعه من 
الهجوع وإما لكونه نافعًا في الحال كمن يخدم غيره لخير يوصله إليه كالمستخدم بأجرة» وإما 
ا ل ل ا ل ا وإنا لكوت كائفا فنه.: 


فقال إبرأهيم : 8 إِنّما تعبدويت من دون أله أَوَثدمًا» إشارة إلى أنها لا : تستحق العبادة لذاتها لكونها 
أوثانًا لا شرف لها. 
ال «إرك ادن تمَبدُوت من دون الله لا يملكور لك رقا كابتغواأ عِنْدَ أله الرَرْفَ وأعنذوة 


دج 


أله له يصوت »> . 

0 
لكن ليس منهم نفع في الوجود» لأن وجودهم منكم حيث تخلقونها وتنحتونهاء ولا نفع في 
البقاء لأن ذلك بالرزق» وليس منهم ذلك؛ ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال 9#قابتغوأ 
عِنَدَ أله أَلرَزت » فقوله : شر 4 إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله : #الرِرْفَ # إشارة إلى 
حصول النفع منه عاجلاً وآجلاً . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال: لا ينيم لَكُمْ رِزْكًا © نكرة» وقال : ##أأبَمأ عِندَ أنه رز * معرمًا 
فما الفائدة؟ فنقول قال الزمخشري : قال : «لا ينك لم ْنا 4 نكرة في معرض النفي أي لا 
رزق عندهم أصلاء وقال معرفة عند الإثبات عند الله أي كل الرزق عنده فاطلبوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله : #ومًا من وَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلّا عل أله رِرْفهَا [هوه: 3 
والرزق من الأوثان غير معلوم فقال : إلا ينيرت لَك رقنا 4 لعدم حصول العلم به وقال : 
#ابتفوأ عِنْدَ أله الرَرْفَ فَ * الموعود بهء ثم قال : #وآعدوة © أي اعبدوه لكونه مستحقًا للعبادة 
لذاته واشكروا له أي لكونه سابق النعم بالخلق وواصلها بالرزق ف«َإلِيهِ وَيْجَعُوَ * أي اعبدوه 
لكونه مرجعا منه يتوقع الخير لا غير. 
قوله تعالى: طون كُكَذْبوَا مَقَدْ كَدَّبَ أُمدُ ين فيكم وا عل اموي !| 

آَم ألْيِيث ©»4 

لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال: #وإن تَكَزْنوَأْ 4 وفي المخاطب في هذه الآية 
وجهان: أحدهما : أنه قوم إبراهيم والآية حكاية عن قوم إبراهيم كأن إبراهيم قال لقومه إن 
كوا مَقَدَ حَدَبَ أُمْمْ ين قبَدُْم 4 وأنا أتيت بما علي من التبليغ فإن الرسول ليس عليه إلا البلاغ 
والبيان» والثاني : أنه خطاب مع قوم محمد عليه السلام ووجهه أن الحكايات أكثرها إنما تكون 
لمقاصد لكنها تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيرًا ما يقول الحاكي لأي شيء: حكيت هذه 
الحكاية» فالنبي عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب 


٠ 1 55‏ : سورة العذنكبوت 


ويرتدعوا خوفا من التعذيب» فقال في أثناء حكايتهم : يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام. 
وأهلكوا فإن كذبتم أخاف عليكم ما جاء على غيركم . وعلى الوجه الأول . في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أن قوله: #مَبَرٌ كدب أُمْمُ4 كيف يفهم» مع أن إبراهيم لم يسبقه إلا قوم 
نوح وهم أمة واحدة؟ والجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن قبل نوح كان أقوام كقوم إدريس 
وقوم شيث وآدم» والثاني : أن نوحًا عاش ألفًا وأكثر وكان القرن يموت ويجيء أولاده والآباء 
يوصون الأبناء بالامتناع عن الاتباع فكفى بقوم نوح أمما . 

المسألة الثانية : ما #الَلّعْ» وما #الْسِيْ4؟ فنقول: البلاغ هو ذكر المسائل» والإبانة هي 
إقامة البرهان عليه . 

المسألة الثالثة : الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرسول إذا بلغ 
شيئًا ولم يبينه فإنه لم يأت بالبلاغ المبين» فلا يكون آنيّا بما عليه . 
قوله تعالى: < أُولَمْ يَرَوَا كيف بِبْدِىُ ألّهُ الْحَلَقَ ثم مده إِنَّ تلت 


سح كر 


سير © 4 

لما بين الأصل الأول وهو التوحيد وأشار إلى الأصل الثانى وهو الرسالة بقوله: #عل الرْسُول 
َِّ للم الْسِيتٌ4 [العنكبوت: 18] شرع في بيان الأصل الثالث 55 الحشر»ء وقد ذكرنا مرارًا أن 
الأصول الثلاثة لا يكاد ينفصل بعضها عن بعض في الذكر الإلهي» فأينما يذكر الله تعالى منها 
اثنين يذكر الثالث . ١ ١‏ 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : الإنسان متى رأى بدء الخلق حتى يقال: «أولَم يَرَوَأ كيف يدف أللّد4؟ 
فنقول: المراد العلم الواضح الذي كالرؤية والعاقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الأول لا 
يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلا أول» فهو من الله هذا إن قلنا: إن المراد 
إثبات نفس الخلق» وإن قلنا إن المراد بالبدء خلق الآدمي أولاً وبالإعادة خلقه ثانيّاء فنقول: 
العاقل لا يخفى عليه أن خالق نفسه”'' ليس إلا قادر حكيم يصور الأولاد في الأرحام» ويخلقه 
من نطفة في غاية الإتقان والإحكام» فذلك الذي خلق أولاً معلوم ظاهر فأطلق على ذلك العلم 
لفظ الرؤية» وقال: #أولَمُ يرا أي ألم يعلموا علمًا ظاهرًا واضحًا كيت يِبّدِىُ ألَهُ ألْحَقَّ» 
يخلقه من تراب يجمعه فكذلك يجمع أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بل هو أسهل بالنسبة 
إليكم» فإن من نحت حجارات ووضع شيئًا بجنب شيء فَمَرَّقَه أُمُرّ ما فإنه يقول: وضعه شيئًا 


)١(‏ المراد بنفسه هنا نفس الإنسان فهو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله لا لفاعله كما يتبادر إلى الذهن الأول وهلة» 
تعالى الله عن الشبه والمثل والنظير . 


الآية رقم )٠١5(‏ ,5 
بجنب شيء في هذه النوبة أسهل علي لأن الحجارات منحوتة» ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح 
لأن تكون بجنب الأخرى» وعلى هذا المخرج خرج كلام الله في قوله #وَهُوٌ أَهُوك4 [الروم: 50] 
وإلبه الإشارة بقوله : #إِنَّ ذلِكَ عل الله بسي * . 

المسألة الثانية : قال: «أولِمٌ يَرَوَأ كيف يِبْدِىُ الله لْخَلَقَّ 4 علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق وما 
قال: أولم يروا أن الله خلق» أو بدأ الخلق؟ والكيفية غير معلومة» فنقول هذا القدر من الكيفية 
معلوم. وهو أنه خلقه ولم يكن شيئًا مذكورًاء وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وتراب 
وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة فإن الإعادة مثله . 

المسألة الثالثة : #لوقال : #ثمَّ يِْيدُه: إِنَّ تلك عَلَ الله يبد 4 فأبرز اسمه مرة أخرى» ولم 
يقل: إن ذلك عليه يسير كما قال ثم يعيده من غير إبراز؟ نقول : مع إقامة البرهان على أنه يسير 
فأكده بإظهار اسمه فإنه يوجب المعرفة أيضًا بكون ذلك يسيرًاء فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله 
وفهم معناه أنه الحي القادرء بقدرة كاملة» لا يعجزه شيء؛ العالِمٌ بعِلْمٍ مُحيطٍ بذرات كل جسم ء 
نافذ الإرادة لا راد لما أراده» يقطع بجواز الإعادة . 


قوله تعالى: قل سيروا ف الْأضٍ أنظروا كيف كا الكان قر أمَه بسدة 
لنَّنادَ الكيرة إِنَّ لَه عل كل نَيْء فَيِرٌ © »4 

الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسي وهو الحاصل من غير طلب فقال #أولم يرو درو 
[العنكبوت: ]١4‏ على سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه. بير اكد وود 
هذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري» وهذا لأن الإنسان له مراتب في 
دراك يعضنيس ناراك قينا رن غير تعليع رإقامة برعا له وبعضهم لا يفهم إلا بإبانة» وبعضهم 
لايفهمه أصلاً فقال : إن كنتم لست من القبيل الأول فسيروا في الأرضء أي سَيّرُوا فُكركم في 
الأرض وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم لتعلموا بدء الخلق . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال في الآية الأولى بلفظ الرؤية وفي هذه بلفظ النظر ما الحكمة فيه؟ نقول : 
الما ا ا ا ا 
الرؤية» يقال: نظرت فرأيت» والمفضي إلى الشيء دون ذلك الشيء» فقال في الأول: أ 
حصلت لكم الرؤية؟ فانظروا في الأرض لتحصل لكم الرؤية . 

المسألة الثانية: ذكر هذه الآية بصيغة الأمر وفي الآية الأولى بصيغة الاستفهام لأن العلم 
الحدسي إن حصل فالأمر به تحصيل الحاصل» وإن لم يحصل فلا يحصل إلا بالطلب لأن 
بالطلب يصير الحاصل فكريًا فيكون الأمر به تكليف ما لا يطاق» وأما العلم الفكري فهو مقدور 
فورد الأمر به. 


7 ا سورة العنكبوت 
المسألة الثالثة : أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء حيث قال: #حَيف يِبدِتُ أَلّهُ» 
[العنكبوت: ]١4‏ وأضمره عند الإعادة وفى هذه الآية» أضمره عند البدء وأبرزه عند الإعادة حيث 


و 
م2 
ره 


قال : « ثم أله ين لأن في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال : 
وحيف يِبَّدِنُ ألَّهُ4 ثم قال: #ثْرّ يعِيرُمُ4 العنكبوت: 4١آكما‏ يقول القائل: ضرب زيد عمرًا ثم 
ضرب بكرّاء ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكتفاء بالأول» وفي الآية الثانية كان ذكر البدء مسندا 
إلى الله فاكتفى به ولم يبرزه كقوله القائل: أما علمت كيف خرج زيد؟ اسمع مني كيف خرج» 
ولا يظهر اسم زيدء وأما إظهاره عند الإنشاء ثانا حيث قال: 8 ثم أللّهُ يني مع أنه كان يكفي أن 
يقول: ثم ينشئ النشأة الآخرة» فلحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان 
الإعادة أظهر اسمًا من يفهم المسمى به بصفات كماله ونعوت جلاله يقطع بجواز الإعادة 
فقال (الله) مظهرًا مبررًا ليقع في ذهن الإنسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته 
ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته. فإن قيل: فَلِمَ لم يقل: ثم الله يعيده. لعين ما ذكرت من 
الحكمة والفائدة؟ نقول: لوجهين أحدهما: أن الله كان مظهرًا مبرزًا بقرب منه وهو في قوله: 
كيت يِبّدِىُ ألَهُ ألْحَلْقَّ4 [المنكبوت: ١١]ولم‏ يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما ههنا فلم يكن 
مذكورًا عند البدء فأظهره» وثانيهما: أن الدليل ههنا تم على جواز الإعادة لأن الدلائل منحصرة 
في الآفاق وفي الأنفسء كما قال تعالى: #سَئْرِِهِمْ يتنا فى الَْهَاِقَ وف أَنقْيٌ # افصلت: ”0آوفي 
الآية الأولى أشار إلى الدليل النفسي الحاصل لهذا الإنسان من نفسه»ء وفي الآية الثانية أشار إلى 
الدليل الحاصل من الأفاق بقوله: # كل سِيرُوأ في الأرض» وعندهما تم الدليلان» فأكده بإظهار 
اسمهء وأما الدليل الأول فأكده بالدليل الثاني» فلم يقل : ثم الله يعيده . 

المسألة الرابعة :في الآية الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال : #أولَّمْ بَرَوَا كيف بِبَدِئُ4 
[العنكبوت: 4١]وهاهنا‏ قال بلفظ الماضي فقال : « تَأنظروا كيف بَدَأه ولم يقل : كيف يبدأ» فنقول 
الدليل الأول هو الدليل النفسي الموجب للعلم الحدسي وهو في كل حال يوجب العلم ببدء 
الخلق» فقال: إن كان ليس لكم علم بأن الله في كل حال يبدأ خلقًا فانظروا إلى الأشياء المخلوقة 
ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاء ويحصل المطلوب من هذا القدر فإنه ينشئ كما بدأ ذلك . 

المسألة الخامسة : قال في هذه الآبة: 8 إك الله عل كل سَىْءِ هدر وقال في الآية الأولى : 
#إِنَّ دلِكَ عل الله سِبر# [العنكبوت: 14]. وفيه فائدتان: إحداهما: أن الدليل الأول هو الدلبل 
النفسي» وهو وإن كان موجبه العلم الحدسي التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل 
العلم العام» لأنه بالنظر في نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه» وبالنظر إلى الآفاق 
علم حاجة غيره إليه ووجوده منه» فتم علمه بأن كل شيء من الله فقال عند تمام ذكر الدليلين: 
« إث أله عل كل شَىْء كدر وقال عند ألدليل الواحد: #إنَّ دَلَّ» وهو إعادته لعل لَلَّهِ ص4 
[العنكبوت: 15]الثانية : هي أنا بينا أن العلم الأول أتم وإن كان الثاني أعم وكون الأمر يسيرًا على 


الآية رقم 7١(‏ ؟١)‏ 59 
يقول: إنه سهل عليه» فإذا سئل عن حمله عشرة أمنان يقول: إن ذلك عليه يسير» فنقول : 
قال الله تعالى : إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير فسيروا في 
الأرض لتعلموا أنه مقدور» ونفس كونه مقدورًا كاف فى إمكان الإعادة . 
9 5 ودس و ل و سي لو م سيكة ارا 7 ءار اس © عر 5 
قوله تعالى: «*و يعذب من د وبرحم من شا وإِليْهِ تقلبوت © ومآ أنتم بمعجريت 
عل و ص -_ يم 

م عل سك ل ل سح ساس 0 سر سس ار م ٠‏ اموس مكب اي 

2 الارض ولا فى السماء وما لحكم من دون الله مر: و ولا ضير © 4# 

لما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاً وحكمة» وإثابة أهل 
الإنابة فضلاً ورحمة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال عليه السلام 
حاكيًا عنه اسَبَقَتْ رَحْمَيِى فَُضَبى» 7" فنقول: ذلك لوجهين : أحدهما: أن السابق ذكر الكفار 
فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة» وكماذكرء بعد إثبات الأصل 
الأول وهو التوحيد التهديد بقوله: ##8وإن تَكَزنوَا فَقَدٌ كدب أمَم 4 [المنكبوت: 18] وأهلكوا 


ءيك ه©6 
© سي 


يكون العذاب مذكورًا وحده وهذا يحقق قوله: «سَبَقَتْ رَحْمَّتِي غَضَبِي) وذلك لأن الله حيث كان 
المقصود ذكر العذاب لم يمحضه في الذكر بل ذكر الرحمة معه. 

المسألة الثانية : إذا كان ذكر هذا لتخويف العاصي وتفريح المؤمن فلو قال: يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن» لكان أدخل في تحصيل المقصود وقوله : # يُعَرّبٌ من يسَّآهُ4 لا يزجر الكافر 
لجواز أن يقول: لَعَنَّ لا أكون ممن يشاء الله عذابه» فنقول: هذا أبلغ في التخويف» وذلك 
لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع » ثم كان من المعلوم 
للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العنادء فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال : 
يعذب العاصي» فإنه لا يدل على كمال مشيئته» لأنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه: 
فإذا لم يفد هذا فيقول الكافر : إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن يحصل في صورة 
أخرى» ولنضرب له مثلا فنقول: إذا قيل : إن الملك يقدر على ضرب كل من في بلاده وقال : 
من خالفني أضربه يحصل الخوف التام لمن يخالفه» وإذا قيل: إنه قادر على ضرب المخالفين 


/”7( )]؟١: متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد) ؛ باب : (قول الله تعالى #بلٌ هو فيان حي © [البروج‎ )١( 
/4( من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. . . به» ومسلم في (صحيحه)‎ )71١1١5( حديث رقم‎ »>165 
به.‎ .٠ . بهة6 كلاهما (أبو رافع» والأعرج) عن أبي هريرة‎ .٠. . من طريق الأعرج عن أبي هريرة‎ 0١ /54 
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ولا يقدر على ضرب المطيعين» فإذا قال: من خالفني أضربه» يقع في وهم المخالف أنه لا يقدر 
على ضرب فلان المطيع» الاي ل ا ضري واس قري 
العام والرجاء العام لأن الأمن الكلي من الله يوجب الجراءة فيفضي إلى صيرورة المطيع 
عاصيًا . 
المسألة الثالثة : قال: «وَإِلِيْه تُقلبوت» مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فَلِمَ 
أعادها؟ فنقول : لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين» فقال تعالى : فإن تأخر 
عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات» فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم» 
ولهذا قال بعدها: «إوما أنشر يمَعَجِرْنَ» يعني لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن 
الانفلات منهء وفي تفسير هذه الآية لطائف : إحداها: هي إعجاز المعذّب عن التعذيب إما 
بالهرب منه أو الثبات له والمقاومة معه للدفع» وذكر الله القسمين فقال : وما أنشر بمعجزت فى 
لْأرْضٍ ولا في ألسَّمَِ» يعني بالهرب لو صعدتم إلى محل السماك في السماء أو هبطتم إلى موضع 
السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله فلا مطمع في الإعجاز بالهرب» وإما بالثبات 
فكذلك لأن الإعجاز | إما أن يكون بالاستناد إلى ركن شديد يشفع ولا يمكن للمعدّب مخالفته 
فيفوته المعذّب ويعجز عنه أو بالانتصار بقوم يقوم معه بالدفع وكلاهما محال» فإنكم ما لكم من 
دون الله ولي يشفع ولا نصير يدفع فلا إعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» الثانية : قال: وما أَنم 
ولميقل: لا تعجزون» بصيغة الفعل» وذلك لأن نفي الفعل لا يدل على نفي 
الصلاحية» فإن من قال: إن فلانًا لا يخيط»ء لا يدل على ما يدل عليه قوله : إنه ليس بخياط» 
الثالثة: قدم الأرض على السماء» والولي على النصير» لأن هربهم الممكن في الأرض» فإن 
كان يقع منهم هرب يكون في الأرضء ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيكون لهم صعود في 
السماءعء وأما الدفع فإن العاقل ما أمكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرتقي إلى غيره» والشفاعة 
اط ولآ تسا حداف العاهة الأو ركون لدكتتيم يتك ف عه عندوزك ريه كرو كل 
أحد له ناصر يعادي الملك لأجله . 
ات 


.« 0 ه 0 0 م هاس 
ذوله تعالى « وكيرت قروا | بعَاينتِ الله لقايدء وليك بيسوأ من رحمى 


3 


وَوْلتيِكَ عَذَابٌ ل © 4 
لما بين الأصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال: «والديت كُمَروأ يكَايَتٍ أنهِ لم4 إشارة إلى الكفار بالله» فإن لله في كل شيء آية 
ا 0 الله وإشارة إلى المنكر للحشر فإن من أنكره كفر 
بلقاء الله فقال : #أَرْليِكَ بَيسُوأ ين يَحْمَقِ» لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن محل الرحمة لأن من 
موا به و[ذاكان لدجعات ستهدةة لا ببق معن 


الآية رقم (1:75؟) 01 
للرحمة» فإذا جعلوا لهم آلهة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحمة اللهء ولما 
أنكروا الحشر وقالوا: لاعذاب» فناسب تعذيبهم تحقيقًا للأمر عليهم» وهذا كما أن الملك إذا 
قال: أعذب من يخالفني» فأنكره بعيد عنه وقال: هو لا يصل إلي» فإذا أحضر بين يديه يحسن 
منه أن يعذبه ويقول: هل قدرت وهل عذبت أم لا؟ فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك» 
والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر . ثم إن في الآية فوائد : إحداها: قوله : # أُوْلتيِكَ تيسُواأً» 
حتى يكون منبئًا عن حصر الناس فيهم وقال أيضًا : «وَوْلتيِكَ كَمْ عَدَابْ د أليةٌ» لذلك» ولو قال: 
أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي ولهم عذاب أليم. ماكان يحصل هذه 
الفائدة فإن قال قائل : لو اكتفي بقوله : « وأوْلتتِك» مرة واحدة كان يكفي في إفادة ما ذكرء ثم 
ا اما ام ا 
المجموع منحصر فيهم» فلا يوجد المجموع إلا فيهم ولكن واحذا منهما وحده يمكن أن يوجد 
في غيرهم» فإذا قال: أولئك يئسوا وأولئك لهم عذابء. أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم» 
الثانية : عند ذكر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال: رحمتي» وعند العذاب لم يضفه لسبق رحمته 
وإعلامًا لعباده بعمومها لهم ولزومها له» الثالثة: أضاف اليأس إليهم بقوله : «وْلِكَ يِيسُوا» 
فحرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها لهم» فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة الأمرين وهما اليأس 
والعذاب بأمرين وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضي أن لا يكون العذاب الأليم لمن كفر 
بالله واعترف بالحشرء أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله فنقول: معنى الآية أنهم 
يئسوا ولهم عذاب أليم زائد بسبب كفرهم بالحشر» ولا شك أن التعذيب بسبب الكفر بالحشر لا 
يكون إلا للكافر بالحشرء وأما الآخر فالكافر بالحشر لا يكون مؤمئًا بالله لأن الإيمان به لا يصح 
إلا إذا صدقه فيما قاله والحشر من جملة ذلك . 


ره مج زرو ل م ع مر ره ير 


قوله تعالى: ١‏ قَمَا كات جَوَابَ ترود إِلّآ أن فَالُوأ 0 أو حَرْقُوه وأنجله أله 
فرك َلَّْآرِ 2 ف لِك كينت لْقَوْمٍ مون © 4 

لما أتى إبراهيم عليه السلام ببيان الأصول الثلاثة ة وأقاء البرهان عليه» بقي الأمر من جانبهم 
إما الإجابة أو الإتيان بما يصلح أن يكون جوابه فلم يأتوا إلا بقولهم: 9#أكتلوه أو حركوه 4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: كيف سمى قولهم لأأَدَْلُوهُ» جوابًا مع أنه ليس بجواب؟ فنقول: الجواب عنه 
من وجهين : أحدهما: أنه خرج منهم مخرج كلام المتكبر كما يقول الملك لرسول خصمه : 
جوابكم السيف» مع أن السيف ليس بجوابء وإنما معناه لا أقابله بالجواب» وإنما أقابله 
بالسيف» فكذلك قالوا: لا تجيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه؛ الثاني : هو أن الله أراد بيان 
ضلالهم وهو أنهم ذكروا في معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب» فتبين أنهم لم يكن لهم 
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جواب أصلا وذلك لأن من لا يجيب غيره ويسكت. لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن 
يكون سكوته لعدم الالتفات» أما إذا أجاب بجواب فاسد» علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 

المسألة الثانية : القائلون الذين قالوا: اقتلوه» هم قومه والمأمورون بقولهم : اقتلوه؛ أيضًا 
همء فيكون الآمر نفس المأمور؟ فنقول: :الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن كل واحد منهم 
قال لمن عداه: اقتلوه» فحصل الأمر من كل واحد وصار المأمور كل واحد ولا اتحادء لأن كل 
واحد أمر غيره» وثانيهما: هو أن الجواب لا يكون إلا من الأكابر والرؤساءء فإذا قال أعيان بلد 
كلاما يقال: اتفر تفق أهل البلدة على هذا ولا يلتفت إلى عدم قول العبيد والأرذال» فكان جواب 
قومه وهم الرؤساء أن قالوا لأتباعهم وأعوانهم : اقتلوه» لأن الجواب لا يباشره إلا الأكابر والقتل 
لا يباشره إلا الأتباع . 

المسألة الثالثة: ظأَوَ» يذكر بين أمرين الثاني منهما ينفك عن الأول كما يقال: زوج أو 
فردء ويقال: هذا إنسان أو حيوان» يعني إن لم يكن إنسانًا فهو حيوان» ولا يصح أن يقال: 
هذا حيوان أو إنسان» إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فإن لم يكن حيوانًا فهو إنسان وهو 
محال لكن التحريق مشتمل على القتل فقوله: اقتلوه أو حرقوهء كقول القاكئل: حيوان أو 
إنسان» الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع ويكون 
ا ا وا الا 
القائل : أعطه دينارّاء بل دينارين قال الله تعالى : «#ي أجل إِّا فيلا © يَسْنَمَِ أو نفس مِنّهُ كَيكَا © 

َو د عَلْهِ # [المزمل: ؟ - 4] فكذلك هاهنا ا الجواب الثاني : 
هو أنا نسلم ما ذكرتم والأمر هنا كذلك» لأن التحريق فعل مفض إلى القتل وقد يتخلف عنه 
القتل فإن من ألقى غيره في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حيّا يصح أن يقال: 
احترق فلان وأحرزقه فلان وما مات» فكذلك هاهنا قالوا: اقتلوه أو لا تعجلوا قتله وعذبوه 
بالنار. وإن ترك مقالته فخلوا سبيله وإن أصر فخلوا في النار مقيله . 

ثم قال تعالى: «اتَآمِحَنهُ أنَهُ مرت ألئَارِ » اختلف العقلاء في كيفية الإنجاء» بعضهم قال برد النار 
وهو الأصح الموافق لقوله تعالى: ينتار كني برها [الأنبياء: 174 وبعضهم قال : خلق في إبراهيم 
كيفية استبرد معها النار» وقال بعضهم: ترك إبراهيم على ما هو .عليه والنار على ما كانت عليه 
ومنع أذى النار عنه» والكل ممكن والله قادر عليه؛ وأنكر بعض الأطباء الكل أما سلب الحرارة 
عن النار» قالوا الحرارة في النار ذاتية كالزوجية في الأربعة لا يمكن أن تفارقهاء وأما خلق كيفية 
تستبرد النار فلأن المزاج الإنساني له طرفا تفريط وإفراط» فلو خرج عنهما لا يبقى إنساثًا أو لا 
يعيش . مثلا المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنسانًا فإن صار أحد عشر لا يكون إنسانًا 
وإن صارت الأجزاء الباردة خمسة يبقى إنسانًا فإذا صارت أربعة لا يبقى إنسانًا لكن البرودة التى 
يستبرد معها النار مزاج السَّمَئْدَك فلو حصل في الإنسان لمات أو لكان ذلك فإن النفس تابعة 


الآية رقم (4؟) 0 
للمزاج» وأما الثالث فمحال أن تكون القطنة في النار والنار كما هي» والقطنة كما هي ولا 
تحترق» فنقول: الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل» أما الأول فلوجهين: أحدهما: أن 
الحرارة في النار تقبل الاشتداد والضعف. فإن النار في الفحم إذا نفخ فيه يشتد حتى يذيب 
الحديد وإن لم ينفخ لا يشتد لكن الضعف هو عدم بعض من الحرارة التي كانت في النارء فإذا 
أمكن عدم البعض جاز عدم بعض آخر من ذلك عليها إلى أن ينتهي إلى حد لا يؤذي الإنسان» 
ولا كذلك الزوجية فإنها لا تشتد ولا تضعف. والثانى : وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار لها 
كنفة نهار كينا آذ الماء اللا ميقية بارذة تكن رآينا أن الماء تؤول عه النرودة وهو ماد فكد للك الثار 
تزول عنها الحرارة وتبقى نارًا وهو نور غير محرق» وأما الثاني فأيضا ممكن وقولهم مدفوع من 
وجهين : أحدهما: منع أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن يخلق النفس 
الإنسانية في المزاج الذي مثل مزاج الجمدء وثانيهما: أن نقول على أصلكم : لا يلزم المحال 
لأن الكيفية التي ذكرناها تكون في ظاهر كالأجزاء الرشية عليه ولا يتأدى إلى القلب والأعضاء 
الرئيسة» ألا ترى أن الإنسان إذا مس الجمد زمانًا ثم مس جمرة نار لا تؤثر النار في إحراق يده 
مثل ما تؤثر في إحراق يد من أخرج يده من جيبه » ولهذا : تحترق يده قبل يد هذا. فإذا جاز وجود 
كيفية في ظاهر جلد الإنسان تمنع تأثير النار فيه بالإحراق زمانًا فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية 
لحظة فلحظة حتى لا تحترق» وأما الثالث : فمجرد استبعاد بيان عدم الاعتياد ونحن نسلم أن 
ذلك غير معتاد لأنه معجز والمعجز ينبغي أن يكون خارقًا للعادة . 

ثم قال تعالى: «إإنً فى ذَلِكَ أبنت يمو يُؤْمِبْت > يعني في إنجائه من النار لآيات . 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال في إنجاء نوح وأصحاب السفيئة : 9 وجعاتدهآ ءايه #[العنكبوت: .]١6‏ وقال 
ههنا: لآينتٍ » بالجمع لأن الإنجاء بالسفينة شيء تتسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا 
بسبب إعلام الله إياه بالاتخاذ وقت الحاجة» فإنه لولاه لما اتخذه لعدم حصول علمه بما في 
الغيب» وبسبب أن الله صان السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة» وأما الإنجاء من النار 
فعجيب فقال فيه: آيات . 

المسألة الثانية : قال هناك : لادَايَةٌ لِلَصْلْمِنَ74المنكبوت: ]1١‏ وقال هاهنا: (لَْوْرِ يُوْمِبُونَ # خص 
الأيات بالمؤمنين لأن السفينة بقيت أعوامًا حتى مر عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل 
أحدء وأما تبريد النار [فَإِنَهُ] لم يبق فلم يظهر لمن يعده إلا بطريق الإيمان به والتصديق» وفيه 
لطيفة : وهي أن الله لما برد النار على إبراهيم بسيب اهتدائه في نفسه وهدايته لأبناء جنسه» وقد 
قال الله للمؤمنين بأن لهم أسوة حسنة في إبراهيم» فحصل للمؤمنين بشارة بأن الله يبرد عليهم 
النار يوم القيامة» فقال: إن في ذلك التبريد لآيات لقوم يؤمنون. 

المسألة الثالثة : قال هناك : #جعلنئها #* وقال هاهنا: جَملْئَهُ # لأن السفينة ما صارت آية في 
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نفسها ولولا خلق الله الطوفان لبقي فعل نوح سفهاء فالله تعالى جعل السفينة بعد وجودها آية 
يل الا رض 
سر 7 و 2 -.ه 


م م 2 0 0 
فوله تعالى: : وَل نه نخدم من دون ألم أوثلنا مُودة بِيِيِحمٌ فى لحيوة 
2 2 0 ع ص ار عر كه 241 
ديس م القيلمة ١‏ لَفَيِلمَةَ يَكَقد بعَضُكم وبعتول وتلعر3 ََضكُم بَعضا 
00 ل 2 
21 الَثَارَ وما ألحكم من ورك © 4 
لما خرج إبراهيم من النار عاد إلى عذل الكفار وبيان فساد ما هم عليه وقال: إذا بينت لكم 

فساد مذهبكم وما كان لكم جواب ولا ترجعون عنهء فليس هذا | إلا تقليدّاء فإن بين بعضكم 
با واد وا ووو و ود ١]‏ 
فورئتموهم وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله : «إِنّما أتخذثم . . . مود 
سل سير 
بَْكم4 يعني ليس بدليل أصلاء وفيه وجه آخر وهو تحقيق دقيق » وهو أن يقال قوله 20 
أتخذم . 1 كرد برد كُم» أي مودة بين الأوثان وبين عبدتهاء وتلك المودة هي أن الإنسان 
مشتمل على جسم وعقل» ولجسمه لذات جسمانية ولعقله لذات عقلية» ثم إن من غلبت فيه 
الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية» ومن غلبت عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية. 
كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر في 
مجمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأكل وإراقة الماء وغيرهما ولا يلتفت إلى اللذة العقلية من 
حسن السيرة وحمد الأوصاف ومكرمة الأخلاق . والعاقل يحمل الألم الجسماني ويحصل اللذة 
العقلية»؛ حتى لو غلبت قوته الدافعة على قوته الماسكة وخرج منه ريح أو قطرة ماء يكاد يموت 
من الخجالة والألم العقلي . إذا ثبت هذا فهم كانوا قليلي العقل غلبت الجسمية عليهم فلم يتسع 
عقلهم لمعبود لا يكون فوقهم ولا تحتهم» ولا يمينهم ولا يسارهم» ولا قدامهم ولا وراءهم. 
ولا يكون جسمًا من الأجسامء ولا شيئًا يدخل في الأوهام» ورأوا الأجسام المناسبة للغالب 
فيهم مزينة بجواهر فودوهاء فاتخاذهم الأوثان كان مودة بينهم وبين الأوثان» ثم قال تعالى : 

ثم يوم اليم يَكُثْرُ يَمْشَكُم يتغضي» يعني يوم يزول عمى القلوب وتتبين الأمور للبيب 
المعبود: ما هؤلاء عبدتي» ويلعن بعضكم بعضاء ويقول هذا لذاك: أنت أوفعتني في العذاب 
حيث عبدثني . ويقول ذاك لهذا أنت أوقعتني فيه حيث أضللتني بعبادتك» ويريد كل واحد أن 
يبعد صاحبه باللعن ولا يتباعدون. بل هم مجتمعون في النار كما كانوا مجتمعين في هذه الدار 
كما قال تعالى: # وَمَأُونَكُم ألتّا» : ثم قال تعالى : « وما أحكثم ين تنومردت» يعني ليس تلك 
النار مثل ناركم التي أنجى الله منها إبراهيم ونصره فأنتم في النار ولا ناصر لكم . 


1 


الآية رقم (517050) هه 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال قبل هذا: #وَمَا لَحكُم ين دون أله ين وَيَ وَلَا سير # [العدكبوت: ؟؟] على 
لفقل لوحك و وهال عافد علن لفقا الجدع :0< ونا لحك ين كمرك بو الجحكوة نيه انهم لها 
أرادوا إحراق إبراهيم عليه السلام قالوا: نحن ننصر آلهتناء كما حكى الله تعالى عنهم : #حرقوه 
وأنصروا ءالهه ك6 [الأنبياء : 14]فقال : أنتم ادعيتم أن لهؤلاء ناصرين فما لكم ولهمء أي للأوثان 
وعبدتها من ناصرين» وأما هناك ما سبق منهم دعوى الناصرين فنفى الجنس بقوله: «وَلا 
سير # [العنكبوت: 21]. 

المسألة الثانية: قال هناك : «إوّمًا لَحكُم ين دون أله من ولي وَلَا سير 4 [العنكبوت: ؟؟] وما ذكر 
الولي ههنا فنقول : قد بينا أن المراد بالولي الشفيع يعني ليس لكم شافع ولا نصير دافع» وههنا 
لماكان الخطاب دخل فيه الأوثان أي ما لكم كلكم لم يقل: شفيع» لأنهم كانوا معترفين أن 
كلهم ليس لهم شافع لأنهم كانوا يدعون أن آلهتهم شفعاء»ء كما قال تعالى عنهم: #هؤلاء 
سْنَعكوْنًا4 [يونس: 18] والشفيع لا يكون له شفيع» فما نفى عنهم الشفيع لغدم الحاجة إلى نفيه 
لاعترافهم بهء وأما هناك فكان الكلام معهم وهم كانوا يدعون أن لأنفسهم شفعاء فنفى . 

المسألة الثالثة: قال هناك : وما لَكُم يّن دوين أله فذكر على معنى الاستثناء فيفهم أن لهم 
ناصرًا ووليًا هو الله وليس لهم غيره ولي وناصر وقال ههنا: وما أحكم ين تصريت* من غير 
استثناء فنقول كان ذلك واردًا على أنهم في الدنيا فقال لهم في الدنيا : لا تظنوا أنكم تعجزون الله 
فمالكم أحدينصركم »بل الله تعالى ينصركم إن تم تبتم» فهو ناصر معد لكم متى أردتم 
استنصرتموه بالتوبة وهذا يوم القيامة كما قال تعالى ١‏ يور اتام يكذ شك ينض » 
وعدم الناصر عام لأن التوبة في ذلك اليوم لا تقبل فسواء تابوا أو لم يتوبوا لا ينصرهم الله ولا 


ا اي 

قوله تعاللى: ذل قَعَامَنَ لم أو َال ل إِنْ مهاج إل رق إِنَّمُ هُو الْمَريدُ د 
ا إِنْ مهار د لم4 أي إلى حيث أمرني بالتوجه إليه #إِنَّمُ هر 

لْعَزِيرٌ اكيم » عزيز يمنع أعدائي عن إيذائي بعزة بوتيو وو ب ير 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله: لفَدَامَنَ لَمُ لول © أي بعد ما رأى فنه المعجز القاهر ودرجة لوط كانت 
عالية» وبقاؤه إلى هذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبا بكر لما قبل دين محمد َل 
ار ا ؛ من غير سماع تكلم الحصى ولا رؤية انشقاق القمرء فنقول: إن 
لوطا لما رأى معجزته آمن برسالته. وأما بالوحدانية فآمن حيث سمع حسن مقالته؛ وإليه أشار 
بقوله : #قَْامَنَ لم لوك © وما قال: فآمن لوط . 


01 سورة العذكبوت 

المسألة الثانية : ما تعلق قوله : 9 وَهَالَ إِيْ مُهَاجِرٌ إِك 32 بما تقدم؟ فنقول: بما بالغ إبراهيم 
في الإرشاد ولم يهتد قومه» وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا 
وجبت المهاجرة» لأن الهادي إذا هدى قومه ولم ينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسدة لأنه إن دام على 
الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به مع علمه فيصير كمن يقول للحجر : صدق» وهو عبث أو 
يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضي بأفعالناء وإذا لم يبق للإقامة وجه 
وجنت المهاجرة . 

المسألة الثالثة : قال: ا مُهَاجِرٌ إِكَ تي ولم يقل: مهاجر إلى حيث أمرني ربي» مع أن 
المهاجرة إلى الرب توهم الجهة», فنقول: قوله: مهاجر إلى حيث أمرني ربي» ليس في 
الإخلاص كقوله : ل إِلّ تَي» لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى الموضع الفلاني: 
ثم إن واحذا منهم سافر إليه لغرض [فِي] نفسه يصيبه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا 
مخلصًا لوجهه فقال: ا مُهَاجرٌ إِكَ دَق يعني توجهي إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلبًا 
للجهة إنما هو طلب لله . ظ 
فوله تعالى: ا وَوَعْبنَا له إِسْحَقَّ وَيعَقُوبَ وَجَمَلنا فى ديد الُبوَة وَالْكِب 

ََئَهُ لَحَرَمُ فى اليا وَإِنَهُ في الآجرَة لين المَبلِحِنَ © 4 

قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى:#لَْكَفْربَ عَنهم سَيَكَاتِهمٌ وَلْجَرِينَهَمَ * (العنكبوت: “آأن أثر رحمة الله 
في أمرين في الأمان من سوء العذاب والامتنان بحسن الثواب وهو واصل إلى المؤمن في الدار 
الآخرة قطعًا بحكم وعد الله نفي العذاب عنه لنفيه الشرك وإثبات الثواب لإثباته الواحد» ولكن 
هذا ليس بواجب الحصول في الدنياء فإن كثيرًا ما يكون الكافر في رغد والمؤمن جائع في يومه 
متفكر في أمر غده لكنهما مطلوبان في الدنياء أما دفع العذاب العاجل فلأنه ورد في دعاء 
النبي كَلِكهِ قوله: «وَقِنَا عَذَابَ الْقَفْرِ وَالئَارِه ”'“فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل» وأما 
الثواب العاجل ففي قوله : رَبك اتا ن ديكا حَسكةٌ وَف الْآخْرََ حَنَكنَةٌ 4 البقرة: ١0؟]إذا‏ علم 


(١)هذا‏ الحديث إشارة إلى الحديث الحسن من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» أخرجه البخاري في كتاب 
(الأدب المفرد)» حديث رقم 207١١(‏ وأبو داود في كتاب (الأدب).» باب : (ما يقول إذا أصبح) (71571/5): 
حديث رقم (2040)» والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة) /١5(‏ 787/ 417) من طريق جعفر بن ميمون قال 
حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه ثم يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني 
في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إن سمعت 
رسول الله يكقيدعو ببن فأنا أحب أن أستن بسنته قال عباس فيه وثقول اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم 
قال وقالرسول الله يلكي عرات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا 
إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبه . واللفظ لأبي داود فى سننه . 


الآية رقم (/7؟) /ه 


هذا فنقول: إن إبراهيم عليه السلام لما أتى ببيان التوحيد أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو 
عذاب النار» ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب» 
أعطاه الجزاء الآخرء وهو الثواب العاجل وعدده عليه بقوله : #ووَعبَئا له إِسْحقٌّ وَيَمْقُوبَ © وفي 
الآية لطيفة: وهي أن الله بال جميع اخوال ]نراقي فى الدنباني ا ضتدافها لبا أراد النوع تعدييه 
بالنار وكان وحيذا فريدًا فبدل وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته» ولما كان أولا قومه 
وأقاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزرء بدل الله أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته 
الذين جعل الله فيهم النبوة والكتاب» وكان أولا لا جاه له ولا مال وهماغاية اللذة الدنيوية 
آتاه الله أجره من المال والجاه» فكثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله عدده» حتى 
قيل : إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهبء وأما الجاه فصار بحيث يقرن الصلاة 
عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة» فصار معروفًا بشيخ المرسلين بعد أن كان 
خاملا حتى قال قائلهم : #سممعنًا فى ا يقال لهم بهم #[الأنبياء : ]ع وهذا الكلام لايقال إلا 
في مجهول بين الناس» ثم إن الله تعالى قال: #َإِنُّ فى الْآيرََ لَِنَ ألمَلِدِينَ © يعني ليس له هذا 
في الدنيا فحسب كما يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو أملى له استدراجًا ليكثر من سيئاته بل 
هذا له عجالة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهو كونه من الصالحين» فإن كون العبد 
صالحًا أعلى مراتبه» لما بينا أن الصالح هو الباقي على ما ينبغي» يقال: الطعام بعد صالح. أي 
هو باق على ما ينبغي» ومن بقي على ما ينبغي لا يكون في عذاب» ويكون له كل ما يريد من 
حسن ثواب . ْ | | | 

وفي الآيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أن إسماعيل كان من أولاده الصالحين» وكان قد أسلم لأمر الله بالذبح وانقاد 
لحكم الله»ء فلم لم يذكر؟ فيقال: هو مذكور في قوله: ##وَجَمَنا فى ذْرَيَيَهِ أَلُبْوََ #4 ولكن لم 
يصرح باسمه لأنه كان غرضه تبيين فضله عليه بهبة الأولاد والأحفاد» فذكر من الأولاد واحدًا 
وهو الأكبرء ومن الأحفاد واحدًا وهو الأظهر كما يقول القائل: إن السلطان في خدمته الملوك 
والأمراء الملك الفلاني والأمير الفلاني ولا يعدد الكل لأن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا 
لخصوصيته ولو ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذكر» فيظن أنه ليس معه غير 
المذكورين . 

المسألة الثانية: أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يسوي بين ولديه» فكيف صارت النبوة في أولاد إسحاق أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل؟ 
فنقول: الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس أجمعين» فالقسم 
الأول من الزمان بعث الله فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاءوا تترى واحذا بعد واحدء 
ومجتمعين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السلام» ثم في القسم الثاني من الزمان 


64 سورة المنكيوت 

أخرج من ذرية ولده الآخر وهو إسماعيل واحدًا جمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق 

سا ا 

قوله تعالى: 55 إِذْ قال . 4 00 أل 
مس شر > ومس 1 دم 7 20 6 1 

و شير ا 

ال توت ف 8 ابكار فما و اس فنا 


بِعَدَابٍ أله إن كنت مِنّ أَلصَدِقِينَ © قَالَ رب أنصرنٍ عل الْقَوَمِ 
الْمفْسِبِينُ © 4 

الإعراب في لوطء والتفسير كما ذكرنا في قوله : #وَإْرّهِيم إِذْ قَالَ لِقَويِهِ4 [المنكبوت: .]1١‏ 

وهاهنا مسائل: 


المسألة الأولى : قال إبراهيم لقومه ##اعَبدُوا أله [المنكبوت: ]٠١‏ وقال عن لوط ههنا أنه قال 
لقومه: الدَأَوَنَ الْتَحِكَةَ» فنقول: لما ذكر الله لوطا عند ذكر إبراهيم وكان لوط في زمان 
إبراهيم لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك فنقول : 
حكاية لوط وغيرها ههنا ذكرها الله على سبيل الاختضار» فاقتصر على ما اختص به لوط وهو 
ب ولموا كر 8 عر لوعي رد كاناو المي مومع احريطيت نال 
«أعَبدوأ أنه ما لَك من لع غيرة4 [الأعراف : : وه] لأن ذلك كان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار 
القن درو ون اقشع رد انا لد عن نس قرم ارط ف عرفل فإن 
إبراهيم لم يظهر ذلك (في زمنه) ولم يمنعهم منه فذكر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره . 
المسألة الثانية : لِمّ سمى ذلك الفعل فاحشة؟ فنقول : الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه» ثم إن 
الشهوة والغعضب صفتا قبح لولاا مصلحة ما كان يخلقهما الله في الإنسان» فمصلحة الشهوة 
الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد 
الأب» فإنه لو وجد ومات قبل الأب كان يفنى النوع بفناء القرن الأول» لكن الزنا قضاء شهوة 
ا ا ا 
يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه » لآأن المياه إذا اشتبهت لا يعرف الوالد ولده فلا 
يقوم بتربيته والإنفاق عليه فيضيع ويهلك. فلا يحصل مصلحة البقاء ؛ فإذن الزنى شهوة قبيحة 
خالية عن المصلحة التي لأجلها خلقت, فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لا تستره المصلحة فهو 
فاحشة» وإذا كان الزنا فاحشة مع أنه يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه» فاللواطة 
التي لا تفضي إلى وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 


الآية رقم )٠١-98(‏ 08 


المسألة الثالثة : الآية دالة على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها مع الزنى اشتركت في كونهما 
فاحشة حيث قال الله تعالى : ولا كَفربأ لز إِنَمُ كن فَحِسَّة4 [الإسراء: :م واشتراكهما في 
الفاحشة يناسب الزجر عنه» فما شرع زاجرًا هناك يشرع زاجرًا ههناء وهذا وإن كان قياسًا إلا أن 
جامعه مستفاد من الآية» ووجه آخرء وهو أن الله جعل عذاب من أتى بها إمطار الحجارة حيث 
لوغري عدا مامه ,فرعي ]د ساموت ا بياس السؤازايه ماع وهو الرجمء 
وقوله: #مَام م ب من أحَدِ» يحتمل وجهين : أحدهما: أن قبلهم لم يأت أحد بهذا القبيح 
وهذا ظاهرء والثاني: أن قبلهم ربما أتى به واحد في الندرة لكنهم بالغوا فيه» فقال لهم: ما 
سبقكم بها من أحدء كما يقال: إن فلانا سبق البخلاء في البخل» وسبق اللئام في اللؤم» إذا زاد 
عليهم» ثم قال تعالى : ينك لتأنوت الرَجَالَ وَبَتَطعُونَ ألتَسِيِلَ4 بيانًا لما ذكرناء يعنى تقضون 
الشهوة ة بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المشتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع , 
جركرراء ‏ لح حر يات ارم جا كر على : #التأنونَ ألرَجَالَ سوه 
من دوت انسل )4 [الأعراف: ]8١‏ يعنى إتيان النساء شهوة قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع 
اححح اوج ار تتركونه وتأتون الرجال شهوة مع الفاحشة وقوله : #ويَأوبت في كاديكم 
لكر 4 يعني ما كفاكم قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح الإظهار» وقوله : #قمًا كات جَوَابَ 
رمو * في التفسير» ؛ كقوله في قصة إبراهيم : #ومًا كات جواب موده 4 [الأعراف: 87]. 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال قوم إبراهيم : #أثتَلُوه أو حَرْفُوه» [المنكبوت: 4] وقال قوم لوط : 9 أَمْيَنَا 
يِمَدَّابٍ انك وما هددوه» مع أن إبراهيم كان أعظم من لوط» فإن لوطا كان من قومه» فنقول : 
إن إبراهيم كان يقدح في دينهم ويشتم آلهتهم بتعديد صفات نقصهم بقوله: لا يسمعء ولا 
يبصرء ولا يغني» والقدح في الدين صعب» فجعلوا جزاءه القتل والتحريق» ولوط كان ينكر 
عليهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب المحرم وهم ما كانوا يقولون: إن هذا واجب من الدين» فلم 
صباحاي حل حا م على ترم ابراعيم بول براقي قار : إنك تقول إن هذا حرام والله 
يعذب عليه ونحن نقول: لا يعذب» فإن كنت صادقا فأتنا بالعذاب» فإن قيل : إن الله تعالى قال 
في موضع آخر: لثما كات جَوَابَ قَرْيِيد إلا أن الوا ئها يرف 33 > [النمل: *0] وقال 
هاهنا: ##قما كانت جوَابك قَوَهِوء ِل أن فالأ أنْيَمَاك فكيف الجمع؟ فنقول : لوط كان ثابئًا على 
الإرشاد مكررًا عليهم التغيير والنهي والوعيدء فقالوا أولا: ائتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت 

جيم تالو اخرصواء لع لاوا نما رتس موي التي اليضر من اللعود د رفو ييا 

يحب الله: 39# عالت اصرق , عل ا 0د # فإن الله لا يحب المفسدين» حتى ينجز 
التضيو: 

واعلم أن نبيّا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم» كما قال 


نوح : #إِنّكَ إن تدهم بضِلُوا بادك ولا يدوأ إلا را كَفَارا4 (نوح: ,+]يعني المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسببهم مآلا ولا مصلحة فيهم» فإنهم يضلون في الحال وفي المآل فإنهم يوصون الأولاد 
من صغرهم بالامتناع من الاتباع؛ فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا يما لا 
يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله بطلت المصلحة حالا ومآلاء فعدمهم صار خيراء فطلب 


العذانتةء 
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قوله تعالى: 32 ولّما جاءت رسلنا إنرهيم بالْشرك قَالوا إِنَا مهلكا أهل هذه 
وح يوم ص و 7و 


لَْرْيَةٌ إِنَّ أَمْنَمًا انوا طلييت # تَالَ إرك فيها لوطا مالا كر أمَلدُ 

لما دعا لوط على قومه بقوله: ري أَنسّرن» استجاب الله دعاءه» وأمر ملائكته بإهلاكهم 
وأرسلهم مبشرين ومنذرين» فجاءوا إبراهيم وبشروه بلزية طيبة وقالوا: “إن مهلكو َكَل هذه 
لْقَريَةِ يعني أهل سدومء وفي الآية لطيفتان: إحداهما: أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين» 
لكن البشارة أثر الرحمة والإنذار بالإهلاك أثر الغعضب؛ ورحمته سبقت غضبه» فقدم البشارة 
على الإنذار. وقال: #جاكءث رُسلْنَآ اهم بالْيشَرَئ» ثم قال: ##إنًا مُهَلَكُا# الثانية: حين 
ذكروا البشرى ما عللوا وقالوا: إنا نبشرك لأنك رسول» أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل»؛ وحين 
ذكروا الإهلاك عللواء وقالوا: ل#إِنَّ أذكهًا انا بيرت لأن ذا الفضل لا يكون فضله 
بعرض» والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم . 

وفيه مسألتان: ' 

المسألة الأولى : لو قال قائل: أي تعلق لهذه البشرى بهذا الإنذارء نقول: لما أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملأ الأرض من 
العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبئاء جنسه . 

المسألة الثانية: قال في قوم نوح: #تَأحْدَهُم الطوئات» [النتكبوت: 14] وقد قلت: إن ذلك 
إشارة إلى أنهم كاثوا على ظلمهم حين أخذهم» ولم يقل : فأخذهم وكانوا ظالمين» وههنا قال : 
#إنَّ أَمَكَهًا اتا طلييت * ولم يقل : وإنهم ظالمون» فنقول: لا فرق في الموضعين في 
كونهم مهلكين وهم مصرون على الظلم» لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضي حيث قال : 
#كََحْدَهُمَ 4 [المتكبوت: ]١4‏ وكانوا ظالمين» فقال: أخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون» 
وههنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل حيث قالوا: #إنًا مَهَلِكُأ # فالملائكة ذكرواما 
يحتاجون إليه في إبانة حسن الأمر من الله بالإهلاك» فقالوا: (إنا مهلكوهم) لأن الله أمرناء 
وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين» فحسن أمر الله عند كل أحد» وأما نحن فلا نخبر بما لا حاجة لنا 


الآية رقم )١0-9١(‏ ظ 51 
إليهء فإن الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب» فنحن ما احتجنا إلا إلى هذا القدرء وهو أنهم 
كانوا ظالمين حيث أمرنا الله بإهلاكهم بيانًا لحسن الأمرء وأما أنهم ظالمون في وقتنا هذا أو 
يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه» ثم إن إبراهيم لما سمع قولهم قال لهم: إن فيها لوطاء إشفاقًا 
عليه ليعلم حاله» أو لأن الملائكة لما قالوا: #إنَا مُهدَكُرَ4 وكان إبراهيم يعلم أن الله لا يهلك 
قومًا وفيهم رسوله» فقال تعجبًا : إن فيهم لوطا فكيف يهلكون؟ فقالت الملائكة؟ نحن أعلم بمن 
فيهاء يعني نعلم أن فيهم لوطا فلننجينه وأهله ونهلك الباقين» وههئا لطيفة: وهو أن الجماعة 
كانوا أهل الخير»ء أعني إبراهيم والملائكة» وكل واحد كان يزيد على صاحبه في كونه خيرا . 

أما إبراهيم فلما سمع قوله الملائكة : “إن مميم]» أظهر الإشفاق على لوط ونسي نفسه وما 
بشروه ولم يظهر بها فرحًاء وقال: إإرت فيه لوطا © [ادمنكبوت: + ثم إن ايت 
منه زادوا عليه» وقالوا: إنك ذكرت لوطا وحده ونحن ننجيه وننجي معه أهله» ثم استثنو 
الأهل امرأتهء وقالوا: # إلا نانم كك يب النوة» أو من المبعين: وفي اسعاك افر 
في المهلك وجهانء وذلك لأن الغابر لفظ مشترك في الماضي وفي الباقي» يقال: فيما غبر من 
الزمان» أي فيما مضى ويقال: الفعل ماض وغابر»ء أي باق: وعلى الوجه الأول نقول: إن ذكر 
الظالمين سبق في قولهم : إن مُهَلِكُوا أَمْلٍ مه الْقَريَةٌ إِنّ أكَهًا كاتا طبلييرت4 ثم جرى ذكر 
لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملائكة» فقالت الملائكة: إنها من الغابرين» أي الماضي ذكرهم 
لا من الذين ننجي منهمء أو نقول: المهلك يفنى ويمضي زمانه والناجي هو الباقي» فقالوا: إنها 
من الغابرين» أي من الرائحين الماضين لا من الباقين المستمرين» وأما على الوجه الثاني 
فنقول: لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الكل في الهلاك إلا من ننجي منه فقالوا: إنا 
لواو ااا ا 


5 اي 016 ا ري | صوص رض لره 
قوله تعالى: 006 أن ححا : ححءت تّ وَسْلْنًا لوطا موحء 0 وصافك نهم ذرعاً واوا 
به ا ترك انك له كك سكنت روت كرك 5 


ص 2 آ# ‏ # هر 
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إِنّا مازاوت عل أه ضر اللجط يان يرك الما بِمَا كانوأ يفَسَقُورت © 
وَلقَد رَحَكنًا منهآ ايد ينكد لَمَرْرِ يَمْقِنُونَ © »4 
ا ب 
لأنهم كانوا على أحسن صورة خلق الله والقوم كما عرف حالهم فسيء بهم أي جاءه ما ساءه 
الزمخشري : يقال: طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجزء وذلك لأن من طال ذراعه يصل 
إلى ما لا يصل إليه قصير الذراع والاستعمال يحتمل وجهًا معقولاً غير ذلك» وهو أن الخوف 


هه 
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والحزن يوجبان انقباض الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هو أيضًا والقلب هو المعتبر 
من الإنسان» فكأن الإنسان انقبض وانجمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق» ويقال 
في الحزين : ضاق ذرعه» والغضب والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب 
ويتسع فيقال: اتسع ذرعه»ء ثم إن الملائكة لما رأوا خوفه في أول الأمر وحزنه بسبب تدبيرهم في 
ثاني الأمر قالوا: لا تخف علينا ولا تحزن بسبب التفكر في أمرناء ثم ذكروا ما يوجب زوال 
خوفه وحزنه فإن مجرد قول القائل : لا تخف. لا يوجب زوال الخوف فقالوا معرضين بحالهم : 
#إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمَرْكَ * وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبين :له أنهم ملائكة فيطول ذرعه ويزول 
روعة. 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى قال من قبل : ##وَلْمَا جاءت رَسلْنا إبهيم * [المنكبوت: ].١‏ وقال 
هاهنا : #وَلِمَآ أن بحت رُسْلمَا4 فما الحكمة فيه؟ فنقول: حكمة بالغة وهي أن الواقع في وقت 
المجىء هناك قول الملائكة : #إنّا مُهْدْكُوَا4 وهو لم يكن متصلاً بمجيئهم لأنهم بشروا أولاً 
ولبثواء ثم قالوا: إنا مهلكوء وأيضا فالتأني واللبث بعد المجىء ثم الإخبار بالإهلاك حسن فإن 
من جاء ومعه خبر هائل يحسن منه أن لا يفاجئ بهء والواقع ههنا هو خوف لوط عليهم. 
والمؤمن حين ما يشعر بمضرة تصل بريئًا من الجناية ينبغي أن يحزن ويخاف عليه من غير تأخير» 
إذا علم هذا فقوله ههنا: #وَلِمَآ أن بجاءتٌ رَسذنا» يفيد الاتصال يعني خاف حين المجىء» فإن 
قلت : هذا باطل بما أن هذه الحكاية جاءت في سورة هود» وقال: #وَلْمَآ آن بدت رسْأنا لوملًا» 
من غير (أن)» فنقول هناك جاءت جكاية إبراهيم بصيغة أخرى حيث قال هناك : #وَلْقَدْ جَاهَتٌ 
سنآ رهم يِلشَرَىك4 [موء: :+ فقوله هنالك : #وَلَقَدَ جَآَت4 لا يدل على أن قولهم: 8 إنَآ 
أَرسِلن] ‏ زهوه: :]كان في وقت المجيء . وقوله: ##وَلَمَّآ أن بات رُسُلْمَا وملا بوت 4 دل 
على أن حزنه كان وقت المجىء . إذا علم هذا فنقول: هناك قد حصل ما ذكرنا من المقصود 
بقوله في حكاية إبراهيم : وَلْقَدْ جَادَتٌ رُسَلْنآ إَِهِم يِالْبشَرَىف4 [هود: 5:]ثم جرى أمور من الكلام 
ؤتقديم الطعامء ثم قالوا: *«لا كَئَنَ» ولا تحزن # إن أَرْسِلنا إل كَرو لوط »* [هود: ]فحصلل 
تأخير الإنذار» وبقوله في حكاية لوط : #وَلِمًآا أن بدت رُسْلت4 حصل بيان تعجيل الحزن» وأما 
هنا لما قال في قصة إبراهيم : 'وَلِيًا بآهَتَ» قال في حكاية لوط : #وَلِمًَآ أن جآءتَ4 لما ذكرنا 
من الفائدة . 

المسألة الثانية: قال هنا: إن مُتَجُوكَ وَأَْة4 وقال لإبراهيم : انحن [المتكبوت: 70 
يصيغة الفعل فهل فيه فائدة؟ قلنا: ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» ثم إن العقول 
البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرهاء وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً» والذي يظهر 
لعقل الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم : *9 إ.2- يي أَرل» وعدوه بالتئجية ووعد الكريم 
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و ككس ومتجسم 0 : ج20 طق 57579 /لي7) : عفد مو جز وتريزه د مو :بمج برسم 
٠ن‏ لسهم حب كي ميتي ميدس رصم | سكم | مهتي ممم جسم 6م و سدم | لهم (]سصدة 
ب رسيتي لسيج © مسرب <كيه برسم فرج 26 جهشم] ل ريصت مإ لسري فش سوام مر © ”كلا مم 
بكو كمه بهن و طسبم | رمتسم “كو م كي © مم © 6 مم ص كي كس عي مكدر ج| (]يإضم (كوجمة 
م يجت توصك بكم جرس 2ب بروج جم وود مسد 06 69 جم؟ ج61 وج إبصدة نتم 
لفك ف ناي امدران تقممى تزنت ]نيونت نين اي مان لو كي 80 مدي لووفوواة 
ضحم أ سرض لسيع ني قحم مجع (]بي 7 مم لحسية كسم رمتسم مض جيم : مك درمتم ول 


5م5009 لل 


فم مو رمن :ميد لمع اه :تكسا مو يون لوو : يسترسم تل مو مم ومرسم 
لصي و ل صو كد يي ركاب واي كي مم12 
كب بضييع ضحي صقر لمم يقر خط "و فس كربو كس © مرضي ل بكم موكمو يق “رصم 
م جر يم : رمرم مؤي رجسترمسم جع © جبنم ابفس س6 كت رنم| كسيع | ينيج | صفح جبنم ع 
كسس وك | ببسم © كسمم وحم (كيطة عسو (كرة لمم كم وطس بجهه ورك دي كو رضم ”محم | 
ممصم (كسمم كنم لم كحم 6 ١‏ تعر جر وستعيسم | © و ندم | م إم6 و كوم يفصي كمه بي كسمم رخ م تضم 
كب قمر بكس فس حير ميو لك كو جرع وجيرس] كيد لمكم جرم ثم جيم وسيم 
حي حجرو يقي بم متم صن] سلسم : م كم ح مضي بشم بمج 7ش بذ ج0]ر بعري (سحدام 11 
20 ضير ج)؟ 7 1 2و حك جار بوي :موت ذاه لوو حا د صيرك عير 
0 واه :مجع مستسه وبمتعيمجة لستي عام لتم حم يني و ممم سيد ميم ميم امسوم 
سمه ناجم 
٠ج‏ كيم 6 “ميم كت كي© + كسسيع | لمعم و6 وس رصم وكيم © بكيم كس 
تريس 7 كر ير وداه لج وجكي وركي : كر صم م لم [دا نج معمم وهر إياجت 
ضص ج4»1 ا ل و لو ا يور لو دي ١‏ لسو كين ماكر ريم 
مي ع شم جرجيع ج ينبم أ كم رسج ١‏ يتشجهم| رمس لمم وز ختيا 704 يلإو 727 
اك :كم لح ب بتع »4 : مجع ست > مبم | لبي و© يشم حسوميم لمشي خ] ليت اهمويو 
جمدم لكي لحي جك ليسم بج ممم لجيج | لمسرجير لف و مم كس ب ريم 6 ب سيسمر لك مسيم ا 
لي ا عقدح مدا سمسعمم | “كس وبطتي م وح )ب يكبي ع و بسيسسيب (شيم 6م (]شوم و0 إسنده موسيم 
ميم مجم فو كسمب © زور حرط وج تخيرر “كر أب وزو حرام :كص رص 
ررس قم لوجاك سو قلي علص بكرو جد لس لب و لسوب ومح © جم ست 
يع مم جني و لسهم ع مسصية كر «كيج كم بهبكتسب «كري كيم مم حح بر 7تي6 مر رصيو كسمم ره 
م رمم م رص وكيم ]سي مي متعم بم سيم “كر م رمم :م كييم ان لسويس وماك بم (كس حو مسبتو 
رم سلسو حمسي لدم م كس ا رسيحك سيم | كس لمسلهيس ديإ تسسا حصي لكيمم | يكم م مسيم 
110 جكب وأ) : كي جرير ك لضيو مرو »م 2 
ج جم تج جك ومني تفرع د جتضمم) جرو كب ]6 حوكجم ص6 جإوكب بريه ”نب د مرضي 
جه 6 بتري معرب كم ب جم إكم و لم د يجيت و مم كسم 2 إجتر موعت م م 
كم لسورض اع سام لسوتري حورب رصم كم جر بم د كسمم يقي 7م يشم ريم سويت :مك د رسي 
كه مو د وس مع ك2 419 ١‏ مشعجة بم ول وك 91 ص يي : لسجركو : بواج برسم 
م66 وكيم لد :ا مشر صو 4 :ترص كيو بج فم 
جم؟ 2 بتكيس وأ : كج حب وك كم نسم معط ججرم؟ 6 كم كا ممم هيم و لسرب 


الى (يو-ون) لمج ) ماي 


الآية رقم (75 17؟) 16 
مُدركج أَحَاهُمُ شا # وقال: #أوإل عاد أحاه هود [الأعراف : ] 

المسألة الثانية : لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد» وذكر عن شعيب ذلك؟ 
قلنا: قد ذكرنا أن لوطا كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيم وفي زمانه» وإبراهيم سبقه بذلك 
واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإنما ذكر منه 
ما اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرهاء وإن كان هو أيضًا يأمر بالتوحيد» إذ ما من رسول إلا 
ويكون أكثر كلامه في التوحيد» وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضًا في 
التوحيد فدأبه وقال: #اعَبدُواأ سه # . 

المسألة الثالئة: الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد» والأمر بالعبادة لا يفيده لأن من يعبد الله ويعبد 
غيره فهو مشرك فكيف اقتصر على قوله : #أعَبُرُواأ أنه 8؟ فنقول : هذا الأمر يفيد التوحيدء وذلك 
لأن من يرى غيره يخدم زيدًا وعمرو هناك وهو أكبر أو هو سيد زيدء فإذا قال له: اخدم عمرّاء 
يفهم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إليهء وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن يعطيه 
زيداء فإذا قيل له: أعطه عمرّاء يفهم منه لا تعطه زيدّاء فنقول: هم كانوا مشتغلين بعبادة 
غير الله والله مالك ذلك الغير فقال لهم شعيب : #أعَبدُوا أنه # ففهموا منه ترك عبادة غيره أو 
نقول لكل واحد نفس واحدة ويريد وضعها في عبادة غير الله فقال لهم شعيب: ضعوها في 
موضعها وهو عبادة الله ففهم منه التوحيد» ثم قال: #وَأرْجُوأ أليوْمَ الْآخْرَ © قال الزمخشري : 
معناه افعلوا ما ترجون به العاقبة إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاً» ويكون معناه افعل فعل من 
يكون عاقلا . 

وقوله: #وأرجُوأ أليوْمَ الْآخْرَ © . فيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا يدل على صحة مذهبناء فإن عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
تفضلاً ولا يجب عليه ذلك لأن العابد قد وصل إليه من النعم ما لو زاد على ما أتى به لما خرج 
عن عهدة الشكرء ومن شكر المنعم على نعم سبقت لا يلزم المنعم أن يزيده» وإن زاده يكون 
إحسانًا منه إليه وإنعامًا عليهء فنقول قوله: #وَأرْجُوا لوه © بعد قوله: #أعَبَدُوا أنه 4 يدل على 
التفضل لا على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

المسألة الثانية : قال: #وَارْجُوأ أليوَمَ الْآِرَ * ولم يقل : وخافوه» مع أن ذلك اليوم مخوف 
عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس» لفسقه وفجوره ومحبته الدنيا ولا يرجوه إلا قليل من 
عباده» فنقول: لما ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال: #أعَبدُوأ# ولم يذكره بطريق النفي وما 
قال: ولا تعبدوا غيره» قال بلفظ الرجاء لأن عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين» وفيه وجه 
آخر وهو أن الله حكى في حكاية إبراهيم أنه قال: إنكم اتخذتم الأوثان مودة بينكم في الحياة 
الدنياء وأما في الآخرة فتكفرون بهاء وقال ههنا لا: تكونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا اليوم 
الآخرء فاقتصروا على مودة الحياة الدنياء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال: ولا تَحَمَوا 


71> سورة العذكبوت 
يف الأرْضٍ مُنْسِدِتَ4 يمكن أن يقال: نصب مفسدين على المصدر كما يقال: قم قائمّاء أي قيامًا 
ويكون قوله : «ولا تَعْتََا ف الْأرْضٍ مُنْسِدِتَ4 كقول القائل: اجلس قعودًا لأن العيث والفساد 
بمعنى ) وجمع الأوامر والنواهي في قوله : # أَعَبدُوا أللّه»# وقوله : «ولا تع ثم إن قومه كذبوه 


وو 2ه دروو م2 


بعدما بلغ وبين» فحكى الله عنهم ذلك بقوله : « وكديوه فأخذتهم ليَحْمََةَ 3 بحُأ ف دَارهِمْ 


وفي الآية مسائل: 
لغيره: قم. لاايصح أن يقول له: كذبت». فنقول: كان شعيب يقول: الله واحد فاعبدوه». 
والحشر كائن فارجوه؛ والفساد محرم فلا تقربوه» وهذه الأشياء فيها إخبارات فكذبوه فيما 
أخبرهم به . 

المسألة الثانية : : قال ههنا وفي الأعراف : # مَأحَدْتهم أَليّحَمَةٌ 4 [الأعراف : 0 وقال في هنود 
أُحَدَتُمُ ألصّيْسَةُ» [الحجر: */58. والحكاية واحدة» نقول: لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت 
سببًا للرجفة» | إما لرجفة الأرض إذ قيل: | إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته؛ وإما 
لرجفة الأفئدة فإن قلوبهم ارتجفت منهاء والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب 
السبب» إذ يصح أن يقال: روى فقوي» وأن يقال: شرب فقوي» في صورة واحدة . 

المسألة الثالئة : حيث قال : #تأحدَئهم ألم لصَّيْحَة # [الحجر : “/ا] قال : ##فى دم يرجم * [هود: /51] وحيثث 
قال : « كعد متهم تَهُم اليجْكَة» قال : وني دَارِهِمٌ»* فنقول: المراد من الدار هو الديار» والإضافة إلى 
ع ادبيو يوعوت أو باد 9 إلا احا م 
واي ا بيو امب وروي بن وناج ود ا 
الجمع؛ حتى تعلم هيبتها والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم 
لأمرهاء وقيل: إن الصيحة كانت أعم حيث عمت الأرض والجوء والزلزلة لم تكن إلا في 
الأرض فذكر الديار هناك غير أن هذا ضعيف لأن الدار والديار موضع الجثوم لا موضع الصيحة 
والرجفة. فهم ما أصبحوا جاثمين ين إلا في ديارهم . 


قوله تعالى : ا وَكَمُودَأْ وقد ينيرت كم ين بن اتسكزو] وَرْضَسَ 


دريو تح سل مر ا ا ووه وح سء 
لهم أ لسَيْطنُ أعمنلهمٌ فَصِدَّهمْ عن ألسَّبِلٍ ادر تبصن © وَفدْرويت 


0 


/1( نص الآية (510) فى سورة هود : أوَآحَدّ الذرت ظَلَمُوا ألصَّيّحَة4 أما قوله 0 صّيِحَةُ 4 فهو في الآية‎ )١( 
. و87) من سورة الحجر‎ 


93 ):١ - ١8( الآية رقم‎ 


او سام ره 2 < الى سم أ مر 


وفرعورت لع ولقد جآءَ شم موس اينات نأستكرا و فى ريض وم 
كانوأ صييقيت ©»4 

ثم قال تعالى: #إوعادا عونةه أي وأهلكنا عادًا وثمود لأن قوله تعالى : #دَأحَدَتَهُمْ أَليجََة» دل 
على الإهلاك #وَّد تيت ين مَسَكنْوءٌ 4 الأمر وما تعتبرون منه» ثم بين سبب ما جرى 
عليهم فقال 2 له ليل كلهم صم سي ايل 4 فهوله: ومَليهلَهمْمٍ يكو 
أعْسَلَهُمْ © يعني عبادتهم لغير الله ظَّدَّمُمْ عَنِ لتيل © يعني عبادة الله #وََانوأ مُسْبصِرِنَ4 يعني 
رسكل ارس مقن ذا ركو لين فى للك جار ا الع ار عكر الخد لوال لقالى ” 
لوشرُورت وَؤِرْعَوت ومست 4 عطفًا عليهم أي : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 

ثم قال تعالى: #وَلَقَدْ جَآدَهُم مو بِالَْتِ #4 كما قال في عاد وثمود : #وكانوأ مُسْتَبْصِرنَ» أي 
بالرسل» ثم قال تعالى : #دَأسْتَكيرةأ# أي عن عبادة الله وقوله : «فى الأرضٍ» إشارة إلى ما 
يوضح قلة عقلهم في استكبارهم. وذلك لأن من في الأرض أضعف أقسام المكلفين» ومن في 
السماء أقواهم. ثم إن من في السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته» فكيف (يُسْتَكبرٌ) من في 
الأرض 0 وما كانوأ سيقي * أي ما كانوا يفوتون الله لأنا بينا في قوله تعالى : 
وما نكم بمعجريت فى آلا يض # [العنكبوت : ؟' أن المراد أن أقطار الأرض في قبضة قدرة الله . 


قوله تعالى: 95 فكلا أَحَدن َئِِمِنْهُم من سلا عي حاب ان 
م < سج عر حا 


امد القنكة ووتي ترق تنش كا يق ادك لمنيي كن أغرنا ونا 
1 ا كن هك انيم اطنتك :45 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصبء, وقيل : إنه كان بحجارة محماة يقع على واحد منهم 
وينفذ من الجانب الآخرء وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متموج» فإن.الصوت 
قيل: سببه تموج الهواء ووصوله إلى الغشاء الذي على منفذ الأذن وهو الصماخ فيقرعه فيحس» 
والعذاب بالخسف وهو الغمر في التراب» والعذاب بالإغراق وهو بالماء. فحصل العذاب 
بالبساصير الأريقة والانسان اق ركني مها وبها ذوانة ويسييها بتاذه ود راقم فذا اراد الله هلاك 
لم ار يي ل لمم اللا اا 


بالإشراك. ا 0 
فإن موضعهم الكرامة كما قال تعالى : ##وَلِقَدَ كَرَمَنا بن ادم # لكنهم ظلموا أنفسهم 


حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوثن مع خسته . 


514 سشورة العذكبوت 
قوله تعالى: مس لدت أنحَدُوأ من دوت لله أولسساء “كمه اكد 
عحَدتْ يننا وَإِنّ أي ابوت لت المَكِبونَ لو -كَاوا بتلربت © »4 
.لما بين الله تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلاً وعذب من كذب آجل: ولم ينفعه في الدارين 
معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده.ء مثل اتخاذه ذلك معبودًا باتخاذ العنكبوت بيثًا لا 
يجير آويًا ولا يريح ثاويّاء وفي الآية لطائف . 

نذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال؟ فنقول: فيه وجوه: 
الأول: أن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط حائل» وسقف مظل» وباب يغلق» وأمور ينتفع 
بها ويرتفق» وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين : إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحر» فإن لم يحصل منهما شيء فهو كالبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت لا 
يجنها ولا يكنها وكذلك المعبود ينبغي أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع 
المضارء فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فإن من لا يكون كذلك فهو 
والمعدوم بالنسبة إليه سواءء فإذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت 
شيء» كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء» الثاني : هو أن 
أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد الاستظلال ويدفع أيضًا الهواء والماء 
والنار والتراب» والبيت من الخشب يفيد الاستظلال ويدفع الحر والبرد ولا يدفع الهواء القوي 
ولا الماء ولا النارء والخباء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة التي هي من ثوب إن كان لا يدفع 
شيئًا يظل ويدفع حر الشمس لكن بيت العنكبوت لا يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيه» فكذلك 
المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغير» فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في 
العابد» فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه لكن معبودهم تحت تسخيرهم إن أرادوا 
أجلوه وإن أحبوا أذلوه» الثالث: أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير 
سبب شتات وافتراق» لكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنكبوت» فإن العنكبوت لو دام 
في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منهاء فإذا نسج على نفسه واتخذ بين يتبعه صاحب الملك 
بتنظيف البيت منه.والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت» فكذلك العابد بسبب 
العبادة ينبغي أن يستحق الثواب» فإن لم يستحقه فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب» 
والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب . 

المسألة الثانية : مثل الله اتخاذهم الأوئان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيئًا ولم يمثله بنسجه 
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وذلك لوجهين : 
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أحدهما: أن نسجه فيه فائدة له» لولاه لما حصل وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يفوته ما 
هو أعظم منهء واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنياء لكن 
يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير'وأبقى فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت . 

الوجه الثاني: هو أن نسجه مفيدٍ لكن اتخاذها ذلك بيئًا أمر باطل فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان 
دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعوت إكرامه وأوصاف جلاله لكان حكمة. 
لكنهم اتخذوها أولياء كجعل العنكبوت النسج بيئًا وكلاهما باطل. . 

المسألة الثالثة: كما أن هذا المثل صحح في الأول فهو صحيح في الآخرء فإن بيت 
العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباءً منثورّاء فكذلك أعمالهم للأوثان 
كما قال تعالى : 9وَقَدِمْمَاً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَحَعَلْئَه هبس مَنْشُورا4 [الفرقان: "5] . 


المسألة الرابعة : قال: «مَثَلُ ألزِيت أنَمَدُوأ مِن دوين أله أؤليسآء» ولم يقل : آلهة» إشارة إلى 
إبطال الشرك الخفي أيضّاء فإن من عَبَدَ الله رياء لغيره فقد اتخذ وليّا غيره فمثله مثل العنكبوت 

ثم إنه تعالى قال: لوَإنَّ ص ابوت لنتُ اكيوب لو حكَائوا يلمر 4 . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستظلال أو غير ذلك» وبيته يضعف عن إفادة 


. 9 8 مسر لم ” د رم ول الج سوم صوما ور 
قوله تعالى: *9 إن للَهَ بعلم ما يدعورت من ذونييء مِن شْء وهو العزِير 


لْحَحمْ ©وَيَاك الأمتدل نَصْرِيُها لين وما يَمقِلّهآ إلا الصيثونَ © »4 

قال الزمخشري: هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إنهم لا يدعون من دونه من شيء» بمعنى 
ما يدعون ليس بشيء وهو عزيز حكيم» فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بشيء أصلً؟ وهذا يفهم منه أنه جعل ما نافية» وهو صحيح.ء والعلم يتعلق 
بالجملة كما يقول القائل : إني أعلم أن الله واحد حق» يعني أعلم هذه الجملة» وإن كنا نجعل 
ما خبرية فيكون معناه ما يدعون من شيء فالله يعلمه وهو العزيز الحكيم قادر على إعدامه 
وإهلاكهمء لكنه حكيم يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة والحياة عن بينة» ومن ههنا يكون 
الخطاب مع أمة محمد يَكِةٍ وعلى هذا لو قال قائل: ما وجه تعلق هذه الآية بالتمثيل السابق؟ 
فنقول: لما قال: إن مثلهم كمثل العنكبوت» فكان للكافر أن يقول : أنا لا أعبد هذه الأوثان التي 
أتخذها وهي تحت تسخيري؛ وإنما هي صورة كوكب أنا تحت تسخيره ومنه نفعي وضري 
وخيري وشري ووجودي ودوامي فله سجودي وإعظامي. فقال الله تعالى : الله يعلم أن كل ما 
يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت لأن الكوكب والملك وكل ماعدا الله لا ينفع ولا 
يضر إلا بإذن الله فعبادتكم للغائب كعبادتكم للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه. 
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ثم قال تعالى: ويرك الْأَمََدلُ تَصْرِيهحا إِلنَايت4. 

قال الكافرون: كيف يضرب خالق الأرض والسماوات الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض 
والذباب والعنكبوت؟ فيقال: الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم مما أنتم فيه وذلك لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرًا مثل تأثير الدليل» فإذا قال 
الحكيم لمن يغتاب : إنك بالغيبة كأنك تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب»: 
لايفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم مايفعله ولا يقدر 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له : إنه يوجب العذاب ويورث العقاب . 

ثم قال تعالى: وما يَمْقَلْها إِلَّا ألصيلمون 4 . 

يعني حقيقتها وكون الأمر كذلك لا يعلمه إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه» وفيه معنى حكمي وهو أن العلم الحدسي يعلمه العاقل والعلم الفكري الدقيق 
يعقله العالم» وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكون المدرّك 
ظاهرًا وكون المدرِك عاقلاً» ولا يحتاج إلى كونه عالمًا بأشياء قبله» وأما الدقيق فيحتاج إلى علم 
سابق فلا بد من عالم» ثم إنه قد يكون دقيقًا في غاية الدقة فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا 
كان عالمًا. إذا علم هذا فقوله: وما بَنَقدْهكآ إلا الصبلثون» يعني هو ضرب للناس أمثالاً 
وحقيقتها وما فيها من الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا العلماء . 

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالإيمان وأظهر الحق بالبرهان ولم يأت الكفار بما أمرهم به وقص 
عليهم قصصًا فيها عبرء وأنذرهم على كفرهم بإهلاك من غبرء وبين ضعف دليلهم بالتمثيل»؛ 
ولم يهتدوا بذلك إلى سواء السبيل» وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين . 
قوله تعالى: ا حَلَقَ اللّهُ ألسَموتٍ وَالْأرْصَ بالْحَن إرك ف دَلِكَ لَدَيَهٌ لِلمُؤْمِينَ © © 

يعني إن لم يؤمنوا هم لا يورث كفرهم شكا في صحة دينكم. ولاايؤثر شكهم في قوة 
يقينكم» فإن خلق الله السماوات والأرض بالحق للمؤمنين بيان ظاهرء وبرهان باهر وإن لم 
يؤمن به على وجه الأرض كافر» وفي الآية مسألة يتبين بها تفسير الآية» وهي أن الله تعالى كيف 
خص الآية في خلق السموات والأرض بالمؤمنين مع أن في خلقهما آية لكل عاقل كما قال الله 
تعالى : «وين سَأَتَهُم تن حَلَقَ لكوت ولاس لو 4 ررمى: ٠ج‏ وقال الله تعالى: إن 
خَلْقِ ألمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍِ أَلْمَلٍ وَألنَهَارٍ» إلى أن قال ا لآينت لِقَوَمِ يَْقِلُون4 رردر.. ,ع فنقول : 
خلق السماوات والأرض آية لكل عاقل وخلقهما بالحق أية للمؤمئين فحسب. وبيانه من حيث 
النقل والعقل» أما النقل فقوله تعالى : «إمَا حَلَقَتَهُماً إلا ألْحق وَلكنَ أحكارهم لا يَعُلمُونَ 4 دهان . 
»- أخرج أكثر الناس عن العلم يكون خلقهما بالحق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقهما حيث 


رصا عمو زر م 


قال: #ولين مَأَلتَهُم من حَلَقَ" السّموت وَالْارْص ليقُولنَ أله 4 ر.. ... . .: وأما الغقل فهو أن العاقل أول 
ما ينظر إلى خلق السماوات والأرض ويعلم أن لهما خالقًا وهو الله ثم من يهديه ,الله لا يقطع 
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النظر عنهما عند مجرد ذلك» بل يقول إنه خلقهما متقئًا محكمًا وهو المراد بقوله: #يالْحَقٌ »2 
لأن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون باطلاً» وإذا علم أنه خلقهما متقنًا يقول : 
إنه قادر كامل حيث خلق وعالم علمه شامل حيث أتقن فيقول: لا يعزب عن علمه أجزاء 
الموجودات في الأرض ولا في السماوات ولا يعجز عن جمعها كما جمع أجزاء الكائنات 
والمبدعات» فيجوز بعث من في القبور وبعثة الرسول» ويعلم وحدانية الله لأنه لو كان أكثر من 
واحد لفسدتا ولبطلتا وهما بالحق موجودان فيحصل له الإيمان بتمامه» من خلق ما خلقه على 
أحسن نظامه» ثم إن الله تعالى لما سلى المؤمنين بهذه الآية سلى رسوله . 
قوله تعالى: ظ أل م1 أي إِليكَ يت الكت وَأتِِ الصصلرة إرت المصار: 
تن عن _التحكصة وَالشكرٍ وَلِكرُ أله كيد وَل ينلد ما مسن © 4 

يعني إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحي إليك لتعلم أن نوحًا ولوطا وغيرهما كانوا 
على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة ولم ينقذوا قومهم من الضلالة والجهالة 
ولهذا قال: #آتلُّ» وما قال : عليهم» لأن التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لتسلية قلب محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

وفي الآية مسائل: 

االمسألة الأولى: أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يبق له فائدة في 
قراءته لنفسه فنقول : الكتاب المنزل مع النبي المرسل ليس كذلكء فإن الكتب المسيرة مع 
الرسل على قسمين قسم يكون فيه سلام وكلام» مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام» وقسم 
يكون فيه قانون كلي تحتاج إليه الرعية في جميع الأوقات كما إذا كتب الملك كتابًا فيه : إنا رفعنا 
عنكم البدعة الفلانية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه جميع ذلك فليكن 
ذلك كمنوال ينسج عليه وال بعد وال» فمثل هذا الكتاب لا يقرأ ويترك بل يعلق من مكان عال»؛ 
وكثيرًا ما تكتب نسخته على لوح ويثبت فوق المحاريب» ويكون نصب الأعين» فكذلك 
كتاب الله مع رسوله محمد قانون كلي فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ إلى 
حد التواتر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت في الصدور على مرور الدهورء الوجه 
الثاني : هو أن الكتب على ثلاثة أقسام : كتاب لا تكره قراءته إلا للغير كالقصص فإن من قرأ 
حكاية مرة لا يقرؤها مرة أخرى إلا لغيره» ثم إذا سمعه ذلك الغير لا يقرؤها إلا لآخر لم يسمعه 
ولو قرأه عليه لسئموه» وكتاب لا يكرر عليه إلا للنفس كالنحو والفقه وغيرهماء وكتاب يتلى مرة 
بعد مرة للنفس وللغير كالمواعظ الحسنة فإنها تكرر للغير وكلما سمعها يلتذ بها ويرق لها قلبه 
ويستعيدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع الدمع وتكرر أيضًا لنفس المتكلم فإن كثيرًا 
ما يلتذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكون أطيب وألذ وأثبت في القلب وأنفذ حتى يكاد 
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يبكي من رقته دما ولو أورثه البكاء عمى» إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن فيه 
القصص والفقه والنحو فكان في تلاوته في كل زمان فائدة . 

المسألة الفانية: لم خصص بالأمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة؟ فنقول : 
لوجهين أحدهما: أن الله لما أراد تسلية قلب محمد عليه السلام قال له: الرسول واسطة بين 
طرفين من الله إلى الخلقء فإذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل» 
ألا ترى أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسلهء فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه 
وجهك إليّ وأقم الصلاة لوجهيء» الوجه الثاني : هو أن العبادات المختصة بالعبد ثلاثة: وهي 
الاعتقاد الحق ولسانية وهي الذكر الحسن وبدنية خارجية وهي العمل الصالح» لكن الاعتقاد لا 
يتكرر فإن من اعتقد شيئًا لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمرًا والنبي عليه السلام 
كان ذلك حاصلاً له عن عيان أكمل مما يحصل عن بيان» فلم يؤمر به لعدم إمكان تكراره» لكن 
الذكر ممكن التكرار»ء والعبادة البدنية كذلك فأمره بهما فقال: اتل الكتاب وأقم الصلاة . 

المسألة الغالثة: كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ نقول: قال بعض المفسرين : 
المراد من الصلاة القرآن وهو ينهى أي فيه النهي عنهما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة في 
هذا الموضع الذي قال قبله : #ائل مآ أ إِلَيكىَ # بعيد من الفهم. وقال بعضهم: أراد به نفس 
الصلاة وهي تنهى عنهما ما دام العبد في الصلاة» لأنه لا يمكنه الاشتغال بشيء منهماء فنقول : 
هذا كذلك لكن ليس المراد هذا وإلا لا يكون مدحًا كاملاً للصلاة» لأن غيرها من الأشغال كثيرًا 
ما يكون كذلك كالنوم في وقته وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقا 
وعلى هذا قال بعض المفسرين الصلاة هي التي تكون مع الحضور وهي تنهى ) حتى نقل عنه َكل 
امَنْ لَمْ َنِهَهُ صَلئَهُ عَن الْمَعَاصِي لَّمْ يَرْدَدْ بهَا إِلأَبْعْدَاكا» ونحن نقول: الصلاة الصحيحة شرعًا 
تنهى عن الأمرين مطلقًا وهي التي أتى بها المكلف لله حتى لو قصد بها الرياء لا تصح صلاته 
شرعا وتجب عليه الإعادة» وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه الصلاة والتبرد قيل : لا يصح»ء 
فكيف من نوى بصلاته الله وغيره؟ إذا ثبت هذا فنقول: الصلاة تنهى من وجوه الأول: هو أن 
من كان يخدم ملكا عظيم الشأن كثير الإحسان ويكون عنده بمنزلة» ويرى عبدًا من عباده قد 
طرده طردًا لا يتصور قبوله» وفاته الخبر بحيث لا يرجى حصوله؛ يستحيل من ذلك المقرب 
عرفًا أن يترك خدمة الملك ويدخل في طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبدًا 
لهء وحصل له منزلة المصلي ينئاجي ربه» فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويدخل تحت طاعة 
الشيطان المطرود»ء لكن مرتكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشيطان فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء الثاني : هو أن من يباشر القاذورات كالزبال والكناس يكون له لباس نظيف إذا 
لبسه لا يباشر معه القاذررات وكلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو لابسه عن القاذورات أكثر 


و 


0 تقدم ولكن بلفظ الفحشاء . 


الآية 40 : 1 7 
فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاء فكذلك العبد إذا 
صلى لبس لباس التقوى لأنه واقف بين يدي الله واضع يمينه على شماله ؛ على هيئة من يقف 
بمرأى ملك ذي هيبة» ولباس التقوى خير لباس يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الديباج 
المذهب إلى الجسمء فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر . 

ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع» الثالث: من 
يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمة ملك وأعطاه منصبًا له مقام خاص لا 
يجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضع» فلو أراد أن يجلس في صف النعال لا يترك 
فكذلك العبد إذا صلى دخل في طاعة الله ولم يبق بحكم نفسه وصار له مقام معين» إذ صار من 
أصحاب اليمين» فلو أراد أن يقف في غير موضعه وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك» لكن 
مرتكب الفحشاء والمنكر من أصحاب الشمال» وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني من 
صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر» الرابع : وهو موافق لما وردت به الأخبار وهو أن من 
يكون بعيدًا عن الملك كالسوقي والمنادي والمتعيش لا يبالي بما فعل من الأفعال يأكل في دكان 
الهراس والرواس ويجلس مع أحباش الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك كما إذا صار 
واحدا من الجندارية والقواد والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القربة من تعاطي ما كان يفعله. 
فإذا زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أميرًا حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك 
المكان والجلوس مع أولئك الخلان» كذلك العبد إذا صلى وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى : 
#وَأسْجدْ وَاقْررب» [العلق: 4١أفإذا‏ كان ذلك القدر من القربة يمنعه من المعاصي والمناهي» فبتكرر 
الصلاة والسجود تزداد مكانته» حتى يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه 
الصغائر فضلا عن الكبائر» ل وال را 
« إدك الصّصلء تَنْض عن لمحتل وَالشكر» هو أنها تنهى عن التعطيل والإشراك» والتعطيل 
هو إنكار وجود 0 . فنقول: التعطيل عقيدة فحشاء لأن 
الفاحش هو القبيح الظاهر القبح. »؛ لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من شيء إلا وفيه أآية 
على الله ظاهرة وإنكار الظاهر ظاهر الإنكارء فالقول بأن لا إله قبيح والإشراك منكرء وذلك 
لأن الله تعالى لما أطلق اسم المنكر على من نسب نفسًا إلى غير الوالد مع جواز أن يكون له ولد 
حيث قال : #إنّ أَمَهَُهُرْ إِلَا الى وأدحهرٌ وَإِنَّهُمّْ لُفُولُونَ منحكرا ين الْقَوَلٍ#: المجادلة: "كفالمشرك الذي 
يقول ال ا ل ا يدا 
يكون قوله منكرًا؟ فالصلاة تنهى عن هذه الفحشاء» وهذا المنكر وذلك لأن العبدٍ أول ما يشرع 
في الصلاة يقول: الله أكبرء فبقوله (الله) ينفي التعطيل وبقوله (أكبر) ينفي التشريك لأن 
الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك» فإذا قال: #ينسمم أنه 4 نفى 
التعطيل» وإذا قال: اليل اليَجمِ 4 نفى الإشراك» لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق 


7 سورة العمنكيوت 
بالرحمة» والرحيم من يعطي البقاء بالرزق بالرحمة؛ فإذا قال : #الحمد لله رب الْعتلمِي» 
[الفائحة: ؟]» أثبت بقوله: #الحمد مد يِه خلاف التعطيل وبقوله : #ربٌ الْعنلمِينَ4 [الفاتحة: 1 
خلاف الإشراكء فإذا قال : #إيّاك تعبل » [الفاتحة: ه] بتقديم | إياك نفى التعطيل والإشراك وكذا 
بقوله : «وإيّاك فستعِينٌ» [الفاتحة: ه] فإذا قال : #أهدنا َمل » [الفائحة:+] نفى التعطيل لأن 
طالب الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له» وبقوله : #الْمسَفَيم» [الفاتحة:+] نفى الإشراك لأن 
المستقيم هو الأقرب والمشرك يعبد الأصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمين» ويظنون أنهم 
يشفعون لهم وعبادة الله من غير واسطة أقرب» وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله فينفي الإشراك والتعطيل» وههنا لطيفة وهي أن الصلاة أولها لفظة الله وآخرها 
لفظة الله في قوله: أشهد أن لا إله إلا اللهء ليعلم المصلي أنه من أول الصلاة إلى آخنرها 
مع الله فإن قال قائل : فقد بقي من الصلاة قوله: وأشهد أن محمذا رسول الله؛ والصلاة على 
الرسول والتسليم» فنقول: هذه الأشياء في آخرها دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة» وذلك 
لأن الصلاة ذكر الله لا غيرء لكن العبدإذا وصل بالصلاة إلى الله وحصل مع الله لا يقع في قلبه 
أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول» كمن تقرب من السلطان فيغتر بذلك ولا يلتفت إلى 
النواب والحجاب» فقال: أنت في هذه المنزلة الرفيعة بهداية محمد يَلِةِ وغير مستغن عنه فقل : 
مع ذكرى محمد رسول الله ثم إذا علمت أن هذا كله ببركة هدايته فاذكر إحسانه بالصلاة عليه 
ثم إذا رجعت من معراجك وانتهيت إلى إخوانك فسلم عليهم وبلغهم سلامي كما هو ترتيب 
المسافرين» واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فإن أولها وقوف بين يدي الله كوقوف المملوك 
بين يدي السلطانء ثم إن آخرها جثو بين يدي الله كما يجثو بين يدي السلطان من أكرمه 
بالإجلاس» كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه فجثاء وفي هذا الجثو لطيفة 
وهي أن من جثا في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة؛ ولا يكون من 
الذين قال الله في حقهم : «وَبْدّرٌ الظلميت فا جني [مريم: +/] . 

ثم قال تعالى: ٠‏ #وارك مر أحكيد وأئد يلك ما مسوم 4 . 

لما ذكر أمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة ة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ 
وجوه التعظيمء فقال : #ولذكر أله أَحَبَدٌ 4 وأنتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيهم من الضفات 
الحسنة تنبشوا لذلك وتذكروهم بملء أفواهكم وقلوبكم» لكن ذكر الله أكبر» فينبغي أن يكون 

عن الل وتجرة التعتلية وأما الصلاة فكذلك لأن الله يعلم ما تصنعون» وهذا أحسن صئعكم 
يني أن وكون على وه التمقليع وروي نل : #وآزكر أ سد 4 مع حذف بيان ما هو أكبر 
منه لطيفة وهي أن الله لم يقل : أكبر من ذكر فلان» لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة» 
إذ لا يقال: الجبل أكبر من خردلة» وإنما يقال: هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل» فأسقط 
المنسوب كأنه قال ولذكر الله له الكبر لا لغيره» وهذا كما يقال في الصلاة : الله أكبرء أي له 
الكبر لا لغيره. 


ومن هكؤلاء من ومن : وما 0 20 6 7 00 
لما بين الله طريقة يقة إرشاد المشرك ن ونفع من انتفع وحصل اليأس ممن امتنع بين طريقة إرشاد 
أهل الكتاب فقال : علا مدِلُوا أل ألكتب إلا يألتى ِى أَحْسَنُ» قال بعض المفسرين: المراد 
منه لا تجادلوهم بالسيف» وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أي إذا ظلموا زائدًا على 
كفرهم» وفيه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائق أن يجادل 
بالأخشن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين.شبههء ولهذا قال تعالى في حقهم ك2 ضع بكم ع 4 
[البقرة : : 11 وقال: مارج ل يبَعِرُونَ يبا وَلَمَ دان لا عون 4 [الأعراف : ]١17/9‏ إلى غير ذلك . وأما 
أهل الكتاب فجاءوا بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام فوحدوا وآمئوا بإنزال الكتب 
وإرسال الرسل والحشرء فلمقابلة إحسانهم يجادلون اواو سوسا بور 

ينسب إلى الضلال آباؤهمء بخلاف المشرك» ثم على هذا فقوله : © إلا ألدت ظلموا» تبيين 
حسن آخر» ووب ودعي ووم وو 
فإنهم ضاهوهم في القول المنكر فهم الظالمون» لأن الشرك ظلم عظيم» فيجادلون بالأخشن من 


جين مقالتهم وتبين جهالتهوء ثم إنه تعالى بين ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله : : #وقولواأ 
َأمَنَا يأل أنيلٌ |[ كا أي يم وله مَل كم وحِدٌ وَنحَن لَمُ مُسَلِمُود مُسَلِمُو4 فيلزمنا اتباع ما قاله لكنه 
بن وسالتي في كتبكم فهو دلبل عضي ع2 ثم بعد ذلك ذكر دليلاً قياسيًا فقال : «وَكَدَلِك أَنرْنآ إِيَكَ 
لحكنبُ4 يعني كما أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك وهذا قياس» ثم قال :هلين الهم 
لكب يمنت يد » لوجود النص ومن هؤلاء كذلك» واختلف المفسرون فقال بعضهم : المراد 
بالذين آتيناهم.الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره وبقوله : ##ومن 
مكؤلاة 4 أي من أهل مكةء وقال بعضهم: المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الذين سبقوا 
محمدًا يده زمانًا من أهل الكتاب» ومن هؤلاء الذين هم في زمان محمد يَلِْةٌ من أهل الكتاب 
وهذا أقرب» فإن قوله: «هذلاء» صَرْفْه إلى أهل الكتاب أولى» لأن الكلام فيهم ولا ذكر 
للمشركين ههناء إذ كان هذا الكلام بعد الفراغ من ذكرهم والإعراض عنهم لإصرارهم على 
الكفرء وههنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العقل والنقل» وأقرب إلى الأحسن من الجدال المأمور 
بهء وهو أن نقول: المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الأنبياء» وبقوله : #وَيِنْ هتؤْلاة4 أي من أهل 
الكتاب وهو أقرب» لأن الذين آتاهم الكتاب في الحقيقة هم الأنبياء» فإن الله ما آتى الكتاب إلا 


7 سورة العنكبوت 
للأنبياء» كما قال تعالى: # ولك لذن ءاتدتهم الْكدب4 [الأنمام: 44] وقال : #8 وَءَاتَيَا داوود بور » 
-- [الإسراء: هه] وقال: 9اتلنى الْكِتْبَ4 1[مريم: 50 وإذا حملنا الكلام على هذا لا يدخله التخصيص» 
لأن كل الأنبياء آمنوا بكل الأنبياء» وإذا قلنا بما قالوا به يكون المراد من الذين آتيناهم الكتاب 
عبد الله بن سلام واثنين أو ثلاثة معه أو عددًا قليلاً؛ ويكون المراد بقوله : اومن مكؤلاء # غير 
المذكورين» وعلى ما ذكرنا يكون مخرج الكلام كأنه قسم القوم قسمين : أحدهما: المشركين 
وتكلم فيهم وفرغ منهم» والثاني أهل الكتاب وهو بعد في بيان أمرهم» والوقت وقت جريان 
ذكرهمء فإذا قال هؤلاء يكون منصرفا إلى أهل الكتاب الذين هم في وصفهم» وإذا قال أولئنك 
يكون منصرقًا إلى المشركين الذين سبق ذكرهم وتحقق أمرهم» وعلى هذا التفسير يكون الجدال 
على أحسن الوجوه»ء وذلك لأن الخلاف فى الأنبياء والأئمة قريب من الخلاف فى فضيلة 
الرؤساء والملوك» فإذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين» وأدى الاختلاف إل الاقتتال 
بكون أنوى كلام يعرلم بردي أن يقاك لهم : هذان الملكان متوافقان متصادقان» فلا معنى 
لنزاعكم» فكذلك ههنا قال النبي كَكِلهِ : نحن آمنا بالأنبياء وهم آمنوا بي فلا معنى لتعصبكم لهم 
وكذلك أكابركم وعلماؤكم آمنواء ثم قال تعالى: وما يَجْحَدٌ ايآ إلا ألْكَددْرونَ 4 تنفيرًا لهم 
عما هم عليه» يعني أنكم آمنتم بكل شيء» وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة» إلا هذه المسألة 
الواحدة» وبإنكارها تلتحقون بهم وتبطلون مزاياكم» فإن الجاحد بآية يكون كافرًا . 
قوله تعالى: اوَمَا كنت تلوأ من ملو ين كلب ولا خط بيلك إن 
راب اموت ©بل هْرٌ “ينثا ينَنتُ فى صُدُور الت وبا له وما 
تخد يتنآ إلا اَلطدِمُونَ © »4 
ثم قال تعالى: «إومًا كت لَتَنُوأْ ون كلو ون كتب ولا تحْطَهُ نلك » هذه درجة أخرى بعد ما 
تقدم على الترتيب» وذلك لأن المجادل إذا ذكر مسألة مختلفًا فيها كقول القائل : الزكاة تجب في 
مال الصغير» فإذا قيل له: لِمَ؟ فيقول: كما تجب النفقة في ماله» ولا يذكر أولا الجامع بينهماء 
فإن قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك» وإن لم يدرك أو لم يقنع يبدي 
الجامع» فيقول: كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب» فكذلك ههنا ذكر أولا التمثيل بقوله : 
ردنك رن ّلك 4 [المنكبزت: 40] ثم ذكر الجامع وهو المعجزة» فقال: ماعلم كون تلك 
الكتب منزلة إلا بالمعجزة» وهذا القرآن ممن لم يكتب ولم يقرأ عين المعجزة» فيعرف كونه 
منزلاً» وقوله تعالى : #إإذا لَدربَابَ الْمبَطُِونَ 4 فيه معنى لطيف» وهو أن النبي إذا كان قارئًا كاتبًا ما 
كان يوجب كون هذا الكلام كلامه» فإن جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه لكن على 
ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل في الإبطال 


الآية رقم (50) ظ بف 


2 باص دصي 


وهذا كقوله تعالى : «وَإن حكُتمُم في ربب ما نا عل عبَونا كأنا. سور ين من مَل [البقرة : : +,] أي من 
مثل محمد عليه السلام وكقوله : «المّ © لِك لكب لا ريب فيهد4 [البقرة: ك]. 

ثم قال تعالى: بل هْرٌ يت يَنَنتٌ في صدُور الت أُوبُوا اليلر» قوله: #فى صُدُور الَتِيت أوبوأ 
ببسي ووو و ب سي : هذا من 
قلبي وخاطريء وإذا حفظه من غيره يقول: إنه في قلبي وصدريء فإذا قال: #افى صَدُورٍ اليرت 
وا ألِْلرٌ4 لا يكون من صدر أحد منهم» والجاهل يستحيل منه ذلك ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عنده هذه الأمة بالمشركين» فظهوره من الله . 

ثم قال تعالى: #ومًا كد بِعَاينتئآ إلا ألطَدلِمُونَ4 قال ههنا: #الَبونَ4» ومن قبل قال: 
9 الْكَفْرونَ 4 [العنكبوت : 49] مع أن الكافر ظالم ولا تنافي بين الكلامين وفيه فائدة. وهي أنهم قبل 
بيان المعجزة قيل لهم : إن لكم المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين» فلفظ الكافر 
هناك كان بليعًا يمنعهم من ذلك لاستنكافهم عن الكفر» ثم بعد بيان المعجزة قال لهم: إن 
جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركين حكمّاء 
وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين» أي مشركين» كما بينا أن الشرك 
ظلم عظيم» فهذا اللفظ ههنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ . 


00 رام نير اس ير صل الخد سا مح ير 8 


قوله تعالى: « وَمَالوا لَوْلَا أنزك عليه َايَنتٌ من ريو قل إ' 
وَِنَا آنأ يبر جيكٌ ©» 

لما فرغ من ذكر دليل من جانب النبي عليه السلام ذكر شبهتهم وهي بذكر الفرق بين المقيس 

عليه والمقيسء فقالوا: إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى» وليس 
كذلك لأن موسى أوتي تسع آيات علم بها كون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئًا منهاء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبهة منها قوله : ©#إِنّمَا الآَينتُ عند أيه 4 ووجهه أن 
النبي يٍ ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية المعجزة» لأن الرسول يرسل أولا ويدعو 
إلى الله ثم إن توقف الخلق في قبوله أو طلبوا منه دليلا» فالله إن رحمهم بين رسالته وإن لم 
يرحمهم لا يبين» فقال : أنا الساعةً رسولٌ وأما الآية فالله إن أراد ينزلها وإن لم يرد لا ينزلهاء 
وهذا لأن ما هو من ضرورات الشيء إذا خلق الله الشيء لا بد من أن يخلقها كالمكان من 
ضرورات الإنسان فلا يخلق الله إنسانًا إلا ويكون قد خلق مكانًا أو يخلقه معه. لكن الرسالة 
والمعجزة ليستا كذلك فالله إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعلم له معجزة. 
ولهذا علم وجود رسل كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل : علم رسالتهم. 
نقول: من ثبتت رسالته بلا معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لأن رسالته علمت بقول 
ومو يي ايو سيا سب وا وي 


ست 


1 هع 


ع سورة العمذنكبوت 


شرطا حتى تسبقهاء بلى إن كان لهم سؤال فطريقه أن يقولوا: يا أيها المدعي نحن لا نكذبك ولا 
نصدقك لكنا نريد أن يبين الله لنا آية تخلصنا من تصديق المتنبي وتكذيب النبي ونعلم بها كونك 
نبيًا ونؤمن بك» فبعد ذلك ما كان يبعد من رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله: «وَإِسَآ أنأ ير مك4 معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزلها لا تتعلق بي ما أنا إلا 
نذير وليس لي عليه حكم بشيء» ثم إنه بعد بيان فساد شبهتهم من وجه بين فسادها من وجه 
آخرء وقال: هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو في نفس الكتاب . 


5 7 و ِ سم صرح 72 رو 2 2 ع6 

قوله تعالى: «9 أوَلرَ يَكُفهم أنآ أنزانًا عَليّك الحكتب ينل علتْهرٌ إركت فى 
شور اسرطير اا اعر ع ال لوخ وه سس 0 مي 2ح لعل الوم 
ذلك رخمة وزكر لِقَوْر وتوت © فل كفل لله ببنى وبحكة 


سيدا يَعَلَدُ مَا ف السَّمنواتٍ وَالْأَيَضُِ ولت ءَامَثا بالبتطل وكفَروا يأر 
َزْلَيكَ هُم الْكَيِرُرنَ و 4 

فقال تعالى: « وَلَرَ يَكْنِهِمْ أَنَآ ْنَا عَلَيِكَ الحكتب بِمَلّ عَليهِمٌ» يعني إن كان إنزال الآية شرطًا 
فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية» وقوله: «أوَلرَ يَكْنِهِم» 
عبارة تنبئ عن كون القرآن آية فوق الكفاية» وذلك لأن القائل إذا قال: أما يكفي للمسيء أن لا 
يضرب حتى يتؤقع الإكرام ينبئع عن أن ترك الضرب في حقه كثير فكذلك قوله: «أوَلَرَ يَكْنِهِمْ أنَآ 
ْنَا عَيِكَ الحكتبٌَ» وهذا لأن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه: أحدها: أن 
تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعبانًا وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثرء فلو لم 
يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الأشياء لا يمكن إثباتها معه بدون الكتاب وأما 
القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له: فأت بآية من مثله» الثاني : هو أن قلب العصا ثعبانًا كان 
في مكان واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكانء وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق 
والمغرب وسمعه كل أحدء وههنا لطيفة وهي أن آيات النبي عليه السلام كانت أشياء لا تختص 
بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهويعم الأرضء لأن الخسوف إذا وقع عم 
وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة في قطر وسقط إيوان 
كسرى في قطر وانهدت الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلامًا بأنه يكون أمر عام» الغالث : هو أن 
غير هذه:المعجزة الكافر المعاند يقول : إنه سحر عمل بدواء» والقرآن لا يمكن هذا القول فيه. 

ثم إنه تعالى قال: 8 إركت فى دَلِلَ لرخصَة» إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلموا 
بها الصادقء» وهذا لأنا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله»ء وكان له أن لا 
يظهر فيبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الكاذب, لأن النبي لا يتميز عن المتنبي 
لولا المعجزة؛ لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وقوله: 8 وَوَكْرئ» إشارة إلى أنه 


الآية رفم 01١(‏ ؟0) 9 
معجزة باقية يتذكر بها كل من يكون ما بقي الزمان . 

ثم قال تعالى: «9لْقَوْمِ يُؤْمُونَ #4 يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لأن المعجزة كانت غضبًا 
علق الكافزين لأنها فطع اعذارش ومالك اكازهم.: 

ثم قال تعالى: #قُلّ كت ,أله بن ويَدتَحكُمْ سَرِيداً 4 لما ظهرت رسالته وبهرت دلالته ولم يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال كما يقول الصادق إذا كذب وأتى بكل ما يدل على صدقه ولم 
يدق : الله يعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد يحكم بيني وبيتكم» كل 
ذلك إنذار وتهديد يفيده تقريرًا وتأكيدّاء ثم بِيّن كونه كافيًا بكونه عالمًا بجميع الأشياء . فقال: 
«يَمَلَمُ ما ف ألسَّمَنوْتٍ وَالْأَيِضٌِ 4 وههنا مسألة: وهي أن الله تعالى قال في آخر الرعد : 
لرَيَعُولُ اليرت كُقَروا لنت مرسلا هُلْ حكَق لله سّهِيدا بَْنِ وَيَْكُمْ وَمَنْ يندم لم الكتب» 
[الرعد: 45] فأخر شهادة أهل الكتاب» وفي هذه السورة قدمها حيث قال : مدن الهم الْكتنبٌ 
يؤُممُوت بن # [العنكبوت : 47] ومن هؤلاء:من يؤمن به أي من أهل الكتاب فنقول : الكلام هناك مع 
المشركين» فاستدل عليهم بشهادة غيرهم ثم إن شهادة الله أقوى في إلزامهم من شهادة 
غير اللهء وههنا الكلام مع أهل الكتاب» وشهادة المرء على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج 
عليه فقدم ما هو ألزم عليهم . ثم إنه تعالى لما بين الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل 
الكتاب عاد إلى الكلام الشامل لهما والإنذار العام فقال تعالى : #وَألِي اممو بالطل وكدروأ 
َه أوْليِكَ هُمُ الْكَيرُونَ» أي الذين آمنوا بما سوى الله لأن ما سوى الله باطل لأنه هالك بقوله : 
« كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وهم 4 [القصص: 88] وكل ما هلك فقد بطل فكل هالك باطل وكل ما 
سوى الله باطل» فمن آمن بما سوى الله فقد آمن بالباطل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: لأُوْكَيِكَ هُمْ اليرت » يقتضي الحصر أي من أتى بالإيمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فمن يأتي بأحدهما دون الآخر ينبغي أن لا يكون خاسرًا فنقول يستحيل 
أن كرون آلآ احتهيالا يكرن آنا بالاخن آنانالآى بالإاسان يما ري الله فلأنه أشرك بالله 
فجعل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكارًا لله 
وكفرًا به» وأما من كفر به وأنكره فيكون قائلاً بأن العالم ليس له إله موجد فوجود العالم من 
نفسهء فيكون قائلاً بأن العالم واجب والواجب إله» فيكون قائلاً بأن غير الله إله فيكون إثبانًا 
لغير الله وإيمانًا به . 

المسألة الثانية : إذا كان الإيمان بما سوى الله كفرًا به» فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر 
بالله» فهل لهذا العطف فائدة غير التأكيد الذي هو في قول القائل : قم ولا تقعد واقرب مني ولا 
تبعد؟ نقول: نعم فيه فائدة غيرهاء وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول كقول القائل أتقول 
بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح . 


هم ش سورة العنكبوت 

المسألة الثالثة: هل يتناول هذا أهل الكتاب أي هل هم آمنوا بالباطل وكفروا بالله؟ نقول : 
نعم» لأنهم لما صح عندهم أن معجزة النبي من عند الله وقطعوا بها وعاندوا وقالوا: إنها من عند 
غير الله» يكون كمن رأى شخصًا يرمي حجارة» فقال: إن رامي الحجارة زيد» يقطع بأنه قائل 
بأن هذا الشخص زيد حتى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل؟ يقول: زيدء 
فكذلك هم لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن محمدًا مظهر هذا يلزمهم أن يقولوا: 
محمد هو الله تعالى» فيكون إيمانًا بالباطل» وإذا قالوا بأن من أظهر المعجزة ليس بإله مع أ 
قطعوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك المخصوص الذي هو الله ليس بإله 
فيكون كفرًا به» وهذا لا يرد علينا فيمن يقول فلعل العبد مخلوق الله تعالى أو مخلوق العبدء فإنه 
أيضًا ينسب فعل الله إلى الغيرء كما أن المعجزة فعل الله وهم نسبوها إلى غيره لأن هذا القائل 
جهل النسبة» كمن يرى حجارة رميت ولم ير عين راميهاء فيظن أن راميها زيد فيقول: زيد هو 
رامي هذه الحجارة» ثم إذا رأى راميها بعينه ويكون غير زيد لا يقطع بأن يقول: هو زيدء وأما إذا 
رأى عينه ورميه للحجارة وقال: رامي الحجارة زيد» يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق 
من حيث إنهم كانوا معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة» ويقولون بأنها من عند 
غير الله . 

ثم قوله: ل هُمُ خسرت كذلك بأتم وجوه الخسران» وهذا لأن من يخسر رأس المال ولا 
تركبه ديون يطالب بها دون من يخسر رأس المال وتركبه تلك الديون» فهم لما عبدوا غير الله 
أفنوا العمر ولم يحصل لهم في مقابلته شيء ما أصلاً من المنافع» واجتمع عليهم ديون ترك 
الواجبات يطالبون بها حيث لا طاقة لهم بها . 


ررم و رو له مي م 2 مءو دكي وخ مو 2ح ع بد 
قوله تعالى: : عارك مايه اتلك أحل فس اده المدات وَليائمُم بغنة 
وهم ل > وو - 
سعد © 4 


لما أنذرهم ا 010100 
الخسران شيء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه» مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهمًا لا ينبغي أن يكون حصل له في مقابلة الدرهم ما يساوي نصف درهم, وإلا لا 
يكون الخسران درهمًا بل نصف درهم» فإذن هم لما خسروا أعمارهم لا تحصل لهم منفعة 
تخفيف عذاب وإلا يكؤن ذلك القدر من العمر له منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم» فقوله: 
«أوْلَيِكَ هُمْ الكيرورت» العنكبوت: "0 ]تهديد عظيم فقالوا: إن كان علينا عذاب فأتنا به» إظهارًا 
لقطعهم بعدم العذاب» ثم إنه أجاب بأن العذاب لا يأتيكم بسؤالكم ولا يعجل باستعجالكم, 
لأنه أجله الله لحكمة ورحمة فلكونه حكيمًا لا يكون متغيرًا منقلبّاء» ولكونه رحيمًا لا يكون 
غضوبًا منزعجّاء ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له 


الآيه 5 6060 1م 
رحمة وحكمة» فيكون غضوبًا منقلبًا فيتأثر باستعجالكم ويتغير من سؤالكم فيعجل وليس كذلك 
فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم بالعذاب حين تستعيذون به منه» كما قال 
تعالى : #مكلما أرادوا أن رحا ينبا مِنْ عي أُعِيدُواً فاك [الحج: ؟5]. 

ثم قال تعالى:«9 وَلِائُم بَْمَةُ» اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم: ليأتينهم العذاب بغتة» 
لأن العذاب أقرب المذكورين» ولأن مسئولهم كان العذاب» فقال: إنه ليأتينهم» وقال بعضهم 
ليأتينهم بغتة أي الأجل» لأن الآتي بغتة هو الأجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة» وقد 
ذكرنا أن فى كون العذاب أو الأجل آتيًّا بغتة حكمة» وهى أنه لو كان وقته معلومّاء لكان كل أحد 
يتكل على بعده وعلمه بوقته فيفسق ويفجر معتمدًا على التوبة قبل الموت . 

5 و 2 

قوله تعالى:<( وهم لا يشَعرون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: :أكير معنى قوله (بغتة) كما يقول القائل : أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر»ء فقوله: 

والثاني:هو كلام يفيد فائدة مستقلة» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمرء 
ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً . 
5 ل ا ل الا ا 0 
قوله تعالى: 92 يستعجلونك بالعذاب وَإِنْ جهثم لمحيطة الْكَمْرتَ © يوم يغشلهم 

مود و ار يب ه ع و 95 سبو هر ”" ره سمس 0 ع ع مم 
العذابت من فوقِهم ويمن تحت لهم وبقول ذوقوا ما 3 تعملون ©4 

به الام ..ه موس د 0م اس سسا ص دو سى نهم مع سر 

م قال تعالى: « يستَعْجلُونكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمْ لمحرطة بالكفرن» ذكر هذا للتعجب» وهذا لأن من 
توعد بأمر فيه ضرر يسير كلطمة أو لكمة. فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله هات » وأما من 
توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد» لا يخطر ببال العاقل أن يقول 
له: هات ما تتوعدني بهء فقال هاهنا: « بَْتَعجِوَكَ يِالْعَدَابِ4 والعذاب بنار جهنم المحيطة بهم 
55 52 ”7 َ“ 4 
فقوله : ٠«‏ إستمجاونك» أولا إخبار عنهم وثانيًا تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم . 


5 .هه 9 2 وغ َآٍَّ و سير لر وا ره سم 2 ل 
فقال تعالى: «« يوم يعشلهم العذاب من فوقِهمٌ ومن تحتٍ أَرَجِلهمم ويقول ذوقوا ما ذن تعملون» . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : لِمَ خص الجانبين بالذكر ولم يذكر النمين والشمال وخلف وقدام؟ فنقول : 
لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع: فإن من 
دخلها تكون الشعلة خلفه وقدامه ويمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من 
أسفل في العادة العاجلة وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدم: ونار جهنم تنزل من 
فوق ولا تنطفئ بالدوس موضع القدم . 

المسألة الثانية : قال : «ين فَوَقِهِمَ ومن حت أََملهمُ» ولم يقل : من فوق رءوسهمء ولا قال: 
من فوقهم ومن تحتهمء بل ذكر المضاف إليه عند ذكر (تحت) ولم يذكره عند ذكر (فوق)»؛ 
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فنقول : لأن نزول النار من فوق سُواء كان من سمت الرغوس وسواء كان من موضع آخر عجيب» 
فلهذا لم يخصه بالرأس» وأما بقاء النار تحت القدم فحسب عجيبء وإلا فمن جوانب القدم في 
الدنيا يكون شعل وهي تحت فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما 
فوق على الإطلاق . 

ثم قال تعالى: وَل دوفو ما شم تَمَملونَ4 لما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن 
يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة: ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون» وجعل ذلك عين ما كانوا 
يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب» فإن عملهم كان سببًا لجعل الله إياه 
سببًا لعذابهم» وهذا كثير النظير في الاستعمال . 

قوله تعالى: ‏ يَبَادى أَلَدِينَ َامنوَا إنَّ أنْضى وميعةٌ فَإتَىَ تأعبدون © »4 

وجه التعلق هو أن الله تعالى لما ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعهما في الإنذار وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين 
ومنعوهم من العبادة فقال مخاطبًا للمؤمنين : «يعبادِى ادن اموأ إن أزينى وببعة وِِتَىَ َأصبدُون 4 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال» وبهذا علم أن الجلوس 
في دار الحرب حرام والخروج منها واجب» حتى لو حلف بالطلاق أنه لا يخرج لزمه الخروج» 
حتى يقع الطلاق . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : #يحِبَادِىَ4 لم يرد إلا المخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل في قوله : 
«يعبَادق» نقول: ليس داخلاً في قوله: ليِعِبَادِفَ» نقول: ليس داخلاً فيه لوجوه: أحدها: أن 
من قال في حقه : (عبادي) ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالى: #إِنَّ عبَادى ليس لَك 
َلَيسحَ سُلَطدَنٌ4 [الحجر: 47] والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يكون داخلاً في قوله : «يَِبَادِىَ » 
الثاني : هو أن الخطاب ب(عبادي) أشرف منازل المكلف, وذلك لأن الله تعالى لما خلق آدم آتاه 
اسمًا عظيمًا وهو اسم الخلافة كما قال تعالى: إن جَاعِلُ في الْأَرَضِ حَلِيكَة4 لالبقرة: ]*٠‏ والخليفة 
أعظم الناس مقدارًا وأتم ذوي البأس اقتدارّاء ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم. 
بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه كما قال تعالى : « تَارَلْهُم لطن 4 [البقرة: 15 ثم إن من أو لاده 
الصالحين من سمى ب(عبادي) فانخنس عنهم الشيطان وتضاءلء» كما قال تعالى : ان عِبَادِى ليس 
لك مَكِح سُنْطدنٌ» الحجر: ؟؛] وقال هو بلسانه : «لََْمْ مون © إِلَا بادك اص: ؟8: *] فعلم 
أن المكلف إذا كان عبذا لله يكون أعلى درجة مما إذا كان خليفة لوجه الأرض ولعل آدم كداود 

د ميك . م كم ش 


الذي قال الله تعالى في حقه: #إنًا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةَ في الأرض 4 [ص: 115 لم يتخلص من يد الشيطان 


مه 


إلاوقت ماقال الله تعالى فى حقه عبدي وعندما ناداه بقوله : ##ريَّنا ظأَئْنا أنفْسنا» [الأعراف: 58] 


الآية رقم (01) 43 
واجتباه بهذا النداء» كما قال في حق داود : #وَاذة: عيركا اود ذَا اليل 4 [ص : 1]إذاعلم هذا فالكافر 
ل ايصلح للخلافة فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة؟ فلا يدخل في قوله : # يعِبَادِفَ» إلا 
المؤمن . الثالث : هو أن هذا الخطاب حصل للمؤمن بسعيه بتوفيق الله» وذلك لأن الله تعالى 
قال: 9# أدغوفي + أَنتجِتِ و4 اغافر: ١6]فالمؤمن‏ دعا ربه بقوله : ##رَينا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديا يسَاوى لِلْإِيِمكن 
أن اموأ رَيَكُ امنا 4 (آل عمران : : *15]فأجابه الله تغالى بقوله: # يَعِبَادى الذِينَ أثر: يا عكَ أَنفْسِهمَ لا 
َتَمَطُوأ ين يَحمَةِ و4 [الزمر: *5]فالإضافة بين الله وبين العبد بقول العبد: إلهي» وقول الله: 
عبدي ‏ تأكدث بدعاء العبد» لكن الكافر لم يدع فلم يجب» فلا يتناول يا عبادي غير المؤمنين . 

المسألة الثانية : إذا كان عبادي لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائذة في قوله : # أَلَذِيَ ءَامنُوأ# مع 
ا ل ا 0 
العقلاء» تمييرًا عن الكافرين والجهال» فنقول: الوصف يذكر لا للتمييز بل لمجرد بيان أن فيه 
الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون والملائكة المطهرون» مع أن كل نبي مكرم وكل ملك 
مطهرء وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة» ومثل هذا قولنا: الله العظيم» وزيد الطويل» 
فههنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون . 

المسألة الثالثة : إذ قال: « يَعِبَادفَ» فهم يكونون عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة بقوله 
« فأَعبدُون»#؟ فنقول: فيه فائدتان: إحداهما: المداومة أي : يامن عبدتموني في الماضي 
اعبدوني في المستقبل» الثانية : الإخلاص أي : يا من تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري . 

المسألة الرابعة : الفاء في قوله : #فإتَىَ» تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك؟ فنقول: قوله : 
© إِنَّ أََضى وْسِعَة» إشارة | ة إلى عدم العام من عبادته فكأنه قال: إذا كان لا مانع من عبادتي 
فاعبدوني» وأما الفاء في قوله تعالى : 9# فآ ا ا ا 
م ري لي : #فَإتىَ» وهو لنفسه يستحق العبادة قال 
« تأبْدُون» . 

المسألة الخامسة: قال العبد مثل هذا في قوله : ياك تَمْيدُ) الشادحة: ه: وقال عقيبه : 
#وإِيَّاك فمَعِينُ4 االفاتحة: ٠‏ والله تعالى وافقه في قوله: #فَإبَىَ تَعْبدُون» ولم يذكر الإعانة 
نقول: بل هي مذكورة في قوله : # يعِبَادى# لأن المذكور بعبادي لما كان الشيطان مسدود 
السبيل عليه مسدود القبيل عنه كان فى غاية الإعانة . 

المسألة السادسة : قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة» قلنا: لأن العبد فعله لغرض وكل 
فعل لغرض» فإن الغرض سابق على الفعل في الإدراك» وذلك لأن من يبني بيئًا للسكنى يدخل 
في ذهنه أولاً فائدة السكنى فيحمله على البناء» لكن الغرض في الوجود لا يكون إلا بعد فعل 
الرالا» كرك تدان عن اليد لخر ف العسادة تبي نساياةاني زراك روم الله تعالى فليس 
فعله لغرض فراعى ترتيب الوجود. فإن الإعانة قبل العبادة . ْ 


م سورة العنكبوت 
قوله تعالى: ا كل تقين دَآيِمَهُ المت ثم إِلنَا ممعت © 

نما أى الله تعالى المويعين بالمهاجرة ضعي علدي درك الأوطان:ومقاوقة الأجران» ففان 
لهم: إن ما تكرهون لا بد من وقوعه فإن كل نَفْين دَليِقَةُ ألْمَوْيِ 4 والموت مفرق الأحباب 
فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله فيجازيكم عليه» فإن إلى الله مرجعكم» وفيه وجه أرق 
وأدق» وهو أن الله تعالى قال:. كل نفس إذا كانت غير متعلقة بغيرها فهي للموت. ثم إلى الله 
ترجع فلا تموت كما قال تعالى : لا يَدُوفُوت فيه الْمَوَتَ4 [الدخان: :] إذا ثبت هذا فمن يريد 
ألا يذوق الموت لا يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله 
فهو ذائق الموت ومورد الهلاك بقوله: كل تيس وَآيِقَهُ لْوْتِ » وظ كل سَنْءِ مَالِكُ إِلَّا مَحَهَمٌ» 
[القصص: م] فإذًا التعلق بالله يريح من الموت فقال تعالى : 8هَإنَىَ تَعْبْرُونٍ * أي تعلقوا بي» ولا 
تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ثم إَِا مرت 4 أي إذا تعلقتم بي فموتكم رجوع إلي وليس 


.- دب مس عدي مض ل يد وه . سس وم له عمسم 
بموت كما قال تعالى : #ولا تسن الْذِنَ فيلو في سبل الله أمُواناً بل ليآ © [آل عمران: 119] وقال عليه 


السلام: «الْمُؤْبِئُونَ لآَيَمُونُونَ بَلْ يُنْقَلُونَ مِنْ دار إِلَى دَارِ20(0 فعلى هذا الوجه أيضًا يتبين وجه 
التعلق . 





قوله تعالى: 9 وَالذِينَ َامَنُو وَعَمِلوَا ألصَّلِحَتٍ لَبَوْئتَهُم من اجْنَدَ عرفا يحرف من 
صج< هو وداو 





بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع إليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله : #وَإركت 
0 لفحيطلة الْكفْرتَ © [العدكبوت : ؛ه] فبين أن للمؤمنين الجنان في مقابلة ما أن للكافرين 
النيران» وبين أن فيها غرفًا تجري من تحتها الأنهار في مقابلة ما بين أن تحت الكافرين النارء 
وبين أن ذلك أجر عملهم بقوله تعالى: ليم لَبَرُ أَلْممِِنَ4 في مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء 
عمل الكفار بقوله : #ذوؤوأ ما 25 تَمَملونَ © [العتكبوت : ] ثم في الآيتين اختلافات فيها لطائف منها 
أنه تعالى ذكر في العذاب أن فوقهم عذابًا أي نارّاء ولم يذكر ههنا فوقهم شيئّاء وإنما ذكر ما فوق 
من غير إضافة وهو الغرف» وذلك لأن المذكور في الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان» 
لكن الكافر في الدرك الأسفل من النارء فيكون فوقه طبقات من النار» فأما المؤمنون فيكونون 
في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئًا إشارة إلى علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهم . 

وأما قوله تعالى: للُمْ عَرَفُ ين فوقِهَا عُرَفُ 4 [الزمر: ]٠‏ لا ينافي لأن الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهي فوقهم» ومنها أن هناك ذكر من تحت أرجلهم النار» وههنا ذكر من تحت 


. ذكره بعض أهل التفسير غير الرازي كتفسير اللباب بغير إسناد‎ )١( 


الآية رقم (04 - )5١0‏ م4 
غرفهم الماءء وذلك لأن النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقا ما لم تكن في مسامتة الأقدام 
ومتصلة بهاء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإن كانت تحتهاء أو تكون مسامتة ولكن 
تكون غير ملاصقة قة بل تكون أسفل في وهدة لا تؤلم» وأما الماء إذا كان تحت الغرفة في أي وجه 
كان وعلى أي بعد كان يكون ملتذًا به و ا 0 وقال 
ههنا من تحت الغرف لحصول اللذة به كيف كان» ومنها أن هناك قال : ذوقواء لإ ويلام قلوبهم 
بلفظ الأمر وقال ههنا: نعم | لجر المتمليت أمِنَ» لتفريح قلوبهم لا بصيغة الأمر وذلك لأن لفظ الأمر 
يدل على انقطاع التعلق بعده. تإناقن قال لأجيره ‏ خمد أجرتاق» رتهي منه أن يلك يقل تدلده 
عنه وأما إذا قال: ما أتم أجرتك عندي أو نعم مالك من الأجرء يفهم منه أن ذلك عنده ولم يقل 
ههنا: خذوا أجرتكم أيها العاملون وقال هناك : #ذوفرأ ما 22 تمَمَلُونَ © [العنكبوت : هه] فإن قال 
قائل : ذوقوا إذا كان يفهم منه الانقطاع فعذاب الكافر ينقطع» قلنا: ليس كذلك لأن الله إذا قال : 
ذوقواء دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع ما بينه وبينهم لكن يبقى عليهم ذلك دائمًا ولا ينقص 
ولا يزداد» وأما المؤمن إذا أعطاه شيئًا فلا يتركه مع ماأعطاه بل يزيد له كل يوم في النعم وإليه 
الإشارة بقوله: #الِلَدِينَ أَحْسَنوا للْسَىٌ وَزِيَادَةٌ # [بونس: ,] أي الذي يصل إلى الكافر يدوم من غير 
زيادة والذي يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام» وأما الخلود وإن لم يذكره في حق الكافر لكن 
الاكامعار يترون الصو ون 
قوله تعالى: < ادن صبركأ وعَل ديهم يوون © مَكإْن 1 دَبَوْ لّا ِل رِدْقَهَا 
لله يرَرفها ياب وش لسَمِيعٌ ألعيم © #4 

ذكر أمرين الصبر والتوكل لأن الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضي لا تدارك له ولا 
يؤمر العبد فيه بشيء» بقي الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل واللائق به التوكل» فيصبر على 
ما يصيبه من الأذى في الحال» ويتوكل فيما يحتاج إليه في الاستقبال . 

واعلم أن الصبر والتوكل صفتان لا يحصلان إلا مع العلم بالله والعلم بما سوى اللهء فمن 
علم ما سواه علم أنه زائل فيهون عليه الصبر إذ الصبر على الزائل هين» وإذا علم الله علم أنه باق 
يأنيه بأرزاقه فإن فاته شيء فإنه يتوكل على حي باق» وذكر الصبر والتوكل ههنا مناسب» فإن 
قوله: ليبَادِىَ # كان لبيان أنه لا مانع من العبادة» ومن يؤذى في بقعة فلييخرج منها. فحصل 
الناس على قسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه» يترك الأوطان ويفارق الإخوان» 
وعاجز وهو صابر على تحمل الأذى ومواظب على عبادة الله تعالى . 

ثم قال تعالى: 9وَحَزْنَ ين داب لّا حِلُ ردقا لَه يدا يكم وَهْرَ ألسَمِيمُ لعل * 

لما ذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ذكر ما يعين على التوكل 5 الدواب 
التي لا تدخر شيئًا لغد. ويأتيها كل يوم برزق رغد. 


وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : في كأين لغات أربع (لآ) غير هذه (و) كائن على وزن راع وكأين على وزن 
ريع وكي على دع ولم يقرأ إلا كأين وكائن قراءة ابن كثير. 

المسألة الثانية : كأين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي التي تستعمل استعمال من وما ركبتا 
وجعل المركب بمعنى كم» ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب» لأن كأي 
يستعمل غير مركب كما يقول القائل رأيت رجلا لا كأي رجل يكون» فقد حذف المضاف إليه 
ويقال: رأيت رجلا لا كأي رجل» وحينذ لا يكون كأي مركبّاء فإذا كان كأي ههنا مركبًا كتبت 
بالنون للتمييز كما تكتب معد يكرب وبعلبك موصولاً للفرق . وكما تكتب ثمة بالهاء تمييرًا بينها 
وبين ثمث . 

المسألة الثالثة : كأين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا نادرًا وكم يستعمل كثيرًا من غير من 
يقال: كم رجلا وكم من رجل» وذلك لما بينا من الفرق بين كأين بمعنى كم وكأي التي ليست 
مركبة» وذلك لأن كأي إذا لم تكن مركبة لا يجوز إدخال من بعدها إذ لا يقال : رأيت رجلا لا 
كأي من رجل» والمركبة بمعنى كم يجوز ذلك فيها فالتزم للفرق . قوله تعالى : «الَا ِل رِْتَهَا»4 
قيل : : لاتحمل لضعفها وقيل هي كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لا تدخر أنه يدها 
م4 بطريق القياس أي لا شك في أن رزقها ليس | إلا بالله فكذلك يرزقكم فتوكلواء فإن قال 
قائل: من قال بأن الله يرزق الدواب بل النبات في الصحراء مسبب والحيوان يسعى إليه ويرعى» 
فنقول: الدليل عليه من ثلاثة أوجه نظرًا إلى الرزق وإلى المرتزق وإلى مجموع الرزق 
والمرتزق» أما بالنظر إلى الرزق فلأن الله تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق» وأما 
بالنظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس بمجرد الابتلاع بل لا بد من تشبثه بالأعضاء حتى يصير 
الحشيش عظمًا ولحمًا وشحمّاء وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذبة وماسكة 
وهاضمة ودافعة وغيرها من القوى وبمحض قدرة الله وإرادته فهو الذي يرزقهاء وأما بالنظر إلى 
المرتزق والرزق» فلأن الله لو لم يهند الحيوان إلى الغذاء ليعرفه من الشم ما كان يحصل له 
اغتذاء» ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعا من أنواع الغذاء حتى يوضع في فمه بالشدة 
ليذوق فيأكله بعد ذلك» فإن كثيرًا ما يكون البعير لا يعرف الخمير ولا الشعير حتى يلقم مرتين أو 
ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك» فإن قال قائل» كيف يصح قياس الإنسان على الحيوان فيما يوجب 
التوكل والحيوان رزقه لا يتعرض إليه إذا أكل منه اليوم شيئًا وترك بقية يجدها غدّاء ما مد إليه 
أحد يذاء والإنسان إن لم يأخذ اليوم لا يبقى له غدًا شيء؟ وأيضًا حاجات الإنسان كثيرة فإنه 
يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة ولا كذلك الحيوان وأيضًا قوت الحيوان مهيأ وقوت 
الإنسان يحتاج إلى كلف كالزرع والحصاد والطحن والخبز فلو لم يجمعه قبل الحاجة ما كان 


الآية رقم (31:0) م 
يجده وقت الحاجة» فنقول: نحن لا نقول إن الجمع يقدح في التوكل» بل قد يكون الزارع 
الحاصد متوكلاً والراكع الساجد غير متوكل» لأن من يزرع يكون اعتماده على الله واعتقاده 
في الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع» وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل» ومن يصلي وقلبه مع ما في يد زيد وعمرو هو غير متوكل . وأما 
قوله: حاجات الإنسان كثيرة» فنقول: مكاسبه كثيرة أيضاء فإنه يكتسب بيده كالخياطٍ والنساج 
وبرجله كالساعي وغيره» وبعينه كالناطور وبلسانه كالحادي والمنادي» وبفهمه كالمهندس 
والتاجرء وبعلمه كالطبيب والفقيه» وبقوة جسمه كالعتال والحمال» والحيوان لا مكاسب لهء 
فالرغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غدا أو بعد غد» بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسبء فهو 
أولى بالتوكل . وأيضًا الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرزق وأسبابه» فإن الله ملك الإنسان 
عمائر الدنيا وجعلها بحيث تدخل في ملكه شاء أم أبى» حتى إن نتاج الأنعام وثمار الأشجار 
تدخل في الملك وإن لم يرده مالك النعم والشجرء وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرًا 
شاءوا أم أبواء وليس كذلك حال الحيوان أصلاً» فإن الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه» 
فإذن الإنسان لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان؛ ثم قال: #وهو أَلسَمِيعٌ المي » 
سميع إذا طلبتم الرزق» يسمع ويجيب, عليم إن سكتمء لا تخفى عليه حاجتكم ومقدار 
حاجتكم . 

قوله تعالى: 2 وين سَأَلتَهُم مَنْ مَنَاخَلقَ الوب الس وس القمن: ولك 

فون أ من كن © 4 

اا ا 1111011”ظصغ 
بقوله :.# باد دين امَنْوًَ» [العنكبوت: : 01] وأتم الكلام معه.ذكر معه ما يكون إرشادًا للمشرك 
بحيث يسمعه وهذا طريق في غاية الحسن» فإن السيد إذا كان له عبدان» أو الوالد إذا كان له 
ولدان وأحدهما رشيد والآخر مفسدء ينصح أولاً المفسدء فإن لم يسمع يقول معرضًا عنه 
ل ا ا 
هذا الكلام نصيحة المصلح وزجر المفسدء » فإن قوله : هذا لاا يستحق الخطاب». يوجب نكاية في 
قلبه. ثم إذا ذكر مع المصلح في أثناء الكلام والمفسد يسمعه : إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم 
قبح فعله ويعرف الفساد من الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده» يكون هذا الكلام 
أيضا داعيًا له إلى سبيل الرشاد مانعًا له من ذلك الفساد» فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن : 
العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ثم لا يؤمنون» وفي الآية 
لطائف : إحداها: ذكر في السماوات والأرض الخلق» وفي الشمس والقمر التسخيرء وذلك 
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ا ا ا ؛ فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في 
موضع واحد لا تت تتحرك ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء» فإذًا الحكمة في 
تحريكهما وتسخيرهماء الثانية : في لفظ التسخيرء وذلك لأن التحريك يدل على مجرد الحركة 
وليس مجرد الحركة كافيّاء لأنها لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما كانت تقطع الفلك بألوف من 
السنين» فالحكمة في تسخيرهما تحركهما في قدر ما يتنفس الإنسان آلافا من الفراسخ» ثم لم 
يجعل لهما حركة واحدة بل:حركات» إحداها حركتها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة 
مرة؛ والأخرى حركتها من المغرب إلى المشرق» والدليل عليها أن الهلال يرى في جانب 
الغرب على بعد مخصوص من الشمس » ثم يبعد منه إلى جانب الشرق حتى يرى القمر في نصف 
الشهر في مقابلة الشمس» والشمس على أفق المغرب» والقمر على أفق المشرق» وحركة أخرى 
حركة الأوج وحركة المائل والتدوير في القمرء ولولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما 
حصلت الفصولء ثم اعلم أن أصحاب الهيئة قالوا: الشمس في الفلك مركوزة والفلك يديرها 
بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون» ونحن نقول: لا بعد في ذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن يحركهما في الفلك والفلك ساكن يجوزء وإن أراد أن 
يحركهما بحركة الفلك وهما ساكنان يجوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهرء وسنذكر تمام البحث 
في قوله تعالى: # كل فى نأو تنتغ» ت[يس: 14٠‏ الثالثة : ذكر أمرين أجدهما خلق السماوات 
والأرض والآخر تسخير الشمش والقمرء لأن الإيجاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات» 
فخلق السموات والأرض إشارة إلى إيجاد الذوات» وتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إيجاد 
الصفات وهي الحركة وغيرهاء فكأنه ذكر من القبيلين مثالين» ثم قال تعالى : « فَأَنَّ كخم 
يعني هم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله» مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته 
ولااعظمة فوق عظمة خالق السموات والأرض» ولا حقارة فوق حقارة الجماد» لأن الجماد 
دون الحيوان» والحيوان دون الإنسان» والإنسان دون سكان السموات فكيف يتركون عبادة 
عتم العويجردات ريقته ار رسادات اخنين الموجوادات ‏ 
قوله تعالى « أله شط لرِرْقَ لمن 1 من نّ عبادوء وبِقَّدِر - َ َه ل سي 
ليم © 4 

قوله تعالى: «« لله يبس ألرَرْفَ لمن يَمَآهُ من عباس لما بين الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق 
ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق» فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة» وهذه الأصنام ليست 
كذلك والله مستحقهاء وإما لكونه على الشأن والله الذي خلق السموات على الشأن جلى 
البرهان فله العبادة» وإما لكونه ولي الإحسان والله يرزق الخلق فله الطول والإحسان والفضل 
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والامتنان فله العبادة من هذا الوجه أيضاء قوله: ##رمن يَعَبْ # إشارة إلى كمال الإحسان» وذلك 
لأن الملك إذا أمر الخازن بإعطاء شخص شيئًاء فإذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة» لأن 
الأخذ يقول هذا ليس بإرادته وإنما هو بأمر الملك» وأما إن كان مختارًا بأن قال له الملك: إن 
شئت فأعطه وإن شئت فلا تعطهء فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة» فقال الله تعالى الرزق 
منه وبمشيئته فهو إحسان تام يستوجب شكرًا تامّاء وقوله تعالى : يترم يد # أي يضيق له إن 
أرادء ثم قال تعالى : ان أن ما يم وري » أي يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق وفي 
إثبات العلم ههنا لطائف : 

إحداه: أن الرازق الذي هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجًا وعلم جوعه لا يؤخر عنه 
الرزق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان في نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد الإطعام والطعام لا 

الثانية: وهى أن الله بإثبات العلم استوعب ذكر الصفات التي هي صفات الإله ومن أنكرها كفر 
وهي أربعة : الحياة والقدرة والإرادة والعلم؛ وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها 
يكون مبتدهًا لا كافرّاء وقد استوفى الأربع» لأن قوله: تق التسمنوبت والأيى 4 إشارة إلى كمال 
القدرة. وقوله ا ان لك 1 # إشارة إلى نفوذ مشيئته وإرادته. وقوله : إن أله بحل َي 
واه والقادر المريد العالم لا يتصور إلا حيّاء ثم إنه تعالى لما قال : 
ليه بعل اََرْيَ # ذكر اعترافهم بذلك فقال : 
فوله تعالى: ون سَالتَهْر سن يل يس ألتَمك مآ فيا بو الْأرْضَ مِنْ بعد 

70 به ع مد © دج ى 
قا ذه امد صن أ لَحَمَدٌ لله بل أجك/اهر لا يَْقن ©» 

يعني هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله» ثم قال تعالى: مل 
للد ١‏ ير # وهو يحتمل وجومًا : أحدها : أن يكون كلامًا معترضًا في أثناء كلام كأنه قال افأحناءه 
الأرض من بعد موتها 1# ) حَ ل لا يَعَقَلُونَ © فذكر في أثناء هذا الكلام #ازْيَرُ # لذكر 


النعمة.» كما قال القائل : 
إن الكَمَانِينَ وَبلْفْقَهَا تذ أخوّجَث سَمْعِي إِلَى تَرْجمَازِه) 


نى, أن يكون المراد منه كلامًا متصلاًء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون ولا 
00 وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الحمد لله وأكثرهم لا 
يعقلون أن الحمد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هي من الله» الثالث : أن يكون المراد 
() هذا البيت للشاعر ابن الوردي وهو: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن 
الوردي المعري الكندي . 59١‏ -59لاه/ 11191-15957م . شاعر أديب مؤرخ» ولد في معرة النعمان (بسورية) 
وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب . وتنسب إليه اللامية التي أولها: (اعتزل ذكر الأغاني والغزل) ا.ه بتصرف . 


أنهم يقولون إنه من الله ويقولون بإلهية غير الله فيظهر تناقض كلامهم وتهافت مذهبهم ف#اقَلٍ 
لْحَمْدُ نه على ظهور تناقضهم ول أَكُرُهْر لا يَمقِننِ4 هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 
قزل ققالن 4 1 كا عدو لخر ان ل ا ول وك لذن اقفن اد 
َلْحوَانُ لو كانوا يعَلَمُوست © # 

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا يتركونها 
إلا لزينة الحياة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بشيء بقوله: #ومًا هذه الْحِرةٌ الديا إلا لهو . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولّى : ما الفرق بين اللهو واللعب» حتى يصح عطف أحدهما على الآخر؟ فقول : 
الفرق من وجهين أحدهما: أن كل شغل يفرض» فإن المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن 
غيره ومن لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى» فالذي يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه 
. يلزمه الإعراض عن الحق فالإقبال على الباطل لعب والإعراض عن الحق لهوء فالدنيا لعب أي 
إقبال على الباطل» ولهو أي إعراض عن الحق, الثاني : هو أن المشتغل بشيء يرجح ذلك 
الشيء على غيره لا محالة ختى يشتغل به» فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن 
يقول أقدم هذا وذلك الآخر آتي به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والإعراض عن غيره 
بالكلية» فالأول لعب والثاني لهوء والدليل عليه هو أن الشطرنج والحمام وغيرهما مما يقرب 
منهما لا تسمى آلات الملاهى فى العرف» والعود وغيره من الأوتار تسمى آلاات الملاهى لأنها 
تلين الأنساك هن قيوها لها فبها مق الثدّة البجالية +:قالدثنا البعض لشي يشكف[ »نة:ورتو ل بعد 
هذا الشغل أشتغل بالعبادة والآخرة» وللبعض لهْوٌ يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . 

المسألة الثانية : قال الله تعالى في سورة الأنعام : #وما لحز دنآ © [الأنمام : ولم يقل : 
وما هذه الحياة» وقال هاهنا: #وما مزه * فنقول : لأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث 
قال تعالى: #تأَحيا به الْأرضَ مِنْ بَعَدِ مَوْتَهًا [المنكبوت : +] فقال (هذه) والمذكور قبلها هناك 
الآخرة حيث قال: ©« يحَسَرَيما عَلَ ما رطا فيبًا وهم 0 أوَارَهمَ علّ ظَهُورِهِم 4 [الأنعام : ١م‏ فلم تكن 
الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال: ##وما هذه الْسِرة الذي © . 

المسألة الغالثة: قال هناك: مإ ل وق [الأنعام : ,مح وقال هاهنا: إل 0 و4 
فنقول: لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة» ففي ذلك الوقت يبعد 
الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخر الأبعدء وأما ههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا 
وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيهاء اللهم إلا لمانع يمنعه من 
الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيهاء ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاًء فكان ههنا 
الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو . 
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المسألة الرابعة : قال هناك : #وللدَار الأجرة حير »# [الأنعام: 09] وقال هاهنا : ورك ألدّار الَْخْرَدٌ 
َه ألَْوَان # فنقول : لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادع 
قوي فقال: « الا حير © [الأنعام : : :مع ولما كان ههنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى 
رادع قوي فقال: لا حياة إلا حياة الآخرة» وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال في 
أحدهما هذا خير من ذلك يكون هذا ترجيحًا فحسب. ولو قال: هذا جيد وهذا الآخر ليس 
بشيء» يكون ترجيحًا مع المبالغة فكذلك هاهنا بالغ لكون المكلف متوغلاً فيها . 

المسألة الخشامسة: قال هناك : #حَير لَِدِنَ ينَُون4 [الأئمام: م ولم يقل هاهنا إلا #إلهى 
لْحَرَاةُ 4 لأن الآخرة خير للمتقى فحسب أي المتقي عن الشرك» وأما الكافر فالدنيا جنته فهي 
خير له من الأخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحياة الدائمة فلا يختص بقوم دون قوم . 

المسألة السادسة : كيف أطلق الحيوان على الدار الآخرة مع أن الحيوان نام مدرك؟ فنقول : 
الحيوان مصدر حي كالحياة لكن فيها مبالغة ليست في الحياة والمراد بالدار الآخرة هي الحياة 
الثانية» فكأنه قال الحياة الثانية هي الحياة المعتبرة أو نقول: لما كانت الآخرة فيها الزيادة والنمو 
كما قال تعالى : #8 لِلَدِينَ أَحْسَنْواْ لْلْسَيٌ وز يونس : 5 وكانت هي محل الإدراك التام الحق كما 
قال تعالى : "يوم تيل ألسَرَآيرٌ ‏ [الطارق : ]٠‏ أطلق عليها الاسم المستعمل في النامي المدرك . 

المسألة السابعة : قال في سورة الأنعام ##أفلا تَمَقَلُونَ * [الأنعام : : مح وقال هاهنا 9# س2 كارا 
كرح 4 وذلك لأن المثبت هناك كون الآخرة خيرًا وأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل 
والمثبت هاهنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة» وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم نافع . 


1 آ هه 


فوله تعالى : هلدا ركبو في الْدْأْكِ دعو أَلَهَ مَخِِصِينَ له الي هلما يَحَنَهُمْ ِل 
ل ون © لكروا يما م ا ولسَمنّعوأ ضَوْفَ يَتَلمُورب © 4# 


تكال تغالى: 0 23 1 2 أله أك دعوأ الله علفنان 1 7 لين فلم م م إل لير إِذا ١‏ هم 4 . 
إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنياء وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى 
ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا . 
ل كال تعالي له 0 0 00 000 ّ 7 ل 006 بل »4 0 
+ أن اللا لامككي. أي بشركون ليكون إشراكهم كفرًابنعمة الإنجاء. وليتمتعوا بسبب 


. أذ تكوة الا لام الم ويكون الممنى ليكفروا على اهديا اي 
507 ما ص4 : ...١‏ .::وكما قال: لَمْمَووا عل كيك إن كايل سوك تنكتوت4 ورور 


000 


نك سورة العنكبوت 


قوله تعالى: «9 أولم )ب نا جَعَلْنَا رما ما تحط ألنّاسٌ م5 حولم 


منْ 
0 2 أ 7 زر م وح م سس ست 02 
فا لبط يَوْمِنُونَ وَيِنْعَمَدٌ أله يكثريث © © وه نظ مِمَنِ أفرئ عل الله كذبا أؤ 
ردك سج | رحس 1 صسكر 3 آذ م 0 ١‏ 
ثم قال تعالى: كيه ا يا لمن - لنَّآسُ مِنْ حَوْلِهم أََالَلٍ يمون نَم لله 


يَكُفرونَ # , 

التفسير ظاهرء وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلهاء فنقول: الإنسان في البحر يكون على 
أخوف ما يكون وفي بيته يكون على آمن ما يكون لا سيما إذا كان بيته في بلد حصين فلما 
ذكر الله المشركين حالهم عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله 
تعالى ذَّكرَهم حالهم عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكناهم 
ومولدهم». وهي حصين بحصن الله حيث كل من حولها يمتنع من قتال من حصل فيهاء 
والحصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ويكفها يعني أنكم في أخوف ما كنتم دعوتم الله وفي 
آمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله» وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل 
الإخلاص ما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد 
اعترفتم بأنها لا تكون إلا من الله كيف تكفرون بها؟ والأصنام التي قطعتم في حال الخوف أن لا 
ا 0 


7 أفتركل 26 عّ ا 


ثم قال تتعالى: 9وَمَنْ أَظْلَم مِبَنِ فت عَلَ أله ححَزْبًا أو كدب بلْحنْ لما جاءه: في جَهَمٌ منْوى 


لما بين الله الأمور على الوجه المذكور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكونء لأن 
الظلم على ما بين وضع الشيء في غير موضعه» فإذا وضع واحد شيئًا في موضع ليس هو موضعه 
يكون ظالمًا فإذا وضعه في موضع لا يمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظلم لأن عدم الإمكان 
أقوى من عدم الحصولء لأن كل ما لا يمكن لا يحصل وليس كل ما لا يحصل لا يمكنء فالله 
تعالى لا يمكن أن يكون له شريك وجعلوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الملك 
لكان ظلمًا يمسق من الدلك العقاب الألنم فكيف إذا عل الشريك لمن لمكن ان ركرن له 
شريك» وأيضًا من كذب صادقًا يجوز عليه الكذب يكون ظلمًا فمن يكذب صادًا لا يجوز عليه 
الكذب كيف يكون حاله؟ فإِذًا ليس أظلم ممن يكذب على الله بالشرك ويكذب الله في تصديق 
نبيه والنبي في رسالة ربه والقرآن المنزل من الله إلى الرسول؛ والعجب من المشركين أنهم قبلوا 
المتخذ من خشب منحوت بالإلهية» ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة» والآية تحتمل وجها 
آخر وهو أن الله تعالى لما بين التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال لنبيه ليقول 


22 6د صصص ونه 


للناس : ومن أَظلكُ مِمَّنِ أدترَى عَلَ الله كدِبًا © أي : إني جئت بالرسالة وقلت: إنها من الله وهذا 


الآية رقم (14:34) 0 
كلام اللهء وأنتم كذيُتموني فالحال دائر بين أمرين : أما أنا مفتر متنبئ إن كان هذا من عند 
غير الله أو أنتم مكذبون بالحق إن كان من عنده لكني معترف بالعذاب الدائم عارف به فلا أقدم 
على الافتراء لأن سجَهَمٌ مَنْوكُ إلَكَنْينَ4 والمتنبئ كافر» وأنتم كذبتموني فجهنم مثواكم إذ هي 
مثوى للكافرين» وهذا حيئنلٍ يكون كقوله تعالى: #وَإئآً أ إِيَّأَكُمْ لَمْلَ هُدَّى أَوُ في صَللٍ 
مين 4# [سبأ: 114 . 
قوله تعالى: « وَأِيمَ هوأ يدا لبي فلا وَإِنَّ لَه َم لمحيس © »4 

لما فرغ من التقرير والتقريع ولم يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله : طمَلَدِينَ بجْهَدُوأ 
يما لندِبتهمْ سبلن 4 أي : من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنة #وَإنَ أله لمم ألْمَحْينِينَ4 إشارة إلى ما 
قال: «الِيدِنَ أَحْسَئوُا سي وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 100 فقوله: طلْمَدِبتّهُمَ4 إشارة إلى الحسنى» وقوله : 
«وَإِنَ أله لمع لْمَحْيبدِينَ4 إشارة إلى المعية والقربة التي تكون للمحسن زيادة على حسناته» وفيه 
وجه آخمر حكمي وهو أن يكون المعنى #وَأدِينَ جَْهَدُوأ فيا »* أي : الذين نظروا في دلائلنا 
<ِلَمْرِيبعْ سنا 4 أي لنحصل فيهم العلم بنا. ولنبين هذا فضل بيان» فنقول: أصحابنا 
المتكلمون قالوا: إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالي والله يخلق في الناظر علما عقيب نظره»؛ 
ووافقهم الفلاسفة على ذلك في المعنى وقالوا: النظر معد للنفس لقبول الصورة المعقولة» وإذا 
استعدت النفس حصل لها العلم من فيض واهب الصور الجسمانية والعقلية» وعلى هذا يكون 
الترتيب حسئًاء وذلك لأن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تفدهم العلم والإيمان قال: إنهم لم. 
ينظروا فلم يهتدوا وإنما هو هدى للمتقين الذين يتقون التعصب والعناد فينظرون فيهديهم»؛ 
وقوله : #وَإنَ أله لَممَ الْمَحْيِينَ 4 إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأنه تعالى قال: من الناس 
من يكون بعيذا لا يتقرب وهم الكفار» ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديهم ويقربهم 
ومنهم من يكون الله معه ويكون قريبًا منه يعلم الأشياء منه ولا يعلمه من الأشياء» ومن يكون مع 
الشيء كيف يطلبه؟ فقوله : #وَمَنَ أَظَلَمُ 4 إشارة إلى الأول» وقوله: #وَلَذِينَ جَهَدُوأ فيا إشارة 
إلى الثاني» وقوله: #وَإنَ أله لَممَ الْمَحَيِنينَ © إشارة إلى الثالث . 

والله أعلم بأسرار كتابه» والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله 
وصحبه أجمعين . 

ب 


4 ظ سورة الروم 





ستون آية مكية [إلا آية ١1/‏ فمدنية. نزلت يعد الانشقاق] 


: > اسك ل 
تبه أل القرر بن اليد 


فل سا . لك حسم حت مع جم ار ري متي سي سم سه ركام 
قوله تعالى: !الم © مُلبتِ الرهم © ف أن الْأَيْضٍ وهم يّنْ بَْرِ عَلهِمْ 
جَ 


| ه00 و سلا ٠‏ - 1 قد 07 2م و 2 .مم رحج يو مسمس ٠.‏ ممح اير 
سَيَعْلِبِوَنٌ © في بضع سذيت لله الامر من قبل ومن بعد ولوميت لصصرمع 

1 رد 

لْمَؤْمِمُونٌ © »4 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قبلها يتبين منه سبب النزول» فنقول: لما قال الله تعالى فى 

السورة المتقدمة: ول روا أهلّ أالجتب إل لت هى أَحَسَنٌُ » [العنكبوت: 45] وكان يجادل 
المشركين بنسبتهم إلى عدم العقل كما في قوله :. «مم) بَكُمْ عَم فَهم لا يمقَُونَ4 [البقرة: ١ع‏ وكان 
أهل الكتاب يوافقون النبي في الإله كما قال: ##وَإِلهَيا وَإِلهَكْ ويِوِدُ» [المنكبوت: 45] وكانوا 
يؤمنون بكثير مما يقوله بل كثير منهم كانوا مؤمنين به كما قال: مدن َالْسَهُمْ الككب يؤمثوت 
يد 4 [المنكبوت: 47] أي : أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجغتهم وكانوا من قبل 
يراجعونهم في الأمورء فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح المشركون 
بذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق» بل الله تعالى قد يريد 
مزيد ثواب فى المحب فيبتليه ويسلط عليه الأعادي. وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد للمَعَادِي . 


57 5 
وثى الأدةق مصسائل: 


المسألة الأولي : ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجي؟ فنقول: قد سبق منا أن 
كل سورة افتئحت بحروف التهجي فإن في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كما في قوله 
تعالى : الم 02 لِك الكتب» الذة,:: و +64 #المص 9 1 [الأمراف د 19 #طه ما 52 
عَبَّكَ الممانَ4 د:.: .١‏ © «الر © تَزيلُ ألكتب» اسبه: :. : «إحم © تَذِيلُ بن لمن أليَصِر»* 
الصا 1 615 انس والفرءان * 2 04 #صض وَاَلْفْرءان # تمن : ؛] إلا هذه السو رة وسورتين 
أخريين ذكرناهما في العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكمة فيهما في موضعهما فنقول ما يتعلق بهذه 
السور وهو أن السورة التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة 
فقدمت عليها الحروف على ما تقدم بيانه في العنكبوت وهذه ذكر في أولها ما هو معجزة وهو 
الإخبار عن الغيب» فقدمت الحروف التي لا يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على 


الآية رقم )5-١(‏ 6ه 


الاستماع. ثم ترد عليه المعجزة وتقرع الأسماع . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : "ف أَدنّ لْدرْضِ * أي أرض العرب» لأن الألف واللام للتعريف 
والمعهود عندهم أرضهم وقوله تعالى : #وهم ين بَعْدِ عَلَئِهِمْ © أية فائدة في ذكره مع أن قوله : 
«سَيَمِْيوَنٌ» بعد قوله: ©غْتٍ أَلرُومُ * لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فنقول: الفائدة فيه إظهار 
القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاء فلو كان غلبتهم 
لشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعدما غلبواء» دل على أن ذلك بأمر الله 
فذكر #أيَّنُ بعد غََبِهِمْ 4 ليتفكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم» وإنما ذلك بأمر الله 
تعالى وقوله: #ف أَدْنَ الْأَرَضِ» لبيان شدة ضعفهم» أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى 
طريق الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية 
لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن الله . 

المسألة الثالثة : قال تعالى : في بطع سِنِيسٌ» قيل : هي ما بين الثلاثة والعشرة» أبهم الوقت 
مع أن المعجزة في تعيين الوقت أتم فنقول: السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله 
تعالى وبينها لنبيه وما أذن له في إظهارها لأن الكفار كانوا معاندين والأمور التي تقع في البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في كلامه ولما وردت الآية ذكر 
أبو بكر رضي الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبي بن خلف وغيره» وناحيوا أبا بكر أي 
خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لأبي بكر : «البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة» فزايده في الإبل وماده في الأجل فجعلا القلائص مائة والأجل سبعًا”*: وهذا يدل 
على علم النبي عليه السلام بوقت الغلبة . 

[قوله تعالى: إن الْأمَرٌ ين مَلُ وَونْ بَمْد وَيَْمَيِذِ يفرح الْمؤْممون 14. 

ثم قال تعالى: إن اَلْأَمْرٌ ين تَلُ وَمِنْ بَتَد أي : من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدهاء يعني إن أراد غلبهم غلبهم قبل بضع سنين وإن أراد غلبهم غلبهم بعدهاء وما. 
قدر هذه المدة لعجز وإنما هي إرادة نافذة» وبنيا على الضم لما قطعا عن الإضافة لأن غير الضمة 
من الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل عليهما وهو النصب والجرء أما النصب ففي قولك: جئت 
قبله أو بعده» وأما الجر ففي قولك : من قبله ومن بعده» فَبَنِيًَا على الضم لعدم دخول مثلهما عليه 
في الإعراب وهو الرفع #وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحَ الْمُؤِْمُوْن #4 قيل : يفرحون بغلبة الروم على الفرس كما 
)١(‏ أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 57 ؟), حديث رقم )©١191(‏ من طريق محمد بن خالد بن عثمة حدثنا 
عبد الله بن عبد الله الجمحي حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس . . . فذكره . 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس » وفي إسناده عبد الله بن 

عبد الرحمن الجمحي مجهول وقال ابن معين: لا أعرفه» وأورده الألباني في (الضعيفة) (1/ 4 70)» حديث رقم 
(65“"). وقال: ضعيف . 


0 سورة الروم 


فرح المشركون بغلبة الفرس على الروم. والأصح أنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لأن 
غلبة الروم كانت يوم غلبة المسلمين المشركين ببدر. ولو كان المراد ما ذكروه لما صح لأن في 
ذلك اليوم بعينه لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئدٍ بل الفرح يحصل بعده . 


و 


3 صد 
أب ّّ حه م - 9 2 1 2 م جر عاج كر 7 
قوله تعالى: © بتصر الله حصن موق قثماء وهو المشزة التسر 120 اذى ل 
ود و ميو رودو لسار 22222 مم سل مسومو مدو ل 2 بي ىس ]سس د مدت مغر 
تخلف الله وعدم وللكنّ أ كثر الثاسن لا يعلمورب تيعْلمونَ ل ١‏ من الحوقٍ الدنيا وهم 


٠ 
هم‎ 
بر - 5 م‎ 


عن الَو هْرْ عَلِلنَ ©#أوَلِمْ يتشكروأ ف أشي مَا خَلَقَ ألّهُ لسوت وَالْارْضَ وما 
نآ إلا ألْحيِ وجل مسن وَإِنَّ كرا من ألنّاس يلقآي دَيهمْ لكر © »4 

قوله تعالى: #ينَصْرٍ أله يضر من يكَأك 4 قدم المصدر على الفعل حيث قال: تمر الله 
تضم » وقدم الفعل على المصدر في قوله : #لدَكَ بتضرِوء #[الانفال: ++] وذلك لأن المقصود ههنا بيان 
أن النصرة بيد الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصرء وليس المقصود النصرة ووقوعهاء والمقصود 
هناك إظهار النعمة عليه بأنه نصره» فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل» ثم بين أن ذلك 
الفعل مصدره عند الله» والمقصود ههنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالى: وهو الْصزِيرُ أليَِمُ © ذكر من أسمائه هذين الاسمين لأنه إن لم ينصر المحب 
بل سلط العدو عليه فذلك لعزته وعدم افتقاره» وإن نصر المحب فذلك لرحمته عليه» أو نقول 
إن نصر الله المحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على المحب, وإن لم ينصر المحب 
فلعزته واستغنائه عن المحب ورحمته في الآخرة واصلة إليه . 

ثم قال تعالى: #وَعَدَ أنه لا يدِكُ أنه وَمْدمُ 4 يعني سيغلبون وعدهم الله وعدًا ووعد الله لا خلف 
فيه» قوله تعالى : #وليكنّ أَكْثْرَ ألدَّين لا يَعكمنَ # أي لا يعلمون وعده وأنه لا خلف في وعده. 

ثم قال تعالى: #يَعْلَمُونَ ظدهرًا ين ألْيْوَ ألذّيَا # يعني علمهم منحصر في الدنيا وأيضًا لا يعلمون 
الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهي ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارها 
ومتاعبها ويعلمون وجودها الظاهرء ولا يعلمون فناءها #وَهُم عن الْآخْرةَ هر غَدلْْيَ 4 والمعنى هم 
عن الآخرة غافلون» وذكرت هم الثانية لتفيد أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكر حاصلة وهذا 
كما يقول القائل لغيره: غفلت عن أمريء» فإذا قال هو : شغلني فلان» فيقول: ما شغلك ولكن 
أنت اشتغلت . ْ 

ثم قوله تعالى: ##أولِمْ يتشَكَروأ يه أَنَفْيِمُ ما حَلَقَ اله لوت وَالْرْضٌ وما نمآ إلا يلْحنْ وأْجَلٍ مسي 
وَإِنَّ كيرا مَنَ ألنّاس بلقاي رَيْهِمْ لكيْرونَ 4 . 

قوله تعالى: لولم بَفَكَرُوأ ف أَنَثْدِءٌ 4 لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار وعد الله 
وعدم الخلف فيه كما قال تعالى : ولك أَكْثرَ ألتَس لا يَعلمُونَ4 [الأعراف : 0180 والإنكار بالحشر كما 
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قال تغالى : #وهم عَنِ الآخرة هْرْ عَفِلنَ » [الروم: "] بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلا 
فأسباب التذكر حاصلة وهو (أن) أنفسهم لو تفكروا فيها لعلموا وحدانية الله وصدقوا بالحشرء 
أما الوحدانية فلأن الله خلقهم على أحسن تقويم» ولنذكر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف 
جزء وهو أن الله تعالى خلق للإنسان معدة فيها ينهضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان 
أحدهما لدخول الطعام فيه» والآخر لخروج الطعام منه» فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ 
الآخر بعضه على بعض بحيث لا يخرج منه ذرة ولا بالرشح» وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج 
نضبجًا صالِحًاء ثم يخرج من المنفذ الآخرء وخلق تحت المعدة عروقا دقاقًا صلابًا كالمصفاة 
التي يصفى بها الشيء فينزل منها الصافي إلى الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة 
مستقيم متوجها إلى الخروج» وما يدخل في الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريةا 
بالعبرية» والعبرية عربية مفسؤدة في الأكثرء يقال لموسى ميشا وللإله إيل إلى غير ذلك؛ 
نالماتنا زيقا معقاها عابنا رجاتمل عليه الكيور الشيصة ديكا لخر وركر ةم الدذ ال المعرية 
من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق في العروق الدقاق المذكورة» وفي الكبد 
يستغني عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم 
يسير تغتذي به الكلية وغيرهاء ويخرج الدم الخالص من الكبد في عرق كبير» ثم يتشعب ذلك 
النهر إلى جداول» والجداول إلى سواق» والسواقي إلى رواضع ويصل فيها إلى جميع البدن؛ 
فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان» وهذه كفاية في معرفة كون الله فاعلاً مختارًا قادرًا كاملا 
عالمًا شاملاً علمه» ومن يكون كذلك يكون واحدًا وإلا لكان عاجرًا عند إرادة شريكه ضد ما 
أراده. وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال» 
وأجزاءه لص عي ل ع ا ال ل ا د 
الوجه للفناء عبثّاء وإليه أشار بقوله : #أفْحَمبِثُمٌ مَسُمْ أنَّمَا حَلَقَنَكٌْ عبَعً 4 [المؤمنون: ]١١١‏ وهذا ظاهرء 
لأن من يفعل شيمًا للعبث فلو بالغ في إحكامه وإتقانه يضحك منه فإذا خلقه للبقاء ولا بقاء دون 
اللقاء فالآخرة لا بد منهاء ثم إنه تعالى ذكر بعد دليل الأنفس دليل الآفاق فقال : «نًا حَلَىَ الله 
موت وَالارْضَ وما يَنبْمَا إلَّا يألْحيّ وأْجَلٍ تُسَمَّنْ» فقوله : « إلا يلْحَيِّ4 إشارة إلى وجه دلالتها على 
الوحدانية. واككه بيطا ذلك في فتوله : ##حَلقّ أنه لْسَمَنواتِ ايض لحن إرك فى ذلك ليه 
لِلْمَرَّمنِنَ *# [العنكبوت : 44] ونعيده فإن التكرير في الذهن يفيد التقرير لذي الذهن» فنقول: إذا كان 
عو مايه حب يسيع يووا بدي ل خودي 
تكون آلهة وإلا لكان فيها فساد كما قال تعالى: 9ل كَنَ فيما الم إلا أمَهُ لمَسَرَكَا 4 [الأنبياء: ؟5] 
وقوله: #وَأْمَلٍ مُسَسّْ4 يذكر بالأصل الآخر الذي أنكروه. 

ثم قال تعالى: 8# وَإنَّ إِنَّ كديا من ناس يلقَآي رَيَهِمْ لكفْرون» يعنى لا يعلمون أنه لا بد بعد هذه 
الحياة من لقاء وبقاء إما في إسعاد أو شقاء . ْ 


16 ض [! سورة الروم 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق» وفي قوله تعالى: #سَتُرِبِهِمَ 
َإيَيَنَا فى الْأَفَاقِ وَفة أَنفْسيَ4 1نصلت: +ه]قدم دلائل الآفاق» وذلك لأن المفيد إذا أفاد فائدة 
يذكرها على وجه جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرها على وجه أبين منه 
وينزل درجة فدرجة» وأما المستفيد فإنه يفهم أولاً الأبين» ثم يرتقي إلى فهم ذلك الأخفى الذي 
لم يكن فهمه فيفهمه بعد فهم الأبين المذكور آخراء فالمذكور من المفيد آخرًا مفهوم عند السامع 
أولاء إذا علم هذا فنقول ههنا الفعل كان منسوبًا إلى السامع حيث قال : #أولَع يتشكروا ف 
َنِم يعني فيما فهموه أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه انيّاء وأما في قوله: ##سَلْرِبِه# [نصلت: 
"0 الأمر منسوب إلى المفيد المسمع فذكر أولا الآفاق فإن لم يفهموه فالأنفس لأن دلائل 
الأنفس لا ذهول للإنسان عنهاء وهذا الترتيب مراعى في قوله تعالى #ألذين يَدَدْرُونَ أنه قيَدمًا 
وَفُعُودا وعَلَ و4 [دعمران: ١14]أي‏ يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال «وَيَتَكُي 
فى خَلقَ َلسَّملوتَ َالْارْضٍ * [آل عمران: ١‏ بد لائل الآفاق . 

المسألة الثانية : وجه دلالة الخلق بالحق على الوحدانية ظاهر» وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول: وقوع تخريب السماوات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه» وأما وقوعه فلا 
يعلم إلا بالسمع » لأن الله قادر على إبقاء الحادث أبدًا كما أنه يبقي الجنة والنار بعد إحداثهما 
أبدّاء والخلق دليل إمكان العدم» لأن المخلوق لم يجب له القدم فجاز عليه العدم» فإذا أخبر 
الصادق عن أمر له إمكان وجب على العاقل التصديق والإذعان» ولأن العالم لما كان خلقه بالحق 
فينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى باقية لأن هذه الحياة ليست إلا لعبًا ولهوا كما بين 
بقوله تعالى : #ومًا هذه الجر اليا إلا لَهْوُ ولعِّ4 (البتكيوت: 4+ وخلق السموات والأرض للهو 
واللعب عبث» والعبث ليس بحق وخلق السموات والأرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه . 

المسألة الثالثة : قال هاهنا: # كرا من ألنّاوس» وقال من قبل : #وَلنكنَ أككثر ألنّاش 4 [الروم: 
*] وذلك لأنه من قيل لم يذكر دليلاً على الأصلين» وهاهنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين 
اللائحة ولا شك فى أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لا بد من 
أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأكثر كما هوء فقال بعد إقامة الدليل : #أوَإنَ كبر » وقبله 
ولك أحكارهم 4 [الروم : ]٠‏ ثم بعد الدليل الذي لايمكن الذهول عنهة) والدليل الذي ليقع 
الذهول عنه وإن أمكن هو السموات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي 
فوقه والأرض التي تحته» وعان يع ب ين 
قوله تعالى: «أُولر سبروأ ف امرض فينظروأ َف كان علقبَةُ لذن من بلِهمُ 


ا 


ضكاوا أْسْدٌ بم فو وأثارواً الْدرصضَ وعمروها حر 0 عرو 
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000 ك7 سمه َو 4 م 
3 مرح 5 5 > م مر 44 كر 
لِيظلِمهم ولك كانوأ نفسهم د ن لانم 
- 


ين موأ ألسّوأئم أن كر بحَايتٍ الله وَكانْوَا مما ضع 206 216 
يدا كلق م دم 6 ليه يحوت ©وَيوْمْ تقوم النَاعَةُ يْلِسٌُ الْسْجْرمُونَ 
يخ لهم ع لايق حكن وحكانوا يشركايهم كرت 586 

وقال في الدليلين المتقدمين: #أأُوَلَمَ روأ 4 [المتكبوت: 15: 57] ولم يقل : #أُولرُ يسِيرُوا » إذ لا حاجة 
هناك إلى السير بحضور النفس والسماء والأرض وقال ههنا: #أوار صسِبروأ . . . مَسَنظروا # 
ذكرهم بحال أمثالهم ووبال أشكالهم. ٠‏ ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لأن من تقدم من عاد وثمود 
كانوا أشد منهم قوة ولم تنفعهم قواهم وكانوا أكثر مالا وعمارة ولم يمنع عنهم الهلاكَ أموالهم 
وحصوثهم»ء واعلم أن اعتماد الإنسان على ثلاثة أشياء : قوة جسمية فيه أو في أعوانه إذ بها 
المباشرة» وقوة مالية إذ بها التأهب للمباشرة» وقوة ظهرية يستند إليها عند الضعف والفتور وهي 
بالحصون والعمائر» فقال تعالى اكاترا امسوم ار في الجسم وأكثر منهم مالا لأنهم أثاروا 
الأرض أي حرثوهاء ومنه: بقرة 7 تكين تثير الأرض» وقيل: منه سمي ثورًاء وأنتم لا حراثة لكم 
فأموالهم كانت أكثرء وعمارتهم كانت أكثر لأن أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم منيعة» وعمارة 
أهل مكة كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات وأمزوهم ونهوهم» فلما كذبوا أهلكوا 
فكيف أنتم . 

وقوله: #دّما كان أَنّهُ لِظَلِمَهُمْ © يعني لم يظلمهم بالتكليفء فإن التكليف شريف لا يؤثر له 
إلا محل شريف ولكن هم ظلموا أنفسهم بوضعها في موضع خسيس» وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبليس» فكأن الله بالتكليف وضعهم فيما خلقوا له وهو الربح» لأنه تعالى قال: خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح عليكم» والوضع في [أَيّ] موضع كان الخلق له ليس بظلم» وأما هم 
فوضعوا أنفسهم في مواضع الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظالمين»؛ وهذا 
الكلام منا وإن كان في الظاهر يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة» وهو 
إوقغدزااوي كان تعد اللدو ار ادي لكنه كانا عت ومقنانا إليهم . 

ثم قال تعالى: «#ثرّ كن علقبَة لذبن أمكثوأ السواى أن كذ يتاينت أَلَهِ وكانوأْ يها يسْتَمْرْمُونَ # . 

كما قال: 9# لَِدِينَ أَحَسَنْوا لْلَسَيَ #[يونس : : 115 وقوله تعالى: #أن درأ * قيل : معناه بأن كذبوا 
أي كان عاقبتهم ذلك بسبب أنهم كذبواء وقيل معناه أساءوا وكذبواء ف(كذبوا) يكون تفسيرًا 
ل(أساؤا) وفي هذه الآية لطائف: إحداها: قال في حق الذين أحسنوا: لالِدِينَ أَحَسَنوَا للىَ» 
ليوتس: 127 وقال في حق من أساء : «#ثُدٌ كن عَقِبَةَ اَن مسوأ لشو إشارة إلى أن الجنة لهم من 
ابتداء الأمر فإن الحسنى اسم الجنة والسوأى اسم النارء فإذا كانت الجنة لهم ومن الابتداء» ومن 


له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له لأن ملك الأصل يوجب ملك الثمرة» فالجنة من حيث 
خلقت تربو وتنمو للمحسنين» وأما الذين أساءماء فالسوأى وهي جهنم في العاقبة مصيرهم 
إليهاء الثانية : ذكر الزيادة في حق المحسن ولم يذكر الزيادة في حق المسيء لأن جزاء سيئة سيئة . 
مثلهاء الثالئة: لم يذكر في المحسن أن له الحسنى بأنه صدق» وذكر في المسيء أن له السوأى 
بأنه كذب» لأن الحسنى للمحسنين فضل والمتفضل لو لم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ» وأما 
السوأى للمسيء عدل والعادل إذا لم يكن تعذيبه لسبب لا يكون عدلا فذكر السبب في التعذيب 
وهو الإصرار على التكذيب» ولم يذكر السبب في الثواب . 

ثم قال تعالى: «ألَّه يدوا الَْلقَ ثم يحِيدمْ م إلبّهِ حوس © . 

لما ذكر أن عاقبتهم إلى الجحيم وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوى بلا 
بيئة فقال يبدأ الخلق» يعني من خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فإليه 
ترجعون, ثم بين ما يكون وقت الرجوع إليه . 

شم قال تسعالسى: لوَبَوم لوم لَامَةُ بلي اممو © وَلِمْ يكن لَهُم ين سرهم سْتَعكؤأ ركَانأ 

في ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم » والإبلاس يأس مع خيرة» يعني يوم تقوم 
الساعة يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو إحدى الراحتين» وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس 
فإذا كان المرجو أمرًا غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وإن كان ضروريًا بالإبقاء له بوونه 
ينفطر فؤاده أشد انفطار» ومثل هذا اليأس هو الإبلاس» ولنبين حال المجرم وإبلاسه بمثال» 
وهو أن نقول : مثله مثل من يكون في بستان وحواليه الملاعب والملاهي» ولديه ما يفتخر به 
واف تبخبرة صما دق تمصي هلاو لا برده راة» ولا ضيه عاد إذا ساءو الا بيلههوريقا :وال 
يترك له إلى الخلاص طريقاء فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 
مجنون : إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الأعادي عمن يكون تحتهاء فيقبل 
ذلك الغافل على استيفائه ملاذه معتمدًا على الشجرة بقول ذلك الصبي فيجيئه العدو ويحيط به 
فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبقى متحيرًا آيساء مفتقرّاء فكذلك المجرم في دار 
الدنيا أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النبي الصادق بأن- الله يجزيه» ويأتيه عذاب يخزيه» فقال 
له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء : إن هذه الأخشاب التى هى الأوثان دافعة عنك كل بأس» 
وفافطة زاك مقن كمروة الحواس (تاقكذ بها عر فيه روات تمر على عه سفن [ذ ارت الطافة 
الكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى الخلاص من طريق» ويحق عليه عذاب 
الحريق» فييأس حينئذٍ أي إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلَمْ يَكْن لَهُم 


.0 أ 2 1 7 0 2 . رك ص ٠ 8 ٠‏ 
من شركايهم سفعتؤاً وحكانوا بشكايهم كليْرِنَ # يعني يكفرون بهم ذلك اليوم . 
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ف قل 0 يلاادزور معاع ع يرذع عون .. ددع م م سوه رسا بيرم 
قوله تعالى: «( وَيَوم وم الساعَهٌ يوميذ قروو © فأمَا الذي عامنوأ ويلوا 


صَيِحَتِ فَهُمْ في رَوْصصدَ يخبروت © وما ألَذِنَ كفروا ودبأ يتنا وَلقَآي 
الآخْرة دولك في الْمَدَابٍِ خصَرْنَ © 4 

ثم قال تعالى: لأوَيَوْمَ توم ألَافَةُ يِذ يدرو 409 . 

ثم بين أمرًا آخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق كما قال تعالى في آية أخرى : #وَآمملوا الوم 
أ لْمُجْرِمُونَ # زيس: وه] فكأن هذه الحالة مثرتبة على الإبلاس» فكأنه أولاً يبلس ثم يميز ويجعل 
فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأعاد قوله: #وَيِوم تَعُوْمْ ألساعَةُ# لأن قيام الساعة أمر هائل 
فكرره تأكيدًا للتخويف, ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله . 

ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى: لدَأمَا أل حَامَنُوأ وحيرلوأ لصحت هَهُمْ في رَوْصصةَ يخيوت » 
أي في جنة سرون بكل مسرة وأا ال كركذأ انا ولق الآخرَة وليك في الْمَدَابٍ 
محصَرون4 . 

يعني لا غيبة لهم عنه ولا فتور له عنهم كما قال تعالى: #كُلما أرادوأ أن يخْرُحوا ينها مِنْ خَرّ 
عيدو فسا» [الحج : ؟"] وقال: 20 [الزخرف : ] وفي الآيتين مسائل فيها لطائف : 

المسألة الأولى : بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذكر المجرمين» وذلك لأن 
المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن وصل 
إلى الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب 
فيكون أنكى» ولو أدخل الكافر النار أولاً لكان يظن أن الكل في العذاب مشتركون» فقدم ذلك 
زيادة في إيلامهم . 

المسألة الثانية : ذكر في المؤمن العمل الصالح ولم يذكر في الكافر العمل السيئ» لأن العمل' 
الصالح معتبر مع الإيمان» فإن الإيمان المجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ المؤمن 
الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالح», وأما الكافر فهو في الدركات بمجرد كفره فلو قال: 
والذين كفروا وعملوا السيئات في العذاب محضرون.ء لكان العذاب لمن يصدر منه المجموع. 
فإن قيل : فمن يؤمن ويعمل السيئات غير مذكور في القسمين» فنقول:.له منزلة بين المنزلتين لا 
على ما يقوله المعتزلة» بل هو في الأول في العذاب ولكن ليس من المحضرين دوام الحضور»ء 
وفي الآخرة هو في الرياض ولكنه ليس من المحبورين غاية الحبور كل ذلك بحكم الوعد. 

المسألة الثالثة: قال في الأول: فى رَوْصَةِ» على التنكير» وقال في الآخر #في الْمَدَانٍ © 
على التعريف. لتعظيم الروضة بالتنكيرء كما يقال لفلان مال وجاه» أي كثير وعظيم . 

المسألة الرابعة: قال في الأول: #يخيروت* بصيغة الفعل ولم يقل: محبورونء وقال فر 
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الآخر: لممْصَرُونَ 4 بصيغة الاسم ولم يقل : يحضرون. لأن الفعل ينبئ عن التجدد والاسم لا 
يدل عليه فقوله : بيجنو * يعني يأتيهم كل ساعة أمر يسرون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا 
العذاب يبقون فيه محضرين 

قوله تعالى: «9 مَسَبَحَنَ اللَّهِ حِيِنَ تسوب وحن تصبحونَ ©#وَلهُ الْحَمْدُ فى 
اتويت والأرض وعشيًا وحن تظهرون رع 7 2 سن أَلْمََتَ لَمََتِ وخ اليت من 

لح وض الك به نويا كك روت 42 

لما بين الله تعالى عظمته في الابتداء بقوله: آنا حَلَقَ اللّهُ المت وَالْدرض وما ينما إلا لحن » 
[الروم: +] وعظمته في الانتهاء» وهو حين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين» ويحكم على البعض 
بأن هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» أمر بتنزيهه عن كل سوء وبحمده على 
كل حال فقال : #مَعْبَْنَ ير # أي سبحوا الله تسبِيحًا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في معنى سبحان الله ولفظه»ء أما لفظه ففعلان اسم للمصدر الذي هو 
التسبيح» سمي التسبيح بسبحان وجعل علما له. وأما المغنى فقال بعض المفسرين: المراد منه 
الصلاة» أي صلواء وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخمس » وقال بعضهم : أراد به التنزيه» أي 
نزهوه عن صفات النقص وصفوه بصفات الكمال» وهذا أقوى والمصير إليه أولى» لأنه يتضمن 
الأول وذلك لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب» وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع 
ذلك» وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما جميعًا وهو العمل الصالح, والأول هو الأصل»ء 
والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني» وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئًا ظهر من قلبه على 
لسانه؛ وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله» واللسان ترجمان الجنان والأركان 
برهان اللسان» لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان» وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد 
بالجنان» وهو تنزيه في التحقيق» فإذا قال: نزهوني» وهذا نوع من أنواع التنزيه» والأمر المطلق 
لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه فيكون أيضا هذا أمرًا بالصلاة» ثم إن 
قولنا يناسب ما تقدم» وذلك لأن فوا لوا معي ع اي ا 10 
وعمل الصالحات حيث قال : #كأمًا الدذبت َامنوأ ملوأ كلكا تِ فم فى روْضحة ضحد يحارؤت 4 
[الروم: 16] موحي اساي واوا وف مووي 
وتوجيد باللسان» والعمل الصالح استعمال الأركان» والكل تنزيهات وتحميدات» فسبحان الله 
أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الحبور في الرياض» والحضور على الحياض . 

المسألة الثانية: خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح وذلك لأن أفضل الأعمال أدومهاء لكن 
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أفضل الملائكة ملازمون للتسبيح على الدوام كما قال تعالى: #يسيحون اليل والنهار لا يفترون 
[الأنبياء: ١؟]‏ والإنسان ما دام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح» لكونه 
محتاجًا إلى أكل وشرب وتحصيل مأكول ومشروب وملبوس ومركوب فأشار الله تعالى إلى 
أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون كأنه لم يفتر وهي الأول والآخر والوسط أول النهار 
وآخره ووسطه فأمر بالتسبيح في أول الليل ووسطه» ولم يأمر بالتسبيح في آخخر الليل لأن النوم 
فيه غالب والله منَّ على عباده بالاستراحة بالنوم» كما قال : ##وين مايليوء متافك َكل » [الروم: *؟] 
فإذا صلى في أول النهار تسبيحتين وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح» ثم إذا 
صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات» وإذا 
صلى أربعًا في أواخر النهار وهو العصر حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعاتء» فإذا صلى 
المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيح وبقي من الليل 
والنهار سبع ساعات وهي ما بين نصف الليل وثلثيه لأن ثلثيه ثمان ساعات ونصفه ست ساعات 
وما هما لحي ويا ادر ام اراي لكان كارا وزاله تجار الى بار : «و أل إل 
ليلا (2) يصَعَدُ أو أنقض ينه فيلا © أو زد > عه * [المزمل: ؟ -؛] وزيادة القليل على النصف هي ساعة 
عير بين ساعات تتصورفة إلى التوم والناقم مرنوع عنه القلم فقول الله ادس صصسينم 
أوقات تكليفه في تسبيحي فلم يبق لكم أيها الملائكة عليهم المزية التي ادعيتم بقولكم : ون 
تِيَخُ يحَمَدِكٌ وَتْفَرِسُ لَكُ4 البقرة: ]٠‏ على سبيل الانحصار بل هم مثلكم فمقامهم مثل مقامكم في 
أعلى عليين: واعلم أن في وضع الصلاة في أوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف هيئاتها حكمة 
بالغة» أما في عدد الركعات فما تقدم من كون الإنسان يقظان في سبع غشرة ساعة ففرض عليه 
سبع عشرة ركعة. وأما على مذهب أبي حنيفة حيث قال بوجوب الوتر ثلاث ركعات وهو أقرب 
للتقوى» فنقول: هو مأخوذ من أن الإنسان ينبغي أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث الليل مأخوذًا من 
قوله تعالى : #إنَّ رَيّكَ يك أن تقوم أَدَنَّ من مُق اليل ونِصَفَمْ وَيُلتَمُ# [المزمل : '' ويفهم من هذا أن قيام 
ثلثي الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب ولهذا قال عقيبه: #عَمَ أن ل تحَصُوهُ كناب 4 
[المزمل : ]٠١‏ ذكر بلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان في عشرين ساعة فأمر بعشرين 
ركعة» وأما النبي عليه السلام فلما كان من شأنه أن لا ينام أصلاً كما قال : ١نَنَامُ‏ عَيِنَايَ وَلا يَنَام 
الي جول لكل الال قالحواو تزيد 0 التهيجة تأدربهء إلى هذا كان تماق لي ثرله : ون 
أل مَأَسَعُدَ َمُ وَسَيْحَهُ ليلا طُويلا 4 [الإنسان: 15] أي كل الليل لك للتسبيح» فصار هو في أربع 


2) ٠ /( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التهجد)» باب : (قيام النبي بَلْدُ بالليل في رمضان وغيره)‎ )١( 
.)١١51( حديث رقم‎ 

ومسلم في كتاب (صلاة المسافرين)» باب : (صلاة الليل وعدد ركعات النبي َه في الليل) )5:9/١16 /١(‏ من 
طريق أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . . 
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وعشرين ساعة مسبئِحاء فصار من الذين لا يفترون طرفة عين» وأما في أوقاته فما تقدم أيضًا أن 
الأول والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح في أول النهار وآخره» وأما الليل فاعتبر أوله 
ووسطه كما اعتبر أول النهار ووسطهء وذلك لأن الظهر وقته نصف النهار والغشاء وقته نصف 
الليل لأنا بينا أن الليل المعتبر هو المقدار الذي يكون الإنسان فيه يقظان وهو مقدار خمس 
ساعات فجعل وقته في نصف هذا القدر وهو الثلاثة من الليل» وأما أبو حنيفة لما رأى وجوب 
الوتر كان زمان النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليل ثمان ساعات وأخر وقت العشاء 
الآخرة إلى الرابعة والخامسة» ليكون في وسط الليل المعتبر» كما أن الظهر في وسط النهارء 
وأما النبي كله لما كان ليله نهارًا ونومه انتبامًا قال : «لؤلا أَنْ أشىّ قَ عَلَى أَمْتِي لأه مَرْتَهُمْ بِالسّوَاكِ 
ير الجشاء إلى يضف اليل»0 ليكون الأربع في نصف الليل كما أن الأريع في نف التهار. 
وأما التفصيل فالذي يتبين لي أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فيها عشر ركعات 
فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل ويؤدي ركعة.من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل 
بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبيح » ولما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان 
المؤدى من تسبيح الليل في أوله ركعة لأن سبح النهار طويل مثل ضعف سبح الليل» لأن المؤدى 
في النهار عشرة والمؤدى في الليل من تسبيح الليل خمس . 

المسألة الثالئة : في فضيلة السبحلة والحمدلة في المساء والصباح» ولنذكرها من حيث النقل 
والعقل» أما النقل فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان 
بحلب مسندًا عن النبي يِه أنه قال لبعض أصحابه: «أََعْجِرُ عَنْ أَنْ َي وَفْتَ النّوْم بَِلْفٍ حَسَكة؟ 
-- َقَالَ الت عَلَيْهِ السَّلام : قُلْ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَاللَهُ أكْبَرُ مِاَةَ مَرْةِ يُكْتَبُ لَك بها أُلفُ 
حَسَبَةٍ '. وسمعته يقول رحمه الله مسنذا : «مَنْ قَالَ خَلْفَ كُلّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةِ عَشْرَ مَرَاتِ سُبْحَانَ الله 
كا قن الله اننا أشول اللا كران الال قير ]0 اللتدالى زد سات اا لاسن كيك 
وصفات ثابتة له من فعلهء أما الأولى فهي صفات كمال وجلال خلافها نقضص» فإذا أدرك 
المكلف الله بأنه لا يجوز أن يخفى عليه شيء لكونه عالمًا بكل شيء فقد نزهه عن الجهل 
ووصفه بضدهء وإذا عرفه بأنه لا يعجز عن.شيء لكونه قادرًا على كل شيء فقد نزهه عن العجزء 
وإذا علم أنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء لكونه مريدا لكل كائن فقد وصفه ونزههء وإذا ظهر له 
أنه لا يجوز عليه الفناء لكونه واجب البقاء فقد نزهه. وإذا بان له أنه لا يسبقه العدم لاتصافه 


(1)إسناده صحيح : : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 40 71)» حديث رقم (9/7770) من طريق أب الزناد عن الأعرج عن 
أبي هزيرة. . . به 
):١‏ أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) (5/ ه ٠‏ حديث رقم )1١197(‏ من طريق يزيد قال أخبرنا العوام عن 
عطاء و العائني عن امف الله ب عفرن . فذكره. 

وفي إسناده عطاء: بن السائب اخلط وسماع العواء منه يت لانعكلؤظة» الل عله . 
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بالقدم فقد نزهه» وإذا لاح له أنه لا يجوز أن يكون عرضا أو جسمًا أو في مكان لكونه واجبًا بريئًا 
عن جهات الإمكان فقد نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولو اشتغل بها واحد 
لأفنى فيها عمره ولا يدرك كنهها . فإذا قال قائل مستحضرًا بقلبه: سبحان اللهء متنبهًا لما يقوله 
من كونه منزها له عن كل نقص فإتيانه بالتسبيح على هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به 
على سبيل التفصيل» لكن لا ريب في أن من أتى بالتسبيح عن كل واحد على حدة مما لا يجوز 
على الله يكون قد أتى بما لا تفي به الأعمارء فيقول : هذا العبد أتى بتمحبيحي طول عمره ومدة 
بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب وأزينه بخلع الكرامة وأنزله بدار المقامة مدة لا انتهاء لهاء 
وكما أن العبد ينزه الله في أول النهار وآخره ووسطه. فإن الله تعالى يطهره في أوله وهو دنياه 
وفي آخره وهو عقباه وفي وسطه وهو حالة كونه في قبره الذي يحويه إلى أوان حشره وهو مغناه . 

وأما الثانية وهو صفات الفعل فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة 
فيقول: الحمد لله»ء فإذا رأى الشمس فيها بازغة فيعلم أنها نعمة وكرامة فيقول: الحمد للهء 
وكذلك القمر وكل كوكب والأرض وكل نبات وكل حيوان يقول: الحمد للهء لكن الإنسان لو 
حمد الله على كل شيء على حدة لا يفي عمره به فإذا استحضر في ذهنه النعم التي لا تعد كما 
قال تعالى: : «وَإِن تدوأ يمْمتَ أله لا موه # [إبراهيم: “"اويقول: الحمد لله على ذلك فهذا 
الحمد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الحمد على سبيل التفصيل » ويقول: عبدي استغرق 
عمره في حمدي وأنا وعدت الشاكر بالزيادة فله على حسنة التسبيح الحسنى وله على حمده 
الزيادة ثم إن الإنسان إذا استغرق في صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر في الله تعالى بعد 
التفكر في آلاء الله» فكل ما يقع في عقله من حقيقته فينبغي أن يقول: الله أكبر مما أدركه» لأن 
المدركات وجهات الإدراكات لا نهاية لهاء فإن أراد أن يقول على سبيل التفصيل : الله أكبر من 
هذا الذي أدركته من هذا الوجه وأكبر مما أدركته من ذلك الوجه وأكبر مما أدركته من وجه آخر 
يفني عمره ولا يفي بإدراك جميع الوجوه التي يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجهء فإذا قال مع 
نفسه: الله أكبرء أي من كل ما أتصوره بقوة عقلي وطاقة إدراكي يكون متوغلاً في العرفان وإليه 
الإشارة بقوله : ْ ْ ْ 

الْعَجْرٌ مَنْ دَرْكِ الإئْرَاكِ إِدْرَاك "' 

فقول القائل المستيقظ: «مُِّبَحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَاللهُ أَكْبَئ مفيد لهذه الفوائد» لكن شرطه أن 
عرد كاد نا محرا وهر الذي كود بين معدي القلية 90 للدي ركرة من طرف اللجادة 

المسألة الرابعة: قوله : «وَعشيًاه عطف على (حين) أي سبحوه حين تمسون وحين تصبحون 
وعشياء وقوله : طوَهُ ألحمْدُ في ألتَموْتٍ وَالأنْضِ4 كلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه 
وفيه لظيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تستيحهم الله لنفعهم لا 


. هذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ١( 
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لقع يغوة على ]لله قناتي أن يحطدوا الله [ذ| سبخرة ركذا كنا في قولة اتغالى: : #يمنون عَلَيَكَ أن 
أن كل لا مَمَيُوأ ع إِسَلمَرٌ بل الله يَمَنّ يَمْنّ عَكَك أن هدر لإِيمَنِ 4 [الحجرات 317 . 

المسألة الخامسة : لقم الإمسناء على الإداج شاعنا راعره فى دراه : ويخ بكلا وأييلا» 
الأعراب ؟؛] وذلك لأن هاهنا أول الكلا مذكر الحشر والإعادة من قوله #ألله حدما ذأ للق م 
7 0 4 إلى قوله : #كأولتيك في الْمَدَابِ ارول ]١5-١‏ وآخخر هذه الآية أُنِضًا ذكر ار 
والإعادة بقوله : ©رَكَدَِكَ تجوت 4 والإمساء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة. 

المسألة السادسة: في تعلق إخراج الحي من الميت والميت من الحي بما تقدم عليه هو أن 
عند لصاح شرج الإنسان من نه الجوت وهو النوم إلى ثيه الونجود وهر المقظة» وغهد 
العشاء يخرج الإنسان من اليقظة إلى النوم» واختلف المفسرون في قوله: #يخْرج الى مِنّ ألمت » 
تقال كفرع : وخر الداع مين اتيش واليفنة مون الجاع > وكل للك الخيو فين النطنة 
والطيةين الحيرات» برقال يعضوم : المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» ويمكن أن يقال 
المراد مرج 2 ل من ألمت # أي اليقظان من النائم والنائم من اليقظان» وهذا يكون قد ذكره 
للتمثيل أي إياء اميت عنده وإملة الحي كتيه لنائم وتنويم اميه 

ثم قال تعالى: «إويي الْارص بعد موتباً َكَدِكَ حرمت 4 وفي هذا معنى لطيف وهو أن الإنسان 
بالموت تبطل حيوانيته وأما نفسه الناطقة فتفارقه وتبقى بعده كما قال تعالى : #ولا ححسَينّ لذبن 
يلوا في سَبِيلٍ أو أَمُوْنا4 آل عمران: 154 لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا 
يحس والأرض الميتة لا يكون فيها نماء» ثم إن النائم بالانتباه يتتحرك ويحس والأرض الميتة بعد 
موتها تنمو بنباتها فكما أن تبحريك ذلك الساكن. وإنماء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك 
إحياء الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله : #وَكَدَلِكَ حرجو * . 


اس اس 3 سه أت ,42 عت 6ثو عل > 


قوله تعالى: 92 ومن َاينيَوءَ من تراب 0 إذا أمر سر تتشروت © # 
لما أمر الله تعالى بالتسبيح عن الأسواء وذكر أن الحيداك على جل حي الأباء ونرة 
قدرته على الإماتة والإحياء بقوله : #صسَبْحنٌ ألو إلى قوله : #وَكَدَِكَ تخرجويت 4 [الروم: 1١‏ -14] ذكر 
ما هو ححجة ظاهرة وآية باهرة على ذلك ومن جملتها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن 
التراب أبعد الأشياء عن درجة الأحياء» وذلك من حيث كيفيته فإنه بارد يابس والحياة بالحرارة 
والرطوبة» ومن حيث لونه فإنه كدر والروح نيرء ومن حيث فعله فإنه ثقيل والأرواح التى بها 
الحياة خفيفة» ومن حيث السكون فإنه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة وإلى خلف 
وإلى قدام وإلى فوق وإلى أسفل» وفي الجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام 
لأن العناصر أبعد من المركبات لأن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها 
التراب”لأن الماء فيه الصفاء والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأنها 
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كالحرارة الغريزية منضجة جامعة مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فإنه ممتزج»ء وله 
مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من أدنى مراتب النبات وهي مرتبة النبات الذي ينبت في 
الأرض ولا يبرز ولا يرتفع» ثم النباتاث وأعلى مراتبها وهي مرتبة الأشجار التي تقبل التعظيم: 
ويكون لثمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة قريبة 
اه اع وو و براه اويي الي 1 إلى المنافع 
الفرس تشبه العتال والحمال والساعي: اع وي 
الملاتكة المسبحين لله الحامدين له» فالله الذي خلق من أبعد الأشياء عن مرتبة الأحياء حيًا 
في أعلى المراتب لا يكون إلا منزمًا عن العجز والجهلء ويكون له الحمد على إنعام الحياة» 
ويكون له كمال القدرة ونفوذ الإرادة فيجوز منه الإبداء والإعادة. وفى الآية لطيفتان إحداهما: 
قوله: « إذآ4 وهى للمفاجأة يقال: خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى أن الله تعالى خلقه 
من تراب ب(كن) فكان لا أنه صار معدنًا ثم نباتا ثم حيوانًا ثم إنساناء وهذا إشارة إلى مسألة 
حكمية» وهى أن الله تعالى يخلق أولا إنسانًا فينبهه أنه يحيى حيوانًا وناميًا وغير ذلك لا أنه خلق 
أولاً حيواناء ثم يجعله إنسانًا فخلق الأنواع هو المراد الأول» ثم تكون الأنواع فيها الأجناس 
بتلك الإرادة الأولى» فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرة في الشيء البعيد عنها غاية من غير انتقال 
من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذكرناهاء اللطيفة الثانية: قوله : « بَشَّرُ إشارة إلى القوة 
المدركة لأن البشر بشر لا بحركته» فإن غيره من الحيوانات أيضًا كذلك» وقوله : # شتشِروت» 
إلى القوة المحركة وكلاهما من التراب عجيبء أما الإدراك فلكثافته وجموده». وأما الحركة 
فلئقله وخموده وقوله : # تَنتشِروت» إشارة إلى أن العجيبة غير مختص بخلق الإنسان من التراب 
بل خلق الحيوان المنتشر من التراب الساكن عجيب فضلاً عن خلق البشر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : وهي أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال : ل َلَفَك ين تراب 
نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما : ماقيل: إن المراد من قوله : « حلف5ْ4 أنه خلق 
أصلكمء والثاني: أن نقول: إن كل بشر مخلوق من التراب» أما آدم فظاهرء وأما نحن فلأنا 
خلقنا من نطفة والنطفة من صالح الغذاء الذي هو بالقوة بعض من الأعضاءء والغذاء إما من 
لحوم الحيوانات وألبانها وأسمانهاء وإما من النيات» والحيوان أيضًا له غذاء هو النبات لكن 
النبات من التراب» فإن الحبة من الحنطة والنواة من الثمرة لا تصير شجرة إلا بالتراب وينضم 
إليها أجزاء مائية ليصير ذلك النبات بحيث يغذو . 

المسألة الثانية : قال تعالى في موضع آخر : #حَأقَ مِنَّ ْمَل كي 6 [الفرقان: 4ه]وقال : لين ملو 
تين 4 [السجدة: *]وهاهنا قال: لين شَابٍ» فكيف الجمع؟ قلنا: أما على الجواب الأول : 
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فالسؤال زائل» فإن المراد منه آدم» وأما على الثاني : فنقول ههنا قال ما هو أصل أول» وفي ذلك 
الموضع قال ما هو أصل ثان لأن ذلك التراب الذي صار غذاء يصير مائعًا وهو المني» ثم ينعقد 
ويتكون بخلق الله منه إنسائاء أو نقول : الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فإن التراب لا 
ينبت إلا بالماء ففي النبات الذي هو أصل غذاء الإنسان تراب وماء فإن جعل التراب أصلا والماء 
لجمع أجزائه المتفتتة فالأمر كذلك وإن جعل الأصل هو الماء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من 
السيلان فالأمر كذلكء فإن قال قائل : الله تعالى يعلم كل شيء فهو يعلم أن الأصل ماذا هو 
منهماء وإنما الأمر عندنا مشتبه يجوز هذا وذاك» فإن كان الأصل هو التراب فكيف قال: ##ينَ 
لْمَآءِ برا © [الفرقان: 54] وإن كان الماء فكيف قال : لحَلفَكُم ين را © وإن كانا هما أصلين فلم لم 
يقل: خلقكم منهما؟ فنقول: فيه لطيفة» وهي أن كون التراب أصلاً والماء أصلاً والماء ليس 
لذاتيهماء وإنما هو بجعل الله تعالى فإن الله نظرًا إلى قدرته كان له أن يخلق أول ما يخلق 
الإنسان ثم يفنيه يفنيه ويحصل منه التراب ثم يذوبه ويحصل منه الماء» لكن الحكمة اقتضت أن يكون 
الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل يكون وسيلة إلى الناقص فخلق التراب والماء أولاًء 
وجعلهما أصلين لمن هو أكمل منهما بل للذي هو أكمل من كل كائن وهو الإنسان» فإن كان 
كونهما أصلين ليس أمرًا ذاتيًا لهما بل بجعل جاعل فتارة جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلم 
أنه بإرادته واختياره» فإن شاء جعل هذا أصلاً وإن شاء جعل ذلك أصلاً» وإن شاء جعلهما 
افلين:. [ 

المسألة الثالثة : قال الحكماء: إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وهي التراب والماء 
والهواء والئارء وقالوا: التراب فيه لثباته» والماء لاستمساكه؛ء فإن التراب يتفتت بسرعة» 
والهواء لاستقلاله كالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتصابء والنار 
للنضج والالتئام بين هذه الأشياءء فهل هذا صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحًا فكيف اعتبر الأمرين 
فحسب ولم يقل في موضع آخر: إنه خلقكم من نار ولا من ريح؟ فنقول أما قولهم فلا مفسدة فيه 
من حيث الشرع فلا ننازعهم فيه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن الله بحكمته 
خلق الإنسان من هذه الأشياء فلا ننازعهم فيه» وأما الآيات فنقول: ما ذكرتم لا يخالف هذا لأن 
الهواء جعلتموه للاستقلال والناز للنضج فهما يكونان بعد امتزاج الماء بالتراب» فالأصل 
الموجود أولاهما لا غير فلذلك خصهما ولأن المحسوس من العناصر في الغالب هو التراب 
باللالوامير با وجا الاجر ا اطي اراي لسري ار 
قوله تعالى: ومن َايليَيه أن حَلقَّ لكر و نَ فيكم أَرويمًا لْتَسَكوا إِلَيَهًا 
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لما بين الله خلق الإنسان بين أنه لما خلق الإنسان ولم يكن من الأشياء التي تبقى وتدوم 
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سنين متطاولة أبقى نوعه بالأشخاص وجعله بحيث يتوالد» فإذا مات الأب يقوم الابن مقامه لئلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة في العمارة لا تنسد. 

وفي الآية.مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #عَلَىََ لكم» دليل على أن النساء لقن كخلق الدواب والنبات 
وغير ذلك من المنافع » كما قال تعالى : «حَلَقََ لَكُم ما ف الْأَرْضٍ؛ البقرة: 4؟] وهذا يقتضي أن لا 
تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول: خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام 
النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم 
والمعنى» أما النقل فهذا وغيره» وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف 
الرجل بهاء وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي» لكن الصبي لم 
يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف. لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن 
لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم» ولولا ذلك لظهر الفساد . 

المسألة الثانية : قوله: ين أَفيِكُمٌ4 بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم 
آدم» والصحيح أن المراد منه من جنسكم كما قال تعالى: #الَقَدْ َدَحكُْمْ رسُولك يِنْ 
أَنشِِكُمَ 4 [التوبة: 11] ويدل عليه قوله: 9 لْتَسَكْنْوَاً إليْهَا4ك يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا 
يسكن أحدهما إلى الآخر أي لا تثبت نفسه معة ولا يميل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة : يقال: سكن إليه» للسكون القلبي ويقال: سكن عنده» للسكون الجسماني» 
لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهي للقلوب . 

المسألة الرابعة: قوله: #وجَعلٌ يدرَحكم مُودَةُ وَيَحْمَةَ4 فيه أقوال قال بعضهم: مودة 
بالمجامعة ورحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى : «ؤْثٌ مَتمَتِ رَيْكَ عَبْدْمٌ كربا # [مريم: ؟] وقال 
بعضهم : محبة حالة حاجة نفسه» ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه» وهذا لأن الإنسان يحب مثلاً 
ولدهء فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك» وما ذلك 
لسبب المحبة وإنما هو لسبب الرحمة ويمكن أن يقال: ذكر من قبل أمرين أحدهما: كون الزوج 
من جنسهء والثاني : ما تفضي إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذكر 
ههنا أمرين أحدهما: يفضي إلى الآخر فالمؤدة تكون أولاً ثم إنها تفضي إلى الرحمة» ولهذا فإن 
الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وبالعكس وقوله: #إنَّ في 
دلت » يحتمل أن يقال : المراد إن في خلق الأزواج لآيات» ويحتمل أن يقال في جعل المودة 
بينهم آيات أما الأول : فلا بد له من فكر لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة 
ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر ولو في خروج الولد من بطن الأم» فإن دون ذلك لو كان 
من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضًا لأن الولد لو سل من موضع ضيق بغير 
إعانة الله لمات» وأما الثاني : فكذلك لأن الإنسان يجد بين القرينين من التراحم ما لا يجده بين 
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ذوي الأرحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله ولو كان بينهما 
مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل 
ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التي بها يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من 
عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر . 
- 9 1 ل 1 حَاقّ ا م ررح 7 بر 26 ىمح وَألواد 
نّ في ذَلِكَ لَأينت لَلْمكلِيا نيت © 4 

0 00000 
يقول في خلق البشر وغيره من المركبات : إنه بسبب ما في العناصر من الكيفيات وما في 
السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات» فإذا قيل له: فالسماء والأرض لم تكن لامتزاج 
العناصر واتصالات الكواكبء فلا يجد بدًا من أن يقول: ذلك بقدرة الله وإرادته» ثم لما أشار 
إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الإنسان فإن 
واحدًا منهم مع كثرة عددهم وصغر حجم خدودهم وقدودهم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وقلة عددها مشتبهات في الصورة» والثاني : اختلاف كلامهم فإن عربيين هما أخوان إذا 
تكلما بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى إن من يكون منحجويًا عنهما لا يبصرهما يقول : 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخرء وفيه حكمة بالغة وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى 
التمييز بين الأشيخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إليه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه» وذلك قد يكون بالبصر فخلق 
اخمتلاف الصور وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصواتء وأما اللمس والشم والذوق فلا 
يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع بها التمييزء ومن الناس من قال: المراد اختلاف 
اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرهاء والأول أصح.ء ثم قال تعالى : « لَأَينتٍ لَلمييي» لما 
كان خلق السموات والأرض لم يحتمل الاحتمالات البعيدة التي يقولها أصحاب الطبائع 
ل 


اررض 


قوله تعالى: 9 ومن ايو و6 _ الباق ونا رف تن فطزية إ 
للك أبنت لَتَْم ينمتن 4 
اك يض مرا قا مر ون رلا لمق ومن بس د 
بالليل والحركة طلبًا للرزق بالنهارء فذكر من اللوازم أمرين» ومن المفارقة أمرين 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : 8 متَامكرٌ بل وَأََمَاِك قيل : أراد به النوم بالليل والنوم بالنهار وهي 


الآية رقم (4:,59؟) | 111 


القيلولة» ثم قال: لوَابئعَاَرُمْ © أي فيهما فإن كثيرًا ما يكتسب الإنسان بالليل» وقيل : أراد 
منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهارغلف البعض بالبعض» ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى : 


8 لرحس ‏ عر لك صر ع عر سرخا ص ص برسم 


#وبجعلنا َايَدَ يار مبْصرة ليتوأ فصلا [الإسراء: 11١‏ وقوله: لوجعلا اليل لياسَا © وجلا ألمْبَارَ 
مَعَاشًا ل[النبا: 6١١٠٠١‏ ويكون التقدير هكذا: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار من فضله» 
فأخر الابتغاء وقرنه في اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه 
وبحذقهء بل يرى كل ذلك من فضل ربه» ولهذا قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع » منها 
قوله تعالى: ##هَإدًا فَضِيتٍ الصََلْوهُ فَأنتشرواأ في الْارضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ أللّهِ4 [الجممة: ]٠١‏ وقوله: 
#وَلتَبتَعْواُ من فصل # [النحل: ]١4‏ . 

المسألة الثانية: قدم المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر» لأن الاستراحة مطلوبة 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة» فلا يتعب إلا محتاج في الحال أو خائف من المآل . 

المسألة الثالئة: قال: 8لَآيتٍ لِمَوْوِ يَنْمَعْوت *# وقال من قبل : #لِمَوّر يتَتَكَرْنَ # وقال : 
للِلْمَلَمِنَ * فنقول : المنام بالليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو الغافل أنهما مما يقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل : آيات للعالمين» ولأن الأمرين الأولين 
وهو اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا 
يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان» فإنهما يدومان بدوام 
الإنسان» فجعلهما آيات عامة» وأما قوله : ©لِمَوْر يتَتَكَرونَ # فاعلم أن من الأشياء ما يعلم من 
غير تفكرء ومنها ما يكفي فيه مجرد الفكرة» ومنهاما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف 
يوقف عليه ومرشد يرشد إليه» فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشدء ومنها ما يحتاج إلى بعض 
الناس في تفهمه إلى أمثلة حسية كالأشكال الهندسية لكن خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع 
إلا إذا كان جامد الفكر خامد الذكرء فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية» وأما المنام والابتغاء 
فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد» وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة» فقال: إلْمَوَمِ يَسْمعوت » 
ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد . 
قوله تعالى: «إويِن َاييوء بريحكم ارق حَوًا وطمعا وَيثْرْلُ من السَمَلهِ مآ 
بي بد لص بَند مزتهاً إك ف لِك أبنت لِتَوْرِ ينقت © »4 

لماذكر العرضيات التى للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات التى للآفاق» وقال: 
ب ل ا ةا ْ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: لما قدم دلائل الأنفس ههنا قدم العرضيات التي للأنفس وأخر العرضيات 
التي للآفاق كما أخر دلائل الآفاق» بقوله : #وَمِنٌ يوم حَلَقُ اَلسَّمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ#الروم: ؟؟] . 
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المسألة الثانية: قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذكر أولاً اخحتلاف الألسنة 
والألوان ثم المنام والابتغاء» وقدم في الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث قال : 
بربحكم الْبرْقَ حَودًا وطمَعًا وَبِيَرلُ 4 وذلك لأن الإنسان متغير الحال والعوارض له غير بعيدة» 
وأما اللوازم فيه فقريبة .. وأما السموات والأرض فقليلة التغير فالعوارض فيها أغرب من اللوازم» 
فقدم ما هو أعجب لكونه أدخل في كونه آية ونزيده بيانًا فنقول: الإنسان يتغير حاله بالكبر 
والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لا يتغير وله لون يتميز عن غيره» وهو يتغير في 
الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة» والسماء والأرض ثابتان لا يتغيران» ثم يرى في بعض 
الأحوال أمطار هاطلة وبروق هائلة» والسماء كما كانت والأرض كذلك» فهو آية دالة على فاعل 
مختار يديم أمرًا مع تغير المحل ويزيل أمرًا مع ثبات المحل . 

المسألة الثالثة : كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما 
هومن الأرض وهو الإنبات والإحياء . 

المسألة الرابعة: كما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافع» كذلك في تقدم البرق والرعد 
على المطر منفعة» وذلك لأن البرق إذا لاح» فالذي لا يكون تحت كن يخاف الابتلال فيستعد 
لهء والذي له صهريج أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع يسوي مجاري الماء» وأيضًا العرب من 
أهل البوادي فلا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللائحة من جانب دون 
جانبء واعلم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للمقيمين بالبلاد فهي ظاهرة للبادين ولهذا جعل 
تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة» وآية» وأما كونه آية فظاهر فإن في السحاب ليس 
إلااماء وهواء وخروج النار منها بحيث تحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق هو الله 
قالت الفلاسفة: السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء والماءء فالهواء ألطف منه والماء 
أكثف فإذا هبت ريح قوية تخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه النار كمساس 
جسم جسما: بعنف» وهذا كما أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد,ء فإن قال قائل : 
الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جسمان رطبان» فيقولون: لكن حركة يد 
الإنسان ضعيفة وحركة الريح قوية تقلع الأشجار» فنقول لهم : البرق والرعد أمران حادثان لا بد 
لهما من سبب» وقد علم بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله ثم إنا نقول: هب أن 
الأمر كما تقولون فهبوب تلك الريح القوية من الأمور الحادثة العجيبة لا بد من سبب وينتهي إلى 
واجب الوجودء فهو آية للعاقل على قدرة الله كيفما فرضتم ذلك . ' 

المسألة الخامسة : قال ههنا: #لِقَوْمِ يَعْيَلُونَ4 لما كان حدوث الولد من الوالد أمرًا عاديا 
مطردًا قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة» لأن المطرد أقرب إلى 
الطبيعة من المختلف» لكن البرق والمطر ليس أمرًا مطردًا غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
وفي وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل 
المختار»ء فقال: هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكرًا تاما . 
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3 سم 
م و 7 خآ هه 


قوله تعالى: « وَمِنَ -ايلئدء أن تقوم السَمَله والأرض بأمرء ثم إذا دعاكم دعوة مَنَ 


رض إن مر عَيمُتَ © » 

لما ذكر من العوارض التي للسماء والأرض بعضهاء ذكر من لوازمها البعض وهي قيامهاء 
فإن الأرض لثقلها يتعجب الإنسان من وقوفها وعدم نزولها:وكون السماء يتعجب من علوها 
وثباتها من غير عمدء وهذا من اللوازم» فإن الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه والسماء 
كذلك لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه فإن قيل : إنها تتحرك في مكانها كالرحى» ولكن اتفق 
العقلاء على أنها في مكانها لا تخرج عنه» وهذه آية ظاهرة لأن كونهما في الموضع الذي هما فيه 
وعلى الموضع الذي هما عليه من الأمور الممكنة» وكونهما في غير ذلك الموضع جائز» فكان 
يمكن أن يخرجا منه فلما لم يخرجا كان ذلك ترجيحًا للجائز على غيره» وذلك لا يكون إلا 
بفاعل مختار»ء والفلاسفة قالوا: كون الأرض في المكان الذي هي فيه طبيعي لها لأنها أثقل 
الأشياء والثقيل يطلب المركز والخفيف يطلب المحيط والسماء كونها في مكانها إن كانت ذات 
مكان فلذاتها فقيامهما فيهما بطبعهماء فنقول: قد تقدم مرارًا أن القول بالطبيعة باطل» والذي 
نزيده ههنا أنكم وافقتمونا بأن ما جاز على أحد المثلين جاز على المثل الآخر» لكن مقعر الفلك 
لا يخالف محدبه في الطبع فيجوز حصول مقعره في موضع محدبه» وذلك بالخروج والزوال». 
فإذن الزوال عن المكان ممكن لا سيما على السماء الدنيا فإنها محددة الجهات على مذهبكم 
أيضا والأرض كانت تجوز عليها الحركة الدورية» كما تقولون على السماء فعدمها وسكونها 
ليس إلا بفاعل مختار . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر الله من كل باب أمرين» أما من الأنفس فقوله : «حَلَوََ لَكُم 4 استدل 
بخلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض في قوله: طاخَلَنَ ألمت وَالْآرْضِ » ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاء ومن عوارض الآفاق 
البروق والأمطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض» لأن الواحد يكفي للإقرار بالحق 
والثاني : يفيد الاستقرار بالحق» ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فإن قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأكيده ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : لأبَلْ وَلَنكن لَيَظْمِينَّ كَلَى 4 [البقرة: 1:60 . 

المسألة الثانية : قوله: لابأَمْرع» أي بقوله : قوماء أو بإرادته قيامهماء وذلك لأن الأمر عند 
المعتزلة موافق للإرادة» وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع في الأمر الذي للتكليف لا في الأمر الذي 
للتكوين» فإنا لا ننازعهم في أن قوله: «كُن4 و(كونوا) ويدار كن 4 الأنبياء:4] موافق للإرادة . 

المسألة الثالثة: قال ههنا: #ومنْ ايلود أن تقوم 4 وقال قبله : #وَمِن يديه بريحكم 4 [الروم: 
4" ولم يقل : أن يريكم» وإن قال بعض المفسرين : إن (أن) مضمرة هناك معناه: من آياته أن 
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يريكم ليصير كالمصدر بأن» وذلك لأن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل 
المستقبل وجعله مصدرّاء لأن المستقبل ينبئ عن التجدد» وفي البرق لما كان ذلك من الأمور 
الى تجده فى زان دون رطان ذكره يافط المسعل ولو يكز معدرشيا من العروف المصباري . 

المسألة الرابعة : : ذكر ستة دلائل» وذكر في أربعة منها (إن في ذلك لآيات) ولم يذكر في الأول 
وهو قوله : #ويمن يليه أن حَلَفَكُم ين ثرآبٍ # [الروم: "1 ولا في الآخر وهو قوله: #إوين اياي أن 
تقوم أَلسَمَءُ َألأَيْسُ » أما في الأول فلأن قوله بعده + وين ءَاينيَهء أن خَلقّ لكر # [الروم : ]١‏ أيضًا دليل 
الأنفس» فخلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد» على ما بيناء غير أنه تعالى ذكر من كل باب 
أمرين للتقرير بالتكرير» فإذا قال: #إِنَّ ف ذَلِكَ لَآيَتٍِ4 كان عائدا إليهماء وأما في قيام السماء 
والأرض فنقول في الآيات السماوية ذكر أنها آيات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها فلما كان في 
أول الأمر ظاهرًا ففي آخر الأمر بعد سرد الدلائل يكون أظهرء ٠‏ فلم يميز أحدًا عن أحد في ذلك 
وذكر ما هو مدلوله وهو قدرته على الإعادة» وقال: 2 إذا ا دعاكم د دعوة من لْدَرَضِ إِذَا سم رجو # . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه العطف بتم» وبم تعلق ثم؟ فنقول: معناه -والله أعلم- إنه تعالى إذا 
بين لكم كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخب ركم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة: اخرجوا 
من الأجداث » يخرجون أحياء . 

المسألة الثانية : قول القائل : دعا فلان فلانًا من الجبل يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل كما 
يقول القائل : يا فلان اصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل » ويحتمل أن يكون المدعو يدعى 
من الجبل كما يقول القائل: يا فلان انزل من الجبل» فيقال: دعاه من الجبل» ولا يخفى على 
العاقل أن الدعاء لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو الله» فالمدعو يدعى من الأرض يعني 
أنتم تكونون في الأرض فيدعوكم منها فتخرجون . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى «إذآ نشم 4 قد بينا أنه للمفاجأة يعني يكون ذلك بكن فيكون . 

المسألة الرابعة: قال ههنا «إذا أَسْرْ رجن 4 . وقال في خلق الإنسان أولاً: ثم إِذَآ أشّر يَسَرُ 
شروت 4 [الروم: "1 فنقول : هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلاً 
للحياة فينفخ فيه روحه» فإذا هو بشرء وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء 


وخروجء. فلم يقل ههنا (ثم) 
1 : برعي مر “ا ير يز نير رم يحي صل وكيد سو ىد عراس 7 دم 
قوله تعار ى: «إولم من ف السَّملوتٍ وَالأرَضٍ كل لم قليئون ©ورهو ألْزِى 

مرببير مد هود 0 2مس 21 مسوم 


وج ادس بعى ا لريو ‏ بعرم 22س رم خخ داتس 0 له 
ا ا وهو أهورت عليه وله المثل ال ني أشن والين وف 


عير الْحَكيِمٌ ©» 


لما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر التي هي الأصل الآخرء والوحدانية التي 


الآية رقم (1/537) ١6‏ 


هي الأصل الأول» أشار إليها بقوله: # وم من في الْسَنوتِ وَالْأرْضٍ» يعني لا شريك له أصل لأن 
كل من في السموات وكل من في الأرض» ونفس السموات والأرض له وملكه»ء فكل له منقادون 
قانتون» والشريك يكون منازعًا مماثلاً» فلا شريك له أصلاً ثم ذكر المدلول الآخرء فقال 
تعالى: 8 وَهُوٌ ألَذِى يبِدَوَا الْحَاقَ ثم بعِدُهُ وَهْوَ أَهْوَتُ عَبَنَي أي في نظركم الإعادة أهون من 
الإبداء لأن من يفعل فعلاً أولاً يصعب عليه» ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل : 
المراد هو هين عليه كما قيل في قول القائل : الله أكبرء أي كبين» وقيل : المراد هو أهون عليه 
أي الإعادة أهون على الخالق من الإبداء لأن في البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لحم ثم عظمًا ثم 
يخلق بشرًا ثم يخرج طفلاً يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كلهء وأما في الإعادة فيخرج 
بشرًا سويًا بكن فيكون أهون عليه» والوجه الأول أصح وعليه نتكلم فنقول: (هو أهون) يحتمل 
أن يكون ذلك لأن في البدء خلق الأجزاء وتأليفها والإعادة تأليف ولا شك أن الأمر الواحد أهون 
من أمرين ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة» ولنبين هذا فنقول الْهِيّن هو ما لا يتعب فيه 
الفاعل» والأهون ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى» فإذا قال قائل: إن الرجل القوي لا 
يتعب من نقل شعيرة من موضع » إلى موضع وسلم السامع له ذلكء» فإذا قال: فكونه لآ ينتعب من 
نقل خردلة» يكون ذلك كلاما معقولا مبقى على حقيقته . 

ثم قال تتعالى:! وِلِهُ الْمَكَلُ الْألٌ في السَموتِ والارض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ» أي قولنا: هو أهون 
عليه» يفهم منه أمران أحدهما: هو ما يكون في الآخر تعب كما يقال: إن نقل الخفيف أهون من 
نقل الثقيل» والآخر: هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب في الآخرء فقوله: # وِلَهُ ْمل 
لآم إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثاني لا يفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها صاحب 
(الكشاف) وهي أن الله تعالى قال في موضع آخر: #هو عل هين [مريم: ١؟]وقال‏ هاهنا: # وهو 
موت عَيَي فقدم هناك كلمة (على) وأخرها هناء وذلك لأن المعنى الذي قال هناك إنه هين هو 
خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بهين إلا عليه فقال: #هو عل هَيّن 4 آمريم: ]١‏ 
يعني لا على غيري» وأما ههنا المعنى الذي ذكر أنه أهون هو الإعادة والإعادة على كل مبدئ 
أهون فقال: وهو أهون عليه» لا على سبيل الحصرء فالتقديم هناك كان للحصرء وقوله تعالى : 
« وله الْمتلُ الْأعلٌ في السَوتِ والأرضٍ» على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليكم له معنى 
وعلى الوجه الذي ذكرناه له معنى أما على الوجه الأول فلما قال: 8 وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَتآ وكان ذلك 
مثلاً مضرويًا لمن في الأرض من الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل 
الأرض ولا يفيد أن له المثل الأعلى من أمثلة الملائكة فقال : 8 وِلَهُ الْمثلُ الْأََل في السَوتِ والارض» 
يعني هذا مثل مضروب لكم #وَلهُ الْمتَلُ الأترّه من هذا المثل ومن كل مثل يضرب في 
السموات» وأما على الوجه الثاني فمعناه أن له المثل الأعلى أي فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله 
به» لكن ذاته ليس كمثله شيء فله المثل الأعلى وهو منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى 


-_ 


ل سورة الروم 
عنهما. وقيل: المثل الأعلى أي الصفة العليا وهي لا إله إلا الله وقوله تعالى: #وَشو الْعَرِيرٌ 
لْحَكِيِمْ 4 أي كامل القدرة على الممكنات» شامل العلم بجميع الموجودات» فيعلم الأجزاء في 


الأمكنة لا م 

5 2000 نه دير 0 0 > وسكم اس 
ذوله تعالى : © ضرب 1 يٍَ و نكم هل لحم من ملكت بعكم من 
هه 00 17 د وى مره م راسم 5 0 ً. 5 ره ا و ال 
شرحاء زقنلكم فانتم فيه سواء ت نهم حانالك 
لمسره 2 مأ ررة 0 ا 


00 الْدينتِ الِقَوَمٍ 0 4 

لما بين الإعادة والقيوة عابو بال بملاأنابانم يد الزبيدان أيضا بالمثل بعد الدليل» 
ومعناه أن يكون له مملوك لا يكون شريكا له في ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف 
يجوز أن يكون عباد الله شركاء له؟! وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى 
يعبدوا؟! 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ماء ثم إن كان بينهما مخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يكون موهئًا له وههنا وجه المشابهة معلوم» وأما المخالفة 
فموجودة أيضًا وهي مؤكدة وذلك من وجوه أحدها: قوله: اين أَشِكُمْ» يعني ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم مع حقارتها ونقصانها وعجزهاء وقاس نفسه عليكم مع عظمها وكمالها 
وقدرتهاء وثانيها: قوله: #يّن ما مَلَكّتَ أَيمَدُكُم» يعني عبدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طارئ 
قابل للنقل والزوال؛ أما النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق ومملوك الله لا خروج له من 
ملك الله بوجه من الوجوه. فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكا لكم مع أنه يجوز أن 
يصير مثلكم من جميع الوجوهء بل هو في الحال مثلكم في الآدمية حتى إنكم ليس لكم تصرف 
في روحه وآدميته بقتل وقطع وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة» فكيف يجوز أن يكون 
مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه شريكا له» وثالثها: قوله: «يّن شُرِكَآءَ في ما 
رَرَتْنَكُمْ 4 يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو من الله ومن رزقه والذي من الله فهو 
في اللعقيقة له نزذا لم بجر أن يكون كم ضريك فى مالكم من حيث الاسم + اذكيات بخور أن 
يكون له شريك فيما له من حيث الحقيقة وقوله #فَأسّم فيه > سواء# أي : هل أنتم ومماليككم في 
شيء مما تملكون سواء؟ ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء مما يملكه» لكن كل شيء 
فهو لله فما تدعون إلهيته لا يملك شيئًا أصلاً ولا مثقال ذرة من خردل فلا يعبد لعظمته ولا 
لمنفعة تصل إليكم منهء وأما قولكم : هؤلاء شفعاؤناء فليس كذلكء لأن المملوك هل له عندكم 
حرمة كحرمة الأحرار وإذا لم يكن للملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة» 


(َ 


الآية رقم )٠١-94(‏ | لذ 
فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من الوجوه وإلى هذا أشار 

المسألة الثانية : بهذا نفى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لأن الأغيار إذا لم يصلحوا 
للشركة فليس لهم ملك ولا ملك» فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرتجى منهم منفعة 
لعدم ملكهم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لأنهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على 
شيء فلا تخافوهم كما تخافون أنفسكم» فكيف تخافونهم خوفًا أكثر من خوفكم بعضًا من بعض 
حتى تعبدوهم للخوف . 

ثم قال تعالى: «إِحَدَِكَ نُفَصِلُ الت لِقَوْرِ يَعْقدْ4 أي نبينها بالذلائل والبراهين القطعية 
والأمثلة والمحاكيات الإقناعية لقوم يعقلون» يعني لا يخفى الأمر بعد ذلك إلا على من لا يكون 
له عقل . 
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لله وم هم مز نلصريين © فاقم وَجَهَكَ لين حيِيفا فِطرت الله التى فطر 


ع سر ارثا 


ألنّاس عَلهَا لا يل ل( 


0 ٍِ_ء م 0 - آم 
٠‏ و 


ى أَشَهَ ذلك ألزييك الْقََمُ ولدكرى أَككَررٌ التساس 
لا يعلموة © » 


ثم قال تسعالسى: بل أنَّيمَ أل ظَلَموأ أَهوآءهُم بعَيْرِ علو من يَبدى مَنْ أ 
تَصِرنَ # . 

أي لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير علم 
وأثبتوا شركاء من غير دليل» ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله: #قَمَ يَهوى مَنْ أَصَلَّ مد أي 
هؤلاء أضلهم الله فلا هادي لهم» فينبغي أن لا يحزنك قولهم»ء وههنا لطيفة وهي أن قوله: 
#قمّن بَبوى مَنْ أَصَلَّ أَنَّدُ 4 مقو لما تقدم وذلك لأنه لما قال: لأن الله لا شريك له بوجه ماء ثم 
قال تعالى: بل المشركون يشركون من غير علم» يقال فيه : أنت أثبت لهم تصرفا على خلاف 
رضاه والسيد العزيز هو الذي لا يقدر عبده على تصرف يخالف رضاه» فقال: إن ذلك ليس 
باستقلاله بل بإرادة الله وما لهم من ناصرين» لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لا يغني 

ثم قال تعالى: #كَأَقَمْ وَجْهَكَ إِلرّنِ حَنِيئًا فِظْرَتٌ الله لَّى قطر الئاس عَلبَا لا بَيلَ ِحَلْقٍ سد » أي إذا 
تبين الأمر وظهرت الوحدانية ولم يهتد المشرك فلا تلتفت أنت إليهم وأقم وجهك للدين». 
وقوله: #تَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلرنِ 4 أي أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه كما قال تعالى : 
عل سَيَءِ مَالِكُ إل وهم 4 [القصص: 68] أي ذاته بصفاته» وقوله: #حَنِيئًاً * أي مائلاً عن كل ما 


ااا _سورةالروم 


عداه» أي أقبل على الدين ومل عن كل شيء أي لا يكون في قلبك شيء آخر فتعود إليه» وهذا 
قريب من معنى قوله : #ولا مَكوْبا و الْمُمْرَكِينَ الروم: ١ثثم‏ قال الله تعالى: « فِطرَتَ أل 
أي الزم فطرة اليس كيني 1 3104 الللني م تنعط اركتي فى سيان 
١‏ 42 [الأعراف: ؟١١]فقالوا:‏ بلى» وقوله تعالى : « لا بَيِيلَ لِحَلْقٍ لَب فيه وجوهء قال 
بعض المفسرين هذه تسلية للنبي كَدُعن الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال: هم خلقوا للشقاوة 

ومن كتب شقبًا لا يسعد» وقيل : « لا بل لِحَلقِ أله أي الوحدانية مترسخة فيهم لا تغير لها 
حتى إن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون: الله لكن الإيما ن الفطري غير كاف . 
ويحتمل أن يقال: خلق الله الخلق لعبادته وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم 
عبيدًا مثل كون المملوك عبدًا لإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا 
خروج للخلق عن العبادة والعبودية» وهذا لبيان فساد قول من يقول العبادة لتحصيل الكمال 
والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليف» وقول المشركين : إن الناقص لا يصلح لعبادة الله 
وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله» وقول النصارى : إن عيسى كان يحل الله فيه 
وصار إلهاء فقال 9لا بل للق أ بل كلهم عبيد لا خروح لهم عن ذلك . 

ثم قال تعالى: + ذأ للك ألدنُ لينم الذي لا عوج فيه « وَلِكنَ أكْثرٌ لي لا يله أن ذلك هو 
الدين المستقيم . 
قوله تعالى: ١‏ نون له وألكوه وَأَصِمُوأ ألصَّلَرة وا كوبا مس الْمتركينَ © 
مِنّ الذرح فَرَقوأ ديهم كا د جرب يما لدعم حون © 14 

لما قال : #حَنِيمًا » أي مائلاً عن غيره قال : 8# مسي نين 1 : إي©» أي مقبلين عليه» والخطاب في 
قوله : « كَقِمَ وَجهَكَ» مع النبي والمراد - جرع از توف رترنة : « اتوم يعني إذا أقبلتم عليه 
وتركتم الدنيا فلا تأمنوا تركوا عباده بل خافوء وداوموا على العبادة ك6 أي كونوا 
عابدين عند حصول القربة كما قلتم قبل ذلك ثم إنه تعالى قال : ل وَلَا تكبو مس الْمَتْركين» قال 
المفسرون: يعني ولا تشركوا بعد الإيمان أي ولا تقصدوا بذلك غير الله» وههنا وجه آخر وهو 
أن الله بقوله: « مُنبيِد» أثبت التوحيد الذي هو مخرج عن الإشراك الظاهر وبقوله: « ولا تَكُووا 
مه الْمتْركِيد4 أراد إخراج العبد عن الشرك الخفي أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا 
تطلبوا به إلا رضاء الله فإن الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله: وعلى 
هذا فقوله : «من الست هَرُفأ بهم وحكَانوا سيم يعني لم يجتمعوا على الإسلام» وذهب كل 
أحد إلى مذهب» ويحتمل أن يقال : « وَكانوا شيع يعني بعضهم عَبَدَ الله للدنيا وبعضهم 
للجنة وبعضهم للخلاص من النارء وكل واحد بما في نظره فرح» وأما المخلص فلا يفرح بما 
يكون لديه» وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لأن كل ما لدينا نافد 


"1 


7 


الآية رقم (9؟) يل 


لقوله تعالى : ما ره يقد وما عندَ َه 4 [النحل: *4] فلا مطلوب لكم فيما لديكم حتى تفرحوا 
به وإنما المطلوب ما لدى الله وبه الفرح كما قال تعالى : بل أَحَيَآكُ عند رَيَهِمْ يرَدَفوكَ © فَرَحِنَّ يمآ 
َائَنْهُمُْ ألّهُ من هَضِلِوء © [آل عمران: 0114 ] جعلهم فرحين بكونهم عند ربهم ويكون ما أوتوا من 
فضله الذي لا نفاد له» ولذلك قال تعالى : #أقْلٌ بِعَصْلٍ اله وَرَحِق يَدلكَ قرح وأ4 [يونس: ه] لا بما 
عندهم فإن كل ما عند العبد فهو نافد» أما في الدنيا فظاهرء وأما في الآخرة فلأن ما وصل إلى 
العبد من الالتذاذ بالمأكول والمشروب فهو يزول» ولكن الله يجدد له مثله إلى الأبد من فضله 
الذي لا نفاد له فالذي لا نفاد له هو فضله . 


أرا» م قاو 2 هد 20 لطع معو الحد لس للع يو اس 252 | عير 
قوله تعالى: 9 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منسين إِلِهِ ثم إذا أذاقهم منه 
م ح م 7 5 ور ن < ليو مس ام ا له 55ظإ 
رحمة إذا فرق منهم بربهم شركون © 4# 


لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل» بين أن لهم حالة يعرفون بهاء وإن كانوا ينكرونها في وقت 
وهي حالة الشدة» فإن عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله» ويجد نفسه محتاجة إلى شيء 
ليس كهذه الأشياء طالبة به النجاة ثم إدآ أَذَاقَهم مِنْهُ يَحمَدَ إذا هرف ينهم يهم بُْرِكوْنَ * يعني إذا 
خلصناه يشرك بربه ويقول: تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني بفلان» وبسبب الصئم 
الفلاني» لاء بل ينبغي أن لا يعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذا كان ظاهرًا فإنه شرك خفي» مثاله 
رجل في بحر أدركه الغرق فيهيئ له لوحًا يسوقه إليه ريح فيتعلق به وينجوء فيقول: تخلصت 
بلوح» أو رجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول: خلصني زيدء فهذا إذا كان 
عن اعتقاد فهو شرك خفي» وإن كان بمعنى أن الله خلصني على يد زيد فهو أخفى» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى: #أذاقهم » فيه لطيفة وذلك لأن الذوق يقال في القليل فإن 
العرف (أن) من أكل مأكولاً كثيرًا لا يقول: ذقت» ويقال في النفي: ما ذقت في بيته طعامّاء نفيًا 
للقليل ليلزم نفي الكثير بالأولى» ثم إن تلك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولم تكن مستمرة في 
الآخرة إذ لهم في الآخرة عذاب قال : أذاقهم» ولهذا قال في العذاب: #دُوُوأ مس سََرَ 4 [القمر : 
4 #ذوفوأ ما َُ تَعَمَلُونَ [العنكبوت: 60ه] ذف إِيتلقت أنتَ الْمَرِيرٌ ألحكرم 4 [الدخان: 4؛] لأن 
عذاب الله الواصل إلى العبد بالنسبة إلى الرحمة الواصلة إلى عبيد آخرين في غاية القلة. , 

المسألة الثانية: قوله تعالى : #يّنَهُ # أي من الضر في هذا التخصيص ما ذكرناه من الفائدة 
وهي أن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي عن ذلك الضر وحده» وأما الضر المؤخر فلا يذوقون 
منئه رحمة . 

المسألة الثالثة : قال هاهنا #إدًا فرق مَنَم # وقال في العنكبوت : #قَلما يَحَدهُمْ إِلَ ألْبرِ إِذَا هم 
شرن 4 [المنكبوت : 0:] ولم يقل : فريق» وذلك لأن المذكور هناك ضر معين» وهو ما يكون من 
هول البحر والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذي لا يشرك به بعد الخلاص فرقة منهم 


5 ْ ١ 


في غاية القلة فلم يجعل المشركين فريقا لقلة من خرج من المشركين» وأما المذكور ههنا الضر 
مطلقا فيتناول ضر البر والبحر والأمراض والأهوال» والمتخلص من أنواع الضر خلق كثير بل 
جميع الناس يكونون قد وقعوا في ضر ما وتخلصوا منه» والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركًا من 
جميع الانواع إذا جمع فهو خلق عظيم»ء وهو جميع المسلمين فإنهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا 
مشركين» وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم» فلما كان الناجي من الضر من 
المؤمنين جمعًا كثيرٌاء جعل الباقي فريقا . 
ىا عر 700 د دمج سل 0 2< 2و 2 6 ا 
قوله تعالى : « ليكفروأ يما ءائدن نلهم فتممعوا فسوف ف تعلموت © أم انزلنا عليهم 
ج ابر سو م 
سلطلنا فهو يما كاروا بد سرود © 4 
210 ا م 


قوله تعالى: < كد تن رك تلش فد تدم ف. اي اتوت تبان 
فائدة الخطاب ههنا في قوله : #فسمَعو» وعدمه هناك في قوله د نسوفٌ يعلمورت * 
[العدكبوت: ]5١‏ فنقول : بحي وسوس وت عب يرم 
ا ا ل 

نر قال تعالى: لأ رن عَم شأ 5 د 2 كنا بك 1ه ليا ناكد دقان #بل 
أتَبَع لذت ظَلموا أهواءهم هم 4 [الروم: :4" أي المشركون يقولون ما لا علم لهم , به بل هم عالمون 
بجوو و حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الإنكارء أي ما أنزلنا بما 


5 َو 


يقولون سلطاثا . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : : أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاء كما قال قائلهم : 
أ ظَبْيَة الْوَعْسَاءِ بين ججلاجل وبين النقا أأنت م م سَالِم "ا 


فما الاستفهام الذي قبله؟ فنقول : تقديره إذا ظهرت هذه الحجج على عنادهم فماذا نقول» 
أهم يتبعون الأهواء من غير علم؟ أم لهم دليل على ما يقولون؟ وليس الثاني فيتعين الأول . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #فَهِوَ يَتَكَلَمُ» مجاز كما يقال: إن كتابه لينطق بكذاء وفيه معنى 
لطيف وهو أن المتكلم من غير دليل كأنه لا كلام له؛ لأن الكلام هو المسموع وما لا يقبل فكأنه 
لم يسمع فكأن المتكلم لم يتكلم به» وما لا دليل عليه لا يقبل» فإذا جاز سلب الكلام عن 
المتكلم عند عدم الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن . 


(1) هذا الببت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر ذي الرمة وقد تقدم ترجمته . 


الآية رقم (3؟-8١)‏ فل 


5 5 7 مسد ملدودئك 7 0 رحد وى زه سوم مس لس 
قوله تعالى + مواد | أدقكا الناس رحمة فرحوأ أ بها وَإِنَ ثم 7 سلكة يما فلمتث 
خَ م 


2 6 هم يَنَطُونَ ل روأ أن الله يتس لرِرْقَ 1 بسَلُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ فى ذلك 


لدبت لَقَوْو ِمْوَي © »4 

قوله تعالى: #وَإ1 أَدَقَصا النّاس 57 يبا لما بين حال المشرك الطاهر شركه بين حال 
المشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته الله للدنياء فإذا آتاه رضي وإذا منعه سخط وقنط ولا 
ينبغي أن يكون العبد كذلك. بل ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاى» فمن الناس من يعبد الله 
في الشدة كما قال اتعالى لو ا من الا بسر وميا م4 [الروم: . مم ومن الئاس من يعبده إذا آتاه 
نعمة كما قال تعالى: #وَإدَآ أَدَقكا ألنَاسَ رَيمَهٌ ّمأ يب والأول كالذي يخدم مكرها مخافة 
العذاب والثاني كالذي يخدم أجيرًا لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثبتين في ديوان المرتبين 
ل لو لو لي ار 

من المؤمنين الذين لهم رزق عند ربهم. وفيه مسألة : وهي أن قوله تعالى و جوأ با إشارة 
إلى دنو همتهم وقضور للرهع فإن فرجهع يكون يما وضل الهم ” عا ومسل 0ه إليهم, ٠»‏ فإن قال 
قائل الفرح بالرحمة مأمور به في قوله تعالى : لأثْلْ بَِضصْلٍ اله وَرتمَيو مَدَلِكَ فلمفَرحوأ© [يونس : هع 
وههنا ذمهم على الفرح بالرحمة. فكيف ذلك؟ فنقول : هناك قال : فرحوا برحمة الله من حيث 
إنها مضافة إلى الله تعالى وههنا فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان 
فرحهم به مثل فرحهم بما إذا كان من اللهء وهو كما أن الملك لو حط عند أمير رغيفًا على 
السماط أو أمر الغلمان بأن يحطوا عنده زبدية طعام يفرح ذلك الأمير به» ولو أعطى الملك فقيرًا 
و ا ا اا اكات 

ثم قال تعالى: 05 د فيج تقذ ينا كت 4 لم يذكر عند النعمة سببًا لها لتفضله بها وذكر 
عند العذاب سببًا لأن الأول يزيد في الإحسان والثاني يحقق العدل . قوله #إا هم يطو إذا 
للمفاجأة أي لا يصبرون على ذلك قليلاً لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به . 

ثم قال تعالس: ء بروأ ًَ ره لم ا ل ِنَّ فى ذلك يلت ب الْقَوْوِ 4 أي لم 
يعلموا أن الكل من الله فالمحقق ي: يبي أن كرد شر على ها بر جدين | إلى من يوجد 
دفو للد :قا ب كون لفرقيلال بخان » رواتها يكو ععاده القرس الداافه ؛ ولكن ذلك مرتبة المؤمن 
الموحد المحقق» ولذلك قال: ## إن فى ذَلِكَ لبت لْفَوَو قورح # . 
قوله تعالى: ا قناتِ 15 اْمرَقَ حَقّمْ اسن وَآنَ اليل لِك حَيَدُ يت 


ات س صم »مه 


ا ا اه رو 2 
يدون وجمه ”7 مأْلَيِكَ هه أنزيفرح © 4 


م 


وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن امبو ال 5-27 


هن سورة الروم 


حالة الشدة بقوله : #وَإدًا مسّ اناس ص دحوأ ريّبُم4 [الروم: ++ ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ 
عوعبن الذنا كوا موعادة الجبوكر النتنياس وفك الله (دا كان في الخوانق يو الرباطات الرعيفب 
والزبدية وإذا خلا بنفسه لا يذكر الله بقوله + وإ أُدَقصا لاس رَحمَهٌ فجُوأ يبا وبين أنه ينبغي 
أن يكون» في حالة بسط الرزق وقدره عليه» نظره على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى 
0 الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك 8 فَمَاتِ ذا الْفَرِقٌَ 
حَقَمَ وَالْمِسَكينَ وأ ألسّيل4» وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله يبسط الرزق ويقدرء 
فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق» وإذا قدر لا 
يزداد بالإمساك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تخصيص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهم مع أن الله ذكر الأصناف 
الثمانية في الصدقات فنقول : أراد ههنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال سواء كان 
زكويًا أو لم يكن» وسواء كان بعد الحول أو قبله لأن المقصودههنا الشفقة العامة؛ وهؤلاء 
الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد» أما القريب فتجب نفقته وإن كان لم 
تجب عليه زكاة كعقار أو مال لم يحل عليه الحول والمسكين كذلك فإن من لا شيء له إذا بقي 
في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته. وإن لم يكن عليه زكاة. 
وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك» وإن لم تكن 

عليه زكاة والفقير داخل ذ فى المسكين لأن من أوصى للمساكين شيئًا يصرف إلى الفقراء أيضاء 
واذاتظوت إلى الباقين من الأضناف رارتيم لا بجحب صرف الال إليهم إلا على الذين وجبت 
الزكاة عليهم واعتبر ذلك في العامل والمكاتب والمؤلفة والمديون» ثم اعلم أن على مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله حيث قال: المسكين من له شيء ماء فنقول: وإن كان الأمر كذلك لكن لا نزاع 
في أن إطلاق المسكين على من لا شيء له جائز فيكون الإطلاق هنا بذلك الوجهء والفقير يدخل 
في ذلك بالطريق الأولى . ظ 

المسألة الثانية : في تقدم البعض على البعض فنقول : لما كان دفع حاجة القريب واجبًا سواء 
كان في شدة ومخمصة» أو لم يكن كان مقدمًا على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا 
إذا كان في شدة» ولما كان المسكين حاجته ليست مختصة بموضع كان مقدمًا على من حاجته 
مختصة بموضع دون موضع . 

المسألة الثالثة : ذكر الأقارب في + جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذو القربى»؛ ولم يذكر 
المسكين بلفظ ذي المسكنة. وذلك لأن القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت» وذو كذا لا يقال إلا 
في الثابت» فإن من صدر منه رأي صائب مرة أو حصل له جاه يومًا واحدًا أو وجد منه فضل فى 
ومفايقان# اذوواى :رذ رشا وذو تفده وإذا وافؤلك لهاو وعد مم :ذلك كعرا يقال ل" در 


الآية رقم (/؟) ظ يقل 


الرأي وذو الفضل» فقال #إذا الْمَرْقَ # إشارة إلى أن هذا حق متأكد ثابت» وأما المسكنة فتطرأ 
وتزول ولهذا المعنى قال: #عِسَكِيئا ذا مرب © [البلد: 1١‏ فإن المسكين يدوم له كونه ذا متربة ما 
دامت مسكتته أو يكون كذلك في أكثر الأمر. [! 

المسألة الرابعة: قال: #ثنَاتٍ دَا الْفرَقَ حَقَّمْ © ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فآت ذا 
القربى والمسكين وابن السبيل حقهم» لأن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك واردًا على الكلام» كأنه يقول: أعط ذا القربى حقه» ثم يذكر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك: خل فلان يدخل» وفلانًا أيضاء يكون في 
التعظيم فوق ما إذا قال: خل فلانًا وفلانا يدخلان» وإلى هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : «بئس خطيب القوم أنت2'”2 حيث قال الرجل : من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى» ومن 
عصاهما فقد غوى» ولم يقل : ومن عصى الله ورسوله . 

المسألة الخامسة: قوله: #َِكَ حَْ 4 يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال: ذلك خير في نفسه» وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى: #وأفْصكوأ الْخَيْرَ © [الحج: /7] 
#فَأسَيَيقُوأ ألْحَيدتِ #[البقرة: 14] والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن 
الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة» عند نزول درجة ما يقاس إليه» كما يقال: السكوت خير 
من الكذب)بوماهو خير في نفسة فهو خسن ينف وفعل صالح برقع : 

المسألة السادسة : قوله تعالى : «لريت ريون وه أل 4 إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا 
بنفس الفعل » فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من يتصدق برغيف للهء وقوله : 
يَْهُ أَلَهِ 4 أي يكون عطاؤه لله لا غيرء فمن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وإنما أراد 
مخلوق الله. 

المسألة السابعة: كيف قال : #وأَوْلَتِكَ هُمْ المتيخرد مُويَ # مع أن للإفلاح شرائط أخرء وهي 
المذكورة في قوله: قد قلح الْمَؤْمْن4[المؤنون: ]١‏ فنقول: كل وصف مذكور هناك يفيد 
الإفلاح» فقوله: ##وَالدِينَ همْ لِلرّكَْةَ مَعِلُوَ4 السؤمدون: 4] وقوله: وين هْرْ _ِأْمْئَيِهم وَعَهْدِجِمَ 
رعونٌ #[المؤمنون: 8] اي 7 أي هذا مفلح. وذاك مفلح. وذاك الآخر 
مفلح لا يقال لا يحصل الإفلاح لمن يتصدق ولا يصلي» فنقول: هذا كقول القائل العالم مكرم 
أي نظرًا إلى علمه ثم إذا حد في الزنى على سبيل النكال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك 
القول حتى يقول القائل : إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق» فكذلك إيتاء المال لوجه الله يفيد 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الجمعة)؛ باب : (تخفيف الصلاة والخطبة) (؟/ 5915/ 58)»؛ وأبو داود في 
كتاب (الصلاة)» باب: (الرجل يخطب على قورس) ))57/5/١(‏ حديث رقم ,)٠١49(‏ والنسائي في كتاب 
(النكاح)» باب : (مايكره من الخطبة) (7/ 7”9)» حديث رقم (7717/4)» وأحمد في (مسئده) (5/ 71057)» جميعًا من 
طريق سفيان. . 


كنا سورة الروم 


الإفلاح ؛ اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محظور أو ترك واجب . 

المسألة الثامنة : لِمَ لم يذكر غيره من الأفعال كالصلاة وغيرها؟ فنقول: الصلاة مذكورة من 
قبل لأن الخطاب هاهنا بقوله: نات 4 مع النبي كه وغيره تبع» وقد قال له من قبل: #كَوِمْ 
وَجهَكَ للئبن نيم © [الروم: ]٠‏ وقال : #مييبِينَ إله وَأتَعَوم وَأقِمُوأ لصََلَوْةَ © [الروم : ١‏ . 

المسألة التاسعة : .قوله تعالى : #وأوليك هم المتيخور َممِْحُونَ #4 يفهم منه الحصر وقد قال في أول 
سيوزة ال" : «وأزليك م ل إلى من أقام الصلاة وآتى الزكاة» وآمن بما 
أنزل على رسوله وبما أنزل من قبله وبالآخرة» فلو كان المفلح منحصرًا في أولئك المذكورين 
في سورة البقرة فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحًا؟ فنقول : هذا هو ذاك لأنا بينا أن قوله: 
اقم وَجْهَكٌَ لِلدَبنِ4 [الروم: +؛] متصل بهذا الكلام فإذا أتى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الله 


فقد ثبت أنه مؤمن مقيم للصلاة مؤت للزكاة معترف بالآخرة فصار مثل المذكورة في البقرة . 


قوله تعالى: 9# ومآ ايم من ربا يريو ف ول و قاذ ديا عند َه 7 
دسم من ركوو ترِيدُوت وحه لد وليك هْمُ الممهكور نْ لمصْعِدُونَ © 4# 


ذكر هذا تحريضًا يعني أنكم موي و 0 
عند الله والزكاة تنمو عند الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ ني يَدٍ 
الرحْمَنٍ فتربو حَتْى تصِيرَ يفل الْجِبلِ»''' فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر . وقوله تعالى : 
ووم لسر من ركز ترِيدُورت وحجةه أله أوْليِكَ هُمُ لْمُصْعِفُويَ # أي أولغكك ذوو الأضعاف كالموسر 
لذي اليسار وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل لما آتى في كونه حسنة لا في المقدار فلا يفهم أن 
من أعطى رغيفًا يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة 
يضاعفه الله عشر مرات على وجه التفضل » فبالرغيف الواحد يكون له قصر في الجنة فيه من كل 
شيء ثوابا نظرًا إلى الرحمة» وعشر قصور مثله نظرًا إلى الفضل . مثاله في الشاهد» ملك عظيم 
قبل من عبده هدية قيمتها درهم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرماء بل إذا جرت عادته بأنه 
يعطى على مثل ذلك ألفاء فإذا أعطى له عشرة آلاف فقد ضاعف له الثواب . 

)١(‏ أخرجه ابن بشران في (آماليه) (؟/ 449)», حديث رقم (9177) من طريق القاسم بن جعفر حدثنا علي بن المثنى 
حدثني محمد بن الحسن حدثني سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. . . به والحديث 
أصله في الصحيح عند مسلم وغيره.. 

أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة). باب : «قبول الصدقة من الكسب الطيب» (؟/ 37/57 582 والترمذي في 
كتاب (الزكاة)» باب : (في فضل الصدقة) (5/ 2))59 حديث رقم (111)) والنسائي في كتاب (الزكاة) ‏ باب : 
(الصدقة من غلول) (5/ حديث رقم (7075)» وابن ماجه في كتاب (الزكاة)» باب : (فضل الصدقة) /١(‏ 
)٠‏ حديث رقم (2)18155 والحميدي في مسئده (؟/ 5 2)١١6‏ وأحمد في (مسنده) (؟/ ١/518 /7 1١‏ 17/ 
25 والداروى في كتات 0 اا 015 باب 0 00 55)). لا تيد وابن خزيمة 


١ )2١٠:4+( الآية رقم‎ 


5 5 1 ل د 7 وار ريرم ير له ما« 
قوله تعالى: «9 أنه أُلْزِى ثم ررفكم 5 ان 


سد ل 2 مر لكر ىن ج 0 200 َ 
شرايكم من بعل ين ذَلْكُم ين شَئْء سبحم وتَعل عا يشْركْون © 4 
قوله تعالى: أنه الى 4 أي أوجدكم 9600 تك أي أبقاكم؛ تيم مخلوق 


2 وى 


وليس بمبقي «ثر يبفْس] ثيك كل ين مركي من يَْلُ ين ولك ين م4 جمع في هذه 
الآية بيع زكبات الأصلين التتدشر والتوحية آما التعشر فيقوله 9 0 
الخلق ابتداء: وأما التوحيد فبقوله من ين يي من نَل ين لكين ع سعْء # . شم قال تعالى : 
سبحم ْمَل عمًا شروت الت ا يد ب ا لقو ولق 
بالإشراك: ا #وَتعدق * أي لا يجوز عليه ذلك وهذا لأن من لا يتصف بشيء قد يجوز عليه 
فإذا قال: سبحوهء أي لا تصفوه بالإشراك» وإذا قال : وتعالى» فكأنه قال : ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى: 9 ظهر الْمَسَادُ في أليِّ وَالبْحَرِ يِمَا سَسَبَِتْ دِى الئاس لِذِيقَهُم 
بَحْضَ الى حِلُوأ لعَلَهمَ 5 © 4 

وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى : لل كن يما له 
إلا أله مسلا © [الأنبياء : : :60 وإذا كان الشرك سببه جعل الله إظهارهم الشرك مورثًا لظهور الفساد 
ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم : ظالنْسَدَتٍ السَمْوتُ وَالْأرْض4 المؤمنون: ١/ع‏ كما قال تعالى : 
#تكاد أَلسَّمَنوَاتٌ مون مه ريشق اليس وَتَخْرٌ لَلْبَالُ لْبَالُ هذا [مريم: .ومع وإلى هذا أشار بقوله 
تعالى : #ليذيقهم : 0 بَعْضَ ألَرَى عَِلُوا © واختلفت الأقوال في قوله : #فى ألبَرْ وَالْبَمْرِ © فقال بعض 
ل ا ا وقال بعضهم : عدم إنبات بعض الأراضي 
وملوحة مياه البحارء وقال آخرون: المراد من البحر المدن» فإن العرب تسمي المدائن بحورًا 
لكون مبنى عمارتها على الماء» ويمكن أن يقال: إن ظهور الفساد في البحر قلة مياه العيون فإنها 
من البحار» واعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب الشرك لكن الشرك قد يكون في العمل دون 
القول والاعتقاد فيسمى فسقًا وعصيانًا وذلك لأن المعصية فعل لا يكون لله بل يكون للنفسن» 
فالفاسق مشرك بالله بفعله» غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا يوجب الخلود لأن أصل المرء 
قلبه ولسانه» فإذا لم يوجد منهما إلا التوحيد يزول الشرك البدني بسببهماء وقوله تعالى : 
#لِذِيِمَهُم بَعْصَ الِى عَمُِوا * قد ذكرنا أن ذلك ليس تمام جزائهم وكل موجب افترائهم» وقوله : 
ل" 4 بلي نا اانه لحتو ]دحيم عد ا الله يعلم أن من أضله لا يرجع لكن 
الناس يظنون أنه لو فعل بهم شيء من ذلك لكان يوجد منهم الرجوع » كما أن السيد إذا علم من 
عبده أنه لا يرتدع بالكلام» فيقول القائل: لماذا لا تؤدبه بالكلام؟ فإذا قال: لا ينفع» ربما يقع 
في وهمه أنه لا يبعد عن نفع» فإذا زجره ولم يرتدع يظهر له صدق كلام السيد ويطمئن قلبه . 


هذا سورة الروم 


قوله تعالى لكل سيرواً ف رض انرو كِفَ كن علق نه ادم من قبل كان 


: 0 مركي ©4 


05001000 


وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم فقال : #قل سيردا فى الأرض َأنظروأ كيف كان عقب لذن من 
بل 4 أي قوم نوح وعاد وثمودء وهذا ترتيب في غاية الحسن وذلك لأنه في وقت الامتنان 
والإحسان قال : #انه أَلَنِى لَك نْمّ ررَفَكم #[الروم: ]4١‏ أي آناكم الوجود ثم البقاء ووقت 
الخذلان بالطغيان قال: #ظهر الْمَسَادُ في لير بحر #الروم: 14١‏ أي قلل رزقكم» ثم قال تعالى : 
يرأ في الْأَرَضِ © أي هو أعدمكم كما أعدم من قبلكم, فكأنه قال: أعطاكم الوجود والبقاء» 
ويسلب منكم الوجود والبقاء» وأما سلب البقاء فبإظهار الفسادء وأما سلب الوجود فبالإهلاك, 
وعند الإعطاء قدم الوجود على البقاء» لأن الوجود أولاً ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء» وهو 
الاستمرار ثم الوجود. 

وقوله: «كنّ أكارهر مُتْرِكِنَ 4 يحتمل وجومًا ثلاثة أحدها: أن الهلاك فى الأكثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإن كان بغيره أيضًا كالإهلاك بالفسق والمخالفة كما كان على أصحاب السبت» 
الثاني : أن كل كافر أهلك لمم يكن مشركًا بل منهم من كان معطلا نافيا لكنهم قليلون» وأكثر 
الكارمر كود الات أ العدات الماح لم يتين لمخم تون عون ات كما الرتعالى 
#وأتّفوأ وِنَئَدٌ لا ين ألْذِنَ ظَلْمُواْ مَك حَآصَدٌ #الأنفاد: 110 بل كان على الصغار والمجانين» 
ولكن أكثرهم كانوا مشركين . 

دعم عوهو ل مده مو 


قوله تعالى: كَأَقَم وَجَهَكَ لِلدنِ لقَيِمِ بن قبل أن دري 


َصَتَعوْنَ ومن كت َيِه كر وَبَنْ عِلَ ملكا يش ينْهَدُنَ © » 

لما نهى الكافر عما هو عليه؛ أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النبي عليه السلام ليعلم 
المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فإنه أمر به أشرف الأنبياء» وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء 
كما قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله أمَرَعِبَادَ الْمُؤْمِنِينَ با أَمَرَ بِهِ عِبَادهُ الْمْرْسَلِينَ؛ وقد ذكرنا 
معناه» وقوله : «ن قل أ بق يم امم ين أ 4 يحتمل وجهين الأول : أن يكون قوله : هن 
الر#سلتايدية لاشو > لكر المراو 9 10 ري أ 4 أي الله ليرد وغيره 


5-3 


و3 ي الأية مسائل,: 
المسألة الأولى : قال : جمن كَقَرَ فَعَكيه در ومن عيِلَ لجا 4 ولم يقل : ومن آمن» وذلك لأن 


ا 


الآية رقم (44: 50) فد 


العمل الصالح به يكمل الإيمان فذكره تحريضًا للمكلف عليه» وأما الكفر إذا جاء فلا زئة للعمل 
معهء ووجه آخر: وهو أن الكفر قسمان: أحدهما: فعل وهو الإشراك والقول بهء والثاني: ترك 
وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان في مدينة الرسول ولم يأت بالإيمان فهو كافر 
سواء قال بالشرك أو لم يقل» لكن الإيمان لا بد معه من العمل الصالح» فإن الاعتقاد الحق عمل 
القلب» وقول: لا إله إلا اللهء عمل اللسان وشيء منه لا بد منه . 

المسألة الثانية : قال : #8 مَعَكّهوِ»# فوحد الكناية وقال : # فَلِأَنشب» جمعها إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته» أما الغضب فمسبوق بالرحمة» ودام اا 

المسألة الثالثة : قال : #8 فَعَتَهِ 4 # ولم يبين وقال في المؤمن : 3# فالأئفس نفسيمٌ يُمهَدُونَ» تحقيقًا 
لكمآل الرجحية تإتم سد اشير يه وفص بشارة» وغنل اغيره أقنان ليه إشنارة + 
قوله تعالى: (١‏ لحري لين امنوأ وَعيلُوأ أَلصَّدلِحَات من مَضْلِيبٌ إن لا يحب الكفرنَ © 4 

ذكر زيادة تفصيل لما يمهده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالح. وهو الجزاء الذي يجازيه 
به الله والملك إذا كان كبيرًا كريمّاء ووعد عبدًا من عباده بأني أجازيك يصل إليه منه أكثر مما 
يتوقمة اقم أكذه رول :اين تقر #يمني: آنا المجازي فكيف يكو الجراء » ثم | نى لا أجازيك 
من العدل وإنما أجازيك من الفضلء فيزداد الرجاء» ثم قال تعالى لحي 
أوعدهم بوعيد ولم يفصله لما بينا وإن كان عند المحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل» فإن عدم 
المحبة من الله غاية العذاب» وأفهم ذلك ممن يكون له معشوق فإنه إذا أخبر العاشق بأنه وعدك 
بالدراهم والدنانير كيف تكون مسرتهء وإذا قيل له : إنه قال: إني أحب فلانًا كيف يكون سروره . 

وفيه لطيفة وهي أن الله عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبد قدم الكافر فقال : ##من كَفْرَ 
لي مقر [الروم: 4؛] وعندما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال: ا لِبَرِىَ لَذِنَ امَثُوا» ثم : 
قال تعالى: #إنْمُ لا يب الْكَفْرنَ» لأن قوله #من كَتَرَ» في الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر بالوعيد 
ونهيه عن فعله بالتهديد وقوله: #إومن عِلَ صِنِحًا»# لتحريض المؤمن. فالنهي كالإيعاد 
والتحريض للتقرير» والإيعاد مقدم عند الحكيم الرحيم» وأما عندما ذكر الجزاء بدأ بالإحسان 
إظهارًا للكرم والرحمة» فإن قال قائل: هذا إنما يصح أن لو كان الذكر في كل موضع كذلك 
وليس كذلك فإن الله كثير من المواضع قدم إيمان المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب على 
الإثابة» فنقول : إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقديمه» ونحن نقول بأن كل كلمة 
وردت في القرآن فهي لمعنى وكل ترتيب وجد فهو لحكمة» وما ذكر على خلافه لا يكون في 
لماج يات لود بوط كوو و ميك يلفَرَفُون © [الروم: 3 
نَم ليح امبو واوا الصَلِحَتِ فَهمْ في رؤصكق؟ [الروم: ]٠‏ قدم المؤمن على الكافر» وههنا 
عو و مي يَصَرَّعُونَ 4 [الروم: : 6] أي يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن 


14 سورةالروم 
فنقول: هناك أيضًا قدم الكافر في الذكر لأنه قال من قبل : #ويوم تقوم الساعَهُ يبلِسٌ الْمْجَرمُونَ» 
[الروم: ؟1] فذكر الكافر وإبلاسه. ثم قال تعالى: #ويوم تقوم ألسَّاعَةُ يومَيذٍ يتفَرَورت 4 [الروم: 14] 
فكان ذكر المؤمن وحده لا بد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله: بيس الْمَجْرِمُونَ4 [الروم: ]1١‏ 
وقوله في حق المؤمن : #فى روضحة حبرو # [الروم: ]1١5‏ لكن الله تعالى أعاد ذكر المجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقال: ##وَأمًا الَذِنَ حكهرو أ [الروم : ]1١‏ . 

9 لاس سس ع الو سا الس سا ارس سس معو لثةٌ ى 2ل رامس اسم 
قوله تعالى: «إ ومن اليو أن برسل الربلح مِسْرت وليَزِيفَكرٌ ين بحمو ولتجر 
لْقْكُ مره وََِبَمُواْ ين عضو وََلَمٌ مَنْكْرونَ © »4 

قوله تعالى: #وَمِنٌ ينوه أن برسلٌ ارام مشّرتِ 4 لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك 
ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح.» لما ذكرنا غير مرة أن الكريم لا يذكر 
لإحسانه عوضاء ويذكر لأضراره سببًا لكلا يتوهم به الظلم فقال: #برسل الرِلمَ مسرت » قيل : 
بالمطر كما قال تعالى : #بْسْرا ببست يَدَىْ رَحْمَيِوهُ4 [الأعراف: 07] أي قبل المطر ويمكن أن يقال: 
مبشرات بصلاح الأهوية والأحوالء فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد. 

ثم قال تعالى: وَل زِيفكرٌ بن نيه 8 عطف على ما ذكرناء أي ليبشركم بصلاح الهواء وصحة 
الأبدان #وَلِزِيفَكٌ ين يحمت © بالمطرء وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال في القليل» ولما كان أمر الدنيا 
قليلاً وراحتها نزر قال : زيف 24 وأما في الآخرة فيرزقهم ويوسع عليهم ويديم لهم «ولتجرى 
لفك يمرم وَلِبََمواْ من مَضْلِدء ويَلمْ تَدَكُرونَ4 لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله: 8 يام 4 أي 
الفعل ظاهرًا عليه ولكنه بأمر الله» ولذلك لما قال: ##وَلِتَمْتَعْواً# مسنذا إلى العباد ذكر بعده #مِن 
فَضْلِدِء # أي لا استقلال لشيء بشيء . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتيب فنقول: في الرياح فوائد» منها إصلاح الهواء؛ ومنها إثارة 
السحاب» ومنها جريان الفلك بها فقال: 9 مِسَرّتِ4 بإصلاح الهواء فإن إصلاح الهواء يوجد من 
نفس الهبوب ثم الأمطار بعده» ثم جريان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الآدمي بإصلاح 
السفن وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوبها . 

المسألة الثانية: قال في قوله تعالى: #ظهر الْفَسَادُ . . . لِِيِقَهُم بَمْضّ الى عمِلُوا» [الروم: ]4١‏ 
وقال هاهنا: #وَلُذِيفَرٌ ين بَمم. فخاطب ههنا تشريفًا ولأن رحمته قريب من المحسنين 
فالمحسن قريب فيخاطب والمسيء بعيد فلم يخاطبهم» وأيضًا قال هناك #ابَمص الى عَوأوا» 
وقال هاهنا: #مّن نم4 فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أضاب المؤمن إلى رحمته 
وفيه معئيان: أحدهما: ما ذكرنا أن الكريم لايذكر لإحسانه ورحمته عوضًاء وإن وجد فلا 
يقول : أعطيتك لأنك فعلت كذاء بل يقول: هذا لك مني . وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد 


الآية رقم (47) 18 
لدي رثانيهما أزها كوه سبي تفل العية كلدل , ؛ فلو قال: أرسلت الرياح بسبب فعلكم» لا 
يكون بشارة عظيمة» وأما إذا قال: #يّن تَحْمَيَِء 4 كان غاية البشارة» ومعنى ثالث وهو أنه لو 
قال: بما فعلتم» لكان ذلك موهمًا لنقصان ثوابهم في الآخرة» وأما في حق الكفار فإذا قال: بما 
المسألة الثالثة : قال هناك : #لْمَلَّهُمْ ببَحِمُونَ# [السجدة: ١؟]‏ وقال هاهنا #وملحكم دكن بت # 
قالوا وإشارة إلى أن توفيقهم للشكر من النعم فعطف على النعم . 
المسألة الرابعة: إنما أخر هذه الآية لأن في الآيات التي قد سبق ذكرها قلنا إنه ذكر من كل 
باب آيتين فذكر من المنذرات #يريحكم روح # [الرعد: ؟١١]‏ والحادث في الجو في أكثر الأمر 
نار وريح فذكر الرياح ههنا تذكيرًا وتقريرًا للدلائل» ولما كانت الريح فيها فائدة غير المطر وليس 
في البرق فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفًا وطمعًاء أي قد يكون وقد لا يكون وذكر ههنا 
رن 4 لآن تعديل الهواء أو تصفيته بالريح أمر لازم» وحكمه به حكم جازم . 
قوله تعالى ا ولقد رسلا من قبَِكَ 2 إِك وم جا ء وهر الت فانتعمنا 9 


رس سلس 0 ره مه 


الس لحرا لانت هنا عَليَنَا نصَرٌ الْمَؤّمِينَ © »* 


لما بين الأصلين ببراهين ذكر الأصل الثالث وهو النبوة فقال : #وَلْعَد أَرْسلْنا من قَبلِكَ رسلا # أي 
إرسالهم دليل رسالتك فإنهم لم يكن لهم شغل غير شغلك» ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك؛ 
ومن كذبهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصارء وله وجه آخر يبين تعلق الآية بما 
قبلها وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بها الكفار سلى قلب النبي وك وقال: حال من 
تقدمك كان كذلك وجاءوا أيضًا بالبينات» وكان في قومهم كافر ومؤمن كما في قومك فانتقمنا 
من الكافرين ونصرنا المؤمنين» وفي قوله تعالى: #َات ما 4 وجهان: أحدهما: فانتقمناء 
وكان الانتقام حقًا واستأنف وقال ما نَْرُ لمن 4 وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين 
الذين آمنوا بمحمد يله أي علينا نصركم أيها المؤمنون» والوجه الثاني : وكات > حا كما # أي 
نصر المؤمنين كان حقًا علينا وعلى الأول لطيفة وعلى الآخر أخرى» أما على الأول فهو أنه لما 
قال #َاَنتَمَمْنَا 4 بين أنه لم يكن ظلمًا وإنما كان عدلاً حمّاء وذلك لأن الانتقام لم يكن إلا بعد 
كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الثم وولادة الكافر الفاجر وكان عدمهم خيرًا من وجودهم 
الخبيث» وعلى الثاني تأكيد البشارة. لأن كلمة على تفيد معنى اللزوم يقال: على فلان كذاء 
ينبئ عن اللزوم» فإذا قال حقًا أكد ذلك المعنى» وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة التي لا تكون 
عاقبتها وخيمة» فإن إحدى الطائفتين إذا انهزمت أولاً» ثم عادت آخرًا لايكون ديد 
للمنهزم» وكذلك موسى وقومه لما انهزموا من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انهزامهم 
ا 


وام وى ع صيىم م مو ى عد درورو . سم أ ع سرصم 
آ م 0 د كه مه 101 دحوو .هل 20م حل اسم 2 0 عر مصتعم 5 أ أ 
ويجعلم د فارى ل دف ير من خلالهىء فإذا ا ب ابدء من ده 7 سه عِبادِو2 إذا 
وى | سح م 2 ركد ره م 0 010 2 7 ب 50 595 رم 5 
هر سَبِسشْرونَ © وإن لعا 250000 


إِلَ ءَاثَرِ تنك الى كات عن ال 0ك ا إِنَّ ذلك لمحى 0 
15 3 شَىْءِ مَرِيركٌ © 4 

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول في إرسالها قدرة وحكمة. أما القدرة فظاهرة فإن الهوا.. 
اللطيف الذي يشقه الودق يصير بحيث يقلع الشجر وهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل مختارء 
وأما الحكمة ففي نفس الهبوب فيما يفضي إليه من إثارة السحب» ثم ذكر أنواع السحب فمنه ما 
يكون متصلاً ومنه ما يكون منقطعًاء ثم المطر يخرج منه والماء في الهواء أعجب علامة للقدرة: 
وما يفضي إليه من إجات الزرع وإدرار الضبرع حكية بالغقم ذم إنه لآ يعم بل يختص به قوم دون قوم 
وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى : #وإن كانْوأ من قبل أن يرل مَليّهم ين قب اختلف المفشرون 
فيه» فقال بعضهم : هو تأكيد كما في قوله تعالى : طفَكَانَ ع أَمبمَا فى أَلثّارٍ دن فيا © [الحشر: 
وقال بعضهم : من قبل التنزيل من قبل المطر» والأولى أن يقال: من قبل أن ينزل عليهم من 
قبله» أي من قبل إرسال الرياح» وذلك لأن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس» 
فقبل المطر إذا هبت الريح لا يكون مبلسّاء فلما قال #إمن قَبَلٍ أن يُرَلَ عليه » لم يقل : إنهم كانوا 
مبلسين» لأن من قبله قد يكون راجيا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الرياح فقال (من 
قبله)» أئ من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح ويسط السحابء ثم لما فصل قال : #فأنظرٌ إِلَ َامَر 
يحت الله كيك ضح الأر د 0 َِ ذلك لمح لْمَرْنّ» لما ذكر الدلائل قال لمحيي باللام 
المؤكدة وباسم الفاعل» فإن الإنسان إذا قال إن الملك يعطيك لا يفيد ما يفيد قوله إنه معطيك» لأن 
الثاني يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفًا بالعطاء والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا 
بقوله: إنك ميت» فإنه آكد من قوله إنك تموت وهو عل كُْ سَىْءِ مَرِيرُ © تأكيد لما يفيد الاعتراف . 
وله تعالى . لطملا اسن ريا رأ مُضَهَرًا لَعلَلُوأ من 00 يَكفْروي ا فإ 


رح مرح يب 


شيِمٌ الْمَوْقَّ ولا شيم لسر ألدّمة إذَا ولوأ مُدرينَ ©وم1 أت بهار الْمُني من 
200 ان بحَاِيْئنا فم مَسَلِمُونَ © 4# 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين» وعند ظهوره يكونون مستبشرين» بين 
أن تلك الحالة أيضًا لا يدومون عليهاء بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون غير 
ثابتين لنظرهم إلى الحال لا إلى المآل . 





الآية رقم (01-01) ٠‏ 1 


وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال في الآية الأولى : "ريل ألرِينحَ #4 [الأعراف: 50] على طريقة الإخبار عن 
الإرسال» وقال ههنا: #وَلَنْ أرْسَْنَا» لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لأن الرياح من رحمته 
وهي متواترة» والريح من عذابه وهو تعالى رؤوف بالعباد يمسكهاء ولذلك نرى الرياح النافعة 
تهب في الليالي والأيام في البراري والأكام» وريح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي 
بعض الأمكنة . 

المسألة الثانية : سمى النافعة رياحًا والضارة ريححا لوجوه أحدها: النافعة كثيرة الأنواع كثيرة 
الأفراد فجمعهاء فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة» ولا تهب الريح الضارة في 
أعوام» بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهورء الثاني : هو أن النافعة لا تكون إلا رياحًا فإن ما 
يهب مرة واحدة لا يصلح الهواء ولا ينشئ السحاب ولا يجري السفن» وأما الضارة بنفحة واحدة 
تقتل كريح السمومء الثالث : هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكميتهاء أما الكيفية 
فهي إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم» وهذا لا يكون للريح في هبوبها وإنما يكون بسبب أن 
الهواء الساكن في بقعة فيها حشائش رديئة أو في موضع غائر وهو حار جدّاء أو تكون متكونة في 
أول تكونها كذلك وكيفما كان فتكون واحدة» لأن ذلك الهواء الساكن إذا سخن ثم ورد عليه ريح 
تحركه وتخرجه من ذلك المكان فتهب على مواضع كاللهيب» ثم ما يخرج بعد ذلك من ذلك 
المكان لا يكون حارًا ولا متكيماء لأن المكث الطويل شرط التكيفء ألاترى أنك لو أدخلت 
إصبعك في نار وأخرجتها بسرعة لا تتأثرء والحديد إذا مكث فيها يذوبء فإذا تحرك ذلك 
الساكن وتفرق لا يوجد في ذلك الوقت غيره من جنسه» وأما المتولدة كذلك فنادرة وموضع 
ندرتها واحد. وأما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كالخلجان» ومياه العيون 
إذا اجتمعت تصير نهرًا عظيمًا لا تسده السدود ولا يرده الجلمود». ولا شك أن في ذلك تكون 
واحدة مجتمعة من كثير » ؛ فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة وأصناف الأمثئلة ووعد وأوعد ولم يزدهم دعازه إلا 
فرارّاء وإنباؤه إلا كفرًا وإضرارًاء قال له: قنك لا شيع الْمَوقٌ ولا شيع لصم الذعاه إذا ولوأ 
مدن # . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتيب فنقول: إرشاد الميت محالء والمحال أبعد من الممكن» ثم 
إرشاد الأصم صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير» والإفهام بالإشارة 
صعب ». ثم إرشاد الأعمى أيضًا صعبء فإنك إذا قلت له: الطريق على يمينك» يدور إلى يمينه» 
لكنه لا يبقى عليه بل يعحيد عن قريب» وإرشاد الأصم أصعبء فلهذا تكون المعاشرة مع الأعمى 


يهنا سورة الروم 
أسهل من المعاشرة مع الأصم الذي لا يسمع شيئّاء لأن غاية الإفهام بالكلام» فإن ما لا يفهم 
بالإشارة يفهم بالكلام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة» فإن المعدوم والغائب لا إشارة 
إليهما فقال أولا: لا تسمع الموتى» ثم قال: ولا الأصم ولا تهدي الأعمى الذي دون الأصم . 

المسألة الثانية : قال في الصم : #إدًا ولأ مَدَدِنَ# ليكون أدخل في الامتناع » وذلك لأن الأصم 
وإن كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة» فإذا ولى ولا يكون نظره إلى المشير فإنه يسمع ولا يفهم . 

المسألة الثالثة: قال في الأصم : طاولا خَهِعُ ألصُمّ الذعاه» ولم يقل في الموتى ذلك لأن الأصم 
قد يسمع الصوت الهائل كصوت الرعد القوي ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد فقال: إنك 
داع لست بملجئ إلى الإيمان والداعي لا يسمع الأصم الدعاء . 

المسألة الرابعة: قال: 9ومآ أنَتَ_بهنرٍ اَلْنى» أي ليس شغلك هداية العميان كما يقول القائل : 
فلان ليس بشاعر وإنما ينظم بيتا وبيتين» أي ليس شغله ذلك فقوله : فنك لا شيع الْمَوْقَ» نفى 
ذلك عنه» وقوله : وما أت بهد الشني» يعني ليس شغلك ذلك؛ وما أرسلت له . 

ثم قال تعالى: إن شَيِمٌ | ده ايا فهُم مُسْلِمُونَ4 لما نفى إسماع الميت والأصم وأثبت 
إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيّا سميعًا وهو كذلك لأن المؤمن ترد على قلبه أمطار 
البراهين فتنبت في قلبه العقائد الحقة» ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة» وهذا 
يدل على خلاف مذهب المعتزلة فإنهم قالوا: الله يريد من الكل ال يمان» غير أن بعضهم 
يخالف إرادة اللهء وقوله : 9إن شُممِعٌ إلا م يون دليل على أنه يؤمن فيسمعه النبي فَلِِ ما 
يجب يي بي ا : «وكحالوأ سما وَطعنَا © [البقرة: 14٠‏ . 


2 ار ره 


قوله تعالى: َه الى حلفم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ ونا يَدَدٍ صَعْفٍ فو كر 
ع" صَنَعَا وَمَيََد َل ما فل يقر الكل الترية © 4 
مو ابو أنه ألذِى يبل الرِكح ككِير 
سحب [الروم: 44] وذكر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلاً من دلائل الأنفس وهو خلق 
الآدمي وذكر أحواله؛ فقال : حلفي ين صَعٍْ4 أي مبناكم على الضعف كما قال تعالى : #خلق 
لضن بن عل 4 [الأنبياء: 07] ومن هاهنا كما تكون في قول القائل : فلان زين فلانا من فقره 
وجعله غنيّاء أي من حالة فقرهء ثم قال تعالى : #ثُرّ جَكَلَ ين بَدْدِ صَدْفٍ م4 فقوله لإيّن مَعْنٍ » 
إشارة إلى حالة كان فيها جنيئًا وطفلاً مولودًا ورضيعًا ومفطومًا فهذه أحوال غاية العف . 
وقوله: وثٌ جَمَلَ من بَدرِ صَمْقٍ فو 4 إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واكتهاله؛ وقوله : 
حمل با بد فو صَعما وَعَيبَه لما يك وَهْرَ اليم الَريدُ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هي تمام الضعفء ثم بين بقوله 
لايَمْلقُ مَا يَ5آةُ4 إن هذا ليس طيبعًا بل هو بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى في دلائل الآفاق : 


#فيبسطم ف لسَمَاهِ كف ينآ » [الروم : 4] 9# وهو علس لْمَرِيدُ # لِمَ قدم العلم على القدرة؟ وقال 


من قبل #وَهو الْمَرِيِرٌ أَلْحَكِيِم4 [الروم: /0] فالعزة إشارة إلى تمام القدرة والحكمة إلى العلم. 
فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة ههناء فنقول هناك المذكور الإعادة بقوله: #وهوّ 
موث عَلكَة وله ْمَل ال في التَوتِ وَالارْض وَهْرُ الْمربدُ الْحَكيةٌ» در,: ,م لأن الإعادة تكون 
بكن فيكونء فالقدرة هناك أظهر وهاهنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم يكل حال 
حاصل فالعلم ههنا أظهرء ثم إن قوله تعالى: #وَهْوٌ الْمَلِيمٌ الْمَرِيرٌ # تبشير وإنذار لأنه إذا كان 
عالمًا بأعمال الخلق كان عالمًا بأحوال المخلوقات فإن عملوا خيرًا علمه وإن عملوا شرًا علمه. 
ثم إذا كان قادرًا فإذا علم الخير أثاب وإذا علم الشر عاقب» ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة 
والعقاب اللذين هما بالقدرة قدم العلم» وأما في الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب فقال : 
#وهو ألْعليم اكيم * [التحريم : ؟] وإلى مثل هذا أشار في قوله : #قَتَبَاركَ اللَهُ أحسَن ليلقت © [المؤمنون: 
6 عقيب خلق الإنسان» فنقول: أحسن إشارة إلى العلم لأن حسن الخلق بالعلم» والخلق 
المفهوم من قوله : #أِْتِيتَ4 [المؤمنون: ؛1] إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة 
كالإبداء ذكره بذكر أحوالها وأوقاتها . 


ار ور 6 رح مم 


قوله تعالى: 9 وَيَومَ تَمُومُ ألنَاعَةُ يُقّسِمٌ الْمُجْرُِوَ ما يمُأ عيْرَ كاهو كَدَِككَ 
1# مق ©4 
قيل : ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. وقيل : ما لبثوا في القبورء وقيل ما لبثوا من وقت فناء 
الدنيا إلى وقت النشور 8# كَدَلِكَ كانوأ مُوَفَكْوْنَ # يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى 
الكذب . 


٠ 7 5‏ ته مس س ره م جر رمح راس مساح 4 ج بروج : 0 صر 2 سه 
قوله تعالى: «ووقَالَ الْذين أونوا الْعِلَمَ والْإيمن لقد لِثْممٌ فى كنتب الله إِ يوم 


صورى بحذل س >4 مجو رمءرح ا عء عت مو عر 5 1 

البعث فَههذا بوم البعث وَلكنَكْ فكو ل اتعلمون 4 

71 مه م م بره ره ور ره ررم 5 0 2 ممىو > حيرو 7 ويب م مم 
قيوله: #ويَالَ انين أونوا الم وَالَإيمنَ © من الملائكة وغيرهم فلْمَدُ لِِنْثْمٌ في كتيب أله إل يور 
لبَسنَيْ # ونحن نبين ما هو المعنى اللطيف في هاتين الآيتين» فنقؤل: الموعود بوعد إذا ضرب له 
أجل يستكثر الأجل ويريد تعجيلهء والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد 
تأخيرهاء لكن المجرم إذا حشر علم أن مصيره إلى النار فيستقل مدة اللبث ويختار تأخير الحشر 
والإبقاء في القبر»ء والمؤمن إذا حشر علم أن مصيره إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد التأخير 
فيختلف الفريقان ويقول أحدهما: إن مدة لبثنا قليل» وإليه الإشارة بقوله: ##بِفّسِمٌ الْمَجْرِمُونَ ما 
ما عَيْرَ اعد © ويقول الآخر: لبثنا مديدّاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَيَالَ الَذِينَ أَوثُوأ للم 
وَاَلْإِسنَ لَدَ بَثْثْمٌ ف كنب أله إل يَوْرِ البَنَتَ * يعني كان في كتاب الله ضرب الأجل إلى يوه 


ذا سورة الروم 
اللعت لصن سير الى يوم لجف 1 مهنا يوم الث لكب در لا لبن يعني طلبكم 
التأخير» لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به» فصار .مصيركم إلى النار فتطلبون 
التأخير . 

و« 1 


-. آآه و ير 7 


© وَلْقَدَ صَرَينَا نس 


حى ١‏ ممم 


قوله تعالى:. « قَيَوْمِذِ لا يَنقَمٌ الذي خآ 
ٍِ 


رع ديك مل س > مكمه دح نرم 2 ار 
ليقولن الذين حكفرواً إِنْ أنترٌ إلا ا 


20 02 >< مو 0 و 5 7 زرا 
أزبيت لا ,يعلمورت © 5 د وعد 





ب ا اولايظ يدهم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعني التوبة التي تزيل آثار الجريمة لا تطلب منهم لأنها لا تقبل منهم 

ثم قونه تسعالى: وقد صَرَبََا نس في هذا الْفنَانِ من ِل مكل وَلَين حِنْتَهُم بَِايَوْ مولن 17 
حكتروا إن أَْرْ إلا مبْطِلُون * 

قوله: #وَلْمَد صَرَيَْا نوس في هَلدًا ألّْنَانِ من كَل مَتَلّ 4 إشارة إلى إزالة الأعذار والإتيان بما فوق 
الكفاية من الإنذار» إلى أنه لع ريق هن خائيب الرنسول 7 تقصير» فإن طلبوا شيئًا آخر فذلك عناد 
ومن هان عليه تكذيب دليل لا يصعب عليه تكذيب الدلائل» اح 0 
دليل آخر بعد ما ذكر دليلاً جيدًا مستقيمًا ظاهرًا لا غبار عليه وعانده الخصم. لأنه إما أن يعترف 
بورود سؤال الخصم عليه أو لا يعترف» فإن اعترف يكون انقطاعا 2 
المستدل» إما بأن الدليل فاسد» وإما بأن المستدل جاهل بوجه الدلالة والاستدلال» وكلاهما لا 
يجوز الاعتراف به من العالم فكيف من النبي عليه الصلاة والسلام» وإن لم يعترف يكون الشروع 
في غيره موهمًا أن الخصم ليس معاندًا فيكون اجتراؤه على العناد في الثاني أكثر لأنه يقول العناد 
أفاد في الأول حيث التزم ذكر دليل آخر . فإن قيل فالأنبياء عليهم السلام ذكروا أنواعا من 
الدلائل» نقول: سردوها سرداء ثم قرروها فردا فردّاء كمن يقول: الدليل عليه من وجوه: 
ل ا 
لأنه يزيده بعناده حتى يضيع الوقت فلا يتمكن المستدل من الإثيان بجميع ما وعد من الدلائل 
اي مي . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى : #ولين مسْتهُم ياب 
َعُونَ أن حكفَروأ إن أَثْرْ إِلَّا مبوِلُونَ 4 وفي توحيد الخطاب بقوله : لوَلِين ِنْتَهُم 4 والجمع في 
قوله: مون أَثْرْ 4 لطيفةٌ وهي أن الله تعالى قال : #ولين متهم يم بكي # جاركيرها الرسل ويمكن 
أن يجاء بها يقولون: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله 


الآية رقم (/0 - )1٠١‏ عل 


على قلوبهم بقوله : ( كَدَلَك يطبم ألَهُ عل مُلوبٍ الذي لا يَعْلَمُوت4 فإن قيل : من لا يعلم شيئًا 
أية فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه؟ نقول: المعنى هو أن من لا يعلم الآن فقد طبع الله 
على قلبه من قبل» ثم إنه تعالى سلى قلب النبي وك بقوله : # تَأصْيرْ إِنَّ وَعْدَ أله حَوٌ* أي إن 


صدقك يبين وقوله: ولا ِسْتَحْفَئَكَ لذن لا يُوْقبت4 إشارة إلى وجوب مداومة النبي عليه 
الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال الكافر: إنه متقلب الرأي» لا ثبات 
له. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد 


المرسلين وآله وصحبه أجمعين . 


جرح 


ااا ب سورةلقمان 





(مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهها « ولو أنّما فى الْأرْضِ من سَجَرَةَ > القمان: 07] الآيتين وإلاآية نزلت 
بالمدينة وهي ١‏ !الَدِنَ يقيمون الصّلَاة وَيُؤنُونَ أَلرَكَِة 6 [لمان: ؛] لان الصصلاة والزكاة نزلنا بالمدينة وهي ثلاث 
وقيل اربع وثلاثون آية) 


خخ 


7 322 ل واج سر م 7 ور سه حسم ا ساح وا 04 


07 0 و 0 44 موء عو س 1 0 عر م< و س - 5 د 0 5 
ألذين يقيمون العازة ودَؤْنُونَ كرو هم بالأخرق هم وقنون © أوْلليِك صّ هذى من 
1 ِ 


لن” ان عا بك عو م و< أ 

يهم وأؤلك هم الْمَيْلحوتَ © 4 

قوله تعالى: الم © يَْكَ ات الكني الحكبر » . 

وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها هو أن الله تعالى لما قال : لوَلَْدَ صَرَيَمَا لنّاس فى 


الروم: 144 إشارة إلى أنهم يكفرون بالآيات بين ذلك بقوله : طلم ©يَْكَ نت الكت لكر » 
ولم يؤمنوا بهاء وإلى هذا أشار بعد هذا بقوله : #وَإدًا نل عَلَيّهِ ءايشا ول مسَسَكير] # [لقمان: 0] . 


دي معي 2 ترح وروم 1 
وهم بالاحرة هم بوِنونَ 9 أوْليِك 


و | لس وساب 70 


وقوله: #هدى ويه لِْمَحْسِيينَ (ي) الذي يقيمون الصَلَوة وَيؤُْونَ الب 
ل هُدى ين نَم لَك هُمْ المزْلِخن» ظ 

فقوله مُدّى4 أي بيانًا وفرقانّاء وأما التفسير فمثل تفسير قوله تعالى : #الم © ذَلِكَ الكنب 
لا ريب فيه هدى» البقرة: ]2١‏ وكما قيل هناك : إن المعنى ب(ذلك) هذاء. كذلك قيل بأن المراد 
ب(تلك) هذه ويمكن أن يقال كما قلنا هناك: إن (تلك).إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن 
آيات الكتاب الحكيم وعند إنزال هذه الآيات التي نزلت مع #الَمّ © يَنْكَ ات الكتب المكبر » 
لم تكن جميع الآيات نزلت فقال (تلك) إشارة إلى الكل » أي آيات القرآن تلك آيات . 

وفيه مسائل: 

على ا 0 لد 

المسألة الأولى: قال في سورة البقرة: #ذْلِك الحكثب4 البقرة: ؟] ولم يقل : الحكيم» وههنا 
قال: © اكيم 4 القمان: ؟] فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال: #مُدّى 
تَتَمْمَهَ » وقال هناك : «#هدى للْمُْقَينَ © [البقرة: "] فقوله: #هدى 4 في مقابلة قوله: #الكنب » 


سر جا مه ار 


وقوله: لوَيمَة 4 في مقابلة قوله : لاللَكبِرِ 4 ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي الحكم 


2 
م١‎ 
0 


الآية رقم )1-١(‏ | 1 


كقوله تعالى : #إفى عِسَّةٍ رَأضِيَةَ * [الحاقة : ١أي‏ ذات رضا. 

المسألة الثانية : قال هناك : «لْمنقِينَ4 وقال هاهنا « لَْمُحئ لأنه لما ذكر أنه هدى ولم 
يذكر شيئًا آخر قال: لالْلْمنِّينَ» أي يهتدي به من يتقي الشرك والعناد والتعصب. وينظر فيه من 
غير عناد» ولما زاد ههنا رخمة قال: # لِلْمَحْسِنئ» أي المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة 
الإحسان فالمحسن هو الآتي بالإيمان والمتقي هو التارك للكفرء كما قال تعالى : #إِنَّ أَلَهَ مَمَ 
لذبن أَتَقَوأ أ وَالَدبنَ هُم ميوت » [النحل: 78١]ومن‏ جَانَبَ الكفرَ كان متقيّا وله الجنة» ومن أتى 

بحقيقة الإيمان كان محسئًا وله الزيادة لقوله تعالى : #لََِدِينَ سبوا لمي وياد » [يونس : ؟]ولأنه 
لما ذكر أنه رحمة فال الصا ا م ال 

المسألة الثالثة : قال هناك : « ادبن د يوون يِب ويضيموي لْصََلَوْة * [البقرة: +:وقال هاهنا : 
ادن يقيمون الصّكرم» ولم يقل : يؤمنون» لما بينا أن المتقي هو التارك للكفر ويلزمه أن يكون 
مؤمئًا والمحسن هو الآتي بحق الإيمان» ويلزمه أن لا يكون كافرًاء فلما كان المتقي دالا على 
المؤمن في الالتزام صرح بالإيمان هناك تبييئًا ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم 
يصرح بالويمان» وقوله تعالى : # الَدِنَ يقيمُونَ ألصّ اصّكَوِ# قد ذكرنا ما في الصلاة وإقامتها مرارًا وما في 
الزكاة والقيام بهاء وذكرنا في تفسير الأنفال في أوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة 
صورة وحقيقة والله تعالى تجب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة» وترك التشبه لازم على العبد 
أيضًا في أمور فلا يجلس عند جلوسه ولا يتكئ عند اتكائه» والزكاة تشبه بالسيد فإنها دفع حاجة 
الغير والله دافع الحاجات» والتشبه لازم على العبد أيضًا في أمورء كما أن عبد العالم لا يتلبس 
بلباس الأجناد» وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد» وبهما تتم العبودية . 
قوله تعالى: « وَمِنَ ألنّاين من يَتْترِى لهو الحديث لِصِْلّ عن مَبيلٍ اله بعر 


ذخ ال اس 
ل له وورءة 


امس م 
ِل ويتخذها هزوا وْليِكَ لم عَدَابُ مهِينٌ © »4 

لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره. ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه: الأول: أن ترك الحكمة والاشتغال 
بحديث آخر قبيح» الثاني : هو أن الحديث إذا كان لهوًا لا فائدة فيه كان أقبح» الثالث: هو 
أن اللهو قد يقصد به الإحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال: أحمضواء ونقل عن النبى يله 
أنه قال: «رَوّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةَ فَسَاعَة2'70. رواه الديلمي عن أنس مرفوعًا ويشهد له ما في مسلم 
)١(‏ أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) /1١(‏ *797)؛ حديث رقم (577) من طريق أب طاهر المقدسي حدثنا 
ا موقري عن الزهري عن أنس أن النبي كَلْقال. . . فذكره. وأورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 5 57)» حديث 
رقم .)١15٠٠(‏ 


وقال: رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس رفعه وفي رواية (القلب) بالإفراد ويشهد له مافي مسلم وغيره 
من قوله كه ايا حنظلة ساعة وساعة» وفي المناوي قال أبو الدرداء إني لأجم فؤادي ببعض الباطل أي اللهو الجائز لا- 
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«يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ) ” '' والعوام يفهمون منه الأمر بما يجوز من المطايبة» والخواضن يقولون : 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فإن الترويح به لا غير فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال لقوله : 
«لِيِضِلٌ عن سَبِِلٍ ام نه كان فعله أدخل في القبح . 
ثم قال تعالى: « غير عل * عائد إلى الشراء أي ب يشتري بغير علم ويتخذها أي يتخذ السبيل هزوا 
أولغك ظكح عَدَاتُ هيد » قوله : «مهِينُ 4 إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام» وذلك لأن الملك إذا 
أمر بتعذيب عبد من عبيده» فالجلاد إن علم أنه ممن يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك في 
الحبس يكرمه ويخفف من تعذيبه» وإن علم أنه لا يعود إلى ما كان عليه وأمره قد انقضىء فإنه لا 
يكرمه . فقوله: لعَدَّابٌ مُهِينُ4 إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافرء فإن 
عذاب المؤمن ليطهر فهو غير مهين . 
قوله تعالى: وَإذا 05 عليه ءايلا و مستكرا كن أ سما ََّ ف أذ 


ا 


وقرا فشر يِعَذَابٍ ا رِ © 4 


أي يشتري الحديث الباطل» والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه» وإذا نظرت فيه فهمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن» ومن يأتيه 
الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئّاء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكمة بأي شيء يجده 
ويشتريهاء وهم ما كانوا يطلبونهاء وإذا جاءتهم مجانًا ما كانوا يسمعونهاء ثم إن فيه أيضًا 
مراتب . 

الأولى: التولية عن الحكمة وهو قبيح . 

والثاني: الاستكبار» ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 
الحكمة حتى يستكبر عنها؟ وإنما يستكبر الشخص عن الكلام وإذا كان يقول أنا أقول مثله» فمن 
ا ا ال ا ا 0 

الثالث: قوله تعالى: كن لَرْ يَسْمَعَهَا4 شغل المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه 
كأنها غافلة . 

الرابع: قوله : #كأن ف أَذييه ا 4 أدخل في الإعراض . ثم قال تعالى : #فبشره عَدَابٍ ير » 
أي له عذاب مهين بشره أنت به وأوعده» أو يقال: إذا كان حاله هذا فشر يعدا لير *. 


-نشط للحق» وقال على رضى الله عنه : أجموا هذه القلوب فإنها تمل كماتمل الأبدان» وذكر يد القرآن والشعر فجاغ 
أبو بكر فقال أقراءة وشعر فقال نعم ساعة هذا وساعة ذاك . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) /51١١5/5(‏ 7769). 

والترمذي في (سئنه) (5557/5))؛ حديث رقم 2)7501١5(‏ وابن ماجه في (سننه) ,)١15/9(‏ حديث رقم 
(2)457 لاسا حميعًا من طريق سعيد بن | إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة 
الأسيدي . . 
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5 7 0 رم ابره لصا كود دم فى مم عي ا 
قوله تعالى: إن ريت 00 وعملوا ١ ١‏ اب 4 حنللت أبعي © خرن فها 
د م د سم روما ووس و مه 7 3 ره آ وه م -211 1 

وعد أله حمقًا وهصو افنآ وح ا لواو رلعار عمل ترونها وألقرن فى 
هن صم ع عم ردس : 

ماء فأنبئنا فا 


2 70 0 بلح مساب و سمس 2 ررك سوسم 7 
الأرضٍ روامى أن تميد بحم وب فبا من كل دابَيَ وأْنْلنا مِنَ السَمَآء 
وس مه 9 
من كل زوج كربر © 4 
وقوله تعالى: 2 إِنَّ الدب ءَامَنوأ وَعَيِلُوا للحت َم نت 


عدم در م 


لْعرِيرٌ بر اللحكم» . 

لما بين حال من إذا تتلى عليه الآيات ولى» بين حال من يقبل على تلك الآيات ويقبلها وكما 
أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار» فهذا له مراتب من الإقبال والقبول والعمل به» فإن من 
سمع شيئًا وقبله قد لا يعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعيم 
ولذلك عذاب مهين وفيه لطائف : إحداها: توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضبء الثانية : تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة:إلى المعرف إشارة إلى 
أن الرحيم يبين النعمة ويعرفها إيصالاً للراحة إلى القلب» ولا يبين النقمة» وإنما ينبه عليها 
تنبيهّاء الثالثئة: قال العداك ول بصبرع بأني نيه خالرو0؟ وزتها كان إلى الخلرد يقولة . 


سر جه صر 


ف نُهِبُ4 وصرح في الثواب بالخلود بقوله 0 خَلِيَِ فِا4. الرابعة : أكد ذلك بقوله: # وعد 


أله حَقَا4 ولم يذكره هناك؛ الخامسة : قال هناك لغيره: مسَرَهُ بسَدّابِ4 وقال ههنا بنفسه : 
«وَعَدَ أله ثم لم يقل : أبشركم بهء لأن البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون» لكن الجئة دون 
ما يكون للصالحين بشارة من الله» وإنما تكون بشارتهم منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى : 
سرهم ربهُم ِيَعْمَوٍ يْنْهُ وَرَضُوٌنِ وَجَتِ لع ذا تيع مُق مُقِيِم # [التوبة: ١؟]ولولا‏ قوله: ##اهِنْةُ» 
لما عظمت البشارة» ولو كانت #هِنهُ» مقرونة بأمر دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غير 
إضافة فإن قيل : فقد بشر بنفس الجنة بقوله: #وأَبشِروا بِْلَدَةَ الى كسم موَعدونَ4 [فصلت: ].١٠‏ 
نقول : البشارة هناك لم تكن بالجنة وحدهاء بل بها وبما ذكر بعدها إلى قوله تعالى : ##نرْلَا مَنْ 

عَمُوْرٍ تح 4 [فصلت: : ”"؟ والنزل ما يهيأ عند النزول والإكرام العظيم بعده #وَهُوَ الْمَرِبِرُ 
حم كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل؛ كامل العلميفمل الأفعال كما يخي . 
5 

ثم قال تعالى: « حَكقَ لتكت عير عمد ترونها» . 

بين عزته وحكمته بقوله: ف« حَأَقَ أَلسَموتِ بير مر اختلف قول العلماء في السموات فمنهم 
من قال: إنها مبسوطة كصفيحة مستوية» وهو قول أكثر المفسرين ومنهم من قال: إنها مستديرة 
وهو قول جميع المهندسين» والغزالي رحمه الله قال: نحن نوافقهم في ذلك فإن لهم عليها 


9 وت اه 


جَنّثُ ألم © حَيينَ فها وعد أله حقًاً و 
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دليلاً من المحسوسات ومخالفة الحس لا تجوزء وإن كان في الباب خبر نؤوله بما يحتمله. 
فضلاً من أن ليس فى القرآن والخبر ما يدل على ذلك صريحًاء بل فيه ما يدل على الاستدارة كما 
قال تعالى : «كُلّ في فَكِ يسْبمُون4 [الانبياء: +] والفلك اسم لشيء مستديرء بل الواجب أن يقال 
بأن السموات سواء كانت مستديرة أو مصفحة فهي مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيجاب وطبع» 
"وإذا علم هذا فنقول: السماء في مكان وهو فضاء لا نهاية له وكون السماء في بعضه دون بعض 
ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة بقوله: #يغير #2 أي ليس على شيء يمنعها الزوال من 
موضعها وهي لا تزول إلا بقدرة الله تعالى وقال بعضهم: المعنى أن السموات بأسرها 
ومجموعها لا مكان لها لأن المكان ما يعتمد عليه ما فيه فيكون متمكنًا والحيز ما يشار إلى ما فيه 
بسببه يقال : ههنا وهناك على هذاء قالوا: إن من يقع من شاهق جبل فهو في الهواء في حيز إذ 
يقال له : هو ههنا وهناك» وليس في مكان إذ لا يعتمد على شيء» فإذا حصل على الأرض حصل 
في مكان» إذا علم هذا فالسماوات ليست في مكان تعتمد عليه فلا عمد لها وقوله : «تَرْوئا © فيه 
وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى السموات أي ليست هي بعمد وأنتم ترونها كذلك بغير عمدء 
والثاني : أنه راجع إلى العمد أي بغير عمد مرئية» وإن كان هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله 


وإزادته 5 
2 ل" ولو 2 0 . 7 كن مسمس 2 انهه سوسم 7 سم رمسم مره فصول 
ثم قال تعالى: ولق ف لاس وى أن ميد يك وبثَّ ذها ون عل دَآبَوْ ونان ألسمكه ماك هنا ذيا 
رس سه ّ 
مِن كل زوج كرِبِرٍ » . 


أي جبالاً راسية ثابتة «أن تِيد4 أي كراهية أن تميد وقيل : المعنى أن لا تميد» واعلم أن 
الأرض ثباتها بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها مثل 
الرمل لما كانت تثبت للزراعة كما نرى الأراضي الرملة ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى 
موضعء ثم قال تعالى: #وَيْتّ فا من كل دآبَمٍ4 أي سكون الأرض فيه مصلحة حركة الدواب 
فأسكنا الأرض وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الأراضي يناسب بعض 
الحيوانات لكانت الدابة التي لا تعيش في موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه هلاك 
الدواب» أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع التي تناسبها 
وترعى فيها وتعيش فيهاء ثم قال تعالى : انزلا مِنَ ألسَمَلءِ مآ هذه نعمة أخرى أنعمها الله 
على عباده؛ وتمامها بسكون الأرض لأن البذر إذا لم يثبت إلى أن ينبت لم يكن يحصل الزرع 
ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل الثبات ولما كمل النبات» والعدول من 
المغايبة إلى النفس فيه فصاحة وحكمة» أما الفصاحة فمذكورة في باب الالتفات من أن السامع 
إذا سمع كلامًا طويلاً من نمط واحدء ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه ألا ترى أنك إذا قلت قال : 
زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا ثم إن بكرًا قال قولاً حسئاء يستطاب لما 
قد تكرر القول مرارًا. وأما الحكمة فمن وجهين أحدهما: أن خلق الأرض ثقيل» والسماء في 


الآية رقم 21١(‏ ؟1) 15 
غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع» وبث الدواب يقع لبعضهم أنه باختيار الدابة» لأن لها 
اختيارء فنقول: الأول طبيعى والآخر اختياري للحيوان» ولكن لا يشك أحد في أن الماء فى 
لبر ادو عدهة فرق لسن كفا نه اللجاء لا ركو يليه فزق لا إخنشيا وان اذ الضاء لذ شقان له 
فهو بإرادة الله تعالى» فقال : #وَاأَنرْلنَا يِنَ أَلسَّمَلِ» الثانى : هو أن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة 
فى كل هاه متككرة فى كل ,بتكاق :فاستقدة إلى تفنة صيرييكا لينتبه الإنتناة الشكر المت افيزيق له 
من رحمته» وقوله تعالى : مَأ فيا ين كل رَوْج كرِِرٍ 4 أي من كل جنس » وكل جنس فتحته 
زوجانء لأن النبات إما أن يكون شجرًاء وإما أن يكون غير شجرهء والذي هو الشجر إما أن 
يكون مثمرًاء وإما أن يكون غير مثمر» والمثمر كذلك ينقسم قسمين» وقوله تعالى: «كَرِبِرٍ » 
أي ذي كرم» لأنه يأتي كثيرًا من غير حساب أو مكرم مثل بغض للمبغض . 


رما محرو رهّة مركو. 7 0 ج سس صاسه 
قوله تعالى: <( هنذا حَأَقَ اله هَأَرَففٍ مادا حَلَقَْ ألَذِينَ من دون بل الطَدلِمونَ في 
و 2 عرس و عر سم عن م < عع 0 ص 5 رع 70 0 .هس دم مسرم صلرر 
صَللل من © وَلْقَد ءابنا لقمئن الجكمة أن اشكر يِلَّهِ ومن منحكر فَإنّما يشكر 


لتقيو ومن كفر وَإِنَّ الَهَ عَنَّ حَميِدٌ © »4 

قوله تعالى: «هلدًا حَلَقُ ألم فَأرْففٍ مادا حَلَقَ ان من دُونيدٌ 4 يعني الله نخالق وغيره ليس بخالق 
فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة المخلوق . 

ثم قال تعالى: «بلٍ اَلطيِمُو في صَكَلٍ ث4 أي بين أو مبين للعاقل أنه ضلال» وهذا لأن ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال» ثم إن كان الحيد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فإنه يكون غاية الضلال» فالمقصد هو الله تعالى» فمن يطلبه ويلتفت 
إلى غيره من الدنيا وغيرها فهو ضالء لكن من وجهه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد 
اعب وط را دده وبن يواه ود ياجفت إلى ها سوام ركرة #اللدي على الطريق المستعيم بعيل 
عن قريب من غير تعب . وأما الذي تولى لا يصل إلى المقصود أصلاء وإن دام في السفرء 
والمراد بالظالمين المشركون الواضعون لعبادتهم في غير موضعها أو الواضعون أنفسم في عبادة 
غير الله . 

قوله تعالى: «وَلْمَدَ اا لعَمنَ كم أن 

قوله تعالى: #ولقد ينا لمان الكمة أن أشكر بك لجاب الله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم 
بإشراك من لا يخلق شيئًا بمن خلق كل شيء بقوله : هذا حَلقُ أنه فَأرُفٍ مادا لق ادن" من 
دنه 4 وبين أن المشرك ظالم ضال» ذكر ما يدل على أن ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة 
وإن لم يكن هناك نبوة وهذا إشارة إلى معنى» وهو أن اتباع النبي عليه السلام لازم فيما لا يعقل 
معناه إظهارًا للتعبد فكيف ما لا يختص بالنبوة» بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النبي عليه' 


3 


27 بر 1 0 5 و رس سئئرير ‏ ماح هذ مسمس 7 ص كر 
اشكر لِلَهِ ومن متحكر فإنّما مشكر لنفسدء ومن إن ا 


ذل سورة لقمان 


آذ ل سوم الح ل مرا 


السلام مدرك بالحكمة وذكر حكاية لقمان وأنه أدركه بالحكمة» وقوله : 9 ولقد ءائينا لقمنن 
ك4 عبارة عن توفيق العمل بالعلم» فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» 
وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه حكمة الله تعالى» فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم. 
والذي يدل على ما ذكرنا أن من تعلم شيئًا ولا يعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكيمًا وإنما 
يكون مبخوتاء ألا ترى أن من يلقي نفسه من مكان عال ووقع على موضع فانخسف به وظهر له 
كنز وسلم لا يقال :. إنه حكيم» وإن ظهر لفعله مصلحة وخلو عن مفسدة» لعدم علمه به أولاًء 
ومن يعلم أن الإلقاء فيه | إهلاك النفس ويلقي نفسه من ذلك المكان وتنكسر أعضاؤه لا يقال : إنه 
حكيمء وإلاعلم ما يكوه في غلم الدي يدل على بها وكرنا قوله بعال : < أن آفْكز ين فإن 
(أن) في مثل هذا نُسَمّى المفسرة ففسر الله إيتاء الحكمة بقوله : # أن مك يي وهو كذلك, 
لأن من جملة ما يقال: إن العمل موافق للعلمء لأن الإنسان إذا علم أمرين أحدهما أهم من 
الآخرء فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقًا لعلمه وكان حكمة» وإن أهمل الأهم كان مخالقًا 
للعلم ولم يكن من الحكمة في شيء» لكن شكر الله أهم الأشياء فالحكمة أول ما تقتضي» ثم 
إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع | إلا الشاكر بقوله: # ومن دحك فَإنَما مشذكر لنفيةف» وبين 
أن بالكفران لا يتضرر غير الكافز بقوله : « ون كفَرَ فَِنَّ أنَهَ عن حَيِية» أي الله غير محتاج إلى 
شكر حتى يتضرر بكفران الكافر وهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه» وفي 
الآية مسائل ولطائف. الأولى: فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكرء لكن الكافر والجاهل 
مأموران بالشكر فينبغي أن يكون قد أوتي الحكمة والجواب : أن قوله تعالى : « أن افك يبه 
أمر تكوين معناه آتيناه الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين» وفي الكافر الأمر بالشكر أمر تكليف . 

المسألة الثانية : قال في الشكر : « ومن دَنْحكُرُ» بصيغة المستقبل» وفي الكفران # ومن كفْرٌ 
َِنَّ أنه ع » وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحدء كقول القائل: من 
دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حرء فنقول : فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمرء 
وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أن يكرر» والكفر 
وو وس و لوي و و 0 
و ل و ا ا 00 : #رب أوَزْعَق أن أَشْكْر 
ِعَمَتَلَت» النمل: 9١]وكما‏ قال تعالى : ##وَإِن مَكْدُوا يمَمَتَ َم لا وها » [إبراهيم: 84]فأشار إليه 
بصيغة المستقبل تنبيهًا على أن الشكر بكماله لم يوجد وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام؛ فقال 
بصيغة الماضي . 

المسألة الثالثة : قال تعالى هنا: « ومن نكر فَِنَما يتشذكر لَنفسِدِ 5 لع ون كفر» بتقديم الشكر 
على الكفران» وقال في سورة الروم: من كَثَرٌ عي كترم ومَنْ ععِلَ ملا ون نفسهم يَمْهَدُون 4 
ب #زوانترل حال كان الذكر [أترهري اقركك تعالى موقل 19 لك وز ا 2 13 
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أن بلق يوم لّا مد لم هيوم يَصَدُوت4 [الروم: ”14 وههنا الذكر للترغيب» لأن وعظ الأب للابن 
يكون بطريق اللطف والوعدء وقوله: ومن عَمِلَ صلِحا [الروم: ؛؛] يحقق ما ذكرنا أولاء لأن 
المذكور في سورة الروم لما كان بعد اليوم الذي لا مرد له تكون الأعمال قد سبقت فقال بلفظ 
الماضي لأوْمَنَ عَيِلَ4 [الروم: 144 وههنا لما كان المذكور في الابتداء قال: «ومن بشْكْرٌ» بلفظ 
المستقبل وقوله : «وَمن كر وَإِنَّ لَه عن عن حمد الحامدين» حميد في ذاته من غير حمدهم, 
وإنما الحامد ترتفع مرتبته بكونه حامدًا لله تعالى . 


راح 2م ود رمو -1 لوم سا بر بو مومسم سا اليه م مذ د 
قوله تعالى: 95 وإذ قال لقمئن لابيدء وهو بعظم يب لا شرك الله إت الشَّركَ 


مسد ى عردو روي عد لس 


كردم | س ل 1 0 ا ل لي و ل 
ظام عظيم. © ووصَينًا الإضلن بالديهء حملته أمم وهنا علل وهن وفصئلم فى 
عَاميِنِ أن أَشْكْرٌ لي ولولديك إِلَّ الْمَصِيرٌ © »4 


عد انل د ل 


ثم قال تعالى: وَل كَل لفْمنُ لابو وهر بطم يق لا شرك ,له كت الدْزك لَطْلدٌ عَظِيمٌ» . 

عطف على-معنى ما سبق وتقديره آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرًا في نفسه وحين 
جعلناه واعظا لغيره وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملا في نفسه ومكملا لغيره فقوله: 
«أِ أَنْكْرٌ» إشارة إلى الكمال وقوله : لوَإذَ دَالَ لَقَمَنُ لِأبنِوء وهو يَعِظة4 إشارة إلى التكميل» وفي 
هذا لطيفة وهي أن الله ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد ابنه ليعلم منه فضيلة النبي عليه السلام 
الذي أرشد الأجانب والأقارب فإن إرشاد الولد أمر معتاد. وأما تحمل المشقة في تعليم الأباعد 
فلاء ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال: «إرك الْرْكَ لَظْلدٌُ عَظِيمٌ4 أما 
أنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم بقوله تعالى : #وَلِقَدَ كرما بف ادم 4 [الإسراء: ]٠‏ في 
عبادة الخسيس أو لأنه وضع العبادة في غيو موضعها وهي غير وجه الله وسبيله» وأما أنه عظيم 
فلأنه وضع في موضع ليس موضعهء ولا يجوز أن يكون موضعهء وهذا لأن من يأخذ مال زيد 
ويعطي عمرًا يكون ظلمًا من حيث إنه وضع مال زيد في يد عمروء ولكن جائز أن يكون ذلك 
ملك عمرو أو يصير ملكه ببيع سابق أو بتمليك لاحق» وأما الإشراك فوضع المعبودية في 
غير الله تعالى ولا يجوز أن يكون غيره معبودًا أصلا . 

ثم قال تتصالى: «وَوسيًا لضن يودي حَلكَهُ أَممُ وما عل وَعْنِ وَفْصَدُمٌ فى امن أن أَفْحكر لي 
وليك إل لْمَصِيدُ » . 

لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها في الصورة بين أنها غير ممتنعة» بل هي 
واجبة لغير الله في بعض الصور مثل خدمة الأبوين» ثم بين السبب فقال: نه أَممُ4 يعني 
لله على العبيد نعمة الإيجاد ابتداء بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق وجعل بفضله للأم ما له صورة 
ذلك وإن لم يكن لها حقيقة فإن الحمل به يظهر الوجودء وبالرضاع يحصل التربية والبقاء فقال: 


معدء و كيدو 2 


«حملته أمه» أي صارت بقدرة الله سبب وجوده #وفصدام في عَاميِنِ4. أي صارت بقدرته أيضًا 


1 | سورة لقمان 
سبب بقائه , فإذا كان منها ماله صورة الوجود والبقاء وجب عليه ما له شبه العبادة من الخدمة» 
فإن الخدمة لها صورة العبادة؛ فإن قال قائل: وصى الله بالوالدين وذكر السبب في حق الأم» 
فنقول: خص الأم بالذكر وفي الأب ما وجد في الأم فإن الأب حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه 
سنين فهو أبلغ» وقوله: 8 أن أَشُكَرٌ لي وَلِوِديْك» لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدين 
00 ال ا ا ا ار 
اياي السو روح اع و0 
قال : الجزاء علي وقت المصير إليّ . 


ره 


ير 
قوله تعالى: وَإِن جلهداك ص 91 قرا 


١ 
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3 
0 
- 
يف‎ 
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حْ‎ 
با_حا‎ 
١ 
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فى 3 
أ 


2 وم هه < - مدو 0 ص سرس ل سس 4 2 مي ال ل 
مساق الديا تمروكا تع سور ل يه 
آ ل روى ‏ ل ء ررم سس سم و 2 اه 7 سن سن ا اسح اس سور 
بكم يما بمَا كش تعملون © يي إِنَّآ إن تك ,ِثْمَالَ حَيَّدَ مِنْ درول ف 
ل 6 ا ف انو ور و 8 كب 
ف مشر أرق الشكوت أو فى ان يأتِ . للَهُ إِنَّ أللَهَ لطيف حير © # 


ص ار 
رم بر و وم 


ثم قال تعالى ٠:‏ وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن 2 شرك بى ما لسن لك يبوه عِلَمُ فلا تطِعَهُما وَصَاحِبَهُما في ادي 
اه مَرَحِفَكم دَأبشُكُم يما كثشر صتمأوب) . 

م ب صخي يورا ياب الله» أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهماء وقد ذكرنا تفسير الآية في العنكبوت» وقال ههنا ل وَأَتَِعْ سبل من أناب أن يعني 
صاحبهما بجسمك فإن حقهما على جسمكء واتبع سبيل النبي عليه السلام بعقلك» فإنه مربي 
عقلك» كما أن الوالد مربي جسمك . 

ثم قال تعالى: # يمو ها ال 12 من خَردلٍ َدَكُن في صَخْرَةَ أَوْ في السَّمْوتِ أو فى الْأرضٍ 
َي يا أذ إن لله ليك . 

لما قال: «« مَأَيْيَشير يما بِمَا كُسْرٌ تَحْمَلُوْم» وقع لابنه أن ما يفعل في خفية يخفى فقال : « يخي م 
أي الحسنة والسيئة إن كانت في الصغر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز 
كالصخرة لا تخفى على الله . 

وفيه مسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى : قوله : # فَتَكُن4 بالفاء لإفادة الاجتماع يعني إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية في موضع حريز كالصخرة لا تخفى على الله لأن الفاء للاتصال بالتعقيب . 

المسألة الثانية : لو قيل : الصخرة لا بد من أن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة 
في ذكرها؟ ولأن القائل لو قال: هذا رجل أو امرأة أو ابن عمروء لا يصح هذا الكلام لكون ابن 


كَّ 
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عمرو داخلاً في أحد القسمين فكيف يفهم هذا؟ فنقول: الجواب عنه من أوجه أحدها: ما قاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثور وهي لا في الأرض ولا في السماء» 
والثاني : ما قاله النمخشري وهو أن فيه إضمارًا تقديره فتكن في صخرة أو في موضع آخر في 
السموات أو في الأرضء» والثالث : أن نقول: تقديم الخاص وتأخير العام في مثل هذا التقسيم 
جائز وتقديم العام وتأخير الخاص غير جائز» أما الثاني فلما بينتم أن من قال : هذا في دار زيد أو 
في غيرها أو في دار عمروء لا يصح لكون دار عمرو داخلة في قوله أو في غيرهاء وأما الأول 
فلأن قول القائل: هذا في دار زيد أو في دار عمرو أو في غيرهاء صحيح غير قبيح فكذلك ههنا 
قدم الأخص أو نقول: خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في'غاية الصغر ومنها أن يكون 
بعيدّاء ومنها أن يكون في ظلمة» ومنها أن يكون من وراء حجابء فإن انتفت الأمور بأسرها بأن 
يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير حجاب فلا يخفى في العبادة» فأثبت الله الرؤية والعلم مع 
انتفاء الشرائط» فقوله: 8 إنََّ1 إن تك مِتْقَالَ حَمَّةٍَ»# إشارة إلى الصغر وقوله : '# دكن فى محر 
إشارة إلى الحجاب وقوله: #أرْ فى السَموتِ» إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله أو 
رض » إشازة إلى الظلمات نإن جوف الارضن اظلم الأماكن »«وقوله : #يَأتٍ يبا امد أبلغ من 
قول القائل: يعلمها الله لأن من يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره ه يكون حاله في 
العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره فقوله : # يَأْتٍ با أن أي يظهرها الله للأشهاد 
وقوله : # إرى أنَّهَ لَيلِيكُ* أي نافذ القدرة #9 أي عالم ببواطن الأمور . 


0 و _ 1 2 0 م 


قوله تعالى: 9 ينبي ير التكار ومن لمدر رقن أنه عن المشكر وَاصير عل ما 
أصَابَكَ إن كلك من عَرْم الأمور ري 

لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله 5700007 وهو الصلاة وهي 
العبادة لوجه الله مخلصّاء وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت . 

ثم قال تعالى: #وأْمر بالْمعرو وأنْهَ عن أَلْضَكَرٍ © أي إذا كملت أنت في نفسك يعبادة الله فكمل 
غيرك» فإن شغل الأنبياء وورئتهم من العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم» فإن 
قال قائل: كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر»ء وقبل قدم النهي 
عن المنكر على الأمر بالمعروف فإنه أول ما قال: ليمي لا ممَرةَ» ثم قال: أ 
ألصسكرة4؟ فنقول هو كان يعلم من ابنه أنه معترف بوجود الله فما أمره بهذا المعروف ونهاه عن 
المنكر الذي يترتب على هذا المعروفء» فإن المشرك بالله لا يكون نافيا لله في الاعتقاد وإن كان 
يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف في مقابلته منكر والمعروف في معرفة الله اعتقاد وجوده 
والمنكر اعتقاد وجود غيره معه» فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لأنه ورد 
في التفسير أن ابنه كان مشرئًا فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسلمء وأما ههنا فأمر أمرًا مطلقًا 


.1 سورة لقمان 
والمعروف مقدم على المنكر ثم قال تعالى : #وَأصَيرٌ عل مآ أصابك بك © يعني أن من يأمر بالمعروف 
م ا لي »إن لاا 


بع 


ته 


رغيف خبز) عدرل 
1 مي جديه مهد رس لب مح ال مركم لمعا 0م مص بى لبر مره 
قوله تعالى: 92 ولا نصعر خدك للناس ولا تمش في الارضٍ مرحا إِنْ الله لا يبحب 


لما أمره بأن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره وكان يخشى بعدهما من أمرين أحدهما : 
التكبر على الغير بسبب كونه مكملاً لهء والئاني : التبختر في النفس بسبب كونه كاملا في نفسه 
فقال : «ذلا شمر حَدَكَ ِن» تكبرًا «إولا تش في الْالْضِ مرا » تبختدًا إن لَه لا حْبُ كل مخال » 


0 


يعني من يكون به خيلاء وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه وهو التكبر #فخور# يعني من يكون 
مفتخرًا بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عينه؛ وفي الآية لطيفة وهو أن الله تعالى قدم 


الكمال على التكميل حيث قال طأِْدِ الصّلرة» ثم قال : ِوَأ يف4 وفي النهي قدم ما يورئه 
التكميل على ما يورثه الكمال حيث قال ٠‏ 7 ميد نه نم قال : #ولا مش في لض مرينا » 
لأن في طرف الإثبات من لا يكون كاملا لا يمكن أن يصير مكملاً فقدم الكمال» وفي طرف 
النفى من يكون متكبرًا على غيره متبخترًا لأنه لا يتكبر على الغير إلا عند اعتقاده أنه أكبر منه من 
وجدء وأما من يكون متبخترًا في نفسه لا يتكبرء ويتوهم أنه يتواضع للناس فقدم نفي التكبر ثم 
نفي التبختر» لأنه لو قم نفي التبختر.للزم منه نفي التكبر فلا يحتاج إلى النهي عنه . ومثاله أنه لا 
يجوز أن يقال لا تفطر ولا تأكل» لأن من لا يفطر لا يأكل» ويجوز أن يقال : لا تأكل ولا تفطر. 
لأن من لا يأكل قد يفطر بغير الأكل» ولقائل أن يقول: إن مثل هذا الكلام يكون للتفسير فيقول 
لا تفط ولا تأكل أي لا تفطر بأن تأكل ولا يكون نهيين بل واحذا . 
2< يور هه ّّ 2 4< يرو 
قوله تعالى : ١‏ وَأفْصِد 2 مشيِك واغضض من د إن أنكر ) تِ لصوتت 
َخْميرِ © 4 
دما قال: «إولًا تش في الْأرْضٍ مرا 4 وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذي يخالف غاية 
الاختلاف» وهو مشى المتماوت الذي يرى من نفسه الضعف تزهدًا فقال: #وأتْصِد فى ميك » 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقصد في المشي؟ فنقول : 
نعم سواء علمناها نحن أو لم نعلمها وفي كلام الله من الفوائد ما لا يحصره حد ولا يصيبه عد 


الآية رقم (19) 1 
ولا يعلمه أحد والذي يظهر : وجوه الأول: هو أن الإنسان لما كان شريفًا تكون مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطرًا فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمشى» فإن عجز عن إدراك مقصوده 
ينادي مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشيًا إليه فإن عجز عن إبلاغ كلامه إليه» وبعض الحيوانات يشارك 
الإنسانَ في تحصيل المطلوب بالصوت كما أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة 
الفصيل بالثغاء والخوار والرغاء ولكن لا تتعدى إلى غيرهاء والإنسان يميز البعض عن البعض 
فإذا كان المشي والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخرء 
الثاني : هو أن الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فإنه حركة وسكون» 
وقول باللسان ولا يشاركه فيه غيره» وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله» وقد أشار إليه 
بقوله: #إِنَبَآ إن تك مِتْمَالَ حَبَّوَ من خَردلِ4 القمان: 15]أي أصلح ضميرك فإن الله خبيرء بقي 
الأمران فقال : « وَأَفْصِدٌ ف مَنْيِكَ وََعْصْض من صَوْتَك4 إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال» 
الغالث : هو أن لقمان أراد إرشاد ابنه إلى السداد في الأوصاف الإنسانية والأوصاف التي هي 
للملك الذي هو أعلى مرتبة منه» والأوصاف التي للحيوان الذي هو أدنى مرتبة منه . فقوله : 
« وأمرٌ بالْمَعروفٍ وَأنهَ عن الْصَكر» إشارة إلى المكارم المختصة بالإنسان فإن الملك لا يأمر ملكا 
آخر بشيء ولاينهاه عن شيء . وقوله : « فلا ضَعْرَ حَدَكَ دس ولاش في الْأَرْضِ مرَعَا الذي هو 
إشارة إلى عدم التكبر والتبختر إشارة إلى المكارم التي هي صفة الملائكة فإن عدم التكبر 


والتبختر صفتهم . وقوله : ل وأَْصِدْ ب ميك وأَعْصّض من صَوْتِك4 إشارة إلى المكارم التي هي صفة 
الحيوان» ثم قال تعالى : « إِنَّ أدكر الْأْصَوْتٍ لَصَوْتُ لير . 
وفيه مسمائل: 


المسألة الأولى : لِمّ ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟ نقول. 
أما على قولنا: إن المشي والصوت كلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمشي إليه 
فذاكء وإلا فيوقفه بالنداءء فنقول: رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة. وريما 
يخرق الغشاء الذي داخل الأذن. وأما السرعة في المشي فلا تؤذي أو إن كانت تؤذي فلا تؤذي 
غير من في طريقه والصوت يبلغ من على اليمين واليسار» ولأن المشي يؤذي آلة المشي 
والصوت يؤذي آلة السمع وآلة السمع على باب القلب» فإن الكلام ينتقل من السمع إلى القلب 
ولا كذلك المشيء» وأما على قولنا الإشارة بالشيء والصوت إلى الأفعال والأقوال فلأن القول 
قبيحه أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى . 

المسألة الثانية : كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد أشد 
تنفيرًا؟ نقول : الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن المراد أن أنكر أصوات الحيوانات صوت 
الحمير فلا يرد ما ذكرتم وما ذكرتم في أكثر الأمر لمصلحة وعمارة فلا ينكرء بخلاف صوت 
الحمير وهذا وهو الجواب الثاني . 


4 ظ ة لقماد 


المسألة الثالثة : أنكر هو أفعل التفضيل فمن أي باب هو؟ نقول: يحتمل أن يكون من باب 
العيوب إلا ما شذ» كقولهم أطوع من كذا للتفضيل على المطيع» وأشغل من ذات النحيين 
ص 0 للتفضيل على المشغول» وأحمق من فلان من باب العيوب» وعلى هذا فهو في باب أفعل 
كأشغل في باب مفعول فيكون للتفضيل على المنكر» أو نقول هو من باب أشغل مأخودًا من نكر 
صوته بأنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو غير ذلك» والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح 
ولو قتل لا يصيح». وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق فصوته منكورء ويمكن أن يقال 





+ عم 78 ل اا 


0 ام بان لحن عا كد ا 1 ا صر عاص م سر 
قوله تعالى : «والمٌ تروا أن | سَحْرَ لحم ما فى السَمْوتِ وما فى الْأرضٍ سبع لكك 


منير © 4 

لما استدل بقوله تعالى: طإحَإنَ اليرت يبر عر القمان: ]٠١‏ على الوحدانية» وبين بحكاية 
لقمان أن معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة» وما جاء به النبي عليه السلام 
من التوحيد والصلاة ومكارم الأخلاق كلها حكمة بالغة» ولو كان تعبدًا محضًا للزم قبوله» فضلاً 
عن أنه على وفق الحكمة» استدل على الوحدانية بالنعمة لأنا بينا مرارًا أن الملك يخدم لعظمته. 
وإن لم ينعم ويخدم لنعمته أيضًاء فلما بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلا عمد وإلقائه 
في الأرض الرواسي . وذكر بعض النعم بقوله : '#وَأَنْدلنا مِنَ السَّمَاِ ماج القمان: ]٠١‏ ذكر بعده عامة 
النعم فقال : . «سَحَّرٌ لَكُم مَا فى لسوت 4 أي سخر لأجلكم ما في السموات» فإن الشمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمر الله وفيها فوائد لعباده» وسخر ما في الأرض لأجل عباده» وقوله: 
تأ يك َم طهةُ 4 وهي ما في الأعضاء من السلامة اط 4 وهي ما في القوى فإن 
العضو ظاهر وفيه قوة باطنة» ألا ترئ أن العين والأذن شحم وغضروف ظاهرء واللسان والأنئف 
لحم جك اظاهرء وفي كل واحد معنى باطن من الإبصار والسمع والذوق والشمء وكذلك كل 
عضنوء وقد تبطل القوة ويبقى العضو قائمّاء وهذا أحسن مما قبل فإن على هذا الوجه يكون 
الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة اي فقول له : ما ف لسوت ويا في الأرض » يكون إشارة إلى 
النعم الآفاقية» وقوله : «وأسبع عَدَكُمْ نعم ظَلهرة وباطتة » يكون | إشارة إلى النعم الأنفسية» وفيهما 
قوال كثيرة مذكورة في جميع كتب التفاسير» ولا يبعد أن يكون ما ذكرنه مقولا منقول. وإن لم 

يكن فلا يخرج من أن يكون سائعًا معقولا . 
ثم قال تعالى: موومن لاس من يملٌ في أَلّه4 يعني لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام فمن 


الآية رقم ٠١(‏ - ؟١)‏ 15 
الناس من يجادل في الله ويثبت غيره» إما إلهًا أو منعمًا طبِعَيرٍ عِلرِ ولا هذى وَلَا كثب مُنير» هذه 
أمور ثلاثة مرتبة العلم والهدى والكتاب», والعلم أعلى من الهدى والهدى من الكتاب» وبيانه هو 
أن العلم تدخل فيه الأشياء الواضحة اللائحة التي تعلم من غير هداية هاد» ثم الهدى يدخل فيه 
الذي يكون في كتاب والذي يكون من إلهام ووحي» فقال تعالى: «يجَددِلٌ4 ذلك المجادل لا 
من علم واضح.» ولا من هدى أتاه من هادء ولا من كتاب وكأن الأول إشارة إلى من أوتي من 
لدنه علمًا كما قال تعالى : #وَعَلمَلك ما لَمْ كَكْن يَمَلَذْ4 [الساء: 11١‏ والثاني : إشارة إلى مرتبة من 
هدى إلى صراط مستقيم بواسطة كما قال تعالى: #اعَلمَمٌ سَدِيدُ لقْي» النجم: ] والثالث : إشارة 


إلى مرتبة من اهتدى بواسطتين ولهذا قال تعالى: «المّ © ذلك الكتب لا ريب فِهِ هدى 


سر احص ور حو مر 


لتقن [البقرة: ١‏ وقال في هذه السورة: #هدى ويحمة لَلْمَحْسِِينَ4 القمان: "1 وقال : «إوَءَاتَيْنَا 
مومى الكنب وجعلئة هُدى لبق إتكّديل» [الإسراء: "5 فالكتاب هدى لقوم النبي عليه السلام» 
والنبي هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة الروح الأمين» فقال تعالى: يجادل من 
يجادل لا بعلم آتيناه من لدنا كشفاء ولا بهدى أرسلناه إليه وحيّاء ولا بكتاب يتلى عليه وعظا . 
ثم فيه لطيفة أخرى وهو أنه تعالى قال في الكتاب: #عَلًا كنب مُرٍ» لأن المجادل منه من 
كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد التحريف, فلو قإل: ولا كتاب» لكان 
لقائل أن يقول: لا يجادل من غير كتاب» فإن بعض ما يقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث عن كتابهم» فقال: #وَلًا كِنَبٍ مر » فإن ذلك الكتاب 
مظلم» ولما لم يحتمل في المرتبة الأولى والثانية التحريف والتبديل لم يقل بغير علم ولا 
هدى منير أو حق أو غير ذلك . 

قوله تعالى: « وَإدَا ِل َم أَنَّمأْ م1 أرَلَ لَه َالو بل نِم مَا وَعَدكا علو 2ب 


-_-ه 
م 200070 


أوَلَوَ كانَ الَيِطَنْ ينَعْوهم إِلَ عَذَابٍِ السّعيرٍ © وَمَن يُسَلِمَ وجهه: إِلَ لله 
مطل« مل سم صنب 
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وهو محسن فمَد استمسك يالْعَرُووَ الوثق وإِك الله علقبة الآمور © »* 

قوله تعالى: وإدًا قبل طم أتبعوأ مآ أنْزْلٌ أله قالُوأْ بل 2 ما وجرا علد >ابآءكاً # بين أن مجادلتهم مع 
كونها من غير علم فهي في غاية القبح فإن النبي عليه السلام يدعوهم إلى كلام اللهء وهم 
يأخذون بكلام آبائهم» وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله 


3 
ص ماس 2ه 011 


وكلام الجهلاء» ثم إن ههنا شيئًا آخر وهو أنهم قالوا: بل نّمم وَيَدْا عابنا © يعني نترك 
القول النازل من الله ونتبع الفعل» والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائرّاء 
ويحتمل أن يكون حراماء وهم تعاطوه. ويحتمل أن يكون واجبًا في اعتقادهم والقول بين 
الدلالة» فلو سمعنا قول قائل : افعل» ورأينا فعله يدل على خلاف قوله» لكان الواجب الأخذ 
بالقول» فكيف والقول من الله والفعل من الجهالء ثم قال تعالى : «أوَلّرٌ كاد التَِطَنْ يدعوم 


ِل عَدَابٍ السّعيرِ» استفهامًا على سبيل التعجب في الإنكار يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب 
وله يدعو إلى التوات » وغ مع هذا يتيعون ايعان . ثم قال تعالى : « ومن يسَلِمْ وجههه إِلَ َه 
وَهرَ حسِنٌُ فتَدِ أَسْتَمسَكَ بالخروة الوبق وَِلَ لله عَيِقبَةُ ألأْموْرِ» لما بين حال المشرك والمجادل 
في الله بَكّنَ حال المسلم المستسلم لأمر الله فقوله: « ومن يُسْلِمْ وجههه إِلَ أت إشارة إلى 
الإيمان وقوله : 8َمْو حِسيٌ» إشارة إلى العمل الصالح فتكون الآية في معنى قوله تعالى : من 
ءامن وَعَمِلَ صَلِسًا [الكهف: 88]. 

قوله فَقَدٍ أسْتَمسَكَ بالعروة لويم ونقّ» أي تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسببه إلى أعلى 
المقامات . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال هاهنا: # ومن يِسَلم وجههم إِلَ أن وقال في سورة البقرة : #بل من 
أَسَلْمَ و ا بِجْهَمُ نو [البقرة: ؟١١]فعدى‏ هاهنا بإلى وهناك باللام» قال الزمخشري: معنى قوله: 
0 له لالبقرة: 1١١7‏ ]أي جعل نفسه لله سالمًا أي خالصًا والوجه بمعنى النفس والذات» 
ومعنى قوله : # يُسْلِمْ ههه إِلَ أيه يسلم نفسه إلى الله كما يسلم واحد متاعًا إلى غيره ولم يزد 
على هذاء ويمكن أن يزاد عليه ويقال: من أسلم لله أعلى درجة ممن يسلم إلى الله» لأن إلى 
للغاية واللام للاختصاص » يقول القائل: أسلمت وجهي إليك ؛ أي توجهت نحوك وينبئ هذا 
عن عدم الوصول لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصول وقوله #أملبتُ مهي ىَ لله # [آل عمران: ]٠١‏ 
يفيد الاختصاص ولا ينبئ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول» ا 
في البقرة قالت اليهود والنصارى : «آن يدحْلَ الْجََة إلا من كان هوبا أو تصَلرَكاْ أ [البقرة: ]1١١‏ 
فقال الله ردًا عليهم : #تلك أَمانِيْهُمْ ِيُفُع: فل انوا يُكدَت »4 [البقرة: ١١١]ثم‏ بين فساد قولهم بقوله 
تعالى : بل مر مَنْ سكم صَجْهُمُ ِل [البقرة : ر5: 117 ]أي أنعم مع أنكم : تتركون الله للدنيا وتولون عنه 
للباطل وتشترون بآياته ثمنًا قليلاً تدخلون (النار) ومن كان بكليته لله لا يدخلهاء هذا كلام باطل 
فأورد عليهم من أسلم لله ولا شك أن النقض بالصورة التي هي ألزم أولى فأورد عليقم المخلص 
الذي ليس له أمر إلا الله وقال : أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلهاء ثم بين كذبهم وقال: بلى» 
وبين أن له فوق الجنة درجة وهي العندية بقوله : قله أَجْرْمُ عِندَ ري © [البقرة: ؟١1]وأما‏ ههنا أراد 
وعد المحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو فوقه 
بالطريق الأولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى : # فَقَدٍ أسَتَمسَك العو 
لونقَ4 أو ثق العرى جانب الله لأن كل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له» ثم قال 
تعالى : «وَإِلَ الله عقبةُ الأمورٍ» يعني استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شيء عاقبته إليه فإذا 
حصل في الحال ما إليه عاقبته في عاقبته في غاية الحسن وذلك لأن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
ا ا ا وإلى هذا وقعت 
الإشارة بقوله: ##ومًا تَُرْمُوأ سك من خَيْرٍ يَدُوهُ عند ال » [البقرة: ١١١‏ 


2 


الآية رقم (9١7-1؟) 10١‏ 


قوله تعالى: 3 ومن كر ها لت طش إلا مرجم جعه) فتهم يما 00 أ 
لله لم بدَاتِ ألصُدُور © تُمنْعَهُمْ قليلا 2 عش 1 ِلَ عدَّابي غَليِظٍ © »4 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال + وه 1ك 4 أن عدر 
إذا كفر كافر فإن من يُكَذَّبٍ وهو قاطع بأن صدقه يتبين عن قريب لا يحزن» بل قد يؤنب المكذب 
على الزيادة في التكذيب إذااك يكين الهداة ويكون المكذبي ين العداة تله ضاية 
التخجيل» وأما | إذا كان لا يرجو ظهور صدتقه يتألم من التكذيب» فقال: #قلا يزنك كد24 
فإن المرجع إلي فأنبئهم بما عملوا فيخجلون وقوله: #إِنَّ أله عَلِيما بدّاتِ ألصّدُورٍ» أي لا يخفى 
عالدورك رعااييم دحتو با سيره مدورقم تراك الفيد ررقي الميلك » ثم إن الله 
تعالى فصل ما ذكرنا وقال: #نمِْعَهُمٌ قليلا يًا4 أي بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تكذيبهم 
وكفرهم بقوله: #اثم نضصْطءُ: نم نضْطيُهُمْ 4 أي نسلط عليهم أغلظ عذاب حتى يدخلوا بأنفسهم عذابًا غليظًا 
فيضطرون إلى عذاب النار فرارًا من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم بمقامع من نارء وفيه 
وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا الرسل ثم : جين له الامرووع علريع من الخجالةما يقاود 
معت سو و وو دا #إنلد 
لك قرم يدا متجخهح متتنمم يما عياواأ 4 . 
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- آ تر صر 2 ب 
0 : « ون مالك تن لق لكوت وَالارْص يفون اله د ل أ مد يله بل 
أكترهم لا يَعَلمون © لله ما فى اموت والْأرض إِنَّ لَه هو الْعَومٌ للْمِيدٌ © 4 
عا ا الات ا ا ا رد 
وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير منكرين له وهذا يقتضي أن يكون الحمد كله 
لله؛ لأن خالق السموات والأرض يحتاج إليه كل ما في السموات والأرض» وكون الحمد كله 
لله يقتضي أن لا يعبد غيره» لكنهم لا يعلمون هذاء والثاني : أن الله تعالى لما سلى قلب 
النبي وَل بقوله : ثلا يحزنلك كُفرهه إلنَا مجعم عَهُمٌ نيمهم # أي لا تحزن على تكذيبهم فإن صدقك 
وكذبهم يتبين عن قريب عند رجوعهم إليناء قال وليس لا يتبين إلا ذلك اليوم بل هو يتبين قبل 
يوم القيامة لأنهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من اللهء وهذا يصدقك في دعوى 
دارط وبين الريم أي الأدر الا وارال لز اركذ على لبور بو نور لني نيا 71 
اهم لا يعَكمونَ4 أي ليس لهم علم يمنعهم من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك 
وعلى هذا يكون #إلا يِمَلَمُونَ * استعمالاً للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كما يقول القائل : 
فلان يعطي ويمنع» ولا يكون في ضميره من يعطي بل يريد أن له عطاءً ومنعًا فكذلك ههنا قال : 
#لا يِمَلَمُونَ 4 أي ليس لهم علم» وعلى الأول يكون #لا يَمَكمُونَ 4 له مفعول مفهوم وهو أنهم لا 
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يعلمون أن الحمد كله لله» والثاني أبلغ لأن قول القائل : :فلان لا علم له بكذاء دون قوله: فلان 
لاعلم لقواوكدا كوله : فلان لا ينفع زيدا ولا يضرهء دون قوله : فلان لا يضر ولا ينفع . 

قوله تعالي: ل يله ما فى التَمواتِ والارض إِنَّ اللَهَ هو الْعَون لِيدُ)4 . 

ذكر بما يلزم منهء وهو أنه يكون له ما فيهما والأمر كذلك عقلاً وشرعًاء أما عقلآً فلآن ما في 
السموات المخلوقة مخلوق وإضافة خلقه | إلى من منه خلق السموات والأرض لازم عقلاً لأنها 
ممكنة» والممكن لا يقع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كما هو مذهب أهل السنة أو 
بواسطة كما يقوله غيرهم» وكيفما فرض فكله من الله لأن سبب السبب سبب» وأما شرعًا فلأن 
ابي و بو ا وج ووو و ا ا 
والأرض حاصل فيهما ومنهما فهو لمالك السموات والأرض وإذا كان الأمر كذلك تحقق 
الحمد كله لله . ثم قوله تعالى: «إِنَّ اللَهَ هو لح عاو 00 
وهو غير محتاج إليه غير منتفع به وفيها منافع فهي لكم خلقها فهو غني لعدم حاجته حميد 
مشكور لدفعه حوائجكم بهاء وثانيها: أن بعد ذكر الدلائل على أن الحمد كله لله ولا تصلح 
العبادة إلا لله افترق المكلفون فريقين مؤمن وكافرء والكافر لم يحمد الله والمؤمن حمده فقال : 
إنه غني عن حمد الحامدين فلا يلحقه نقص بسبب كفر الكافرين» وحميد في نفسه فيتبين به 
إصابة المؤمنين وتكمل بحمده الحامدون» وثالثها: هو أن السموات وما فيها والأرض وما فيها 
إذا كانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا غني إلا الله فهو الغني المطلق وكل محتاج فهو 
حامد» لاحتياجه إلى من يدفع حاجته فلا يكون الحميد المطلق إلا الغني المطلق فهو الحميدء 
وعلى هذا (يكون) الحميد بمعنى المحمود»ء والله إذا قيل له الحميد لا يكون معناه إلا 
الواصف» أي وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة» والعبد إذا قيل له حامد يحتمل ذلك 
المع :ينعن ونه حا رد اشاكةا له [ 

قوله تعالى: « وَلَوْ أَنَّمَا فى الْارْضِ من سَجَرَدْ أقللم والبحر يِمَدمْ من بَعَدو 
سَبَعَةُ أبحر ما يَيِدَتَ كلمت أله إِنَّ الله 0 3 7 حَلْفَكٌ ولا 


لما قال تعالى: 8 إِلّم ما و ف السَموت ال وكان 7 
السموات وما في الأرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب 
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لانهاية لها فقال: #ولو أَنّمَا فى الضيي قمر أقلمٌ» ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب 
صنع اللهء وعلى هذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة» ووجهها أن العجائب بقوله: كن» وكن كلمة 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشنجاع لمن يبارزه : أنا موتك» ويقال للدواء في 
حق المريض: هذا شفاؤك» ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمى المسيح كلمة لأنه كان أمرًا 


الآية رقم )١8517(‏ يزمل 
عجيبًا وصنعًا غريبًا لوجوده من غير أب» فإن قال قائل : الآية واردة فى اليهود حيث قالوا: 
عرع ع ووي ا وا و ا بواا اوعود الله 
ا باو رن حو لجو و د واد 0 
0 : إنك تقول : وما تسر من الهأ إَِّا قبياا4 [الإسراء : 186 وتقول: #ومن يُؤْتَ الجكمة مُقَدَ 
وى حرا ع كيرا © [البقرة : 76] فنزلت الآية دالة على أنه خير كثير بالنسبة إلى العباد وبالنسبة 
بودي وو وو وا را ب ا 
سينفد» فقال إنه كلام الله وهو لا ينفد. وما ذكر من أسباب النزول ينافي ما ذكرتم من التفسيرء 
لأنها تدل على أن المراد الكلام» فنقول: ما ذكرتم من اختلاف الأقوال فيه يدل على جواز ما 
ذكرناء لأنه إذا صلح جوابًا لهذه الأشياء التي ذكرتموها وهي متباينة علم أنها عامة وما ذكرنا لا 
ينافي هذاء لأن كلام الله عجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان بمثله» وإذا قلنا بأن 
عجائب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامهء لايقال: إنك جعلت الكلام مخلوقّاء لأنا نقول: 
المخارق قو لحر قير لتر حي وهر جرب ءواها الكلمانت كور ا عيقات" لله تاليو عدم 
أن الآية وإن كانت نازلة على ترتيب غير الذي هو مكتوب» ولكن الترتيب المكتوب عليه القرآن 
بأمر الله انه بات ال سيوك كتنب لاللشاهرو|مو ال رسيو ليطن آم الله وذلك محقق متيقن من سنن 
الترتيب الذي فيه» ثم إن الآية فيها لطائف : الأولى : قال : #وَلوُ أَنمَا فى الْأضٍ من سَجَرَةَ أقلدلا » 
وحد الشجرة وجمع الأقلام ولم يقل: ولو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام» ولا قال: ولو 
أن ما في الأرض من شجرة قلم» ! » إشارة إلى التكثير» يعني ولو أن بعدد كل شجرة أقلاماء 
الثانية : قوله #وَالْبحَرٌ يَمدّم 4 تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل بحر مداد» ثم قوله: 
حدر ينا بتو سَبَعَهُ عكر » إشارة إلى بحار غير موجودة» يعني لو مدت البحار الموجودة 
بسبعة أبحر أخرء وقوله : #سبعة سبّعة # ليس لانحصارها فى سبعة» وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة 
ولو بألف بحرء والشمة خضت بالذكر من بين الأعزاذي لأنها عد ةاقرم يحصر المعدوداك افر 
العادة» والذي يدل عليه وجوه: الأول : هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان 
والمكان» لأن المكان فيه الأجسام والزمان فيه الأفعال» لكن المكان منحصر في سبعة أقاليم 
والزمان في سبعة أيام» ولأن الكواكب السيارة سيعة» وكان المنجمون ينسبون إليها أموراء 
فصارت السبعة كالعدد الحاصر للكثرات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير» الثانى : هو 
أن الآحاهنإتى الحشرة وعي العقدالأول:وما بده جذامن الأخادمرة أخترى قيفال اح حشر 
واثنا عشرء ثم المئات من العشرات والألوف من المئات» إذا علم هذا فنقول: أقل ما يلتئم منه 
أكثر المعدودات هو الثلاثة» لأنه يحتاج إلى طرفين مبدأ ومنتهى ووسطء ولهذا يقال أقل ما 
يكون الاسم والفعل منه هو ثلاثة أحرفء فإذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من العشرة التي هو 
العدد الأصلي تبقى السبعة القسم الأكثر»ء فإذا أريد بيان الكثرة ذكرت السبعة» ولهذا فإن 
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المعدودات في العبادات من التسبيحات في الانتقالات في الصلوات ثلاثة» والمرار في الوضوء 
ثلاثة تيسيرًا للأمر على المكلف اكتفاءً بالقسم الأول» ا 
الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِعَى وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ 20 إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة 
السبعة بخصوصهاء ويحتمل أن يقال: إن لجهنم سبعة أبواب بهذا التفسيرء ثم على هذا فقولنا : 
للجنة ثمانية أبواب إشارة إلى زيادتها فإن فيها الحسنى وزيادة فلها أبواب كثيرة وزائدة على كثرة 
غيرهاء والذي يدل على ما ذكرنا في السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واوّاء يقول الفراء : 
إنها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف لأن العدد بالسبعة يتم في العرف» ثم بالثامن استئناف 
جديدء اللطيفة الثالثة : لم يقل في الأقلام المدد لوجهين : أحدهما: هو أن قوله: #وَلّؤ أَنَّمَا فى 
لْأضِ من سَجَرَةْ أتَلَمُ» بينا أن المراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام فتكون 
الأقلام أكثر من الأشجار الموجودة وقوله في البحر : #وَالبخر يِمَدُمْ من بَعْدوء سَبَعَةُ محر » 
إشارة إلى أن البحر لو كان أكثر من الموجود لاستوى القلم والبحر في المعنى» والثاني : هو أن 
النقصان بالكتابة يلحق المداد أكثر فإنه هو النافد والقلم الواحد يمكن أن يكتب به كتب كثيرة 
فذكر المدد في البحر الذي هو كالمداد. 

ثم قال تعالي: : إن الله ري 2ك 4452 لماذكر أن ملكوته كثير أشار إلى ما يحقق ذلك فقال : إنه 
عزيز حكيم أي كامل القدرة فيكون له مقدورات لا نهاية لها وإلا لانتهت القدرة إلى حيث لا 
تصلح للويجاد وهو حكيم كامل العلم ففي علمه ما لا نهاية له فت فتجحقق أن البحر لو كان مدادًا لما 
نفد ما في علمه وقدرته . 

ثم قال تعالى: دا حلفي وَلَا بَعَدكم إِلَا كنف وَِودَوٍ4 لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما 
يبطل استبعادهم للمعشر وقال : ( افك رلا نفك إلا كتفي و4 ومن لا نفاد لكلماته 
يقول للموتى» كونواء فيكونوا. 

ثم قا تعالي: ٠:‏ #إركت لَه مسجيع ب بَصِيرٌ # سميع لما يقولون بصير بما يعملون. فإذًا كونه قادرًا 
على البعث ومحيطا م ب يوجب ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 


قوله تعالى: «9 ألم رَ أن لله ُريخ اليل + في ألنَهَارٍ بع التهار : تل ل 


م أ ره 


ماي 7 - 7 م اخ 

اسمس وأ لقمر 3 حر ار ْ طِ 0 وَأنَكَ أذ 0 3 عاون ور 0 
بحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال: ##أل روأ أن أله سَخّرَ كم ما في 

لسوت 0 آلْأَرْضِ © [لقمان: ٠‏ على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فيهما على وجه 


000 :© احرج لحار كنات (الأطيمة انان : (المؤمن يأكل في معي واحد) (4/ 41 5)» حديث رقم 
سم بم ٠‏ به 6 ومسلم في كتاب (الأشربة)» باب : (المؤمن يأكل في معي واحد) (؟/ ه8١/‏ 
ا قر در اليوساع حي بو تيتا ع أب هربز | 


الآية رقم (5؟) ه6١‏ 


الخصوص بقوله: لبولحُ َل بن الحار 4 وقوله: وَسَغرٌ لقنس وَالصرٌ4 إشارة إلى ما في 
السموات» وقوله بعد هذا 200 0 ِعْمَتَ أله القمان: ١م‏ إشارة إلى ما 
في الأرض . ويحتمل أن يقال إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من 
يقول : #وبًا يبلِكَا إلا ارهن [انجائية: 14] والدهر هو الليالي والأيام» قال الله تعالى : هذه الليالي 
والأيام التي تنسبون إليها الموت والحياة هي بقدرة الله تعالى فقال: أ ير أنه وِعُ ل ف 
لنَهَارٍ وَيُولِجُ أَلتَهَارَ ف ايل ثم إن قائلاً لو قال: إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة تكون 
القوس التي هي فوق الأرض أكثر من التي تحت الأرض فيكون الليل أقصر والنهار أطول وتارة 
تكون بالعكس وتارة يتساويان فيتساويان فقال تعالى : #وَسَكَرَ ألنَّمْس وَالْقَمرٌ * يعني إن كنتم لا 
تعترفون بأن هذه الأشياء كلها في أوائلها من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بأسرها عائدة إلى الله 
تعالى» فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير الكواكب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدرته . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : إيلاج الليل في النهار يحتمل وجهين» أحدهما: أن يقال: المراد إيلاج 
الليل في زمان النهار أي يجعل في الزمان الذي كان فيه النهار الليل» وذلك لأن الليل إذا كان 
مثلاً اثنتي عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودًا في زمان كان فيه النهار» وثانيهما : أن يقال : 
المراد إيلاج زمان الليل في النهار أي يجعل زمان الليل في النهار وذلك لأن الليل إذا كان كما 
ذكرنا اثنتي عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجودًا في النهار ولا يمكن غير هذا لأن إيلاج 
الليل في النهار محال الوجود فما ذكرنا من الإضمار لا بد منه لكن الأول أولى لأن الليل والنهار 
أفعال والأفعال في الأزمنة لأن الزمان ظرف فقولنا الليل في زمان النهار أقرب من قولنا زمان 
الليل في النهار لأن الثاني يجعل الظرف مظروفا. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى ا 
اق ألنهَحَارٍ 4 أي يوجده في وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إ يجاد الليل على إيجا 
امار حرس المرافي كعاتن تر تعالى : «وععلنًا اليل مهار يكين © [الإسراء ؛ ا 
#وَجَملٌ لظت وَالُور © [الأنام: ]١‏ وقوله : اوَاخْيَكَنٍ أَلْكَلِ وَاَلتَّارٍ» [البقرة: 1+4] ومن جنسه قوله : 
#حَانَ الموت ولليؤة و : أَفْ لَحْسَن عَبَلا # [الملك : : ؟] وهذا إشارة إلى مسألة حكمية» وهي أن 
الظلمة قد يظن بها أنها عدم النور والليل عدم النور والليل عدم النهار والحياة عدم الموت وليس 
كذلك إذ في الأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن ولا يمكن أن يقال: كان فيه موت أو 
ظلمة أو ليل» فهذه الأمور كالأعمى والأصم فالعمى والصمم ليس مجرد عدم البصر وعدم 
ا ل ا ل ل ا ا ء منهما: إنه أصم أو أعمىء إذا 
علم هذا فنقول: ما يتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء لخلافهما وإلا لما 
كان يقال له: أعمى وأصم» وما يكون فيه اقتضاء شيء» ويترتب عليه مقتضاه لا تطلب النفس له 
سببّاء لأن من يرى المتعيش في السوقء لايقول: لم دخل السوق وما يثبت على خلاف 


60ؤظ سورة لقمان 


المقتضى تطلب النفس له سببّاء كمن يرى ملكا في السوق يقول لم دخل» فإذن سبب العمى 
والصمم يطلبه كل واحد فيقول : لم صار فلان أعمى؟ ولا يقول: لم صار فلان بصيرًا؟ وإذا كان 
كذلك قدم الله تعالى ما تطلب النفس سببه وهو الليل الذي هو على وزان العمى والظلمة 
والموت لكون كل واحد طالبًا سببه ثم ذكر بعده الأمر الآخر. 

المسألة الثانية : قال: #يُولِجَ# بصيغة المستقبل وقال في الشمس والقمر: وس # بصيغة 
الماضي لأن موي ا ا يا د 772 
مستمر كما قال تعالى : #حىٌ عاد كلْعَجُونِ الْقَِ4 [يس::5. 

المسألة الثالثة: قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي. 
فيه سلطان الشمس لما بيئا أن تقديم الليل كان لأن الأنفس تطلب سببه أكثر مما تطلب سبب 
النهارء وههنا كذلك» لأن الشمس لما كانت أكبر وأعظم كانت أعجبء والنفس تطلب سبب 
و اي ا 

المسألة الرابعة : ما تعلق قوله تعالى: #وأب اله ما تَحَمَنُونَ مَيرٌ # بما تقدم؟ نقول: لما كان 
المي يودي اي ع ا انام 
على الله . 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #اَلَبْ ثَرَ # يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون الخطاب مع 
النبي يَلئْهِ وعليه الأكثرون» وكأنه ترك الخطاب مع غيره؛ لأن من هو غيره من الكفار لا فائدة 
للخطاب معهم لإصرارهم» ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام ناظرون إليه» الوجه الثاني : أن يقال : المراد منه الوعظ والواعظ يخاطب ولا يعين أحذا 
فيقول لجمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك» فمن نصيرك» ولماذا تقصيرك؟ فقوله: #أَلْمَ 
كَمَ # يكون خطابًا من ذلك القبيل أي يا أيها الغافل ألم تر هذا الأمر الواضح 


مر 


قوله تعالى: «9 ذلك لك أن أنه هي لحن وان م1 يدعون من دولك الستطل ا 
لْعَنُ الكبز © 4 

ولما ذكر تعالى أوصاف 0 ا هو ْم ميك © [لقمان: *؟] وقوله: #إِنَّ الله 
عبر حَكيمٌ *1لقمان: 17] وقوله: #إركت لله سمي بر بير © [لقمان : + وأشار إلى الإرادة والكمال 
بقوله : #مًا نفدت طِمنث أله 4 القمان: : ع وبقوله 20 كَل ف نهار [لعمان: : 4ع وعلى 
الجملة فقوله : #مْرَ ألتَخُ4 إشارة إلى كل صفة سلبية فإنه إذا كان غنيًا لا يكون عرضًا محتاجًا 
إلى الجوهر في القوام» ولا جسمًا محتاجًا إلى الحيز في الدوام» ولا شيئًا من الممكنات 
المحتاجة إلى الموجدء وذكر بعده جميع الأوصاف الثبوتية صريحًا وتضمئاء فإن الحياة في 
ضمن العلم والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أي ذلك الاتصاف بأنه هو الحق والحق هو 


الآيهة ركم (ه”ى, أفر 1١61/‏ 


النبوت والثابت الله وهو الثابت المطلق الذي لا زوال له وهو الثبوت» فإن المذهب الصحيح أن 
وجوده غير حقيقته فكل ما عداه فله زوال نظرًا إليه والله له الثبوت والوجود نظرًا إليه فهو الحق 
وما عداه الباطل لأن الباطل هو الزائل يقال: بطل ظلهء إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 
يكون تامًا لا نقص فيه» ثم اعلم أن الحكماء قالوا: الله تام وفوق التمام؛ وجعلوا الأشياء على 
أربعة أقسام ناقص ومكتف وتام وفوق التمام (فالناقص) ما ليس له ما ينبغي أن يكون له كالصبي 
والمريض والأعمى (والمكتفي) وهو الذي أعطي ما يدفع به حاجته في وقته كالإنسان والحيوان 
الذي له من الآلات ما يدفع به حاجته في وقتها لكنها في التحلل والزوال (وَالتَامُ) ما حصل له كل 
ماجاز له وإن لم يحتج إليه كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لهم 
شيئًا كما قال جبريل عليه السلام «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَة لأَخْتَرَفْتُ» لقوله تعالى : #ومَا يك إِلّا آَم ماه 
علوم © [الصافات: : 4 (وَقَوْقَ التَّمَام) هو الذي حصل له ما جاز له وحصل لما عداه ما جاز له أو 
احتاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز له من صفات الكمال ونعوت الجلال» فهو تام 
وحصل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق التمام إذا ثبت هذا فنقول : قوله : مم الَْنَ * 
إشارة إلى التمام وقوله: #وأرك أنه هُوَ لْمَلهُ اكب 4 أي فوق التمام وقوله: ##هُوَ ) > 
ل ال 0 
عا سحي نفدو ماران لمكن قرفن ماقو اكترنته ذكرة ضفرا بالسية إلى المشترو فين لكنه 
كبير مطلقًا أكبر من كل ما يتصور . 


ذوله تعالى : ##ألر ير أن لفك تَمرى فى أ مر نعمت 


ثم قال تعالى: آرم رّ أن الك تر في ايمر .- اد لك من مدع * لما ذكر آية سماوية 
بقوله: #ألر تر أَنْ اه يولج لجل ف تنهار ويولح لنَهَارَ ف أَجَلٍ وَسَخرٌ لشيس وَالْقَمْرَ # [لقمان: 15] 
وأشار إلى السبب والمسبب ذكر آية أرضية» وأشار إلى السبب والمسبب فقوله : ## الوك يد # 
إشارة إلى المسبب وقوله: #بِيمْمَتٍ ار نّم » إشارة | إلى السبب أي إلى الريح التي هي بأمر الله 
الَو من مَيكيةٌ 4 يعنى ا 0 بنعمته رن مدي #* أي بعض أآياته» ثم قال تعالى : 
«إرك فى ديلت اكع لك مكار شور © صبار في الشدة لخوواني الوجام وذلك لأن 


المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته نقمة ويشكر إذا أنته نعمة 
وورد في كلام النبي عَلِةٍ «الإد يمَانُ نِصّفَانِ نِصة نِضف صَبْرٌ وَنِضْفٌ شَكرٌ2(20 إشارة إلى أن التكاليف 





)١(‏ إسناده ضعيف جد : أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) »)1717/١1(‏ حديث رقم )١159(‏ من طريق عتبة بن 
السكن عن العلاء بن خالد عن يزيد الرقاشي عن أنس . . . به» والبيهقي في (شعب الإيمان) (1/ ,)١77‏ حديث 
30003 واخوائسي فى لتضيله الشكر 10 0015 ومحديك رد وانقع كادضا ون طريق ملام بين إبر اغيم 


5 


١6/4‏ | سورة لقمان. 


أفعال وتروك والتروك صبر عن المألوف كما قال عليه الصلاة والسلام «الصّوْمُ صَبْرَ وَالأَفْعَالُ شكُرٌ 


عَلَى الْمَعْدُوفِ70' . 
72 59 000 د موه وهر و« م جو مس م عدي > 
قوله تعالى «ولذا عقوم موع لظللٍ دعوأ الله َه لصي له لين هلما بحهُمَ إل 
لي هنهم ممص وما يمد بعلي إلا عل حكَارِ كر ©» 


لماذكر لله أن في ذلك لآيات ذكر أن الكل معترفو به غير أن البصير يدرك أولا ومن في 
بصره ضعف لا يدركه أولاء فإذا غشيه موج ووقع في شدة اعترف بأن الكل منن الله ودعاه 
مخلصًا أي يترك كل من عداه وينسى جميع من سواه» فإذا نجاه من تلك الشدة قد يبقى على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله: «قَمِنَهُم مُفتَصِدٌ 4 وقد يعود إلى الشرك وهو المراد بقوله : #وما ييحْحد 
يا لي ار 6 


وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله : توج كَلظَكلٍ» وحد الموج وجمع الظلل» وقيل في معناه كالجبال» 
وقيل كالسحاب إشارة إلى عظم الموج» ويمكن أن يقال الموج الواحد العظيم 0 ونزول 
إإذانظرت فى الجر الا علةاين التير العتا ارين للك ذلك مكو ذلك كالجي ال المتاا عبار 

المسألة الثانية : قال في العنكبوت : #فإذا ركبا فى الْفْيْكِ دوأ أَللّه # * ثم قال :. فلم ة َي يَحَنَهُمْ إل 
لبر إِذَا هم يُشْرِدوٌنَ4 [المنكبوت: 6] وقال هاهنا 25217 مدي إل أل ينه" 0 : لما 
ذكر ههنا أ علدا زهر لمر انذى كالتجاك يقي اثر :ذلك لوبي نري تيج لف ا 
في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجارء أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق 
على ما كان عليه من الإخلاص» وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فذكر 
إشراكهم حيث لم يبق عنده أثن . 

المسألة الثالثة: قوله: #ومًا يجْحَدٌ يحَايديَنآ# في مقابلة قوله تعالى : #إنَّ ف ذَلِكَ لدت » 
[لقمان: ]"١‏ يعني يعترف بها الصبار الشكور. ويجحدها الختار الكنور والضبار في موارية الختار 
لفظا ومعنى» والكفور في موازنة الشكورء أما لفظا فظاهرء وأما معنى فلأن الختار هو الغدار 
الكثير الغدر أو الشديد الغدرء والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر» لأن الصبور | إن لم يكن يعهد 
مع أحد لا يعهد منه الإضرارء فإنه يصبر ويفوض الأمر إلى الله وأما الغدار فيعهد ولا يصبر على 
العهد فينقضهء وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
-أخبرنا العلاء بن خالد القرشي . . . به وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) »)01١14(‏ وقال نعف اجداء 
وكذلك في (الضعيفة) (575)» وفي إسناده العلاء بن خالد القرشي قال الحافظ : ضعيف رماه أبو سلمة بالكذب 
وشيخه يزيد الرقاشي ضعيف زاهد . 

(١)ل‏ أجده. 


الآية رقم (؟؟) 1609 


7 5 و ص ره ري ع ه رم مسلررح 20 19 مرح جر 8 9و 1 20 
لد فى 6 ورم سم 0 0 م سرع ل صر اد 00 م 6 و م ءوسا 
مول د هطو جاز عن الدوء سك إَ وعد أي حئ قلا د يس 7 الذنا 


و 


1 يعرَنكم أله العروة © 4 

لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوى لأنه تعالى لما كان واحدًا أوجب 
التقوى البالغة فإن من يعلم أن الأمر بيد اثنين لا يخاف أحدهما مثل ما يخاف لو كان الأمر بيد 
أحدهما لا غير» ثم أكد الخوف بذكر اليوم الذي يحكم الله فيه بين العباد» وذلك لأن الملك إذا 
كان واحذا ويعهد منه أنه لا يعلم شيئًا ولا يستعرض عباده» لا يخاف منه مثل ما يخاف إذا علم 
أن له يوم استعراض واستكشافء ثم أكده بقوله: لا يز وَالِدُ عَن وَل © وذلك لأن المجرم 
إذا علم أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضي ما يخرج عليه برفد من كسبه لا يخاف مثل ما 
يخاف إذا علم أنه ليس له من يقضي عنه ما يخرج عليه» ثم ذكر شخصين في غاية الشفقة 
والمحبة وهما الوالد والولد ليستدل بالأدنى على الأعلى» وذكر الولد والوالد جميعا فيه لطيفة» 
وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى التحمل عن الولد كدفع المال وتحمل الآلام والولد لا يبادر 
إلى تحمله عن الوالد مثل مايبادر الوالد إلى تحمله عن الولد» ومنها مايبادر الولد إلى تحمله عن 
الوالد ولايبادر الوالد إلى تحمله عن الولد كالإهانة» فإن من يريد إحضار والد أحد عند وال أو 
قاض يهون على الابن أن يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله» فإذا انتهى الأمر إلى الإيلام 
يهون على الأب أن يدفع الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفسه فقوله : طلا زيف واد عن وَل 4 في 
دفع الآلام #إولا مولُود مو جَازٍ عن وَالِروء سيا # في دفع الإهانة» وفي قوله : الا يمَزِى © وقوله: 
ا اه 4 (لطيفة أخرى) وهي أنا ذكرنا أن الفعل يتأتى وإن كان ممن لا ينبغي ولا يكون 
فاه لان السللنا نا ان بط نما تال : إنه يخيط» ولايقال: هو خياط» وكذلك من يحيك 
شيئًا ولايكون ذلك صنعته يقال : هو يحيك» ولا يقال: هو حائك» إذا علمت هذا فنقول : الابن 
من شأنه أن يكون جازيًا عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يجزي لما فيه من الشفقة وليس 
بواجب عليه ذلك فقال في الوالد: « يرِى » وقال في الولد #ولا مولود هو باز * . 

نم قال تعالي: ##إإنً وَعْرَ أله مق # وهو يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون تحقيقًا لليوم يعني 
اخشوا يومًا هذا شأنه وهو كائن لوعد الله به ووعده حق» والثاني : أن يكون تحقيقًا لعدم الجزاء 
يعني : 3 0 ولد 7 ولدد. # لأن الله وعد بوك رز وار وذْرَ أخْرك 4 [الأنعام: 4 ووعد الله 
حق» فلا يجزي والأول أحسن وأظهر . 

فم قال تمالي: #إذلا سَمْرَيكُمْ الْحَيَرهُ لديا © يعني إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 
زائلة لوقوع (ذلك) اليوم المذكور بالوعد الحق . 
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سك مرزودين رلر 
٠9‏ 


ثم قال تعالى: «( ولا بَعْرَيكُم بال لْمَرودُ» يعني الدنيا لا ينبغي أن تغركم بنفسها ولا ينبغي أن 
تغتروا (بها) وإن حملكم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم 
من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه 
الدنيا ويؤمله ويقول: إناك تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة» 
فنهاهم عن الأمرين وقال: كونوا قسما ثالثّاء وهم الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من يحسن 
الدنيا في الأعين . 


1 1 مر - يووا جو مم 0 عع 2 م< ماج سر صرح ص جرع ده مح م ر بحذ 2026 
قوله تعالى: :9 إِنْ الله عندم عِلم السَامة ونزل الغسث وبعامر ما قف الان 20 وما 
2 مجعو ماس ماح بك رلا 2+ .0 جوم كي عي واو ( /مر ىس و 
تدرى نفس ماذا تحكيبٌ هذا ومَا تذرى نمس بأ أرض تموت إن الله عليم 


> ىم 

خبير © »4 
يقول بعض المفسرين: إن الله تعالى نفى علم أمور خمسة بهذه الآية عن غيره» وهو كذلك 
لكن المقصود ليس ذلكء لأن الله يعلم الجوهر الفرد الذي كان في كثيب رمل في زمان الطوفان 
ونقله الريح من المشرق إلى المغرب كم مرة» ويعلم أنه أين هو ولا يعلمه غيره» ولأن يعلم أنه 
يوجد بعد هذه السنين ذرة في برية لا يسلكها أحد ولا يعلمه غيره» فلا وجه لاختصاص هذه 
الأشياء بالذكر وإنما الحق فيه أن نقول: لما قال الله: #وَلَعْمَوا يرما لا يجزف وَالِدّ عن وري # 
وذكر أنه كائن بقوله: #إدَّ وَعْدَ أله حَقُّ4 كأن قائلاً قال فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا 
العلم ما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن» ثم ذكر الدليلين الذين ذكرناهما مرارًا على البعث : 
أحدهما: إحياء الأرض بعد موتها كما قال تعالى: #وَإن كَنوأ من قَبلٍ أن يتَزْلَ علَيّهم ين قَبَلِوء 


عد 


ليت © تأنظز إل ءاكرٍ يَمَْتِ لَه كَبِت ع الْأَرْص بعد مويباً إنَّ ذلك لمح الْمَوْقٌّ 4 [السروم: 5:. 
5٠‏ وقال تعالى : وض الْْرصٌ بعد متها وَكَدِكَ تجوت 4 [الروم: 114 وقال هاهنا: يا أيها السائل 
إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنة والله قادر عليها كما هو قادر على إحياء الأرض حيث قال : 
وهو الى يِتَزْلُ ألْمَيَكَ 4 [الشورى: 18] وقال : وي الْأَرْضٌ 4 [الروم: 14] وثانيهما : الخلق ابتداء كما 


5 مه مود رك مخ ماه 2 5 97 يي 1 مه ع رم رو 

قال: #وهو الْلِى سِدَوَا ألْحَاْقَ ثم بِعِيدُهٍ» [الروم: 7؟] وقال تعالى: قل سِيرفأ ف الأضٍ فانظروأ 
رو سا ممرة مره مره رغ ص مي مده 2 م رع 1 5 2 ممح حو جم اه 

كيف بدأ الْحَلق دم الله ينثو النَّشأَة الأكْخْرَة # [العنكبوت: 1٠١‏ إلى غير ذلك فقال هاهنا: ©#وسَك ما فى 


الْأرَامِ » إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنها كائنة والله قادر عليهاء وكما هو قادر 
على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام» ثم قال لذلك الطالب علمه: يا أيها 
السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساهاء فلك أشياء أهم منها لا تعلمهاء فإنك لا تعلم 
فغاشك ومغادك ولا تعلم ماذا تكسب غذا مع أنه فعلك وزمانك» ولا تعلم أين تموت مع أنه 
شغلك ومكانك» فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون؟ فالله ما أعلمك كسب غدك مع أن لك فيه 
'فوائد تبنى عليها الأمور من يومك» ولا أعلمك أين تموت مع أن لك فيه أغراضًا تهيئ أمورك 


الآية رفم (+" 1١‏ 


بسبب ذلك العلم» وإنما لم يعلمك لكي تكون في وقت بسبب الرزق راجعًا إلى الله تعالى 
متوكلاً على الله ولا أعلمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرهاء فإذا 
لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه» وهي الساعة» وإنما الحاجة إلى 
العلم بأنها تكون» وقد أعلمك لطن اع اه 

ثم قال تعالى: ١و‏ إن َلَّهَ علِيمٌ حَبِش» لما خصص أولا علمه بالأشياء المذكورة: بقوله : 9 إِنَّ أله 
عِنْده لم لاك ذكر أن علمه غير مختص بهاء بل هو عليم مطلقًا بكل شيء» وليس علمه علمًا 
بظاهر الأشياء فحسب» بل خبيرٌ علمه واصل إلى بواطن الأشياء» والله أعلم بالصواب . 


حم ل د 
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وتسمى سورة المضاجع مكية عند أكثر هم وهي تسح وعشرون آية وقيل ثلاثون آية 


أ 5 1 0 م عو ص 0 - صر 1 0 و 4 5 
قوله تعالى : مالم © نيل ألجتب لا ربب فده من رب الْعلِمِينَ © أم 
ور مءم هر له موس صسم 1 0 سم 


توت أفْرَبهُ بل هو لحن ون وَيَْكَ لِمُنذِر رما 1 أَتَهُم ين بر من فَبَِكَ 


2-0 ا 1 يت © 4 

قوله تعالى: #الر 0 

لما ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم 
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة في هذه السورة فقال: #الر ©© َيل لَب لا ريب شه » وقد علم 
ما في قولء : الم » وفي قوله: : #لارَيْبَ فيهو» من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال #ين 


200 6س بد 


ريت لْمَديتَ4 وقال من قبل : #هدى ويحمة دُ للْمُحسِينَ4 العمان : م وقال في البقرة : #هدى 
0 : ؟] وذلك لأن من يرى كتايًا عند غيره» فأول ما تصير النفس طالبة تطلب ما في 
الكتاب فيقول ما هذا الكتاب؟ فإذا قيل : هذا فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك : تصنيف من هو؟ ولا 
ورك سا ل صر اق ارا الي ماد ١‏ إذا علم هذا فقال أولا: هذا الكتاب 
هدى ورحمة» ثم قال هاهنا هو كتاب الله تعالى وذكره ب بلفظ رب العالمين لأن كتاب من يكون 
رب العالمين يكون فيه عجائب العالمين فتدعو النفس إلى مطاعته . 

شم قال تسعالسى: لأ قوت ريه بل هو الْحَنُ ين وَيَكَ نر كما مآ تدهم ين بر من قَِكَ 
لعَلَّهُم يدود يج ©4 

يعني أتعترفون به أم تقؤلون هو مفترى» ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين فائدة 
التنزيل وهو الونذار. 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كيف قال: #رِمُّنذِرَ هَوْما مآ أنَنهُم ين تدر © مع أن النذر سبقوه؟ الجواب : 
من وجهين»؛ أحدهما: معقول والآخر منقول» أما المنقول فهو أن قريشًا كانت أمة أمية لم يأتهم 
نذير قبل محمد كه وهو بعيد» فإنهم كانوا من أولاد إبراهيم وجميع أنبياء بني إسرائيل من أولاد 
أعمامهم وكيف كان الله يترك قومًا من وقت آدم إلى زمان محمد بلا دين ولا شرع؟ وإن كنت 
تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعني ذلك القرن فلم يكن ذلك مختصًا بالعرب بل أهل 


الآية رفم ٠ )1-١(‏ رذ 


الكتاب أيضًا لم يكن ذلك القرن قد أتاهم رسول وإنما أتى الرسل آباءهم» وكذلك العرب أتى 
ا ا 0 
النبي أوعدهم وأوعد آباءهم بالعذاب» وقال تعالى: #وما كا مُعَذّيِينَ حَقٌّ بسك رَسْولًا» 
[الإسراء: 11 وأما المعقول وهو أن ال ل يي ا اي 
يبق فيهم من يهديهم يلطف بعباده ويرسل رسولاً» ثم إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من 
قلوبهم وإن أراد طهر وجه الأرض بإهلاكهم» ثم أهل العصر ضلوا بعد الرسل حتى لم يبق على 
دح الأرغى خأني ةواقن يوان فوم وتوا على للق سني بتار لوو موسرل فيل 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال: « إِسَنَذْرَ َرْمَا مآ أَنَنهُم» أي بعد الضلال الذي كان بعد 
الهداية لم يأتهم نذير. 

المسألة الثانية : لو قال قائل : التخصيص بالذكر يدل على نفي ما عداه فقوله : « لِنذْرٌ فوا 

انهم م روضت أن يكون إنذاره مختصًا بمن لم يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أتاهم نذير فلا 
يكون الكتاب منزلاً إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون رسولاً إليهم» نقول : هذا فاسد من 
وجوه أحدها: أن التخصيص لا يوجب نفي ما عداه» والثاني : أنه وإن قال به قائل لكنه وافق 
غيره في أن التخصيص إن كان له سبب غير نفي ما عداه لا يوجب نفي ما عداهء وههنا وجد ذلك 
لأن إنذارهم كان أولى» ألا ترى أنه تعالى قال : #وَأَذِرٌ عَيِيريكَ الأقربب » [الشعراء: 14؟] ولم يفهم 
منه أنه لآ ينذر غيرهم أو لم يأمر بإنذار غيرهم وإنذار المشركين كان أولى» لأن إنذارهم كان 
بالتوحيد والحشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبب إنكارهم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فوقع 
التخصيص لأجل ذلكء الثالث : هو أن على ما ذكرنا لا يرد ما ذكره أصلاء لأن أهل الكتاب 
كانوا قد فكرا ولو وائيم البر ين جل ممه بعد قاو ليت قزم أزا كو مرسيلة إلى الكل على 
درجة سواء» وبهذا يتبين حسن ما اخترناه» وقوله : « لَصَلَهُم يدوت يعني تنذرهم راجيا أنت 
اهتداءهم . 
قوله تعالى: « أله َرى حَلقَ السَمنواتِ والأرض وما ييتهما في سِنَّةَ أَيَّارِ د 


ترف علّ درن ما ل من دونه من و 7 شفع أو 45 و © 4 

لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل» فقال: آَم الى 
اق السَّموتِ َالْارْسَ)» الله مبتدأ وخبره الذي خلق» يعني الله هو الذي خلق السموات والأرض 
ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى : في سِنَدَ أََامِ4 إشارة إلى 
ستة أحوال في نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد 
منها ذات وصفة فنظرًا إلى خلقه ذات السموات حالة ونظرًا إلى خلقه صفاتها أخرى ونظرًا إلى 
ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرًا إلى ذوات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهي ستة أشياء 
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على ستة أحوال وإنما ذكر الأيام لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل ظرفه الزمان 
والأيام أشهر الأزمنة وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغيره : 


إن يما وَلِدْتَ فيه كن يَوْمَا مبَارَكا 
وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلاً ولا يخرج عن مراده» لأن المراد هو الزمان الذي هو 
ظرف ولادته . 


ثم قال تعالى :م أسْتوئ عل لمش اعلم أن مذهب العلماء في هذه الآية وأمثالها على 
وجهين: أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المراد» وثانيهما: التعرض إليه والأول أسلم والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لأن من قال: أنا لا أتغرض إلى بيان هذا ولا أعرف المراد من 
هذاء لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لا يعلم شيئًا لم يجب عليه أن 
يعلمه» وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر أجمعنا 
اليد اد الما ب راجن والعلى مضه لفت راكوا عبر وا سي و0يدا #الاإتعالى فى اجر 
السورة المتقدمة: ##إنَّ أللّه عِنده مو عِلْم أَلسَّامَةٍ 4‏ [لقمان: ؛+]فكذلك الله يجب معرفة وجوده 
ووحدانيته واتصافه بصفات الجلال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وصمات 
الإمكان وصفات النقصان» ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هي, وصفة الاستواء مما لا 
يجب العلم بها فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجبّاء وأما من يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد 
خلاف ما هو عليه فالأول غايةٍ ما يلزمه أنه لا يعلم والثاني يكاد أن يقع في أن يكون جاهلاً 
مركبًا وعدم العلم الجهل المركب كالسكوت والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير من 
الكذبء وأما أنه أقرب إلى الحكمة فذلك لأن من يطالع كتابًا صنفه إنسان وكتب له شرحًا 
والشارح دون المضنف فالظاهر أنه لايأتي على جميع ما أتى عليه المصنف» ولهذا كثيرًا ما نرى 
أن الإنسان يورد الإشككالات على المصنف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلامه ويقول : لم يرد 
الجصنب هذا لما اراد كذاريذا: راذا كاد لالكدي الحادية ئة التي تكتب عن علم قاصر 
كذلك»: فما ظنك بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة يجوز أن يدعي جاهل أني علمت كل سر 
في هذا الكتباب» 0 أني لمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب 
الفلاني يستقبح منه ذلك ) فكيفد من|يدغي أنه علم كل ملا في كتاب الله؟ ثم ليس لقائل أن يقول 
بآ الله تعالى بين كل ما أنزله لآن تأخير البيان إلئز وقت الحاجة جائز ولعل القرآن ما لا يحتاج 
إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره» إذا ثبت هذا علم أن في القرآن ما لا يعلمء وهذا أقرب إلى 
ذلك الذي لا يعلم» للتشابه البالغ الذي فيه لكن هذا المذهب له شرط وهو أن ينفي بعض ما 
يعلمه قطعًا أنه ليس بمراد» وهذا لأن قائلاً إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء فلانة يعلم أنه لا يريد أن 
هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الأيام أيام سفر فلانة» وإنما المراد منحصر في الطهر 
أو الحيض فكذلك ههنا يعلم أن المراد ليس ما يوجب نقصًا في ذاته لاستحالة ذلك» والجلوس 


الآية رقم (4) 0 
والاستقرار المكاني من ذلك الباب فيج القطع بنفي ذلك والتوقف فيما يجوز بعده» والمذهب 
الثاني : خطر ومن يذهب إليه فريقان: أحدهما: من يقول: المراد ظاهره وهو القيام والاتتصاب 
أو الاستقرار المكاني» وثانيهما: من يقول: المراد الاستيلاء» والأول جهل محض والثاني 
يجوز أن يكون جهللً والأول مع كونه جهلاً هو بدعة وكاد يكون كفرّاء والثاني وإن كان جهلاً 
فليس بجهل يورث بدعة» وهذا كما أن واحذا إذا اعتقد أن الله يرحم الكفار ولا يعاقب أحذا: 
منهم يكون جهلاً وبدعة وكفرًاء وإذا اعتقد أنه يرحم زيدًا الذي هو مستور الحال لا يكون بدعة» 
غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق» ومما قيل فيه : إن المراد منه استوى على ملكه» والعرش 
ير عن الملنا اناه الخلك تعد على سوير المملعة لجان القلانة ون لم ووكلواء وهد 
مثل قوله تعالى : #وَمَالتِ الود يد أله معلُوله © (المائدة: 4*]إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا بأن 
على يد الله غلا على طريق الحقيقة» ولو كان مراد الله ذلك لكان كذبًا جل كلام الله عنه» ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات» فمن يملك مدينة صغيرة أو بلادًا يسيرة ما جرت 
العادة بأن يجلس أول ما يجلس على سرير» ومن يكون سلطانًا يملك البلاد الشاسعة والديار 
الواسعة وتكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه» وقدامه كرسي يجلس عليه 
وزيره» فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة» فلما كان ملك السموات 
والأرض في غاية العظمة» عبر بما ينبئ في العرف عن العظمة» ومما ينبهك لهذا قوله تعالى : 
نا حََقَنَا4* [الإنسان: ؟]و 8 إِنًا وين [الصافات: 2500 و4 [ق: ١1]و‏ من نَرَلنَا» [الحجر: ه]أيظن 
أو يشك مسلم في أن المراد ظاهره من الشريك وهل يجد له محملاً» غير أن العظيم في العرف لا 
يكون واحذا وإنما يكون معه غيره» فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون | إلا ذا سرير 
حدر طايه ذا حفن :3 افونا مظان : ومما يؤيد هذا أن المقهور المغلوب المهزوم يقال 
له: العائناي الأرض حتى لوي ابكار اين اليم وريدون يه أنه سار لالمكان له كيت 
يتصور الجسم بلا مكان» ولا سيما من يقول بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان؟ 
فكمايقال للمقهوز الهارب : لم يبق له مكان» مع أن المكان واجب لهء يقال للقادر القاهر: هو 
متمكن وله عرش » وإن كان التنزه عن المكان واجبا له. وعلى هذا كلمة (ثم) معناها خلق 
السموات والأرضء ثم القصة أنه استوى على الملك» وهذا كما يقول القائل: فلان أكرمني 
وأنعم:علي مرارّاء ويحكي عنه أشياء» ثم يقؤل: إنه ما كان يعرفني ولا كنت فعلت معه ما 
يجازيني بهذاء فنقول: (ثم) للحكاية لا للمجكيء الوجه الآخر: قيل استوى جاء بمعنى 
استولى على العرش» واستوى بجاء بمعنى استولى نقلاً واستعمالاً . أما النقل فكثير مذكور في 
(كتاب اللغة) منها ديوان الأدب وغيره مما يعتبر النقل عنه . وأما الاستعمال فقول القائل : 

قَدِ اسْتَوَى بشْرٌ عَلَى الْهِرَاقٍِ | مِن غير سَيِفٍ وَدَم مُهْرَاقٍ 

وعلى هذا فكلمة (ثم)» معناها ما ذكرنا كأنه قال: خلق السماوات والأرض» ثم ههنا ما هر 
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أعظم منه استوى على العرش» فإنه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السماوات والأرض» 
والوجه الثالث: قيل : إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه في مكان» وذلك لأن 
الإنسان يقول: استقر رأي فلان على الخروج» ولا يشك أحد أنه لا يريد أن الرأي في مكان وهو 
الخروجء لما أن الرأي لا يجوز فيه أن يقال | نه متمكن أو هو مما يدخل في مكان إذا علم هذا 
فنقول: فهم التمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكن» حتى إذا قال قائل : 
استقر زيد على الفلك أو على التخت» يفهم منه التمكن وكونه في مكان» وإذا قال قائل: استقر 
الملك على فلان» لا يفهم أن الملك في فلان» فقول القائل : الله استقر على العرش لا ينبغي أن 
يفهم كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون في مكان أو لا يجوزهء فإذن فهم كونه 
في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز أن يكون في مكان» فجواز كونه في مكان إن استفيد من 
هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محالء» ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على 
العرش بمعنى كون العرش مكانًا له وجوه من القرآن أحدها: قوله تعالى : #وَإرك الَهَ لْهُوَ 
لْعَنْكُ4 [الحج: ؛+] وهذا يقتضي أن يكون غنيًا على الإطلاق» وكل ما هو في مكان فهو في بقائه 
محتاج إلى مكان» لأن بديهة العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقيّاء فالمتحيز 
ينتفي عند انتفاء الحيز» وكل ما ينتفي عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره» فالقول 
باستقراره يوجب احتياجه في استمراره وهو غني بالنصء الثاني : قوله تعالى: # كل شَىْءِ مَالِكُ 
إلَّا مَحْهَةٌ4 [القصص: .م فالعرش يهلك وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبقى» فإذن لا يكون في 
ذلك الوقت في مكان» فجاز عليه أن لا يكون في مكان» وما جاز له من الصفات وجب له فيعجب 
أن لا يكون في مكانء الثالث : قوله تعالى: وهو مَعَكد © [الجديد : ؛) ووجه التمسك به هو أن 
(على) إذا استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا: فلان على السطح وكلمة مع إذا 
لبت ا ا ا اف لبوا ال اي الجر اا 
كان الله في مكان ونحن متمكنون» فقوله: #إث اله مَكنسأ © [العوية : ٠‏ وقوله وهو مش 
[الحديد: ؛] كان ينبغي أن يكون للاقتران وليس كذلكء فإن: قيل كلمة (مع) تستعمل لكون ميله 
إليه وعلمه معه أو نصرته يقال الملك الفلاني مع الملك الفلاني» أي بالإعانة والنصرء فنقول: 
كلمة (على) تستعمل لكون حكمه على الغير» يقول القائل : لولا فلان على فلان لأشرف في 
الهلاك ولأشرف على الهلاك» وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل 
له شيء منها ولا أكل حاصلهاء بمعنى الإشراف والنظر» فكيف لا نقول في استوى على العرش 
ا بعرم ا : قوله تعالى : «لَّا تُدركهُ الْأَبْصَدُْ 
وهو و يُذّرِكَ ديصر 6 [الأنسام: م8 ٠‏ ولو كان في مكان لأحاط به المكان وحينئذٍ فإما أن يرى وإما أن 
لايرى» لا سبيل إلى الثاني بالاتفاق لأن القول بأنه في مكان ولا يرى باطل بالإجماع» وإن كان 
يرى فيرى في مكان أحاط به فتدركه الأبصار . وأما إذا لم يكن في مكان فسواء يرى أو لايرى لا 
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يلزم أن تدركه الأبصار . أما إذا لم ير فظاهر . وأما إذا رؤي فلأن البصر لا يحيط به فلا يدركه . 
وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن كل ما أحاط به البصر فله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدم 
المكان» الوقنسر الإنسات القراق لوجده مملر :| امن عدم جر ان كوته فى مكان » كين رهلا الاي 
يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه في المكان» وذلك لأن كلمة 
ثم) للتراخي فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم يكن عليه فقبله إما أن 
يكون في مكان أو لا يكونء فإن كان يلزم محالان أحدهما: كون المكان أزليّاء ثم إن هذا القائل 
يدعى مضادة الفلسفي فيصير فلسفيًا يقول بقدم سماء من السماوات» والثاني: جواز الحركة 
والانتقال على الله تعالى وهو يفضي إلى حدوث الباري أو يبطل دلائل حدوث الأجسام» وإن 
لم يكن مكان وما حصل في مكان يحيل العقل وجوده بلا مكان» ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن 
الجسم لو كان أزليّاء فإما أن يكون في الأزل ساكنًا أو متحركا لأنهما فرعا الحصول في مكان» 
وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالمء لأنه إن سلم أنه قبل 
المكان لا يكون فهو القول بحدوث الله تعالى وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم 
يكن في مكان ثم حصل في مكان فلا يتم دليله في حدوث العالم» فيلزمه أن لا يقول بحدوثه. 
ثم إن هذا القائل يقول: إنك تشبه الله بالمعدوم فإنه ليس في مكان ولا يعلم أنه جعله معدومًا 
حيث أحوجه إلى مكان» وكل محتاج نظرًا إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال 
الكلام . 

ثم قال تعالسى: : أمَالَح ين دوزو من وَل ولا نيع ألا ددرو لما ذكر أن الله خالق السموات 
لقب ل ل ل شاد ال طرو اد رو اشر ار 
وهذه الأصنام صور الكواكب منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور الملائكة عند الله هم 
شفعاؤنا فقال الله تعالى : لا إله غير الله» ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة إلا بإذن الله 
فعبادتكم لهم لهذه الأصنام باطلة ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروكم ولا شفعاؤكم. ثم قال 
تعالى: #أّلا بَتَدَكَينَ 4 ما علمتموه من أنه خالق السموات والأرض وخلق هذه الأجسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الأصنام حتى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الأشياء 
الحقيرة احترام وعظمة حتى تكون لها شفاعة . 
فوله تعالى: يدير 8 فيك الشمم إل 1 رض 7 عرب إلبه فى ور كان 

ودار 0 سَنَةٍ كب دو بن 


لمابين الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى : : # ألا له للق وا أن زالاء فى : و العكلية 
لزب سو عي سودي وشو يايو يديو نابو 


في أعين الخلق». وإن لم يكن له نفاذ أمر ينقص من عظمته: وقوله تعالى: "ند يعر لبد 4 
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معناه» والله أعلم أن أمره ينزل من السماء على عباده وتعرج إليه أعمالهم الصالحة الصادرة على 
موافقة ذلك الأمرء فإن العمل أثر الأمر. وقوله تعالى: ف يَوْرٍ كن مِتُدَارُه أَلَفَ سَنَةِ يما 
َعرُونَ» فيه وجوه أحدها: أن نزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سئة مما تعدون وهو في 
يوم فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل في مسيرة خمسمائة سنة» ويعرج في. 
مسيرة خمسمائة سنة» فهو مقدار ألف سنة»ء ثانيها: هو أن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمرء 
وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين 
متطاولة فقوله تعالى : اف يَرِْ كن ِقدَارُ آلف سكو يعني # يرد لير في زمان يوم منه ألف 
سنة» فكم يكون شهر منهء وكم تكون سنة منه» وكم يكون دهر منه» وعلى هذا الوجه لا فرق 
بين هذا وبين قوله #مِقَدَارمٌ حمْسِينَ ألَفَ سََةٍّ4 [«ممارج: ؛]لأن تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ 
الأمرء فسواء يعبر بالألف أو بالخمسين ألفًا لا يتفاوت إلا أن المبالغة تكون في الخمسين أكثر 
وتبين فائدتها فى موضعها إن شاء الله تعالى: (وَفِي هَل لَطِيفَةٌ) وهو أن الله ذكر في الآية 
المتقدمة عالم الأجسام والخلق» وأشار إلى عظمة الملك» وذكر في هذه الآية عالم الأرواح 
والأمر بقوله: يريد الجر والروح من عالم الأمر كما قال تعالى : #وَسْتَلونَكَ عن الروج قلٍ ارح 
مِنْ أَمْرِ رق » [الإسراء: ه4]وأشار إلى دوامه بلفظ يوهم الزمان والمراد دوام البقاء كما يقال في 
العرف طال زمان فلان والزمان لا يطولء» وإنما الواقع في الزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة 
فيطول ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة» فأشار هناك إلى عظمة الملك بالمكان وأشار إلى دوامه ههنا 
بالزمان فالمكان من خلقه وملكه والزمان بحكمه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله: # يزير الْأمر 
في يوم يقتضي أن يكون أمره في يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره في زمان حادث فيكون 
حادثًا وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف» وكلمة 
(كن) فكيف فهم من كلمة على كونه في مكان» ولم يفهم من كلمة في كون أمره في زمان ثم بين 
أن هذا الملك العظيم النافذ الأمر غير غافل» فإن الملك إذا كان آمرًا ناهيًا يطاع في أمره ونهيه» 
ولكن يكون غافلاً لا يكون مهيبًا عظيمًا كما يكون مع ذلك خبيرًا يقظا لا تخفى عليه أمور 
الممالك والمماليك فقال: #دَلِكَ عَِِمُ ألمَيٍِ وألمَّهرو» ولما ذكر من قبل عالم الأشباح بقوله : 
لاَق لمات 4 الجدة: ؛]وعالم الأرواح بقوله: # يريد الْخَتَرَ مس المَمَِ ِل الأرِّ» قال : 
عي الْمَيّبٍ» يعلم مافي الأرواح # وَالشَّهسرَ» يعلم مافي الأجسام أو نقول: قال: # عدم 
لْمَيّسِ» إشارة إلى ما لم يكن بعد 9 وَالشَّهرَ» إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لأنه 
أقوى وأشد إنباء عن كمال العلم» ثم قال تعالى : 9# الْعَزيرُ تي لما بين أنه عالم ذكر أنه عزيز 
قادر على الانتقام من الكفرة» رحيم واسع الرحمة على البررة . 

ثم قال تعالى: # الى لسن وَل كَيْءِ حَلقَهُ يدا حَأَقّ لاضن من ملِين» لما بين الدليل الدال على 
الوحدانية من الآفاق بقوله : لا حَلَيَ لسوت اديس وبا بم وأتمه بتوابعه ومكملاته ذكر الدليل 
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الدال عليها من الأنفس بقوله : «ألدِى أَحسَنّ © 0000 
الذي بين السموات والأرض خلقه وهو كذلك لأنك إذا نظرت إلى الأشياء رأيتها على ما ينبغي 
صلابة الأرض للنبات وسلاسة الهواء للاستنشاق وقبول الانشقاق لسهولة الاستطراق وسيلان 
الماء لنقدر عليه في كل موضع وحركة النار إلى فوق» لأنها لو كانت مثل الماء ت: تتحرك يمنة 
ويسرة لاحترق العالم فخلقت طالبة لجهة فوق حيث لا شيء هناك يقبل الاحتراق . 

وقوله: «وَيداً حَلَنَ لسن بن طِيِن4 قيل المراد آدم عليه السلام فإنه خلق من طين» ويمكن أن 
يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والآدمي أصله مني والمني أصله غذاءء والأغذية إما 
حيوانية» وإما نباتية» والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوهه بالماء والتراب الذي 


هو طين . 
ع سيد عر م حمساو رم ل هر سه <م لير من 77 201/1 وب لس 
قوله تعالى: : ذلك عام لْعَيبِ والشّهددو الْعزيرٌ لصم م أأزى أحسن كل شه 
يه ل م سر هه سرحاسس مل اسه سه سح ل 5 
خَلَدَهَ وبَدآَ لق الإنكن ين عبن ج 2 جَعَلَ مَلَمُ من سُكَلَو من مَل مهو ج » 


ور ا ب 4 


وقوله تعالى: وي ووو وبيب 
طين ونسله من سلالة من ماء مهين هو النطفة» وعلى التفسير الثاني هو أن أصله من الطين» ثم 
يوجد من ذلك الأصل سلالة هي من ماء مهين» فإن قال قائل لير لقال قي برس لان 
قوله: : «ويداً حَلْقَ الإشي» . .. «ثرّ جَعَلَ شََلَمُ» دليل على أن جعل النسل بعد خخلق الإنسان 
من طين» فنقول: لا بل التفسير الثاني أقرب إلى الترتيب اللفظي فإنه تعالى بدأ بذكر الأمر من 
العداوني خاب انان فقا بأو عر لين قم جكلة ماله ثم فير اه واتتخ تومن روضه وعلى بها 
ذكرتم يبعد أن يقال : ثم سويله ويَقَحَ ذ فِيِدِ ءن (فحلة» عائد إلى آدم أيضًا لأن كلمة : ثم للتراخي 
بي و ويد ووو ا ايعو و يد حبر مرو اداه ين 
على كمال القدرة كما قال تعالى : «الْحَلَّقُ اَلسَمَنوتٍِ وَالْأْرْضٍ أََكَيَرْ # اغافر: 07 ود لائل الأنفس 
أدل على نفاذ الإرادة فإن التغيرات فيها كثيرة وإليه.الإشارة بقوله. : «لرّ عل تلم «شر سويدة» 
أي كان طيئًا فجعله منيّا ثم جعله بشرًا سويّاء وقوله تعالى : «وَبَْحْ فيه من (وحدة» إضافة الروح 
ا 00 
عيسى كان روح الله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله بقوله : « وقح فد 
حا وي ابي سويب ودعو سس 
الشرف بالروح فأضاف الرو دون الجسم 5 ا لص 2ن الاج ين من السمع والبصر 
والعلم فقال تعالى : « وحعل 1 لع والأتصدر والائيدا اا دعرو . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ليَعَمَلَ ك4 مخاطبًا ولم يخاطب من قبل وذلك لأن الخطاب يكون 


مع الحي فلما قال : « وَيَشَّمّ فد من روح 2» خاطبه من بعده وقال : «وَحَعَلَ لكم», فإن قيل : 
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الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالى : لوَمِنْ َايَيَِء أن سَلَفَكُم مّن تراب 4 [الروم: 52١‏ فنقول : 
هناك لم يذكر الأمور المرتبة وإنما أشار إلى تمام الخلق» وهاهنا ذكر الأمور المرتبة وهي كون 
الإنسان طيئًا ثم ماءً مهيئًا ثم خلقًا مسوى بأنواع القوى مقوى فخاطب في بعض المراتب دون 
البعض . 

المسألة الثانية : الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة» وذلك لأن 
الإنسان يسمع أولاً من الأبوين أو الناس أمورًا فيفهمها ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر 
الأمور ويجريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء من قبله ومثاله 
شخص يسمع من أستاذ شيئًا ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم معانيهاء ثم يصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قلبه كتابّاء فكذلك الإنسان يسمع ثم يطالع صحائف الموجودات ثم يعلم 
الأمور الخفية . 

المسألة الثالثة: ذكر في السمع المصدر وفي البصر والفؤاد الاسم» ولهذا جمع الأبصار 
والأفئدة ولم يجمع السمع» لأن المصدر لا يجمع وذلك لحكمة وهو أن السمع قوة واحدة ولها 
فعل واحد فإن الإنسان لا يضبط في زمان واحد كلامين» والأذن محله ولا اختيار لها فيه فإن 
الصوت من أي جانب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون 
البعض» وأما الإبصار فمحله العين ولها فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب مرئي دون آخر 
وكذلك الفؤاد محل الإدراك وله نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره وإذا كان كذلك فلم يكن 
للمحل في السمع تأثير والقوة مستبدة» فذكر القوة في الأذن وفي العين والفؤاد للمحل نوع 
اختيار» فذكر المحل لأن الفعل يسند إلى المختارء ألا ترى أنك تقول: سمع زيد ورأى عمروء 
ولااتقول: سمع أذن زيد ولا رأى عين عمروء إلا نادرّاء لما بينا أن المختار هو الأصل وغيره 
آلته؛ فالسمع أصل دون محله لعدم الاختيار له» والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والفؤاد 
كذلك وقوة الفهم آلتهء فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة وفي الأبصار والأفئدة الاسم 
الذي هو محل القوة ولأن السمع له قوة واحدة ولها فعل واحد ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان 
واحد كلامين على وجه يضبطهما ويدرك في زمان واحد صورتين وأكثر ويستبينهما . 

المسألة الرابعة: لم قدم السمع ههنا والقلب في قوله تعالى: لحَتَمَ أَلَّهُ عَلَ كُلُوبهمَ وَعَلّ 
سَمْعِهِمٌ # [البقرة: /] فنقول ذلك يحقق ما ذكرناء وذلك لأن عند الإعطاء ذكر الأدنى وارتقى إلى 
الأعلى فقال: أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب» وعند السلب قال: ليس 
لهم قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذي يسمعون به ممن له قلب يفهم الحقائق 
ويستخرجهاء وقد ذكرنا هناك ما هو السبب في تأخير الأبصار مع أنها في الوسط فيما ذكرنا من 
الترتيب وهو أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع فجمع بينهما وسلب قوة البصر بيجعل 
الغشاؤة عليه فذكرها متأخرة . 





لما قال: ليلا ما شَفَكُرُونَ4 [السجدة: 4ابين عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته 
على إحياء الموتى وقد ذكرنا أن الله تعالى» في كلامه القديم» كلما ذكر أصلين من الأصول 
الثلاثة لم يترك الأصل الثالث وههنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله: ادنيل ألكتبٍ4 إلى قوله : 


«إِشنزر وما مآ أَتَلهُم ين نَّذِرٍ ين برت *» [السجدة: ”. "] الو حدانية بقوله: 21 ألَزِى خَلَقَ 4 إلى 
وز اوبعل لَك اّمع َالْأَبْصَدرَ * [السجدة: ؛» ه]ذكر الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى : 


« وََالوا لَِدَا صَلَلمَا فى الأرضٍ» . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : الواو للعطف على ما سبق منهم فإنهم قالوا: محمد ليس برسول والله ليس 
يواعل 6و قالوا :"البحفر لسن يعحكة . 

المسألة الثانية : أنه تعالى قال في تكذيبهم الرسول في الرسالة : "آم يقَولُونَ 4 [يونس: 8 بلفظ 
المستقبل وقال في تكذيبهم إياه في الحشر 9 وَدَالو» بلفظ الماضي» وذلك لأن تكذيبهم إياه في 
رسالته لم يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال: # يعُولُون4 يعني هم فيه» وأما 
إنكارهم للحشر كان سابقًا صادرًا منهم ومن آبائهم فقال: « وَكَالوَا» . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى صرح بذكر قولهم في الرسالة حيث قال : آم يعَوُونَ4 [يونس: م*] 
وفي الحشر حيث قال : «وَمَالوا و45 ولم يصرح بذكر قولهم في الوحدانية» وذلك لأنهم كانوا 
مصرين في جميع الأحوال على إنكار الحشر والرسولء وأما الوحدانية فكانوا يعترفون بها في 
المعنى» ألا ترى أن الله تعالى قال : ولّين سَأَلتَهُم مَنْ لق آلسَّمُواتِ و مون أله #4 [لقمان: ه؟] 
فلم يقل : قالوا: إن الله ليس بواحدء وإن كانوا قالوه في الظاهر . 

المسألة الرابعة : لو قال قائل : لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب 
فيه ولما ذكر الوحدانية ذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من طين؛ ولما 
ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل» نقول في الجواب : ذكر دليله أيضًا وذلك لأن خلق الإنسان 
ابتداء دليل على قدرته على إعادته» ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال: 
ثم يحِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَتٌ عَلّئَةّ4 [الروم: 9؟1وقوله: طقل ميا ألَذِىَ أنمأها أو مَرَوّ» ايس: 0/4 
وكذلك خلق السموات كما قال تعالى : #أوَليْس الَِى حَلَقَ السَموتِ َالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلْنَ 
متُلهُم بل » ايس: ٠ .]6١‏ 

وقوله تعالى: ٠‏ أُونالبَى َي جَدِيلُ4 أي أثنا كائنون في خلق جديد أو واقعون فيه بل هم يِل نَم 
كرد إضراب عن الأول يعني ليس إنكارهم لمجرد الخلق ثانيًا بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة 
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حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أو نقول: معناه لم ينكروا البعث لنفسه 
بل لكفرهم» فإنهم أنكروه فأنكروا المفضى إليه» ثم بين ما يكون لهم من الموت إلى العذاب . 
59 1 2 00 7 به موسو 00 41 طرى لم ين شر ار 
قوله تعالى: «إقل سوفلكم مَلَكَ الموت الى ول بكم ثم إل ريكم ترحعون © »4 
يعني لا بد من الموت ثم من الحياة بعده وإليه الإشارة بقوله: #ثرّ إل رَيَكم برجمو » 
وقوله : #الَذِى وَل بَكُمَ * إشارة إلى أنه لا يغفل عنكم وإذا جاء أجلكم لا يؤخركم إذ لا شغل له 
إلا هذاء وقوله: #بوفَّدكُم مَكُ الْمَوْتِ * ينبئ عن بقاء الأرواح:فإن التوفي الاستيفاء والقبض هو 
الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذء ثم إن الروح الزكي الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص 
بين أهله المناسبين له والخبيث الفاجر يبقى عندهم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولأ يعرف لسانهم. 
والأول ينمو ويزيد ويزداد صفاؤه وقوته والآخر يذبل ويضعف ويزداد شقاؤه وكدورته. 
والحكماء يقولون: إن الأرواح الطاهرة تتعلق بجسم سماوي خير من بدنها وتكمل بهء 
والأرواح الفاجرة لا كمال لها بعد التعلق الثاني فإن أرادوا ما ذكر بها فقد وافقونا وإلا فيغير النظر 
في ذلك بحسب إرادتهم فقد يكون قولهم حمقًا وقد يكون غير حق» فإن قيل: هم أنكروا الإحياء 
والله ذكر الموت وبينهما مباينة نقول فيه وجهان أحدهما : أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد 
ذلك فإنهم قالوا: ما عدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال: الملك يقبض الروح 
والأجزاء تتفرق فجمع الأجزاء لا بعد فيه وأمر الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاء فقوله: 
#قل يكم مَلكَ ألْمَوتِ © أي الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها . . 


او اليه 11 قثي د للقي 1167 ا ع ات 7 00 
وَسَسِعََا فَأنْحِعَنَا نَكَمَلْ مَنْلِحًا إِنَا موقئون» © »4 

لما ذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الإجمال بقوله: #ولو 
تر إذ الْمُجَرِسُونَ ناكسوأ رءُوسيج » يعني لو ترى حالهم وتشاهد استخجالهم لترى عجبّاء وقوله : 
#تري # يحتمل أن يكون خطابًا مع الرسول وَل تشفيًا لصدره فإنهم كانوا يؤذونه بالتكذيب» 
ويحتمل أن يكون عامًا مع كل أحد كما يقول القائل إن فلانا كريم إن خدمته ولو لحظة يحسن 
إليك طول عمرك ولا يريد به خاصًاء وقوله: عند رَيَهِمْ © لبيان شدة الخجالة لأن الرب إذا 
أساء إليه المربوب» ثم وقف بين يديه يكون في غاية الخجالة . 

ثم قال تعالى: #ربّآ أبِصريًا وسَمِعَنَا 4 يعني يقولون أو قائلين #ربَّآ أصَرَا 4 وحذف يقولون إشارة 
إلى غاية خجالتهم لأن الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم» وقوله: #ربنا أبِصرنا وَسَِعمَا * أي 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحًاء وقولهم: «إنَ 
موقنو # معناه إنا في الحال آمنا ولكن النافع الإيمان والعمل الصالح» ولكن العمل الصالح لا 
يكون إلا عند التكليف به وهو في الدنيا فارجعنا للعمل» وهذا باطل منهم فإن الإيمان لا يقبل في 


الآيةه رفم (؟١١‏ لا 
الآخرة كالعمل الصالحء أو نقول: المراد منه أنهم يتكرون الشرك كما قالوا: #آإمَا ها مُتْرِكِينَ » 
[الأنعام : 17؟] فقالوا إن هذا الذي جرى علينا ما جرى إلا بسبب ترك العمل الصالح وأما الإيمان فإنا 
موقنون وما أشركنا. 
قوله تعالى: «وَلٌَ سِتْنَا لَأَيْسَا كل شين هْدَسهَا وَلككنَ حَقَّ الْمَوْلُ من لَأَمَكانَ 
جَهَئَمَ مه الْجِنَّةِ والئّآس مرت © » 

جواتا عن قوله-: «ربنا أبصرنا وسَيِعًا فَأرْجءَا# [السجدة: 1١١‏ وبيانه هو أنه تعالى قال: إني لو 
أرجعتكم إلى الإيمان لهديتكم في الدنيا ولما لم أهدكم تبين أني ما أردت وما شئت إيمانكم فلا 
أردكمء وقوله: ول شنا لأنينا » صريح في أن مذهبنا يح حيث نقول: إن الله ما أراد 
الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر» ثم قال تعالى : ملعن حقّ اَل يق لَأمَلَانَ جهتم » 
أي وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس : #الأتلآنَ جَهُمّ ينك ومن يَمَقَ#لص: **1 هذا من حيث 
النقل وله وجه في العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلاً خاليًا عن حكمة وهذا متفق عليه 
والخلاف فى أنه هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لا بحيث تحمله تلك 
الحكمة على الفعل؟ وإذا علم أن فعله لا يخلو عن الحكمة فقال الحكماء: حكمة أفعاله بأمرها 
لا تدرك على سبيل التفصيل لكن تدرك على سبيل الإجمال» فكل ضرب يكون في العالم وفساد 
فحكمته تخرج من تقسيم عقلي وهو أن الفعل إما أن يكون خيرًا محضًا أو شرًا محضًا أو خيرًا 
مشوبًا بشر وهذا القسم على ثلاثة أقسام قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره 
مثلان» إذا علم هذا فخلق الله عالمًا فيه الخير المحض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوي 
وخلق عالما فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العالم السفلي ولم يخلق عالمًا فيه شر محضء ثم إن 
العالم السفلي الذي هو عالمناء وإن كان الخير والشر موجودين فيه لكنه من القسم الأول الذي 
خيره غالب» فإنك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع بالضار» تجد المنافع أكثر» وإذا قابلت 
الشرير بالخير تجد الخير أكثرء وكيف لا والمؤمن يقابله الكافر» ولكن المؤمن قد يمكن وجوده 
بحيث لا يكون فيه شر أصلاً من أول عمره إلى آخره كالأنبياء عليهم السلام والأولياء» والكافر لا 
يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه خير أصلاً غاية ما في الباب أن الكفر يحبط خيره ولا ينفعه: 
لما يستحيل ندا إلى التعادة أن موسة كاقر لذ يمنقي العطان شري ة#ماء ولا يلح لحان القجة 
خبز ولا يذكر ربه في عمره» وكيف لا وهو في زمن صباه كان مخلوقا على الفطرة المقتضية 
للخيرات» إذا ثبت هذا فنقول: قالوا: لولا الشر في هذا العالم لكانت مخلوقات الله تعالى 
منحصرة في الخير المحض ولا يكون قد خلق القسم الذي فيه الخير الغالب والشر القليل ثم إن 
ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لأجل الشر القليل لا يناسب 
الحكمة» ألا ترى أن التاجر إذا طلب منه درهم بدينار» فلو امتنع وقال: في هذا شر وهو زوال 
الدرهم عن ملكي فيقال له : لكن في مقابلته خير كثير وهو حصول الدينار في ملكك وكذلك 
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الإنسان لو ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب 
إلى مخالفة الحكمة فإذا نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليل من 
اللطف فخلق العالم الذي يقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله : 9 إن جَاعِلُ في لض عَلِيمَةٌ الوا 
أَحَعَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبَا وَدسْفِكَ َلدِمَلهُ ون شيم : 8 حَمَدكٌ وَيْقَدِس لك > [البترة: .م] فقال الله تعالى 
في جوابهم : 8 إِفّه أَعلَمْ ما لا تُعلمون4 [البقرة: أي أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة لأن الخير 
فيه كثير» ثم بين لهم خيره بالتعليم» كما قال تعالى: #وَعَلَمْ ءَادَمْ الأسماء كلها [البقرة: : 1] يعني 
أنها الخلاتكة كلق الختر المتحفى والتثر الغاليه والقين المسيازى لا يتاتس الشكعة ..وانا الغير 
الكثير المشوب بالشر القليل مناسب» فقوله تعالى : للأَبجَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدٌ فِيبَا4 [البقرة: ].٠‏ إشارة 
إلى الشرء وأجابهم الله بما فيه من الخير بقوله: وَعَلَمَ ادم الأسمآة4 دبترة: ١م‏ فإن قال قائل : 
فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شرء فيقال له : ما قاله الله 
تعالى : #وَلَوُ ِئْنَا لَآَينَا كل نيس هُدَسِهَا4 يعني لو شئنا لخلصنا الخير من الشرء لكن حينئذٍ لا 
يكون الله تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقولء فما كان يجوز تركه 
للشر القليل وهو لا يناسب الحكمة» لأن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة» 
وإن كان لا كذلك فلا مانع من خلقه فيخلقه لما فيه من الخير الكثير» وهذا الكلام يعبر عنه من 
يقول برعاية المصالح إن الخير في القضاء والشر في القدرء فالله قضى بالخير ووقع الشر في 
القدر بفعله المنزه عن القبح والجهل» وقوله: ين الْجِنَّةِ وألئّاس» لأنه تعالى قال لإبليس : 
«الأتلانّ جَهَم.ينكَ وَمِئَن يَمَكَ4 [ص: هم] وهذا إشارة إلى أن النار لمن في العالم السفلي» والذين 
بو ا ص2 إبلسن فخ 
الملائكة وهو الصحيح . وقوله: # لَجْمَعِينَ4 يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون تأكيدًا وهو 
الظاهرء والثاني: أن يكون حالاًء أي مجموعين» فإن قيل كيف جعل جميع الإنس والجن مما 
يملأ بهم النار؟ نقول : هذا لبيان الجنس» أي جهنم تملأ من الجن والإنس لا غير أمئًا للملائكة؛ 
ولا يقنضي ذلك دخول الكل كما يقول القائل ملأت الكيس من الدراهم لا يلزم أن لا يبقى درهم 
خبارج الكيس» فإن قيل : فهذا يقتضي أن تكون جهنم ضيقة تمتلئ ببعض الخلق» نقول: هو 
كذلك وإنما الواسع الجنة التي هي من الرحمة الواسعة» والله أعلم . ولما بين الله تعالى بقوله : 
0 إزاعلدت العم لاوس ل . 


00 ره 


5 24 رصم | مرح - و 2 م سرس 
قوله تعالى: فذوقوا أ يما شِ ُ مسر لناء ركم هذا 3 ركم ار عذارت 
دار 0 تخ حت كر 7 تَعمَلونَ © 4 

وفي تفسير الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : #هَدُووُوا يِمَا بشم لِمَآه» لقاء يحتمل أن يكون منصوبًا بذوقواء أي 


الآية رقم (15 - 11) ظ ١/0‏ 


و 0 وعلى هذا يحتمل أن يكون المنسي هو الميثاق الذي أخذ منهم 
بقوله : ##أَلْسَثٌ ةي ال بن [الأعراف: 177] أو بما في الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على 
اي ا 
ذوقواء وعلى هذا لو قال قائل : النسيان لا يكون إلا في المعلوم أولاً إذا جهل آخرّاء نقول: لما 
ظهرت براهينه فكأنه ظهر وعلم» ولما تركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النسيان إشارة إلى كونهم 
منكرين لأمر ظاهر كمن ينكر أمرًا كان قد علمه . 

المسألة إلثانية: قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون إشارة إلى اليوم» أي 
فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا اليوم» وثانيها: أن يكون إشارة إلى لقاء اليؤم» أي فذوقوا بما نسيتم 
هذا اللقاء» وثالثها: أن يكون إشارة إلى العذاب» أي : فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يومكمء ثم قال: إنا نسيناكم» أي تركناكم بالكلية غير ملتفت إليكم كما يفعله الناسي قطعًا 
لرجائكم بام اودر ابي ب عه و لون لأن من لا 
لل ار فقال : «ودُوقوأ عذابه بع كر تلزن 6 


و د د آ أ و0 


قوله تعالى »9 ّم ون بسَاييَنا لي إِذا دارا - 0 سجدا وسبحوا د 
تم 7 لا يستَكيرقت © نَجَافَ جِنُوبُهُم عن الْمصَايح يَدَعْونَ رَيَّيْمَ حَوْما 
0 ري ا 5ك فقون © 4 
قوله تعالى: لإِنَمَا يون ايا ألدِينَ دا كردأ يبا حَرُوأ سعدا وَسَبّْأ حْد رَيَهُمْ وَهُمْ لا 
يسْتَكْيرفَ 4 . إشارة إلى أن الإيمان بالآيات كالحاصلء وإنما ينساه البعض فإذا ذكر بها خر 
ساجدًا لهء يعني انقادت أعضاؤه له» وسبح بحمدهء يعني ويحرك لسانه بتنزيهه عن الشرك» 
وهم لا يستكبرون» يعني وكان قلبه خاشعا لا يتكبر ومن لا يستكبر عن عبادته فهو المؤمن 

حا . 

ثم قال تعالى: «إنسَجَاقٌ جَنُويهم عِنٍ المصايح يدون يهم حَووًا وطمعا وَمِمًا ررَفْهُمْ ينْفِقُونَ © . 

يعني بالليل قليلاً ما يهجعونء وقوله : #ينعون رَبّهُم #* أي يصلونء فإن الدعاء والصلاة من 
ل ا لل ل د والحمل 


2 مد جد موا و 


على الأول أولى لأنه قال بعده : #وممًا ما رزشتهم فقوت 4 وفي أكثر المواضع التي ذكر فيها 


2 كيه 


الزكاة ذكر الصلاة قبلها كقوله تعالى: #وَيِقَيمونَ الصَلَوةَ _- رزفتهم ري الب 8 
وقوله ون نكا كا ينعد أن يكون مقعر لا لهو يفيل أن ركوة بعالا أى انين طافيعين 
كقولك : جاءوني زورًا أي زائرين» وكأن في الأية الأولى إشارة إلى المرتبة العالية وهي العبادة 
لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف والطمع بدليل قوله تعالى : «إدّا دُحكَروا يبا حَرَوأ © فإنه 
يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منهم السجود وإن لم يكن خوف وطمع . وفي الاية الثانية 


كا | سورة السجدة 


إشارة إلى المرتبتين الأخيرتين وهي العبادة خوفًا كمن يخدم الملك الجبار مخافة سطوته أو 
يخدم الملك الجواد طمعا في بره ثم بين ما يكون لهم جزاء فعلهم . 


قوله تعالى : لكلا تلم تنس ي َآ أَخْنىَ لم من فر عي جزاء بم نكا كارا و اوت © 4 
يعني مما تقر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره يقال: إن هذا لا يدخل في عيني » يعني عيني 
تطلع إلى غيره» فإذا لم يبق تطلع للعين إلى شيء آخر لم يبق للعين مسرح إلى غيره فتقر جزاء 
بحكم الوعد» وهذا فيه لطيفة وهي أن من العبد شيئًا وهو العمل الصالح» ومن الله أشياء سابقة 
من الخلق والرزق وغيرهما وأشياء لاحقة من الثواب والإكرام» فلله تعالى أن يقول: جزاء 
الإحسان إحسان» وأنا أحسنت أولا والعبد أحسن في مقابلته» فالثواب تفضل ومنحة من غير 
عوضء وله أن يقول : : جعلت الأول تفضلاً لا أطلب عليه جزاء» فإذا أتى العبد بالعمل الصالح 
فليس عليه شيء : لأني أبرأته مما عليه من النعم فكان هو آنيّا بالحسنة ابتداء» وجزاء الإحسان 
إحسانء فأجعل الثواب جزاء» كلاهما جائز» لكن غاية الكرم أن يجعل الأول هبة ويجعل الثاني 
مقابلاً وعوضًا لأن العبد ضعيف لو قيل له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء» وإنما الله يتفضل» 
يثق ولكن لا يطمئن قلبه» وإذا قيل له الأول غير محسوب عليك والذي أتيت به أنت به باد ولك 
عليه استحقاق ثواب» يثق ويطمئن ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد 
أن يقول: فعلي جزاء نعم الله السابقة ولا أستحق به جزاءء فإذا أثابه الله تعالى يقول: الذي 
تيت به كان جزاء» وهذا ابتداء إحسان من الله تعالى يستحق حمدًا وشكرًا فيأتي بحسنة 
فيقول الله : إني أحسنت إليه جزاء فعله الأول وما فعلت أولا لا أطلب له جزاء» فيجازيه ثالثًا 
فيشكر العبد ثالثًا فيجازيه رابعًا وعلى هذا لا تنقطع المعاملة بين العبد والرب» ومثله في الشاهد 
اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخر هدية ونسيها والمهدي إليه يتذكرها فأهدى إلى المهدي 
عوضًا فرآه المهدي الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه إليه فجازاه بهدية فقال المحب الآخر : ما أهديته 
كان جزاء لهديته السابقة» وهذه هدية ما عوضتها فيعوض ويعوض عنه المحب الآخر ويتسلسل 
الأمر بينهما ولا ينقطع التهادي والتحاب» بخلاف من أرسل إلى واحد هدية وهو يتذكرها فإذا 
بعث إليه المهدي إليه عوضًا يقول المهدي : هذا عوض ما أهديت إليه» فيسكت ويترك الإهداء 
فينقطع؛ واعلم أن التكاليف يوم القيامة» وإن ارتفعت لكن الذكر والشكر والعبادة لا ترتفع بل 
المايفه ريدي الججنة كار فم يعجدة في الاتيا» وكيك لا رقا عبان اله قال هال الملادحة لكة 
الذين قال في حقهم #ايسَبَحُونَ اليل وَالهَارَ لا يفْترود4 «الأنبياء: ١٠+]غاية‏ ما في الباب أن العبادة 
ليست غليهم بتكليف بل هي بمقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة هذا 
وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا : تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذتها . 


الآية رقم )٠١-14(‏ يفل 


قوله تعالى: < أفَمَن كن مَوْمِنًا كمَن كات فَاسِمَا لا يِسََوْنَ © أم الَذِنَ اموأ 
عأ ألصَلِحَتِ كلهم جنَتُ المأرى درلا يما كوأ يلوت © وما لين مَسَقُوا 
وأ أن يمُأ ينبا عدوأ فبَا وَقلَ لَهُمْ دُوقُا عَدَابَ ألثَّارٍ 

لِى مشر يدء مَكَيْبوْنَ © 4 
لما بين حال المجرم والمؤمن قال للعاقل: هل يستوي الفريقان» ثم بين أنهما لا يستويان» 
ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل» فقال: #أمًا ادنَ مَامنوأ وعَِلُوأ الصَللِحَتٍ فَلَهُمْ نت 
لمأو » إشارة إلى ما ذكرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلما آمن العبد وعمل صالحًا قبله منه 
كأنه ابتداء فجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى : #انَرْلا» إشارة إلى أن بعدها أشياء لأن النزل ما 
يعطي الملك النازل» وقت نزوله قبل أن يجعل له راتبًا أو يكتب له خبرّاء وقوله: #يمَا كانوأ 
نَمَو يحقق ما ذكرناء وقوله تعالى : «وأنً أن مبعُوأ ماج اد علا را أك يوأ بيب » 
إشارة إلى حال الكافر» وقد ذكرنا مرارًا أن العمل الصالح له مع الإيمان أثر أما الكفر إذا جاء فلا 
التفات إلى الأعمال» فلم يقل : وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات لأن المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر والعمل» لظن أن مجرد الكفر لا عقاب عليه» وقوله في حق 
المؤمنين: الهم بلام التمليك زيادة إكرام لأن من قال لغيره: اسكن هذه الدار يكون ذلك 
محمولا على العارية وله استرداده» وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك محمولا على نسبة الملكية 
إليه وليس له استرداده بحكم قوله وكذلك في قوله: ْم جَنَّتِ4 لالبقرة: 0 ألا ترى أنه تعالى لما 
أسكن آدم الجنة وكان في علمه أنه يخرجه منها قال: #أسَكنْ أنت وَرَوْجْكَ ابْنَة4 [البقرة: ه+] ولم 
يقل: لكما الجنة» وفي الآخرة لما لم يكن للمؤمنين خروج عنها قال: (لكم الجنة) وهم 
جَنتِ4 وقوله : # كما أرادوأ أن حرحوأ ينبا أعِيدُوأ با وَقِيِلَ لهم ذُوقوأ» إشارة إلى معنى حكمي» 
وهو أن المؤلم إذا تمكن والألم إذا امتد لم يبق به شعور تام ولهذا قال الأطباء: إن حرارة حمى 
الدق بالنسبة إلى حرارة الحمى البلغمية نسبة النار إلى الماء المسخن» ثم إن المدقوق لا يحس 
من الحرارة بما يحس به من به الحمى البلغمية لتمكن الدق وقرب العهد بظهور حرارة الحمى 
البلغمية» وكذلك الإنسان إذا وضع يده في ماء بارد يتألم من البردء فإذا صبر زمانًا طويلاً تفلج 
يده ويبطل عنه ذلك الألم الشديد مع فساد مزاجه» إذا علمت هذا فقوله: # هما أرادوأ أن حرجو 
نه أعِيدُوا فيا إشارة إلى أن الألم لا يسكن عنهم بل يرد عليهم في كل حال أمر مؤلم يجددء 
وقوله: #ذُوُوا عَدَابَ ألمَّارِ الى كُثر يو تُكَيْبوتَ4 يقرز ما ذكرنا ومعناه أنهم في الدنيا كانوا 
يكذبون بعذاب النارء فلما ذاقوه كان أشد إيلامًا لأن من لا يتوقع شيئًا فيصيبه يكون أشد تأثيرًاء 
ثم إنهم في الآخرة كما في الدنيا يجزمون أن لا عذاب إلا وقد وصل إليهم ولا يتوقعون شينًا آخر 


د 
م 


فماويلهم النازٌ كلما ارا 


صد وي سرصم وو 7 
د 


1,2,4 : 5 السجدة 





ل سي ا ل ا : لا عذاب فوق ما نحن 
فيه فإذن سعد قوله تخالئ : «ذونوا عدَابٌ دار لِك كُثم يدء دُكَيْوْدَ» ليس مقتصرًا على 
تكذيبهم الذي كان في الدنيا بل « كما ارا أك يي ينها يدا 4 وقيل لهم : ذوقوا عذابا 
كذبتم به من قبل » أما في الدنيا بقولكم لا عذاب في الآخرة» وأما في الآخرة فبقولكم لا عذاب 
ترناما قخن فيه 

قوله تعالى: ١‏ وَلنَذِيقَنهُم ري الْعذاب ْدق دون العدات اكير مهم 


برجعوت © 

يعني قبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا فإن عذاب الدنيا لا نسبة له إلى عذاب الآخرة 
لأن عذاب الدنيا لا يكون شديدّاء ولا يكون مديدا فإن العذاب الشديد فى الدنيا يهلك فيموت 
التعلات :يباك ر يعمته ذاذا يمقلةة ورة أ راد الميعلات أن يعقه عدت المعلت لا رعلابةد داب فز 
غاية الشدة» وأما عذاب الآخرة فشديد ومديد. 

وفي الآية مسألتان: 

إحداهما: قوله تعالى : «وَلْدِسَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدنَّ4 في مقابلته العذاب الأقصى والعذاب 
الأكبر في مقابلته العذاب الأصغر»ء فما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر؟ فنقول: حصل في 
عذاب الدنيا أمران: أحدهما: أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل في عذاب الآخرة أيضًا 
أمران أحدهما: أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير» لكن القرب في عذاب الدنيا هو الذي يصلح 
للتخويف بهء فإن العذاب العاجل وإن كان قليلاً قد يحترز منه بعض الناس أكثر مما يحترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلاء وكذا الغثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل» وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد لما 
بينا فقال في عذاب الدنيا : #العذاب لْأَدَكُ » ليحترز العاقل عنه ولو قال: (لنذيقنهم من العذاب 
الأصغر) ما كان يحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلاً وقال في عذاب الآخرة (الأكبر) لذلك 
المعنى» ولو قال: دون العذاب الأبعد الأقصى» لما حصل التخويف به مثل ما يحصل بوصفه 
بالكبرء وبالجملة فقد اختار الله تعالى في العذابين الوصف الذي هو أصلح للتخويف من 
الوصفين الآخرين فيهما لحكمة بالغة. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : ظلْملّهُمَ ينَعِمُونَ 4 لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فما الحكمة فيه؟ نقول: فيه وجهان أحدهما: معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى : إن 
مِدكُرٌ 6 [السجدة: : 114 يعني تركناكم كما يترك الناسي حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا 
دقوم على الرسة الذي رمعل بالرا حي هن تنويح كينا : معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول 
القائل : لعلهم يرجعونء بسببه» ونزيد وجها آخر من عندناء وهو أن كل فعل يتلوه أمر مطلوب 


الآية رقم (١1-7؟)‏ | ولا 


من ذلك الفعل يصح تعليل ذلك الفعل بذلك الأمرء كما يقال: فلان اتجر ليربح» ثم إن هذا 
التعليل إن كان في موضع لا يحصل الجزم بحصول الأمر من الفعل نظرًا إلى نفس الفعل وإن 
حصل الجزم والعلم بناء على أمر من خارج فإنه يصح أن يقال يفعل كذا رجاء كذاء كما يقال: 
يتجر رجاء أن يربح » وإن حصل للتاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك في صحة قولنا يرجو لما أن 
الجزم غير حاصل نظرًا إلى التجارة وإن كان الجزم حاصلاً نظرًا إلى الفعل» لا يصح أن يقال 
يرجو وإن كان ذلك الجزم يحتمل خلافه كقول القائل : فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت, لا 
يصح لحصوله الجزم ل 
تعالى, ويصحح قولنا قوله تعالى في حق إبراهيم وا أله أطمع أن ين غْفِرَ لى حَطِكَقٍ * [الشعراء : 81 
مع أنه كان عالمًا بالمغفرة لكن لما لم يكن الجزم حاصلاً من نفس الفعل أطلق عليه الطمع 
وكذلك قوله تعالى: #وأرجوأ أليَومَ الْآخْرَ» [المنكبوت: :ممع أن الجزم به لازم إذا علم ما ذكرنا 
فنقول: في كل صورة قال الله تعالى : 9 لَمَلَهُم4 فإن نظرنا إلى الفعل لا يلزم الجزم؛ فإن من 
التعذيب لا يلزم الرجوع لزومًا بِيئًا فصح قولنا يرجو وإن كان علمه حاصلاً بما يكون» غاية ما في 
الباب أن الرجاء في أكثر الأمر استعمل فيما لا يكون الأمر معلومًا فأوهم أن لا يجوز الإطلاق في 
حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجي يجوز في حق الله تعالى» ولا يلزم منه عدم العلم» وإنما 
يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفادًا من الفعل فيصح حقيقة الترجي في 
حقه على ما ذكرنا من المعنى . 
3 


قوله تعالى 8 وم من ألم و ممن من كر با بعَاِيتِ ريو ور 0 عنها إِنَ من الْمَجَرِمِينَ 


منتقمون © ولقد انيما موه بَى اليب فلا تكن فى مريب ين لَقَايفِ وحعلئه 
َه صد 

آ ‏ هر ته دوم 200 بج ل روه سما سيره 

مك لج إتردب © يََمتَ مْهُمْ يمه دوت بأمينا لما صبرواً وحكانوا 


باينا بوة 3 قِنْونَ © 4 

قوله تعالى: لوَمَنَ أَظْلَم مسن دَثْرَ بتَايتِ 0 عَنْهَ» يعني لنذيقنهم ولايرجعون 
فيكونون قد ذكروا بآيات الله من النعم أولا والنقم ثانيًا ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم أحدء لأن من 
يكفر بالله ظالم فإن اللالاوي البضائر لامر لا يتا المستي الباطن إلى شتامد رقتيان عله بل 
هو شهيد على كل شيء كما قال تعالى : #أوَلِمْ يَكْفِ بريِك أَنَمُ عَلَ كل شَىّءِ سبِيكٌ4 [نصلت: *ه] 
أي دليلك الله لا يحتاج المستنير الباطن إلى دليل على الله. ولهذا قال بعض العارفين: 
رأيت الله قبل كل شيء فمن لم يكفه الله فسائر الموجودات سواءء كان فيها نفع أو ضر كاف في 
معرفة الله كما قال تعالى : سَْرِيِهِمٌ ينا فى اَلأهَاقَ وف أَنفْسيمٌ» [نصلت: مه] فإن لم يكفهم 
ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» فالأول الذي لا يحتاج إلى غير الله هو عدل والثاني 


دما 5 السجدة 


الذي يحتاج إلى دليل فهو متوسطء والثالث الذي لم تكفه الآفاق ظالم» والرابع الذي لم تقنعه 
ا وهو الذي إذا أذيق العذاب لا يرجع عن 
ضلالته» فإن الأكثر كان من صفتهم أ: نهم إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا لما عذب ولم 
يرجع فلا أظلم منه أصلا فقال : : جز فم م ل يت د أي عنهاً > . 

ثم قال تعالى: جؤإنا من الْمَجَرمِينَ نيموي 4 أي لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فأنا منتقم منهم 
بالعذاب الأكبر . 

ثم قال تعالى: ي«وَلْمَدَ َاتْنَا مُومى الكتبَ »© لما قرر الأصول الثلاثة على ما بيناه عاد إلى الأصل 
الذي بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله: لاإُِنَذِر فَوْما م أَتَنهُم ين تَّذِرٍ» وقال: #قُلَ ما 
كت يِدًَا مَنَّ ألدّسْلٍ #الأحقاف: 14 بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من 
النبي كَكأهُ ووجود من كان على دينه إلزامًا لهم» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر 
والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته؛ وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى 
عليه السلام فتمسك بالمجمع عليه» وقوله : : إقلا تكن ف ميم بن لْتَايِ 4 قيل معناه: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه» وقيل بأنه رآه ليلة المعراج» وقيل : معناه فلا تكن في شك 
من لقاء الكتاب فإنك تلقاه كما لقي موسى الكتاب» ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل 
لتسلية النبي عليه السلام فإنه لما أتى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن عليهم» فقيل له : 
تذكر حال موسى ولا تحزن فإنه لقي ما لقيت وأوذي كما أوذيت» وعلى هذا فاختيار موسى عليه 
السلام لحكمة» وهي أن أحذا من الأنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا بهء وأما الذين آمنوا 
به فلم يخالفوه غير قوم موسى فإن لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بني إسرائيل 
أيضًا آذاه بالمخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جهرة ومثل قوله : #تَأدْهَبٌ أنتَ وريّلك 
وَوَدجَك 4 [المائدة: 4 ؟] ' ثم بين له أن در لل الو ا موسى » 
فقال: «وجعلتة هدى لق إِسرَعِيلَ و وجعلنا مهم أيِمَهَ يدوت يأمرنا 4 فحيث جعل الله كتاب 
موسى هدى وجعل منهم أئمة يهدون كذلك يجعل كتابك هدى ويجعل من أمتك صحابة يهدون 
كما قال عليه السلام : «أصْحَابِي كَالتُجُوم أيهم م افْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْثُمُ) ثم بين أن ذلك يحصل بالصبرء 
فقال : لما صارواً ا 4ت ور رع للدس. 





5 د سر 


5 2 لمسور لاوس لوس م ل 0 
قوله تعالى: « إن ريك هو يِفْصِلُ بهم يوم الْقيَمَدَ هما كانوا فد يِفو 


هوم يَهَدِ هم كم أَملكنا ين قبَلِهِم يَنَ افون 11 


ذلك ديت اك مسمدررت © 4 
قوله: إن ربك هو يَنْصِلُ يتنهم بوم ايلم نيما كان ذه يت » هذا يصلح جوابا لسؤال : 


آ آي دوه 


وهو أنه لما قال تعالى : «وحعأنا متهم أيِمَةُ ي#دديت 4 كان لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون وهم 
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اختلفوا وصاروا فرقًا وسبيل الحق واحدء فقال فيهم هداة والله بين المبتدع من المتبع كما يبين 
المؤمن من الكافر يوم القيامة» وفيه وجه آخرء وهو أن الله تعالى بين أنه يفصل بين المختلفين 
من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم فينبغي أن لا يأمن من آمن وإن لم يجتهدء فإن 
المبتدع معذب كالكافر» غاية ما في الباب» أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 

م قال تعالى: «ِأومَ ب كُمْ كم كسحا ين فوم ون رون 4 قد ذكرنا أن قوله تعالى : للد 
ءَاتدَنًا مُوصى الْككبٌ 14مهو: 6٠٠١‏ تقرير لرسالة محمد يَكِلةٌ وإعادة لبيان ما سبق فى قوله : #لِتُنَذِرٌ 
َوْمًا مآ أَنَنَهُم ين نَّذِيرٍ ين قلت 4 السجسة: +1 ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد كر الع جيل فقال 
تعالى : #وَلِمْ يَهَدِ لشم كَمْ مكنا ين لهم 4 وقوله: ##مْشُونَ في مسَْكنوم © زيادة إبانة» أي 
مساكن المهلكين دالة على حالهم وأنتم تمشون فيها وتبصرونهاء وقوله تعالى: #إإنَّ فى ذلِكَ 
َدَتِ أفلا يَسْمَعْوت » اعتبر فيه السمع» لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط 
بعقولهم» فقال: أفلا يسمعون» يعني ليس لهم درجة المتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه . 

قوله اتقالى: 8 اولة: ذا آنا موق المات إل الارض الخزق متشو ين ررنا 

تَأَكُلُ ينه أملهم وشيم أقلا يعمو © ثرت مق هنا الَْمَعُ إن 


حكُدمٌ مدن ©#كل بَنْم افيح لا تع لذن كُفرةأ إسنهُم ولا هر يطرو 


© فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَاننَظِرٌ إِنّهُم سْعَظِرُونَ © 4 

قوله تعالى: ول يِرَوَأ أن مْمُوقُ المآ إِلّ الْأَرْض الْجُرْرْ * لما بين الإهلاك وهو الإماتة بين 
الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله والجرز الأرض اليابسة التي لا نبات فيها 
والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات . ثم قال تعالى: #فَتْحْيجٌ بي زعا تأكل 
نْهُ ممه وَأَفْموجٌ 4 قدم الأنعام على الأنفس في الأكل لوجوه أحدها: أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان» والثاني : وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما 
غذاء الإنسان فقد يحصل من الحيوان» فكأن الحيوان يأكل الزرع» ثم الإنسان يأكل من 
الحيوان» الثالث : إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من 
القوة العقلية فكماله بالعبادة. ثم قال تعالى: لأفلا سْصِرُويَ 4 لأن الأمر يرى بخلاف حال 
الماضين» فإنها كانت مسموعة., ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى : 

ويَشُوبُوت مق هذا ألْفَمْحُ إن دم صَدةِنَ 4 إلى آخر السورة» فصار ترتيب آخر السورة 
كترتيب أولها حيث ذكر الرسالة في أولها بقوله : #لِمُّنَذِرَ فَوْمًا4 [السجدة: *] وفي آخرها بقوله : 
ولق َاتَيَْا مُومّى الكتب 4 [السجدة: ؟0] وذكر التوحيد بقوله: لاالْدى خَلقَّ السّمْوْتٍ وَالْاَرْسَ» 


و مر ص صرحوا صم ور» 


[السجدة: ؛] وقوله: #الْذِىَ أحسن كل شىءٍ حَلقم ويدَأ خلَى الْإِضَن من طِينِ © [السجدة: 0] وفي آخر 





,18 5السحدة 


السورة ذكره بقوله : #أَوِْمْ يَهَدِ ك4 [السجدة: ”19 وقوله : أولَمْ روا أن ك4 وذكر الحشر في 
أولها بقوله: #وقَالوَاأ أَوِدًا صَلْلْمَا فى الْأرض © [السجدة: 1٠‏ وفي آخرها بقوله: « وتُولوت مق هنذا 
التنغ». 0 

قوله تعالى: لكل بوم لْمَيح لا يتفع اذ كفرةأ إبسدثهم ولا هم يُطْرُوت4 أي لا يقبل إيمانهم في 
تلك الحالة» لأن الإيمان المقيول هو الذي يكون في دار الدنياء ولا ينظرونء أي لا يمهلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إيمانهم» ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى : «اتَأَعْرِض عَنْمَمَ4 أي لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال. وقوله: 
«وَاننْظِرٌ إِنّهُم مُسمَظِرُون» يحتمل وجومًا أحدها: وانتظر هلاكهم فإنهم يتتظرون هلاكك» وعلى 
هذا فرق بين الانتظارين» لأن انتظار النبي كه بأمر الله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل 
أنفسهم والتعويل على الشيطان» وثانيها : وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم 
وفرق بين الانتظارين» وثالئها: وانتظر عذابهم بنفسك فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء؛ كما 
قالوا: #مَلِْنَايمَا د * [الأعراف: ]٠‏ وقالوا: #مقٌ هذا الْوَعْدُ إن كُنتّمٌ صَدقِينَ» [بونس: 48] إلى 
غير ذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . والحمد لله رب العالمين وصلاته على 
سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين» وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


صرح 
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(سبعون وثلاث آيات وهي مدنية بإجماع) 


تمض أت الخر ع اد 


قوله تعالى: يم ألنٌَّ ( ني أ أله ل لع الكفرين والمتلفقين إرك ) 


دوس - 


قوله تعالى: يناي أليَنّ أينِ لَه 4 . 

في تفسير الآية مسائل: 

الأولى: في الفرق بين النداء والمنادى بقوله : يا رجلء» ويا أيها الرجل» وقد قيل فيه ما قيل 
ونحن نقول: قول القائل يا رجل يدل على النداء وقوله يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضًا وينبئ 
عن خطر خطب المنادي له أو غفلة المنادى أما الثاني : فمذكور وأما الأول : فلأن قوله: (يا أي) 
جعل المنادى غير معلوم أولاً فيكون كل سامع متطلعًا إلى المنادى فإذا خص واحدًا كان في ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليهء وإذا قال: يا زيد أويا رجلء لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
إذا علم هذا فنقول: يما 4 لا يجوز حمله على غفلة النبي لأن قوله «آلينُ4 ينافي الغفلة لأن 
النبي عليه السلام خبير فلا يكون غافلاً فيجب حمله على خطر الخطب . 

المسألة الثانية :. الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن 
يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقيًا فما الوجه فيه؟ نقول: فيه 
وجهان: أحدهما: منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس : اجلس ههنا 
إلى أن أجيئك» ويقول القائل للساكت: قد أصبت فاسكت تسلم» أي دم على ما أنت عليه 
والثاني: وهو معقول لطيف» وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من 
عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالنبي لم يؤمر بالتقوى بالمعنى 
الأول ولا بالمعنى الثاني» وأما الغالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا. وكيف والأمور 
ات ع جو حا ربع اي يي ا 00 
معه الله وإلى هذا إشارة بقوله : #إنَما أنأ بسر مِتُلُدرْ وخ إِ4 [نصلت: *] يعني يرفع الحجاب عني 
رلك الوم لي غود للك كألى متكي فالائر بالناوى يبي انان لقاو الوجه الثاني : هو 
ا لجا 
إلى ما هو فيه تركا للأفضل » فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله: #أَتَق أله على هذا أمر 


10 سورة الأحزاب 
بما ليس فيه وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «مَن اسْتَوَى يَوْمَاُ فَهُوَ مَفْبُونُ»”'' ولأنه 
طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال: وَل رب رْدْنِ يلما اطه: 1114 وأيضًا إلى 
هذا وفعت رتبار يكواه عليه الفيلدة والسلام : «إِنّهُ لَهِمَانُعَلَى قَلبِي تَْسْتَْفِرُ اللّه في الْهوْم سَبْعِينَ 
مره '' يعني يتجدد له مقام يقول: الذي أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئًاء إذا علم هذا 
فالنبي يك بحكم # إِنَمَا أنأ سر يتل 4 [نصلت: : ”] كان قد وقع له خحوف ما يسير من جهة ألسنة 
الكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل قوله تعالى : #وتحتى لياس واد أحق أن 0 [الأحزاب: /ام] 
فأمره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه بحيث تنسيه الخلق ولا يريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له في ايها أليّنُ4 أنت ما بقيت في الدرجة التي يقنع منك بتقوى» مثل 

تقوى الأحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أن الإنسان إذا كان 
يخاف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه» فكذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى الخوف من أحد غير الله 
وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيدًا أو عمرًا:' خف عمرًا فإن زيدًا لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرًا بالخوف من عمزوٌ فإنه يخاف وإنما يكون ذلك نهيًا عن 
الخوف من زيد في ضمن الأمر تزيادة الخوف من عمرو حتئ ينسيه زيذا . 

ثم قوله تعالى: «إولًا تلع ال فر وَالْمُكفقيفَ» يقرر قولنا أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم . 

المسألة الثالثة : لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النبي كَل ينبغي أن لا يطيع أحدًا 
غير الله؟ نقول: لوجهين أحدهما: أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من النبي 
امسو و علدت رايت ديعي د وي ا بر ل عدا 
يكون عنده إلا مطاعًاء والثاني : هو أنه تعالى لما قال : لول تيلح الْكَفْرب وَالْمسفِقِين» منعه من 
وبحي حي وو الوك موا ا 010 
النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إيجاب معتقدًا على أنه لو لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافرًا . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في (المنامات) »)١١7/1١(‏ كديط ركم (1419) بن طرق اسن بن وس 
الخراساني عن شيخ من بني سليم قال : رأيت النبي ككفي منامي فقلت : يا رسول الله ما حالك؟ قال: أحدثئك؟ 
قلت : حدثني قال. . . فذكره» وأورده العجلوني في (كشف الخفا) (7/ “7707)؛ حديث رقم (7507) . وقال: رواه 
الديلمي بسند ضعيف عن علي مرفوعا؛ وفي الموضوعات الكبرى للقاري بلفظ من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان 
يومه شرامن أمسه فهو ملعون . ثم قال : لا يعرف إلا في منام ابن رواد» وقال العراقي في تخريجه : لاأعلم هذا ف 
منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت في المنام رسول الله كَلدّفقلت يارسول الله أوصني . فقال ذلك» بزيادة في 
آخره» والزيادة مي : ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان وللهدرالإمام البستي حيث يقول : زيادة المرء في دنياه 
نقصان . وربحه غير محض الخير خسران قال الله تعالى : #وَالْعِصرٍ 9 إِنَّ لفن لتى حُسَر » [العصر ]5-١:‏ الآية . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب (الذكر)» باب: (استحباب الاستغفار الاستككار ف )(4] دلا »)١‏ وأبو داود 
في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (؟/ 5 2)56 حديث رقم 2)١6١15(‏ وأحمد في (مسنده) (5/١١؟)2‏ 
جميععا من طريق حماد . . 


الآية رقم (5-9) م 

ثم قال تعالى: 8 إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حكيما» إشارة إلى أن التقوى ينبغي أن تكون عن صميم قلبك 
لا تخفى فى نفسك تقوى غير الله كما يفعله الذي يرى من نفسه الشجاعة حيث يخاف فى نفسه 
ويتجلد فإن التقوى من الله وهو عليم» وقوله: # حَكيم4 إشارة إلى دفع وهم متوهم وهو أن 
متوهما لو قال: إذا قال الله شيئًا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النبي عليه 
الصلاة والسلام شيئًا آخر ورأوا المصلحة فيه وذكروا وجهًّا معقولاً فاتباعهم لا يكون إلا مصلحة 
فقال الله تعالى: إنه حكيم» ولا تكون المصلحة إلا في قول الحكيم» فإذا أمرك الله بشيء 
فاتبعه ولو منعك أهل العالم عنه . 


5 7 رويك سي ا ص 0 41 سا دنر سه ا مه 
قوله تعالى: «إ وَأنَّيِمَ مَا وح إِلتَلك من رَيْكَ إت ألَّهَ كان يما تَعَمَلُونَ حَبيرا © 
أ د دهم ميج سا سدس م سسا يم 07 صصص سو و س مره > . ج 
وتوكل عل الله وك بِللَهِ وكيلا © ما جعل أله لرجل من قلبين فى جوفدء 
لس ع صر ص 2 3 7 


وَمَا جَعلَ أزويبكم لقِى تُظهِرُونَ نه تقد وما جَعل كف إناءة دَلَكُم 
ردح بأؤاهئ وَأنَّهُ بَقُولُ الْحنَّ مَهْرٌ يَهَدى التجِيلَ © 4 

يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب,ء ثم قال تعالى: # إرك أله كات يما 
تَعَمَلْْت حير لما قال: إنه عليم بما في قلوب العباد» بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسووا 
قلوبكم وأصلحوا أعمالكم . ثم قال تعالى : ا وَمَركلَ عَلَ الله وَكَىّ بأل كيل يعني اتق الله وإن 
توهمت من أحد فتوكل على الله فإنه كفى به دافعًا ينفع ولا يضر معه شيء وإن ضر لا ينفع معه 
شيء . 

ثم قال تعالى: 9 ما جَعَلَ أللَهُ إرَجْلٍ ين قَلْبَئنِ فى جَوْو# قال بعض المفسرين : الآية نزلت في أبي 
معمر كان يقول: لي قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمدء فرد الله عليه بقوله : 8 ما 
حل أله ِرمُلٍ ين لبن فى جَوْو»» وقال الزمخشري: قوله: ل وَمَا جَمَلَ وك أليَى هرون 
بن أمَهِيج4 أي ما جعل لرجل قلبين كما لم يجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين» وكلاهما 
ضعيف بل الحق أن يقال: إن الله لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله: #يكأيها ألتَُ 
5 لله 4 [الأحزاب : ١]فكان‏ ذلك أمرًا له بتقوى لا يكون فوقها تقوى ومن يتقى ويخاف شيئًا خوفًا 
شديدًا لا يدخل في قلبه شيء آخخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مهماته حالة الخوف 
فكأن الله تعالى قال: يا أيها النبي اتق الله حق تقاتهء ومن حقها أن لا يكون في قلبك تقوى 
غير الله فإن المرء ليس له قلبان حى يتقي بأحدهما الله وبالآخرة غيره فإن اتقى غيره فلا يكون 
ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمتقي الذي يدعي أنه يتقى الله 
حق تقاته» ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يتقي أحدًا ولا مثل ما اتقيت في 
حكاية زيئنب زوجة زيد حيث قال الله تعالى: #وتخشى لئاس ويد أَحَنّ أن كحْمَنْة4 [الأحزاب: 00] 


يعني مثل تلك التقوى لا ينبغي أن تدخل في قلبك ثم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك 


11 ظ سورة الأحزاب 


الحالة ذكر ما يدفع عنه السوء . فقال : '9ومًا جَعَلَ ناكم 4 أي وما جعل الله دعي المرء 
ابنه ثم قدم عليه ما هو دليل قوي على اندفاع القبح وهو قوله : وما جَعَلَ أزويكم القِى هرون 
ِنْب أمَهنيكخ4 أي إنكم إذا قلتم لأزواجكم : أنت علي كظهر أمي» فلا تصير هي أمّا بإجماع 
الكل» أما في الإسلام فلأنه ظهار لا يخرم الوطء»ء وأما في الجاهلية فلأنه كان طلاقًا حتى كان 
يجوز للزوج أن يتزوج بها من جديدء فإذا كان قول القائل لزوجته : أنت أمي أو كظهر أمي» لا 
يوجب صيرورة الزوجة أمّا كذلك قول القائل للدعي: أنت أبي» لا يوجب كونه ابنا فلا تصير 
زوجته زوجة الابن فلم يكن لأحد أن يقول في ذلك شيئًا فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف 
ولو كان أمرًا مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله 
لواكاد الى إناحساتب احداه 

ثم قال تعالى: 9 دَلْكُمَ ولح بأوَحَكْة4 فيه لطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين أحدهما : 
كلام يكون عن شيء كان فيقال والثاني : كلام يقال فيكون كما قيل» والأول كلام الصادقين 
الذين يقولون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئًا جعله الله كما قالوه وكلاهما 
صادر عن قلب والكلام الذي يكون بالفم فحسب هو مثل نهيق الحمار أو نباح الكلب؛» لأن 
الكلام المعتبر هو الذي يعتمد عليه والذي لا يكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه والله تعالى 
لما كرم ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقهاء فقول القائل : 
اين ولاج بع لسر نه ات 111001[ لكام فى القؤاة وغاااقى الع ٠‏ عير واللطيفة 
هي أن الله تعالى هاهنا قال : بكم قرأ و حابي و 
ل برك أله للك هلهم الهم © [العوية: :] يعني نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة حقيقة 
ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضًا في قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم . 

ثم قال تعالى: واه يقولٌ الْحَيَّ4 إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن يكون قوله إما 
عن عقل أو عن شرع فإذا قال: فلان ابن فلان» ينبغي أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع بأن 
يكون ابنه شرعًا وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولدًا وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثاني فلقيام الفراش 
ونقول إنه ابنه وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف 
الحق لأن أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا: هذه زوجة الابن فتحرم» وقال الله 
تعالى: هي لك حلال» وقولهم لا اعتبار به فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق 
فيجب اتباعه وقوله: "وهو هيك ألتتييل» يؤكد قوله: لارام ُو الي يعني يجب اتباعه 
لكونه حمًا ولكونه هاديًا وقوله تعالى : ذلك ردك بأناوك واد يبول لحن فيه لطيفة وهو أن 
الكلام الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد لاعن قلب: ثم إن الكلام الذي 
بالقلب قذيكون سنا وقة كرون باط لأن من يقول شيئًا عن اعتقاد قد يكون مطابقًا فيكون 


الآية رقم (0) 0 
حقّاء وقد لا يكون فيكون باطلاً» فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد يكون حمًا 
وقد يكون باطلاً لأنه يتبع الوجود» وقول الله حق لأنه يتبعه الوجود فإنه يقول عما كان أو يقول 
فيكون» فإذن قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إلى أقوالكم التي 
بأفواهكم» فإذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب اللاغي وتتركوا قول الله الحق فمن يقول 
بأن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب لم يكن حسئًا يكون قد ترك قول الله الحق وأخذ 
بقول خرج عن الفم . 

ثم قال تعالي: #إوهو يَهَرى أَلسَبِيلَ 4 إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خير من الأخذ بقول الغير . 


95 ص ل عرصم يي >< سل كر م وصوبج س 0 7< ووسرة سر راصم 0 
قوله تعالى: «إ أَدَعْوهُم لِأبَأيِهِم هو أقسط عند الله فَإِن لَمْ تعلموأ َابآءَهُمٌ 


مَيَّدَتْ لود وَكَانَ أَلَّهُ عَنُوا يسما © 4 

قوله تعالى: *9أدعوهم لِآَسَايِهمَ # أرشد وقال: #هو أقسط عَنْدَ لد » أي أعدل فإنه وضع الشيء 
في موضعه وهو يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون ترك الإضافة للعموم أي أعدل كل كلام كقول 
القائل : الله أكبر» وثانيهما: أن يكون ما تقدم منويًا كأنه قال: ذلك أقسط من قولكم هو ابن 
فلان» ثم تمم الإرشاد وقال: #قن لَّم تحكموَاْ َسَآههُمْ فيكم فى ادن وَمَويمْة» يعني قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلان فإن كانوا محررين فقولوا: مولى فلان. 

ثم قال تعالى: #وليس عَلَتَصكْمٌ جاح يمآ أَحْطَأَثْر بو يعني قول القائل لغيره: يا بني» بطريق 
الشفقة» وقول القائل لغيره: يا أبي » بطريق التعظيم» فإنه مثل الخطأ ألا ترى أن اللغو في اليمين 
مثل الخطأ وسبق اللسان فكذلك سبق اللسان في قول القائل . ابني» والسهو في قوله: ابني» من 
غير قصد إلى إثبات النسب سواءء وقوله: #ولدكن ما تَعَيَّدَتَ 4 مبتدأ خبره محذوف يدل 
عليه ما سبق وهو الجناح يعني ما تعمدت قلوبكم فيه جناح 9وَكَنَ أَلّهُ عَهُورَا يّحِدِمًا# يغفر الذنوب 
ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلامًا شافيًا في المغفرة والرحمة في مواضع» ونعيد بعضها ههنا 
فنقول: المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته حتى إن العبد إذا ستر عيب 
سيده مخافة عقابه لا يقال: إنه غفر له» والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان لعجز المرحوم إليه 
لا لعوض فإن من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا يقال رحمه؛ وكذا من أحسن إلى غيره رجاء 
في خيره أو عوضًا عما صدر منه آنفًا من الإحسان لا يقال رحمه» إذا علم هذا فالمغفرة إذا ذكرت 
قبل الرحمة يكون معناها أنه ستر عيبه ثم رآه مفلسًا عاجرًا فرحمه وأعطاه ما كفاه» وإذا ذكرت 
المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عقابه ولم يقتصر عليه بل 


ستر ذئوبه . 


144 سورة الأحزاب 
قوله تعالى: (١‏ 3 وك يِالْمؤْينِنَ من أنفسيم وأزونجده | سم و وُوُأْ الما 
بعصم 2 ان وكسيا للم من الْمَرْمِيِنَ وأ 7 3 أن شَعلوا إل 
تر يوك أ كات ذَلِكَ فى ألجتب موا © 4 

0 تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من 
التزوج بزينب وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائلاً لو قال : هب أن الأدعياء ليسوا بأبناء كما 
قلت لكن من سماه غيره ابنًا إذا كان لدعيه شيء حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه منه ويطعن فيه 
عرفاء فقال الله تعالى : #ألتَئُ أو الْمُؤْنَِ# جوابًا عن ذلك السؤال وتقريره هو أن دفع 
الحاجات على مراتبب؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع خاجة الأقارب الذين على حواشي النسب ثم 
دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والأول عرفا دون الثاني وكذلك شرعا فإن 
العاقلة تتحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاني دون الثالث أيضًا وهو ظاهر بدليل 
النفقة والثالث دون الرابع فإن النفس تقدم على الغير وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : «ابْدَأْ تَفْسِكَ ثُمّ به تكله ذا عنمت هذا فالإنسان :ذا كان مطاها بلط ع شدي ريدي 
أو يدفع به حاجة عن أحد شقي بدنهء فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغطى به الآخر لا يكون لأحد 
أن يقول له: لم فعلت؟ فضلاً عن أن يقول: بئسما فعلتء اللهم إلا أن يكون أحد العضوين 
أشرف من الآخر مثل ما إذا وقى الإنسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذي هو معدن حواسه 
ويترك رجله تبرد فإنه الواجب عقلاً» فمن يعكس الأمر يقال له: لم فعلت» وإذاتبين هذا 
فالنبي يَكئِِ أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل من 
يدهن شعره ويكشف رأسه في برد مفرط قاصذا به تربية شعره ولا يعلم أنه يؤذي رأسه الذي لا 
نبات لشعره إلا منه» فكذلك دفع حاجة النفس فراغها إلى عبادة الله تعالى ولا علم بكيفية العبادة 
إلآا من الرسول عليه الصلاة والسلامء فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فهو ليس دفعًا للحاجة 
لأن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلاً عن أن يكون حاجة 
وإذا كان للعبادة فترك النبي الذي منه يتعلم كيفية العبادة في الحاجة ودفع حاجة النفس مثل تربية 
الشعر مع إهمال أمر الرأس» فتبين أن النبي كَلةِإِذا أراد شيئًا حرم على الأمة التعرض إليه في 
الحكمة الواضحة . ظ 

ثم قال تعالى: [ وََرْومه: بهي تقريرًا آخرء وذلك لأن زوجة النبي يك ما جعلها الله تععالى 
في حكم الأم إلا لقطم نظر الآمة عما تعلق به غرض النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا تعلق 
خاطره ه بامرأة شاركت الزوجات في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره؛ فلو قال 
0 : كيف قال: #وَأَرويبد هئيه وقال من قبل : #إومًا جَمَلَ أَرُويَكم الى تُظدهرونَ مهن 
هق [الاحرب: ؛] إشارة | إلى أن غير من ولدت لا تصير آنا بوجه؛ ولذلك قال تعالى في موضع 


الآية رقم (5) : 1/08 


4 عدو ميرر 


آخر : #إِن أَمَهثْهُرْ ِل الى وَلَدَْهُمُ © بدن ,]فنقول : قوله تعالى في الآية المتقدمة : #إوألله يقول 


ألْحقّ وهو يهُدِى لسَيِيِلَ 4 [الأحزاب : ؛]جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة. ولهذا بر جع 
العاقل عند تعذر اعتبار الحقيقة إلى الشريعة . كما أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولذا بعينه ولم 
يكن لهما بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولدء وإن تبين أن التي حلفت دون 
البلوغ أو بكر ببينة لا يحكم لها بالولد» فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى 
الشرع» لا بل في بعض المواضع على الندور تغلب الشريعة الحقيقة» فإن الزاني لا يجعل أبًا 
لولد الزنى . إذا ثبت هذا فالشارع له الحكم فقول القائل : هذه أمي» قول يفهم لا عن حقيقة ولا 
يترتب عليه حقيقة . وأما قول الشارع [فهو] حق والذي يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله 
أن يتصرف فيهاء ألا ترى أن الأم ما صارت أمّا إلا بخلق الله الولد في رحمهاء ولو خلقه في 
جوف غيرها لكانت الأم غيرهاء فإذا كان هو الذي يجعل الأم الحقيقية أمّا فله أن يسمى امرأة أمّا 
ويعطيها حكم الأمومة» والمعقول في جعل أزواجه أمهاتنا هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب 
محرمة على الابن» لأن الزوجة محل الغيرة والتنازع فيهاء فإن تزوج الابن بمن كانت تحت 
الأب يفضي ذلك إلى قطع الرحم والعقوق» لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة 
من الأب وأولى بالإرضاءء فإن الأب يربي في الدنيا فحسب» والنبي عليه الصلاة والسلام يربي 
في الدنيا والآخرة» فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الأباء» فإن قال قائل : فَلِمٌ لم يقل: إن 
النبي أبوكم . ويحصل هذا المعنى؟ أو لم يقل : إن أزواجه أزواج أبيكم؟ فنقول : لحكمة» وهي 


أن النبي لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلو قال: أنت أبوهم» لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد» ولأنه لما جعله أولى. 


بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابْدَأْبتَفْسِكَ ثم بِمَنْ تَعُولُ» 
ولذلك فإن المحتاج إلى القوت لا يجب عليه صرفه إلى الأب» ويجب عليه صرفه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم إن أزواجه لهم حكم زوجات الأب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين 
ولا أخواتهن ولا أمهاتهن» وإن كان الكل يحرمن في الأم الحقيقية والرضاعية . آ 

ثم قمال تمصالسى: ( وأولوا لْايدَار بََصْهُمْ أل ببح فى حكتنب ألو من الْمؤينن وجرن إل أن 
نْعَلوا إِك ويم تَعَرُوئاً حكات ذَلِكَ فى الْعَبٍ مم4 إشارة إلى الميراث» وقوله: # َه 
أن تَفْعَلُوَا إل يكم يموي إشارة إلى الوصية» يعني إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» وإن لم 
توصوا فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم» فإن قيل: فعلى هذا أي تعلق للميراث والوصية بما 
ذكرت؟ نقول: تعلق قوي خفي لا يتبين إلا لمن هداه الله بنوره» وهو أن غير الئبي عليه الصلاة 
زالبياقم قمعا ناته لامضير لدمال الخيرة ويعة وكات لأ بصبير ماله لخر ووفه »بوالنين علية 
الصلاة والسلام في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته 


كأن الله تعالى عوض النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 


وعوض المؤمنين بأن ما تركه يرجع إليهم؛ حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي كه إذا 
أراد شيئًا يصير له ثم يموت ويبقى لورثته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى # وأوُوأ 
لأا يتمهم أَْلَ يَمْضٍ» يعني بينكم التوارث فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث 
بينه وبين أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا أنه أولى في حياته بما في أيديكم الثاني : هو أن الله 
تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولي بالمؤمنين وهو أن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض» ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصي له بشيء فيصير أولى من قريبه وكأنه بالوصية 
قطع الإرث وقال هذا مالي لا ينتقل عني إلا إلى من أريده» فكذلك الله تعالى جعل لصديقه من 
الدنيا ما أراده ثم ما يفضل منه يكون لغيره وقوله: « كن دَلِكَ في الكت سَطْو» فيه وجهان 
ا م 

قوله تعالى: وإذ أحدنا ين بحن مه ينلكت ومن وج رايم وموس 


آ آل 


وعيسى بن 0 وأهذنا هنهم ماقا عْلِيظًا © 4 

وعنهاتق الآرةاوماتتليا'هن أن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله : 
#يكابها لين َي ألّه4 [الأحزاب: ]١‏ وأكده بالحكاية التى خشي فيها الناس لكي لا يخشى فيها أحذا 
غيره وبين أنه لم يرتكب أمرًا يوجب الخشية بقوله: لالب وك المؤيين من اشم 4 [الأحزاب: *] 
أكده بوجه آخر وقال: #وَإِدْ أَدَذْنا مِنَ أليبحنَ» كأنه قال: اتق الله ولا تخف أحدًا واذكر أن الله 
أخذ ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم بالتبليغ . 

المسألة الثانية : خص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن موسى 
وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجا على قومهماء وإبراهيم كان العرب 
يقولون بفضله وكانوا يتبعونه في الشعائر بعضهاء ونوحًا لأنه كان أصلا ثانيًا للناس حيث وجد 
الخلق منه بعد الطوفان» وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان أولى بالذكر من نوح فنقول خلق آدم 
كان للعمارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب» 
وأما نوح فكان مخلوقًا للنبوة وأرسل للإنذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 

المسألة الثالثة : في كثير من المواضع يقول الله: #عِيسى أن مَريم4 [البقرة: 80] وا ألْمَسِيحٌ أبْنُ 
مرْسم 4 [المائدة : 11 إشارة إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف بهء وقوله ا ممق 
ام غلظ الميغاق هو سؤالهم عما فعلوا في الإرسال كما قال تعالى : # ولنستاري الْمَرْسَلِينَ # 
[الأعراف: 5] وهذا لأن الملك | إذا أرسل رسولاً وأمره بشيء وقبله فهو ميثئاق» 0000 
عن حاله في أفعاله وأقواله يكون ذلك تغليظًا للميئاق عليه حتى لا يزيد ولا ينقص في الرسالةء 


الآية رقم )٠١-4(‏ 131 


يَأ ري مداهة 


وعلى هذا يمكن أن يقال بأن المراد من قوله تعالى : #وَكَيفَ تَأْحدُوئه وقد أَفَضَى بِمَسْْكُمْ ِل بَعْضٍ 
وَأمَذّرت منكم كفا غَلِيظًَا © [النساء: ]هو الإخبار بأنهم مسئولون عنها كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «كُلّكُمْ رَاع وَكُلّكُمْ مَسْقُولٌ عن رعيته» 27 وكما أن الله تعالى جعل الرجال 
قوامين على النساء جعل الأنبياء قائمين بأمور أمتهم وإرشادهم إلى سبيل الرشاد . 


ى | اا 8 لاسر و صر سه 7 - هك م ”1 . 1 0 22 211 
وله تالى: ط لَسَلٌ ددن عن مدقو وأعدّ للكفرين عنابا أليما © يتأمها 
"0 سل عام داعام صر ا 27 50 دي « كر م 
لين >امنوأ ددرو يعمد أله علكَك إِذ جادتّكم جود مَأَرْسسلْنَا ا و 


م 0 
ه- 


م 


ال ل بصِيرًا © ِذْ جاءوكم ين هَوفْكُمْ وَمِنْ 
وَإِذْ رَاعْتِ الك وراعع ليت الاجر ويَظنون بأللّه 5 © 4 
ثم قال تعالى: : لعل لصَّدِيِوِينَ عن صِدَْقِهِمْ وعد | / كَفْرِينَ عَدَابًا أ لم41 . 

يعني أرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حساب وإما عذاب» لأن الصادق محاسب والكافر 
معذب». وهذا كما قال علي عليه السلام : «الدُنْيَا حَلالْهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ200 وهذا مما 
يوجب الخوف العام فيتأكد قوله : # يكبا لين أي أله [الأحزاب: ٠ ]١‏ 

ثم قال تسعالسى: #يكأيها الدَينَ عامنوأ دروأ يَمَدَ أله عَليكي إذ جك دوي سار 
كان ا تله اي © عانم ين تروك ر. من أسقل افك ولد رات ال وف 
القلورت الختتاعر 5 أله الطثوكا » 

تحقيقًا لما سبق من الأمر بتقرى الله بحيث لا يبقى معه خوف من أحد وذلك لأن واقعة 
اجتماع الأحزاب واشتداد الأمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود 
بأجمعهم ونزلوا على المدينة وعمل النبي عليه السلام الخندق» كان الأمر في غاية.الشدة 
والخوف بالعًا إلى الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغي أن لا 
يخاف العبد غير ربه فإنه كاف أمره ولا يأمن مكره فإنه قادر على كل ممكن فكان قادرًا على أن 
يقهر المسلمين بالكفار مع أنهم كانوا ضعفاء كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم». 
وقوله: إوَأرمانا عَم ريحا وبحنودا لم رما #* إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة 
عليهم في ليلة شاتية وإرسال الملائكة وقذف الرعب في قلوبهم حتى كان البعض يلتزق بالبعض 


2 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (النكاح)» باب : (المرأة راعية في بيت زوجها) (9/ »)7١١‏ حديث رقم 
)056٠(‏ من طريق ابن عمر . . . به ومسلم في كتاب (الإمارة)» باب : (فضيلة الإمام العادل) (؟/ )١559 /”١‏ 
من طريق عبد الله بن ديئار. . 

(؟) ضعيف : أخرجه أبوداود في (الزهد) (1/ 21١15‏ حديث رقم »)2٠١4(‏ وابن أبي الدنيا(18/1)» حديث رقم 
()» كلاهمامن طريق سيار عن جعفر قال سمعت مالكا قال : قالوالعلي بن أبي طالب. . . فذكره . وأورده الفتني 
في (تذكرة الموضوعات) »)١75 /١(‏ وقال : عن علي موقوفًا بسند منقطع وقال مخرج الإحياء : ل أجدهء يعني مطلقًا 
مرفوعا . 


19 سور ةالأحزاب 


اح ها ل هل - 


من خوف الخيل في جوف الليل والحكاية مشهورة» وقوله : « وكان الله ب بما تعملون بصيرا» 
إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه ورجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء» وهذا , 
تقرير لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير الله فإن قوله ٠‏ « رسكنا عَكمَ ريا وَحنوًا لَه 
ررهآ4 أي الله يقضي حاجتكم وأنتم لا ترون» فإن كان لا يظهر لكم وجه الأمن فلا تلتفتوا إلى 
عزء للقوره لكي نكم لااتروان ادحا رالا تشائوة عير اللهواللة عير ينا تعوار ا اناد ٠‏ تقولوا 
بأنا نفعل شيئًا وهو لا يبصره ف98إِنَّهُ يكل نوم يَصِيرٌ # [الملك: م : © إِذْ جَامُوُم من فَوفَكُم ومن 
َكَل ك4 بيان لشدة الأمر وغاية الخوف» وقيل : 9 ين موق أي من جانب الشرق ا فَِنْ 
أَسَفَلَ يب5» من جانب الغرب وهم أهل مكة و8 رَاعَتٍِ الأيم” بصلر» أي مالت عن سننها فلم تلتفت 


آ يه مح زر 


إلى العدو لكثرته # ويلغتٍ الْقلوب الحتاجر» كناية عن غاية الشدة» وذلك لأن القلب عند 
الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة وقد يفضي | إلى أن يسد مجرى 
النفس لا يقدر المرء يتنفس ويموت من الخوف ومثله قوله تعالى : فلولا ذا بلعَتٍ الْحلفوم * 
[الواقمة: *8]وقوله : 2 وَتَظْوونَ يالل الظنوتأك الألف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة 
يعني تظنون كل ظن لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئًا ويمكن أن يكون المراد ظنونهم 
المعهودة. لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله كما قال عليه السلام : «ظَنُوا الله خَيرَاا ومن 
الكافر الظن السوء كما قال تعالى : «كلك كلح لين كرا » [ص: “"]وقوله : #إإن يَتَعُونَ إلا لظن » 
[النجم : : ""افإن قال قائل المصدر لا يجمع» فما الفائدة في جمع الظنون؟ فنقول : : لاشك في أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل مصدرًا كما يقال ضربته سياطا وأدبته مرارًا فكأنه 
قال: ظننتم ظئًا بعد ظن أي ما ثبتم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالئ لو قال : تظئون ظئاء جاز 
أن يكونوا مصيبين فإذا قال: ظنونًاء تبين أن فيهم من كان ظنه كاذبًا لأن الظئنون قد تكذب كلها 
وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحدٍ مثاله إذا رأى بجمع من بعيد جسمًا وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لهم الحق قن يكون الكل مخطتين والحرقي شجر 
أو حجر . وقد يكون أحددهم مصيبًا ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين فقوله : « الظنوت» أفاد أن 
فيهم من أخطأ الظن» ولو قال: تظنون بالله ظنّاء ما كان يفيد هذا . 


م رو 


قوله تعالى: « هتلك أل المؤينوت مدرلا رلزالا سَدِدًا © وَلِدْ ينول المفثون 


وك سس ل | هو 7 سِّ 0 5 0 ست مود 
لَب ف فَلُويبم مرضص مَا وعدنا الله رلا إلا غرودا © وإذ قات ايهد 


وس ا لس 1-7 ارس ص مه هه سمح راس تر سس الخد الى م يب سل سير كر 7 رص 
أل يت لا مق لك لانجثراً تفن مرف منهم لنَىّ طُولُون إن سو 
مو و رم 


عورة وما هى بعورق إن يرِبِدونَ َ فار © 4 
ثم قال تعالى:*9 هناك ابتلل المؤمتوي وَرلْرلوا لراك سَدِيد . 


أي عند ذلك امتحن الله د فتميز الصادق عن المنافق» والامتحان من الله ليس 
لاستبانة الأمر له بل لحكمة أخرى وهي أن الله تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر 


الآية رقم (؟١1-/1)‏ َكل 


لغيره من الملائكة والأنبياء» كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على 
مخالفته وعنده غيره من العبيد وغيرهم فيأمره بأمر عالمًا بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع 
المعاقبة على أحسن الوجوه حيث لا يقع لأحد أنها بظلم أو من قلة حلم» وقوله: ولو أي 
أزعجوا وحركوا فمن ثبت منهم كان من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وبذكر الله تطمئن 
مرة أخرى» وهم المؤمئون حقًا . 

ثم قال تعالس: ##وإدٌ يفول لفون اين ف فلوييم تَرَضُ ما وعَدنا الَُّ ورَسولِهُ إلا رونا © وَإِدْ مال 


لَه يَنْْمْ يكأخْلَ يِب لا مقَام لك وأزجعواً وَيَسَْسَذْنْ فَرفٌ مَهُمْ الب يتُولون إِنَّ ويا عورة وما هى بعورة 
إن يدود إلا وا 4 . 

فسر الظئون وبينهاء فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زورًا ووعدهما كان غرورًا 
حيث قطعوا بأن الغلبة واقعة وقوله: لود تالت طايه مَنْهُمْ يكأَهْلٌ يِب لا مقا لي 4 أي لا وجه 
لإقامتكم مع محمد كما يقال لا إقامة على الذل والهوان أي لا وجه لهاء ويثرب اسم للبقعة التي 
هي المدينة #فارَجعوأ 4 أي عن محمدء واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ثم السامعون 
عزموا على الرجوع واستأذنوه وتعللوا بأن بيوتنا عورة أي فيها خلل لا يأمن صاحبها السارق على 
متاعه والعدو على أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله: #ومًا فى يِعَوْرَةَ 4 وبين قصدهم وما تكن 
صدورهم وهو الفرار وزوال القرار بسبب الخوف . 


ا 1 ال ل ل ا ا ال ال ال ا ل 
بصن 2-١‏ م عر م ره د م وو ه مير عدو 7 7ك وح م م 0 
إلا يرا © وَلقَدَ كنوا علهدوا اللَهَ من قبل لا يولون الادبثر وان عهَد 
م لكر كك 0 - مه 0 ىو 111 د 5 وح عرو م له 5 م 4 7[ 
لل مسكولا ©قل أن ينفعكم الْفرار إن ذَرْتُم يرت الْمَوْتِ أو الْقَثَلٍ وإذا لا 
الي 7 دمر 00 له سشر ‏ سا م مي 8م ثم ودح ىم ©2” 
تمئعون إِلَّا قليلا ©قَل من ذا الْذِى يحصمكر ين الله إن أراد بك موا أو أراد 
0 لس سه > بو س و 7 م ره 14 20 سه 1 
رمه ولا دوه من دؤيت الله وليّا ولا نصيرا 9 4 


و امس لل ع مه 2 ل 
ل ٠.‏ 51 


ثم قال تعالى: «إولرٌ دلت عَليوُم ين أَطَاعَا ثم سيلوأ ألْفِقَمَةَ نوها وما ا سير # . 

إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً لغرض» فإذا فاته 
الغرض لا يفعله» كمن يبذل المال لكي لا يؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله 
تعالى هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولدخلها الأحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاء 
وليس رجوعهم عنك إلا بسبب رهم وحبهم الفتنة» وقوله: #ولرٌ ممت عَلَيِمِ 4 احتمل أن 
يكون.المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت» وقوله: #وما 215.؛ .با © يحتمل أن يكون المراد 
الفتنة إلا اير 4 فإنها تزول وتكون العاقبة للمتقين» ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو 


البيوت أي ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرًا فإن المؤمنين يخرجونهم . 


1 ظ سورة الأخرات 


سح ل لسن 


ثسم قسال تسعسالسى: 7 وقد كوأ عَنمدرأ أنَدَ ين مَل لا رج الب ون عَهَدُ أئَرِ مَنثولًا © بل أن 
يكم فار إن دركض أيه المريق أو لْقَثَلٍ ذا لا تَمتعون إَِا يك . ْ 

بيانًا لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فإنهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذرًا 
وندمّاء وذكروا أن القتال لا يزال لهم قدما ثم هددهم بقوله: #وَنَ هد أنه مدع وقوله: ور 
ل كك الداة إن تك اتويت الموّف ار لمَتَلِ4 إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار مما 
وقع عليه القرارء وما قدره الله كائن فمن أمر بشيء إذا خالفه يبقى في ورطة العقاب آجلاً ولا 
ينتفع بالمخالفة عاجلاً» ثم قال تعالى : 9و لَّا َو اه كأنه يقول ولو فررتم منه في 
يومكم مع أنه غير ممكن لما دمتم بل لا : تمتعون إلا قليلا فالعاقل لا يرغب في شيء قليل مع أنه 
يفوت عليه شيئًا كثيرّاء فلا فرار لكم ولو كان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

لي يي يدون للم ين 

“ 0 1 

د 


- 1 


بيا بين لما تقدم من قوله (لن َم [ن]*» وقوله: ولا مِدُونَ لَه ين دُون 0 تقرير لقوله: 
من وا الى يَندَخْ4 أي ليس لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم 
السوء إذا أتأكم . 
قوله تعالى: « كَدَ يَكدُ أَّهُ موقي مك َي اجعونهم هلم إِلسَنا 7 
لأس 1 207 © أَشْكَّة و2 0 َإِدًا جا للوق 7 أيهم 7 21 0 5 و عي 
6 مسرم مه هه مره | م له 04 
كلك يقن عله ين التي ذا ب درق نوكم بِأْلسِئَةٍ دٍِ 


- 
1 


ير وُليَكَ د بشنا مكمبط أنه أَعَطلَهم ون دَلِكَ عل ) 
ثم قال تعالى: 9 هد يلد الله لتر يك َقبي لجغونهم هلم ْنَا ولا ينون 
وخا يثبطون المسلمين ويقولون: تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع محمد َك وفيه وجهان 
أحدهما : أنهم المنافقون الذين كانوا يقولون للأنصار لا تقاتلوا وأسلموا محمذا إلى قريش» 

وثانيهما: اليهود الذين كانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معناء وهلم بمعنى تعال أو 
احفر ول سيم في له اعبار وتجية فى كيرا تيقال الجماعة هوا وللمياء ء هلمن» 
وقوله : # ول ينون انا با و4 يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافقون وهو يحتمل 
وجهين أحدهما #ولا يأب أب بمعنى يتخلفون عنكم ولا يخرجون معكم وحينئذٍ قوله 
تعالى : أَيِحَّدٌَ 45 أي بخلاء حيث لا ينفقون في سبيل الله شيئّاء وثانيهما يي 
بمعنى لا يقاتلون معكم ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت اليحضور معكم» وقوله : لامك 
562 أي بأنفسهم وأبدانهم . 


الآية رقم (1-19؟ ملعم 
رس مع رودوىس م عد اطعوطل “عر 1 م سم جلو 0 

ثم قال تحالسي: جفإذا حا الأرى سم طروت إليك دو 0 الزى ١‏ يغشون عليه ضر موت فإذا ذهب 
َرَت سَلَتوَصكْم بِأَليِنَةٍ حِدَادٍ أِحَةَ عل لكر وليك ل مونو تلمبط أَلَهُ أعَمْلَهُم ون دَلِكَ عل اله 


7 ا يم 


ل 


سيا # . 

إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية روعهم» واعلم أن البخل شبيه الجبن» فلما ذكر البخل بين سببه 
وهو الجبن والذي يدل عليه هو أن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق لا بدل له فيتوقف فيه» وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فيهون عليه إخراج المال في القتال طمعًا فيما هو أضعاف ذلك» وأما بالنفس والبدن فكذلك فإن 
الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجين ويترك الإقدام وأما الشجاع فيحكم بالغلبة والنصر 
فيقدم» وقوله تعالى . يإفإدًا دعَب لوف 3 مس4 أي غلبوكم بالألسنة وآذوكم بكلامهم 
يقولون: نحن الذين قاتلنا وبنا انتتصرتم وكسرتم العدو 0 ويطالبونكيم بالقسم الأوفر من 
الغنيمة وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب» وقوله: # ير ل 
ويمكن أن يقال معناه أنهم قليلو الخير في الحالتين كثيرو الشر في الوقتين في الأول يبخلون». 
وفي الآخر كذلك , ل 0 

ثم قال تعالى: وليك ل بق منوأ فأحبط أله لهم وان لِك علَ أله يدا » يعني لم يؤمنوا حقيقة 
وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين» وقوله: 
ركان للك عَلَ أل س4 إشارة إلى ما يكون في نظر الناظر كما في قوله تعالى : #وهو 
هوك عَيّئَهِ» الددم: ""! وذلك لأن الإحباط إعدام وإهدارء وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يقول 
الجسم بتفريق أجزائه» فإن من أحرق شيئًا يبقى منه رماد. وذلك لأن الرماد إن فرقته الريح يبقى 
منه ذرات» وهذا مذهب بعض الناس والحق هو أن الله يعدم الأجسام ويعيد ما يشاء منهاء وأما 
العمل فهو في العين معدوم وإن كان يبقى يبقى بحكمه وآثاره» فإذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو 
اك ا ل لا ا ا ا ا و 


وح وح لس دك هة > سكير 


ل : « سبو لكاب 2 يدهبوأ وإن 3 الاتحرات: دودو لو أنهم 

بادويت> فى الغ رات ملت ع اباي وَلَوَ كانوأ ف نا فَددلُوأ ١‏ 

ليلا وه لَمََ : ف تشول أله سوه حَسَكة لمن كن يرجا اله الوم 
كيح 4 لَه كاي » 

أي من غاية الجبن عند ذهابهم كانوا يخافونهم وعند مجيئهم كانوا يودون لو كانوا في البوادي 


ولا يكونود من المقاتاين مع أنهم عند حضورهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كما قال تعالى : 
دلو سسكانوا فيحم مأ فلملوا ادا فيد 42 


آ هه و يو لامها 


قوله تعالى: .<« وَل زا مويو الكترات قالوا هلدا ماود د أذ , ا 
ل 0 وما وَمَا رَادَهُم لَه له وَلِيمًا © من الْمَؤفئن َال صد باب 
رملا صدذ > در وه وق “عر واو 


له َيه صَنهُم من مص تبه بهم من ير وما لوأ د © لِحْرَىَ 


سوم لس سسر 207 يي ييا كر 

أَلصَّسْدِقِينَ بصِدفَهم وبعدب الْملفقِينَ إن 17 31 حت 2 ليه عيب 
دس مه مو 77 َالُوأ 0 ميو «7و.ى 4 مدر را 

تَحِيما © ورد الَهُ لذن كفروأ عيْظه لم يتَالوأ 0 الل الال 


مين 


_- 


وكات أَلَهُ هوا يا عيرا © 4 


و 


ل ل ل “سو ور الت الى رو 0 


قالو وصدق الله س0 في مقابلة يه لاما 74 الله ورسولهج مم إلا 27 [الأحزاب: ؟7١]‏ 


0 «وَصَدَقَ أَنَهُ ورَسُولْةٌ» ليس إشارة إلى ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع 
وإنما هي إشارة إلى بشارة وهو أنهم قالوا: #هنذا ما وَعَدَنا أله وقد وقع وصدق الله في جميع ما 
وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله : وما َادَهُم ل * إِيمدئَا4 بوقوعه وتسليمًا 
غندل وجوده . 

0 15 وو ا 0 
بدا تيا © نرق أله ألصَدِدِفَ بصِذْقِهم وَيَذْبَ الْمكفِقِينَ إن هَة أ ينوب عَم إن لله كن موا 
سكا © ور أله يه كتوا يله د 0 نا وكَقَ أله الْمؤْنِينَ الال وكاس أله وما عير 4 . 

إشارة إلى وفائهم بعهدهم الذي عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت ينهم من قَصَى 
بم أي قاتل حتى قعل فوفى بئذره والتحب النذرء ومنهم من هو بعد في القتال ينتظر الشهادة 
وفاء بالعهد #ومًا بدأ َدِيكَا» بخلاف المنافقين فإنهم قالوا: لا نولي الأدبار»ء فبدلوا قولهم 
وولوا أدبارهم وقوله : #لِبِجَرِىَ الله ألصَدِوِنَ بصِدْقَيِهْ» أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة 
كما صدقوا مواعيدهم ويعذب المنافقين الذين كذبوا وأخلفواء وقوله: #إن سّآ» ذلك فيمنعهم 
من الإيمان أو يتوب عليهم إن أرادء وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل يأس النبي عليه 
الصلاة والسلام عن إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم . وقوله : 9إرى أله كن حَهُورًا 4 حيث 
ستر ذنوبهم و#يّسيم4 حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول: 
9وَيُمَزّبَ الْمَكَفِقِنَ * مع أنه كان غفورًا رحيمًا لكثرة ذنبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر 
لهم ثم بين بعض ما جازاهم الع لي ل لِينَ كفروأ يعَيْظِهمَ © أي مع 
غيظهم لم يشفوا صدرًا ولم يتحققو ققوا أمرا #وك أله الْمُؤْمِِينَ ك4 أي لم محوجب إلى قعال 
#وكاري أل َه وي 4 غير محتاج إلى قتالهم عزيرًا قادرًا على استئصال الكفار وإذلالهم . 


الآية رقم (5-151؟) ظ و 


قوله تعالى: / وَأَنرلَ لْدِينَ ظهروهم يِنْ أهل الْكِمَبٍ مِن صَيَاصِهِمٌ وَقَدَفَ في 
وم بطح سا م 
قلوبهم الرعب فَريمًا تفتلوبت وبروت وري © 4 

أي عاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصيهم من قلاعهم وقذف في قلوبهم 
الرعب حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي 8 فريقًا تَفَمُلُو ت# وهم الرجال» 
4 يَأْسِرُوت و4 وهم الصبيان والنسوانء» فإن قيل هل في تقديم المفعول حيث قال ورين 
سر َقَحُلْوَرس# وتأخيره حيث قال : 9 وبروت 4 فائدة؟ قلت : قد أجبنا أن ما من شيء من القرآن 
إ 1 قراكد ايا ما يتور ودقيانا 9 لوي ر الله يقير من جنوال لطر ان لقتل يدا الب 
فالأهم والأعرف فالأعرف والأقرب فالأقرب» والرجال كانوا مشهورين فكان القتل واردًا عليهم 
والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم يكونوا مشهورين والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى 
فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من 
الفعلين قدمه على المحل الأخفى» وإن شئنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله : 
#فرِيًا تَتَمُرت* فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية تقديم الفعل على المفعول والفاعل» 
أما أنها جملة فعلية فلأنها لو كانت اسمية لكان الواجب في فريق الرفع وكان يقول: فريق منهم 
تقتلونهم» فلما نصب كان ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: تقتلون فريقًا تقتلون» والحامل 
على مثل هذا الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول» وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين 
يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون» فأما | إذا قال: فريقاء مع سبق في 
قلوبهم الرعب إلى سمعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة 
عطف الجملة الثانية عليها على الأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم 
وما يجىء بعده يكون مصروفا | إليهم . ولو قال بعد ذلك : وفريقًا تأسرون» فمن سمع فريقًا ربما 
يظن أن يقال فيهم يطلقون» أو لا يقدرون عليهم فكان تقديم الفعل ههنا أولى» وكذلك الكلام في 
قوله: وَل ألَدِنَ ظهَرُومُر » وقوله: #وَيَرَىَ4 فإن قذف الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار 
سبب الإنزال» ولكن لما كان الفرح في إنزالهم أكثر ا 
و ٠‏ ُ 1 ل ل ص كرو 1 5 سس سه 
قوله تعالى: اورفك 2 مهم وديرشع ‏ م وض 3 توما كانت 
كل شوو هديرا 2 لب قل لَأرويْمكَ إن كشن كردت الحيزة 1 
لل آي 0 7 آ ‏ هب تر 2 2 و - ص 
وها متعاليت أميسَكن وأ لكا جا © وين ال 

ورشوله وَأَلدَّارَ الأخرة 9 1 2 لمحَسّت 18 0 عييت © 4 


م 


ثم قال تعالى: لأوأوْرتكم سم وَويلرهم وموم وَْسَا لم توما وكارك أ و 
فيه ترتيب على ما كان» فإن المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزو ل فيها والاستيلاء عليها ثم 


م 


1544 سورة الأحزاب 


تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثم أموالهم التي كانت في بيوتهم وقوله: «وأرسًا لَه 
تَمكعُواً * قيل : المراد القلاع» وقيل : المراد الروم وأرض فارس» وقيل: كل ما يؤخذ إلى يوم 
القهامة لوانت َه َل حكن مَنْء برا #4 هذا يؤكد قول من قال إن المراد من قولهم: ويا َم 
توا # هو ما سيؤخذ بعد بني قريظة» ووجهه هو أن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم 
يرجا ولد اباد من لاجر نري الاك ليطا لبان 00 اليس اتن دي 
على كل شيء قدير يملككم غيرها. 
ثم قال تسصالسى: يتاما اتن كل لَاَرويمكَ إن كشن شُرذت الْحَيَوة الذي ا 00 
ا كا جيل © وين سنن زر لله وتشواك و1ل5رَ القدة إن ألَّهَ عد ِلمَحيِكتِ مِنكنّ لجا 
عَنِليكَا 40 ظ 
.وجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق اللهء وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله : «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»20 ثم | إن الله تعالى 
لما أرشد نبيه | إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله :' #يتأيها ألتَ أنَق أله 4 [الاحزاب : ]١‏ ذكر ما 
يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة» ولهذا قدمهن في النفقة» وفي 
الآية مسائل فقهية منها أن التخيير هل كان واجبًا على النبي عليه السلام أم لا؟ فنقول: التخيير 
قولاً كان واجبًا من غير شك لأنه إبلاغ الرسالة» لأن الله تعالى لما قال له: قل لهم؛ صار من 
الرسالة» وأما التخيير معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لا؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن 
والعدةاتين او تارك لحرا عن كاذ ضير اقيارها تراك وطاق آنا 1 يعوو قراف وإنما تبين 
المختارة نفسها بإبانة من جهة النبي يك لقوله تعالى : فلي يمك وأَسَرْعَك سرلا جيل » 
ومنها أن واحدة منهن إن اختارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإنابة من جهة النبي عليه السلام 
فهل كان يجب على النبي عليه السلام الطلاق أم لا؟ الظاهر نظرًا إلى منصب النبي عليه السلام 
أنه كان يجب, لأن الخلف في الوعد من النبي غير جائز بخلاف واحد مناء فإنه لا يلزمه شرعا 
الوفاء بما يعد ومنها أن المختارة بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لاء والظاهر أنها لا 
تحرم» وإلا لا يكون التخيير ممكنًا لها من التمتع بزينة الدنياء ومنها أن من اختارت الله ورسوله 
كان يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظرًا إلى منصب الرسول 
عليه الصلاة والسلام على معنى أن النبي عليه السلام لا يباشره أصلا. بمعنى أنه لو أتى به 
لعوقب أو عوتبء وفيها لطائف لفظية منها تقديم اختيار الدنياء إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة 
ب اح ل ع تر رس ار ار ومنها قوله عليه 


081210 صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)» باب : :فى حل الملوك) 50 15077؟) عدوت رقم‎ )١( 
2 الكو حا‎ ))4. ٠١ وأ بن ماجه في كتاب (الوصايا). باب : (هل أوصى النبي ككئِِ) (؟/‎ 
: . من طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة‎ )١١ /8( والبيهقي في (سننه الكبرى)‎ 2)7/81/١( (مسنده)‎ 


الآية رقم (1-98؟) 148 


السلام : # وَأْسَيَّعَكيَ ريا جم إشارة إلى ما ذكرناء فإن السراح الجميل مع التأذي القوي لا 
ل ا و و 10 
التسريح الجميل منه» ومنها قوله: # وين كشن ترِدّست أن إعلامًا لهن بأن في اختيار النبي عليه 
السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة وهذه الثلاثة هي الدين وقوله: 7 عد المحيستت من5 #2 
أي لمن عمل صالحًا منكن» وقوله: # ردس الله وَرَسولَم والدّارَ الْآخرَ» فيه معنى الإيمان. 
وقوله : 9 إِنمُمْيِكتٍ4 لبيان الإحسان حتى تكون الآية في المعنى ٠‏ كقوله تعالى: #ومن يلم 
وجههر إلى لَ لله وهو مسن 4 [لقمان: ؟؟]وقوله تعالى : #من ءامن وَعَيِلَ صلِجَا# [الكهف: 66]وقوله : 
«ألَذيت ءَامَنُواْ يلوأ ألصَدلِحتِ» (بترة: +م:]والأجر العظيم الكبير في الذات الحسن في الصفات 
الباقي في الأوقات» وذلك لأن العظيم في الأجسام لا يطلق إلا على الزائد في الطول وفي 
العرض وفي العمق» حتى لو كان زائدًا في الطول يقال له طويل» ولو كان زائدًا في العرض يقال 
له عريضن » وكذلك العميق» فإذا وجدت الأمور الثلاثة قيل عظيم» فيقال جبل عظيم إذا كان 
عاليًا ممتدا في الجهات» وإن كان مرتفعًا فحسب يقال جبل عال» إذا عرفت هذا فأجر الدنيا في 
ذاته قليل وفي صفاته غير خال عن جهة قبح» لما في مأكوله من الضرر والثقل» وكذلك في 
0 وا اكوا بين ارا 


5 5 4 سم هه در سه 7 ال 0 20 
قوله تعالى: «و بلنساء الي 00 1 : لي 
ره ل سر ء مره ج و 4 9 عرص واه ًا << 7 اس ار 
العدان صْعَفَيْنِ وك ست لِك علّ الله نسيرا لسر © ومن ديقنت 4 ِلك ورسوله 


با ا ا لا رِزما م 
ثم قال تعالى: # يَِنسآء الى من يَأتِ دكن سق مَُيَسَوْ يُضَْمَف لها الْعَدَابُ صِعْفَين وكارك ذل 
عل الله سير 
لما خيرهن النبي يد واخترن الله ورسوله أدبهن الله وهددهن للتوقي عما يسوء النبي عليه 
السلام ويقبح بهن من الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته وأوعدهن 
بتضعيف العذاب وفيه حكمتان إحداهما : أن زوجة الغير تعذب على الزني بسبب ما في الزنا من 
المفاسد وزوجة النبي تعذب إن أتت به لذلك ولإيذاء ة قلبه والإزراء بمنصبه. وعلى هذابنات 
النبي عليه السلام كذلك ولأن امرأة لو كانت تحت النبي هوأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير 
النبي عليه السلام» ويكون ذلك الغير خيرًا عندها من النبي وأولى» والنبي أولى من النفس التي 
هي أولى من الغير» فقد نزلت منصب النبي مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين» ثانيتهما: أن 
وبا يب لأن الحرة عذابها ضعف عذاب الأمة إظهارًا لشرفهاء ونسبة النبي إلى 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم ‏ فكذلك زوجاته وقرائبه 
مي 0 و م الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة» وزوجته مأمورة 


6" سورة الأحزاب 
يتتكوي الموتعيت طلاعقي» لسارت زوه الغين والعنية إلى زو التبى عليه اللملام كالامة 
بالنسبة إلى الخرة؛ واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك في قوة قوله: لين أَشرَيتَ لحَبَطنَّ عمأَكَ © 
[الزمر: ه] من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظرء ولا يقع في بعض الصور جزمًا وفي 
بعض يقع جزما من مات فقد استراح » وفي البعض يتردد السامع في الأمرين» فقوله تعالى: 'إمن 
يَأتِ مِنَكُنّ بِفَحِسَةٍ © عندنا من القبيل الأول» فإن الأنبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة» 
وقوله تعالى : #وَكانّ َلك عَلَ ألم يَِيرًا #4 أي ليس كونكن تحت النبي عليه السلام وكونكن 
تعذيب الأعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم وإخوانهم . 

8 5 5 رم مجعو يي سس سا راح | سر صر 2 اسم سوام اع ماج ركو مور دم وج 

ثم قال تعالسى: ومن يفنت منك لِلّهِ ورسولهء وَيَحَمَلُ صَدلِحا نَؤْيِهَا أجرها مَرَبَنِ وأَعمَدنًا ها ردقا 
كريما # . 

قوله تعالى: #ومن يِقَ'ْتَ منكن لَه ورَسُولو- وَيَمَمَلَ مَدِلِنًا © بيانًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة 


09 


ر< مر صر 


عقابهن #نرْتهً] رما مَرَبّنِ 4 في مقابلة قوله تعالى: #يْضَمَقٌ لها الْمَدَابُ يْعْمَينْ 4 مع لطيفة 
وهي أن عند إيتاء الأجر ذكر المؤتي وهو اللهء وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال: 
#بْصَدْمَنٌ * إشارة إلى كمال الرحمة والكرم»ء كما أن الكريم الحي عند النفع يظهر نفسه وفعله. 
وعند الضر لا يذكر نفسه» وقوله تعالى : ##وآعَتَدَئا ما رِرْهًا ريما 4 وصف رزق الآخرة بكونه 
كريمّاء مع أن الكريم لا يكون إلا وصقًا للرزاق إشارة إلى معنى لطيف» وهو أن الرزق في الدنيا 
مقدر على أيدي الناس» التاجر يسترزق من السوقة» والمعاملين والصناع من المستعملين» 
والملوك من الرعية والرعية منهم» فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه» وإنما هو مسخر للغير يمسكه 
ويرسله إلى الأغيار. وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر فهو الذي يأتي 
بنفسه» فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق» وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس 


0 ٠ 
0 
ته و سم* مر 20 ع حت .”عرز‎ 
3 ٠ 9 0, ٠. “ 


قوله تعالى: و يإنسآة لنت 0 دز صِ الساء. .إن ١‏ 
َل مط اذك فى عبد مرق فلن 17 مدن © 4 


5 


ثم قال تعالى: ننس 8 ل كلد صُِ الما 47 لماذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن 


م 


وأجرهن مثلا أجر غيرهن صزن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء» فقال: #لشَعْن حمر # ومعنى 
قول القائل ليس فلان كآحاد الناس» يعنى ليس فيه مجرد كونه إنسانًا» بل وصف أخص موجود 
فيه» وهو كونه عالمًا أو عاملاٌ أو نسيبًا أو حسييّاء فإن الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى التعريف 
بالأعم» فإن من عرف رجلا ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول: رأيت رجلاً» فإن عرف علمه 
يقول رأيت زيدًا أو عمرًاء فكذلك قوله تعالى : ##دمُنّ حامر يِنَ لدم © يعني فيكن غير ذلك 


- 


الآيهك فترنن ١‏ 


او لا بوه الى قير كن ومر كرك أنهات جع درواي روات فر الغرس اي 6 وكما أن 
محمدًا عليه السلام ليس كأحد من الرجال» كما قال عليه السلام : «لَسْتُ كَأحَدِكُمْ» كذلك قرائبه 


اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نو من الكفاءة . 


مر شر < مجو 


ثم قوله تعالى:«« إن أَتَقبينَ قلا تَخْصَعْنَ بِألْقولِ© يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون متعلقًا بما قبله 
على معنى لستن كأحد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو الأتقى» وثانيهما: أن يكون متعلقًا بما 
بعد على ب إن اتتدو قاذ مشفينون ورذله الى الما مقجين مو القاحشة وعي الفعال القع 
منعهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال والانقياد في الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى : 


ور مور 


( ملح أل ف م م أي فسق وقوله تعالى : : « وَلْنَ قلا مَعَروف أي ذكر اللهء وما تحتجن 


حامر 


إليه من الكلام والله تعالى لما قال : « فلا مَحْصَعَنَ بالقول» ذكر بعده # وَقَلم» إشارة إلى أن ذلك 
ليس أمرًا بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيره . 


سح سا 4 ل د رود ع صرح عم ا ع 
قوله تعالى: «! وَكَرن في مويك ولا تبرج تبرج الْجَهاِئَةٍ الأوك وأَقِمَنَ 
ضكرا وت اكد وَل أله وتشأةا إكما يي لله يدوب 
4 م 200 ج<7 صمحم 4 م م 2 
ونبحكم لحن أهل البت وطي تطهير! © * 


قوله تعالى:88 وَكَرَن في يتك من القرار وإسقاط أحد حرفي التضعيف كما قال تعالى : 


لامش تهون [الواقعة: رتل بانوين الوفار كما يقال وعد بعد عيرارد : « ولا ترص تع 
الجَدهايَةٍ 4 قيل معناه لا تتكسرن ولا ث: تتغنجن» ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن 
وقزلد سنال - ل« الجيكة الرل» فيه وجيان اعدهها ابر ات رد ري الام 
الأخرى من كان بعده» وثانيهما: أن هذه ليست أولى تة نقتضي أخرى بل معناه تبرج الجاهلية 
القديمة كقول القائل : أين الأكاسرة الجبابرة الأولى . 

ثم قال تعالى: ط وَأَوَمَنَّ ألصَّلة ون ارك وأيلعنَ لَه وَرسُوة© يعني ليس التكليف في 
النهي فقط حتى يحصل بقوله تعالى : «فَلَا غَخْصَعْنَّ « وَل بيخت > بل فيه وفي الأوامر 9 وَأَقمَمَّ 
ألصَلزت التي هي ترك التشبه بالجبار المتكبر « وإ النَكوة» التي هي تشبه بالكريم الرحيم 
« وأيلِعنَ أذ أي ليس التكليف منحصرًا في المذكور بل كل ما أمر الله به فأتين به وكل ما 
نهى الله عنه فانتهين عنه . 

ثم قال تعالى: « إِسّما يرِيدُ اللَهُ يذهب عنحكم الربحس أهْلّ الت ويطهَرٌ تظهيرا» . 

يعني ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فيما تأتين به. وإنما نفعه لكن وأمره 
تعالى إياكن لمصلحتكن» وقوله تعالى : « ليَذْهِبَ عنحكم الرحس أهل الت وظهْرة» فيه لطيفة . 
وهي أن الرجس قد يزول عيئًا ولا يطهر المحل فقوله تعالى: # لِيذ يذهب عنحكم س4 أي 
بزل تك اللارتريطيرك أي بسكم لع الكرافة »اك إن الله تان :رلك خحللات التدونقات 


5*1 . سورة الأحزاب 
وخاطب بخطاب المذكرين بقوله: #لِيدهِبَ عَنحكُْم اليَحْسَ » ليدخل فيه نساء أهل بيته 
ورجالهمء واختلفت الأقوال فى أهل البيت» والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن 
والحسين منهم وعلي منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي عليه السلام وملازمته 


َه 


٠.‏ صر 
م 


5 9 ره : 15 9 ا ح عماس ور 
قوله تعالى: # وأذكرن ما سل فى مَوتِحكن من ءايلت الله واللجمكمة إن 
7 سس عسي م رس صعمتوس اس رص ومح مضت وج سم روحس - 
كات ليها جيرا ©إنَّ الْمْسلِمينَ وَالْسَْلمْتٍ وَالْمَؤْدِينَ والمؤيت وَالْفَِينَ 
َالْعَِدتِ وَالصَّدِوتَ وَالصَدِكتِ وَألصَدِرِفَ وَالصَّدرتِ وَالْحَِثمِينَ والْكيشمك 


2 و مما الى 7# م سر نل ب ساسم ساسم سم م الى و ف عر 7 
والمْصِدِوين والْمصِدْتِ والصَِيِمينَ والصَليمتِ والفِظِين فَرَوجَهمٌ وللفْظت 
م وو ا 0 لي ا 1 مح سج سحي جر 0 
لكر لله كيرا والتّكرت أعد لَلَهُ لم مَغْفرَة وَلْجْرَا عَظِيمًا ©ومًا كن 


لمن ملا مؤْمَةٍ إِدَا قََى أَنَّهُ ورسوأة: أا أن يكن للم َه ين أَمرِهِم ومن 
يحص أله ورسولم فَقَدَ صَلَّ صللا مُبِينًا © »4 

ثم قال تعالى: وَأ ذْكْرنَ ما بسنل فى يُوْتِكُنَ مِنْ ءإينتٍ الله ولْْكَمَدَ 4 أي القرآن «رَلْلْكمَدَ 4 أي 
كلمات النبي عليه السلام إشارة إلى ما ذكرنا من أن التكاليف غير منحصرة في الصلاة والزكاة» 
وماذكر الله فى هذه الآية فقال: #وأذكرَن ما سِمَنَ © ليعلمن الواجبات كلها فيأتين بهاء 
والمحرمات بأسرها فيتتهين عنها . ظ 

وقوله: «إإنّ أله كات لَطِيمًا جيرا إشارة إلى أنه خبير بالبواطن» لطيف فعلمه يصل إلى كل 
شيء ومنه اللطيف الذي يدخل في المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة . 

ثم قال تعالي: «إإنّ الْمُسَلِمِينَ وَالْمسْلِمتٍ وَالْمَؤْمِدِينَ وَالْمَؤْتِ 4 لما أمرهن ونهاهن وبين ما يكون لهن 
وذكر لهن عشر مراتب الأولى: الإسلام والانقياد لأمر الله والثانية: الإيمان بما يرد به 
أمر اللهء فإن المكلف أولآً يقول: كل ما يقوله أقبله» فهذا إسلام» فإذا قال الله شيئًا وقبله 
صدق مقالته وصحح اعتقاده فهو إيمان ثم اعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالح 


فيقنت ويعبد وهو المرتبة الثالثة المذكورة بقوله: #وَلَْدِيِينَ وَالْمََِتِ © ثم إذا آمن وعمل صالحًا 
كمل فيكمل غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد 
بقوله 4 #وَالصَّددِتنَ وَاسَّدِتتِ 4 ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه 
كما قال تعالى : لوََلصَّدنَ وَألصَّدرَتِ © ثم إنه إذا كمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته 


فمنعه منه بقوله : #والْحشعين والْحَشءت * أو نقول : لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها 
وهو إما حب الجاه أو حب المال من الأمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة» والغضب 


الآية رقم (4؟١-71١)‏ رك 
منهما يكون لأنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمر مشتهى فقوله: « مَالْحَيشِينَ 
والْيدمي» أي المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة . 

ثم قال تعالى:« مَالْمْصَدّيِنَ وَالْمتصَرّكت» أي الباذلين الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياها . 

ثم قال تعالي: ٠ل‏ والصَّكبِينَ وألصَّتيست» إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله . 

ثم قال تعالى:ط وَلَْفظِينَ شُرَوِجَهَمَ وَللْتَفظت» أي الذين لا تمنعهم الشهوة الففرجية . 

ثم قال تعالى: ا وَالدَصرنَ اللَهَ كديرا وكرت يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله 
ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية 
صادقة للهء واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههناء وفي قوله 
بعد هذا ##يكايا الْذِينَ ءامثوأ أذكروأ أللَهَ ذا ترا * [الأحزاب: ١4]وقال‏ من قبل : لمن كن يَرَجْوأ الله 
الوم لخر 11 كيرا » [الأحزاب: ١؟]لأن‏ الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسر فإن 
الإنسان أكله وشربه وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائمًا بالصلاة ولكن لا مانع له 
من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار» وإلى هذا أشار 
بقوله تعالى : #ألْدِنَ يدَكرُونَ أله وما وَفُعُودًا وَعَللَ جُبُويِمْ 4 (آلعمران: ١14]ولأن‏ جميع الأعمال 
صحتها بذكر الله تعالى وهي النية . 

ثم قال تعالى:ط أَعَدَ أله لم مَمْفرَة» تمحو ذنوبهم وقوله : ظ وَأَجَرًا عَظِيم4 ذكرناه فيما تقدم . 

قوله تعالى:ط وَمَا كن ِمؤْمٍ ولا مُؤْةٍ ذا َى أَلَهُ سوه آنا أن يكن لحم برهن أمرهِم ومن ص 
لله ورسولم فَقَدَ صَنَّ صللا ميت . 

قيل بأن الآية نزلت في زينب حيث أراد النبي ككوتزويجها من زيد بن حارثة فكرهت إلا النبي 
عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به والوجه أن يقال إن الله تعالى لما أمر 
نبيه بأن يقول لزوجاته إنهن مخيرات فهم منه أن النبي مدلا يريد ضرر الغير فمن كان ميله إلى 
شيء يمكنه النبي عليه السلام من ذلك» ويترك النبي عليه السلام حق نفسه لحظ غيره» فقال في 
هذه الآية لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبعه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان كما في 
الزوجات» بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم الله ورسوله فما أمر الله هو 
المتبع وما أراد النبي هو الحق ومن خالفهما في شيء فقد ضل ضلالاً مبيئّا» لأن الله هو المقصد 
والنبي هو الهادي الموصل» فمن ترك المقصد ولم يسمع قول الهادي فهو ضال قطعًا . 
قوله تعالى: «( وَإِدْ تَتولُ للد نهم أللَهُ عليه وَأَنَسَنْتَ ليد يك عَلِيْكَ دَوْسَكَ 
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وانق الله وى فى دن فينلكك ما الزه ملية وى الناس وأنريهُ أحن أن تخشنةه فلمًا 
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2 سه وه دو ب سه سودت سه 0 اليم 2 ص - آذه لي 0 آ ده تله 
إذا فضوا مِمِنٌ وطرا رت أمر الله مفعوا ©نَا كان لب مِنْ حرج فيما فرض 


2 2 
صد 
0000 ا اما د جراد ا ا 6 2-0 
للَّهُ لم سَنة أله فى ألْذِينَ حَلَوَاْ من 3 2 ماسو د 
بوص سس ور ما 0 يم مر آ# مه 00 0 م 7 0 ره 


سح 2 يه 2 رح سا صرح سا سر 4 


وهو زيد أنعم يي ع عو اوسا كيت 


هم زيد بطلاق زين فقال له النبي : أمسك» أي لا تطلقها #وانقٍ الله له 4 قيل في الطلاق» وقيل في 
الشكوى من زينب» فإن زيدا قال فيها : إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة 9وَنْنى في 
تساك ما أله مبدِيدِ 4 من أنك تريد التزوج بزينب لوتتى آلنّاس 4 من أن يقولوا أخذ زوجة الغير 
أو الابن تأنه أن أن تَحْسَنْهَ 4 ليس إشارة إلى أن النبي خشي الناس ولم يخش الله بل 
المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحدًا معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضًاء فاجعل 
الخشية له وحده كما قال تعالى : « اليس يمون ست لَه وكوب ولا يحون ذا إلا لله 2 
[الأحزاب: 139 , 

ثم قال تعالى: «إفلمًا قضئ ريد يَثهَا وطِر ! َيحَكَهَا 4 أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها وذلك لأن 
الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليهاء فلم يقض منها الوطر 
بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان في العدة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد 
وطرهء وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضي منها الوطر وهذا 
براوق ليا قر الت 00 التروع بروج الغير ار تدده ا و11 ال ا 
قوله : لج لا يكون عل الْمَؤْمِنينَ حر ف أَرُوج أ يم لد فصوا هن وكا 4 أي إذا طلقوهن 
وانقضت عدتهن» وفيه إشارة إلى أن التزويج ا ا 0 
عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فإن الشرع يستفاد من فعل النبي» وقوله : (7ة م أنه 
مفْعولًا © أي مقضيًا ما قضاه كائن . 

ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها مع أنه كان مبيئًا لشرع مشتمل على فائدة كان خاليًا من 
المفاسد. 

قونه تعالى: «ا كن عَلَ ّي ون حرج نيما وض أَلَُّ أ مد أ في لين حلوَ ين قبل وين أَمْرُ 


1211-4 دو وه 


قدرا مقدوطا 469 . 
يعني كان شرع من تقدمه كذلك» كان يتزوج الأنبياء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات الغير #وَكانّ 


مر أله قدا مُقَدُويَا 4 أي كل شيء بقضاء وقدر والقدز التقدير وبين المفعول والمقدور فرق مقول 
بين القضاء والقدرء فالقضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له» مثاله من كان 
يقصد مدينة فنزل بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه في العرف أن يقول في جواب من 
يقول: لم جئت إلى هذه القرية؟ إني ما جئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية وهذه وقعت 


لم 


الآية رقم (41-917) 0 
في طريقي وإن كان قد جاءها ودخلها وإذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء وما في العالم من 
الضرر بقدرء فالله تعالى خلق المكلف بحيث يشتهي ويغضب. ليكون اجتهاده في تغليب العقل 
والدين عليهما مثابًا عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك في البعض إلى أن زنى وقتل فالله لم يخلقهما 
ا 0 الله إذا علمت هذا ففي قوله تعالى أولا #وَكانَ 
أمْرٌ أله ممَعُولًا 4 وقوله ثانيًا وان أمر أَلَهِ قدرا مَفَدُوًا 4 لطيفة وهي أنه تعالى لما قال #رَيّحتَكْها 4 
قال 62 )نك ) 0 مر مََتُولا 4 أي تزويجقا زيثبء زياك كانتضو 1 تعرعًا عقف ةا مراعى » .رلمااقال: 
سمه أللَهِ فى لذن حَلَوَا * | إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث افتتن بامرأة أوريا قال : #وكان 
أمر أله قَدرا مَعَدُويَا ‏ أي كان ذلك حكمًا تبعّاء فلو قال قائل هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة 
بوجوب كون الأشياء على وجوه مثل كون الئار تحرق حيث قالوا: الله تعالى أراد أن يخلق ما 
ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرمًا بالطبع فخلق النار للنفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت 
احتراق دار زيد أو-دار عمروء فنقول: معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار في أفعاله أو يقع 
شيء لا باختياره. ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته بكذا أي وله أن يخلق النار بحيث 
عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق» ألا ترى أنها لم تحرق 
إبراهيم عليه السلام مع قوتها وكثرتها لكن خلقها على غير ذلك الوجه بمحض إرادته أو لحكمة 
خفية ولا يسأل عما يفعل» فنقول: ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول 
البشرية نقول بقضاء» وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان ولماذا لم يكن على 
خلافه نقول بقدر. ١‏ 

قوله تعالى: «الدّب يلون رمت ألَدِ وحْكُويَرٌ ولا يحْمَونَ لَحَدَا إلا لَه يق بأل حَيبيبًا ©©4 . 

يعني كانوا هم أيضًا مثلك رسلاء ثم ذكره بحالهم أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله 700 
يمون لَّمَرًا | 210 تمر كدوك : #قِبْمْدَههُمُ أَمْسَرِةُ4 الأنعام: 40] وقوله: #وَكق له حَسِيبًا * أي 
محاسبًا فلا كت تخش غيره أو محسوبًا فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله في حسابك . 


5 1 2 1 71 2-7 1 20 د و كك عي ع ص صم وباس قد 
قوله تعالى: كا بآ لَحَدِ من رَجَالِكج ولكن رَسُول الله وخات البيعن 
ا 0 4 0 جر 0 م لس سبو هم كرو يم مس كر 
. لله - 231 ٠ ٠. ٠‏ و ٠‏ ُ 
َكانَ أنهُ يكل شَيَءِ عَليمًا © يتألا ألِْينَ #امثوأ. اذكروأ اله وكا كيرا © » 
ين 4 م عدخ 12 0 را لع ص ساي سس سل دو > مه لملامدم مير ظ رم مي 0 
عِلِيمًا # 


لمابين الله ما في تزوج النبي عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خاليًا من وجوه 
المفاسدء وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصرًا في التزوج بزوجة الابن فإنه غير 
جائز فقال الله تعالى : إن زيدًا لم يكن ابا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد فإن قائل النبي 
كان أبا أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى: إن كَانوَأ إِحْوَه رالا 


5 | سورة الأحزاب 


وَْسَآهُ4© ررد +ب,]والصبي داخل فيهء فنقول : الجواب عنه من وجهين أحدهما : أن الرجل في 
الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنبي عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل » 
والثاني : هو أنه تعالى قال: ين يََانِسِتُ4 ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكرء ثم إنه تعالى لما 
نفى كونه أب عقبه بما يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه فقال: # ولككن يَسُولٌ 
أي فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» والأب ليس كذلكء» ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه 
والتعظيم من جهتهم بقوله: 9 وَدَاَمَ ليت ن» وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا 
من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده. وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى 
لهم وأجدىء إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحدء وقوله: #وَكنَ أنَهُ يكل سَيْءِ علي 
يعني علفية: ربكل شي لوخدل فيه إن لا تبى يعذة قعل الذ.من النكمة كيال شرن ميحد كل بغز وجه 
بزوجة دعيه تكميلاً للشرع وذلك من حيث إن قول النبي كلتويفيد شرعًا لكن إذا امتنع هو عنه يبقى 
في يعض التقوس تفز الاتري الواذكر بقرلما نيع يفل أكل الغبي قالغال باكاء بتي في 
النفوس شيء ولما أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب . 

ثم قال تعالي: 3 يكأربا الَدِينَ +امنوا أذكروأ اسه دك كرا 408 . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النبي ككلنووقد ذكرنا أن الله تعالى 
بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبغي أن يكون عليه 
النبي عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله : #يكاما لين قل روك 4 ررب : مم ]والله تعالى يأمر عباده 
المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال : 
يتنبا لذن امنوأ أذكروأ أله دك مدر كما قال لنبيه : #يكأيبا ألتَنُ أنّقِ لله [الأحزاب : .]١‏ 

ثم ههنا لطيفة وهي أن المؤمن قد ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النبي لكونه من 
المقربين لا.ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال: #أنَقٍ أَلّه» 
[الأحزاب: و]فإن المخلص على خطر عظيم وحسنة الأولياء سيئة الأنبياء وقوله: 9 ,5 كرا قد 
ذكرنا أن الله في كثير من المواضع لمنا ذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . 
قوله تعالى: «9 وَميَحوه 4ك وَأَصِيلَا © هْوَ الى ف يضيل علك وملتيكتم ليسم 


رس صاش كرس و طوس عدوم 0 00 


مُن الجأ لمك 0 لور وحكان الْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا © متهم يو دهم لون سلم 

51 5 ل وشت ص ره ل ل 

واعد م م كَرِيمًا © ال د سَهِدَا م ١‏ وتيا © 
وَدَاعِيًا ِل الله بإذنفء وسراما مُنيرا © 4# 


وقوله تعالى 8 10 وري أي إذا ذكرتموه فينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه 


31 


لآية رقم (41-49 شك 


ا ا ا ل ا ال ا ا ا 

بإبحكرة ْم 4 إشارة إلى المداومة وذلك لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما 
000 

الوسط كقوله عليه السلام «لَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ)' ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة في 

ج| لو 77 سراح سر مسر و 2 لض 

لم قال تعالى يهشو اذى يِصَيلٍ عَم وملتيكثم ليخرعك ين الظلمي | 


نيما ©4 . 


3 2 04 


ع سلس سرس مكو 0 
نور وحان بالموّمِنين 


اليه ولت اويل يب بعني يهديكم برحمته والصلاة ف ال سيد 
النلائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معًا وكذلك الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعي رضي الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه بحيث يصير في غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال 
المرحو م والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العناية جزأ منهما 
و المُؤْمِينَ نيما 4 بشارة لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله صل عَلتْكم © غير 
مختص بالسامعين وقت الوحى 


ثم قال تعالى: سل # لما بين الله عنايته في الأولى بين عنايته في الآخرة 
سا سام ان ب د اوريس وس الو 
وإن لم يسلم دل على المنافاة» وقوله : وهم د قوم 4 أي يوم القيامة وذلك لأن الإنسان في دنياه 
غير مقبل بكليته على الله وكيف وهو حالة نومه غافل عنه وفي أكثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه. وأما في الآخرة فلا شغلٍ لأحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء . 

ثم قال تعالى: «وأعد لم أَجا كريمًا 4 لو قائل قال : الإعداد إنما يكون ممن لا يقدر عند الحاجة 
إلى الشيء عليه» وأما الله تعالى فلا حاجة ولا عجز فحيث يلقاه الله يؤتيه ما يرضى به وزيادة 
فما معنى الإعداد من قبل؟ فنقول: الإعداد للإكرام لا للحاجة وهذا كما أن الملك إذا قيل له : 
فلان واصلء» فإذا أراد إكرامه يهيئ له بينًا وأنواعًا من الإكرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتيه ما يرضيه فكذلك الله لكمال الإكرام أعد للذاكر أجرًا كريمًا والكريم قد ذكرناه في 
الرزق أي أعد له أجرًا يأتيه من غير طلبه بخلاف الدنيا فإنه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأتيه إلا 
بقدر . 


ووى مودس سهد ء سو #آ ته 


وقوله: جميته ين يلوم سل #4 مناسب لحالهم لأنهم لما ذكروا الله في دنياهم حصل لهم 


ار يي ل ل ل 
إدرد يس الخولاني عن أبي ذر. . 


ا ْ سورة الأحزاب 
معرفة» ولما سبحوه تأكدت المعرفة حيث عرفوه كما ينبغي يصفات الجلال ونعوت الكمال 
والله يعلم حالهم في الدنيا فأحسن إليهم بالرحمة» كما قال تعالى : #هُرٌ أل يض عك» 
وقال: #وكان بِالْمَؤّمنِينَ رحيما4 الأحزاب: *؛]والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيقا بالآخر 
والآخر معظمًا له غاية التعظيم لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الإكرام. 

تم قال تعالسى: يأَا الب إنَآ أَرَسَلْكَ شهدا وميا وَيَذِيرا © ودَاعِيًا إل أله يدنف وَسمَاجًا 

وي و يي ل ا ا : 9 يتأمها ألد 
أنه # [الأحزاب : ١لإشارة‏ إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع ربهء وقوله: ##يتأما لت قل لاز جا 
[الأحزاب: 4ه]إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله» وقوله: « نأا الى 8 يلك إشارة 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق» وقوله تعالى: « سند يحتمل وجومًا أحدها: أنه 
شاهد على الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : #وَيَكُونٌ ليسُولُ عَلَكْم شَهِيداً 4 [البقرة: +14]وعلى 
هذا فالنبي بعث شاهدًا أي متحملاً للشهادة ويكون في الآخرة شهيدًا أي مؤديًا لما تحمله. 
ثانيها: أنه شاهد أن لا إله إلا الله» (وعلى هذا لطيفة) وهو أن الله جعل النبي شاهدا على 
الوحدانية والشاهد لا يكون مدعيا فالله تعالى لم يجعل النبي في مسألة الوحدانية مدعيّا لها لأن 
المدعي من يقول شيئًا على خلاف الظاهر والوحدانية أظهر من الشمس والنبي عليه السلام كان 
ادعى النبوة فجعل الله نفسه شاهدًا له في مجازاة كونه شاهدًا لله فقال تعالى : #وَألهُ يعَلَمُ إِنَكَ 
سوم # [المنائقون: ١]وثالثها:‏ أنه شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان 
والصراط وشاهد في الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح والفساد وقوله : 9 ومبسرا 
ونذيرا © ودعي فيه ترتيب حسن وذلك من حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهذا بقوله لا 
إله اه اللهتويرعي لي ذلك باليشاره فإن ل ركفت ذلك برهتي يلون ان ثم لا يكتفي بقولهم لا إله 
إلا الله بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: #أدع إِلَ سل رَيِك# [النحل: 5؟١]وقوله‏ : 
: َم 4 أي دبرهنا على ما يقول مظهرًاله وضع الحجج وهو المراد يقوئه تعالى : 
# بالجكمةٍ والْموْعِظةَ لَلْسََةَ 4 [النحل: 1١6‏ 

وفيه لطائف إحداهاءقوله تعالى : 9 وَدَاعًِا إل أله ,ذنم حيث لم يقل : وشاهدًا بإذنه ومبشرًاء 
وعند الدعاء قال : وداعيًا بإذنه» وذلك لأن من يقول عن ملك : إنه ملك الدنيا لاغيره» لا يحتاج 

فيه إلى إذن منه فإنه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال : من يطيعه يسعد ومن يعصه يشقى يكون مبشرًا 
ونذيرًا ولا يحتاج إلى إذن من الملك في ذلك وأما إذا قال : تعالوا إلى سماطهء. واحضروا على 
خوانه» يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى : ا وَدَاعِيًا إِلَ لذن ووجه آخر وهو أن النبي يقول إني 
أدعو إلى الله والولي يدعو إلى الله» والأول لا إذن له فيه من أحدء والثاني مأذون من جهة النبي 
عليه السلام كما قال تعالى : #قل هازوء سبل دَعْرَا ِل الله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَن تمَعَنى © [يوسف: ]1١8‏ 


الآية رقم (51-45) ”7 


وقال عليه الصلاة والسلام : «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَاسَمِعَ مَقَالَتِي فَأَداهَا كَمَاسَمِعَهَاه ”'' والنبي عليه السلام 
هو المأذون من الله فى الدعاء إليه من غير واسطة . 

اللطيفة الثانية: قال في حق النبي عليه السلام : سراججاء ولم يقل : إنه شمس ء مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منها: أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة فإذا 
ل 0 اك و و ا و 
نطقي كانه ستدين الشسر والكو ارا ا ا د 
أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب هو لا 
يبقى نور مستفاد منه» وكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي عليه السلام ولا يأخذ 
منه إلا قول النبي عليه السلام وفعله. فأنوار المجتهدين كلهم من النبي عليه السلام ولو جعلهم 
كالسرج والنبي عليه السلام أيضًا سراج كان للمجتهد أن يستنير بمن أراد منهم ويأخذ النور ممن 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (العلم). باب : (نشر العلم) (؟/ ))21١‏ حديث رقم (3110) من طريق 
70 . به» والترمذي في كتاب (العلم)؛ باب : (في الحث على تبليغ السماع) (5/ 75 حديث رقم (/519) . 

قال : حدثنا أبو داود . وقال أبوعيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن » وابن ماجه في كتاب (الزهد) . باب : 
(الهم بالدنيا) 0 )ل حديث رقم ٠ ٠6(‏ ]) من طريق محمد بن جعمر . . به وأحمد في (مسنده) (0/ 
.)1١8*‏ قال : حدثنا يحيى بن سعيد» والدارمي في كتاب (المقدمة). باب ا بالعلماء) /١(‏ ع حديث 
رقم )5١59(‏ من طريق عصمة بن الفضل عن حرمي بن عمارة. . . به وابن حبان في (صحيحه) (موارد الظمآن) 
(1/ 5 2». حديث رقم (7/) من طريق أبي داود الطيالسي » جميعًا (يحيى» أبو داود الطيالسي» محمد بن جعفرء 
حرمى بن عمارة) عن شعبة . . . به. 
(0) ضعيف : أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (5/ )»))» حديث رقم ١1/(‏ 3). 

وقال : عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدًا ‏ ورواه الدارقطني 
في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لاايعرف ولا أصل له في 
حديث مالك ولا من فوقه؛ وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر 
وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضا وإسناده واه ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب .. ورواه أبو ذر الهروي في كتاب 
السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعًا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار: هذا 
الكلام لم ريصح عن النبي يكإدُوقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث 
أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ : «النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» قال البيهقي روي في حديث موصول قوي 
يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» قلت: صدق 
البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من 
طمس السئن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله المستعان. 


هه 0+4 


فل سورة الأحزاب 
اختارء وليس كذلك فإن مع نص النبي عليه السلام لا يعمل بقول الصحابي فيؤخذ من النبي النور 
اررض وق تدر ادر وين ريشن ادر اد داقر لاو ل ظيرة اد روصا اد 
عطفًا على محل الكاف أي وأرسلنا سراجًا مئيرًا وعلى قولنا إنه عطف على ومسا وتَذِما 4 يكون 
معناه وذا سراج لأن الحال لا يكون إلااوصفًا للفاعل أو المفعول» والسراج ليس وصمًا لأن النبي 
عليه السلام لم يكن سراجًا حقيقة حقيقة أويكون كقول القائل: رأيته أسدّاء أي شجاعا فقوله: 
جنسلةا 4 أي هادي ميا كالسراج يرى الطريق وبين الأمر . 

قوله تعالى وش الْموّمِنِينَ من أن لهم ين لله فضلا كيرا كلا نيع آ 


ىو 77 4 


رمج وام ماج غ762 و ع ساسا رك < عرص صركتة م 2و 
والمتتفقين 0-2 0 كر عل الله وكَفرن يألله 0 0 01 


مر دا الم كن م ترك ين كن أن تسوه كم كما هما لَك يهن 
5 0 0 ررصة انس بر( ارس يورم 
00 موه وَسَيَمُوَهُنَ سَرَلمًا خيلا © »4 
وق.وله تعالى: ««وودشر لْمَوْمنِيت »4 عطف على مفهوم تقديره | إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا فاشهد 
وبشر ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه وأما البشارة فإنها ذكرت إبثة للكرم ولأنها غير واج لولا 


ب 
ل مسو 2< اع عر 5 


الأمر. وقوله تعالى : هبن كم ين لله مَصْلَا يا 4 هو مثل قوله : #أعد الله هم مُعْفْرةُ وجرا 


عظلِيم1#الأحزاب: 10 فالعظيم والكبير متقاربان وكونه من الله كبيرا فكيف إذا كان مع ذلك كبارة 
أخرى . لير 2 برصء و 00 44 م الى 

وذوله تمالي: ولا نطع أ شبن وَالْمتفقِين ودع أذشهم وتوكل على الله > مكف لله كيلا 4 . 

إشارة إلى الإنذار يعني خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى : لودع أذنهم 4 أي دعه 
إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار» ويبين هذا قوله تعالى: ٠‏ توك عل الله وَكَقَ يألو كيلا »4 
أي الله كاف عبده» قال بعض المعتزلة : لا يجوز تسمية الله بالوكيل لأن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى مركي أله وكيلا 4 حجة عليه وشبهته واهية من حيث | إن الوكيل قد يوكل للترفع وقد 
يوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزهم عن التصرف» وقوله تعالى : ركف باله وكيلا © يتبين | ذا 
نظرت في الأمور التي لأجلها لا يكفي الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويًا قادرًا على العمل 
يوادي يي ع المع عا ب ا 
يا ا 0 

ثسم قال تتعصالس: هناما اَذ انوا ذا تَكحَتمْ الْمُؤْمِئتٍ ثّ طلْقتْسُوهنَ من م ل 3 تخد نا أل 


0 ا ل ل 0006 


لين من عَِوْ تعندوها فميعوهن وسَيَجُوهن سرلا ميلا 4 . 
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى في هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبيه 


الآية رقم (55-40) 1 


على ما ذكرناه» لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل فكلما ذكر للنبي 
مكرمة وعلمه أديًا ذكر للمؤمنين ما يناسبه» فكما بدأ الله في تأديب النبي عليه الصلاة والسلام 
بذكر ما يتعلق بجانب الله بقوله: ايكيا لبن أن أله [لاحرب: ١]وثنى‏ بما يتعلق بجانب من 
تحت يده من أزواجه بقوله بعد: #يتابا لت قل لَأَرويِْكَ 4 [الاحرب: ++]وثلث بما يتعلق بجانب 
العامة بقوله: #يتاها آلب إنَآ أَرُسََنَكَ سَلِهِدَا4 (باحرب: ه؛:]كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما 
يتعلق بجانب الله فقال: #إيكايها لين >امثوأ أدَكْروأ أله دما ميا 4 [الاحرب: ١؛]ثم‏ ثنى بما يتعلق 
بجانب من تخت أيديهم بقوله: # يكأبا الَذِنَ ءَامنوَ إِدَا دكْحَُمٌ الْمْؤِيٍ» ثم كما ثلث في تأديب 
النبي بجانب الأمة ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم» فقال بعد هذا: «يكلم) درست 


٠. 
ص-‎ 
هو‎ 


موأ لا مَدَخُْوا يوت أليّيَ» (اياحررب: +م] وبقوله : «يكتأما الي عَامَبُوأْ صَنُوا َلَيْه4 الأحزاب: *ه]. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان الأمر على ما ذكرت من أن هذا إرشاد إلى ما يتعلق بجانب من هو من 
خواص المرء فَلِمّ خص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس بالذكر؟ فنقول : هذا إرشاد إلى 
أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم 
يحصل بينهما تأكد العهد» ولهذا قال الله تعالى في حق الممسوسة #وَكيفٌ تَأَحْدُوئهُ وَقَدْ أَقَْى 
نكم إل بَعْضٍ وَأخَذْرت مِنحكُم يَبئَنقًا غَِيظًَا» (نساء: ١.]وإذا‏ أمر الله بالتمتع والإحسان مع 
من لا مودة بيئه وبينها فما ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها 
بحصول الولد بينهما والقرآن في الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لا تفي بها الأقلام ولا 
تكفي لها الأوراق» وهذا مثل قوله تعالى : كلا نَل مآ أقّ4 «الإسراء: +,]لو قال : لا تضربهما أو 
لا تشتمهماء ظن أنه حرام لمعنى مختص بالضرب أو الشتم» أما إذا قال: لا تقل لهما أف» علم 
منه معان كثيرة وكذلك هاهنا لما أمر بالإحسان مع من لا مودة معها علم منه الإحسان مع 
الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنئله منه . 

وقوله: 9 إِذَا نَكحَثُمٌ الْمُؤْرسَيِ4 التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح 
المؤمنة فإنها أشد تحصيئًا لدينه» وقوله: # ثُيّ طَلَتْْمُوٌ يمكن التمسك به في أن تعليق الطلاق 
بالنكاح » لا يصح لأن التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذكره بكلمة (ثم)» وهي 
للتراخي» وقوله : #هَا لَكْم َلَتِهنَ من عرو بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يسقط 
بإسقاطه لما فيه من حق الله تعالى» وقوله: [ تَتَدُوبَا» أي تستوفون أنتم عددها # مَميّعومن» 
قيل بأنه مختص بالمفوضة التي لم يسم لها إذا طلقت قبل المسيس وجب لها المتعة» وقيل بأنه 
عام وعلى هذا فهو أمر وجوب أو أمر ندب اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال للوجوب فيجب 
مع نصف المهر المتعة أيضاء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء. 
وقوله تعالى: # وَسَبَعُومُنَ سَرَلِمًا جمِي» الجمال في التسريح أن لا يطالبها بما آتاها . 


لقا سورة الأحزاب 


ل ره يو حرسم سر جد صر ره -- 


7 حت سر ا 
: نا أحللنا لك أَروبِجَكَ أَلَىَ دانت: اأجورفري: وما 
ل اس هه 1 14 آ وه عيّكَ 2 آذآ ره 
ملكرة كت مما أفاءَ الله ملك وينات 3 واق. + عَملتَكَ سس ات حَالِكَ 
0 َك 


ات حَكَيكَ ا حابر ملك وَل موسَةٌ إن وكبت كنسها بلي إن 1ه 
الى اد سآ را سوا الم د اما و عه 


0 4" عاسم سال < 00 رح ىس - 1ك 2 و 0 
فُُ لكي 77 ما ملحكت ١د‏ ينهم لكيلا د 9 عبلكَ عر 7 ألله 

ذكر للنبي عليه السلام ما هو الأولى فإن الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلبًا من التي لم 
تؤت» والمملوكة التي سباها الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل لأنها لا يدري كيف 
حالهاء ومن هاجرت من أقارب النبي عليه السلام معه أشرف ممن لم تهاجرء ومن الناس من 
قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إعطاء المهر أولاء وذلك لأن المرأة لها 
الامتناع إلى أن تأخذ مهرها والنبي عليه السلام ما كان يستوفي ما لا يجب له» والوطء قبل إيتاء 
الصداق غير مستحق وإن كان حلالا لنا وكيف والنبي عليه السلام إذا طلب شيئًا حرم الامتناع عن 
المطلوب والظاهر أن الطالب في المرة الأولى إنما يكون هو الرجل لحياء المرأة» فلو طلب 
النبي عليه السلام من المرأة لك ا نك و 0 لي ا 
أحدناء وقال : ويؤكد هذا قوله تعالى : #وامزة مؤْمبَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسهَا ِلبِيَ 4 يعني حينئذ لا يبقى 
لها صداق فتصير كالمستوفية مهرهاء وقوله تعالى : #إنر أراد أليّون أن سَتَكما 4 إشارة إلى أن 
هبتها نفسها لا بد معها من قبول» وقوله تعالى : «حَالِصةٌ ألكك من دون لْمُؤْمِِينُ * قال الشافعي 
رضي الله عنه : معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك» وقال أبو حنيفة : 
تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة ومن أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداء والترجيح يمكن 
أن يقال بآن على هذا فالتخصيص بالواعة لا نائدة نيه فإن أرواعه كلين خالصات ل وعلى ما 
حبري وده 0 : «قد علمنسا مآ فْضْسًا عليّهِمَ ف > أَرويْجِهمْ وما ملكت 

لله تملنهم » معناه أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك وأما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم 
أما كر هال يحمل واحد من المؤمنين نفس على ما كان لنب علي الصلاة والسلام إل 
ا لوجي اتوي و ا لان : ولبلا يكن مهلك 
لوي وي ابي و 0 
الذنوب جميعا ويرخم العبيد. 


الآية رقم (41, ؟0) نلف 


قوله تعالى: «إ ترجى من نَشَاءُ عن وتتر إِلَيْكَ مَن كع ل اي دن 7 
قلا جتاع عَليْلكك ذَلِكَ أدذة أن تسر سين ولا يخزرك ويرضيت يما نتن 
. 
كله وَأَنَّهُ يلم ما فى لويم وحكان ألّهُ علِيمًا حَلِيِمًا © 4 
ثم قال تعالى: «إترجى من مَنَاءُ مهن وشطرى لَك من كناك وَمَنِ بيت مِمَنْ عت قلا جتاح عَليَلَكت » . 


لماو اك قعل سنا كارا من لزاون الدكغل مووي لنياف يدن سان ماد كيل 
يشاء ولا يجب عليه القسمء وذلك لأن النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع» 
والرجل وإن لم يكن نبيّا فالزوجة في ملك نكاحه والتكاح عليها رق» فكيف زوجات النبي عليه 
السلام بالنسبة إليه؛ فإذن هن كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات» والإرجاء 
التأخير والإيواء الضم 9ومَنِ أبننيت مِمَنْ رت © يعني إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك 
في شيء من ذلك » ومن قال بأن القسم كان واجبًا مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفهوم من الآية 
قال: المراد: #ّجى من تَعَاهُ 4 أي تؤخرهن إذا شئت إذ لا يجب القسم في الأول وللزوج أن لا 
ينام عند أحد منهن» وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فابدأ بمن شئت وتمم الدور والأول 
أقرى . 

550 ولك أَدقة اسن ولا رركت ويا ا ل 4 . 

يعني إذا لم يجب عليك القسم وأنت لا تترك القسم #تمّرٌ أعَبَيْيُنَ 4 لتسويتك بينهن #ول 

مك تلات ها لورو جي قليك ذلفاه افليلة يوان عند تعدا فر تقول: ما جاءني لهوى قلبه 
اللا َائنتَهُنَ # من الإرجاء والإيواء إذ ليس لهن 
عليك شيء حتى لا يرضين 

ثم قال تعالى: لوأ ينهم فى مويك وسكا أ يما ليما 4 . 

أي إن أضمرن خلاف ما أظهرن فالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم» فإن لم يعاتبهن في 
العالاناد بحرن العام ١‏ يسول 

قوله تعالى : دلا يل أ الا هن ٠‏ بعد وأ أن يدل ون ين دوج 0 


ص مر 


ره 


الاك نان له كا ملكت ليك وكانَ الله عل كل شو يقبا © »4 


سى ,)ء 
ص -_ 


لمالم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله ذكر لهن ما جازاهن 
به من تحريم غيرهن على النبي عليه السلام ومنعه من طلاقهن بقوله: #ولا أن يَنَدَلَ بِنَّ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: لا يحل آك ألنَْآه يِنْ بَمْدُ 4 قال المفسرون: من بعدهنء والأولى أن 


ع؟ الأحزات 





يقال: لاا يحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتيهن من الوصل 
والهجران والنقص والحرمان . 

المسألة الثانية : قوله : ولا أن بَبَدَلَ ببنَّ» يفيد حرمة طلاقهن إذ لو كان جائرًا لجاز أن يطلق 
الكل» وبعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أو لا يتزوج فإن لم يتزوج يدخل في زمرة العزاب والنكاح 
فضيلة لا يتركها النبي» وكيف وهو يقول: «النْكَاحُ سُئَتِي؛ وإن تزوج بغيرهن يكون قد تبدل بهن 
وهو ممنوع من التبدل . 

المسألة الثالثة : من المفسرين من قال بأن الآية ليس فيها تحريم غيرهن ولا المنع من طلاقهن 
بل المعنى أن لا يحل لك النساء غير اللاتي ذكرنا لك من المؤمنات المهاجرات من بنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خخالك وبنات خالاتك؛ وأما غيرهن من الكتابيات فلا يخل لك التزوج 
بهن» وقوله: «ولة أن يََدَلَ ين منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل 
أحدهم عن زوجته ويأخذ زوجة صديقه ويعطيه زوجته» وعلى التفسيرين وقع خلاف في 
مسألتين إحداهما: حرمة طلاق زوجاته» والثانية : حرمة تزوجه بالكتابيات فمن فسر على الأول 
حرم الطلاق ومن فسر على الثاني حرم التزوج بالكتابيات . 

المسألة الرابعة : مول + و9 وَل لمعك حُسَمْبنَ4 أي حسن النساء قال الزمخشري : قوله: 
© ولو َعْجَبّكَ)4 في معنى الحال» ولا يجوز أن يكون ذو الحال قوله : من أَذُوّج» لغاية التدكير فيه 
ولكون ذي الحال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو النبي عليه السلام» يعني لا يحل لك النساء 
ولا أن تبدل بهن من أزواج وأنت معجب بحسنهن . 

المسألة الخامسة : ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت في قلبه موقعًا كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقهاء وهذه المسألة حكمية وهي 
أن النبي عليه السلام وسائر الأنبياء في أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحي ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحابهم لا يمنعهم من ذلك مانع» ففي أول الأمر أحل الله من وقع 
في قلبه تفريعًا لقلبه وتوسيعًا لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله؛ ثم لما استأنس بالوحي 
وبمن على لسانه الوحي نسخ ذلكء إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين» وإما أنه بدوام 
الإنزال لم يبق له مألوف من أمور الدنياء فلم يبق له التفات إلى غير الله فلم يبق له حاجة إلى 
إحلال التروج بمن وقع بصره عليها . 

المسألة السادسة : اختلف العلماء في أن تحر ع مناه عاوه هل نح م 10 فقال الخافمي ‏ 
نسخ» وقد قالت عائشة ما مات النبي | امه ير مس ا ل #يتأيهًا 
لت إِنَا ْنَا لك أَرْوبجَكَ » [الأحزاب: ٠5]إلى‏ أن قال : # وَيمَاتِ عَيكَ4 وقال :0# وأمزة زة مُؤْمسَت على قول 
بز ينو ل جور نس الكنات يدخير الوا جد زذ النابيح شين متوائر إن كان خير . 

ثم قال تعالس:ط إِلّاما مَلَكْتَ يتك لم يحرم عليه المملوكات لأن الإيذاء لا يحصل 


الآية درفم (؟60: ؟0 0 
بالمملوكة» ولهذا لم يجز للرجل أن يجمع بين ضرتين في بيت لحصول التسوية بينهما وإمكان 
المخاصمة» ويجوز أن يجمع الزوجة وجمعًا من المملوكات لعدم التساوي بينهن ولهذا لا قسم 
لهن على أحد . 

ثم قال تعالي: ركان أللّهُ عل كل شو 4 4* أي حافظا عالمًا بكل شيء قادرًا عليه لأن الحفظ لا 
يحصل إلا بهما. 


قوله تعالى: يكام ليت َمَثوا لا دحوأ بوت الي إل أت يقتت لك 

ِلَ طعاير عَيْرَ تْظِرنَ إِنَلهُ وَلكنَ إذا دعِيم َأدَمْلُوأ ذا طومثر فَأنيشروأ ولا 

سني يلدي إدّ كلم كاد بإذى اين يست يكم وَآمَهُ 1 

مستي بن ألْحَنّ وذ سَالْسُْومُنَ متا سَسَلُوضتَ من وَرَآء حا دلِكُمْ أَطْهَرْ 
0 


رار 7 ل لو م 54 -- وم م 000 ملو سس 7 سم 4 1 وسره 
لتويك متُويهن وم 2# لحك أو تزارا وترتيه الوا ن تسكحوأ 
أزولجم من يعدو د 93 عر حيكان عند الله عم مم 4 


درقان داف يوك ١‏ تامزا دخا نوت ال " أنث يديت لك إل لعاور سر طرف 
ته 4 . ظ 

لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث 8ينأها الي إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَدهِدًا4 [الأحزاب: 14٠‏ بيانًا لحاله 
مع أمته العامة قال للمؤمنين في هذا النداء لا تدخلوا إرشادًا لهم وبيانًا لحالهم مع النبي عليه 
السلام من الاحترام ثم إن حال الأمة مع النبي على وجهين أحدهما: في حال الخلوة والواجب 
هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله : لا دحوأ يت لين 4 . وثانيهما: في الملا والواجب هناك 
إظهار التعظيم كما قال تعالى : «يكامً) الب ءَامَيُا صَلُوأْ عليه وسَلَمُوا مم4 [الأحزاب: :5] 
وقوله : إل لْعَاي غير تظرنٌ ننه 4 أي لا تدخلوا بيوت النبي | ا ا 

ثم قال تعالس: ولك ا دعي م دحوأ وا طَِسَشر نكرو ولا مُسْمَينِينَ لي فد يم كان 
دَوُؤِى 2 فسسحيء يكم وََنَّهُ / لا ستحيء من لحي وإذا سَأْلتْموهُنَ 3 لوه من وباء حاب 
دَلِحكمْ أطهر لِفَاء, لتويك وَتتُويهن دما كت أسكُم أن تدوأ 7 ا ل م 
1 17 كان عِنْدَ لَه عَظِِيمًا # . 

لما بين من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله: #ودَاعيًا إِلَ أَّهِ74الأحزاب: 45] قال هاهنا: لا 
تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني كما أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه | إلا بعد 
دعائه وقوله : #ير نَظِرِينَ # منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزمخشري «إنا 
دَحْلوَْ 4 قال وتقديره ولا تدخلوا بيوت النبي إلا مأذونين غير ناظرين . 


01" 5الأحزاب 





وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : 8« إِلَد أت يُؤْدنت لَك إِلَ لَعَايِ» إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم» فلا يكون منعًا من الدخول في غير وقت الطعام بغير 
الإذن» وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه: ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن 
لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا يجوزء نقول: المراد هو الثاني ليعم النهي عن 
الدخول» وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذي إلى طعام» نقول: قال الزمخشري: الخطاب مع 
قوم كانوا يجيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول في وقته بغير إذن» 
والأولى أن يقال: المراد هو الثاني لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» وقوله : < إِكّ طعاي» 
من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه» لا سيما إذا علم أن غيره مثله فإن من جاز 
دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله إلى غير طعامه بإذنه» فإن غير الطعام ممكن وجوده مع 
الطعام» فإن من الجائز أن يتكلم معه وقتما يدعوه إلى طعام ويستقضيه في حوائجه ويعلمه مما 
و 3 واطاوايية ونه 1 1 اي وي 100 
باب ذلا تفل سآ أب » [الإسراء: 75 ]وقوله  :‏ غير تأظرد © يعني أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فإنه 
ربما لا يتهياأ . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : « وَلكنَ إِدَا دعِيمٌ تدلُو فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن 
كان يعتاد دخول دار من غير إذن: لا تدخلها إلا بإذن» يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا 
بالدعاء ولا بالدعاء» فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لك د وجرا و تل روا وإذا عل لحم إدحارا وادخاواء وإناه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله: 
« إلا أت يؤتحت> يفيد الجواز وقوله: « وَلكِنَ إِذا دعِيمٌ دلُو يفيد الوجود» فقوله: « وَلْكنَ 
إِذا دعِيٌ» ليس تأكيدًا بل هو يفيد فائدة جديدة . 

المسألة الثالثة : لا يشترط في الإذن التصريح به» بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
ولهذا قال « إلا أت يُؤدت» من غير بيان فاعل» فالآذن إن كان الله أو النببي أو العقل المؤيد 
بالدليل جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى: ##أوٌ صَيِبِتِح » [النور: ١7]وحد‏ الصداقة لما 
ذكرناء فلو جاء أبو بكر وعلم أن لا مانع في بيت عائشة من بيوت النبي عليه السلام من تكشف 
أو حضور غير محرم عندها أو علم خلو الدار من الأهل أو.هي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو 
غير ذلك» جاز الدخول . ظ 

المسألة الرابعة : قوله : « فَِذَا طَعِمْتُم فَنتيْمد كان بعض الصحابة أطال المكث يوم وليمة 
النبي عليه السلام في عرس زينبء والنبي عليه السلام لم يقل له شيئّاء فوردت الآية جامعة 
لآداب» منها المنع من إطالة المكث في بيوت الناس» وفي معنى البيت موضع مباح اختاره 


ادل 


الآية رقم (00-07) 1" 


شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل المكث عنده» وقوله : ولا بين لحرت # 
قال الزمخشري المرعللف على 9 كل 4 مكرور» ويحفيل أن ركون متعير مدنا ملق 
المعنى» فإن معنى قوله تعالى: لا يَرَخْلُوا بوت ّي ِل أن يود لم # لا تدخلوها 
هاجمين» فعطف عليه ولا مسَمَيْنِينَ نَ © ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدبا وكون النبي حليمًا 
بقوله: ل كان يِؤْذى ألبَىّ فسْمَخٍ ٠‏ بدح وَأله ا يَنتني. من لحن 4 | إشارة إلى أن 
ذلك حق وأدبء وقوله كان إشارة إلى تحمل النبي عليه السلام» ثم ذكر الله أدبًا آخر وهو قوله : 
زا اوم مَك كوو ين ورا 4 لما منع الله الناس من دخول بيوت النبي علي 
السلام؛ وكان في ذلك تعذر الوصول إلى الماعون» بين أن ذلك غير ممنوع منه فليسأل وليطلب 
مووراءستعاب» ونولة الاريك الور لوم مدو يعني العين روزنة القلب؛ فإذا لم تر 
العين لا يشتهى القلب . أما إن رأت العين فقد بي* يشتهي القلب وقد لا يشتهي » فالقلب عند عدم 
الرؤية أطهرء وعدم الفتنة حينئذ أظهرء ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكده بما 
يحملهم على محافظته» فقال: وما كن آحكُم أن تُوْدُوأْ رَسُوك أن 4 وكل ما منعتم عنه مؤذ 
فامتنعوا عنه» وقوله تعالى : 9لا أن تحر َم بدي أب 4 قيل سبب نزوله أن بعض 
الناس قيل هو طلحة بن عبيد الله قال: لعن عشت بعد محمد لأنكحن عائشة» وقد ذكرنا أن 
اللفظ العام لا يغير معناه سبب النزول» فإن المراد أن إيذاء الرسول حرام» والتعرض لنسائه في 
حياته إيذاء فلا يجوزء ثم قال لا بل ذلك غير جائز مطلقاء ثم أكد بقوله: #إإنَّ دل كان عِندَ 
لَه عَظِيمًا © أي إيذاء الرسول . 


5 5 التاس رس و هر أ ام 

قوله تعالى: إن يدوا سَّينًا أو مُحْمُوهُ وَإِنَّ لَه كس يكل سَْءِ عَليِجَا © 4 
لوحي عا اي ا ا د فالله عليم 

بات الصدور. 

قوله تعالى: ولا متاح عَلتبِنْ في يون 3 يون ولا إخوانين لآ لَه إِحْوانين 

ع ص سم ع سا - 2 31 م صميّعة و رو 

ولا 1 َك أَحوتَهنَ و فِسَأيِهنَ ولا ما تلجكن اسان 0 وآثفين الله إركت الله 


. كنت عل كل شَّىَءِ شَّهِيدًا ©» 
نم إن الله تعالي للا انزل الحماب امسنرى 8 المحارم بقوله : «لا جبَاَ مهن يه بون و 


بيه 3 ونين 3 6 ِحونهنَ 3 اد َحْوتَهِنَ ول اهن دمأ اكت مر 4 . 


3 خ/ 1 0 
وي الأرتث هسمافلي: 


السالة الأوني : في الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال»؛ ؛ فلم لم 0 
الرجال عن الجناح » ولم يقل : لا جناح على آبائهن؟ فنقول : قوله تعالى : # فَسََلُوشتٌ من وراء 


14" سورة الأحزاب 


حاب # [الأحزاب: 0#] أمر بسدل الستر عليهن وذلك لا يكون إلا بكونهن مستورات محجوبات 
وكان الحجاب وجب عليهن» ثم أمر الرجال بتركهن كذلك» ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين 
عند الآباء والأبناء (وفيه لطيفة): وهي أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء 
حجاب» ويفهم منه كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى» وعند الاستثناء قال تعالى : 
«لَّا جْنَاحَ عكرِنَ» عند رفع الحجاب عنهن» فالرجال أولى بذلك . 

المسألة الثانية : قدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهن أكثر: وكيف وهم قد رأوا جميع بدن 
البنات في حال صغرهن» ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام في بني الإخوة حيث 
قدمهم الله تعالى على بني الإخوات» لأن بني الأخوات آباؤهم ليسوا بمحارم إنما هم أزواج 
خالات أبنائهم» وبني الأخوة آباؤهم محارم أيضًاء ففي بني الأخوات مفسدة منا وهي أن الابن 
ربما يحكي خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

المسألة الثالثة : لم يذكر الله من المحارم الأعمام والأخوال» فلم يقل: ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن» لوجهين أحدهما: أن ذلك علم من بني الإخوة وبني الأخوات» لأن من علم أن 
بني الأخ للعمات محارم علم أن بنات الأخ للأعمام محارم» وكذلك الحال في أمر الخال» 
ثانيهما: أن الأعمام ربما يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم: وكذلك الحال في 
ابن الخال . 

المسألة الرابعة : 9 ولا نسَأَبِهِنَ مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز التكشف للكافرات في 
وج 

المسألة الخامسة : #ولا مَا ملكت يَسَمرْرَ هذا بعد الكل» فإن المفسدة في التكشف لهم 
ظاهرة» ومن الأئمة من قال : المراد من كان دون البلوغ . 

ثم قوله تعالى: ‏ وأنَّيِينَ أنه عند المماليك دليل على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة 
والعلم بعدم المحذور. وقوله: إن ألَّهَ اد عَنَ كل سَىْءِ شَيِيدَ4 في غاية الحسن في هذا 
لا يد اس و الله شاهد 
عند اختلاء بعضكم ببعض » فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. 
قوله تعالى: 88 إِنَّ الله وملبِكنَهِ ل الى ا ا ا 1ه 

يمُأ يليما © 4 

ثم قال تعالي: # إن لَه ومَكبِكَئَه يصَلُونٌ عَلَ ألبّيَ لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احترامًا كمل بيان حرمته» وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين حالة خلواته؛ 
وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله للا َدَمُوأ يُوتَ الي وحالة يكون في ملا . 
والملاً إما الملأ الأعلى» وإما الملأ الأدنى» أما في الملا الأعلى فهو محترم» فإن الله وملائكته 


الآية رقم (01) 19 


يصلون عه . وأما في الملا الأدنى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالى : يتما َل امنأ 
صَلُوأ علد ولسوأ ملسم . 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : الصلاة الدعاء يقال في اللغة صلى عليه» أي دعا له» وهذا المعنى غير 
معقول فى حق الله تعالى فإنه لا يدعو لهء لأن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث 00 
رضي الله عنه: استعمل اللفظ بمعان» وقد تقدم في تفسير قوله: 8هُوٌ أَلَرِى ب ضلٍ عدي 
0 [الأحراب: *4] والذي نزيده هاهنا هو أن الله تعالى قال هناك : #هُرٌ أَأَنِى ل ل 
وملت كت © [الأحزاب : : 4] جعل الصلاة لله وعطف الملائكة على الله وخينا جمع النسة الاك 
ب ة إليهم فقال: #دم و4 وفيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا لأن إفراد 
الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للمذكور على المعطوف. كما أن الملك إذا قال 
يدخل فلان وفلان أيضاء يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال: فلان وفلان يدخلان» إذا علمت هذاء 
فقال في حق النبي عليه السلام إنهم يصلون إشارة إلى أنه في الصلاة على النبي عليه السلام 
كالأصل وفي الصلاة على المؤمنين الله يرحمهم» ثم إن الملائكة يوافقونه فهم في الصلاة على 
النبي عليه السلام يصلون بالإضافة كأنها واجبة عليهم أو مندوبة سواء صلى الله عليه أو لم يصل 
وفي المؤمنين ليس كذلك . 

المسألة الثانية : هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي 
عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد . 

المسألة الثالثة : سئل النبي عليه السلام كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'' . 

المسألة الرابعة: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول: الصلاة عليه 
ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه» وإنما هو لإظهار 
تعظيمه» كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه منا 
شفقة علينا ليثيبنا عليه؛ ولهذا قال عليه السلام: «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا) 7" . 
مدق عليه : أحرجة البخاري فى كنات (الناغنواك )يات : (الصلاة على النبي كلِ) »)١57/1١(‏ حديث رقم 
(1780). قال: حدثنا آدمء ومسلم في كتاب (الصلاة)؛ باب : (الصلاة على النبي يكل بعد التشهد) /77/١(‏ 
ا د ا ا ل ل ا ا 

(؟) صححيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)» باب : (الصلاة على النبي يلي بعد التشهد) 2017١ /”٠5/١(‏ وأبو 
داود في كتاب (الصلاة)» باب: (في الاستغفار) (1547/7)» حديث رقم »)١51720(‏ والترمذي في كتاب 
(الصلاة)» باب : (ما جاء في فضل الصلاة على النبي يَلْةِ) (؟/ 7065), حديث رقم (5865). 

قال أبو بسر : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم . - 


1 سورة الأحزاب 
المسألة الخامسة: لم يترك الله لح عليه لازم تك ونه أنه الصا حعتى موضهم يله 
بأمره بالصلاة على الأمة حيث قال : #وَصَلٍ عَليْهِمَ إِنَّ صَلَوتَكَ كَ سكن نه » [العوبة: ١٠]وقوله:‏ 
« وَسَلِموا تَسَلِيمًا4 أمر فيجب ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا : السلام عليك أيها 
النبي» في التشهد وهو حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدز للتأكيد ليكمل السلام عليه 


ال ال م ماس م هود #. 


ولم يؤكد الصلاة لوعي ووو و ا وَمَلْبِكنَهُ يِصَلُونَ عل ألبَّىَّ 
4 هَ ِ آ هه 2 5 20 - 
قوله تعالى :ا إن دين يوذو الله ورسولم لم لعتهم ‏ لنَّهُ فى ألدنيا ا وعد مم 
عَدَابًا مُهِيئا © »4 

فصل الأشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذي النبي ليبين فضيلة المسلم عليه واللعن 
أشد المحذورات لأن البعد من الله لا يرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيره. ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على مملوك إن كان تأذيه غير قوي يزجره ولا يطرده ولو خير المجرم (بين) أن 
يضرب أو يطرد عندما يكون الملك في غاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطردء ولااسيما 
إذا لم يكن في الدنيا ملك غير سيده» وقوله : #فى لديا وَالآْرَةٍ» إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب 
معهء لأن المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة» فإذا أبعد في الآأخرة فقد خاب وخسرء 
لأن وسو ا د جيني ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد بل 


000 ور 


أوعده بالعذاب بقوله : #وأعد لم عذَابا مُهِينًا 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمرين اللعن والتعذيب فاللعن 
جزاء اللهء لأن من آذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» والتعذيب جزاء إيذاء 
الرسول لأن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوفي منه قصاصه. لا يقال: فعلى هذا من 
يؤذي الله ولا يؤذي الرسول لا يعذب» لأنا نقول: انفكاك أحدهما على هذا الوجه عن الآخر 
محال لأن من آذى الله فقد آذى الرسول» وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذي النبي عليه 
السلام ولا يؤذي الله كمن عصى من غير إشراك» كمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفرء فقدل 
أذى النبي عليه السلام غير أن الله تعالى صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه بكونه 
يبعده عن الباب . 

المسألة الثانية : أكد العذاب بكونه مهيئًا لأن من تأذى من عبده وأمر بحبسه وضربه فإن أمر 
بحبسه في موضع مميزء أو أمر بضربه رجلا كبيرًا يدل على أن الأمر هين» وإن أمر بضربه على 


-والنسائي في كتاب (السهو)؛ باب : (الفضل في الصلاة على النبي يكل ) (؟/ 15)» حديث رقم (405؟١)؛‏ جميعًا 
من طريق إسماعيل بن جعفر . . 


الآية رقم (04) فق 


ملأ وحبسه بين المفسدين ينبىء عن شدة الأمرء فمن آذى الله ورسوله من المخلدين في النار 
فيعذب عذابًا مهيئّاء وقوله: #وَأَمَدَ م4 للتأكيد لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكون دون ما إذا أعد له قيدًا وغلاء فإن الأول يمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 


الغضب يزول ولا كذلك الثاني . 
تزلةاتقاق: 2 والدى يارت الترضة (التزيتي يعن ما خسوا فقن لحترا 
بهتنا وَإِثَما مما © 4 

لما كان الله تعالى مصليًا على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه» فإن من آذى الله فقد آذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه» لا 
ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثئم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول» كما أن إيذائي 
إيذاؤه وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد ينفك 
إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة» وقوله: #بِعَير 

مَا أُكسَبوا» احتراز عن الأمر بالمعروف من غير عنف زائد» فإن من جلد مائة على شرب الخمر 

لوي كي ود بر عر ومن جلد على الزنى أو حد الشرب لم 
يؤذ بغير ما اكتسب» ويمكن أن يقال: لم يؤذ أصلاً لأن ذلك إصلاح حال المضروبء وقوله: 
#فقد أَحَمَملُوأ بهِتنا» البهتان هو الزور وهو لا يكون إلا في القول والإيذاء قد يكون بغير القول 
فمن آذى مؤمئًا بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل بهتانئاء فنقول: المراد والذين يؤذون 
المؤمنين بالقول. وهذا لأن الله تعالى أراد إظهار شرف المؤمن» فلما ذكر أن من آذى الله 
ورسوله لعن» وإيذاء الله بأن ينكر وجود الله بعد معرفة دلائل وجوده أو يشرك به من لا يبصر 
ولا يسمع أو من لا يقدر ولا يعلم أو من هو محتاج في وجوده إلى موجد وهو قول ذكر إيذاء 
المؤمن بالقول» وعلى هذا خص الأنبياء بالقول بالذكر لأنه أعم وأتم» وذلك لأن الإفسان لا 
يقدر أن يؤذي الله بما يؤلمه من ضرب أو أخذ ما يحتاج إليه فيؤذيه بالقول» ولأن الفقير الغائب 
لا يمكن إيذاؤه بالفعل» ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى» والوجه الثاني 

في الجواب هو أن نقول: قوله بعد ذلك : #8أوَإِئْمًا مُبِيئًا» مستدرك فكأنه قال: احتمل بهتانا إن 
كان بالقول وإثمًا مبيئًا كيفما كان الإيذاء» وكيفما كان فإن الله خص الإيذاء القولي بالذكر لما 
بينا أنه أعم ولأنه أتم لأنه يصل | إلى القلب» فإن الكلام يخرج من القلب واللسان دليله ويدخل 
في القلب والآذان سبيله . 


01 2 وى سر آ تل متم مو 02 الما لير 
قوله تعالى: 2 تأما ألَيّ قل لَأَرُويِكَ ويَائِك وشاء المؤينينَ يدنين علمنٌ من 
جِ يّ 2 ظر 2 0 3 7 
20 0 + ارو دحل بابل و2 م مسو ماري ييه جر حت ا ل 
أدفة أن يعرفن فلا بوذن وكات الله عفورا رحيما © لين لرّ يذنه 


زفرض 5الأحزاتب 





.عو 2 و يتس افير بميره بور ل مخس سل كه لوس ى يريب > 
الْمتفقونٌ والذين في قلوبهم ص و جفون ىق المدينة لنغرينك بهم نهد ده 
وال ١‏ صم 0 له 2 
جاوروتك فيا إِلَّا فيلا ه »4 


ثم قال تعالى: «إيكأبا لين قل لَأَْوَيوكَ ويتايك وضل الْمَؤمِِينَ لزنن بن كوي 4 

لما ذكر أن من يؤذي المؤمنين يحتمل بهتانًا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن» أمر 
المؤمن باجتناب المواضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه. ولما 
كان الإيذاء القولي مختصًا بالذكر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساء فإن 
ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى 
أقاربها أكثر من تأذيهاء ومن ذكر رجلا بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه» وكان في الجاهلية تخرج 
ل فأمر الله الحرائر بالتجلبب . 

وقوله: «إذلِك أدفة أن يرن فلا بُؤْدنْ4 قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن: ويمكن أن يقال: 
المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف 
عورتها فيعرفن أنهن مستؤرات لا يمكن طلب الزنى منهن . وقوله : وان ألَّهُ عَنُورا يَِمًا» يخفر 
لكم ما قد سلف برحمته ويثيبكم على ما تأتون به راحمًا 

وقوله تعالى: :لين لَر ينه تمت ار د للرييو تق لجار في الْمَدسَةَ لتغْرِيتك بهم ثم لا 

حاورويك فيا ِلَّا قيلا» . 

العاف نال المشرك الذي يؤذي الله ورسولهء والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين» ذكر حال 
المسر الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق» ولما كان المذكور من قبل أقوامًا ثلاثة نظرًا 
إلى اعتبار أمور ثلاثة : وهم المؤذون الله» والمؤذون الرسول؛ والمؤذون المؤمنين» ذكر من 
المسرين ثلاثة نظرًا إلى اعتبار أمور ثلاثة أحدها: المنافق الذي يؤذي الله سرّاء والثاني : الذي 
في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه» والثالث: المرجف الذي يؤذي النبي عليه 
العادم ارجات ينول حلي محمد وسيخرج من الملاينة ويس جاده وهو وإن كادرا دوت 
واحذا إلا أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا في مقابلة قوله تعالى : #إنَّ الْمُسِلِييقٌ وَالْسَسمْت وَالْمُؤْمِنِينَ 
و وَالْمُوْدَتِ # [الأحزاب: 5] حيث ذكر أصنافًا عشرة وكلهم يوجد في واحد فهم واحد بالشخص كثير 
بالاعتبار . 

: 214 5 

وقوله: « لنغرينك بهم 4 أي لنسلطنك عليهم ولنخرجنهم من المدينة» ثم لا يجاورونك 
وتخلو المدينة منهم بالموت أو الإخراج» ويحتمل أن يكون المراد لنغرينك بهم» فإذا أغريناك 
لا يجاورونك» والأول : كقول القائل : يخرج فلان ويقرأ» إشارة إلى أمرين » والثاني : كقوله : 
يخرج فلان ويدخل السوق ففي الأول يقرأ وإن لم يخرج وفي الثاني لا يدخل إلا إذا خرج . 
والاستثناء فيه لطيفة وهي أن الله تعالى وعد النبي عليه السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة 


الآية رقم (7-51) فق 
وينفيهم على يده إظهارًا لشوكته. ولو كان النفى بإرادة الله من غير واسطة النبى لأخلى المدينة 
عنهم في ألطف آن [بقوله] كن فيكون» ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النبي لا يقع ذلك إلا 
بزمان وإن لطف فقال: 9 ثُرّ لا يروك ذبَآ إِلَّا © وهو أن يتهيئوا ويتأهبوا للخروج . 


ىو د" امون لطر ا ذه بن لكر 6 سر سر م مو 

ذوله تعالى : # يَلْمونيت معنا تقفوا أجذوا وقيَلوا تيلا © سئة الله فى 

ا ا ا ا ا 

تيت خَلَوا من بل ون يد لِسْنَة لَه تبديلا © يسََلْك الناس عن ألسَّاحَةَ 
ل ا مها د ان ِذَيبكَ لَمَلَّ المَامَدَ مَكْرنُ مرب © 4# 


ثم قال تعالى: ”3 يلمونيت يما قفوأ أُنذوأ ملوأ قبل 469 . 

أي في ذلك القليل الذي يجاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك 
وإذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة» ولا يجدون ملجأ بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون 
ويقتلون . 

ثم قال تعالى [ شي أل فى اليرت حَلَوأ من قبل وَآن يد لِشْئَو آم 46 . 

يعني هذا ليس بدعًا بكم بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين 9 ون يمد لِشَْدٍ 

اس ا اي ل ال ا ل 

أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ . 

ثم قال تعالى: # يسيك الئاس عن اناعد كل إِنَّمَا هلها عند أي . 

لما بين حالهم في الدنيا أنهم يلعنون ويهانون ويقتلون أراد أن يبين حالهم في الآخرة فذكرهم 
بالقيامة وذكر ما يكون لهم فيها فقال: و يِْمَيّىَ اَلنَاس عَنٍ ليت أي عن وقت القيامة #يُنْ بن 

ِنْبهًا عِندَ أي لا يتبين لكم» فإن الله أخفاها لحكمة هي امتناع المكلف عن الاجتراء وخوفهم 

منها في كل وقت . 

شم قال تنصالي: [ وما يدرِبِكَ لَمَلَّ ألَاعَةَ مَكْوْنُ م4 إشارة إلى التخويف» وذلك لأن قول 
القائل : الله يعلم متى يكون الأمر الفلاني» ينبئ عن إبطاء الأمرء ألا ترى أن من يطالب مديونًا 
بحقه فإن استمهله شهرًا أو شهرين ربما يصبر ذلك» وإن قال له: اصبر إلى أن يقدم فلان من 
سفره»ء يقول الله يعلم متى يجىء فلان» ويمكن أن يكون مجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة 
فقال ههنا: وبا يدْرِيكٌ لَعَنَّ أَليَاعَدَ يون جَرِي4 يعني هي في علم الله فلإ تستبطئوها فربما تقع. 
عن قريب والقريب فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنثء» قال تعالى : #إنَّ يحمت أله قَرِبُ مر 
لْمُحَسِنِينَ 4 رريامربى : + ولهذا لم يقل : لعل الساعة تكون قريبة . 


قوله تعالى 0 إن ا لعن الْكشرين 0807 طم سَعِيرا © خنإرين 1 7 ١‏ ون 
ف انان .نقولون متا أطعفا آنا 


- 


0 لد 212و اير ريرح 
ويا ولا حيرا © يوم تقلب وجوههم في 


و 0 59 ع ريسم م اح سه ل حر لهم 1 سل جه عر 0 ٍِ0 ع سم 0 
الرسولا ©وقَالوا ريا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضِْلونا السَّبيلاً ©رينا داعيم 


ضِعْفَينِ يس أْعنَاب وَالْعتهم لعَنَا يرا © 4 


ثم قال تعالى: #إإنَّ الله لعن الكفرين اند كين ©حَلِبينَ فبآ أبدا © يعني كما أنهم ملعونون في 
الدنيا عندكم فكذلك ملعونون عند الله #وأعدٌ مم سَعِيرا © كما قال تعالى : «المََيمُ أمّهُ في لديا 
آ 0 


00 


م عَذَابًا تمهيئا #[الأحزاب : 0] ##خَلِينَ فا أبدا 4 مطيلين المكث فيها مستمرين لا 


٠ 
© 
ص‎ 


وقوله: لا يَدُونَ ولا ولا تسِيرًا © لما ذكر خلودهم بين تحقيقه وذلك لأن المعذب لا يخلصه 
قوله تعالى: يوم تُعَلْبُ وجوههم ف ألَارِ يِقُولونَ يَلِيتنَآ أطعنا الله وأَطّعنا اَلرُسْولا ©وقالوا ينآ إن 


ْنَا سَاتنَا ورهن دَأصَنُرنا تيلا ©رينآ اع مدِعَْينِ يس ادا ولمع لَنًا كرا © 4 . 


لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضًا لا يدفع العذاب عن 
البتعض بخلاف عذاب الدنيا فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة اتقاء بيده فإن من يقصد رأسه 


ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يطأطئ رأسه كي لايصيب وجهه. وفي الآخرة #تُقَلثْ وجوههمٌ ف 
ألنَّارٍ © فما ظنك بسائر أعضائهم التي تجعل جنة للوجه ووقاية له #يقولونَ يتنآ أطعنا الله وأطعنا 


لسلا # فيتحسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة» لحصول علمهم بأن الخلاص 
ليس إلا للمطيع . ثم يقولون: #إإنَا أطعنا سَادَئًا وَكبْرءنا # يعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة 
وبدل طاعة الرسول أطعنا الككبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر فبدلنا الخير بالشرء 
فلا جرم فاتنا خير الجنان وأوتينا شر النيران» ثم إنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين 
ويقولون : ريا َعم صْعْفَيْنِ يس العذاب وَالْعتهُمَ لعَنًا كيرا #4 أي بسبب ضلالهم وإضلالهم وفي 
قوله تعالئ: #ضْعَمَينِ يس الْعذاب وَالْعهمَ لَعَنَا كيرا #4 معنى لطيف وهو أن الدعاء لا يكون إلا عند 
وهو زيادة العذاب بقولهم : #صمَئَينِ *# وزيادة اللعن بقولهم: لَمَنا كيرا *. 
5 5 ل وم مامروم سس مسار لاه 00510 مر صروه 2 004 م رو 0 
قوله تعالى: 98 يكأمبا الذين ءامنوأ لا تكونوا كالذين اذو مومئ فيرأه أللّهُ مما ة 
وكآن عند أله وبا © 4 

لمابين الله تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى إيذاء هو 

كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هو دونه وهو لا يورث كفرّاء وذلك مثل من لم يرض 


1 مب 


بقسمة النبي عليه السلام وبحكمه بالفيء لبعض وغير ذلك فقال: يكام ادبن “امثوا لا مَكويوأ 


٠ 
_- 


دن دادما ومين 4 وحديث إيذاء مو سى مختلف فيه» قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه بتسبيثه إلى 


الآية رقم (79-؟1/) عرق 
عيب في بدنه» وقال بعضهم : [إِنَّ] قارون قرر مع امرأة فاحشة حتى تقول عند بني إسرائيل : إن 
موسى زنى بي» فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقى الله في قلبها أنها صدقت ولم تقل 
مالقنت وبالجملة الإيذاء المذكور في القرآن كاف وهو أنهم قالواله: لإكَأدْمَبَ أت وَرَيْلك 
فَمَيَكَك © [المائدة: 14] وقولهم : #إآن نُؤْمِنَ لَك حَقَّ رى أله جَهْرَة 4 [البقرة: هه] وقولهم: #آن نَصَيرَ عل 
طعا وَاحِدٍ # [البقرة: ]1١‏ إلى غير ذلك فقال للمؤمنين : لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول إلى 
القتال أي لا : تقولوا : (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه : (وَإِذَا م رك 
الوَسُولُ بِشَْءِ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اش طَعْتّمْ) وقوله: #قَررَهُ أنه نا كَالُوا 4 على الأول ظاهر لأنه أبرز 
جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمر الملائكة حتى عبروا 
بهارون عليهم فرأوه غير مجزوح فعلموا براءة موسى عليه السلام عن قتله الذي رموه به. وعلى 
ما ذكرنا #قَررة أَنُّ ما لوا 4 أي أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظهاره عدم 
جواز البعض وبالجملة قطع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم» 
وقوله : #وكانَ عِندَ أله وبا 4 أي ذا وجاهة ومعرفة» والوجيه هو الرجل الذي يكون له وجه أي 
بكورة مغرو قا والقين» وكل أحد وإن كان عند الله معروفًا لكن المعرفة المجردة لا تكفي في 
الوجاهة» فإن من عرف غيره لكونه خادمًا له وأجيرًا عنده لا يقال: هو وجيه عند فلان» وإنما 
الوجيه من يكون له خحصال حميدة نجعل من شأئه أن يعرف ولا يدكر وكان كذلك . 

قوله تعالى + «يايها الك اما أنقنا أله وقوليا وي 07 © يصَلِعَ ل 

عملي وير لَك دنويكة ] ومن ميلع اله ووم فَقَدَ كاد را َظِيما © إن 


عرسا الأمائة عل الوادت بادك والعال 1 ن حملا وَأَسْفَفَنَ مثا وله 
4 عر و 3 
لشن إِنَمْ كن ظلوما جهولا © »4 

ثم قسال 3 لو ام د 7 ص و2 وفوا مَل 1 سي لم أ أعملل؟” و 0 م 

5 ندم مانأ ,سدسم الا وال أ لد ممما وأما 
ل بم اي اللميصلع العمل 
والعمل الصالح يرفع ويبقى فيبقى فاعله خالدًا في الجنة» وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب . 

ثم قال تعالى: «إومن يِطِع الله ورسَولِم فَقَدَ مَارَ هوا عَظِِيمًا 4 فطاعة الله هي طاعة الرسول» ولكن 
جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فإنه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهدًا وعند الرسول يدا 


0 ع لاع مر 


وقوله #فقد قز فرذا عظِيمًا # جعله عظيمًا من وجهين أحدهما : أنه من عذاب عظيم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظم العذاب». حتى إن من أراد أن يضرب غيره سوطا ثم نجا منه لا يقال : فاز 


أطف سورة الأحزاب 
فورًا عظيمّاء لأن العذاب الذي نجا منه لو وقع ما كان يتفاوت الأمر تفاوثًا كثيرًاء والثانى : أنه 
وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدي . 


شم قال تسعسالسى: 98 إِذَّا عرضبنًا الأمائة عل السَواتِ والأارض والْجالٍ كاين أن كيلا وأشفقن منبا وحمَلها 
صل 


4 


إن إِنَهُ كان ظلُومًا جَهُولًا ©4 . 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي عليه السلام بأحسن الآداب» بين أن 
التكليف الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال: #إِنَا رما لْأمائه4 أي التكليف وهو 
الأمر بخلاف ما في الطبيعة» واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس في السموات ولا في الأرض 
لأن الأرض والجبل والسماء كلها على ما خلقت عليه؛ الجبل لا يطلب منه السير والأرض لا 
يطلب منها الصعود ولا من السماء الهبوط ولا في الملائكة لأن الملائكة وإن كانوا مأمورين 
منهيين عن أشياء لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشتغل 
الإنسان بأمر موافق لطبعه. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الأمانة وجوه كثيرة منها من قال: هو التكليف وسمي أمانة لأن من قصر 
فيه فعليه الغرامة» ومن وفر فله الكرامة . ومنهم من قال: هو قول لا إله إلا الله» وهو بعيد فإن 
السموات والأرض والجبال بألسنتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هوء ومنهم من قال : الأعضاء 
فالعين أمانة ينبغي أن يحفظها والأذن كذلك واليد كذلك», والرجل والفرج واللسان» ومنهم من 
قال: معرفة الله بما فيهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية: في العرض وجوه منهم من قال: المراد العرض» ومنهم من قال: الحشرء 
ومنهم من قال: المقابلة أي قابلنا الأمانة على السموات فرجحت الأمانة على أهل السموات 
والأرض . َ 

المسألة الثالثة : في #8 المت وَالأرضِ» وجهان أحدهما: أن المراد هي بأعيانهاء والثاني : 
المراد أهلوهاء ففيه إضمار تقديره: إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض . 

المسألة الرابعة : قوله : تبي أن )4 لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى: «أَنّ 
أن يكو مم سجرن # [الحجر: 1١‏ من وجهين أحدهما : أن هناك السجود كان فرضًاء وههنا الأمانة 
كانت عرضاء وثانيهما: أن الإباء كان هناك استكبارًا وههنا استصغارًا استصغرن أنفسهن» بدليل 
قوله : ©وَأْسْفَفَنَ منها» . 

المسألة الخامسة : ما سبب الإشفاق؟ نقول: الأمانة لا تقبل لوجوه أحدها: أن يكون عزيرًا 
صعب الحفظ كالأواني من الجواهر التي تكون عزيزة سريعة الانكسارء فإن العاقل يمتنع عن 
قبولها ولو كانث من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاج لقبلهاء في الأول لأمانه من 
هلاكهاء وفي الثاني لكونها غير عزيزة الوجود والتكليف كذلكء والثاني : أن يكون الوقت زمان 


الآية رقم (١7-؟/)‏ ' يفف 


شهب وغارة فلا يقبل العاقل في ذلك الوقت الودائع. والأمر كان كذلك لأن الشيطان وجنوده 
كانوا في قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج آدم من الجنة» الثالث : مراعاة الأمانة 
'برسمهاء فإن العاقل يمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع في صندوق أو في زاوية بيت والتكليف 
كذلك فإنه يحتاج إلى تربية وتنمية . 
المسألة السادسة : كيف حملها الإنسان ولم تحملها هذه الأشياء؟ فيه جوابان أجدهما: 
بسبب جهله بما فيها وعلمهن» ولهذا قال تعالى : إِنّمُ كان ظَلُومًا جَهُولا4 . والثاني : أن الأشياء 
نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن فامتنعن» والإنسان نظر إلى جانب المكلفء. وقال المودع 
عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا على أهلها وإذا أودع لا يتركها بل يحفظها بعينه وعونه فقبلهاء 
الى 0 ال ل لا 1 
وقال: إيّاك نعبد وإِيّاك لسمعين» [الفاتحة : ه]. 
المسألة السابعة : قوله تعالى : #إِنَّمُ كان ظَلُومًا جَهُورًا» فيه وجوه: أحدها: أن المراد منه آدم 
ظلم نفسه بالمخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الإخراج من الجنةء ثانيها: المراد الإنسان يظلم 
بالعصيان ويجهل ما عليه من العقاب» ثالثها: إنه كان ظلوما جهولاء أي كان من شأنه الظلم 
الظلم والجهل فلما أودع الأمانة بقيى بعضهم على ما كان عليه وبعضهم ترك الظلم كما قال 
تعالى : #الَدنَ َامَنوأ ولد يَِْسُوَأ متهم بِظُلْوِ 4 [الانمام: :4] وترك الجهل كما قال تعالى في حق آدم 


م م 


عليه السلام : 26 ادم الأسياة علّهَا» [البقرة: ]*١‏ وقال في حق المؤمنين عامة: وَالسِحُونَ في 
لعل لون ءَامَنَّا يوء © [آل عمران: 7] وقال تعالى: إِنَما حُنَى َه منْ عبادو العلمككأ * [ناطر: ]١8‏ 
رابعها: «إِنَمْ 04 عَلوًا جَهرا» في ظن الملائكة حيث قالوا: لأَتجملُ ذا من يُفِْدُ فيا [البقرة: 
]وبين علمه عندهم حيث قال تعالى : أَنْبسُونٍ بماد هوُّلاءِ4 [البقرة: ١‏ وقال بعضهم في 
تفسير الآيّة: إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك» والمدرك منه من يدرك الكلي 
والجزئي مثل الآدمي» ومنه من يدرك الجزئي كالبهائم ثم تدرك الشعير الذي تأكله ولا تتفكر في 
عواقب الأمور ولا تنظر في الدلائل والبراهين» ومنه من يدرك الكلي ولا يدرك الجزئي كالملك 
يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجماع والأكل» قالوا: وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: 2 
عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَكبِكَةٍ فَقَالَ نيس ف بأسماء هّلك »* [البقرة : ١م]‏ فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات» 
والتكليف لم يكن إلا على مدرك الأمرين إذ له لذات بأمور جزئية» فمنع منها لتحصيل لذات 
حقيقية هي مثل لذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته» وأما غيره فإن كان مكلفًا يكون مكلمًا لا بمعنى 
الأمر بما فيه عليهم كلفة ومشقة بل بمعنى الخطاب فإن المخاطب يسمى مكلفًا لما أن المكلف 
مخاطب فسمي المخاطب مكلف . وفي الآية لطائف : 

الأولى: الأمانة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميئًا عليها والقول قول الأمين فهو فائزء بقي 
أولاده أخذوا الأمانة منه والآخذ من الأمين ليس بمؤتمن» ولهذا وارث المودع لا يكون القول قوله 


4 سورة الأحزاب 


ولم يكن له بد من تجديد عهد وائتمان» فالمؤمن اتخذ عند الله عهدًا فصار أميئًا من الله فصار 
القول قوله فكان له ما كان لآدم من الفوز. ولهذا قال تعالى : #ويْوب أله عَلَ الْمؤْمِننَ وَالْمؤْمئات 
[الأحزاب: 8/] أي كما تاب على آدم في قوله تعالى : لقَدَابَ عَلَيْه4 [البقرة: 10 والكافر صار آخدًا للأمانة 
من المؤتمن فبقي في ضمانه» ثم إن المؤمن إذا أصاب الأمانة في يده شيء بقضاء الله وقدره كان 
ذلك من غير تقصير منه والأمين لا يضمن مافات بغير تقصيرء والكافر إذا أصاب الأمانة فى يده 
شيء ضمن وإن كان بقضاء الله وقدره» لأنه يضمن ما فات وإن لم يكن بتقصير . ْ 
اللطيفة الثانية: خص الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أشد الأمور وأحملها للأثقال» وأما السموات 
فلقوله تعالى : #وَبِيِيمًا فوفك سَبْا شِدَاهًا» [النبا: ؟1] والأرض والجبال لا تخفى شدتها وصلابتهاء 
ثم إن هذه الأشياء لما كانت لها شدة وصلابة عرض الله تعالى الأمانة عليها واكتفى بشدتهن 
وقوتهن فامتنعن» لأنهن وإن كن أقوياء إلا أن أمانة الله تعالى فوق قوتهن» وحملها الإنسان مع 
ضعفه الذي قال الله تعالى فيه: #أوَخَلقَ لاضن صَعِيِفًا4 [الساء: 18] ولكن وعده بالإعانة على 
حفظ الأمانة بقوله: #ومن بتكل عل اله فَهُوَ حَسَبَه4 [الطلاق: *]فإن قيل : فالذي يعينه الله تعالى 


كيف يعذب فلم يعذب الكافر؟ نقول: قال الله تعالى : «أَنَا أَعِينُ مَنْ يَسْتَعِينُ بي وَيَتَوَكَلُ عَلَىَ) 
والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبقى في عهدة الأمانة . َ 


آذ تر 2 


اللطيفة الثالثة: قوله تعالى : « كب أن اما وقوله تعالى  :‏ وَمَلَهَا الْإِنْسنٌَ» إشارة إلى أن فيه 
مشقة بخلاف ما لو قال: فأبين أن يقبلنها وقبلها الإنسان» ومن قال لغيره: افعل هذا الفعل» فإن 
لم يكن في الفعل تعب يقابل بأجرة فإذا فعله لا يستحق أجرة فقال تعالى : # وحملها» إشارة إلى أنه 
مما يستحق الأجر عليه أي على مجرد حمل الأمانة» وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق 
الزيادة فإن قيل : فالكل حملوهاء غاية ما في الباب أن الكافر لم يأث بشيء زائد على الحمل 
فينبغي أن يستنحق الأجر على الحمل» فنقول : الفعل إذا كان على وفق الإذن من المالك الآمر 
يستحق الفاعل الأجرة» ألا ترى أنه لو قال: احمل هذا إلى الضيعة التي على الشمال» فحمل 
ونقلها إلى الضيعة التي على الجنوب لا يستحق الأجرة ويلزمه ردها إلى الموضع الذي كان فيه 
كذلك الكافر حملها على غير وجه الإذن فغرم وزالت حسناته التي عملها بسببه . 


ا سودت را ممصو مود سل رموس 2 رمكترء لصح سرك لاسي سه لي سد 
قوله تعالى: <( لعَدّْبَ اله الْمنفِقِينَ والْسقِمَتِ وَلْسْرنَ وَلْمتْرِكتٍ ويْوب الله عل 


لْمؤِْنَ ومست ون للّهُ عَفُورَا نَصِمَا © 4 
أي حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك»ء فإن قال قائل: لِم قدم التعذزيب على 
التوبة؟ نقول: لما سمى التكليف أمانة والأمانة من حكمها اللازم أن الخائن يضمن وليس من 
حكمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانة كاللازم والأجر 
على الحفظ إحسنان والعدل قبل الإحسان . 


الآية رقم (؟7) لضف 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لم عطف المشرك على المنافق» ولم يعد اسمه تعالى فلم يقل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال: ا وَبوْبَ ألّه» ولو قال: ويتوب على المؤمنين» كان 
المعنى حاصلاً؟ نقول : أراد تفضيل المؤمن على المنافق فجعله كالكلام المستأنف ويجب هناك 
ذلك الفاعل فقال: # ووب أللّهُ» ويحقق هذا قراءة من قرأ (وَينُوبُ اللّهُ) بالرفع . 

المسألة الثانية : ذكر الله في الإنسان وصفين الظلوم والجهول وذكر من أوصافه وصفين 
فقال: ##أوَكانَ أّهُ عَفُورًا يَحيمًا# أي كان غفورًا للظلوم ورحيمًا على الجهول» وذلك لأن الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلم جميعًا إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك كما قال تعالى : ##إركت 
شرك لظْثم عظية »# [لقمان: 1#] وأما الوعد فقوله تعالى : # إن أله لا يَعْفْر أن دشرَكَ يوء ويغفر ما دون 
لِك لمن 6532 س4 ]وآما الرحمة على الجهل فلان الجيل محل الرحمة ولذلك يعقدر 
المسيء بقوله : ما علمت . 

وههنا لطيفة: وهي أن الله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم» وبصره بنفسه فرآه ظلومًا جهولاً 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيما يجبرها من الغفران والرحمة» والله 
أعلم . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبى الأمى وآله . 


0 جب 


ف مت 





م 


ِل لتك ) الآية. وهي اربج وقيل خمس 


سانا 
نذا 
ع 
5 كا 
عسل 
ٍ 


قوله تعالى: #للَمَدُ ١‏ َه أذ ! ف لوبت وما 2 الْدَرَضٍِ وله للَنْدٌ في 3 


0 و 0 لَِرٌ ©4 

لاا 111ص 
وسورتان في الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأخير والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على | إحصائها 
منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء» فإن الله تعالىّ خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما 
نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم فلنا حالتان 
الابتداء والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة اباد ونعمة الإبقاء فقال في النصف 
الأول : «الَلْحَمَدُ يِه الى خَلَقَّ السَمنواتٍ وَالاوَصٌ وَجَعَلَ الت والثور » [الأنمام: ]١‏ إشارة إلى الشكر 
على نعمة الإيجاد ويدل عليه قوله تعالى فيه: هو أَلَِى ى خَلََكم ون ينو [الأنمام: ] إشارة إلى 
الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية وهي الكهف : "لبد يِل ألذى نل عل عَبْدو لكب وَل عل 
/ عوج ©© سما دكين . : .٠‏ م إشارة إلى الشكر على نعمة الوبقاء» فإن الشرائع بها البقاء 00 
وب تا واي بر ا اوسا و ل 
والتفاني» ثم قال في هذه السورة: ##بََرْدُ يِه 4 إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني ويدل عليه قوله 
تعالى : “ور لَلَرْدُ فى الدددرء © وقال في الملائكة : #الحمد ِل إشارة إلى نعمة الإبقاء ويدل عليه 
قوله تعالى: #جَاعِلٍ الْمليكة ر سا4 رزسر : ,ع والملائكة بأجمعهم لا يكونون رسلا | إلى يوم القيامة 
يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى : #وبلقلهم الملتيكة © الأنبياء : م٠‏ وقال تعالى عنهم : 
#سَلم عَبِتحكُم طِبَسْرْ مَدْخْلُوهَا خَلِيينَ4 زور : + وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين 
بقوله تعالى: #الحمد ينه رب الْعتلمِيَ4 ب«::..:. + إشارة إلى النعمة العاجلة وقوله: #مديك 
توم الثييف؟ [افة: :: إشارة إلى النعمة الجلة قرئت في الافتتاح وفي الاختتام . 


المسألة الأولي : لعب تقر والشكر ها النعمة واللد تمان جما القن التسترانت ومزافن 


الآية رقم (21 ؟) الف 
الأرض لنفسه بقوله: لَه مَاف اَلسَمنوتِ ما ف الْأَرْضْ» ولم يبين أنه لنا حتى يجب الشكر نقول 
جوابًا عنه: الحمد يفارق الشكر في معنى وهو أن الحمد أعم فيحمد من فيه صفات حميدة وإن 
لم ينعم على الحامد أصلاً» فإن الإنسان يحسن منه أن يقول في حق عالم لم يجتمع به أصلاً أنه 
عالم عامل بارع كامل فيقال له إنه يحمد فلانًا ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على 
نعمه فالله تعالى محمود في الأزل لاتصافه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال ومشكور ولا يزال 
على ما أبدى من الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكفي ذكر العظمة وفي 
كونه مالك ما في السموات وما في الأرض عظمة كاملة فله الحمد على أنا نقول قوله: #لَمُ ما فى 
لسَمْوتِ وبا في الْأَرضْ» يوجب شكرًا أتم مما يوجبه قوله تعالى : «عَلقََ لَكُم مان الْأَرْضٍ» 
[البقرة: 14] وذلك لأن ما في السموات والأرض إذا كان لله ونحن المنتفعون به لا هوء يوجب 
ذلك شكرًا لا يوجبه كون ذلك لنا . 

المسألة الثانية : قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعمة التي في الآخرة» فلم ذكر الله 
السموات والأرض؟ فنقول: نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله النعم المرئية وهي مافي السموات 
ومافي الأرض»ء ثم قال: #اوَلَهُ أَمَدُ فى الْآخْرَة» ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها 
بدوامها وفناء العاجلة ولهذا قال: وهو الحكم لم4 إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة 
والخيرء والحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زوالها فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرة أخرى في الآخرة . 

المسألة الثالثة : الحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمرًا ولم يأت بما يناسب 
علمه لا يقال له حكيم» فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحكيم»ء والخبير هو الذي يعلم 
عواقب الأمور وبواطنها فقوله : (حَكِيمٌ) أي في الابتداء يخلق كما ينبغي وخبير أي بالانتهاء يعلم 
ماذا يصدر من المخلوق وما لا يصدر إلى ماذا يكون مصير كل أحد فهو حكيم في الابتداء خبير 


فى الانتهاء . 
5 7 مل« كو كسم تت 1 2 رجن - معزو وت مد 0 8 م سس 
قوله تعالى: ظُ ا وما بلح قف الارض وما محر منها ومأ ينزِل عرس السناء ما 


ددوو .سا الل ام 
يعرج فيها وهو الرَحِيم الغفور © # 
من أنواع رحمته منها المطر ومنها الملائكة ومنها القرآن» وما يعرج فيها منها الكلم الطيب لقوله 
تعالى: #إِلَهِ يِصَعَدُ الْكِمَ ألطيّبُ4 1ناطر: 1٠١‏ ومنها الأرواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله: 
والعمل الصَلِح نَرَفَعمٌ # [فاطر: .]5٠١‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قدم ما يلج في الأرض'على ما ينزل من السماءء لأن الحبة تبذر أولاًث. 


نضض سورة سبأ 


المسألة الثانية : قال ههومًا يني ذا 4 ولم يقل : يعرج إليهاء إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لأن كلمة إلى للغاية» فلو قال ومايعرج إليهاء لفهم الوقوف عند 
السموات فقال: وبا يميج ب 4 ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب : 
#إِلبَهِ يصعد الْكلم اليب © [فاطر : 00 لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه» وأما السماء 
فهي دنيا وفوقها المنتهى . 

المسألة الثالثة: قال: #وَهْوَ أَليَحِيِمُ الْمَفُوْرْ # رحيم بالإنزال حيث ينزل الرزق من السماء» 
غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولاً بالإنزال وغفر ثانيًا عند العروج . 

قوله تعالى: # قال الْذِينَ كفروأ لا ينا ألتَاعَةٌ مل قل بل ورك بكم عر 
صرور محدل صم 0 سم | --- م سر سر عر آذه #“ح مم سر سم 8 
اي ف اياك ا شك من 


لبه م 2 عم 2 

ثم بين أن هذه النعمة التي يس: يستحق الله بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى : 
#ومَال دين كَفروأ لا تَأَنينا لَاءةٌ 4 ثم رد عليهم وقال : #قلٌ بل ورق كم عل اَي لا يعر اك 
نه ِنْقَالُ درو في لسوت ولا في الأرض وَل ضكر من دللك ,5 سوم 

أخبر بإتيانها وأكده باليمين» قال الزمخشري رحمه الله : لو قال قائل كيف يصح التأكيد 
باليمين مع أنهم يقولون : : لارب» وإن كانوا يقولون به» لكن المسألة الأصولية لا تثبت باليمين 
وأجاب عنه بأنه لم يقتصر على اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله : الى الَدِبنَ >امنوا وعملوأ 
ألصَِحَتٍ * وبيان كونه دليلاً هو أن المسيء قد يبقى في الدثيا مدة مديدة في اللذات العاجلة 
ويموت عليها والمحسن قد يدوم في دار الدنيا في الآلام الشديدة مدة ويموت فيهاء فلولا دار 
تكون الأجزية فيها لكان الأمر على خلاف الحكمة» والذي أقوله أنا هو أن الدليل المذكور في 
قوله: َي الْمَيب لا يَعْرٌبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَوَ # أظهر» وذلك لأنه إذا كان عالمًا بجميع الأشياء يعلم 
أجزاء الأحياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام» وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة» 
وعلى هذا فقوله تعالى : ف اَلسَّمْوْتِ ولا ف الْأْرْضَِ # فيه لطيفة وهي أن ا را 
والأجسام أجزاؤها في الأرض والأرواح في السماء فقوله: #لا يَعَرْبُ عَنْهُ يَِقَالُ دَرَْ في َلسّمْوتٍ »* 
إشارة إلى علمه بالأرواح وقوله: #إوَلا في لي # إشارة إلى علمه بالأجسامء وإذا علم الأرواح 
والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد . وقوله : #ولَة أَصْعَرَ من ذَلِكَ * إشارة إلى 
أن ذكر مثقال الذرة ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب» وعلى هذا فلو قال قائل : فأي حاجة 
إلى ذكر الأكبر» فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الأكبر؟ فنقول: لما كان الله 


الآية رقم (5:4) | ظ فق 
تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب» فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت 
الصغائرء لكونها محل النسيان» أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته» فقال الإثبات في 
الكتاب ليس كذلك فإن اأكبر أيضًا مكتوب فيد , ثم لما بين علمه بالصخائر والكبائر ذكر أن جمع 
ذلك وإثباته للجزاء فقال: « لَيِجَرِىَ الْذِبنَ ءامنوأ وَعمِلُوَا الصَلِحَتٍ وليك هم مَعْفِرةٌ ورزقَ 
حكربة» ذكر فيهم أمرين الإيمان والعمل الصالح» وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم» 
فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ بو 
وير ما د دَِكَ لِمَن 425 [النساء: 8 ]وقوله عليه السلام فيما أخبرنا به تاج الدين عيسى بن 
أحمد بن الحاكم البندهي قال: أخبرني والدي عن جدي عن محيي السنة عن عبد الواحد 
المليجي عن أحمد بن عبد الله النعيمي عن محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل 
البخاري : «يَخْرْجُ مْنَ النّارٍ مَنْ قَالَ لا لَه إلا اللّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ در مِنْ إِِمَانِ» والرزق الكريم من 
العمل الصالح وهو مناسب فإن من عمل لسيد كريم عملاً» فعند فراغه من العمل لا بد من أن 
ينعم عليه إنعامًا ويطعمه طعامّاء ووصف الرزق بالكريم قد ذكرنا أنه بمعنى ذي كرم أو مكرم» أو 
لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنياء فإنه ما لم يطلب ويتسبب فيه لا يأتي . 

وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : « أَوْلهِك هم تَمْفْرهُ وَرِزْقُ حكَرِيم» يحتمل وجهين أحدهما: أن 
يكون لهم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله: < لت أن امو وثانيهما: أن يكون ذلك لهم 
والله يجزيهم بشيء آخر لأن قوله : « أُوْلَيِكَ لَمُمْ جملة تامة اسمية» وقوله تعالى : « لِجْرِىَ ادن 
متو جملة فعلية مستقلة» وهذا أبلغ في البشارة من قول القائل : ليجزي الذين آمنوا رزقًا . 

المسألة الثانية : اللام في 9 لِسبزِء للتعليل» معناه الآخرة للجزاء» فإن قال قائل : فما وجه 
المناسبة؟ فنقول : الله تعالى أراد أن لا ينقطع ثوابه فجعل للمكلف دارًا باقية ليكون ثوابه واصل 
إليه دائمًا أبدّاء وجعل قبلها دارًا فيها الآلام والأسقام وفيها الموت ليعلم المكلف مقدار ما يكون 
فيه في الآخرة إذا نسبه إلى ما قبلها وإذا نظر إليه في نفسه . 

المسألة الثالثة : ميز الرزق بالوصف بقوله: « كَرِي» ولم يصف المغفرة واحدة هي 
للمؤمنين والرزق منه شجرة الزقوم والحميم» ومنه الفواكه والشراب الطهورء فميز الرزق 
لحصول الانقسام فيهء ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها. 
قوله تعالى: <( وَأدِنَ سَمَوْ ين لامر أوْلِكَ لم عَدَابُ ين يَمْرِ اليمج » 

لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين» وقوله: « مَالنَ سَمَوَأ ي: ماين أي 
بالإبطال» ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئنٍ يكون هذا في مقابلة ما تقدم لأن قوله تعالى : 
«9 ءَامْمُو معناه صدقوا وهذا معناه كذبوا فإن قيل : من أين علم كون سعيهم في الإبطال مع أن 





ع9 سورة سبأ 


المذكور مطلق السعي؟ فنقول : فهم من قوله تعالى: #معلجزين» وذلك لأنه حال معناه سعوا فيها 
وهم يريدون التعجيز وبالسعي في التقرير والتبليغ لا يكون الساعي معاجرًا لأن القرآن وآيات الله 
معجزة في نفسها لا حاجة لها إلى أحد» وأما المكذب فهو آت بإخفاء آيات بينات فيحتاج إلى 
السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به» وقيل بأن المراد من قوله : 
#معاجرنَ* أي ظانين أنهم يفوتون الله» وعلى هذا يكون كون الساعي ساعيًا بالباطل في غاية 
الظهورء و8لهمٌ لهم عَدَابٌ» في مقابلة (لهم رزق)» وفي الآية لطائف الأولى : قال ههنا : لهم 
عَدَابُّ» ولم يقل : يجزيهم الله؛ وقد تقدم القول منا أن قوله تعالى : #لجزى الْدبنَ مَامَنوا© يحتمل 
أن يكون الله يجزيهم بشيء آخرء وقوله : لأأْوْلِيكَ لمر تَْفْرَةُ4 إخبار عن منتحقهم المعد 
لهمء وعلى الجملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظرًا إلى قوله: للِجْرِىَ» وههنا لم يقل : 
ليجازيهمغ. » فلم يوجد ذلكء» الثانية: قال هناك: الهم تَعْفِرَةُ4 ثم زادهم فقال ويدف 
حكَرِيةٌ4 وههنا لم يقل إلا لخم مات ون يَْرٍ أي 64 والججواب تقدم في مثله»' الغالقة : قال 
هناك : للم مَعْفرَهُ وررْقُ ك4 ولم يقلله بمن اله لتبعيضية فلم يقل : لهم نصيب من رزق» ولا رزق 
تن عض دروم ودالاهيناء لراك قرف زوا زر لكر 4 ولنظلة مالس للشعيقن ركن ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب» وعلى هذا (من) 
لبيان الجنس كقول القائل: خاتم من فضةء وفي الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الأليم 
وصف العذاب كأنه قال: غذاب أليم من أسوأ العذاب» والجر على أنه وصف للرجز والرفع 
أقرب نظرًا إلى المعنى» والجر نظرًا إلى اللفظ» فإن قيل فلم تنحصر الأقسام في المؤمن الصالح 
عمله والمكذب الساعي المعجز لجواز أن يكون أحد مؤمنًا ليس له عمل صالح أو كافر متوقف. 
فنقول: إذا علم حال الفريقين المذكورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة ممن تقدم أمره والكافر 
قريب الدرجة ممن سبق ذكره وللمؤمن مغفرة ورزق كريم» وإن لم يكن في الكرامة مثل رزق 
الذي عمل صالحًا وللكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع التي للمكذبين 
المعاندين . ثم قال تعالى : 


202 ا و م مت ان 7 7 و أ[ 6 
قوله تعالى: « وير الْذِين أونوأ الْعِلْمَ الى أَنرِل إِلِتِكََ من عر الْحَنٌّ 
كه 0 رحاس م وس > 7 4 وه هَلُْ م عرس صر 
ونمهدرى إلك صرط العزيز الحميدٍ © وقال الزبن وأ هل نلك عل صلٍ 


رس سد ص وسج حرم ”م ا سو 1 ره 
ينبتحم إذا مرفتم ممزقٍ 1 لني خلقٍ جحريدٍ 0 
ررم مت اس + ع م مم <م مث إن > ” كل مح مايه صاصم 1 04 2 
اموق : #ويرى الذي أونوأ للم الع أَنْزلَ الك من رَيْكَ هر الح وهَدئَ إل صرْطٍ آله 


11111110100100000اا0ظ2ظ”ظص2 
أوتي علمًا لا يغتر بتكذيبه ويعلم أن ما أنزل إلى محمد يَكِهِ حق وصدقء وقوله: هر الْحَيَّ * 


يفيد الحصر أي ليس الحق إلا ذلك» وأما قول المكذب فباطل» بخلاف ما إذا تنازع خصمان» 
انام لفظي فيكوث قول كل واحد حمًا في المعنى. وقوله تعالى : «وتقدئ إل صرْط العزيز 
لتمبد» يحتمل أن يكون بيانًا لكونه هو الحق فإنه هاد إلى هذا الصراطء وتكم أنايكوبيانا 
لفائدة أخرى» وهي أنه مع كونه حمًا هاديًا والحق واجب القبول فكيف إذا كان فيه فائدة في 
الاستقبال وهي الوصول إلى اللهء وقوله: «الْمَربرِ لم4 يفيد رغبة ورهبة» فإنه إذا كان 
عزيرًا يكون ذا انتقام ينتقم من الذي يسعى في التكذيب» وإذا كان حميدًا يشكر سعي من يصدق 
ويعمل صالحًاء فإن قيل: كيف قدم الصفة التي للهيبة على الصفة التي للرحمة مع أنك أبدًا 
تسعى في بيان تقديم جانب الرحمة؟ نقول: كونه عزيرًا تام الهيبة شديد الانتقام يقوي جانب 
باو بالإليو ايزا و اا ارب بو لي 


أيضاء وكما ترغب عن التكذيب : ترغب في لتصديق ليحصل القر 5 
ثم قال تسعسالسيى: ب( ومَالٌ ل 1 35 نك عل ريل ا 2 و ,الى خلق 
كريد 4 


وجه الترتيب: هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد عليهم بقوله: #قلْ بل ورك 
يكم » اسبا: ٠"‏ وبين ما يكون بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء الساعي 
في تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات» بين حال المؤمن والكافر بعد قوله : #قلٌ بك ورق 
ك4 اسبا: "ا فقال: المؤمن هو الذي يقول الذي أنزل إليك الحق وهو يهديء وقال: 
الجائر عو الذي حول هاو باط ومن خايه اعتداد قي زر لمم ل ا التاوائرا على بسي 


التعجب : : كل ندل عل نجل يبتكم إذا مزفشر كل مرإ / إى حَلَقٍ جتديدٍ وهذا كقول القائل 
في الاستبعاد» جاء رجل يقول: | ا ا إلى حر ولكمن المجالات:. 


قوله تعالى ١‏ قنك عد ألم كديا آم به جنة بل الْدِينَ لا يمسو حزق 
لْعَدَاب وَالصَّللٍ البعيد جم أفث نروَأ إِلَ ما بين د 2 عَلْنَهُم يرح السَمَك 
3 د َأ ييف يهم الأ أو شيط عتم كله نا مرح اكير إن 3 

آذآ ص له-2 0 م ست سح سه اص و 


لك لأيه لحل عبد ميب ب ولْقدٍ ءَائينا داورد هنا فصلا يجَبَالُ أو معم 


م ف 


95 ناآ له ديد © 4 


و م م اه 


ثم قال تعالى: «( أَفرَئك عل الله كذنا ا يع د بل دين لا مون الْآخِرةٍ في الْعذَابٍ والصَللٍ البعيد)» , 

و فيا : أحدهما: "أن يكون تمام قول الذين كفروا أولاً أعني هو من كلام من قال: 
هل 7 429 ريسل اذ عرف ين كلام السام المجيب لمن 13ل» : #هل هَلْ ندل كأن السامع لما 
سمع قول القائل : هل ندَلَكمٌ عَلَ يَمّلٍ4 قال له : أهو يفتري على الله كذيًا؟ إن كان يعتقد خلافه 


أطرفق سورة سبأ 
أم به جنة [أَيْ] جنون؟ إن كان لا يعتقد خلافه (وفي هذا لطيفة): وهي أن الكافر لا يرضى بأن 
يظهر كذبه» ولهذا قسم ولم يجزم بأنه مفترء بل قال: مفتر أو مجنونء» احترازًا من أن يقول 
قائل: كيف يقول بأنه مفتر» مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك؟ فظن الصدق يمنع تسمية القائل 
مفتريًا وكاذيًا فى بعض المواضع» ألا ترى أن من يقول: جاء زيد» فإذا تبين أنه لم يجئ وقيل 
له: كذيت» يقول: ما كذبت» وإنما سمعت من فلان أنه جاء؛ فظئنت أنه صادق فيدفع الكذب 
عن نفسه بالظن» فهم احترزوا عن تبين كذبهم» فكل عاقل ينبغي أن يحترز عن ظهور كذبه عند 
العا وول كوه العائل ادلى ورجة امن الكائره تم إنه تعالى اجا نيم برة إخرئ وقال *ل ألدينَ 
لا يؤْمنْونَ بِالآخرَة في الْعَدَابِ * في مقابلة قولهم : دري عَلَ أله كَذبًا 4 وقوله: والصَّكلٍ الْبعِِدٍ © في 
مقابلة قولهم : «زيهء 4 وكلاهما مناسب . أما العذاب فلأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية» 
لأنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلأن نسبة الجئون الى العائل مون في الإيالا.: أنه الأ وشهد علي أن يسليدة الى يسبية إلى 
عدم الهداية فبينٍ أنهم هم الضالون» ثم وصف ضلالهم بالبعد» لأن من ب يسمى المهعدي: خالا 
يكون هو الضال» تسن ينجي القادي فالا بكرن أضلء والنبي عليه الصلاة والسلام كان هادي 
كل مهتد . 

ثم قال تعالى: مر برأ إِلّ ما بين يديهم وَمَا حَلْقَهُم يت اَمَك والْأَرْضٍْ إن نَأ حسف بهم الْأَرضَ 
أو شَقِط عَلمَ كِمَنَا : ترح الصَمَل *. 

لما ذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازيا على السيئات والحسنات ذكر دلي آخر وذكر 
فيه تهديدًا. أما الدليل فقوله: #مرح أَسَّمَآِ وَاَلْأَرَضَ * فإنهما يدلان على الوحدانية كما بيناه 
مرارّاء وكما قال تعالى: وين ين سأَلتهم مَنْ حَلَقَ السَّملوتِ وَالْديْضَ لفُولنَ ألَة14لفمان: 5] ويدلان 
على الحشر لأنهما يدلان على كمال قدرته ومنها الإعادة» وقد ذكرناه مرارّاء وقال تعالى : 
#أوَلبْس الف حَلَقَ السَموتِ وَالْأرضَ بعَددِرٍ ع1 أن يحلَقَ مِتْلَهُم #زيس: 01 وأما التهديد فبقوله: 
«إن نَّنَأُ َأ نحسف يهم الْأرْسَ © يعني نجعل عين نافعهم ضارهم بالخسف والكسف . 

ثم قال تعالى: 8إإنّ ف ذلك لَه لحل عبر مُنيبٍ 4 . 

اوالكل ميوت إلى اللدرية 2 التعصب لم إن الله تعالى لجا كرامين ريني من ناد )اكز 
منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود كما قال تعالى عنه : #مَاسْتَعْفَر ري وَكَر رأكما وناب # 


[ص: ؛1؟] . 
قوله تعالى: ##لْمَدَ ينا داد ينا مَصْلاً يجبَالُ أرق مَمَهُ وأَلطر وَأَلَنَا لهُ كَذَرِيدَ ©4 . 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله تعالى: نا © إشارة إلى بيان فضيلة داود عليه السلام» وتقريره هو أن 


0 : '#لْمَد اليا اود نا مَضْلَا # مستقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل : آتي الملك زيدًا خلعة» 


الآية رقم (١٠-؟1)‏ يفف 
فإذا قال القائل : آتاه منه خلعة» يفيد أنه كان من خاص ما يكون لهء فكذلك إيتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض» ومثل هذا قوله تعالى : لمْبَيْرُهُمْ رَبُهُم بِيَحَمَقَ يِنْهُ 
وَرِضْونِ # [التوبة: ١؟]‏ فإن رحمة اله واسعة تصل إلى كل أحد في الدنا لكن رحمته في الآخرة على 
المؤمنين رحمة من عنده لخواصه فقال : 'يُبْشَرَهُمْ رَبهُم بيحْمَةَ ينه 4 [التوبة: ١؟]‏ . 

المسألة الثانية : في قوله: ليحبَالُ قال زمري : «يجبَالٌ» بدل من قوله : 


يح لا 


فصلا © معناه آتيناه فضلا قولنا #باجبال» أو مق آتينا ومعناة قلناة با جبال: 

المسألة الثالثة: قرئ (أَوْبِي) بتشديد الواو من التأويب وبسكونها وضم الهمزة أوبي من 
الأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع» وقيل بأن معناه: سيري معه» وفي قوله: #يسَبَحن» 
ل[ص: 1١16‏ قالوا : هو من السباحة وهي الحركة المخصوصة . 

المسألة الرابعة : قرئ (وَالطَيْرَ) بالنصب حملا على محل المنادى والطير بالرفع حملاً على 

المسألة الخامسة: لم يكن الموافق له في التأويب منحضرًا في الجبال والطير ولكن ذكر 
الجبال» لأن الصخور للجمود والطير للنفور تستبعد منهما الموافقة» فإذا وافقه هذه الأشياء 
فغيرها أولى» ثم إن من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قلوبهم التي هي أشد قسوة من 
الحجارة . 

المسألة السادسة : قوله : «ألنا له كريد » عطف. والمعطوف عليه يحتمل أن يكون قلنا 
المقدر في قوله ليحبَالُ © تقديره قلنا: يا جبّال أوبي وألناء ويحتمل أن يكون عطمًا على (آتينا) 
تقديره: آتيناه فضلاً وألنا له . 

المسألة السابعة: ألان الله له الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسيرء فإنه 
يلين بالنار ويئحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به» فأي عاقل يستبعد ذلك من قدرة اللهء 
قيل : إنه طلب من الله أن يغنيه عن أكل مال بيت المال فألان له الحديد وعلمه صبنعة اللبوس 
وهي الدروع» وإنما اختار الله له ذلك» لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وسعى في حفظ 
الآدمي المكرم عند الله من القتل» فالزراد خير بن العراس والبياب غير 
ف تعالى: «أنٍ أعَمَلُ سَبِيِعَتِ وَقَيّرْ في السَردِ د وََعَسَلُوأ حا صِِحًا إِفِ يما تَحَمَلُونَ 


ف 0 ووس د ؤو 1 01 وَاسْلنَا جر 2 وح 2 
صر © ولسليمئن ربح غدوها شهر ورواحع 7 سلنا لم عه عين القطر شعرهة 


سس جد صر ره ره صل سام م < 12« -- م .م > 2 م 
َلْجِنّ من يعمل / يعمل بين يِدَيِّدِ يِإِذْنِ ريد ومن ع ْ نِقّه من عذّاب 
- 
السعير © 4 


ضرح سر و 4 دم وعط 20 ع سر سارة م كر صر > . 


ثم قال تعالى: أن عمل سَدِبِعَاتٍ وَقَدِرْ فى اسرد ك0 
قيل إن (أن) ههنا للتفسير فهي مفسرة» ا 1-0 


4 3 .. سور سبا 


وتحقيقه لأن يعمل » يعني ألنا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال ألهمناه أن اعمل وأن .مع 
الفعل المستقبل للمضدنقفيكون معناء : ألنا له الحديد وألهمناه هعمل سابغات وهي الدروع 
الواسعة ذكر الصفة ويعلم منها الموصوف 9 وَثَدّرٌ في السَرَد)ه. قال المفسرون : أي لا تغلظ 
المسامير فيتسع الثقب ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيهاء ويحتمل أن يقال: السرد هو عمل 
الزرد» وقوله : «وَيَيّرْ في ألشَرْد أي الزرد إشارة إلى أنه غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو 
اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا 
تشغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسبء ويدل عليه قوله تعالى : © وأعملوأ 
مًَِا4 أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه والكسب قدروا فيه 
ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله : « إِفْ يما تكَمَلُونَ بَصِيِرُ» وقد ذكرنا مرارًا أن من يعمل لملك 
شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه ثم لماذكر المنيب الواحد 
ذكر مئيبًا آخر وهو سليمان» كما قال تعالى : ## وتنا كن َصِيَهه دان أب [ص: 4"]. ظ 

وذكر ما استفاد هو بالإنابة فقال: « يبسن لح دون ها شهر ورقاحها سَبَرُ وَأَسِلنا لم ين ألْقِطر 
ومن لْجِنّ من يعمل بِينَ يديه بِإِذْنٍ 7 وَمُن 23 سم عن َنَ ينا : ِقّهَ يِنْ عَذَابِ ييه 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحٌ) بالرفع وبالنصب وجه الرفع ولسليمان الريح مسخرة 
أو سخرت لسليمان الريح ووجه النصب ولسليمان سخرنا الريح وللرفع وجه آخر وهو أن يقال 
معناه : ولسليمان الريح» كما يقال: لزيد الدارٌء وذلك لأن الريح كانت له كالمملوك المختص به 
يأمرها بما يريد حيث يريد. 

المسألة الثانية : الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطمًا لجملة اسمية على جملة فعلية 
وهو لا يجوز أو لا يحسن فكيف هذا؟ فنقول: لما بين حال داود كأنه تعالى قال ما ذكرنا لداود 
ولسليمان الريح» وأما على النصب فعلى قولنا: «وَألنَا لَهُ أحَدِينَ كأنه قال: وألنا لداود الحديد 
وسخرنا لسليمان الريح . 

المسألة الثالثة : المسخر لسليمان كانت ريحًا مخصوصة لا هذه الرياح» فإنها المنافع عامة 
في أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فما قرأ أحد الرياح . 

المسألة الرابعة : قال بعض الناس : المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت تسبح 
كما يسبح كل شيء لإوإن ين شيْءِ إلا يم برو © [الإسراء: 144, وكان هو عليه السلام يفقه تسبيحها 


ووس 


فيسبح » ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهي كالريح وقوله- : #غدوها سَبْرٌ» ثلاثون فرسحًًا لأن 


ٍ 2 


0ت ا ل كار : « وألنا 


والتتائن بالنار افد يلال الآلات منهما والشياطين آي أناسًا أقوياء وها كله نابيك مله على ع 


الآيه رقم )31 ننه 8 


ضعف اعتقاده [و] عدم اعتماده على قدرة الله والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء ممكنة . 
المسألة الخامسة: أقول: قوله تعالى : #وسخَرًا مم اود ألجبًا لُحِبَالَ # [الأنبياء : 0] وقوله: 
# وَِسَليْمنَ الي عاصِفَة4 [الأنبياء: ]4١‏ لو قال قائل : ما الحكمة في أن الله تعالى قال في الأنبياء : 
#وسَحَريًا مم دأورد الْجبَالَ 4 [الأنبياء : و/ا] وفي هذه السورة قال : # يبال وف مَعَم 4 [سبا: ]٠‏ وقال 
في الريح هناك وهاهنا: #وَِسْلَيِمَنَ 4؟ نقول: الجبال لما سبحت شرفت بذكر الله فلم يضفها إلى 
داود يلام الملك بل جعلها معه كالمصاحب» والريح لم يذكر فيها أنها سبحت فجعلها 
كالمملوكة له وهذ! حسن وفيه أمر آخر معقول يظهر لي وهو أن على قولنا #أوبى ممعم [سبأ: 6٠١‏ 
سيري فالجبل في السير ليس أصلاً بل هو يتحرك معه تبعّاء والريح لا تتحرك مع سليمان بل 
لها فلم يقل: الريح مع سليمان» بل سليمان كان مع الريح #وأسَلنا لم عَينَ 
َلْقِطْرٍ » أي النحاس #وَنَ لجن # أي سخرنا له من الجن» وهذا ينبىئ عن أن جميعهم ما كانوا 
تحت أمره وهو الظاهر . 
واعلم أن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء في حق داود وثلاثة في حق سليمان عليهما الصلاة 
والسلام فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسليمان» وذلك لأن الثقيل مع ما هو 
أخف منه إذا تحركا يسبق الخفيف الثقيل ويبقى الثقيل مكانه» لكن الجبال كانت أثقل من الآدمي 
والآدمي أثقل من الريح فقدر الله أن سار الثقيل مع الخفيف أي الجبال مع داود على ما قلنا : 
#أوَبى4 [سبا: 1٠١‏ أي سيري وسليمان وجنوده مع الريح الثقيل مع الخفيف أيضّاء والطير من 
جنس تسخير الجن لأنهما لا يجتمعان مع الإنسان؛ الطير لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من 
الجن» فإن الإنسان يتقي مواضع الجن» والجن يطلب أبذا اصطياد الإنسان والإنسان يطلب 
اصطياد الطير فقدر ا ل ار 
من الجن بل يسخره ويستخدمهء وأما القطر والحديد فتجاذبهما غير خفي (وهاهنا لطيفة): وهي 
أن الآدمي ينبغي أن ي: يتقي الجن ويجتنبه والاجتماع به يفضي | إلى المفسدة ولهذا قال تعالى: 
#أعوذ يك مِنْ همرت مين [المؤمنون : 197 فكيف طلب سليمان الاجتماع بهم؟ فنقول: قوله 
تعالى : #من يعَمَلُ بن يديه لذن ري إشارة إلى أن ذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ولطيفة 
أخرى : وهي أن الله تعالى قال ههنا : #بِإدنٍ رَبَدِء ‏ بلفظ الرب وقال : #وَمن يَرْعْ ينهم عن مرا » 
ولم يقل : عن أمر ربهء وذلك لأن الرب لفظ ينبئ عن الرحمة؛ فعندما كانت الإشارة إلى حفظ 
سليمان عليه السلام قال: #رَيْْء 4 وعندما كانت الإشارة إلى تعذيبهم قال: 8مَنْ أَْرَِا © بلفظ 
التعظيم الموجب لزيادة الخوف . 
وقوله تعالى: #نذِفّهُ بن عذَابٍ أَلسّعِرٍ 4 فيه وجهان أحدهما: أن الملائكة كانوا موكلين بهم 
وبأيديهم مقارع من نار فالإشارة إليهء وثانيهما : أن السعير هو ما يكون في الآخرة فأوعدهم بما 
في الآخرة من العذاب . 


1- | سورة سبأ 


قوله تعالى: <! يَعَمَلُونَ لم ما سِسَهُ من ماريب وَِيَملثِيل وَحِمَانٍ كواب وَقَدُورِ 
سه ج مس ريه ىم سوم وسويك و 7 00 1 
راسيلبٍ اعملوا عال داويد شحرا وقلبل من عبادى الث رَ © 4 

المحاريب إشارة إلى الأبنية الرفيعة ولهذا قال تعالى : #إِذ شَوروا الْمِحَرَابَ 4 (ص: ١؟]‏ والتماثيل 
مايكون فيها من النقوش» ثم لما ذكر البناء الذي هو المسكن بين ما يكون في المسكن من 
ماعون الأكل فقال: # وَحِمَانِ كواب جمع جابية وهي الحوض الكبير الذي يجبي الماء أي 
يجمعه وقيل: كان يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس 8« وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ» ثابتات لا تنقل 
لكبرهاء وإنما يغرف منها في تلك الجفان . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قدم المحاريب على التماثيل لأن النقوش تكون في الأبنية وقدم (الجفان) 
في الذكر على (القدور) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل» فنقول : 
لما بين الأبنية الملكية أراد بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدورء وأشار إلى الجفان لأنها 
تكون فيه» وأما القدور فلا تكون فيهء ولا تحضر هناك» ولهذا قال: # رَاسِيتٍ» أي غير 
منقولات» ثم لما بين حال الجفان العظيمة» كان يقع في النفس أن الطعام الذي يكون فيها في 
أي شيء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 

المسألة الثانية : ذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب» وفي حق سليمان بحالة السلم وهي 
المساكن والمآكل وذلك لأن سليمان كان ولد داود» وداود قتل جالوت والملوك الجبابرة» 
واستوى داود على الملك» فكان سليمان كولد ملك يكون أبوه قد سوى على ابنه الملك وجمع 
له المال فهو يفرقه على جنوده» ولأن سليمان لم يقدر أحد عليه في ظنه فتركوا الحرب معه وإن 
حاربه أحد كان زمان الحرب يسيرًا لإدراكه إياه بالريح فكان في زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 

المسألة الثالثة : لما قال عقيب قوله تعالى : أن أَْمَلْ سَدِِعَاتٍ» لاوَاعْمَلُوا صَلِكًا © (سبأ: »]1١‏ 
قال عقيب ما يعمله الجن : #8 أَعْمَلْوَا مال دَاوْدَ شك إشارة إلى ما ذكرنا أن هذه الأشياء حالية لا 
ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرقة فيها وإنما الواجب الذي ينبغي أن يكثر منه هو العمل 
الصالح الذي يكون شكرّاء وفيه إشارة إلى عدم الالتفات إلى هذه الأشياء» وقلة الاشتغال بها 
كما في قوله : #وَقَدّر فى اسرد » [سبأ: ]أي اجعله بقدر الحاجة . 

المسألة الرابعة : انتتصاب شكرًا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون مفعولاً له كقول القائل 
جئتك طمعًا وعبدت الله رجاء غفرانه» وثانيها: أن يكون مصدرًا كقول القائل: شكرت الله 
شكرّاء ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كقول القائل: جلست قعودّاء وذلك لأن العمل شكر 
فقوله : ل أَعْمَنُوك يقوم مقام قوله : «رَأَْكُرُواً4 وثالئها: أن يكون مفغولاً به كقولك: اضرب 
زيدّاء كما قال تعالى : وَاَعمَُوا صيِكًا4 اسبا: ١1]لأن‏ الشكر صالح . 


الآية رقم 37 00 دض 


المسألة الخامسة : قوله: # ويَليِلُ من عِبَادِىَ الشَّكُور» إشارة إلى أن الله خفف.الأمر على 
عباده» وذلك لأنه لما قال عل اقل عل 464215 سه أن العكر والحب الكن شكر تعد 
كما ينبغي لا يمكن» لأن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخر» فدائمًا 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكرء فقال تعالى : إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام 
فليس عليكم في ذلك حرج» فإن عبادي قليل منهم الشكور ويقوي قولنا أنه تعالى أدخل الكل 
في قوله: 9# عِبساوى» مع الإضافة إلى نفسهء وعبادي بلفظ الإضافة إلى نفس المتكلم لم ترد في 
القرآن إلا في حق الناجين» كقوله تعالى : يَهِبَادِىَ الَدينَ أَْرَُوا ع أَنْمْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ون يَْمَةِ 
لله [الزمر: *ه]وقوله : #إِنَّ عبَادى ليس لَك عَلَيهِمَ سُلْطَننٌْ# الإسراء: ٠+]فإن‏ قيل على ما ذكرتم 
شكر الله بتمامه لا يمكن وقوله: # ومَلِلٌ» يدل على أن فى عباده من هو شاكر لأنعمه. نقول: 
الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل فاعله» وأما الشكر الذي يناسب نعم الله فلا قدرة 
عليهء ولايكلف الله نفسًا إلا وسعهاء أو نقول: الشاكر التام ليس إلا من رضي الله عنهء وقال 
له : يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك وكتبت لك أنك شاكر لأنعمي بأسرهاء وهذا 
لي 

قوله تعالى 320 َصيمَا عَلَيْوِ الْموتَ مَا مَلَمَ عل مويه إِلَّا داكدٌ ) 


0-1 و 


كل ود ام كك حر مي ين أ ل 06] ينك القيب ما لِنُوا في 
العذاب ألْمَهينِ © 4 

لما بين عظمة سليمان وتسخير الريح والروح له بين أنه لم ينج من الموت» وأنه قضى عليه 
الموث» تنبيهًا للخلق على أن الموت لا بد منه» ولو نجا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة 
مية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كان سليمان عليه السلام يقف في عبادة الله ليلة كاملة ويومًا تامًا وفي بعض 
الأوقات يزيد عليه» وكان له عصا يتكئ عليها واقفًا بين يدي ربه» ثم في بعض الأوقات كان 
واقفًا على عادته في عبادته إذ توفي» فظن جنوده أنه في العبادة وبقي كذلك أيامًا وتمادى 
شهوراء ثم أراد الله إظهار الأمر لهم » فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 

وقوله تعالى: للم حر بيت لذن أن لو كاثوا يمَكمُونَ المَيْبَ ما َأ في اْمَدَابٍ الْمهينِ» كانت الجن 
تعلم ما لا يعلمه الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلكء» بل الإنسان لم يؤت من 
العلم إلا قليلاً فهو أكثر الأشياء الحاضرة لا يعلمهء والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة وإن كانت 
خفية بالنسبة إلى الإنسان» وتبين لهم الأمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما بقوا 


9 سورة سبأ 


فرح د عر 


في الأعمال الشاقة ة ظانين أن سليمان حي . وقوله: ما لِنُوأ في الْعَدَابٍ ألْمَهنِ» دليل على أن 
المؤمئين من الجن لم يكونوا في التسخيرء لأن المؤمن لا يكون في زمان النبي في العذاب 
المهين . 
قوله تعالى: 8 لقَد كان لِسَبَا في مسكدهم َك جَنَنَانِ عن يَمينٍ وَسْمَالٍ كلوأ 
رَزْقِ ٍَ 7 0 0 1 8 مغر درت و ه42 
00 
عب وفي سبأ قراءتان: بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظهرء لأن الله جعل الآية لسبأ والفاهم هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار الأهل 
وقوله ار أي من تغدل نهم ة » ثم بينها بذكر بدله بقوله : #جَنََانِ عن يَمِينِ وَشْمَالٍ © قال 
الزمخشري: أية آية في جنتين» مع أن بعض بلاد العراق فيها آلاف من الجنان؟ وأجاب بأن 
المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات»؛ ولاتصال بعضها 
ببعض جعلها جنة واحدة» قوله: «قُلوأ ين رَرْقِ رَيِكُمَ 4 إشارة إلى تكميل النعم عليهم حيث لم 
يمنعهم من أكل ثمارها خوف ولا مرض» وقوله : #وأ كوأ لَه 4 بيان أيضًا لكمال النعمة» فإن 
الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة» ثم لما بين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أتم 
بيان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة في المآل في الدنياء فقال: #بِْرَهٌ طَيْبَةٌ 4 أي طاهرة 
عن المؤذيات لا حية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخمء وقال : حيرت مَتْردٌ 4 أي لا عقاب عليه 
ولاعذاب في الآخرة» لد بال لحي حي لاج لل با لجل الي قن الاي 
المآلية . ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانئبه ذكر ما كان من جانبهم . 
قوله تعالى: 92 فعضأ كَأرَسَلنَا علوم سيل الْعرم يدهم 2 جَنِنٍ ذواقق 


200 م 35 2201 


حل نل راقلا وَتَمْء من سذر قل ©ذلك جزيتهم يما ذفروا وهل 


ره 


2 31 54 © 4 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم فقال: لاو موا كا مقن 2 


لعزم دهم يوم جتن ذواق أكُلٍ حل وأثلٍ و وَشَئْر من من سِدَرٍ قَلِيلٍ ( لِك جزيتهم يمأ ل 
وهل ضر لا الكثرر 46 . 

فبين كمال ظلمهم بالإعراض بعض إبانة الآية كما قال تعالىى: #أوَسنْ أَظامَ مِمَّن ذكْرٌ بات ريه 
عرض عَنبَا #[الكهف: ه] ثم بين كيفية الانتقام منهم كماقال: «#إذًا من الْمَجِرمِينَ منتَقمون * 
السجدة: ؟5] وكيفيته أنه تعالى أرسل عليهم سيلاً غرق أموالهم وخرب دورهم» وفي العرم وجوه 
أحدها: أنه الجرذ الذي سبب خراب السكر» وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إلى 


الآية رقم (/19-11) لد 


جبال بينها شعب فسدت الشعب حتى كانت مياه الأمطار والعيون تح تدس يها رتسي #البيخر 
لبوا يح او و واي ا ار ااا اا . فنقب 
الجرذ السكر» وخرب السكر بسببه وانقلب البحر عليهم» وثانيها : أن العرم اسم السكر وهو 


جمع العرمة وهي الحجارة» ثالثها : اسم للوادي الذي خرج منه الماء» وقوله: « وَِدَلْنهُم نِم 
جين دَوَاقَ أكُلٍ حمط4 بين به دوام الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس يكون فيها 
الفواكه الطيبة بسبب العمارة فإذا تركت سنين تصير كالغيضة والأجمة تلتف الأشجار بعضها 
ببعض وتنبت المفسدات فيها فتقل الثمار وتكثر الأشجار» والخمط كل شجرة لها شوك أو كل 
شجرة ثمرتها مرة» أو كل شجرة ثمرتها لا تؤكل» والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا 
في بعض الأوقات» يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه» والسدر معروف 
وقال فيه « 3 ا 0 ثم بين الله أن ذلك كان مجازاة لهم 
على كفراتهم فقال: : «كلِكَ جرهم يما كفرواً وَعَلْ ه» أي لا نجازي بذلك الجزاء « إلا 
ث4 قال بعضهم : المجازاة تقال في النقمة والجزاء في النعمة» لكن قوله تعالى : 9 ذَلِكَ 
جرتهم» يدل على أن الجزاء يستعمل في النقمة» ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة 
مفاعلة وهي في أكثر الأمر تكون بين اثنين» يؤخذ من كل واحد جزاء في حق الآخر. وفي النعمة 
لا تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدئ بالنعم . 

0 مودو سروس 20 سه لح سه 
قوله تعالى ذ 1 ف جعلنا بينهم ودين المرى لي ركنا با فى ظهر 5 


يلأ و سس .»هه 


207 سيردا نيا يالك وَأَيَآمَا مني © فقالوأ ربا بوذ بين أسفار: 

ملكا شب نفسهم فَجِعلْتهُم سويت َبَرْقسَهُمَ كل مُمَرّقيٍ إِنَّ في دَلِكَ لبت 
صَبَّارٍ شَكور © 4 

أي بينهم وبين الشام فإنها هي البقعة المباركة اوطاك ظين 8 اق يخلوى يعسها لعفا يرق 
سواد القرية من القرية الأخرى» فإن قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع في بيان تبديل 
نعمهم قوله: « دنهم يحنتيمَ جَنْتينِ» فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة؟ فنقول : 
ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخمط والأثل» ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى» ثم ذكر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادئ والبراري بقوله : «ربنا بوذ بن عار وقد 
فعل ذلك» ويدل عليه قراءة من قرأ (رَبْنَا بَكَدٌ) على المبتدأ والخبرء وقوله : « وََدَّرَ ذا ألمَيْرٌ» 
الأماكن المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لا تتجاوزء فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نهارء وكانوا يغدون إلى قرية ويروحون إلى أخرى ما أمكن في العرف تجاوزهاء فهو المراد 
بالتقدير والمفاوز لا يتقدر السير فيها بل يسير السائر فيها بقدر الطاقة جادًا حتى يقطعهاء وقوله: 


011 سورة سبأ 


«سيرقا نبا ليا وما أي كان بينهم ليال وأيام معلومة» وقوله: لأمَامِنِينَ * إشارة إلى كثرة 
العمارة» فإن خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون في مثل هذه الأماكن» وقيل بأن 
معنى قوله: #ليَاَ وَأَيَامًا4 تسيرون فيه إن شئتم ليالي وإن شئتم أيامًا لعدم الخوف بخلاف 
المواضع المخوفة فإن بعضها يسلك ليلا ا 00 
يقصدهم العدوء إذا كان العدو غير مجاهر بالقضت والعداوة»: وفوله تغالى : عزفتالوا ربا مد بن 
أسَعَارِئا * قيل بأنهم طلبوا ذلك وهو يحتمل وجهين أحدهما ال ا 
والبصل» ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يقدر كما يقول 
القائل لغيره: اضربني» إشارة إلى أنه لا يقدر عليه . ويمكن أن يقال: لأَفَالُوا ريا بعد # بلسان 
لحال» أي لما كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم. وقوله: 
«وظاموا أَنشَهُمْ 4 يكون بيانًا لذلك» وقوله : َجَمَمَهُمَ أحَاديتَ 4 أي فعلنا بهم ما جعلناهم به 
مثا يقال 0 وقوله: رهم كل مُمَرّ 4 بيان لجعلهم أحاديث. وقوله تعالى : 
«إرك ف دَلِلَ لبت لكل مسب مصبّارٍ سكو 4 أي فيما ذكرناه من حال الشاكرين وبال الكافرين . 
فوله تعالى: لالد صَدَّقَ عَلِمَ نيش طْنَّمُ داتعو إلا ها ين الْمؤْمنيتَ © 
وَمَا كان لم علوم يّن سلَطنٍ ِل تع م يو ةوك من هو يب 
شك وَرَيْكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ © »4 

ثم قال تعالى: 9إولْفَدَ صدَّفَ عَلَيِمَ إبليس ظَنَّم فَاتبعو, د إل 4 . أن نه أنه نويه 
كما قال: #معرَيِكَ لا َحْرَهم # اص : وقوله: #دَأَتَبَعُوَهَ © بيان لذلك أي أغواهم» #تأتبعوه َّ 
يا ازيب 4ق قال في سني : #إِنَّ عبَادى لِيْس لَك عليهِم سُلْطْنن 1#الحجر: ؟4] ويمكن أن 
يقال : صدق عليهم ظنه في أنه خير منه كما قال تعالى عنه : #أنأ حَين منَهُ #[الأعراف: ؟١]‏ ويتحقق 
ذلك في قوله فاتبعوه. لأن المتبوع خير من التابع وإلا لا يتبعه العاقل والذي يدل على أن إبليس 
خير من الكافر» هو أن إبليس امتنع من عبادة غير الله لكن لما كان في امتناعه ترك عبادة الله 
عنادًا كفرء والمشرك يعبد غير الله فهو كفر بأمر أقرب إلى التوحيد» وهم كفروا بأمر هو 
الإشراك» ويؤيد هذا الذي اخترناه الاستثناء» وبيانه هو أنه وإن لم يظن أنه يغوي الكل» بدليل 
أنه تعالى قال عنه : #إِلَّا ادك مَِهُمْ الْمُخْلصِنَ 1#ص: 1 فما ظن أنه يغوي المؤمنين فما ظنه 
صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء» وأما في قوله: #أنأ حي يِنْهُ#[الأعراف: ؟1] اعتقد الخيرية بالنسبة 
إلى جميع الناس بدليل تعليله بقوله: للقي ين كر يعدن يلين [الأعراف: ]1١‏ وقد كذب في 
ظنه في حق المؤمنين» ويمكن الجواب عن هذا في الوجه الأول» وهو أنه وإن لم يظن إغواء 
الكل وعلم أن البعض ناج» لكن ظن في كل واحد أنه ليس هو ذلك الناجي» إلى أن تبين له فظن 
أنه يغويه فكذب في ظنه في حق البعض وصدق في البعض . 
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ثم قال تعالى: «وّمًا كاد لمُ عليِّم يّن سُلْطنِ إِلَّا بعلم من بون بِالْآخْرَةَ مِمَنْ هْوَ ينها فى َك وريّكَ 
عَلَ كل شَىْءِ حفيظ 46 . 

قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: يللم أَّهُ الي صَدَهُواْ ومن لْكَْبِينَ4 [المنكبوت: *] أن 
لم لمن انل إلى الأرد مط يكل مداو وعلده لاقي وخر في كرف عا80) لا كاير زاك 
يتغير تعلق علمه» فإن العلم صفة كاشفة يظهر بها كل ما في نفس الأمر فعلم الله في الأزل أن 
العالم سيوجدء فإذا وجد علمه موجودًا بذلك العلم» وإذا عدم يعلمه معدومًا بذلك.» مثاله: أن 
المرآة المصقولة فيها الصفاء فيظهر فيها صورة زيد إن قابلهاء ثم إذا قابلها عمرو يظهر فيها: 
صورته. والمرآة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتهاء إنما التغير في الخارجات فكذلك 
واو : «إلا لِتَعلَمَ 4 أي ليقع في العلم صدور الكفر من الكافر والإيمان من المؤمن وكان 
قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو. 

وقوله: وما كان لم لهم يّن سُلْطن » [إفيازة إلى هلس محا دمر وإلما عو آيةاء بوعلؤهنة 
خلقها الله لتبيين ما هو في علمه السابق» وقوله: #وَرَيّكَ عل كل شَىْءِ حَفِيْظ » يحقق ذلك 
اوالل قسالى عادر على من [دلوسن عتينع عالم نذا سسوقع والحيط وجل في مره العم 
والقدرة» إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز . 


دع 


قوله تعالى قل أدعوأ ألذيت زعم من دون أله لا يبْلِكون ِتْقَالَ --5 


مه + أ 


التكوت ولا الي وبا كم فوا يطل و مَا لم مم ينم ين هبر 1ك 
لمم الشفعة ,فكد * إلا من أت لم 4 2 َالُواْ مادا قَالَ 


يكم دالوأ ألْحنَّ وهر الْمنُ الْكَيدْ ©» 

عن و ار ا ا ا 
لرسوله وه : قل للمشركين ادعوا الذين زععتم من دوه الله كديرا سنكي الضر على شيل 
التهكم ثم بين أنهم لاا يملكون شيئًا بقوله : «لا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَوْ ف أسَّموتِ ولا فى 
الأرضٍ » . 

واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة أحدها: قول من يقول: الله تعالى خلق السماء 
والسماويات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهم ؛ ونحن من جملة الأرضيات فنعبد 
الكواكب والملائكة التي في السماء فهم آلهتنا والله إلههم»ء فقال الله تعالى في إبطال قولهم : 
إنهم لا يملكون في السموات شيئًا كما اعترفتم» قال : ولافي الأرض على خلاف ما زعمتم» 
وثانيها: قول من يقول: السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة 
الكواكب فإن الله خلق العناصر والتركيبات التي فيها بالاتصالات والحركات والطوالع فجعلوا 


61ىظ»> سورة سيأ 


لغير الله معه شركًا في الأرض والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء لهء فقال في إبطال 
قولهم : «َما هم فيهمًا من س4 أي الأرض كالسماء لله لا لغيره» ولا لغيره فيها نصيب» 
وثالئها: قول من قال: التركيبات والحوادث كلها من الله تعالى لكن فوض ذلك إلى الكواكب» 
وفعل المأذون ينسب إلى الأذن ويسلب عن المأذون فيه» مثاله إذا قال ملك لمملوكه: اضرب 
فلاثاء فضربه يقال في العرف الملك ضربه ويصح عرفا قول القائل ما ضرب فلان فلانّاء وإنما 
الملك أمر بضربه فضرب» فهؤلاء جعلوا السماويات معينات لله فقال تعالى في إبطال قولهم : 
«اوما مم ين ظّهير»4 ما فوض إلى شيء شيئّاء بل هو على كل شيء حفيظ ورقيب» ورابعها : 
قول من قال : إنا نعبد الأصنا ل ال ا 1 في إبطال قولهم : 


0 - 


ولا نفع ألّفْعَةٌ عند إلا 5 ذم لم فلا فائدة لعبادتكم غير الله فإن الله لا يأذن في الشفاعة 


لمن يعبد غيره فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة وقوله : ظاحَفَة إِذا فرع عن كُلويهز»م 
أي أزيل الفزع عنهم ء يقال. : قرد البعير إذا أخذ منه القراديويقال لهذا تشديد السلب» وفي قوله 
يج إذا ف عن قلوبهم قَالُوأْ مَادًا قَالَ رث قَالُوا لق 

تفلن 2 7 ريه أحدها : الفزع الذي عند 
عليه السلام ماذا قال الله؟ فيقول : قال الحق» أي الوحي» ونانيها الو يي 
لأن الله تعالى لما أوحى إلى محمد عليه السلام فزع من في السموات من القيامة لأن إرسال محمد 
عليه البسلام من أشراط الساعة» فلمازال عنهم ذلك الفزع قالوا : ماذا قال الله؟ قال جبريل : 
«ألْحنَّ» أي الوحيء وثالثها : هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب فيعترف كل 
أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه» ثم يقبض روحه على 
الكفر المتفق بينه وبين الله تعالى إذا علمت هذا فنقول على القولين الأولين» قوله تعالى : « حقٌ» 
غاية متعلقة بقوله تعالى : « ثل4 لأنه بينه بالوحي لأن قول القائل قل لفلان للإنذار حتى يسمع 
المخاطب ما يقوله؛ ثم يقول بعد هذا الكلام ما يجب قوله فلما قال : «قُلْ» فزع من في السموات» 

عا ار كا را : 09 أي زعمتم الكفر إلى غاية الشزيع . 
الملائكة السائلون من جبريل» وعلى الثالث الكفار السائلون من الملائكة والفاعل في قوله: 
« ألْحَنّ4 على القولين الأولين هم الملائكة» وعلى الثالث هم المشركون . 

واعلم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لا يرد عليه عدم كان حمقًا مطاقًا 
لا يرتفع بالباطل الذي هو العدم والكلام الذي يكون صدقًا يسمى حقّاء لأن الكلام له متعلق في 
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للصدق متعلق يكون في الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون في الخارج» 
وحينئذ إما أن لا يكون له متعلق في الذهن فيكون كالمعدوم من الأول وهو الألفاظ التي تكون 
صادرة عن معاند كاذب» وإما أن يكون له متعلق في الذهن على خلاف ما في الخارج فيكون 
اعتقادًا باطلاً جهلاً أو ظنًا لكن لما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل» وكلام الله 
لا بطلان له في أول الأمر كما يكون كلام الكاذب المعاند ولالَا يَأيهِ الْكِلُ4 رنصسك: ,]كما 
يكون كلام الظان» وقوله تعالى: #وَمُوَ المَلِنُ ليرد قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : لدَلِكَ أن 
َه هو الح أن ما يعون من دونه بطل 3 أله هو الْحَلٌ الحكبير 4 [لقمان: .]أن « اند » إشارة 
إلى أنه كامل لا نقص فيه فيقبل نسبة العدم» وفوق الكاملين لأن كل كامل فوقه كامل فقوله : 
#وهو الْعَلُ الْكَبرٌ4 إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته. وهذا يبطل القول بكونه جسمًا 
وفي حيزء لأن كل من كان في حيز فإن العقل يحكم بأنه مشار إليه وهو مقطع الإشارة لأن 
الإشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه هوء وإذا وقعت الإشارة إليه فقد تناهت الإشارة 
عندهء وفي كل موقع تقف الإشارة بقدر العقل على أن يفرض البعد أكثر من ذلك فيقول لو كان 
بين مأخذ الإشارة والمشار إليه أكثر من هذا البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير عليه 
بالإضافة لا مطلقًا وهو علي مطلقًا ولو كان جسمًا لكان له مقدارء وكل مقدار يمكن أن يفرض 
أكبر منه فيكون كبيرًا بالنسبة إلى غيره لا مطلقًا وهو كبير مطلقا . 


وح سلس لحو 


.4 1 7 ان ذه هه مح م و مربة رايب م 
قوله تعالى: 9# قل من برزفحم يس السَّمنوت والأاضٍ فل أله وَإِنَآ أو إِيََّكُمْ 


2 داوع ف د ا 2 2 1 
َعَلَ هدّى أو في صلل سين ©* 


أ لح ع عر 


ثم قال تعالى: #قل من ررزفكم تر _ألسَمَنوتٍ وَالْأرْضِ 4 قد ذكرنا مرارًا أن العامة يعبدون الله لا 
لكونه إلهّاء وإنما يطلبون به شيئاء وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة بقوله : 
فل اموأ أرنَ يَعَمَشّر4 [سبا: ؟:] على أنه لا يدفع الضر أحد إلا هو كما قال تعالى : #وَإن يَمسَسَكَ 
أنه شر لا كَاشِفٌ لَه إلا م4 [الادمام: 10] وقال بعد إتمام بيان ذلك طقُلٌ من يفك يب 
لسَّموتٍ وَالْدَرضِت » إشارة إلى أن جر النفع ليس إلا به ومنه» فإِذًا إن كنتم من الخواص فاعبدوه 
لعلوه وكبريائه سواء دفع عنكم ضرًا أو لم يدفع وسواء نفعكم بخير أو لم ينفع فإن لم تكونوا 
كذلك فاعبدوه لدفع الضر وجر النفع . 

ثم قال تعالى: #ثْلٍ رد * يعني إن لم يقولوا هم فقل أنت: الله يرزق» (وهاهنا لطيفة): وهي 
أن الله تعالى عند الضر ذكر أنهم يقولون: الله» ويعترفون بالحق حيث قال : #تَانُوا الْحَنَّ * 
وعند النفع لم يقل إنهم يقولون ذلك وذلك لأن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث 
يقعون في الضر كما قال تعالى : #وَإدًا مس الدّاس صر دحوأ ريك مُنِينَ إلَيْو4 [الروم: +م] وأما عند 


رذ 


الراحة فلا تنبه لهم لذلك فلذلك قال : #قل أيدُ 4 أي هم في حالة الراحة غافلون عن الله . 


58 5 سيأ 


ثم قال تعالى: « وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَحَلَ هُدّى أو في صَكلٍ ُينٍ) . 

وذيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها وذلك 
لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر : هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ» يغضبه وعند الغضب 
لايبقى سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع في الفهم.فيفوت الغرض» وأما إذا قال له بأن أحدنا لا 
يشك في أنه مخطئ والتمادي في الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر 
أينا على الخطأ ليحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب وذلك لا يوجب نقصًا 
في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه: «وَإنَ أو إِيَكُبْع مع 
أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون . 

المسألة الثانية : في قوله: لا لمَلَ هُدّى أَرْ في صَكلٍ تُومِيِ» ذكر في الهدى كلمة على وفي 
الضلال كلمة في لأن المهتدي كأنه مرتفع متطلع فذكره بكلمة التعلي» والضال منغمس في 
الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة في . 

المسألة الثالثة : وصف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لأن الهدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال .خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فميز البعض عن البعض بالوصف . َ 

المسألة الرابعة : قدم الهدى على الضلال لأنه كان وصف المؤمنين المذكورين بقوله: « إِنَه 
وهو مقدم في الذكر. 
قوله تعالى: © قل لا مُسَلوت عَمَّآ رمحا ولا مْسْمَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ © قل م 

ثم قال تعالى:« كل لَا تسوت عَمَآ مها ولَا مَل حَمّا ملو . أضاف الإجرام إلى النفس 
وقال في حقهم : « ولا شَكَلُ عَمًا تَعَمَلُون ذكر بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم 
وقوله: 8 لا تُسَنُورت» 9 ولا كَل زيادة حث على النظر وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخدًا 
بجرمه فإذا احترز نجاء ولو كان البريء يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر . 

قوله تعالى: «إ كل يمع يبنا ونا شر تح يسنا لحن وهو القسَاح اللي 42 . 

أكد ما يوجب النظر والتفكرء فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب» فكيف إذا كان يوم 
عرض وحساب وثواب وعذاب وقوله: # يفْتّح» قيل معناه يحكم» ويمكن أن يقال بأن الفتح ههنا 
مجاز وذلك لأن الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة . ثم إن الأمر 
إذا كان فيه انغلاق وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله: 8 وَهْو الْفَتَّاحٌ الْعلبيو» 
إشارة إلى أن حكمه يكون مع العلم لا مثل حكم من يحكم بما يتفق له بمجرد هواه. 
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لم 


قوله تعالى : # قل أروف الذرح الحفكور به شرك 3 11 7 هو الله 5 السور 
و | 2 


لْحَكِمْ ©ومآ أرَسَلنَكَ إلا افد يناس مثيرا وكزرا 7 كر 


ألناس لا يعلمورت © وتقولوت مي هنذا الْوَمَدٌ إن كني مَددِقِينَ © قل 


_ 
كه > لير سر مدير مس كه صر صرحو صر حو 


5 معاد يوم لا تستعجرون عنه ساعةٌ ولا صَنَقَيمُونَ © # 


ثم قال تعالى : ليل رون ار الْحَنْشْر بوه شرك كلا بْنّ هْرَ د الْمَرِيدُ الْحَكيِدُ 4 . قد ذكرنا 
الل ل ل 
لان يستحق العبادة لذاته فلما بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله : 
قل موأ أت زعم ين هفو أنه سا : ؟0] وبين أنه لا يعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله : #قل 
2 هرس قر السمئوات والأرض > زسبا: ؛ بين ههنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله 
فقال : ؤثل أثون أل رت الحتثر بده شك كلا بل هر أله لمن ير الحكد» أي هو المعبود لذاته 
واتصافه بالعزة وهي القدرة الكاملة والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق له . 

ثم قال تعالى: #وما أَرَسَلْئك إِلَّا كافَة يناس مثيرا وكذرا ولك أحكار النَّان لا يعلمورت 4 . 

لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى: "وما أَرْسَأنَكَ إِلَّا كَآنَّهَ 4 وفيه وجهان 
أحدهما يل معزيو ل ع و ا 
كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والهاء للمبالغة على هذا الوجه #أبَشِيرًا» أي تحثهم 
بالوعد وزيا # تزجرهم بالوعيد #ولكنّ أَكْثَرَ لين لا يَتَلمْونَ ‏ ذلك لا لخفائه ولك لشفلي 2 

ثم قال تعالى: #وَبَقُولوَ مق هذا الْوَعْدُ إن كُدْثرٌ مَْرِقِينَ 4 لما ذكر الرسالة بين الحشر. 

وقال: ٠‏ ##قل 0 ميعاد وم َّ 0 عه ساق ٍِِ فون # فدذكرنا في سورة ة الأعراف أن 
قوله: ##لّا 2-35 كر موسي الإنذار» لآ معناء عدم المبتة من الاخل ولكن الأبخمناء عن 
وجهه؟ وذكرنا هناك وجهه ونذكر ههنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنه لا استعجال فيه كما لا 
إمهال» وهذا يفيد عظم الأمر وخطر الخطبء» وذلك لأن الأمر الحقير إذا طالبه طالب من غيره 
لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الأمر الخطير وفي قوله تعالى: لكر ميعَادُ يَوَرِ * قراءات 
أحدها: رفعهما مع التنوين على وهذا يوم بدل» وثانيها: نصب (يوم) مع: رفع (ميعاد) والتنوين 
فيهما ميعاد يومًا قال الزمخشري : ووجهه أنه منصوب بفعل محذوف كأنه قال: ميعاد أعنى 
يومّاء وذلك يفيد التعظيم والتهويل» ويحتمل أن يقال: نصب على الظرف تقديره لكبم ميعاد 
يومًا كما يقول القائل : أنا جائيك يومّاء وعلى هذا يكون العامل فيه العلم كأنه يقول: لكم ميعاد 
تعلمونه يومّاء وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يومّاء الثالثة : الإضافة لكم ميعاد 
يوم كما في قول القائل: سحق ثوب للتبيين» وإسناد الفعل إليهم بقوله: إلا دَسحْيُونَ عن 
بدلا عن قوله : (لا يؤخر عنكم) زيادة تأكيد لوقوع اليوم . 


0" سورة سبأ 
قوله تعالى: «١.‏ وَكَالَ الديت كمَروأ آن فت بهنذًا الْمْرَانِ ولا بالَدِى بين 
3 رك إذ ا ل سي ير بض 
ْمَل يَقُولٌ -- نمثأ بدن استكروا لآ أنمّ لكا مُؤيبيت © » 

ثم قال تعالى: 9 وَكَالَ ا يهنذا الْفَنَان ول لد 4 لسابين اموه 
السوسيو رسا حون وا : «وَمَالٌ لدبت 
كفروأ أن ممح يهكذا لْفَنَانِ» وذلك لأن القرآن مشتمل على الكل وقوله: #ولا الى بين 
يَديهِ» المشهور أنه التوراة والإنجيل» وعلى هذا فالذين كفروا المراد م: منهم المشركون المنكرون 
للنبوات والحشرء ويحتمل أن يقال: | م وروي 
يديه أي ولا بما فيه من الإخبارات والمسائل والآيات والدلائل» وعلى هذا فالذين كفروا المراد 
منهم العموم؛ لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذي فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشرء فإن قيل : أليس هم مؤمنون بالوحدانية والحشر؟ فنقول: إذا لم يصدق واحد ما في 
الكتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه في 
غيره فيكون إيمانه لا بما فيه . مثاله: أن من يكذب رجلا فيما يقوله فإذا أخبره بأن النار حارة لا 
يكذبه فيه ولكن لا يقال إنه صدقه لأنه إنما صدق نفسهء فإنه كان عالمًا به من قبل وعلى هذا 
فقوله: ##بِينَ يديه 4 أي الذي هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 

وقوله تعالى: ولو ري إذ الطَيِسُونٌ 0 عند رَيَمْ برجم بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ الْقَولٌ يَقُولٌ 
لس اْْضْيشرا ين استكروأ لزلا أن لكا مؤبيت» . 

ا ا ا 
الصلاة والسلام بأنه يراهم على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كما 
يكون عليه حال جماعة أخظئوا في أمر يقول بعضهم : كان ذلك بسببك» ويرد عليه الآخر مثل 
ذلك» وجواب لو محذوفء تقديره: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت عجبًاء ويد 
بالأتباع لأن المضل أولى بالتوبيخ فقال : «يَقُولٌ ارح انيثا لِلَدىَ مم روأ للا نتم لكا 
نك 4 إشارة إلى أن كفرهم كان لمانع لا لعدم المقتضى لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا 0 
رسولء ولا أن يقولوا: قصر الرسولء وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه لأن الرسول لو 
أهمل شيئًا لما كانوا يؤمنون ولولا المستكبرون لآمنوا. 
قوله تعالى: 8 قَالَ الَذِينَ أستَكبروا لِلَدِينَ استضيفوا أحَنّ ددني عَنِ الثدئ ١‏ 


بعد 
د جلك بن كُشْر جرمينَ © وول ابن اتشطيئرا لين أسمكبوا بن تكد أجل 


الآية رقم (؟9, ؟؟) 01 


م سنا 


رصب سم رمسم هه ول ميب مد يواد بو ره هم مر هر 
و مار إِذْ تأمروننا أن ذُكفر ب لَه ونجعل له أندادا وأسروا أ الدامة لما روا ]أ أب 
ع حسم صح ع7 سم 2 9 رمعو 5ه 0 م م الل ر ككره سر كر جا جنع 
جَعَنَا العلل ف أعَناقٍ الْذِينَ كفروا هل مُجَرَونَ إلا مَا كانوأ يمَمَْونَ © 4 
ثم قال تتعالى: “أ دَالَ الَذد أسمكبروا لين استضعفا أن صَددنك: عن اطدئ بعد إذْ جاء ثم بل هثر 
رمن 4 . 


ردًا لما قالوا: | إن كفرناء كان لمانع م#أَضٍّ ا 11 بل هشر رم 4 
0 والذي جاء به هو الهدى. 
اي المع لم يوجد يء مهما 

ثم قال تحالسي: ؛ *#وَيَالَ ل الس استضعقرأ توأ للدي استكيروا بل مَك اليل وَأَلتّهَارِ إذ 0 6 أله 
وَيحَعَل لد أندااً © . 

لماذكر المستكبرون أنا ما صددناكم وما صدر منا ما يصلح مانعًا وصارفًا اعترف 
المستضعفون به وقالوا: بل مَكْرُ اليّلٍ وَاَلنَّارٍ © منعناء ثم قالوا: لهم إنكم وإن كنتم ما أتيتم 
بالصارف القطعي والمانع القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إلى طول الأمد والامتداد في 
المدد فكفرنا فكان قولكم جزء السبب» ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يكون المراد بل مكركم 
بالليل والنهار فحذف المضاف إليه . وقوله: “ود مين أن نكر بير أي ننكره و وَجَعَلَّ ير < 
يرم هذا يبين أن المشرك بالله مع أنه في الصورة م؛ مثبت لكنه في الحقيقة منكر لوجود الله لأن 
حوس و0 00 وقوله في الأول 00 حم نك حب ترد 
وجي لَذِنَ ا ع الله ا بسيذ المالتي ير لا لز ا را 
القول لم ية يعم زناردزلى اولك ١‏ بو وان يت فو الامو الراغب الولو يوجد كازفاووم : ألا 
ترى إلى قوله تعالى : أ إِنّكَ ميت وتوم تنوك [الزمر: ٠ 80١‏ 

فقا اتغالقي وروا التَدَامَةَ ذا رآنا التتاب يمنا الككن يوه نان ادن كتزرا كل فيو ل 
م ا رن # 

ماه انهم عر اتجميوة القوله في الأول قم إذ حادس العدات العاف سرون :ذلك مزاج 
الدال على الندامة» وقيل معنى الإسرار الإظهار أي أظهروا الندامة» ويحتمل أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا في القول رجعوا إلى الله بقولهم : #ربّنا أبِصَرنا وَسَيِعمَا فَأنْحِعَنَا تَعَمَل ملحا زإلاجدة: ؟1] 
لم أجيبوا وأخبروا بأن لا مرد لكم فأسروا ذلك القول» وقوله : 'ويععَلْنًا الملل > أعناقٍ ألَذِينَ 
نوا #* إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن مجرد الرؤية ليس كافيًا بل لما رأوا العذاب قطعوا 


ا سورة سبأ 


بأنهم واقعون فيه فتركوا الندم ووقعوا فيه فجعل الأغلال في أعناقهم» وقوله: « يُجُرَرَت لاا 
كَانُوا يَمَمَلُوت» إشارة إلى أن ذلك حقهم عدلا . 


500 ا ولي ١‏ ميكيية 07 نس ددم و«د رورسم يي لله ع جو 
قوله تعالى: « وآ ْنا فى هَرَيٍَ من نَديرٍ إلا َال مارفها إن يمآ اشر بو 


م ل سح هه بيو 6 ا يخ عي ري سن د ساس مير ارسي ع ع مت اي ماس سحي كر 
4 ون © وقاأ ا خحن أحجر موهلا وأوأ: اوما عن بمعذيين © قل إن ربى لك 
0 0 سم آ مت و لل سا به و 77 7 ده و سلس 
لرِرْقَ لمن يِسَاءٌُ ويقّدر ولكنّ أكثر الئاس لا يعلمُونَ © »4 

تسلية لقلب النبى يله وبيانًا لأن إيذاء الكفار الأنبياء الأخيار ليس بدعاء بل ذلك عادة جرت 

١ _ 5 5 5‏ 1 ىاه ع وس يي للد ثم حو 7 ر 
من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضًا قالوا: « إدّ يمآ لتر يد كرون 
لأن الأغنياء المترفين هم الأصل في ذلك القولء ألا ترى أن الله قال عن الذين استضعفوا إنهم 
قالوا للمستكبرين : لولا أنتم لكانوا مؤمنين» ثم استدلوا على كونهم مصيبين في ذلك بكثرة 
عِ ءِِ 8 جروا ع :و بودي مه دمر ءِ 2 
الأموال والأولاد فقالوا: #محَنّ أكثر أمولا وأولندا4 أي بسبب لزومنا لدينئناء وقوله: #وما نحن 
تُعَدّت4 أي في الآخرة كأنهم قالوا حالنا عاجلاً خير من حالكم» وأما آجلاً فلا نعذب إما إنكارًا 
منهم للعذاب رأسًا أو اعتقادًا لحسن حالهم في الآخرة أيضًا قياسًا [على حسن حالهم في 
الدنيا]. ثم إن الله تعالى بين خطأهم بقوله: #فْل إِنَّ رق يسط الرَرْقَ لمن يَسَاءُ ويقَير وَلكن أكثر 
الئاس لا يعلمون» . 

يعني أن الرزق في الدنيا لا تدل سعته وضيقه على حال المحق والمبطل فكم من موسر شقي 
ومعسر تقي #9 وَلكنَ أَكْثْرَ اَن لا يَدكمن# أي أن قلة الرزق وضنك العيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختضاص بالفاسق والصالح . 
5 5 ل سم 2 سل 1 ليسم 6 ل كر اس 0 م رمل ور« م ل ا 
قوله تعالى: © ومأ مول لا ودف بالى تريح عندنا زلفح إلا من ءامن 
وي 0 1 7 م 7ح 0 سرصم سج و م لكرهة مر 1 20 د لير س 
وعمل صلحا فاوْلكيك هم جزاء الضَعْف يما عملوأ وهم ف الغرفاتِ ءامنونَ © 
07 سج سرح ساح صم ال ا ال 0 0 20 “2 لح سا 4 ' وء 7 سي سح ار عر 
والذين سعون فى ءايلتّنا معلجرين أوْليك فى العذابب سرون © فل إن رق .رسط 
ص ره جَ > صد 
مال س ‏ ا س2 سرصسسم” 5 ررح بو كال ساسم 72خ ل اس 0 ور برد بر عو لاءرس 
الرزق لمن نشاء من عاد وير لم وما أنفقتم من شئْءٍ فهو يلقم وهو 

حير الرّزقيت © # 

١ 017 000 5 1 1 5‏ لمم 6 عر مس مسرل رم ؤور ا ا ا ل 

حم بكر افديامد استدلالهم بقوله: وم وال ولا ركد بالتى 1-2 عندناأ زَلْيْح إلا من ءامن 
وَعسِلَ صللا َأوْلتيِكَ لم جره العف يما عملُوا وهم في الْعرفاتٍ !نون 4 . 
المال لا يقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به وإنما المفيد العمل الصالح بعد الإيمان والذي يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالح إقبال 


الآية رقم (9-97؟) ١‏ 


على الله واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئًا حصل» وقوله: 
« َلك هَمَ جره أليْمْفٍ» أي الحسنة فإن الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا 
المثل . 

ثم زاد وقال: 9 وهم في الْعرفاتٍ َامِنُونَ» إشارة إلى دوام النعيم وتأبيده» فإن من تنقطع عنه النعمة 
لا يكون آمنًا. 

ثم بين حال المسيء بقوله: # وَالدنَ يسَعَوْنَ ف إلا مُعنجرِنَ أوْليِكَ فى الْعَدَابٍِ محصَرُونَ وقد 
ذكرنا تفسيره؛ وقوله : # أَوْلتِكَ ن الْعَدَابٍ مُحْصَرُومّ» إشارة إلى الدوام أيضًا كما قال تعالى : # كما 
أرادوأ أن ريخو ينبا أَعِيدواأ فا » [السجدة: ١٠]وكما‏ قال تعالى : وما هم عنها يِعَيِينَ4 [الانفطار: .]1١‏ 

ثم قال تعالى مرة اخرق: ل كْنْ إن وق يتل ارق ليق كنا ون واو ودرر آم وما متش قن در 
2 وَهْوٌ حير الرزقيت# إشارة إلى أن نعي الأخرة لا ينائى نمم القاياء بل الصالحون 
لمحم (ه الى الناتا الح مم الطم يخصرلة الي لجع فى الطتنى يكال على الو غده قلق 
لقول من يقول: إذا كانت العاجلة لنا والآجلة لهم فالنقد أولى» فقال هذا النقد غير مختص بكم 
فإن كثيرًا من الأشقياء مدقعون» وكثير من الأتقياء ممتعون. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالهم وأولادهم غير دالة على حسن 
أحوالهم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال : وجود الترف لايدل على الشرف.» ثم 
إن سلمنا أنه كذلك لكن المؤمنين سيحصل لهم ذلك» فإن الله يملكهم دياركم وأموالكم» والذي 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذكر أو لا لمن يشاء من عباده» بل قال : للِمَن يَنَآه4 [سبا: >م]؛ وثانيًا 
قال : # لمن يَسَلهُ مِنّ عادو 4 » والعباد المضافة يراد بها المؤمن» ثم وعد المؤمن بخلاف ماللكافرء 
فإة الكائر دابرهمقطوع» وماله إلى الؤوال».وماله إلى الويال .:وأما المؤهن قما ينققةا يخلقه :اثله: 
ومخلف الله خير» فإن مافي يد الإنسان في معرض البوار والتلف وهما لا يتطرقان إلى ماعند الله 
من الخلفء ثم أكد ذلك بقوله : أله حَيْرُ ألزْقينَ4 [الجمعة: ]١١‏ وخيرية الرازق في أمور أحدها: أن 
لايؤخر عن وقت الحاجة» والثاني : أن لا ينقص عن قدر الحاجة» والثالث : أن لاينكده بالحساب» 
والرابع : أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . 

أما الأول: فلأنه عالم وقادرء والثاني : فلأنه غني واسع» والثالث : فلأنه كريم» وقد ذكر ذلك 
بقوله: يرون من يمه بعر حِسَابٍ4 [البقرة: 1+] وما ذكرنا هو المراد» أي يرزقه حلالاً لا يحاسبه 
عليه والرابع: فلأنه علي كبير والثواب يطلبه الأدنى من الأعلى» ألا ترى أن هبة الأعلى من 
الأدنى لا تقتضى ثوابا . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : "فوم أنفقثر ين سَىْو فَهَوَ علضم م4 يحقق معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ما مِنْ يَوْم يُضْبِحُ الْعِبَادُ فيه إلا وَمَلَكَانِ يَنْزْلآنِ؛ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَمَا 


يشو 


ج20 ظ سورة سبأ 
َقُولُ الخد | لْهُمّ أغطِ مُمْسِكَا تَلّقَاه20 وذلك لأن الله تعالى ملك علي وهو غني ملي» فإذا قال 
ا 
فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل فيحصل البدل» ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال 
ولم يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف. ثم إن من العجب أن 
التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة» وإن كان من الفقراء ويقول بأن 
ذلك أولى من الإمهال إلى الهلاك» فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأء ثم إن حصل به 
كفيل مليء ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل» فإن حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى 
الجنونء ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنونء فإن أموالنا كلها في 
معرض الزوال المحققء والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن الملىء 
وهو الله العلي وقال تعالى : وما أَنَقَدسْر بن تَىْءِ مَهْرٌ رُم 4 ثم رهن عند كل واحد إما أرضًا 
أوسينانا أن طاحوثة أن ماما أسقفةه فإن الإنسان لأ نمق أشركوق لفط أوعدية يخصل 
له منها مال وكل ذلك ملك الله وفي يد الإنسان بحكم العارية فكأنه مرهون بما تكفل الله من 
رزقه ليحصل له الوثوق التام» ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا مأجورًا ولا مشكورًا . 
المسألة الثالئة: قوله: ##َيْرٌ ألزّرْتنَ # ينبئ عن كثرة في الرازقين ولا رازق إلا اللهء فما 
الجواب عنه؟ فنقول: عنه جوابان أحدهما : أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم:رازقين 
وكذلك في قوله تعالى : وهو ##اأَحَسَن الْخَلِقِينَ* [الصانات: 0؟1] وثانيهما: هو أن الصفاث منها ما 
حصل لله وللعبد حقيقة» ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجازء ومنها ما يقال 
لله بطريق الحقيقة ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لعدم حصوله للعبد لا 
حقيقة ولا صورة. مثال الأول العلم. فإن الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق 
الحقيقة» وكذلك العلم بكون النار حارة» غاية ما في الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث» مثال 
الثاني الرازق والخالق» فإن العبد إذا أعطى غيره شيئًا فإن الله هو المعطي» ولكن لأجل صورة 
العطاء منه سمي معطيّاء كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط فرس. وإنسان» مثال الثالث 
الأزلي والله وغيرهماء وقد يقال في أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة حقيقة وعلى الله مجارًا 
كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالى: “9 ويوم شيم ينا ع بول | هكد أسؤلة يام كاوا يبدو ©تالوأ 
سبحائاك أت وَلِسّنا من دنهم بل كانوأ 75 لجن أكارهم بهم مَوِنونَ © 4 
لما بين أن حال النبي يإ كحال من تقدمه من الأنبياء» وحال قومه كحال من تقدم من 


777 دجاجسى 77 انحا :اسان سجر اوسرين بجر" جاسسجزرة نا جور ذا تسوس رج جوز بتودرجر- جبجاو اا 








موه + 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة)» باب : (قول الله تعالى كم منْ أعَطن ولق 4 [الليل :ه] ) (؟/ 
)2 حديث رقم (2)1515 ومسلم في (صحيحه) /١(‏ لام ) كلاهما من طريق أبي الحباب عن أب 
هريرة. .. به. 


الآية رقم (١4-؟4)‏ 0" 


الكفار. وبين بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم وأولادهم. بين ما يكون من عاقبة حالهم فقال: 
يوم يحَشْرَشُمَ جِيمًا4 يعني المكذبين بك وبمن تقدمكء ثم نقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم 
وهم الملائكة» فإن غاية ما ترتقي ي إليه منزلتهم أنهم يقولون : نحن نعبد الملائكة والكواكب» 
فيسأل الملائكة أهم كانوا يعبدونكم! إهانة لهم» فيقول كل منهم : سبحانك ننزهك عن أن يكون 
غيرك معبودًا وأنت معبودنا ومعبود كل خلق» وقولهم: «أَنتَ وَلِمّنَا من دونهم4 إشارة إلى معنى 
لطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة ؛ بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التي يكون فيها سواد 
عظيمء لأنه لا يترأس هناك فيرضى الضياع والبلاد الصغيرة» وبعضهم لا يريد البلاد الصغيرة 
لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله فيها إلى الأكياس» ثم إن الفريقين جميعًا إذا عرض عليهم 
خدمة السلطان واستخدام الأرذال الذين لا التفات إليهم أصلاً يختار العاقل خدمة السلطان على 
استخدام من لا يؤبه به» ولو أن رجلاً سكن جبلاً ووضع بين يديه شيئًا من القاذورات واجتمع 
عليه الذباب والديدان» وهو يقول: هؤلاء أتباعي وأشياعي» ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج 
إلى خدمة السلطان العظيم والتردد إليه ينسب إلى الجنون» فكذلك من رضي بأن يترك خدمة الله 
وو ا ال ع 
لوا: «أنتَ وَلِمّنا يمن ذونهم» يعني كونك ولينا بالمعبودية أولى» وأحب إلينا من كونهم أولياءنا 
بالعبادة لنا وقالوا : «يل كنأ يَمْبدُونَ لْجِنَّ» أي كانوا ينقادون لأمر الجن» فهم في الحقيقة كانوا 
يعبدون الجن» ونحن كنا كالقبلة لهم. ؛ لأن العبادة هي الطاعة . 
وقوله تعالى: #أكارهم برم مُرْمنْنَ» لو قال قائل: جميعهم كانوا تابعين للشياطين» فما 
قوله: #أكاره هم يوم ريون فإنه ينبئ أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطع لهم؟ نقول : ادراب 
عنه من وجهين أحدهما: أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا: #أكارف» لأن 
الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون بهم ولعل في الوجود من لم 
يطلع الله الملائكة عليه من الكفارء الثاني : هو أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن 
فقالوا: بل كنأ يمْبدُونَ لحن لاطلاعهم على أعمالهم وقالوا: #أكرهم بم تُرِنوْنَ 4 عند 
عمل القلب لئلا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب فإن القلب لا اطلاع عليه إلا لله 
كما قال تعالى : ##إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ الصّدُورٍ © [الأنفال: 8؛] . 


قوله تعالى: 10 ل 520 بض لقم 3 7 | وتفول للدي ظاموأ ذُوقوأ 


رين أذما كا يعدو لور ال 9ف 526 ام ف عا ا ولول لذبن 


-_ 
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لامأ 


ظلموأ ذوؤوأ عدا أَلنَّارِ لتى صم يبا تكد دون # . 


0 سورة سبأ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الخطاب بقوله: #بْضَكٌْ # مع من؟ نقول: يحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى : «أَهَوْلةِ يام كوأ يعَبدُونَ14[سبا: ]4٠‏ وعلى هذا يكون ذلك تنكيلاً للكافرين حيث 
بين لهم أن معبودهم ا : ##لا يَمَلِكْونّ الشَّفعَدَ إلا من أعددَ 
عند اليحمن عَهَدَا#[مريم : 41] وقوله : #أولا دشفعور بح إل لمن أَريتضون ##[الأنبياء : 4] ولأنه قال بعده: 
وقول 21 1.3 4 قات دعرران كان السعاطي جر الكقار لعا لوقي 

وعلى هذا يكون الكفار داخلين في الخطاب جتى يصح معنى قوله : #بعْضك لِيمْضِ » أي 
الملائكة للكفار» والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه في أمر مخاطبًا بسببه» كما يقول 
القائل لواحد حاضر له شريك في كلام : أنتم قلتم» على معنى أنت قلت» وهم قالواء ويحتمل أن 
يكون معهم الجن أي لا يملك بعضكم لبعض أيها الملائكة والجن» وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا 
تملكوها اتيف ويتمل ان يعون العضاتتك هم الكثار لأناذكر اليوم يال على سفيورهم ».وان 
هذا فقوله : #وتقول للَذِينَ طاسوأ * | إنما ذكره تأكيذا لبيان حالهم في الظلم» وسبب نكالهم من الإثم» 
ولو قال: #دُوقُوا عَدَابٌ ألنَّارٍ 4 لكان كافيًا لكنه ؛ لايحصل ماذكرنا من الفائدة» فإنهم كلما كانوا 
يسمعون ما كانوا عليه من الظلم والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

المسألة الثانية: قوله: َنم 4 مفيد للحسرة» وأما الضر فما الفائدة فيه مع أنهم لو كانوا 
يملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول : لما كانت العبادة تقع لدفع ضر المعبود كما يعبد 
ا ا 

المسألة الشالقة : قال هاهنا: #عَدَابٌ ألثَارِ لى مشر يبا تكد بون * وقال في السجدة: #عدَابَ 

ثَارِ ألَِى مشر ب 6 [السجدة: 170 جعل المكذب هنالك العذاب وجعل المكذب ههنا النار وهم 
كاويكذيرة الكل : والفائدة يها أذ هناك ل يكن أو ما أو ربكتو م يها من زم 
بدليل قوله تعالى لما أرادواً أن حرحرأ مني أعيدوأ فب فيا وَقيِلَ لهم دوقو عَذَابَ كار لذِى كشر بد 
ُكيبوْن4 [السجدة: ٠‏ أي العذاب المؤبد الذي أنكرتموه بقولكم: آن تَمَسَّءَا ألكسادٌ إلّك أياما 
تَعْدُودةٌ © [البقرة : م] أي قلتم لا 0 
لمحي 0 ابو م بون . 


قوله تعالى: «إ وإدًا لتك يوم إن يثنا يسنت قَالّوا ما إل 2 رد أن بعد 
ص ا ا ل بك سَ 
جَاءَهمٌ إِنْ هذا إِلَّا بحر مُبِين © »4 


إظهارًا لفساد اعتقادهم واشتداذ عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لا 


يتأهل للعبادة لذواتهم كما قالوا: #سبحلتك أنت وَلِمُّنا 4 [سبا: ]4١‏ أي لا أهلية لنا إلا لعبادتك من 


ا 
يا 
1 يي 
8 
2 
ع ١١‏ 
م 


الآية رقم (51-47) ! ا 


بنش نض قن ولا م4 اسبا: ا عي ا بجو عرو 0 
امعس ا 0 د ليواي 0 
وقالوا: : «ما هنذا إلا بل برِيدُ أن يَصِدَّقٌ عمَا كن يبد بوك4 يعني يعارضون البرهان بالتقليد 


غ1 برء داع خا 


وَيَالُوأ ما هنذا إل إفك مُفْترقُ» وهو يحتمل وجومًا أحدها : أن يكون المراد أن القول بالوحدانية 
نك نك ويدل عليه هو أن الموحد كان يقول في حق المشرك إنه يأفك كما قال تعالى في 
حقهم: ##أأيِقكًا َإلهَدٌ دون أله , وُبدون» [الصافات: 87]وكما قالوا هم للرسول : يتنا ِتأْفَكنا عن 
ءالتما # [الأحقاف : '"!وثانيها : أن يكون المراد ما هذا إلا نك أي القرآن إفك وعلى الأول 
يكون قوله: طعَهَالَ ألَدينَ كَفَرُوأ ِنْحَقْ لما جَآءَهُمْ إِنْ هادا إلا سر بين إشارة إلى القرآن وعلى 
الثاني يكون إشارة إلى ما أتى به من المعجزات» وعلى الوجهين فقوله تعالى : « فَكَالَ أن 
كفرةأ» بدلا عن أن يقول: وقالوا للحق» هو أن إنكار التوحيد كان مختصًا بالمشركين» وأما 
إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقًا عليه بين المشركين وأهل الكتاب [فقال] تعالى : 


# َال لذن كفروأ الج على يبه المبرع. 
قوله تعالى: « وَمَآ -َاَسَهُم ين كن يدرسوعها وم أرَسَلنَآ لوم بلك ون دير 


0 رس سم 0006 م 2 بوره ا 0 
ب لَذِينَ من قَلِهم وما بلغوأ مِعْسَار مآ سه كا لمكن كت كن 
؟ كم جَ 
2 7 م وى سلير أ رصر > مدر لا ا مم ورد ملام رلاثر و سس 
نكر © قل إِنّما أذ ا ل 00 
ع اس وى خخ ا 77 مه و 
« وما َب 4 تكيد يان ليدم يعني يقولوة عنام لي عليه لمات 
الشتابح : هذا رجل كاذب»ء وقولهم : 9 إفك مُفتّف» من غير برهان ولا كتاب أنزل عليهم ولا 
زمرك أرعل رهم اقالايات اينات 1 يعارن إلا الراعين العتلية ٠‏ ولمواتوا يها أو بالتقابات 
وعدم كاياو ربيول غيرك والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ه 
بين أنهم كالذين من قبلهم كذبوا مثل عاد وثمودء وقوله تعالى : 8 وما بلغوأ يَعَسَارَ مآ ميهي 
قال المفسرون: معناه: وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة والنعمة 
ا 1 3 2 2 
وطول العمر ثم إن الله أخذهم وما نفعتهم قوتهم. 00 
يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يقال : المراد :< كدت اساي ملي مها دنا عنما أن 
أي الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمد من البيان والبرهان» وذلك لأن كتاب 
محمد عليه السلام أكمل من سائر الكتب وأوضح» ومحمد عليه السلام أفضل من جميع الرسل 
وأفصح» وبرهانه أوفى» وبيانه أشفى» ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبمن 


أتاهم من الرسل أنكر عليهم وكيف لا ينكر عليهم» وقد كذبوا بأفصح الرسل» وأوضح السبل» 





م6 ' 5 سبأ 


ل 3 7 سمه و 
بويادما اكرنامى البستى قرا اماي «وما َانْسَهُم ين كُنْبٍ سا4 يعني غير القرآن ما 


فنحمل الإيتاء فى الآية الثانية على إيتاء الكتاب أو لى . 


ثم قال تعالى: مل 1 أ 0 د عق شرك شر كرا ما يلير تود 
إن مهو إَِا تي لح بن يدَىَ عَذَّابٍ دير ©4 . 

ذكر الأصول الثلاثة ة في هذه الآية بعد ما سبق منه تقريرها بالدلائل فقوله : # أن تعوموأ للو» 
إشارة إلى التوحيد وقوله : «إما يصَاحِبكم مّن جِنَّدْ إن هُوَ لِلَّا مير لم4 إشارة إلى الرسالة وقوله : 
طبن يدَى عَدَّابٍِ سَّدِيِ»4 إشارة إلى اليوم الآخر. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «إِنَّمآ أَعِلَكُم وحد4 يقتضي أن لا يكون إلا بالتوحيدء والإيمان لا 
يتم إلا بالاعتراف بالرسالة والحشرء فكيف يصح الحصر المذكور بقوله : «إِنّمآ لُعِظَكم 
يوجد5ة» فنقول : التوحيد هو المقصود د ومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع في 
الآخرة قدره فالنبي كك أمرهم بما يفتح عليهم أبواب العبادات ويهيئ لهم أسباب السعادات» 
وجواب آخر وهو أن النبي كَكهما قال: إني لا آمركم في جميع عمري إلا بشيء زاحدء وإنما 
قال : أعظكم أولاً بالتوحيد ولا آمركم في أول الأمر بغيره لأنه سابق على الكل؛ ويدل عليه قوله 
تعالى : «ثُمّ تَتَكَرْ» فإن التفكر أيضًا صار مأمورًا به وموعوظًا . 

المسألة الثانية : قوله : 8« يِبْحِدَةِ4 قال المفسرون: أنثها على أنها صفة خصلة أي أعظكم 
بخصلة واحدة» ويحتمل أن يقال: المراد حسنة واحدة لأن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا 
في قوله تعالى : إِنَّ أنه يَأْمُرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْحِمْسن » [النحل: '*1 أن العدل نفي الإلهية عن غير الله 
والإحسان إثبات الإلهية له» وقيل في تفسير قوله تعالى : «هل جَرَآةُ يمسن إلا الجسن» 
[الرحمن: 1:١‏ أن المراد هل جزاء الإيمان إلا الجنان»؛ وكذلك يدل عليه قوله تعالى : 8أوَمَنْ لَحْسَنُّ 
ولا مّكّن دكا إِلَ أََّهِ# [فصلت: 1 . 

المسألة الثالثة : قوله : #مثى وفرزدئ» إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن.يكون مع 
غيره أو يكون وحده» اوب ا و00 
« فود فكأنه يقول: تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم الجمعية من ذكر الله ولا 
00 لب عفين ب حم على و اللهر 

المسالة الرابعة: قوله : #«ثمّ م نشَكَرواُ» يعني اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة فيه 
إلىتفكر ونظر بعد ما بان وظهرة» ثم تتشفكروا فيما أقول بعدة اهن الرسالة والحشرء فإنه يحتاج 
إلى تفكرء وكلمة (ثم) تفيد ما ذكرناء فإنه قال : #أن تف 5-00 م تدرا ثم بين ما 
يتفكرون فيه وهو أمر النبي عليه السلام فقال: ما يصَاحِِكُ ين حَِةٍ ١‏ 


أيه .بررغ-44) 10 


المسألة الخامسة : قوله: ما يِصَاحِبِكمٌ من جِنَّةِ 4 يفيد كونه رسولاً وإن كان لا يلزم في كل من 
لا ايكون به جنة أن يكون رسولاً» وذلك لأن النبي عليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
مقدورة للبشر وغير البشر ممن تظهر منه العجائب إما الجن أو الملك» وإذا لم يكن الصادر من 
النبي كَكِِ بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة» وعلى 
التقديرين فهو رسول اللهء وهذا من أحسن الطرق» وهو أن يثبت الصفة التي هي أشرف 
الصفات في البشر بنفي أخس الصفات. فإنه لو قال أولاً: هو رسول اللهء كانوا يقولون فيه 
النزاع» فإذا قال: ما هو مجنون» لم يسعهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه 
وبيانه فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم المسألة . ولهذا قال بعده: إن هُوّ إل ِبر 4 يعني إما هو به 
جنة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير. 

المسألة السادسة : قوله: #بِينَ يدَىَ عَدَابٍِ سَّدِيرٍ * إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال: ينذركم 
ا اا 


قل أ د د 70 و 2 م اسك مس ر ريط رو رصم رلرس 
57 2 © 7 3 5 يقَذِفُ َك ص عيوب © 4 


وذ را ور رس د 2 فير 


ثم قال تعالى: #قَلُ ما سَأَلتُكُم ين أَجَر جر فهو ل 9 أرق إلا عل الله وهو عل ل تَئّو شبيد 4 . 

باوبا وا كوو وام 
من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون مجنوناء 
فالنبي عليه السلام بدعواه النبوة يجعل نفسه عرضة للهلاك عاجلا: فإن كل أحد يقصده ويعاديه 
ولا يطلب أجرًا في الدنيا فهو يفعله للآخرةء والكاذب في الآخرة معذب لا مئاب» فلو كان كاذبًا 
لكان مجنوئًا لكنه ليس بمجنئون فليس بكاذب» فهو نبي صادق» وقوله: #وهر عل كل ل تو شوية» 
تقرير آخر للرسالة وذلك لأن الرسالة لا تث, تثبت إلا بالدعوى والبينة» بأن يدعي شخص النبوة 
ويظهر الله له المعجزة فهي بيئة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول في إفادة 
العلم بدليل أن من قال لقوم: إني مرسل من هذا الملك إليكم ألزمكم قبول قولي» والملك 
حاضر ناظر» ثم قال للملك : أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم فقل لهم إني رسولك» فإذا 
قال إنه رسولي إليكم لا يبقى فيه شك». كذلك إذا قال: يا أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم 
فألبسني قباءك» فلو ألبسه قباءه في عقب كلامه يجزم الناس بأنه رسوله» كذلك حال الرسول إذا 
قال الأنبياء لقومهم : نحن رسل اللهء ثم قالوا: يا]| لهنا إن كنا رسلك فأنطق هذه الحجارة أو 
وي ل ل ا 

ثم قال تعالى: : كل إِنَّ رق : ِقَذِفُ ل بلي علّمْ الوب 469 . 0 

وفيه وجهان أحدهما: يقذف بالحق في قلوب المحقين» وعلى هذا.الوجه للآية بما قبلها تعلق» 


5 . سورة سبأ 


وذلك من حيث إن .الله تعالى لما بين رسالة النبي يكل بقوله : إن هُوَ ِلَا ِب ل4 وأكده 
بقوله: قل ما سالك ين أ 4 جر مَهْرَ لَك 4 وكان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واحد من 
بينهم بإنزال الذكر عليه كما قال تعالى عنهم : اَمِل عه ألذَهرُ بن بين [ص: +] ذكر ما يصلح 
جوابًا لهم فقال: لقُن إِنَّرَنِ يَقَذِفُ يَِلَقّ4 أي في القلوب إشارة إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد 
ويعطي ما يشاء لمن يشاء . 

ثم قال تعالى: عَلَّدمْ الْحْمُوبِ4 إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من يفعل شيئًا 
كما يريد من غير اختصاص محل الفعل بشيء لا يوجد في غيره لا يكون عالمًا وإنما فعل ذلك 
اتفاقاء كما إذا أصاب السهم موضعًا دون غيره مع تسوية المواضع في المحاذاة فقال: 8 بَتَذِكُ 
ِكَلَيّ4 كيف يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم بعواقب ما يفعله فهو يفعل ما يريد لا كمايفعله 
الهاجم الغافل عن العواقب | مرغت الخوت » الو الثاتي : أن المراد منه هو أنه يقذف بالحق 
على الباطل كما قال في سورة الأنبياء : #بل نَقَذِفٌ فُ بلي علّ الْبنطِلٍ يلمعا 4# [الأنبياء : : 16]وعلى هذا 
تعلق الآية بما قبلها أيضًا ظاهر وذلك من حيث إن براهين التوحيد لما ظهرت ودحضت شبههم 
قال: #ثْنْ إِنَّ رق يَقَذِكُ بِلَلَقّ4 أي على باطلكم» وقوله: #عَلّمٌ الْمْيُوٍ» على هذا الوجه له معنى 
لطيف وهو أن البرهان الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلاعلى التوحيد والرسالة» وأما الحشر 
فعلى وقوعه لا برهان غير إخبار الله تعالى عنه» وعن أحواله وأهوالهء ولولا بيان الله بالقول 
لمابان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة» فلما قال: #8 يَقَزِفُ يِلَلَنَّ4 أي على الباطل» إشارة إلى 
ظهور البراهين على التوحيد والنبوة قال: #عَلَّمٌ اَلْمْيُوسِ» أي ما يخبره عن الغيب وهو قيام 
الساعة وأحوالها فهو لا خلف فيه فإن الله علام الغيوب» والآية تحتمل تفسيرًا آخر وهو أن 
يقال : ارق يَقَذنُ َي أي ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الوجهين الأولين متعلق 
بالمفعول به أي الحق مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء في قوله : 9#وفضىَ 2 يهم يألْحيّ * [الزمر: 14] 
وفي قوله: #تأحئ بن لاسن يِل اص : :4 لمعن على هاوس عو أن الله تعالى قذف ما 
ا ا ا ل ا ا 

قوله تعالى: اقل جك لين وما بيعم البتللُ وما يبيد © 4 

0 ذكر أن ذلك الحق قد جاء وفيه 
وجوه أحدها: أنه القرآن» الثاني : أنه بيان التوحيد والحشر وكل ما ظهر على لسان النبي كلك 
الثغالكث : المعجزات الدالة على نبوة محمد عليه السلام؛ ويحتمل أن يكون المراد من # ججآء 
لحن ظهر الحق لأن كل ما جاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق» وقد بينا أن الحق هو 
الموجودء ولما كان ما جاء به النبي لد ا كر لتر ا 
لا ينتفى» ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لا يمكن وجوهه كان باطلا لا ب؛ يثبت» وهذا 
المعنى يفهم من قوله : وبا مِءد البََِلُ» أي الباطل لا يفيد شيئًا في الأولى ولا في الآخرة فلا 


الآية رقم )05-05٠(‏ لف 


إمكان لوجوده أصلاً والحق المأتي به لاعدم له أصلًء وقيل: المراد لا يبدئ الشيطان ولا 
يعيد)» والفامي لعلف وهر أذ قولد الي : قل إِنَّ رق يَقَذِفُ يلَلَىَّ4 لما كان فيه معنى قوله 
تعالى : #بلٌّ نَقَذِفُ فُ بلي عل البكطل يِلمَعْام 4# [الأنبياء : 14]كان يقع لمتوهم أن الباطل كان فورد عليه 
البعق قبطل ودمعه فقا ل هاهها : لني للناطل تحقق آولا واتعداء وإنما المراد :من قوله: 

دمَعْةه أي فيظهر بطلانه الذي لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى في موضع آخر: 

رشق لْبنطِلٌ سك النْطِلٌ كان رَهووً» [الإسراء: ١4]يعنى‏ ليس أمرًا متجددًا زهوق الباطل» فقوله: 
«وَما دِععُ البنَطِلُ» أي لا يغبت في الأول شيئًا خلاف الحق 9إوَمَا يِيدُ4 أي لا يعيد في الآخرة 
شيئًا خلاف الحق . 


قوله تعالى: < قُلَ إن صَلتَ كنآ أل عل تنيى مَإن ميث يما بيت إل 
لك سي ميعٌ قرب © وأو تر إذ فرعو فلا قوت وََعِدُوأْ من كَكَانٍ رب © 
َالو امنا بي وَأ طم التَّنَاوشُ من كان بَعِيدٍ © وَيَدٌ حكفروا بدء من قبل 
وَشذْفُوتَ بِالْعَيبِ من كان بَحِيدٍ © وجيل ينهم وَبيْنَ ما سْتهونَ كا فل 
ماهم ين هَل ِنَم كوا في سك مُرِسٍ © » 


سس ج22 د عرس صا م دس يو سا صما برو 


ثم قال تعالى: "قل إن صَلَلْتٌ فَإنَمَآ أَضِلٌَّ عل تفبى وَإنِ أَهْتَديث فِِمَا نوي إِلَّ روت ِنَم ثم ريع في . 

هذا فيه تقرير الرسالة أيضًا وذلك لأن الله تعالى قال على سبيل العموم 59 ن أهْتَدىك 
يو لمر #ماوقال في حق النبي كلل دن أمتديتٌ فيما بو لم و4 يعني ضلالي 
لبي واه اله البو الوه ريد يي 0 
تأخير» ليس يسمع عن بعد ولا يلحق الداعي . 

قوله تعالى: ل وَلَو تَرَيَ إِذ فرْعُوأ فلا قوست وَأَخِذُوأْ من مَكَانِ قرب 469 . 

ا 0 الخواريب لايعلاب بابياا يا ينين سانعب لمق أي السالر قور 
ترى عجيا لفن مك4 لايهريون وإنما الخ قبل تمكتهم من الهوب . 

قوله تعالي: # وَمَالُوَأ آنا بد وَأ هم اتناو ش من كَكَانِ بَعِيد ©4 . 

أي بعد ظهور الأمر حيث لا ينفع إيمان» قالوا : آمنا «وَأقٌّ كك و4 أي كيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لا يكون إلا في الدنيا وهم في الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة» فإن 
قيل فكيف قال في كثير من المواضع: إن الآخرة من الدنيا قريبة» ولهذا سماها الله الساعة 
وقال: #لَمَلّ ألساعَدَ فَرِيبُ4 [الشوزى: 17] نقول : الماضي كالأمس الدابر بعدما يكون إذ لا وصول 
إليه» والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فإنه آت» فيوم القيامة الدنيا بعيدة لمضيها وفي 


ذف سورة سبأ 
الدنيا يوم القيامة قريب لإتيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل : عن بعدء ولما جعل الله 
الفعل مأخوذًا كالجسم جعل ظرف الفعل ؤهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال: #يّن 
تكن بَمِيدٍ # والمراد ما مضى من الدنيا . 


5 2 000 0 1 يمس جع 
قوله تعالى #وَدَد حكفروأ يد من قبل وَبَِدْفوب بِالْمَيّبِ من مكان يعي 46 . 


حم ين اللشالى اذ حاتي انق اكد عدت أنه كقروا دمن تال دوا ضار في وله 
لأمامنًا بو # وقوله: #ويّد حكتروأ بي ين قَبَلْ * إلى شيء واحد» إما محمد عليه الصلاة 
والسلام وإما القرآن وإما الحق الذي أتى به محمد عليه السلام وهو أقرب وأولى» وقوله: 
مدو الم 4 ضد يؤمنون بالغيب لأن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول» فيقذفه الله 
في القلوب ويقبله المؤمن» وأما الكافر فهو يقذف بالغيب» أي يقول ما لا يعلمه» وقوله: #يّن 
تَكانِ بَمِيدٍ © يحتمل أن يكون المراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أنهم لا يقدرون على 
أعمال كثيرة إلا إذا كانوا أشخاصًا كثيرة» فكذلك المخلوقات الكثيرة» وأخذوا بعد الإعادة من 
حالهم وعجزهم عن الإحياء؛ فإن المريض يداوى فإذا مات لا يمكنهم إعادة الروح إليه؛ 
وقياس الله على المخلوقات بعيد المأخذ. ويحتمل أن يقال: إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا 
كانت قائمة فالثواب والنعيم لناء كقول قائلهم : وكين نُحِمْتُ إِلّ رَقه إن ل ندم انق 4 
انصلت: 50 فكانوا يقولون ذلك فإن كان من قول الرسول فما كان ذلك عندهم حتى يقولوا عن 
إحساس فإن ما لا يجب عقلآً لا يعلم إلا بالإخساس أو بقول الصادق» فهم كانوا يقولون عن 
الغيب من مكان بعيد» فإن قيل: قد ذكرت أن الآخرة قريي فكيف قال: #إمن تَكَنٍ بَعِيرٍ * 
نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما : أن ذلك قريب عند :من أمن بمحمد كلل ومن لم يؤمن 
لا يمكنه التصديق به فيكون بعيدًا عنده» الثاني : أن الحكاية يوم القيامة» فكأنه قال كانوا يقذفون 


من مكان بعيد وهو الدنياء ويحتمل وجهًا آخر وهو أنهم في الآخرة يقولون : #ربَنا أْصَرَنًا وَسَِعََا 


2 


َأَيَجِعَنًا نَكَمَلٌ صْلِحًا4 [السجدة: ؟1] وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا . 
ثم قال تعالى: #وحيل بلتهم وبين ما يِشْتبونَ # من العود إلى الدنيا أو بين لذات الدنياء فإن قيل : 
٠‏ 4 ا 5 ّ 1 5 1 رمس برا سىس ا 7 عدوة 2 رةه 
. 54 4 و م اذ ُ 
ف سك ثب # وما حيل بينهم وبين العود؟ قلنا: لم قلتم : إنه ما حيل بينهم»؛ بل كل من جاءه 
الملك طلب التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل» وقوله: #مَرِبٍِ »* 
يحتمل وجهين أحدهما: ذي ريب» والثاني : موقف في الريب»ء وسئذكره في موضع آخر إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين» وصلاته على خير خلقه محمد 
النبي وآله وصحبه وأزواجه أجمعين . 


02 


الآية رقم )1١(‏ لق 





أربعون وخمس آيات مكية 


اكوا لمآ ال 
7 0 و لوو 7 94 10 روج عم َه وحار سر سرك ووه ع #< ا منى 
قوله تعالى: 2 الحمد لله فاطر السَّمئوتِ والأرض. جاعل المليكة رسلا أَوْلَ أحنحد 


مَنْقّ وَبْلَتَ ورب يَزِيدُ فى كلق ما يَمَلهُ نَّ لَه عل كي غَوْو هرد © » 

«#لْمَدُ لَه فاطر السَّموتِ وَالْأَرْضٍ +َالٍ الْمَيكةَ رسًا© قد ذكرنا فيما تقدم أن الحمد يكون على 
النعمة في أكثر الأمرء ونعم الله قسمان: عاجلة وآجلة. والعاجلة وجود وبقاء . والآجلة كذلك 
إيجاد مرة وإبقاء أخرىء وقوله تعالى : لالْخَمَدُ َه الى حَلقَّ السَمَوت وَالْارْسٌ مَمَمَلَ الت 
الورك [الأنعام: ١‏ إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإيجاد» واستدللنا عليه بقوله تعالى: لأهُوٌ 
أأَزِى لقم ين وين كُمَّ تمي أجل » [الأنعام: ؟] وقوله فى الكهف: #لليد يِه اذى أَنْزل عل عبد 
لَكِتّبّ4 [الكيف: ]١‏ إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإبقاء» فإن البقاء والصلاح بالشرع 
والكتاب» ولولاه لوقعت المنازعة والمخاصمة بين الناس ولا يفصل بينهم» فكان يفضي ذلك 


إلى التقاتل والتفاني» فإنزال الكتاب نعمة يتعلق بها البقاء العاجل» وفي قوله في سورة سبأ : 


مم 4 مم ا 000 رص . مم م ركو معريور 6 موي لع 
#الَْمَد يِه أَلذِى لم ما فى السَموّتِ وما فى الأرضٍ وله امد فى الأخْرَةِ» زسبا: ]١‏ إشارة إلى نعمة الإيجاد 
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الثاني بالحشرء واستدللنا عليه بقوله : عل ما يليج فى الْأَرْضٍ» من الأجسام #وما يحرج ينها وما ينل 
يس آلسّعَآءِ» من الأرواح #ومًا يمَرجّ ذبَ4 3سبا: ؟] وقوله عن الكافرين : #وَكَالَ دين كقروأ لا مانا 
لسّاعَهُ قل بْلَ وَرقَ» (سبا: ] وهاهنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة» ويدل عليه قوله 
تعالى : لأجَاعِلٍ الْمَكَيَكةَ را أي يجعلهم رسلا يتلقون عباد اللهء كما قال تعالى: #وَيَلفّنهُمٌ 
لْملتيكة # [الأنبياء: 6٠١‏ وعلى هذا فقوله تعالى ##قاطر َلسَّمْوتِ # يحتمل وجهين الأول: معناه 
مبدعها كما نقل عن ابن عباس » والثاني : #َاطرٍ لسوت وَالأَرْضِ 4 أي شاقهما لنزول الأرواح من 
السماء وخروج الأجساد من الأرض ويدل عليه قوله تعالى : #جَاءلٍ الملَهَكة سا4 فإن في ذلك 
اليوم تكون الملائكة رسلاً. وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى» لأن قوله كما 
فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة 
لقوله : آمنت . كما قال تعالى عنهم : #وَبَالَوا ءامنا يد وَأَنّ طم التّمَاوشُ 4 [سبا: ؟ه] فلما ذكر حالهم 
بين حال الموقن وبشره تإرساله الملائكة إليهم مبشرين» وبيّن أنه يفتح لهم أبواب الرحمة . 

وقوله تعالى: أأَرْل أحسَةْ م وَبْكَتَ وَرْبمَ * أقل ما يكون لذي الجناح أن يكون له جناحان وما 


1 سورة فاطر 


بعدهما زيادة» وقال قوم فيه : إن الجناح إشارة إلى الجهة» وبيانه هو أن الله تعالى ليس فوقه 
شيء » وكل شيء فهو تحت قدرته ونعمته» والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه 
ويعطون من دونهم مما يأخذوه بإذن الله؛ كما قال تعالى : طدزّلّ بد ألو لين عل مَْكَ 4 
[الشعراء : عول..ووع وقوله : #علمَمٌ سيد الَو 4 [النجم : هع وقال تعالى في حقهم: : 9# هَالْمديراتٍ را 
[النازعات : ه] فهما جناحان» وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة» وفيهم من يفعله لا 
بواسطة» فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات» ومنهم من له أربع جهات وأكثرء والظاهر ما ذكرناه 
أولا وهو الذي عليه إطباق المفسرين . 

وقوله تعالى: [ يَرِيرُ في لت ما بر من المفسرين من خصصه وقال: المراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال: الصوت الحسنء» ومنهم من قال: كل وصف محمود.ء والأولى أن يعممء 
ويقال: الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء . 

وقوله تعالى: "9 إرك أله عل هل كَنَءِ مك4 يقرر قوله : يزيد فى لق ما ]42 . 
قوله تعالى: مو يا يبح ألَهُ لاس من يَمَةَ قلا ميك لها وما بسك قلا مرييل لم 

من بعد وهو ألْعررُ ديم ©4 

لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمرء وقال ليا ينم ام ناس يعني إن 
0000 وإن لم يرحم فلا باعث له عليهاء وفي الآية دليل على سبق رحمته غضبه من 

جوه: أحدها التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر» وهو وإن كان ضعيقًا لكنه 
وجه من وجوه الفضل» وثانيها : هو أن أنث الكناية في الأول فقال *مَا يتح .امه لدّاس من تَحمَةِ 
كلا ممق لَبَس» وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائدًا إلى ماء ولكن قال تعالى : 
#19 ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك لرحمته فهي واصلة إلى من رحمته» وقال 
عون سو ل جوسي وا يضيات ابا 0 

كره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى: وما مييق عام من 
الوك ا عار ماين لله لئاس من بتري فإنه مخصص مبين» 
وثالئها: قوله ا ب» أي من بعد الله» فاستثنى ههنا وقال: لا مرسل له إلا الله فنزل له 
موسلا : :وعنا الإمساك قال لآ ممسك لها ولم يقل + غير الله لأن الرحمة إذااجاءت لا ترتقغ 
فإن من رحمه الله فى الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره» ومن يعذبه الله فقد يرحمه الله بعد 
العذاب كالفساق 007 الإيمان. 


8 5 ا 5 210 77 3 27 0 2 م 202 و دو 1 ءٍ- الا مر 
قوله تعالى: الناس أذ نعمت نعمت للد 7_1 هل من 7 عير الله ركم 
سس ١‏ ص سر راصم صرصة اج سرصم آ هه 04 0 د 8 ك4 وم ره ل 
من السمَاء والارم ١:‏ إلا هو 1 فك يوُفكس © و وإن زربت 


الآية رقم ("-/ 110 





وول س رح سا س اص صيه وح سو 0 6 مو 0 روم" وه د 700 ور 
رسل من هبلك إلى الله ترحع الامور © يناما النان إِن و الله حقّ فلا تعرنكم 


ثم قال تعالى: وهو العَرِير» أ أي كامل القدرة طالحكيم» | ايل الفا . 


ثم قال تعالى: وا أت ل لابن أ الحم له وين ب وجد ل 
ونيم طرنها متسمر في لبون با لاجد ونا اله 

فقال تعالى: «هل 0 خَلاقٍ عبر ألّدِ» إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء . 

وقال تعالى: ررق ين ألسّمَكِ والْأرْضِ» إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء . 

ثم بين أنه للا لإا و4 نظرًا إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شيء قددير 
نافذ الإرادة في كل شيء ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ؤنظرًا إلى نعمته حيث لا خالق 
غيره ولا رازق إلا هو. 

ثم قال تعالى: «9 ذأ تَوْفَكونَ4 أي كيف تصرفون عن هذا الظاهر» فكيف تشركون المنحوت بمن 
000 لك لماي لمعيل الول يوهو التوحيد ذكر الأصل الثاني : وهو الرسالة فقال 

وبين من حيث الإجمال أن امكذّب في العذاب. . والمكدّب له الغواب بقوله تعالى : «مَلكَ 
لَه بجع الأموري : ثم بين الأصل الثالث : وهو الحشر. 


فققال تعالى: 2 ألنَّاسٌُ م تدك لله الذنيسا ولا ترك أله المروذ © » 

أي الشيطان وقد ذكرنا ما فيه من المعنى اللطيف في تفسير صورة لقمان ونعيده ههنا فتقول : 
المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيء» وقد يكون فوق 
ذلك فلا يغتر به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الشيء وهون عليه مفاسده» وبين له منافع» 
يغتر لما فيها من اللذة مع وايتفجي البفرين وغاء ذلك الخاز العف وقد يكون كوي النعات غزيز 


العقل فلا يغتر ولايغر فقال الله تعالى: #فلا تَمْرَبَكُمْ الْحيَؤة الدنَا)4 إشارة إلى الدرجة 


الأولى» وقال: «ولا بَعْرَنَكْم بللَهِ ألْمَروةُ» إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي 


العليا فلا يغر ولا يغتر . 

م 1 سر رع هد رمي ع لو رواعة أو | و سك ره 
قوله تعالى: « إِنَّ الشَيِطن ليطن عدو فاتخذوه عدوا إنَما يدعوأ حزيم ليكونواً من 
سم ل ا 6 لل 


صب لسَّعيرِ © لذ 7 3 عدا سديد والذين عامئوا أ وعملواً ليلحت 4 
6 ديد 1 08 
مَعْفرَة وَأَجَرٌ كيد © 4 

قال تعالى: ط إن لتَبَطنَ لي عَدَرُ دوه عدر » لما قال تعالى : #ولا ركم أله الخروذ » 


08 


ف سورة فاطر 
[فاطر : #] ذكر ما يمنع العاقل من الاغترارء وقال+ رن التتلن ل كن تادر درا ولا مها 
قولهء وقوله ج6001 1ل 4 أي اساواءايسوساردر لنت ل السائي: 

ثم قال تعالى: نما يدَعُوأ حرم لِيكُونوأ ين صمب ألسَعِيِرٍ 4 إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون 
قور فلفانى أغره طريقان : أحدهما: أن يعاديه مجازاة له على معاداته» والثاني: أن يذهب 
عداوته بإرضائه» فلما قال الله تعالى : «إَّ ألَِّطَنَ َم عَدَنُ 4 أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن 
الطريق ليس إلا هذاء وأما الطريق الآخر وهو الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فهو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من علم أن له عدوًا لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفرء فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه» ولا يزال يتبعه إلا 
أن يقف له ويهزمه. فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان» فالطريق الثبات على الجادة والاتكال علق 
العبادة . 1 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال: #الَدِينَ كفروأ هم عَذَابُ م ديد 4 فالمعادي 
للشيطان وإن كان في الحال في عذاب ظاهر وليس بشديدء والإنسان إذا كان عاقلا يختار 
العذاب المنقطع اليسير دفعًا للعذاب الشديد المؤبد ألا ترى أن الإنسان إذ عرض في طريقه شوك 
ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك ولا يدخل النار ونسبة النار التي في.الدنيا إلى 
النار التي في الآخرة دون نسبة الشوك إلى النار العاجلة . ظ 

وقال تعالى: ##وَالَدنَ ءامنوأ وعيلواأ | ضحت لم مَعْفرَهٌ وأَجْرٌُ كبيِرٌ © قد ذكر تفسيره مرارّاء وبين فيه 
أن الإيمان في مقابلته المغفرة فلا يؤبد مؤمن في النار» والعمل الصالح في مقابلته الأجر الكبير . 


م لور سساو ره 


قوله تعالى 9 أفمن ذَين 7006 ود ملو فرءآه 1 931 لَه يِضِلٌ من يمه وهدف 
0 هب نَنْسَكَ عَلنهِمْ حَسَرتٍ ٠‏ إِنَّ أله علي يما يصنعون © 4 


و ب ني ين سي سي ا لمي ستو الس 
وَأبْصِرٌ © ولا الظلمنث ولا الثُورٌ 4 [فاطر: 15 ]٠١‏ وله تعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما 
ل ل ل 
الكافر يقول: الذي له العذاب الشديد هو الذي يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم 
الجن فاتبعوهاء والذي له الأجر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه أباؤناء فقال الله تعالى 
لستم أنتم بذلك فإن المحسن غير ومن زين له العمل السيئ فرآه حسئًا غيرء بل الذين زين لهم 
السيئ دون من أساء وعلم أنه مسيء فإن الجاهل الذي يعلم جهله والمسيء ء الذي يعلم سوء عمله 
يرجع ويتوب والذي لا يعلم يصر على الذنوب» والمسيء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفة مدح: 
بالعلم. والمسيء الذي يرى الإساءة إحسانًا له صفتا ذم الإساءة والجهل» ثم بين أن الكل 


ص آ زتره و سر صرحه 


بمشيئة الله» وقال : «ِنَّ لله صل من يََاهُ جك من ينآ وذلك لأن الناس أشخاصهم متساوية 
في الحقيقة والإساءة والإحسان.» والسيئة والحسنة يمتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون 
البعض لا يكون ذلك باستقلال منهم» فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله . ثم سلى رسول الله 355 
حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال: فلا لَذَهَبَ نفسك عَلَيمْ 
حَسَرّتِ4 كما قال تعالى : #َلْمرّكَ بجع نَنْسَكَ عَلَ 31 رهم © [الكهف : 1]. ثم بين أن حزنه إن كان لما 
بهم من الضلال فالله عالم بهم وبما يصنعون لو أراد إيمانهم وإحسانهم لصدهم عن الضلال 
وردهم عن الإضلال» وإن كان لما به منهم من الإيذاء فالله عالم بفعلهم يجازيهم على ما 


يصنعول . 
5 ال 77 8 1 20 ا ىم و > و ست عرس 2 سجس 
قوله تعالى: 1 وأللّه أ الْزى أرصيل الريلحم فتئير سصارا فسقئلة ١‏ بزل ميك فأحيينا بد 


مج عر 2 لوم رص نا 0 


ا 
و0 
الارض بعد موقها دك النشور © »# 


71 1 0 5 12 : ل ل م 2 0 الو - 1 ع 7 روم 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى؛ طوَمَّهُ أْقَ أ تسل الريكم فتثير مكايا فسفئة إن ٠‏ د ميت كأَحَينا به الْاوض بعد 


موبا كَدِكَ الور (©4 . 

هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار وذلك فأن الهواء قد يسكن» وقد يتحرك وعند 
حركته قد يتحرك إلى اليمين» وقد يتحرك إلى اليسارء وفي حركاته المختلفة قد ينشأ السحاب» 
وقد لا ينشأء فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر ومؤثر مقدر. 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال تعالى : # وَآلنّهُ لص نسل بلفظ الماضي وقال : # فلكير سَحَاباه بصيغة 
المستقبل» وذلك لأنه لما أسند فعل الإرسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا يبقى في 
العدم لا زمانًا ولا جزءًا من الزمان» فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه 
كان وكأنه فرغ من كل شيء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة 
والتقدير كالإرسال» ولما أسند فعل الإثارة إلى الريح وهو يؤلف في زمان فقال: 8« فُئِيرٌ» أي 
على هيئتها . 

المسألة الثانية : قال : 8 أَسَلَ4 إسنادًا للفعل إلى الغائب وقال : # صسَقَتَةُ» بإسناد الفعل إلى 
المتكلم وكذلك في قوله: « تسم وذلك لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو 
الإرسال» ثم لما عرف قال: أنا الذي عرفتني سقت السحاب» وأحييت الأرض فنفي الأول كان 
تعريفًا بالفعل العجيبء وفي الثاني كان تذكيرًا بالنعمة فإن كما (ل) نعمة الرياح والسحب 
بالسوق والإحياء وقوله: (سقناه) و(أحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرناه من الفرق بين قوله : 
«أن[» وبين قوله : (ثثِيرُ) . 

المسألة الثالئة : ما وجه التشبيه بقوله : 8 كُدَلِكَ لنتُورُّ» فيه وجوه : أحدها : أن الأرض الميتة 


2 


)لف سورة فاطر 
لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة» وثانيها: كما أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء»ء وثالثها: كما أنا نسوق الريح 
والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

المسألة الرابعة: ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل 
شيء آية تدل على أنه واحد؟ فنقول : لما ذكر الله أنه فاطر السموات والأرض»ء وذكر من الأمور 
السماوية والأرواح وإرسالها بقوله : #جَاعِلٍ الْملهَكةٍ ريسًا4 1ناطر: ]١‏ ذكر من الأمور الأرضية الرياح 
وإرسالها بقوله : #والنّة ْم سل ألو نح # . | 

قوله تعالى: من كان يرط الْعرَّهَ هله الْعِرّوُ جمِيعاً لَه يصعد الك ا 
باتكل الفلنة أئفة واب كر لتقا 71 112 قو 17 وليك 

و 42 

لما بين برهان الإيمان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا 
يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم» فكانوا 
ينحثون الأصنام وكانوا يقولون: إن هذه آلهتناء ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق 
المعية مع المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك الأتباع له فقال: إن 
كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة» فهي كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز» ومن يتعزز 
عليه فهو الذليل . 

وفي الآية مسائل: 

الججالة الأرلى” قال في هذه الآية : فيلك الْعرةٍ َو جمِيعاً 4 وقال في آية أخرى : #ولله الْمرَّة 
ولرسوله- وَلِلْمؤْمِنينَ ميان © [المنانقون: 8] فقوله : #جَرْيمَاً * يدل على أن لا عزة لغيره فنقول : قوله : َيه 
لعز 4 أي في الحقيقة وبالذات وقوله: #وَلِرَسُولء © [المنافقون: 4] أي بواسطة القرب من العزيز 
وهو الله وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز بالله وهو الرسول» وذلك لأن عزة المؤمنين 
بواسطة النبي ككل ألا ترى قوله تعالى : 9#إن كنس تبون أله اعون يُحِسمَكُمْ أله [آل عمران: 10١‏ . 

المسألة الثانية : قوله : '#إِليهِ يصَعَد الْكِمٌ َلطيبُ © تقرير لبيان العزة» وذلك لأن الكفار كانوا 
يقولون: نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده؛ لأن البعد من الملك ذلة» فقال تعالى: إن 
كنتم لا تصلون إليه» فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فمن: قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
رد كلامه في وجهه فهو ذليل» وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا علم لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عملكم فمن عمل صالحًا رفعه إليه؛ ومن عمل سيئًا رده عليه 
فالعزيز من الذي عمله لوجهه والذليل من يدفع الذي عمله في وجهه. وأما هذه الأصنام فلا تعلم 


3 


الآيه 1١‏ 18 
شيئًا فلا عزيز يرفع عندها ولا ذليل» فلا عزة بها بل عليها ذلة» وذلك لأن ذلة السيد ذلة للعبد 
ومن كان معبوده وربه وإلهه حجارة أو خشبًا ماذا يكون هو؟! 

المسألة الثالثة: في قوله: ظإِلبَهِ يصَعَدُ الكل ألطيبُ4 وجوه: أحدها: كلمة لا إله إلا الله هي 
الطيبة» وثانيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب»ء ثالثها: هذه الكلمات 
الأربع وخامسة وهي تبارك الله والمختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيحة والعلمء 

فهو إليه يصعد. 

المسألة الرابعة : : قوله تعالى : : «وَالْمملٌ ألضّ لخ انه 4 بوني الات وسجوانة اتجنن : هي عائدة 
إلى الكلم الطيب أي العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب ورد في الخبر «لآ يَقْبَلَ اللّهُ و قَوْ لا 
بلا عَمَل). ا ا ل ا ا ا د 
احدهيا اخو الكلم الطيب يرقم العمل الصالح» وهذا يؤيده قوله تعالى : #منْ عَمِلَ صَدلِحًا مّن 
ذَكَر أن أنقّ ف وهو مُؤْمن 4 [النحل: 47] وثانيهما : الرافع هو الله تعالى . 

المسألة الخامسة: ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاني حيث يصعد الكلم 
بنفسه ويرفع العمل بغيره» فنقول الكلام شريف. فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا 
قال تعالى : ##وَلِقَدَ كَرَمْنا بن مادم #4 [الإسراء: 5١‏ أي بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك 
فيه الونسان وغيره» والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند 
الطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا 
والآخرة» وإن كان ظاهرًا أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمه في الدنيا ولا كذلك العمل 
بالجوارح » وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى : #وَالدنَ َامَنُواْ وَحَمِنُوأ للحت [النساء: 07] 
ووجه آخر: القلب هو الأصل وقد تقدم ما يدل عليه» وقال النبي 325: لان في الْجسَدٍمُضكة 
إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلّهُ َإذَا َسَدَثْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله أَلأَوَمِيَ الْقَلْبُ»'' "وعاال القلك لا باهر 
إلا باللسان ومافي اللسان لا يتبين صدقه إلا بالفعل» فالقول أقرب إلى القلب من الفعلء ألا 
0 
ولأن النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب وهو ذ في أكثر الأمر لا يتكلم في نومه إلا نادرّاء لما 
ذكرنا أن الكلام بالقلب ولا كذلك العمل» فالقول أشرف . 

المسألة السادسة : قال الزمخشري: المكر لا يتعدى فبم انتصاب السيئات؟ وقال بأن معناه 
الذين يمكرون المكرات السيئات فهو وصف مصدر محذوفء» ويحتمل أن يقال استعمل المكر 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب : (فضل من استبرأ لدينه) »)١167 /١(‏ حديث رقم 
(؟0) من طريق أب نعيم. . . به» ومسلم في كتاب (المساقاة)؛ باب: (أخذ الحلال وترك الشبهات) ("/ /٠١1‏ 
ا ا ا 0 .. عن أبي» كلاهما (أبو نعيم» محمد بن عبد الله) عن 
زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير . . . فذكره . 


/؟ سورة قاطر 
استعمال العمل فعداه تعديته كما قال تعالى : #الذِينَ يَصَمَلونَ أليَّيمَاتِ # [العنكبوت: ؛]وفي قوله : 
#ألَدِينَ يعمأو 0 ملدنٌ 211 * يعات © [العدنكبوت : #اإيحتمل ما ذكرناه أن يكون اليسكانة وصفًا لمصدر تقديره 
الذي ين يعملون العملات السيئات؛ وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قو : « وَالْعَمَلُ الصَِِّمٌ 

5 برَنَحُمُْ» إشارة إلى بقائه وارتقائه « ومَكر أوْليِكَ»4 أي العمل السيئ # هو سَود» إشارة 00 

1 لوطل . 00 2 ساس مسرم ير 0 

قوله تعالى: « وأ لفك من ثاب ثم من نطْفَةَ ثم جعلكر أزويما 


ا 20 ص 20 7“ م 02 2 أ 5 و- 

مِنَ أنق ولا ضع إلا بعلمو ا كد ين مُث زلا شقض بن شثرر. آ 
كنب إِنَّ دلِكَ عل أله شد © 4 

قد ذكرنا مرارًا أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الأنفسء كما قال تعالى: طاسَْرِيهِمٌ ينا فى الأفَاقِ وف أَنفييّ » 
[نصلت: *5] فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والأرض وما 
يرسل فيها من الرياح شرع في دلائل الأنفسء, وقد ذكرنا تفسيره مرارًا وذكرنا ما قيل من أن 
قوله: «ين ثاب» | إشارة إلى خلق آدم ثم ين من نُظْفَة4 إشارة إلى خلق أولاده وبينا أن الكلام 
غير محتاج إلى هذا التأويل بل لا حَلَقَمّ© خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن 
نطفة لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء» والغذاء بالآخرة ينتهي إلى الماء والتراب» فهو من 
تراب صار نطفة . 

وقوله: « وما كَحَمِلُ من أن نَقٌ ولا تصعْ4 إشارة إلى كمال العمل» فإن ما في الأرحام قبل الانخلاق 
ال ا 0 فلماذكر 
بقوله : «حَلَفَحُْ ين ثَُابٍ» كمال قدرته بين بقوله “وما عمل من أ نق ولا مصَعْ إلا يعلمي» كمال 
علمه ثم بين نفوذ إرادته بقوله : «وما بَصَمْرٌ ين مُعَمرِ ولا اتري د11 طب نين ددر 
القادر العالم المريد والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة» فكيف يستحق شيء منها العبادة؛ 
وقوله : « إِنَّ دلِكَ عل الله يسِي» أي الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير والنقصان 
على الله يسير» ويحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الأنثى يسير والكل على الله يسير 
والأول أشبه فإن اليسير استعماله في الفعل أليق . 
عورا ل م كم ماج وو 215 هل رسمكك 7 0 
قوله تعال ٠‏ 100 يستوى البحران هلدأ عذب فرات سايغ شرآيم وهلذا 060 

لمر سس < و ص م وام دحم عر ب ممه ورء ف< س 
رين كل تَأكُلْونَ لَحَمَا طَرِيي وَتَخْرنَ حِلْمَه تلسوة ني وثرى و 
مح ماه ه مس لسرط مو 
مواخر لْتبنغوا من قصلو و كرون 4 


نال أكشمر البصفسسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر 


الآية رقم (؟1, ؟1١)‏ قف 


والمؤمن» فالإيمان لا يشتبه بالكفر في الحسن والنفع كما لا يشتبه البحران العذب الفرات 
والملح الأجاج. ثم على هذاء فقوله: #إوين كل تَأَحكُلُونَ لَحَمَا طَرِييًا4 لبيان أن حال الكافر 
والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاج يشارك الفرات في خير ونفع إذ اللحم 
الطري يوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك تجري فيهماء ولا نفع في الكفر والكافرء وهذا 
على نسق قوله تعالى : لأأوْلِكَ لمن بل هم أصَلُ 4 [الاعراف: ]17١‏ وقوله : «طَلجَارََ أو أمَدُ كنوه 
وَإنَّ من الحجَارو لما ينفج مه نهار * [البقرة: ؛/] والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على 
قدرة الله وذلك من حيث إن البحرين يستويان في الصورة ويختلفان في الماء» فإن أحدهما 
عذب فرات والآخر ملح أجاج» ولوكان ذلك بإيجاب لما اختلف المستويان» ثم إنهما بعد 
اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة» فإن اللحم الطري يوجد فيهماء والحلية تؤخذ منهماء 
ومن يوجد في المتشابهين اختلافًا ومن المختلفين اشتباهًا لا يكون إلا قادرًا مختارًا . وقوله: 
وما ستو الْبَْرانِ © إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته . 

وفي الآية مسائل: ظ 

المسألة الأولى : قال أهل اللغة: لا يقال في ماء البحر إذا كآن فيه ملوحة مالح» وإنما يقال له 
ملح» وقد يذكر في بعض كتب الفقه يصير بها ماء البحر مالحّاء ويؤاخذ قائله به. وهو أصح مما 
يذهب إليه القوم وذلك لأن الماء العذب إذا ألقى فيه ملح حتى:ملح لا يقال له إلا مالح» وماء 
ملح يقال للماء الذي صار: من أصل خلقته كذلك. لأن المالح شيء فيه ملح ظاهر في الذوق» 
والماء الملح ليس ماء وملحًا بخلاف الطعام المالح فالماء العذب الملقى فيه الملح ماء فيه ملنح 
ظاهر في الذوق» بخلاف ما هو من أصل خلقته كذلك» فلما قال الفقيه الملح أجزاء أرضية 
سبخة يصير بها ماء البحر مالحًا راعى فيه الأصل فإنه جعله ماء جاوره ملح» وأهل اللغة حيث 
قالوا في البحر ماؤه ملح جعلوه كذلك من أصل الخلقة» والأجاج المرء وقوله: وين كل 


تَأكُلُونَ لَحمًا طَرِييًا4 من الطير والسمك و#اويِتَخْنَ لَه تلسُوتَهَا 4 من اللؤلؤ والمرجان #وررّى 


لْفْكَ فيه مَواجْرَ 4 أي ماخرات تمخر البحر بالجريان أي تشقء وقوله: لبوا بن مضو وَلَمَلَ 
تَدُكْرُونَ 4 يدل على ما ذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما غلى 
وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته . 
5 5 1 وريو متيب .2 7 حورو صي_ > سم 2.2 مسي هه مه 
قوله تعالى: «و يولج الَْل فى النهكار ويولج النّْهار في اليل وَسَخَّر السّمس 
ررح سس سس سه واكك لحم > ياس برح ”> زرو ميو رصدء كير صعوج 6 سصين., 
وألقمر كل نجرى لأجل مُسَسُ ذا أله ريّكم له المللك والزبت 

م سم 

6ٌذَِ 


حر 5 ص مرو 2زم 2 
شعوت من ذوني ما يملكوت من فَطيِيرٍ © 4 
استدلال آخر باختلاف الأزمنة وقد ذكرناه مرارّاء وذكرنا أن قوله تعالى بعده: #وَسَمَرٌ السَّمْسَ 


لف سورة قاطر 


001111111111ظض2 
القسي الواقعة فوق الأرض وتحتهاء فإن في الصيف تمر الشمس على سمت الرءوس في بعض 
باعي جا بع واي باريد و ا 
زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفي الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله تعالى : 
ألسَّمْس وَالْتَمّرٌ4 يعني سبب الاختلاف وإن كان ما ذكرتم 0 7 
وقدرته فهو الذي فعل ذلك . 

ثم قال تسعالسى: «دالحكم لله ريك له للك والذينه تدعو من دون ما يملكت من 
ظليير». 

أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء من قَطْرِ السموات والأرض وإرسال الأرواح وإرسال الرياح 
وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه ملكا 
والملك مخدوم بقدر ملكه»ء فإذا كان له الملك كله فله العبادة كلهاء ثم بين ما ينافي صفة 
الإلهية» وهو قوله: «والذين> عو من ذونهء ما يَملكوت من فَظَمِيرٍ 4 وههنا لطيفة: وهي 
أن الله تعالى كر نمه توسيزهن الأرماك أعدفنا: : أن الخلق بالقدرة والإرادة» والثاني : 
الملك؛ واستدل بهما على أنه إله معبود كما قال تعالى : #قُلٌ أَعُودٌ برب انيسن © ملق ألئاس 
© إِلَده آلنّاس4 [الناس: ]"-١‏ ذكر الرب والملك ورتب عليهما كونه إلهّا أي معبودّاء وذكر فيمن 
ال الي 0 
قَطْمِيرٍ» ولم يذكر سلب الوصف الآخر لوجهين أحدهما ملي كاتا عر يران ار 
لهم إلا الله وإنما كانوا يقولون بأن الله تعالى فوض أمر الأرض والأرضيات إلى الكواكب التي 
الأصنام على صورتها وطوالعها فقال: لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئًا ولا ملكوا شيئاء 
وثانيهما: أنه يلزم من ندم الملك عدم الخلق لأنه لو خلق شيئًا لملكه فإذا لم يملك قطميرًا ما 
خلق قليلاً ولا كثيرًا . 
قوله تعالى: «3 إن تدعوهمر لا يسمعوأ معو دعاق كه 41م ست 

ليم يَكدون د دش ولا مَك 0 

إبطالاً لما كانوا يقولون: إن في عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض . 
الحوائج عليهاء والله لا يُرى ولا يصل إليه أحد فقال: هؤلاء لا يسمعون دعاءكم والله يصعد 
إليه الكلم الطيب» ليسمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة» وقال: هب أنهم يسمعون كما يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الأصنام تسمع وتعلم ولكن ما كان يمكنهم أن يقولوا إنهم يجيبون لأن 
ذلك ابكار للمخين يه وغلم سجاعيم [نجاز للمعقوك والتراع وإن كان بقع فى المعقول فاو يمحن 
وقوعه في المحس بهء ثم إنه تعالى قال : ##ويوم الْقيْمَةِ يكفرونٌ بشرك 4 لما بين عدم النفع فيهم 


الآية رقم )1١0:14(‏ فق 
في الدنيا بين عدم النفع منهم في الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الآخرة بقوله : 9 ويوم 
م ل عر رسو - 5 ىو 5 مار ما ما لرء م 
لْقِمَةٍ يَكُفْروتَ بشرَككُم4 أي بإشراككم بالله شيئّاء كما قال تعالى : «إك ألقَِركَ لظام عظيك» 
القمان: ؟1] أي الإشراك وقوله : #ولا دك مِثْلُ حير 4 يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون ذلك 
خطابًا مع النبي كَِلةِ ووجهه هو أن الله تعالى لما أخبر أن الخشب والحجر يوم القيامة ينطق 
ويكذب عابده وذلك أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم 
القيامة» وهذا القول مع كون الخبر عنه أمرًا عجيبًا هو كما قال» لأن المخبر عنه خبيرء 
وثانيهما : هو أن يكون ذلك خطايًا غير مختص بأحدء أي هذا الذي ذكر هو كما قال: #ولا 
ك4 أيها السامع كائنًا من كنت لامِثْلُ حي رٍ» . 
عد 
< و درسم م مر عرض رو 2 وه 


قوله تعالى: « يَكأَا الناس أنسم الفقراء إِلَ أَلَهِ وأللّهُ هو الْمَُ الْحَمِِدُ © »4 


- 


لما كثر الدعاء من النبي كَل والإصرار من الكفار وقالوا: إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا حتى 
يأمرنا بها أمرًا بالكّا ويهددنا على تركها مبالعّاء فقال تعالى : #«أسْم الْفُقَراءُ إِلَ أله واللّه هو الْمَيمُ» 
فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة وهو 
معقول وذلك لأن المخبر لا يخبر في الأكثر إلا بأمر لا يكون عند المخبر به علم أو في ظن 
المتكلم أن السامع لا علم له به» ثم أن يكون معلومًا عند السامع حتى يقول له: أيها السامع 
الأمر الذي تعرفه أنت فيه المعنى الفلاني» كقول القائل : زيد قائم أو قام أي زيد الذي تعرفه: 
ثبت له قيام لا علم عندك بهء فإن كان الخبر معلومًا عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبيها 
لا تفهيمًا يحسن تعريف الخبر غاية الحسن» كقول القائل : الله ربنا ومحمد نبيناء حيث عرف 
كون الله ربّاء وكون محمد نبيّا»ء وههنا لما كان كون الناس فقراء أمرًا ظاهرًا لا يخفى على أحد 
قال: #أسم الفقرا» . 

المسألة الثانية: قوله: إلى س4 إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه وهذا 
يوجب عبادته لكونه مفتقرًا إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره» ثم قال: #وَألَهُ هُوَ 
لْمَنُ4 أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا تدعونه 


9 
9 
هه * هوه 
م 


« 


المسألة الثالثة: في قوله: «الْحَمِيدُ4 لما زاد في الخبر الأول وهو قوله: #أنسْمْ الْشُقر» 
زيادة وهو قوله: # إل أن إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالغني زيادة 
وهو كونه حميدًا إشارة إلى كونكم فقراء وفي مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم 
لكونه حميدًا واجب الشكرء فلستم أنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الإطلاق 


1 سورة فاطر 


ولستم أنتم لما افتقرتم إليه ترككم غير مقضي الحاجات بل قضى في الدنيا حوائجكم» وإن آمنتم 
يقضي في الآخرة حوائجكم فهو حميد. 
قوله تعالى: : « إن يَأ سك ونا ب يق يدر وما دَلِكَ ص لَه بعربزٍ © 
لا ردُ وز وذْد أُخد وين تََُ قل إل حنيها لا حل يئة كه ول 6ن 
د فرق ِنّما كر ز لذن خنورت م لان 1 لمكو ومن تر ِنَم 
كرك نفس َلِلَ لَه الْمصِيرٌ © »4 

ثم قال تعالى: «إن ينأ بكم و أْتِ يق جَدِير # بيانًا لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه تعالى 
قال: *9إن 5 مَأ يدْبَكُمٌ 4 أي ليس | إذهابكم موقوفًا إلا على مشيئته بخلاف الشيء المحتاج إليه 
فإن المحتاج لا يقول فيه إن يشأ فلآن هدم داره وأعدم عقاره. وإنما يقول لولا حاجة السكنى إلى 
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقار لتركتهاء ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله: #وَيِأتِ 
بق ديد 4 يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك له كمال وعظمة فلو أذهبه لزال ملكه 
وعظمته فهو قادر بأن يخلق خلقًا جديدًا أحسن من هذا وأجمل وأتم وأكمل . 

قوله تعالى: «إوما دَلِكَ عل أله بعَربزٍ 40 . 

أي الإذهاب والإتيان» وههنا مسألة: وهي أن لفظ العزيز استعمله الله تعالى تارة في القائم 
بنفسه حيث قال فى حق نفسه : #وكاس أله فَوديًا عريرًا 4 [الأحزاب: 0؟] وقال فى هذه السورة : 
«إرك> لله عزِيرٌ عَتُورٌ 4 اناطر: 1] واستعمله في القائم بغيره حيث قال: ما دل عل لل يمر ٍ» 
وقال عير عليه ما مَ] عنِمِّمٌ ‏ [التوبة : : 111 فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين؟ فنقول: العزيز هو 
الغالب في اللغة يقال من عرَّبّرٌ أي من غلب سلبء فالله عزيز أي غالب والفعل إذا كان لا يطيقه 
شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله : «إرَمًا دَلِكَ َل لل م4 أي لا يغلب الله 
ذلك الفعل بل هو هين على الله وقوله : #عَرِيرٌ َيِه مَا عَنْثّرَ 4 [التوبة: 11] أي يحزنه ويؤذيه 
كالشغل الغالب . 

وقوله تعالى: «إولا زر وَازِية وِدْدَ حرو ون تدع متقَهُ إِلَ حلِهَا لا يحَمَلْ ينه سَْءُ ولو كن ذا 
ري فُرَي4. متعلق بما قبله» وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر ما يدعوهم إلى النظر فيه فقال: #ولا زْرَ ار ود 5 أى لا تحمل نفس 
:نب نفس فالنبي يَلِْدٌ لو كان كاذبًا في دعائه لكان مذنبًا وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم 
فهو يتوقى ويحترزء والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعلموا أنكم 0 
. يحمل أحد عذ>.م وزركم وليس كما يقول أكابركم: #أتبعوأ سملا وَلْنَحْيلٌ خطليك » 
[المتكبوثت: ؟١]‏ 


الآية رقم (18-17) ا 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: «دَازئةُ» أي نفس وازرة ولم يقل : ولا تزر نفس وزر أخرى» ولا 
عع بين الموصرف بو الضفة قلع يقن + ولا تر نشي وازرة وزو اخرية لمائدة أما الأول فلانه, 
لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى» لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة في أمرها 
ووجه آخر: وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى» قد يجتمع معها أن لا تزر وزرًا أصل 
كالمعصوم لا يزر وزر غيره ومع ذلك لا يزر وزرًا رأسًا فقوله: # علا يَْدُ وَاذِدةُ» بين أنها تزر 
وزرها ولا تزر وزر الغير وأما 0 ذكر الموصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوف . 

ثم قال تعالى: ٠‏ وَإن تَدَعْ منْقَة» إشارة إلى أن أحذا لا يحمل عن أحد شيئًا مبتدئًا ولا بعد 
السؤال. فإن المحتاج قد يصبر وتقضى حاجته من غير سؤاله» فإذا انتهى الافتقار إلى حد الكمال 
يحوجه إلى السؤال . 

المسألة الثانية : في قوله : « مْقَلةُ» زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولاً : # قلا زر وازرة 
ِدٌ ك4 فيظن أن أحدًا لا يحمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادرًا على حمله؛ كما أن القوي 
باإحادييه وناك اوسفرعله عمل عد وأما إذا كان الحمل ثقيلآ قد يرحم الحامل فيحمل 
عنه فقال: # م مق يعني ليس عدم الوزر لعدم كونه محلاً للرحمة بالثقل بل لكون النفس مثقلة 
ولا يحمل منها شيء . 

المسألة الثالثة: زاد في ذلك بقوله: وَأ كنَّ ذا 4 أي المدعو لو كان ذا قربى لا:يحمله 
وفي الأول كان يمكن أن يقال لا يحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذي يرى عدوه تحت ثقل» أو 
الأجنبي الذي يرى أجنبيًا تحت حمل لا يحمل عنه فقال : «وَلو كن ذا و4 أي يحصل جميع 
المعاني الداعية إلى الحمل من كون النفس وازرة قوية تحتمل وكون الأخرى مثقلة لا يقال كونها 
قوية قادرة ليس عليها حمل وكونه سائلة داعية فإن السؤال مظنة الرحمة» لو كان المسؤول قريبًا 
لا ا ل ا ا 0 

اوقل تعاي ياو انور لذبن بخشوس" نعم بألْعَيبِ وأقاموأ ألصَّلَِة» إشارة إلى أن لا إرشاد فوق 
ما أتيت به ولم يفدهم. فلا تنذ ر“إنذارًا مفيدًا إلا الذين تمتلئ قلوبهم خشية وتتحلى ظواهرهم 
بالعبادة كقوله: وَألَدِنَ َامَبُو 4 آفاطر: "]إشارة إلى عمل القلب #وَعمِلُو أ ألصَسلِحَتِ# [ناطر: ؛] 
إشارة إلى عمل الظواهر فقوله : « ادبن حبرت ريثم بال دوأ الصّكرة في ذلك المعنى» ثم 
لما بين « ولا زد وا ودر أَغَْك» بين أن الحسنة تنفع المحسنين . فقال : #ومن تمق كا ِنَم ا 
ِنفسِد» أي فتزكيته لنفسه . 

ثم قال تعالى: «إ وَإِلَ أل ألْمَصِيرٌ» أي المتزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً فالمصير إلى الله يظهر 
عنده في يوم اللقاء في دار البقاء» والوازر إن لم تظهر تبعة وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ 
المصير إلى الله . 


ل آرم ره يو أ 


7 م ذو 00 
0 تعالى فو وما يستوى الأعم 0 05 ذ: الظلمل- و2 النور © ولا 
ألظظلٌ 7 الور وما ِسَتوِى 1 


أ ره 

9 ا 
غرء اه 1 
ا 
ثم قال تتعالى: «إويا سمو الس وَالِصِيرُ © ولا الطلمت ولا النور رعولا الظل ولا لفروذ هموما 


بي 


مخ 4 


ستو لحم ل لوت 4 . 

لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافرء وهدى الله المؤمن ضرب لهم مثلاًٌ بالبصير 
والأعمى» فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى . 

وفى تفسير الآية مسائل: 

المسألة الأولى: ما الفائدة في تكثير الأمثلة ههنا حيث ذكر الأعمى والبصير» والظلمة 
والنور» والظل والحرورء والأحياء والأموات؟ فنقنول: الأول مثل المؤمن والكافر فالمؤمن 
بصير والكافر أعمى» ثم إن البصير وإن كان حديد البصر ولكن لا يبصر شيئًا إن لم يكن في ضوء 
فذكر للإيمان والكفر مثلاء وقال الإيمان نور والمؤمن بصير والبصير لا يخفى عليه النورء 
والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد ثم ذكر لمآلهما ومرجعهما مثلاً وهو الظل 
والخوورء والماض بزبحانة في ظل وراحة والكافر بكفره في حر وتعب. ثم قال تعالى : دما 
ستو الْحيَاه و لْأمرْت 4 مثلاً آخر في حق المؤمن والكافر كأنه قال تعالى: حال المؤمن والكافر 
فوق حال الأعمى والبصيرء فإن الأعمى يشارك البصير في إدراك ما. والكافر غير مدرك إدراكا 
يي ل 00 : #وما يسَتوى لأس 
وأ ضير 4 وعطف الظلمات والنور والظل والحرورء ثم أعاد الفعل» وقال : #وما سَتَوى ب 
اموت »4 كأنه جعل هذا مقابلا لذلك . 

المسألة الثانية: كرر كلمة النفي بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات» 
ولم يكرر بين الأعمى والبصير» وذلك لأن التكرير للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل 
والحرور مضادةء فالظلمة تنافى النور وتضاده والعمى والبصر كذلكء أما الأعمى والبصير ليس 
لكين الشخمى الواتحق قد يكون بعر | وهو عيقة عير أعمى »قالأ عدن والصير لا ناقاة 
بينهما إلا من حيث الوصفء والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية لأن المراد من الظل عدم 
الحر والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم. أكد بالتكرارء وأما الأحياء والأموات» وإن كانوا 
كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون خَنًا ميفلا للحياة فقوف امسا للموت 
رلكن السحافاة بين البعى واتحنيت أى من المناقاء بين الحم والبقييية كها بننا اك |لا سن 
والبصير يشتركان في إدراك أشياء» ولا كذلك الحي والميت» كيف والميت يخالف الحي في 


الآية رقم (9١1-؟؟)‏ يفف 
الحقيقة لاافي الوصف على ما تبين في الحكمة الإلهية . 

المسألة الثالثة: قدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحرورء وأخره في مثلين وهو البصر 
والنورء وفي مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخي أواخر الآي» وهو ضعيف لأن تواخي 
الأواخر راجع إلى السجع» ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ» فالشاعر يقدم ويؤخر 
للسجع فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى» وأما القرآن فحكمة بالغة والمعنى فيه صحيح 
واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى» فنقول: الكفار قبل النبي كَكِةٍ كانوا في ضلالة 
فكانوا كالعمي وطريقهم كالظلمة ثم لما جاء النبي كَكةِ وبين الحق» واهتدى به منهم قوم فصاروا 
بصيرين وطريقتهم كالنور فقال: وما يستوي من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى 
الإيمان» فلما كان الكفر قبل الإيمان في زمان محمد كيده والكافر قبل المؤمن قدم المقدم» ثم 
لما ذكر المآل والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله في الإلهيات: سبقت 
رحمتي غضبي» ثم إن الكافر المصر بعد البعئة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في عدم 
إدراك الحق من جميع الوجوه فقال: #إومًا يَْبَوِى الْتَمَاةُ4 أي المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله 
والأموات الذين تليت عليهم الأيات البينات» ولم ينتفعوا بها وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن 
فأخرهم عن المؤمنين لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافرين المعاندين» وقدم الأعمى على 
البصير لوجود الكفار الضالين قبل البعئثة على المؤمنين المهتدين بعدها. 

المسألة الرابعة: فإن قلت قابل الأعمى بالبصير بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور وقابل 
الأحياء بالأموات بلفظ الجمع» وقابل الظلمات بالنور بلفظ الجمع في أحدهما والواحد في 
الآخرء فهل تعرف فيه حكمة؟ قلت: نعم بفضل الله وهدايته» أما في الأعمى والبصير ؤالظل 
والحرورء فلأنه قابل الجنس بالجنسء ولم يذكر الأفراد لأن في العميان وأولي الأبصار قد 
يوجد فرد من أحد الجنسين يساوي فردًا من الجنس الآخر كالبصير الغريب في موضع والأعمى 
الذي هو تربية ذلك المكانء» وقد يقدر الأعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه 
أو يكون الأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البليد البصير»ء فالتفاوت بينهما فى الجنسين 
مقطوع به فإن جنس البصير خير من جنس الأعمى» وأما الأحياء والأمواث فالتفاوث بينهما 
أكثر» إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حيّا من الأحياء» فذكر أن الأحياء لا يساوون الأموات 
سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد» وأما الظلمات والئور فالحق واحد وهو 
التوحيد والباطل كثير وهو طرق الإشراك على ما بينا أن بعضهم يعبدون الكواكب وبعضهم النار 
وبعضهم الأصنام التي هي على صورة الملائكة» وإلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلك 
الأفراد وبين هذا الواحد بين» فقال الظلمات كلها إذا اعتبرتها لا تجد فيها ما يساوي النور» وقد 
ذكرنا في تفسير قوله : #وَجَعَلٌ لظت الور [الأنعام : 8 السبب في توحيد النور وجمع الظلمات» 
ومن جملة ذلك أن النور لا يكون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستئارة وعدم الحائل بين النور 


والمستنير . مثاله الشمس إذا طلعت وكان هناك موضع قابل للاستنارة وهو الذي يمسك الشعاع. 
فإن البيت الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان في مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع 
ويدخل بينًا آخر ويبسط الشعاع على أرضه يرى البيت الثاني مضيئًا والأول مظلمّاء وإن لم يكن 
ناك حائل كالبيت الذي لا كوة له فإنه لا يضيء» فإذا حصلت الأمور الثلاثة يستنير البيت وإلا 
فلا تتحقق الظلمة بفقد أي أمر كان من الأمور الثلاثة . 
ثم قال تعالى: جل إِنَّ لله سوم من يناه : وَمَآ أت بسع من في الْمبورٍ» وفيه احتمال معنيين الأول : أن 

اموي و ووو اي وو د 
الموتى فإن الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبرء فالموتى سامعون من الله والكفار 
كالموتى لا يسمعون من النبي» والثاني : أن يكون المراد تسلية النبي كَكّةُفإنه لما بين له أنه لا 
ينفعهم ولا يسمعهم قال له: هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فإنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة 
ااا 0 0 
قوله تعالى: 9 إن أنت إِلّا نذر ج إِنَآ أرسلتك لحي َشِيرا ونذيراً وإن من أمََةٍ أ 


4 


101 يكوك فَقَذَ كذّبَ ليت من قْلَهمَ 28 0 
ِالستِ وبالزير وبالكتب الْمِيرٍ © » 
ثم قال تعالى: « إن أت | لدي يان للسلية. 
ثم قال تعالى: ل إن أَرَسَلَتَكَ يللي بَشِيرا وتذيراً» لما قال : « إن أتَ إِلَّا تَذِر» بين أنه ليس نذيرًا من 
تلقاء نفسه إنما هو نذير بإذن الله وإرساله . 
ثم قال تعالى: « وَإن منْ أَمَةٍ إلا حلا يها تبر : تقريرًا لأمرين أحدهما: لتسلية قلبه حيث يعلم أن 
غيره كان مثله محتملاً لتأذي القوم» وثانيهما: إلزام القوم قبوله فإنه ليس بدعًا من الرسل وإنما 


هو مثل غيره يدعي مأ ادعاه الرسلٍ ويقرره . مربرحوى ردير 21010 2و ع م سى” 
وقوله تعالى : « وإن يكوك 3 ك فقد نَل كذ )] 2 به من َبَلِهمَ جاء تهم ره بالييدت وَبالزيرٍ وبالْكتب 


لْمنيرِ» . 

لي ا ال 
هارا بلك اوصيروا عالى يها كنبر اكد لاك ذار هيم ان من عنم من الرسل لم يعلم كونهم رسلا إلا 
بالمعجزات البينات وقد آنيناها محمدًا يه« وَيالزيرٍ وبالكتب الْمَنرِ» والكل آتيناها محمدًاء فهو 
رسول مثل الرسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين» وهذا يكون 
تقريرًا مع أهل الكتاب» واعلم أنه تعالى ذكر أمورًا ثلاثة أولها البينات» وذلك لأن كل رسول فلا 
بد له من معجزة وهي أدنى الدرجات» ثم قد ينزل عليه كتاب يكون فيه مواعظ وتنبيهات وإن لم 
يكن فيه نسخ وأحكام مشروعة شرعًا ناسخًاء ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة ممن لا ينزل عليه 


الآية رقم (51؟-1؟) 0/9 


ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام على وفق الحكمة الإلهية؛ ومن 
يكون كذلك فهو من أولي العزم فقال: الرسل تبين رسالتهم بالبينات وإن كانوا أعلى مرتبة 
فبالزبر» وإن كانوا أعلى فبالكتاب والنبي آتيناه الكل فهو رسول أشرف من الكل لكون كتابه أتم 
وأكمل من كل كتاب . 


ا م 7 56 م ا 1 0 َال ودس ال رده 
ص ره : ص 2 -__ نس : 4م - هه ل ,2 
شء 1( ع7 سوس مه و ب م مر بره سس 15 2 رصت وس وس 8 ددرو 
تسلف ألوانها وغابيب سود © ومرب الناس والدواب والانغلر حختلف لونم 

ذه 0 0 00 وح ودس و 7 و 1 دمر و 5 


قوله تعالى: ثدَ مَدْتُ أن كرو دكن كن كر ©4 . ظ 

أي من كذب بالكتاب المنزل من قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلك من يكذب 
بالنبي عليه السلام» وقوله: #دَكنِيَ كان تكير # سؤال للتقرير فإنهم علموا شدة إنكار الله 
عليهم وإتيانه بالأمر المنكر من الاستئصال . 


و ممه ا حوس حو مر 


ثم قال تعالى: لأألَرَ ثَرُ أنَّ أله أْرَلَ ين ألصَمَةِ مله فرعا بو معرب ميقا ألونبا © . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفي تفسيرها مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار» وقال: #أَنَمْ َم » وذكر الدليل 
المتقدم على طريقة الإخبار وقال: #وَآنَهُ الى أيْسَلَ ألركمَ 4 [ناطر: +] وفيه وجهان الأول: أن إنزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فإنه لا يخفى على أحد في الرؤية أن الماء منه حياة الأرض 
فعظم دلالته بالاستفهام لأن الاستفهام الذي للتقرير لا يقال إلا في الشيء الظاهر جدًا كما أن من 
أبصر الهلال وهو خفي جدّاء فقال له غيره: أين هو؟ فإنه يقول له: في الموضع الفلاني» فإن لم 
يره» يقول له: الحق معك إنه خفي وأنت معذورهء وإذا كان باررًا يقول له: أما تراه هذا هو 
ظاهرّاء والثاني : وهو أنه ذكره بعدما قرر المسألة بدليل آخر وظهر بما تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات» فقال له: أنت صرت بصيرًا بما ذكرناه ولم يبق لك عذرء ألا ترى هذه الآية : 

المسألة الثانية : المخاطب من هو؟ يحتمل وجهين أحدهما : النبى يَلِِ وفيه حكمة وهى . 
أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم ء كما أن السيد 
إذا نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد» يقول لغيره: اسمع ولا تكن مثل 
هذاء ويكرر معه ما ذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يستأهل للخطاب 
فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة. والآخر: أن لا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول» بل 
يأتي بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلامًا آخر فيترك التفكر فيما كان فيه من النصيحة . 


ان وها 

المسألة الثالثة: هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد ممرات 
مختلفة» وفيه لطائف الأولى : قال : (أنزل) وقال: (أخرجنا) . وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول : 
قال الله تعالى : طأَلرَ كَرَ أك أله أل فإن كان جاهلاً يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له 
فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة اللهء فلما كان ذلك أظهر أسنده إلى 
المتكلم» ووجه آخر: هو أن الله تعالى لما قال «أنك لله أنزْل» علم الله بدليل» وقرب 
المتفكر فيه إلى الله تعالى فصار من الحاضرين» فقال له: (أخرجنا) لقربه» ووجه ثالث : 
الإخراج أتم نعمة من الإنزال» لأن الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الأتم إلى نفسه بصيغة المتكلم 
وما دونه بصيغة الغائب 

اللطيفة الثانية: ؛ قال تعائى: 0 لجال ددا يض وحُحر عُمصلِفٌ الونبا وليب مود وه درسب 
لئاس وَأَلدُوات والأتمر مَيَيكُ أ يد كلسي / 

كأن قائلاً قال: اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لا تنبت ببعض 
البلاد كالزعفران وغيره» فقال تعالى : اختلاف البقاع ليس إلا بإرادة الله وإلا فلم صار بعض 
الجبال فيه مواضع حمر ومواضع بيض» والجدد جمع جدة وهي الخطة أو الطريقة» فإن قبل : 
الواو في : : #ومِن الْجبَالِ» ما تقديرها؟ نقول : هي تحتمل وجهين أحدهما: أن تكون للاستئناف 
كأنه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الألوان» وفي الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
بيض دالة على القدرة» رادة على من ينكر الإرادة في اختلاف ألوان الثمار». ثانيهما: أن تكون 
للعطف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزمخشري : أراد ذو جدد . 

واللطيفة الثالثة: ذكر الجبال ولم يذكر الأرض كما قال في موضع آخر: #وَفِ الْأَرْضٍ قله 
مُحَجلورتٌ 4 [الرعد: ؛] مع أن هذا الدليل مثل ذلك» وذلك لأن الله تعالى لما ذكر في الأول : 
اا بد مس4 كان نفس إخراج الثمار دليلاً على القدرة ثم زاد عليه بيانّاء وقال: (مختلفًا) 
كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة» لأن كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون 
يعقيها والاختلاف الذي في .في الجيل نإن يعفيها يكرة عدن ريعش ارخ دليل القدرة 
والاختيار» ثم زاده بيانًا وقال #جدد بيضس», أي مع دلالتها بنفسها هي دالة باختلات ألوانهاء 
كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف ألوانها دلائل . 

المسألة الرابعة : « نكيف ونا الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أي بيض: 
مكلك الرانها وسور ملف لزاني لآن الأبيضن تتركون علن لون احص ننه ركوة عل 
لون التراب الأبيض دون بياض الجص» وكذلك الأحمر»ء ولو كان المراد أن البيض والحمر 
مختلف الألوان لكان مجرد تأكيد والأول أولى» وعلى هذا فنقول : لم يذكر مختلف ألوانها بعد 
البيض والحمر والسودء بل ذكره بعد البيض والحمر وأخر السود الغرابيب» لأن الأسود لما 
ذكره مع المؤكد وهو الغرابيب يكون بالعًا غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف . 


الآية رقم (9:54؟) | م" 


المسألة الخامسة: قيل بأن الغربيب مؤكد للأسود»ء يقال: أسود غربيب» والمؤكد لا يجيء 
إلا متأخرًا فكيف جاء غرابيب سود؟ نقول: قال الزمخشري : غرابيب مؤكد لذي لون مقدر في 
الكلام كأنه تعالى قال: سواد غرابيب» ثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهي زيادة التأكيد 
لأنه تعالى ذكره مضمرًا ومظهرًاء ومنهم من قال: هو على التقديم والتأخير» ثم قال تعالى : 
#ومرب النّاس والدواي والامر » استد لال آخر على قدرته وإرادته» وكأن الله تعالى قسم دلائل 
الخلق قي العالم الذي تبعن فيه وهو بعالم المركبات قتبمين: نيوأ وخير سنيراة: وغير الحيوان 
إما نبات وإما معدن» والنبات أشرف» وأشار إليه بقوله : # مَأَحَعنَا به مرت ثم ذكر المعدن 
بقوله: ومن الْحِبَالِ4 ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الإنسان فقال: 9 وين ألنّاسِ» ثم 
ذكر الدواب» لأن منافعها في حياتها والأنعام منفعتها في الأكل.منهاء أو لأن الدابة في العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الإنسان أشرف من غيره» وقوله: #عَُيْلِتُ أَلوئْه4 القول فيه كما أنها 
في أنفسها دلائل» كذلك في اختلافها دلائل . وأما قوله #مُدَيلِكٌ أَلْوَنهُ» فذكر لكون الإنسان من 
جملة المذكورين» وكون التذكير أعلى وأولى . 

ثم قال تعالى: ل يما يَخْسَى أله من عِبَادو الْملكوا | بك الله عَرِيرٌ حَفُورٌ * . 

الخشية بقدر معرفة المخشي» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم 
أعلى درجة من العابد» لأن الله تعالنى قال ## إن ا كرد عند أله نقد » [الحجرات : ]١‏ فبين أن 
الكرامة بقدر التقوى» والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل» نعم العالم إذا 
ترك العمل قدح ذلك في علمه» فإن من يراه يقول: لو علم لعمل . ثم قال تعالى : # إِب الله 
عَرِيِرُ غَفُورٌ # ذكر ما يوجب الخوف والرجاءء فكونه عزيرًا ذا انتقام يوجب الخوف التام» وكونه 
غفورًا لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله» معناها إنما 
يعظم ويبجل . 

تراه شا ل اث تلوت كنب اله وَأقَامُوا الوه قفوأ با 

ردفنهِمٌ 2 20 برجوت 2 أن كور © »4 

نم قال تعلى 9 إن أ يتوت كنب در . 

لما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين 
بما فيه . وقوله: « يتوت كتنب اللو إشارة إلى الذكر . 

وقوله تعالي: “9 وأقَاموأ ألم 00 إشارة إلى العمل البدني . 

وقوله: 9 وَأَنَْقوأ نا رَرَفكَهَة» إشارة إلى العمل المالي» وفي الآيتين حكمة بالغة» فقوله : # إِنَما 
ديو دب ود سر : # إِنَّ انين يدلو يت إشارة إلى عمل اللسان 3-8 
# وأقامىا المّكؤة تفقوا مِنَا رَرَدتَه» إشارة إلى عمل الجوارح» ثم إن هذه الأشياء /الثلاثة متعلقة 


دكن سورة فاطر 
بجانب تعظيم الله والشفقة على خلقه» لأنا بينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبدًا من عباده في 
حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يخل بالتعظيم» وإلى هذا أشار بقوله : عبدي مرضت فما 
عدتني» فيقول العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟! فيقول الله: مرض عبدي فلان وما 
زرته ولو زرته لوجدتني عنده» يعني التعظيم متعلق بالشفقة فحيث لا شفقة على خلق الله لا 
تعظيم لجانب الله . 

وقوله تعالى: « سر وَعَائيحة» حث على الإنفاق كيفما يتهيأء فإن تهيأ سرًا فذاك ونعم وإلا 
فعلانية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء» فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه إنه مراء عين الرياء ويمكن 
أن يكون المراد بقوله: #سِرَّا4 أي صدقة # وَعَكَانيسة» أي زكاة» فإن الإعلان بالزكاة كالإعلان 
بالفرض وهو مستحب . 

وقوله تعالى: # يَرَجُوت يحرَةٌ أن كور © إشارة إلى الإخلاص» أي ينفقون لا ليقال إنه كريم 
ولا لشيء من الأشياء غير وجه الله» فإن غير الله بائر والتاجر فيه تجارته بائرة . 

رك وى ,7 رعرو ‏ س وخر 


1 8 تر .ى لير س يوي يرا ماكر اس 9 : 
قوله تعالى: 1 لوفكم أجورهم ودرفدهم من فضاله إِنْمِ عفور 1 7 


000 كم سوست الى ل صرح ساس ولا موسا ودام 6 مو > رلمرول | نب #صر هه 
© وَالذِى أوحيما إِلِكَ مِنَ الكنب هو الْحقٌ مصَرّنا لما بيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ الله _بعبادو- 
70 غم 4 وو 
لجير بِصِيرٌ © » 


وقوله تعالى: 9 لوفِيَهَمم حورشم 4 أي ما يتوقعونه ولو كان أمرًا بالغ الغاية 9# ويزِيدهم ين 
تَسَيدِ4 أي يعطيهم مالم يخطر ببالهم عند العمل ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه كما 
جاء في تفسير الزيادة 9 إِنَّم عَفُورِ » عند إعطاء الأجور «سَحكُورٌ * عند إعطاء الزيادة . 

ثم قال تعالى: وار أَوَحنَآ إِلَكَ من الكتب هْوَ الْحَنّ» . 


لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل. من قوله : والته اذى تسل لِك # 
[فاطر: 4] وقوله : #والئه لفك 4 [ناطر: ]١١‏ وقوله : #ألر تَرَ أرك أللَهَ أنزل © [ناطر: 0] ذكر الأصل 
الثانى وهو الرسالة» فقال: #وَالْدِى أَوْحيا إِلْكَ مِنَ الكتي هْوَ الْحَقٌّ» وأيضًا كأنه قد ذكر أن 


الذين يتلون كتاب الله يوفيهم الله فقال: #وَآلَدِى أَوْحَبْئآ إلّكَ مِنَ الكتب هْوَ الْحَنُّ4 تقريرًا لم 
بين من الأجر والثواب في تلاوة كتاب الله فإنه حق وصدق فتاليه محق ومحقق . ظ 

المسألة الأولى : قوله : ##ينَ ألكتبٍ #4 يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كما يقال أرسل إلى 
كتاب من الأمير أو الوالى وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ يعني 
الذي أوحينا من اللوح المحفوظ إليكِ حق» ويمكن أن يكون المراد هو القرآن يعني الإرشاد 
والتبيين الذي أوحينا إليك من القرآن» ويحتمل أن يكون للبيان كما يقال: أرسل إلى فلان من 
الثياب والقماش جملة . 


الآيه رقم (١٠-'؟)‏ 20 


وما مدس ا ثلر 


المسألة الثانية : قوله: #هرَ الَْنّ # آكد من قول القائتل : الذي أوحينا إليك حق» من وجهين 
أحدهما: أن تعريف الخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور لأن الخبر في الأكثر يكون نكرة» 
لأن الإخبار في الغالب يكون إعلامًا بثبوت أمر لا معرفة للسامع به لأمر يعرفه السامع كقولنا: زيد 
قام؛ فإن السامع ينبغي أن يكون عارفًا بزيد ولا يعلم قيامه فيخبر به» فإذا كان الخبر أيضًا معلومًا 
فيكون الإخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا: زيد العالم في هذه المدينة» إذا كان علمه مشهورًا . 

المسألة الثالثة : قوله : #مصَرّهًا نِمَا بت يَرَيِْ 4 حال مؤكدة لكونه حقًا لأن الحق إذا كان لا 
خلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان» وفي قوله *9, مُمَرّهًا# تقرير لكونه 
وحيّا؛ لأن النبي يَكلِةٍ لما لم يكن قارئًا كاتبًا وأتى ببيان ما في كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا والإنجيل ذكر 
فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال: التوراة 
والإنجيل لم يبق بهما وثوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان في التوراة فهو حق 
وباق على ما نزل» وإن لم يُكن فيه ويكون فيه حلاف فهو ليس من التوراة» فالقرآن مصدق 
للتوراة. وفيه وجه آخر: وهو أن يقال: إن هذا الوحي مصدق لما تقدم لأن الوحي لو لم يكن 
وجوده لكذب موسى وعيسى عليهما السلام في إنزال التوراة والإنجيل فإذا وجد الوحي ونزل 
على محمد يَلِةٍ علم جوازه وصدق به ما تقدمء وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أنه تعالى جعل 
القرآن مصدقًا لما مضى مع أن ما مضى أيضًا مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن 
ينزل على غيره وهو محمد يكل ولم يجعل ما تقدم مصدقًا للقرآن كونه معجزة يكفي في تصديقه 
بأنه وحي» وأما ما تقدم فلا بد معه من معجزة تصدقه . 

المسألة الرابعة : قوله: ##إنَّ أله بعبادوء لحي بصي # فيه وجهان : أحدهما أنه تقرير لكونه 
هو الحق لأنه وحي من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظواهرء فلا يكون باطلاً في 
وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر» وثانيهما: أن يكون جوابًا لما كانوا يقولونه إنه لِمّ لم ينزل 
على رجل عظيم؟ فيقال: إن الله بعباده لخبير يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهرهم فاختار 
محمدًا عليه السلام ولم يختر غيره فهو أصلح من الكل . 

صد 7 


قوله تعالى: 2 ورم اكلام لذن أَصَطْفينا من عِبَاونا فُمنهُم ظالم 


يرس سا كو سلس و ورج سرح سر صوما ءءء رو 


السية ونم مقتصد ومنهم. سا ما بق بالخيرات بإِدْنِ لدم دلت وه ف هو الفضل 


الس[ -ه 


اك © 
اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الكتابٍ غقرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين 
َس ع 3 با [الرعد: ؟] أخبر بدخولهم الجنة وكلمة 0 ررم # أيضًا تدل عليه لأن الإيراث 


0 سورة فاطر 
إذا كان بعد الإيحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والإيراث المراد منه الإعطاء بعد ذهاب 
من كان بيده المعطىء ويحتمل أن يقال: المراد من الكتاب هو جنس الكتاب كما فى قوله 
5 . مسر حو .م 10100121 م مه ع رح صا سمه ره 5 5 ع 

تعالى : #جاءتهم رسلهم بلست وبالزير وبالكتب لْمِرٍ 4 [فاطر: ه11 والمعنى على هذا : إنا أعطينا 
الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطفى على الأنبياء إطلاقه كثير ولا 
كذلك على غيرهم لأن قوله : اين عِبَادِنا© دل على أن العباد أكابر مكرمون بالإضافة إليه» ثم إن 
المصطفين منهم أشرف منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالمًا مع أن لفظ 
الظالم أطلقه الله في كثير من المواضع على الكافر وسمي الشرك ظلماء وعلى الوجه الأول 
الظاهر بين معناه آتينا القرآن لمن آمن بمحمد وأخذوه منه وافترقوا #ممنهم ظَإلْمٌ4 وهو المسيء 


صرح سرح مر 


ونم مُقنَصِد )4 وهو الذي خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا #ومنهم سايقا بالخيرتِ» وهوالذي 
أخلص العمل لله وجرده عن السيئات» فإن قال قائل : كيف قال فى حق من ذكر فى حقه أنه من 
عباده وأنه مصطفى إنه ظالم؟ مع أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع؟ فنقول : 
المؤمن عند ا لمعصية يضع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه حال المعصية وإليه الإشارة 
: صكلاه ٠‏ يذ ريه 5 رف #قوراعه و(١)‏ 5 * 5 

النبى علد : «ظالمنا مغفور له0”"' وقال آدم عليه السلام مع كونه مصطفى: #رينا طامنا أنفسنا # 
[الأعراف: *1] وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد في غير موضعه فهو ظالم على 
الإطلاق» وأما قلب المؤمن فمطمئن بالإيمان لا يضعه في غير التفكر في آلاء الله ولا يضع فيه 
غير محبة الله» وفي المراتب الثلاث أقوال كثيرة: أحدها: الظالم هو الراجح السيئات 
والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذي ترججحت حسناته. ثانيها: الظالم 
هو الذي ظاهره خير من باطنه. والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه. والسابق من باطنه خير» 
ثالثها: الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه» والمقتصد هو الموحد الذي يمنع 
جوارحه من المخالفة بالتكليفء والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد عن التوحيد» 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأشربة)» باب : (قوله تعالى : #إنَما الخمر وَالمَِيم وَالْأتصَاب 4 [المائدة )]4٠:‏ 
("'")». حديث رقم (0518)» ومسلم في كتاب (الإيهان)» باب : (بيان نقصان الإيمان بالمعاصي) /١(‏ 
من طريق الأعمش . . . به. 

(؟) ضعيف : رواه الثعالبي في (الكشف والبيان) 7/1١١0‏ 767) من طريق عمرو بن الحصين عن الفضل بن عميرة عن 
ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب . . . فذكره» والبيهقي في (البعث والنشور)(١/‏ 
)» حديث رقم (09) من طريق عبيد الله بن موسى أنبأنا مسكين بن عبد العزيز حدثنا حفص بن خالد بن جابر 
حدثني ميمون بن سياه عن عمر . . . به» والعقيل في (الضعفاء) (/ 2)١1/8‏ حديث رقم )١1141(‏ من طريق 
عمرو بن الحصين حدثنا الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي سمعت عمر بن 
الخطاب . .٠‏ بنه6 وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) (5445)» وقال: رواه البيهقي في البعث عن ابن عمر . 


الآية رقم (؟١)‏ ينا 


ورابعها: الظالم صاحب الكبيرة» والمقتصد صاحب الصغيرة» والسابق المعصوم» خامسها : 
الظالم التالي للقرآن غير العالم به والعامل بموجبه» والمقتصد التالي العالم» والسابق التالي 
العالم العامل» سادسها: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم» سابعها: الظالم 
أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة» والسابق السابقون المقربونء ثامنها: الظالم 
الذي يحاسب فيدخل النار» والمقتصد الذي يحاسب فيدخل الجنة» والسابق الذي يدخل الجنة 
من غير حسابء تاسعها: الظالم المصر على المعصية» والمقتصد هو النادم والتائب» والسابق 
هو المقبول التوبة» عاشرها: الظالم الذين أخذ القرآن ولم يعمل به» والمقتصد الذي عمل به 
والسابق الذي أخذه وعمل به وبين للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل» 
والمقتصد كامل والظالم ناقص» والمختار هو أن الظالم من خالف فترك أوامر الله وارتكب 
مناهيه فإنه واضع للشيء في غير موضعه» والمقتصد هو المجتهد في ترك المخالفة وإن لم يوفق 
لذلك وندر منه ذنب وصدر عنه إثم فإنه اقتتصد واجتهد وقصد الحق والسابق هو الذي لم يخالف 
بتوفيق اللهء ويدل عليه قوله تعالى : # بِإِدْنِ أده أي اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما اجتهد 
فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع في قلبه فتردده النفس » 
والظالم تغلبه النفس» ونقول بعبارة أخرى : من غلبته النفس الأمارة وأمرته فأطاعها ظالم» ومن 
جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقتصدء ومن قهر نفسه فهو السابق. وقوله: 
«دلدك هر الْفَمْلُ الْكبررُ4 يحتمل وجومًا أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله: # بإدْنٍ أ 
ذلك هر الْفَصْلُ الْكبيرٌ4 ١»‏ ثانيها: السبق بالخيرات هو الفضل الكبير» ثالثها: الإيراث فضل 
كبير هذا على الوجه المشهور من التفسير» أما الوجه الآخر وهو أن يقال: ثم أوريْنَا الكتب» 
أي جنس الكتاب» كما قال تعالى : #جَاتَهُم رسلهم يليت والزير وبالكتب الْمَنيرٍ © [ناطر: 0 
يرد عليه أسئلة أحدهما: ثم للتراخي وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى محمد 6 لم يكن فما المراد 
بكلمة ثم؟ نقول: معناه إن الله خبير بصير خبرهم وأبضرهم ثم أورثهم الكتاب كأنه تعالى قال : 
إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عبادًا ثم أوْريَْا ألكرّب4» ثانيها: كيف يكون من 
الأنبياء ظالم لنفسه؟ نقول : منهم غير راجع إلى الأنبياء المصطفين» بل المعنى إن الذي أوحينا 
إليك هو الحق وأنت المصطفى كما اصطفينا رسلا وآتيناهم كتبّاء ومنهم أي من قومك ظالم كفر 
بك وبما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ولم يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صالحًاء 
وثالثها : قوله : ##جَتّتُ عَدْنِ ينَحلوما» [لرعد: م,] الداخلون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لا يكون 
الظالم داخلاًء نقول: الداخلون هم السابقون» وأما المقتصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار 
أولا ثم يدخل الجنة والبيان لأول الأمر لا لما بعده» ويدل عليه قوله: #يَلوْنَ با من أُساورٌ من 


مه هه م جر رط 


ذهب # [الكهف: ]"١‏ وقوله: #أذهبٌ عنا الحزن # [فاطر: 5"] 


1ك سورة فاطر 
1 و و ده 2 عم لس ا رض ابرعيوكة 
قوله تعالى: «9 جِننت عدن يلخلونم! يساق فا من أ ور من ذهب ولول 
ولباسهم فها ٠‏ > وو ريك ©4 1 

وفي الداخلين وجوه أحدها: كي 5 وهي على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق أقسام 
المريينة والخاني "الذي كارن تتاب العو والالت هي الوا وه وهو أتوق لقربي دكرهم 
ولأنه ذكر إكرامهم بقوله : #مَلَوْنَ # فالمكرم هو السابق وعلى هذا فيه أبحاث : 

الأول: تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المعنى إذا كان المفعول 
حقيقيًا كقولنا: #ألَّهَ حَلَوََ ألسَمْوَتِ © [إبراهيم : : 15]» وقول القائل: زيد بنى الجدارء فإن الله 
موجود قبل كل شيء؛ ثم له فعل هو الخلقء ٠‏ ثم حصل به المفعول وهو السموات» وكذلك زيد 
قبل البناء ثم الجدار من بنائه» وإذا لم يكن المفعول حقيقيًا كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمرًا 
فإن الدار في الحقيقة ليس مفعولاً للداخل وإنما فعل من أفعال تحقق بالنسبة إلى الدارء وكذلك 
عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمي مفعولاً لا يحصل هذا الترتيب» ولكن الأصل تقديم 
الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم بالضمير : تقول : عمرًا ضربه زيد» فتوقعه بعد 
الفعل بالهاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة» فما الفائدة في تقديم 
الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها بالهاء في (يدخلونها)؟ وما الفرق بين هذا 
وبين قول القائل.: يدخلونها جنات عدن؟ نقول: السامع إذا علم أن له مدخلاً من المداخل وله 
دخول ولم يعلم عين المدخل فإذا قيل له : أنت تدخل فإلى أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق 
القلب بأنه في أي المداخل يكونء فإذا قيل له: دار زيد تدخلهاء فبذكر الداز يعلم مدخله وبما 
عنده من العلم السابق بأن له دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنارء فإن 
بين المدخلين بونًا بعيدًا. 

ال #يَلرْنَ ذبَا4 إشارة إلى سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجًا لكان فيه 

خير الدخول فقال : #يِتخْلُوبًا © وفيها تقع تحليتهم . 

الثالث: قوله: من أُساورٌ © بجمع الجمع فإلوات جمع أسورة وهي جمع سوارء وقوله : #وَلبَاسَهمٌ 
فيها حربرٌ ليس كذلك لأن الإكثار من اللياس يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والإكثار مر 
الزينة لا يدل إلا على الغنى . 

الرابع: ذكر الأساور من بين سائز الحلي في كثير من المواضع منها قوله تعالى : #وَعلوا ساو 
ين فِضَّةَ © [الإنسان : 1؟] وذلك لأن التحلي بمعنيين أحدهما : إظهار كون المتحلي غير مبتذل في 
الأشغال لأن التحلي لا يكون حالة الطبخ والغسل وثانيهما: إظهار الاستغناء عن الأشياء وإظهار 
القدرة على الأشياء وذلك لأن التحلي إما باللآلئ والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى 
بالجواهر واللآلئ يدل على أن المتحلي لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة 


الآية رقم (5؟: 0؟١)‏ | | ام 


حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء القليلة الوجود لا لحاجة» والتحلي بالذهب والفضة يدل 
على أنه غير محتاج حاجة أصلية وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة» إذا عرفت هذا 
فنقول الأساور محلها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فإنها للبطش » فإذا حليت بالأساور علم الفراغ 
والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين منهما الحلي . 


20 مطل 


7 97 رح لام ا ل 00 ا 0 زر ء 
قوله تعالى: <4 وَقَالوا الحمد للم الزى أذهب عنا ال حزن إرت ربا لعفورٌ مَكور © 
07 01 م ما ممح 9 )كه 020 ا رس 1 سم يه 

لَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من مَضْلِوم لا يَمسُنَا فبًا صب ولا يَمَسَّنَا رشبا لَعُوبٌ © 4 


في الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والألف واللام للجنس 
واستغراقه وإذهاب اتحزن بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائمًا فإن شيئًا منه لو لم يحصل لكان 
الحزن موجودًا بسببه وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد زواله وخوف فواته. 
وقوله: « إرت رَبَنًا لَحَفُورٌ سَكُور» ذكر الله عنهم أمورًا كلها تفيد الكرامة من الله الأول : الحمد 
فإن الحامد مثئاب» الثاني : قولهم (رَبَتَا) فإن الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لهمء اللهم إلا 
أن يكون المنادي قد ضيع الوقت الواجب أو طلب ما لا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة» 
الغالث : قولهم : (خَفُورٌ)» الرابع : قولهم : # شَكُورٌ 4 والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة 
بما وجد لهم من الحمد في الدنياء والشكور إشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لهم بسبب ما وجد لهم 
في الآخرة من الحمد. 

شم قال تعالى: 8 ألَذِىَ أحلَنَا دار الْمَقَامَةٍ ين فَضْلِ» أي دار الإقامة» لماذكر الله سرورهم 
وكرامتهم بتحليتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها حيث قالوا : 
# ألَذِى لا دارَ الْمُقامَةِه أي الإقامة والمفعول ربما يجيء للمصدر من كل باب يقال: ماله 
معقول» أي عقل» وقال تعالى : مُدَخَلَ صِدْقٍ 4 الإسراء: ]6١‏ وقال تعالى : #وَمَرَفسَهمْ كل مرق » 
[سبأ: 16] وكذلك مستخرج للاستخراج وذلك لأن المصدر هو المفعول في الحقيقة» فإنه هو 
الذي فعل فجاز إقامة المفعول مقامه وفي قوله: #دار الْمَقَامَةٍ4 إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها 
المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق . 
وقد تكون النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار المقامة» وكذلك النار لأهلهاء وقولهم: ين 
فَضَلِوء# أي بحكم وعده لا بإيجاب من عنده . 

وقوله تعالى: #إلا يَمَسُا فبًا صب ولا يَمَشّنًا ربا لَعْوبٌُ4 اللغوب الإعياء والنصب هو السبب 
للإعياء فإن قال قائل إذا بين أنه لايمسهم فيها نصب علم أنه لا يمسهم فيها لغوب ولا ينفي 
المتكلم الحكيم السبب» ثم ينفي مسببه بحرف العطف فلا يقول القائل : لا أكلت ولا شبعت» 
أو: لاقمت ولاامشيت»ء والعكس كثير فإنه يقال: لا شبعت ولا أكلت» لما أن نفي الشبع لا 
يلزمه انتفاء الأكل وسياق ما تقرر أن يقال: لا يمسنا فيها إعياء ولا مشقة» فنقول ما قاله الله في 


غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل » ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن 
الدنيا أماكنها على قسمين : أحدهما: موضع نمس فيه المشاق والمتاعب كالبراري.والصحاري 
والطرقات والأراضي» والآخر: موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار من 
الخانات فإن من يكيون في مباشر لمارا ا اي 
َسَسَنَا فيا تَصَجُ» أي ليست الجنة كالمواذ ضع التي في الدنيا مظان المتاعب بل هي أفضل من 
المواضع التي هي مواضع مرجع العي» فقال للا يما فيا ث4 أي لا نخرج منها إلى 
مواضع نتعب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء وقرئ (لغوب) بفتح اللام ؤالترتيب على هذه 
القراءة ظاهر كأنه قال: لا نتعب ولا يمسنا ما يصلح لذلك» وهذا لأن القوي السوي إذا قال: ما 
تعبت اليوم» لا يفهم من كلامه أنه ما عمل شيئًا لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعبًا 
لوقته» فإذا قال: ما مسني ما يصلح أن يكون متعبًا يفهم أنه لم يعمل شيئًا لأن نفس العمل قد 
يصلح أن يكون متعبًا لضعيف أو متعبًا بنبب كثرته» واللغوب هو مايغلب منه وقيل النصب 
التعب الممرضء» وعلى هذا فحسن الترتيب ظاهر كأنه قال: لا يمسنا مرض ولا دون ذلك وهو 
الذي يعيا منه مباشرة . [ 


قوله تعالى: ظُ وَأَلْذِينَ و الي 7 0 2-11 بعص عَلِيَهم يمو 
عتثم ين عَدَِيئَ كتلك مز كل صكَثرر 40 7 
ن فال قغايق عط رالزن كنل لكر 31 نز هعطق عق اقونه ذا الو تو نت 


عي © يتلور 


مو ل[ 53 000 


نا لي سىس 


سد 4 [فاطر: 9"ما بينهما كلام يتعلق بالذين يتلون كتاب 00 5006 
لحاوس #6 [فاطر: “"] قل ذكرنا أنه على بعض الأقوال راجع إلى «الَدِنَ تلو 10 كه كنب لل [فاطر : 


] 


يرح سا مرصس مصمواير 


ثم قال تعالى: (إ لا يْصئ عله فيَسُونْو أي لا يستريحون بالموت بل العذاب دائم . 

وقوله تعالى: « ولا يحَنّفكْ عَنْهُم منْ عَذَايهًا كَدَلِكَ رِى كل كفور4 أي النار وفيه لطائف : 
الأولى: أن العذاب في الدنيا إن دام كثيرًا يقتل فإن لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجًا فاسذا 
متمكئًا لا يحس به المعذب» فقال: عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى وإما أن 
يألفه البدن بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم» الثانية: راعى الترتيب على أحسن 
وجه وذلك لأن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال: لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب 
وهو الموت حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى : #وَكادَا يمك لَِقْضِ علا ريك 
[الزخرف: 77]أي بالموت. الثالثة: في المعذبين اكتفى بأنه لا ينتقص عذابهم» ولم يقل: نزيد 
عذابًا. وفي المثابين ذكر الزيادة بقوله: ##وَيرِيدُهُم يّن فصيو » [النساء: 198] ثم لما بين أن 
عذابهم لا يخفف . 


قوله تعالى: 0 وه 0 ل نآ أخرحنا نَمَمَلُ صَليِحًا غير الى كنا 


ب 0 1 0 سر ل سرس سس قر وار شط 0 / 
تمل ولد تعر كر فيه من تَدَكْرَ وجاءكم الَّذِيرٌ فَذُوقوأ هما 


١ 


قال تعالى: 9 وهم سطرحور ال مي ا اه 
إنعامًا إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولا يجدون والاصطراخ من الصراخ والصراخ صوت المعذب . 

وقوله تعالى: لرَبَنَة أحْرِجَتا4 أي صراخهم بهذا أي يقولون: #رَبّنَآ أِْجْمَ4 لأن صراخهم كلام 
وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لا تأديب» وذلك لأن المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع إلى ما 
فعلت وبئسما فعلت» يتركه» وأما المعذب فلاء وترتيبه حسن وذلك لأنه لما بين أنه لا يخفف 
عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعدا وهذا لأن المحبوس يصبر لعله يخرج من 
غير سؤال فإذا طال لبثئه تطلب الإخراج من غير قطيعة على نفسه فإن لم يفده يقطع على نفسه 
قطيعة ويقول: أخرجني أفعل كذا وكذا. 

واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون في الدنيا ضالاً فهو في الآخرة ضال كما قال تعالى : 
#ومن كات فى هَلذوه أعمئ هَهِوَ فى الْآخْرَةَ عي # [الإسراء : ؟/10]* ثم إنهم لم يعلموا أن العود| إلى الدنيا 
بعيد محال بحكم الإخبارء وعلى هذا قالوا 6 م 1 1 
مثنوية فيه»ء ولم يقولوا: إن الأمر بيد اللهء فقال الله لهم : إذا كان اعتمادكم على أنفسكم فقد 


صر و 


عمرناكم مقدارًا يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعمال . وقولهم : عَيْرَ ألِى 
كنا تعَمَلُ4 إشارة إلى ظهور فساد عملهم لهمء وكأن الله تعالى كما لم يهدهم في اللرنيا لم 
يهدهم في الآخرة» فما قالوا : ربنا زدت للمحسنين حسنات بفضلك لا بعلمهم ونحن أحوجءإلى 
تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظرًا إلى فضلك ولا تفعل بنأنما 
نحن أهله نظرًا إلى عدلك وانظر إلى مغفرتك الهاطلة ولا تنظر إلى معذرتنا الباطلة» 00 
هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العقبى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الإجابة.وأثنى عليه بأطيب 


ثناء عند الإنابة فقالوا: الحمد للهء وقالوا : ربنا غفورء اعترافًا بتقصيرهم: (شكور) إقرارًا 
بوصول ما لم يخطر ببالهم إليهم وقالوا: #أُحَلَنا َارَ الْمَُامَةٍ ين مَضْلِو.# (ناطر: ه*أي لا عمل لنا 
بالنسبة إلى نعم الله وهم قالوا: « أَخْرِعنًا نََمَلُ صدلِم4 إغماضًا في حق تعظيمه وإعراضًا عن 
الاعتراف بعجزهم عن الإتيان بما يناسب عظمتهء ثم إنه تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول 
المحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل في المحل» فإن النبي كَدكفاعل الخير فيهم ومظهر 
السعادات . 


انار سورة قاطر 


صر 


طقال تعالى: لط أل مور ا يَدَكرُ ويد من تدك واكم التّذر . 
فإن المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيما أنزل الله» وإما أن يكون في 
مرشدهم حيث لم يتل عليهم ما يرشدهم . 
ثم قال تعالى: 9 فَدُوَوُوأ هَمَا لِلطَدِمِينَ من سير» وقوله: « َدُوقُو إشارة إلى الدوام وهو أمر 
إهانة» فما للظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها وأتوا بالمعذرة في غير 
وقتها من نصير في وقت الحاجة ينصرهم» قال بعض الحكماء: قوله : # هما لِلظَِلِِينَ من تسِير» 7 
وقوله : وما اللي مِنّ أنصكار » [البقرة: 1٠‏ ]يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلاً 
مركبّاء وهو الذي يعتقد الباطل حمًا في الدنيا وما له من نصير أي من علم ينفعه في الآخرة: 
والذي يدل عليه هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطانًاء كما قال تعالى: #مَأْنونَا بِمَأطن» 
[إبراهيم: ١٠]والسلطان‏ أقوى ناصر إذ هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم». لأن الله 
لا ينصره وليس غيره نصيرًا فما لهم من نصير أصلاًء ويمكن أن يقال: إن الله تعالى قال في آل 
عمران: لاوما الطلِت مِنْ أنصكار © (العمران: ؟16]وقال: #قمّن يَهدى مَنْ أَصَلّ أل ومَا طم يّن 
صِرنَ4 [الروم: *؟]وقال هاهنا: 8 قَمَا لِطَدلِينَ من تسيرِ» أي هذا وقت كونهم واقعين في النار» 
فقد أيس كل منهم.من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة ولم يبقٍ إلا توقعهم من الله فقال: 
(ما لكم من نصير) أصلاًء وهناك كان الأمر محكيّا في الدنيا أو في أوائل الحشرء فنفى ما كانوا 
يتوقعون منهم النصرة وهم آلهتهم . 
ثم قال تعالى:[ إرك> أله دلخ حَيبِ السَمواتٍ وَالْايْضٍ إِنَمُ ليم بدّاتِ أَلسُدُور 46 . 
تقريرًا لدوامهم في العذاب» وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال: حرو مدو ميئة 
متها 4 [الشورى: ٠؛]ولا‏ يزاد عليهاء فلو قال قائل: الكافر ما كفر بالله إلا أيامًا معدودة» فكان 
ينبغي أن لا يعذب إلى مثل تلك الأيام» فقال تغالى : إن الله لا يخفى عليه غيب السموات فلا 
يخفى عليه ما في الصدورء وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الأبد 
لما أطاع الله ولا عبده . 
وفي قوله تعالى:آ بِدَّاتٍ ألصّدُور) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى» وهي أن لقائل أن 
يقول: الصدور هى ذات اعتقادات وظئون» فكيف سمى الله الاعتقادات بذات. الصدور؟ ويقرر 
السؤال قولهم : أرصى _ذات اشيعاز بوذا جتن إذا كان فيها ذلك» فكذلك الضدر فيه اعتقاد فهو 
ذو اغتقاد» فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالساكن المالك حيث لا يقال : 
الدار ذات زيد» “ويصح أن يقال: زيد ذو دار ومال» وإن كان هو فيها . 


صدذ 
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ذوله تعالى: هو الزى جعل خلتيف قف الارض من 0 فعلبّه 0 وله تربك 
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موسي , 1 أحووء 2 5 و 2-4 رب صل و مه ًَ 2 ردوو 0 ير 0م 
كفن كفرهم عِندَ ريرم إلا مقنا ولا يزيد الكفرين ترش إِلَّا حَسَانا © قل 
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فِنْ أحد ين بحيو إِنَهُّ كن ليم ع 4 
ثم قال تعالى: 98 هم د الك َو كيك و الع . 
تقريرًالقطع حجتهم فإنهم لما قالوا: لم4 عر ارقا تال : 

#أوار نَعَمَدَكُم يا 00 زر [فاطر: 7" إشارة إلى أن التمكين والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة قد 
عا ون ا ةج را 0 كم ألتّذِذٌ 4 [فاطر ]أي آنيناكم عقولاً» وأرسلنا إليكم 
من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد على ذلك بقوله تعالى : # هْو الى جَعلك: حلت فى الارض» 
أي نبهكم بمن مضى وحال من انقضى فإنكم لو لم يحصل لكم علم بأن من كذب الرسل أهلك 
لكان عنادكم أخفى وفسادكم أخف. لكن أمهلتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرتم 
وجعلتم خلائف في الأرض» أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين وتصبحون بحالهم 
راضين # من كَفرَ» بعد هذا كله # فَعلَيهِ و ا رد لْكَفِن كه هم عِندَ ري إلا مقن لأن الكافر 
السابق كان ممقوتًا كالعبد الذي لا يخدم سيده واللاحق الذي أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت 
كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده 
والتالي لهم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذابه أمقت الكل . 

ثم قال تعالى: 98 ولا يزيد الْكفرينٌ كُتَرٌ إلا حَسَا» أي الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا 
المقت» ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة» فإن العمر كالرأس مال من اشترى 
كرض اللذرري دوي احرى به شخطة حورن 

ثم قال تسعسالى: : كل أرءيم شرك 0 لين يدض نّ من دون أله أروفٍ ماذا حَلقُوا من الارض َم طم شرك في 
ازا أ تع كنا مهم علي يذ بل د يِدُ امون يتوم ينض إلا موه . 

تقريرًا للتوحيد وإبطالاً للإشراك» وقوله : # أَرمَيم» المراد منه أخبروني؛ لأن الاستفهام 

يستدعي جوابّاء يقول القائل: أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع أو اشترى» ولولا تضمنه. 
معنى أخبرني وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله: # شُرَكءَخ» إنما أضاف الشركاء 
إليهم من حيث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله» وإنما هم جعلوها شركاء» فقال: 
00 أي الشركاء بجت لكي ويحتمل أن يقال (شركاءكم)» أي شركاءكم في النار لقوله : 

« إنحكم وما تَعَبَدُون م 00 ا جَهَئّم # [الأنبياء : 44آوهو قريب» ويحتمل أن يقال هو 
بعيد لاتفاق المفسرين على الأول» وقوله: # أروَفِ بدل عن 8 أَرْوَف لأن كليهما يفيد معنى 
أخبروني» ويحتمل أن يقال: قوله : « أَرَءَية» استفهام حقيقي ول أَرُوْفِ4 أمر تعجيز للتبين» فلما 
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قال : أيه يعني أعلمتم هذه التي تدعونها كما عني وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون 
فيها قدرة» فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها؟ وإن كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني 
قدرتها في أي شيء هيء أهي في الأرض؟ كما قال بعضهم: إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة 
الأرض» وهم الذين قالوا: أمور الأرض من الكواكب والأصنام صورهاء أم هي في السموات؟ 
كما قال بعضهم: إن السماء خلقت باستعانة الملائكة والملائكة شركاء في خلق السموات» 
وهذه الأصنام صورهاء أم قدرتها في الشفاعة لكم؟ كما قال بعضهم : إن الملائكة ما خلقوا شيئًا 
ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معهم كتاب من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة؟ 
وقوله: #أم مَابَبِتَهُمَ كِتنبا» في العائد إليه الضمير وجهان أحدهما: أنه عائد إلى الشركاء» أي هل 
0 وثانيهما : أنه عائد إلى المشركين» أي هل آثينا المشركين كتابًا؟ وعلى الأول 
فمعناه ما ذكرناء أي هل مع ما جعل شريكًا كتاب من الله فيه أن له شفاعة عند الله؟ فإن أحدًا لا 
يشفع عنده إلا بإذنه» وعلى الثاني معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد من لم 
يخلق من الأرض جزءًا من الأجزاء ولا في السماء شيئًا من الأشياء» وإما بالنقل ونحن ما آتينا 
المشركين كتابًا فيه أمرنا بالسجود لهؤلاء ولو أمرنا لجاز كما أمرنا بالسجود لآدم وإلى جهة 
الكعبة» فهذه العبادة لا عقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضًا ليس إلا غرورًا غرهم الشيطان وزين 
لهم عبادة الأصنام . 

ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأجزاء بين أن الله قدير بقوله: 
# إن لَه يبلك السموتٍ وَالْارض أن تزولا ولّين دَالنَا إن أمْسَكَهُمَا هن لمر من بير إِنَّهُ كن حلِيمًا حَمُور» 
ويحتمل أن يقال : لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والأرض كما قال تعالى : 
«تكَادُ السّمَوتُ يننلَرْدَ ينه دَق الْسُ وَْدٌ لَْبَالُ هذا © أن دَحَوا لمن دا اسريم: ]4١ ٠١‏ 
ويدل على هذا قوله تعالى في آخر الآية : 8 إِنَّمُ كن حَلِيمًا عو كان حليمًا ما ترك تعذيبهم إلا 
حلمًا منه ؤإلا كانوا يمستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض عليهم وإنما أخر إزالة السموات 
إلى قيام الساعة حلمّاء. وتحتمل الآية وجهًا ثالمًا: وهو أن يكون ذلك من باب التسليم وإثبات 
المطلوب على تقدير التسليم أيضا كأنه تعالى قال: شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئًا ولا في 
السماء جزءًا ولا قدروا على الشفاعة» فلا عبادة لهم . وهب أنهم فعلوا شيئًا من الأشياء فهل 
يقدزون غاى [مساك السموات والارض؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون لأنهم ما كانوا يقولون 
به» كما قال تعالى عنهم : ولي سَأَلتَهُم نلق لسوت وَالْفرْصَ لول أل السان: ٠٠‏ ويؤيد هذا 
قوله ل اكه لد مّنْ بدرِوء» فإذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره 
لم يخلق من الأشياء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فما خلق مثل ما خلق فلا شريك له ل إِنَمُ 6ن 
حَلِيمًا عَفُور4 » حليمًا حيث لم يعجل في إهلاكهم بعذ إصرارهم على إشراكهم وغفورًا يغفر لمن 
.تاب ويرحمه وإن استحق ق العقاب . 


الآية رقم (45: ؟1) ياي 
قوله تعالى: *3 وَأسمواً له جَهَدَ لتم ليت جَدَهم تذير لبون أهدئ من 
مدع لذب نا جم ْنَا دَادَهُمَ إلا ورا © أسكباا في' الْارْضٍ 7 
يي وَلَّا يحيق المكز ألسَّئُ إلا بأَخلِنّ فَهَلْ بنظروي إِلَّا سرد سن اولي فلن تحد 
شت أنه يديا ول يَدَ شت لَه ربكا © 4 

ثم قال تعالى: 9# ود تتأ يه جد أو كيت جَدَهم كر ل ون أهدئ مِنَ ِمْدَى المي هَلمًا جام كز 
َا َادَهُمَ إلا نشورًا © أَسَيَكيَارا في الْارضٍ وَمَكْرَ لبي ولا يحي ا[ مَكرُ ليع إلا اهرت . 

لما بين إنكارهم للتوحيد ذكر تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون على 
أنهم كاير الرسل ]ذا تين ليم كر نوم راد وعالواة إتما كدب يجيد اه 
ولو تبين لنا كونه رسولا لآمنا كما قال تعالى عنهم : #وَأْفَسموأ باه جَهَدَ أَيَمنِمٌ لين جَأءتهم أيه 
ومن يبا » [الأنعام: ]٠09‏ وهذا مبالغة منهم في التكذيب» كما أن من ينكر دين إنسان قد يقول: 
والله لو علمت أن له شيئًا علي لقضيته وزدت له»ء إظهارًا لكونه مطالبًا بالباطل» فكذلك ههنا 
عانذوا وقالوا واللة لجان رسيزل لكنا اهدق لأف فلماحاءق تذير آي كيد َكِةٍ جاءهم أي 
صح مجيئه لهم بالبينة ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالله وبعدها صاروا 
كافرين بالله ورسوله ولأنهم قبل الرسالة ما كانوا معذبين كما صاروا بعد الرسالة» وقال بعض 
المفسرين : إن أهل مكة كانوا يلعنون اليهود:والنصارى على أنهم كذبوا برسلهم لما جاءوهم 
وقالو لو جاءنا رسول لأطعناه واتبعناه» وهذا فيه إشكال من حيث إن المشركين كانوا منكرين 
للرسالة والحشر مطلقاء فكيف كانوا يعترفون بالرسل» فمن أين عرفوا أن اليهود كذبوا وما 
جاءهم كتاب ولولا كتاب الله وبيان رسوله من أين كان يعلم المشركون أنهم صدقوا شيئًا وكذبوا 
في شيء؟ بل المراد ما ذكرنا أنهم كانوا يقولون بحن لم جاءنا ركرك لدخره وإلما بكر كود 
محمد رسولاً من حيث إنه كاذب ولو صح كونه رسولاً لآمناء وقوله : #قلمًا مم4 أي فلما 
صح لهم مجيئه بالمعجزة» وفي قوله: #أمّرّئ# وجهان أحدهما: أن يكون المراد أهدى مما 
نحن عليه وعلى هذا فقوله: لبن بِسَدَى الْأْمم» للنبيين كما يقول القائل زيد من الحسلمين ويدل 
على هذا قوله تعالى : #فلمًا ما لما َآءَهُم تن مَا رَادَهُمْ إلا ورا أي صاروا أضل مما كانوا وكانوا يقولون 
نكون أهدى» وثانيهما: أن يكون المراد أن نكون أهدى من إحدى الأمم كما يقول القائل: زيد 
أولى من عمروء وفي الأمم وجهان أحدهما: أن يكون المراد العموم أي أهدى من أي إحدى 
الأمم وفيه تعريض» وثانيهما: أن يكون المراد تعريف العهد أي أمة محمد وموسى وعيسى ومن 
كان في زمانهم . 

ثم قال تعالى: 9 أسيكيارا فى آل ض # ونصبه يحتمل ثلاثة ة أوجه أحدها: أن يكون حالاً أي 
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مستكبرين في الأرض» وثانيها: أن يكون مفعولاً له أي للاستكبار» وثالثها: أن يكون بدلاً عن 
النفورء وقوله: ويم 4.27 إضافة الجنس إلى نوعه كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة 
وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكرًا سيئًا ثم عرف لظهور مكرهم» ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السيئ لكون السوء فيه أبين الأمورء ويحتمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال 
العمل كما ذكرنا في قوله تعالى : لاوَالَدِينَ يتَحروهَ لسَّْتَاتٍ © رى.ر : .] أي يعملون السيئات» 
ومكرهم السيئ» وهو جميع ما كان يصدر منهم من القصد إلى الويذاء ومنع الناس من الدخول 
في الإيمان وإظهار الإنكارء ثم قال: لوا يحينٌ المكة أَلمَوَمٌ إلا م4 أي لا يحيط إلا بفاعله 
وفي قوله: وب ع4 وقوله: #إلّا مر فوائد» أما في قوله: «يَرريُ4 فهي أنها تنبئ عن 
الإحاطة التي هي فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس في قوله : ولا يلحق أو ولا يصلء وأما 
في قوله: ,هر ففيه ما ليس في قول القائل ولا يحيق المكر السيئ إلا بالماكرء كي لا يأمن 
المسيء فإن من أساء ومكره سيئ آخر قد يلحقه جزاء على سيئه» وأما إذا لم يكن سيئًا فلا يكون 
أهلاً فيأمن المكر السيئ» وأما في النفي والإثبات ففائدته الحصر بخلاف ما يقول القائل المكر 
السيئ يحيق بأهله» فلا ينبئ عن عدم الحيق بغير أهله» فإن قال قائل : كثيرًا ما نرى أن الماكر 
يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك» فنقول : الجواب عنه من 
وجوه أحدها: أن المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي كه من العزم على 
القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم» حيث قتلوا يوم بدر وغيره».وثانيها: هو أن نقول المكر 
السيئ عام وهو الأصح فإن النبي عليه السلام نهى عن المكر وأخبر عن النبي له أنه قال: «لآ 
تَمْكْرُوا وَلَتْعِيئُوا مَاكِرًا فَنَّ الله يَقُولَ وَلاَيَحِيقُ الْمَكْرُ السيئ إلأبِأَهْلِهِ؛ وعلى هذا فذلك الرجل 
الفمكورية (لآ) يكرن أهلا فلايرد تقضّا»وثالفها : أن الأمور بعواقبهاء ومن مكر نيه غيره ونفل 
فيه المكر عاجلاٌ في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو الهالك وذلك مثل راحة الكافر 


ومشقة المسلم في الدنياء ويبين هذا المعنى قوله تعالى : هَهُلُ يروت إِلَا سنت الْأوَينَ» يعني 
إذا كان لمكرهم في الحال رواج فالعاقبة للتقوى والأمور بخواتيمهاء فيهلكون كما هلك 
الأولون. 

وقوله تعالى: لهَهُلُ ينظرورت إِلَّا سْيتَ اولي أي ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك وهو 
سنة الأولين . 

وفيه مسائل: 

. المسألة الأولى : الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله بالأولين» فنقول الجواب عنه من 
وجهين أحدهما: أن المصدر الذي هو المُفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما 
من وجه دون وجه فيقال فيما إذا ضرب زيد عمرًا: عجبت من ضرب عمرو كيف ضرب مع ماله 
من العزم والقوة وعجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكمة فكذلك 


الآية رقم (47: 44) وم 


سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله 500 
كِب لأنها سنة من سنن اللهء إذا علمت هذا فتقول أضافها في الأول | إليهم حيث قال : 
سُنَتُ الأوليت» لأن سنة الله الإهلاك بالإشراك والإكرام على الإسلام فلا يعلم أنهم ينتتظرون 

أيهما فإذا قال سنة الأولين تميزت وفي الثاني أضافها إلى الله» لأنها لما علمت فالإضافة 
إلى الله تعظمها وتبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع» وثانيهما: أن المراد من سنة الأولين 
استمرارهم على الإنكار واستكبارهم عن الإقرارء وسنة الله استفصالهم بإصرارهم فكأنه قال : 
أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتي بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

المسألة الثانية : التبديل تحويل فما الحكمة في التكرار؟ نقول: بقوله : # فلن تحد لِسنّتِ الله 

ةحصل العم با العذات لاتتديل لبقيره» ويقوله : # وإن يََدَ لِسَنتِ الله حول حصل 
براي عرو و بابو انين عأب ااا وا 0 
اللفستى واد 

المسألة الثالثة : المخاطب بقوله: 8« كن يه يحتمل وجهين وقد تقدم مرارًا: أحدهما: أن 
يكون عامًا كأنه قال: فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلاً» والثاني : أن يكون مع محمد لله 
وعلى هذا فكأنه قال: سنة الله أنه لا يهلك ما بقي في القوم من كتب الله إيمانه» فإذا آمن من في 
علم الله أنه يؤمن يهلك الباقين كما قال نوح : #إِنَّكَ إن تَدَرَهُمَ 4 انوح: ؛1]أي تمهل الأمر وجاء 
وقت سنتك . 
قوله تعالى: و يسيروأ فى لْدرْضِ فبنظروأ يق كن عبد ) لذن من قبلهم وكانواأ 


3 
م 


4م يه مع لس م ميل نمه دير ا قا مام د كم ج سي 
أُسُْد منيم قوؤة وما كارح ألله ليعجزم من شو في السّملوتٍ ولا فى الأرض إِنّمَْ 


6 
١١ 


لما ذكر أن للأولين سنة وهي الإهلاك نبههم بتذكير حال الأولين فإنهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لآثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهمء أما الأول فلطول 
ااا و رار اوم ا ا و 
مكة كذبتم محمدًا ومن تقدمهء وقوله تعالى : "9 ونوا أَسَدّ مه ِنَم »> قد ذكرناه في سورة الروم: 
بقي فيه أبحاث : 

الأول:قال هناك : #كانوا أندّ » [الروم: ]من غير واوء وقال ههنا بالواو فما الفرق؟ نقول : 
قول القائل : أما رأيت زيدا كيف أكرمني وأعظم منك؟ يفيد أن القائل يخبره بأن زيدًا أعظم. وإذا 
قال : أما رأيته كيف أكرمني هو أعظم منك؟ يفيد أنه : تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السامع 
كأنه رآه أكرمه ورآه أكير منه ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون الأمر الثاني في الظهور 
مثل الأول بحيث لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار» إذا علمت هذا فنقول: المذكور 


وليل سورة فاطر 


ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير» ولعل ذلك كان ظاهرًا عندهم فقال بالواو أي نظركم كما يقع 
على عاقبة أمرهم يقع على قوتهم. وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فإنه قال: #كانوا أُسْدّ -- 


َه وأناوأ لايس 1 ست مما عمرو4 إقروو: نسي موضع آخر قال: ألم بها ف 
7 2 ته 
لْدرْضِ شنظروأ ك6 عَبقبَةٌ الذرت من لهم 1 كار ممم وَأَشَدَ ف وءاثارا ف لْدرْضٍ * 


[غافر: د ا الأرض أو 0 ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما 
ماي كاري عدي لكل اطائرة ستل ومن توتنهم أنهم ثري متو رلا تراج قير 
١‏ وقوله تعالى: وما كن ) له عجوم من شير في اَلسَمنوتٍ ولا في الْأْرضٍ إِنّمْ كات عَلِيمًا مرا 
دمل وجهين أحددهما: أن يكون يبنا لهم أي أن الأولين مع شدة قوتهم ما أصجزوا الله وما 
فاتوه فهم أولى بأن لا يعجزوه. والثاني : أن يكون قطعًا لأطماع الجهال فإن قائلاً لو قال: هب 
أن اولي كانوا أشد قة وأطول أعمارلكن نستخرج بذكانا ما يزيد على قواهم وتستعين بأمور 
أرضية لها خواص أو كواكب سماوية لها آثارء فقال تعالى: #ومًا كن أَنَدُ لِحْجِرَمُ من تَيْم في 
شوق ولا فى الارض إقه كان ع4 بأفعالهم وأقوالهم: #يَّرِر# على إهلاكهم 
واستعصالهم . 
قوله تعالى: « وَلَوْ يُوَاِدُ أنّهُ أَلَاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلِكَ عَكَ طلهَرهَا من 
دَآبَةٍ ولحكن يوَخْرهُمْ 84 أجل فقي سم مادا بج أجلهم فرت أله كن 

لما خوف الله المكذبين بمن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون: عجل لنا عذابناء فقال الله : للعذاب أجل والله لا يؤاخذ الله الناس بنفس 
الظلم فإن الإنسان ظلوم جهولء وإنما يؤاخذ بالإصرار وحصول يأس الناس عن إيمانهم ووجود 
الإيمان ممن كتب الله إيمانه فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذبين ولو آخذهم بنفس الظلم 
لكان كل يوم إهلاك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب يهلكون؟ نقول : 
الجواب من وجوه أحدها: أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب أقرب 
النعم لأن المفرد أولاً ثم المركب والمركب إما أن يكون معدنيًا وإما أن يكون ناميا والنامي إما أن 
بكو حيوانًا وإنا أنريكرق ثناتا ‏ والحيوان [ما إتسان:وإماغثر إنسيان فالذواب أعلى :درحات 
المخلوقات في عالم.العناصر للإنسان» الثاني : هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقاء 
الأشياء بالإنسان كما أن بقاء الإنسان بالأشياء وذلك لأن الإنسان يدبر الأشياء ويصلحها فتبقى 


الآية رقم (0: 
الأشياء ثم ينتفع بها الإنسان فيبقى الإنسان فإذا كان الهلاك عامًا لا يبقى من الإنسان من يعمر فلا. 
تبقى الأبنية والزروع فلا تبقى الحيوانات الأهلية لأن بقاءها بحفظ الإنسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسقي والعلف» الثالث : هو أن إنزال المطر هو إنعام من الله في حق العباد فإذالم 
و ا عنهم الاير الجداف على وجه الأوضن نتمرت جب الحيوانات 
وقوله تعالى : «إما تَرَلك عل ا 0 : لأن بسبب انقطاع الأمطار تموت 
حيوانات البرء أما حيوانات البحر فتعيش بماء البحار . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «ِعَكَ ْهْرها» كناية عن الأرض وهي غير مذكورة فكيف علم؟ 
نقول: مما تقدم ومما تأخرء أما ما تقدم فقوله: #ومًا كنك الله لِحَجِرْم من قَيْءٍ في الْسَّموتِ ولا في 
لْارَْ» لناطر: ؛؛] فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الهاء إليهاء وأما ما تأخر فقوله: يمن 
ميم لأن الدواب على ظهر الأرض» فإن قيل : كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه 
الأرض وظهر الأرض» مع أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد؟ نقول: من حيث إن الأرض كالدابة 
الحاملة للأثقال والحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل 
للخلق المواجه لهم يقال له وجههاء على أن الظهر في مقابلة البطن والظهر والظاهر من باب 
والبطن والباطن من باب» فوجه الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن . 


روره 


المسألة الثالثة : فى قوله تعالى : : « ولك برهم ِل لل مس4 وجره أحدها : : إلى يوم القيامة 
وش تمبعى لون في كسر مين المو ايع + ثاكبهها : يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن على ما 
تقدم» ثالثها: لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم محمد كك أيام القتل والأسر كيوم بدر 


وعيرة” ا مدر صه 
المسألة الرابعة: : قوله تعالى: « ذا بحآ أَجِلْهمْ رك بس أللَهَ كان بعبحادوء و بصسيرا» : ملبة 


للمؤمنين» وذلك لأنه تعالى لما قال .جنا ترك عل لفيا ين تاجوم وقال : لضي اله 
ظَلموأ ظَلَياْ نك َآصسةَ م [الأثفال : *"أقال : فإذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصير» إما أن ينجيهم أو يكون 
توفيهم تقريبًا من الله لا تعذيباء لايقال: قد ذكرت أن الله لا يؤاخذ بمجرد الظلم. ؛ وإنما يؤاخذ 
حين يجتمع الناس على الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك يهلك المؤمن فكيف هذاء نقول 
قد ذكرنا أن الإماتة والإفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك» وإن كان لإيصال 
الثواب فليس بإهلاك ولا بمؤاخحذة. والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفرهء وقوله: 
ف بسبما» اللفظ أتم في التسلية من العليم وغيره لأن البصير بالشيء الناظر إليه أولى بالإنجاء من 
العالم بحالة دون أن يراه والله أعلم . وصلى إلله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


6 ب 


لله ظ . سورةيس 





بم ا تقر اليج 
قوله تعالى: «إيس © وَلْفَنَانِ اكير © »4 

قد ذكرنا كلامًا كليّا في حروف التهجي في سورة العنكبوت وذكرنا أن في كل سورة بدأ الله 
فيها ببحروف التهجي كان في أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن ولنذكر ههنا أبحانًا : ش 

البحث الأول: هو أن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أمورًا تدل على أنها قير خالية عن 
الحكمة ولكن علم الإنسان لا يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلىي من الحكمة فيهاء أما بيان أن 
فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفا وهي 
نصف ثمانية وعشرين حرفاء وُهي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا الهمزة ألف 
متحركة» ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الألف إلى الذال وتسعة أحرف 
أخر في آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين» وذكر من.القسم 
الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر 
سبعة» ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحذا لم يذكره وهو الخاء: 
ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحذا لم يتركه وهو الميم» والعشر الأواسط 
ذكر منها حرفًا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاي وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك 
الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين» وليس هذا أمرًا يقع اتفاقًا بل هو ترتيب 
مقصود فهو لحكمة» وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحذا يدعي فيها شيئًا فماذا يقول 
في كون بعض السور مفتتحة بحرف كسورة 9ت » وق » و#ص # وبعضها بخركين كسوره 
#حم 4 و#يس # و#طس 4# و#طه © وبعضها بثلاثة أحرف كسورة لم4 و#طتم © و#الر # 
وبعضها بأربعة كسورتي #إلَمَرَ © و#الَتصَ »© وبعضها بخمسة أحرف كسورتي حر عَسَقَ 
ولإحَهبعَسٌَ © وهب أن قائلاً يقول: إن هذا إشارة إلى أن الكلام؛ إما حرف» وإما فعل» وإما 
اسمء والحرف كثيرًا ما جاء على حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف 
التشبيه وباء الإلصاق وغيرها وجاء على حرفين كمن للتبعيض وأو للتخيير وأم للاستفهام 
المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم والفعل والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في 
الحرف وإلى وعلى في الاسم وألا يألو وعلا يعلو في الفعل» والاسم والفعل جاء على أربعة 
والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأربعة وخمسة كفجل وسجل وجردحل فما جاء في القرآن إشارة 


الآية ١-؟‏ 


إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوهء فماذا يقول هذا القائل في تخصيص 
بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومن أعلمه الله به إذا 
علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية» وكل واحدة منها 
قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلمء أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها 
مالم يعلم دليله عقلاًء وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعًا كالصراط الذي [مُوَ] أرق من 
الشعرة وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن والموقن كالبرق الخاطف والميزان الذي توزن به 
الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم 
بدليل عقلي» وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ما علم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول» وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما 
لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات» وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أن العبد إذا أتى بما أمر به 
من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون إلا آتيّا بمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما 
يأتي به للفائدة وإن لم يؤمن كما لو قال السيد لعبده انقل: هذه الحجارة من ههناء ولم يعلمه بما 
في النقل فنقلها ولو قال: انقلها فإن تحتها كنزًا هو لك» ينقلها وإن لم يؤمنء إذا علم هذا 
فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد 
علم منه أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الآمر الناهي فإذا قال: (حمء يس»ء الم».طس) 
علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهّمه أو يفهّمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمر به . 

البحث الثاني:قيل في خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان» وتقريره هو أن تصغير 
إنسان إنيسين فكأنه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال: # #2 أي أنيسين» وعلى هذا يحتمل 
أن يكون الخطاب مع محمد كيدل عليه قوله تعالى بعده: إإِنّكَ لمِنَّ الْمرْسََ# آيس: "1 

البتحث الثالث:قرئ يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه قال: هذه 
يس» وإما بالضم على نداء المفرد أو على أنه مبني كحيث» وقرئ يس إما بالنصب على معنى 
اتل يس وإما بالفتح كأين وكيف» وقرئ يس بالكسر كجير لإسكان الياء وكسرة ما قبلها ولا 
يجوز أن يقال بالجر لأن إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر . وقوله تعالى : 
وَالقَْانٍ التكبي» أي ذي الحكمة كعيشة راضية أي ذات رضا أو على أنه ناطق بالحكمة فهو 
كالحي المتكلم . 

قوله تعالى: هو ِنَكَ لمن الْمرْسلِينَ © 4 

مقسم عليه وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الكفار أنكروا كون محمد مرسلاًٌ والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فما 
الحكمة في الإقسام؟ نقول : فيه وجوه الأول: هو أن العرب كانوا يتوقون الأيمان الفاجزة وكانوا 


حكن سورة يس 


يقولون: إن اليمين الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي كل ذلك بقوله : «الْيَمِينُ الْكَاذْبَة 
َدَعٌّ الديَارَبَلاقِعَ”"' ثم إنهم كانوا يقولون إن النبي كَكِْ يصيبه من آلهتهم عذاب وهي الكواكب 
فكان النبي كه يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه وبأشياء مختلفة» وما كان يصيبه عذاب بل 
كان كل يوم أرفع شأنًا وأمنع مكانًا فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذبء الثاني : هو أن 
المتناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب : إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير في نفسك بضعف مقالك وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن 
أقمت عليه صورة دليل وعجزت أنا عن القدح فيه» وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لا 
يجوز أن يأتي هو بدليل آخرء لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا 
يجد أمرًا إلا اليمين» و ايو 0 
لرجعت إليه» فههنا يتعين اليمين» ٠‏ فكذلك النبي كَكلِِ لما أقام البراهين وقالت الكفرة : ##ما هنذ 
لا مجل يريد أن يده :* . . . ملويَالَ ألَذينَ كَفَرُوأ لِْحيٍ لما جَاءهُمٌ إن هدآً لابح مين زسبا.: ] 
تعين التمسك بالأيمان لعدم فائدة الدليل» الثالث : هو أن هذا ليس مجرد الحلف. وإنماهو 
دليل خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة ودليل كونه مرسلاً هو المعجزة والقرآن كذلك فإن 
قيل: فلم لم يذكر في صورة الدليل؟ وما الحكمة في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ قلنا: الدليل 
أن ذكره في صورة اليمين قد لا يقبل عليه سامع فلا يقبله فؤاده فإذا ابتدئ به على صورة اليمين 
واليمين لا يقع لا سيما من العظيم الأعلى أمر عظيم والآمر العظيم : تتوفر الدواعي على الإصغاء 
إليه فلصورة اليمين تشرئب إليه الأجسام»ء ولكونه دليلاً شافيًا ب: بتشربه الفؤاد فيقع في السمع وينفع 
في القلب . 

المسألة الثانية: كون القرآن حكيمًا عندهم لكون محمد رسولاء فلهم أن يقولوا: إن هذا 
ليس بقسم» نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن كون القرآن معجزة بين إن أنكروه قيل 
لهم فأتوا بسورة من مثله» والثاني : أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف بما يعتقد عظمته“ 


(1)تخ: أخرجه القضاعي في (مسئد الشهاب) 2)١75 /١(‏ حديث رقم )١55(‏ من طريق جعفر بن حميد حدثنا 
علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناجح بن عبد الله عن يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة . ٠‏ . به» ورواه 
الدولابي في (الكني والأسماء) (7/ »0٠‏ حديث رقم (1910) من طريق أبي يحبى سليم بن عبد الحميد الحمصي 
قال حدثنا أي عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني عمرو بن قيس عن وائلة بن الأسقع عن النبي كَل . . . فذكرهء 
وأبونعيم في (معرفة الصحابة) 01/١ ١(‏ ).؛ حديث رقم( )من طريق عبد الله 200 
من بني تميم عن أبي أسود . . . بنحوه» والبيهقي في (سننه الكبرى) ( 2٠‏ » حديث رقم (19500) من طريق أبي 
حنيفة عن يحبى بن أبي كثير عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة . . ٠‏ به ورواه ابن راهويه في (مسنده) (5/ ,)71/١‏ 
حديث رقم (2)55705 قال أخبرنا جرير عن مكحول قال : قال رسول الله عَكَِهِ . لزه في فاك : وفي إسناده 
انقطاع وإرسال) ورواه الطبراني في (مسند الشاميين) (؟/  )791/‏ لي بن 
عبد العزيز حدثنا عمرو بن قيس عن واثلة بن الأسقع عن النبي يَكله. . 


الآية رقم (1-4 5 
فالكافر إن حلف بمحمد لا نصدقه كما نصدقه لو حلف بالصليب والصنم» ولو حلف بديئنا 
الحق لا يوثق بمثل ما يوثق به لو حلف بدينه الباطل وكان من المعلوم أن النبي وه وأصحابه 
يعظمون القرآن فحلفه به هو الذي يوجب ثقتهم به. 
ذوله تعالى : ١‏ عل ضرال 2 مسلقيو مُسْبَقِيو © # 

خبر بعد خبر أي إنك على صراط مستقيم والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد 
والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى المقصد 
أقرب إليه من المولي عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله: (إنك) منهم على 
صراط مستقيم مميز له عن غيره كما يقال إن محمدًا من الناس مجتبى لأن جميع المرسلين على 
صراط مستقيم» تراك لوقف لباز كر لحي كا على افر ممتي 7لا يكرك عاب 
المرسلون وقوله : عل صراْطٍ مُسْيَقِيمٍ مَسْقِيم # فيه معنى لطيف يعلم منه فساد قول المباحية الذين 
يقولون النكلف يصير واصلا إلى الحق فلا يبقى عليه تكليف» وذلك من حيث إن الله بين أن 
المرعا ا مرا تي لاحي اكور حون مهتدون منتهجون إلى السبيل المستقيم فكيف 
ذلك الجاهل العاجز . 
قوله تعالى: 95 زيل لْعَرِيزٍ يحم ١‏ © لتنذر وم مآ ند ر َاباوْهمٌ فَهُم عَفِلونَ ©4 

وقوله تعالى: «تَنزِيل العزيز بز الحم » قرئ بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه قال : والقرآن الحكيم 
تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذرء وقرئ بالنصب وفيه وجهان أحتهما: أنه مصدر 
فعله منوي كأنه قال : نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتابٍ الحكيم. 
والثاني : أنه مفعول فعل منوي كأنه قال: والقرآن الحكيم أعني تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن 
المرسلين لتنذرء وهذا ما اختاره الزمخشري وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوي كأنه قال: هذا 
تنزيل العزيز الرحيم لتنذرء ويحتمل وجها آخر على هذه القراءة وهو أن يكون مبتدأ خبره لتنذر 
كأنه قال: تنزيل العزيز للإنذار» وقوله: #العَزِيز النجم # إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذٍ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيرًا أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذٍ يرحمهم الملكء أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة . 

وقوله تعالى: «إلِدنذر فَْما مَآ أَنذِر َابَآوْهُمَ فَهُمْ عَنِلُنَ 4 . 

قد تفدم تفسيره في قوله: « إثٌ :زر وما مآ أَلهُم بن نَّذِيرٍ هّن قَبَِلت 4 [القصص: 45] وقيل : المراد 
الإثبات وهو على وجهين أحدهما: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم» فتكون ما مصدرية» الثاني: أن 
تكون موصولة معناه: لتنذر قوما الذين أنذر آباؤهم فهم غافلون» فعلى قولنا ما نافية تفسيره 
ظاهر فإن من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاء وعلى قولنا هي للإثبات كذلك 
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لأن معناه لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون آباؤهم منذرين والآخر 
يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ نقول: على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤهم وإنذار 
أبائهم الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون.من آبائهم منذرين والمتأخرون منهم غير منذرين . 

المسألة الشانية : قوله : #رِدُنذِرٌ مَرْما مآ أَذِرَ َابَآوُمُم 4 يقتضي أن لا يكون النبي ككل مأمورًا 
بإنذار اليهود لأن آباةهم أنذرواء نقول : ليس كذلكء أما على قولنا ما للإثبات لا للنفي فظاهرء 
و ووو ا : #بل هو ألْحَن ين بَيكَ نر كربا 

َآ لهم من تدر من قبلِك4 [السجدة » وقلنا إن المراد أن آباءهم قد أنذروا بعد ضلالهم وبعد 
إرسال من تقدم فإن الله إذا أرسل رسولاً فما دام في القوم من يبين دين ذلك النبي ويأمر به لا 
يرسل الرسول في أكثر الأمرء فإذا لم يبق فيهم من يبين ويضل الكل ويتباعد العهد ويفشو الكفر 
يبعث رسولاًآخر مقررًا لدين من كان قبله أو واضمًا لشرع آخرء فمعنى قوله تعالى ٠‏ 9 لِدُنَذِر قوما 

يَآ ندر اباو أي ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم واليهود والنصارى دخلوا 
يه اليه لم تئر ابالؤسن الا ابدلاها خباو !كينا طرل على برق لين يكل مبعوئًا بالحق إلى 
الخلق كافة . 

المسألة الالفة : قوله مهم عَِبُوْنَ» دليل على أن البعثة لا تكون إلا عند الغفلة» أما إن 
حصل لهم العلم بم أنزل الله بأ يكون منهم من يبلغهم شريمة بعة ويخالفونه فحق عليهم الهلاك 
ول كرون جلك تمده من قبل أناريعت اللا رعولا ٠‏ ولك من خااك التو الت لا تجار قر إلى 
بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة» وليس هذا قولاً بمذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
العقلي بل معناه أن ا ا الأشياء وتركوه لا يكونون غافلين 
فلا يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل . 

وله تعالى: « لد حقّ الل عك كر مهم ل بن © »4 

لما بين أن الإرسال أو الإنزال للإنذار» أشار إلى أن النبي وهام عليه الهداية المستلزمة 
للاهتداء» وإنما عليه الإنذار وقد لا يؤمن من المنذرين كثير» وفي قوله تعالى: «الَتَدَ حَنَّ الْتوَل)* 
وجوه الأول: وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى : #وَلَلَقّ ول © لَأتكآن جم يِنكَ 
ومن يَعَكَ# [ص: 4+ ]الثاني : هو أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن 
فقال في حق البعض أنه لا يؤمن. وقال في حق غيره أنه يؤمن ف # حَنَّ الْمَوَلُ» أي وجد وثبت 
بحيث لا يبدل بغيره» الثالث : هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على لسان 
الرسل من التوحيد وغيره وبأن برهانه فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك لأن من يتوقف لاستماع 
الدليل في مهلة النظر يرجى منه الإيمان إذا بان له البرهان» فإذا تحقق وأكد بالإيمان ولم يؤمن 


الآية رقم (/:1) نك 
أكثرهم تبين أنهم لا يؤمنون لمضي وقت رجاء الإيمان ولأنهم لما لم يؤمنوا عندما حق القول 
واستمروا فإن كانوا يريدون شيئًا أوضح من البرهان فهو العيان وعند العيان لا يفيد الإيمان . 
وقوله: همك أكْيْعْ 4 على هذا الوجه معناه أن من لم تبلغه الدعوة والبرهان قليلون فحق القول 
على أكثر من لم يوجد منه الإيمان وعلى الأول والثاني ظاهر فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر 
ولم يؤمنواء وفيه وجه رابع وهو أن يقال: لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون وهو قريب من الأول . 
توله تعالى: طإنَا جَعَلنَا ي أَعَتقَهمٌ أَعْدَلَا فَهِىَ إل الْأَدْمَنِ فَهُم مُنَسَحنَ © 4 
عو ا سي سا وبا ادن 
إنا جعلناهم ممسكين لا ينفقون في سبيل الله كما قال تعالى : ولا يَحْعَلُ يدك مَْلولةَ إك عنقك » 
[الإسراء: 114 والثاننى : أن الآية نزلت فى أبى جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه 
يرمع رائن معت فراءساجة فاجلا ضخرة ورقهها برسلي] على راسدتالتر تك بيده ويلة 
بعنقه . والثالث : وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن 
الاهتداء . 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : هل للوجهين الأولين مناسية مع ما تقدم من الكلام؟ نقول : الوجه الأول له 
مناسبة وهي أن قوله تعالى: مهم لا يُؤْمِبُوتَ#ايس: “17 يدخل فيه أنهم لا يصلون كما قال 
تعالى : #وَمَا كن أله لِيْضِيعٌ إِيمَننَكَْ #البقرة: 1145 أي صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة 
للصلاة على ما بيئا فكأنه قال: لا يصلون ولا يزكون» وأما على الوجه الثاني فمناسبة خفية وهي 
أنه لما قال: «الْمَدَ حي الَْوَلُ عك كم #ايس: : "1 وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك : بل 
عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعئقه ومنع من إرسال الحجر وهو يضطر 
إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاء والتفسير هو الوجه الثالث . 

المسألة الثانية: قوله : ظنَهِىَ * راجعة إلى ماذا؟ نقول: فيها وجهان أحدهما: أنها راجعة 
إلى الأيدي وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلومة لأن المغلول تكون يداه مجموعتين"في الغل 
إلى عنقه» وثانيهما: وهو ما اختاره الزمخشري أنها راجعة إلى الأغلال» معناه إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً ثقالغلاظًا بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئع 
رأسه. 

المسألة الثالثة: كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية؟ فنقول : 
المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر 
بعده أن بين يديه سدًا ومن خلفه سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن 
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المرسل على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي جعل ممنوعًا 
كالمغلول الذي يجعل ممنوعا من إبصار الطريق الحسي» ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يقال: 
الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم الانقياد فإن المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع 
عنقه والذي في رقبته الغل الشخين إلى الذقن لا يطأطئ رأسه ولا يحركه تحريك المصدق». 
ويصدق هذا قوله: #مُقْمَحُونَ4 فإن المقمح هو الرافع رأسه كالمتأبي يقال: بعير قامح إذا رفع 
رأسه فلم يشرب الماء ولم يطأطئه للشرب» والإيمان كالماء الزلال الذي به الحياة وكأنه تعالى 
قال: ل 00 الله . 
قوله تعالى: :اومن ون لذ ادع كرا ريق لدو سد فيه فَهُمْ لا 
رود © وَمَوآء عَلِمْ َََدَرَتَهُمْ أمَ لَرَ سرهم لا يَوْمنوْنَ © 4 

وعلى هذا فقوله تعالى: لوََعلنا من بن لْدِسِمْ كذ ون حَلْفهِمْ سدًا دَأفَيتَهُمْ مهم لا .+ سرون 4 . 

نكرة مقجةا لمعنى عغل الله زناه معلولين لآن قوله :الا يمقلاينا ب اذى 47 اشبارة 
إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فكأنه قال : لا يبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا 
ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل» والإيمان المورث لاإيقان إما باتباع 
الرسول أولاً فتلوح له الحقائق ثانيًا وإما بظهور الأمور أولاً واتباع الرسول ثانيّاء ولا يتبعون 
الرسول أولاً لأنهم مغلولون فلا يظهر لهم الحق من الرسول ثانيّاء ولا يظهر لهم الحق أولاً 
لأنهم واقعون في السد فلا يتبعون الرسول ثانيّاء وفيه وجه آخر: وهو أن يقال المانع» إما أن 
يكون في النفس» وإما أن يكون خارججا عنهاء ولهم المانعان جميعًا من الإيمان» أما في النفس 
الثل» وانامن الخارج فالسداة 9 رقع رهم عاى القسهي فبروان الاراث التي في ابنسهيع كنا 
قال تعالى : #سَيْرِيِهِمٌ يننا فى الأهَاقِ وإ أَنفسيم # [فصلت : *5] وذلك لأن المقمح لاا يرى نفسه 
ولايقع بصره على يديه ولا يقع نظرهم على الآفاق لأث من بين السدين لا يبصرون الآفاق:فلا 
تبين لهم الآيات التي في الآفاق وعلى هذا فقوله: #إنَا جَعَلْنا في أَعَتقَهم 4 (بس: 1١‏ موعلا من بن 
دسم » إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق . 

وفي تفسير قوله تعالى: وَجَمَلًا منْ بن أَيْدِسِمْ سسدًا» مسائل: 

المسألة الأولى : السد من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة فإنهم في الدنيا سالكون وينبغي أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة و#اين بن أبْدِِمْ حكدًا» فلا يقدرون على السلوك» وأما السد من 
خلفهم.ء فما الفائدة فيه؟ فنقول: الجواب عنه من وجوه الأول : هو أن الإنسان له هداية فطرية 
والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول: جعلنا من بين أيديهم سدّا 
فلا يسلكون طريقة يقة الاهتداء التي هي نظرية وجعلنا من خلفهم سدًا فلا يرجعون | إلى الهداية 
الجبلية التي هي الفطرية» الثاني : هو أن الإنسان مبدؤه من الله ومصيره إليه فعمى الكافر لا 
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يبصر ما بين يديه من المصير إلى الله ولااما خلفه من الدخول في الوجود بخلق الله» الغالث : 
هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته المقصد 
وحتديرجم وإذا السد الطاريق من جلقة ومن قلاكه فالمو ضع الذي هر فيه ا كوو فو ضع امه 
لأنه مهلك فقوله : لوحملا ون ين لدم سنا و من حَلْفه # إشارة | إلى إهلاكهم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى 3# مغ تَيكهُم» بحرف الفاء يقتضي أن يكون للإغشاء بالسد تعلق 
ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف ذلك؟ فنقول : ذلك من وجهين أحدهما: أن يكون 
ذلك بيانًا لأمور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض فكأنه تعالى قال : «إِنا جَملنا ي أغتقهم أَفْللا» 
فلا يبصرون أنفسهم لإقماحهم #وَجَعَلنا من بين دِيم مكنا ومن حَلْفِهِمَ سَدّاك فلا يبصرون ما في 
الآفاق وحينئذٍ يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله : وجعلنا على 
أبصارهم غشاوة فلا يبصرون شيئًا أصل» وثانيهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبًا منهم 
بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين به 
بحيث يبقى بينهما ملتزقًا بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئّاء أما غير السد 
فنللحجاب» وأما عين السد فلكون شرط المرئي أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

المسألة الثالثة : ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ولم يذكر من اليمين والشمال ما 
الحكمة فيه؟ فنقول : أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهرء وأما على غير 
ذلك فنقول بما ذكر حصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة»؛ لأنهم إن قصدوا 
السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما 
إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك» ا 
يتغل اللةيين يانه هذا ووجه أغر احبيرة هما ذكرنا : وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للإغشاء كان السد ملتزً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة يمثة ولا يسرة فلا حاجة 
إلى السد عن اليمين وعن الشمال وقوله تعالى : «دَعْسَبسَهُمْ فَهُمْ لا يبعِرُود4 يحتمل ما ذكرنا أنهم 
لا يبصرون شيئاء حت ان رن لد ور أذ تافز معي اوس اد اد 
لأربصر الندول يملع الصددء كان انهعلئ الطريقة النسفية وقين فيال 

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإغماء» 

بقوله تعالى : #وسوا لبح َأَندَرَتَهُمْ أمْ لَرَ شَزِرَهُمَ لا يُؤْمِنْوْنَ4 أي الإنذار وعدمه سيان بالتسبة إلى 
الإيمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقديرين» فإن قيل : إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا 
الإنذار؟ نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال : #وَسَوَآ عَلتيِمَ# وما قال سواء عليك 
فالإنذار بالنسبة إلى النبي كله ليس كعدم الإنذار لأن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب في 
زيادة سيادته عاجلاً وسعادته آجلاء وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي كك ليخرج عما 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في دار القرار. 
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سَذِرٌ من تع زكر وحثى اللَحمن بالْعيب فُشْره بمغفرق 
جر كرِير ©4 

والترتيب ظاهر وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى: قال من قبل : #لِدُنَذِر14يس: *] وذلك يقتضي الإنذار العام على ما بينا وقال 
هنا : الما نزز # وهو يتفي اللتخقييص نكيف الجيع ينهها؟ نول امن وجوة "الأول ار 
أن قوله: «لِنّنَذِر14يس: :] أي كيفما كان سواء كان مفيدًا أو لم يكن وقوله : #إِنّمَا ننذِرٌ © أي 
الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى. الثاني : هو أن الله تعالى لما قال 
إن الإرسال والإنزال» وذكر أن الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العئإد قال لنبيه: ليس 
إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع 
الذكر كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري من تهدي فأنذر الأسود والأحمر 
ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك» الثالث: هو أن نقول قوله: #الِدُنَذِر14يس: 5 أي أولاً 
فإذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البتعض وتولى واستكبر وولى» فأعرض بعد ذلك فإنما تنذر 
الذين اتبعوك» الرابع : وهو قريب من الثالث إنك تنذر الكل بالأصولء وإنما تنذر بالفروع من 
ترك الصلاة والزكاة ومن اتبع الذكر وآمن . 

المسألة الثانية: قوله: من أَتَبْمَ لكر # يحتمل وجومًا الأول: وهو المشهور من اتبع 
القرآن» الثاني : من اتبع ما في القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالى : #وَآلمُرَانِ ذى ادر » 
[ص: 1١‏ فما جعل القرآن نفس الذكرء الثالث : من اتبع البرهان فإنه ذكر يكمل الفطرة وعلى كل 
وجه فمعناه: إنما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى: 9 إِنّمَا يحنى أله مِنْ عِبادو 
ملكو [فاطر : 6" وكقوله تعالى: # والذيت ءَامنوأ وَحَمِلُوأ َلمَّلِحَاتٍِ #[البقرة: 87] فقوله: #أتبع 
َلرحكْرٌ 4 أي آمن» وقوله : «وَحَنِىَ أَلتَّمَنَ 4 أي عمل صالحًا وهذا الوجه يتأيد بقوله : ره 
عي مع بو اع ويد عاد ا ا و اي 
الكريم جزاء العمل كما قال تعالى : #الذِين امنوأ وعَمِلُوا ألصَلِحنت وك ِلك لم مَعْفِرهُ ورف 
كريمٌ 1#سبا: 4] وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف الذكر بالألف واللام» وقد تقدم ذكر القرآن 
في قوله تعالى : #وَلفنَانٍ اكير 1#بس: '] وقوله: #وَحَتِىَ ألتَمَْنَ 4 فيه لطيفة وهي أن الرحمة 
تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل لا ينبغي أن يترك الخشية فإن كل من 
ا ا 
اللطيفة : هي أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن كما قال تعالى : #فل أدعوأ 


ا وك اس مر 


أنه أو دعأ يمن © [الإسراء : ٠‏ حتى قال بعض الأئمة : هما علمان إذا عرفت هذا فالله اسم ينبئ 
عن الهيبة والرحمن ينبئ عن العاطفية فقال في موضع ٠‏ #برجوأ ‏ 0 


)| لهي سد اي ال ين ل 
وقوله : ايالخب يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة المرئي المشاهد فإن عند الانتهاء إلى تلك 
الدرجة لا يبقى للخشية فائدة» والمشهور أن المراد بالغيب مأ غاب عنا وهو أحوال القيامة» 
وقيل : إن الوحدانية تدخل فيه وقوله: فِشَرَه4 فيه إشارة إلى الأمر الثاني من أمري الرسالة 
فإن النبي كل بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الإنذار النافع عند اتباع الذكرء فقال: 
بشر كما أنذرت ونفعت» وقوله : «يمغضرق» على التنكير أي بمغفرة واسعة تستر من جميع 
الجوانب حتى لا يرى عليه أثر من آثار النفس ويظهر عليه أنوار الروح الزكية لوَأجْر حكَرب» 
أي ذي كرم» وقد ذكرنا ما في الكريم في قوله: #وَرِرْفُ -كَرِيمٌ 4 [الأنفال: ؛] وفي قوله: رز 
كريمًا» [الأحزاب: ]"١‏ , 
ْ ع جخ ‏ خم ب سوء عن 2 


5 و عو رو و وه ل ار وه : 2 
ذوله تعالى: إِنا خحن دحى الموزلنى ١‏ 6 م قلموأ وءاثثرد ول هد 0 
' 2< ساو ملو 0 .2 
أحصينه ف إِمَارِ مَبِرنٍ © »4 


في الترتيب وجوه أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التي يصير 
سان وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار 
والبشارة بقوله: #فْسْرَه يمَغْفِرَة» [بس: ١١]ولم‏ يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في 
انا لقا رسي اعون يجري الملاوين ررق ماري وا ا اا ا 5 
الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إحياء الموتى . وفي التفسير مسائل : 

المسألة الأولى : « إن نحْنُ» يحتمل وجهين أحدهما أذ كرد عدا وعبرا كقول لقال : 

أنا أَبُو النجم وَشعرِي شِغْرِي ” 

ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة» وذلك لأن من لا يعرف يقال له: من أنت؟ فيقول: أنا 
ابن فلان» فيعرف ومن يكون مشهورًا إذا قيل له: من أنت؟ يقول: أناء أي لا معرف لي أظهر من 
نفسي فقال : إنا نحن معروفون بأوصاف الكمالء وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء 
الموتى» وثانيهما: أن يكون الخبر « ني » كأنه قال: إنا نحيي الموتى» و8 كَْنَ» يكون تأكيدًا 
والأول أولى . 

المسألة الثانية : « إِنًا تَحَنُ4 فيه إشارة إلى التوحيد لأن الاشتراك يوجب التمييز بغير النفس 
فإن زيدا إذا شاركه غيره في الاسم » » فلو قال: أنا زيدء لم يحصل التعريف التامء لأن للسامع أن 
يقول: أيما زيد؟ فيقول: ابن عمروء ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لا يكفي قوله ابن عمرو. 
فلما قال الله : 8 إِنًا َحَنُ» أي ليس غيرنا أحد يشاركنا حتى نقول : إنا كذا فنمتازء وحينئظٍ تصير 
الأصول الثلاثة مذكورة؛ الرسالة والتوحيد والحشر. 


(١)هذا‏ البيت لأبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجمته . 


علطلا سورة يس 

المسألة الثالثة : قوله : #وتكتب ما َدَّمُواْ # فيه وجوه أجدها: المراد ما قدموا وأخروا فاكتفى 
بذكر أحدهما كما في قوله تعالى : #سَرَبِيلٌ تتبيحكم الْحَر4 النحل: 14١‏ والمراد والبرد أيضًاء 
وثانيها: المعنى ما أسلفوا من الأعمال صالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى: #يمًا مَدَّمَتَ 
دِيم 4 [البقرة: ]4٠‏ أي بما قدمت في الوجود على غيره وأوجدته» وثالثها : نكتب نياتهم فإنها قبل 
الأعمال وآثارهم أي أعمالهم على هذا الوجه . ' 

المسألة الرابعة: وآثارهم فيه وجوه الأول : آثارهم أقدامهم فإن جماعة من أصحابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال كَل : «إِنَّ الله يَكْثْبُ خُطُوَاتِكُمْ وَيُقِيبْكُمْ عَلَيِهِ فَالْرَمُوا 
ُيُونَكَنْ)”'' والثاني : هي السئن الحسنة» كالكتب المصنفة والقناطر المبنية» والحبائس الدارة» 
والسئن السيئة كالظلمات المستمرة التي وضعها ظالم والكتب المضلة» وآلاتالملاهي وأدوات 


المناهي المعمولة الباقية» وهو في معنى قوله كَكهِ : ١مَنْ‏ سَنّ سُنَةَ حَسَئَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَْ عَمِلَ 


00 


> نك 


بِهَا مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصٌ مِنْ أَجْرٍ الْعَامِلٍ شَيْءٌء وَمَنْ سَنْ سن سَيْقَة فَعَلَيِِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها 
فما قدموا هو أفعالهم وآثارهم أفعال الشاكرين فبشرهم حيث يؤاخذون بها ويؤجرون عليهاء 
والثالث : ما ذكرنا أن الآثار الأعمال وما قدموا النيات فإن النية قبل العمل . 

المسألة الخامسة : الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر في الذكر حيث قال : (نحيي) و(نكتب) ولم 
يقل: نكتب ما قدموا ونحييهم؟ نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء لأن الإحياء إن لم يكن 
اللحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً فالإحياء هو 
المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره» فلهذا قدم الإحياء ولأنه تعالى لما قال : إِنا نحنُ» وذلك 
يفيد العظمة والجبروت» والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الأمر العظيم 
وذكر ما يعظم ذلك العظيم وقوله: #وَكلٌ شَيْءٍ َحْصَيْئَهُ ف إِمَاِ مين » يحتمل وجومًا أحدها: أن 
يكون ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم لا يبدل» فإن القلم جف بما هو كائن 
فلما قال: #وَتَحُمْبٌ ما مَدَمو4 بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون 
كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوهء وثانيها: أن يكون ذلك مؤكدًا لمعنى قوله: 
«وَنَحَيْبٌ 4 لأن من يكتب شيئًا في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب 
ونحفظ ذلك في إمام مبين وهذا كقوله تعالى : طعَلْمُهًا عند رَقَ فى كنب لا يضِلٌ رن ولا يسَى » 
[طه: ؟ه] وثالثها: أن يكون ذلك تعميمًا بعد التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم 
وليست الكتابة مقتصرة عليه» بل كل شيء محصي في إمام مبين» وهذا يفيد أن شيئًا من الأقوال 
والأفعال لا يعزب عن علم الله ولاايفوته» وهذا كقوله تعالى: #وَكلُ شَىْءِ فَحَلُوهُ في أَلزبِر © 
وَل صَغِيرٍ وكير مُسْيَطرٌ 4 [القمر: ؟5» 0] يعني ليس ما في الزبر منحصرًا فيما فعلوه بل كل شيء 


)١(‏ أجده. 


الآية رقم (؟١1١)‏ ان 
فعلوه مكتوب, وقوله: طأَحَصيْئَهُ 4 أبلغ من (كتبناه) لأن من كتب شيئًا مفرقًا يحتاج إلى جمع 
بتدباتكاك عو مسي ليو بوي الككات 0/1919 لجاادكة ربجدراره انها تبي زوه را ل 
ورذق وإحياء وإماتة أتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظ. وإمام جاء جمعًا في قوله تعالى : “يوم 

دَدُعُوأ حكلٌ أنأس مله [الإسراء: ١/ا]‏ أي بأئمتهم وحينئلٍ فإمام إذا كان فردًا فهو ككتاب 0 
وإذا كان جمعًا فهو كجبال وحبال والمبين هو المظهر للأمور لكونه مظهرًا للملائكة ما يفعلون 
وللناس ما يفعل بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقا في الجنة وفريقًا في 
السعين.. 

قوله تعالى: !١‏ وَآَضْرِبَ طم مَتَّا أححب الْقَريَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمَرْسَلونَ © »4 

وفيه وجهانء» والترتيب ظاهر على الوجهين الوجه الأول: هو أن يكون المعنى واضرب 
لأجلهم مثلاًء والثاني : أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أي 
مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . وعلى الأول نقول: لما قال الله : #8إِنَّكَ لمِنَ الْمَرسَإِنَ4 [يس: 
"1 وقال: ##لِنّنذِرَ# [يس: :] قال : قل لهم : «إمَا كت يِدَعَا مِنَ َلرْسْلٍ# [الأحقاف: 4] بل قبلي بقليل 
جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا 
بنعيم دار الإقامة» وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله وكتب 
عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلاً» أي مثل 
لهم عند نفسك مثلاً حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاءء وأنت 
جئتهم واحدًا وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاءوا قرية وأنت بعثت إلى العالم . 

وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : ما معنى قول القائل ضرب مثلاً؟ وقوله تعالى : #وَأَمْرِتٍ 4 مع أن الغمرب في 
اللغة» إما إمساس جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا قرن به حرف في كقوله تعالى : 8وَإِذا صَرَيمٌ 
فى الْأَرْضٍ 4 [النساء: 6٠0١‏ نقول: قوله ضرب مثلاً معناه مثل مثلاً: وذلك لأن الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أي اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

المسألة الثانية: أصحاب القرية» معناه واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية فترك المثل 
وأقيم الأصحاب مقامه في الإعراب كقوله : #وَمْحَلٍ الْمَرَيَة# [يوسف: 66] هذا قول الزمخشري في 
الكشاف» ويحتمل أن يقال: لا حاجة إلى الإضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً أو 
مثل أصحاب القرية بهم 

المسألة الثالثة : 2 لمْرْسَنُوَ 4. (إِذْ) منصوبة لأنها بدل.من (أَصْحَابٍ الْقَوْ يَةِ) كأنه قال 
تعالى : #وَأْرِب للُمْ 4 وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك» وهذا أيضًا قول 
الزمخشري وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد يل تسلية فيحتمل أن يقال إذا ظرف 


فنا سورة يس 
منصوب بقوله أي أي اجعل الضرب» كاه حين مجيعهم وواع فيه والقرية اناك 
ا أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد 225 وهم ثلاثة كما 
بين الله تعالى. وقوله: #إِذْ ْنا 6 يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون إذ أرسلنا بدلا من إذ 
جاءها كأنه قال الضرب لهم مثلاً» إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين» وثانيهما: وهو الأصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفًا والفعل الواقع فيه جاءها أي جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم 
أي لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإنما جاءوهم حيث أمرواء وهذا فيه لطيفة : وهي أن في 
الحكاية أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى أنطاكية فقال تعالى : 
إرسال عيسئ عليه:السلام هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله فلا يقع لك يا 
ال ا مو ا ل ا 
بقوله : «إِد سنآ 4 وهذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل وكيل الموكل لا 
وكيل الوكيل حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل الأول» وهذا على قولنا: 
وَأسْرِبْ لم متلا ضرب المثل لأجل محمد كله ظاهر . 
قوله تعالى: ٠‏ | د أَنْسَلنآ الهم نين مَكَدَبوهُمَا هََرَرْنَا بنَالثِ مَقَالَا إِنَآ ليم 
و 


مو 


مُيَسَلُوْنَ © تلوأ مآ أَنشْرٌ إِلَا بي متنا وما أَنرَلِ الدملن بن تَوْءِ إن أَسْر !أ 
مَكَدْبونَ. © كَالُوأْ ربنا يعلد إِنَّ إلتكد لمر مرَسِلُونَ © 4 

وقوله: « إد أرسَلنآ اليم أنْبنٍ مََدبوهُمَا4 في بعثة الاثنين حكمة بالغة وهي أنهما كانا مبعوثين من 
جهة عيسى بإذن الله فكان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله» والله عالم بكل 
شيء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده» وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين ليكون قولهما 
على قومهما عند عيسى حجة تامة . 

وقوله: 9 مَعَرَرنا يما إث* أي قوينا وقرئ (فعززنا بئالث) مخففاء من عز إذا غلب فكأنه قال : 
فغلبنا نحن وقهرنا بثالث» والأول أظهر وأشهر وترك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعنى 
لطيف وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالبرهان 
المي 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : النبي يكذ بعث رسله إلى الأطراف واكتفى بواحد وعيسى عليه السلام بعث 
اثنين» نقول: النبي بعث لتقرير الفروع وهو دون الأصول فاكتفى بواحد فإن خبر الواحد في 
الفروع مقبول» وأما هما فبعثا بالأصول وجعل لهما معجزة تفيد اليقين وإلا لما كفى إرسال اثنين 
أيضا ولا ثلاثة . 

المسألة الثانية : قال الله تعالى لموسى عليه السلام #سَنَمْدٌ عصّدَكُ » [القصص: : 6"افذكر 
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المفعول هناك ولم يذكره هاهنا مع أن المقصود هناك أيضًا نصرة الحق» نقول: موسى عليه 
السلام كان أفضل من هارون وهارون بعث معه بطلبه حيث قال : َأرِلُهُ مَيَّ4[القصص: 4"] 
فكان هارون مبعوثًا ليصدق موسى فيما يقول ويقوم بما يأمره» وأما هما فكل واحد مستقل ناطق 
بالحق» فكان هناك المقصود تقوية موسى وإرسال من يؤنس معه وهو هارونء وأما ههنا 
فالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق . 

ثم بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ما جرى من محمد يَكِةٌ وعليه فقالوا: إن لمم 
ُو 4 [يس: 14] كما قال : #إِنَّكَ لمن لمرْسَاِينَ4 [بس: *5 وبين ما قال القوم بقوله : #تالوأ مآ أنثْرٌ إلا 
ملسا وَمآ أل لمن ين نَىْءِ 4 جعلوا كونهم بشرًا مثلهم دليلاً على عدم الإرسال» وهذا عام 
من المشركين قالوا في حق محمد : «أمْتَلَ َيه ألزِْرٌ14ص: 18 وإنما ظنوه دليلا بناءٌ على أنهم لم 
يعتقدوا في الله الاختيارء وإنما قالوا فيه : إنه موجب بالذات وقد استوينا في البشرية فلا يمكن 
الرجحان» والله تعالى رد عليهم قولهم بقوله: أنه أعلم حيْثُ حمل رسالتَمٌ 4 [الأنمام: 114] 
وبقوله : لأأَلَّهُ يجَتَىَ إِليّهِ من يَِمَآهُ4[الشورى: 1١‏ إلى غير ذلك» وقوله : #إوما أنرْلٌ ليحن من مي » 
يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون متممًا لما ذكروه فيكون الكل شبهة واحدة» ووجهه هو أنهم 
قالوا: أنتم بشر فما نزلتم من عند الله وما أنزل الله إليكم أحدّاء فكيف صرتم رسلا لله؟ 
ثانيهما: أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة ووجهه هو أنهم لما قالوا: أنتم بشر مثلنا فلا يجوز 
رجحانكم عليناء ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المرسلين» ثم قالوا شبهة أخرى من جهة 
المرسل» وهو أنه تعالى ليس بمنزل شيئًا في هذا العالم» فإنه تصرفه في العالم العلوي 
وللعلويات التصرف في السفليات على مذهبهم» فالله تعالى لم ينزل شيئًا من الأشياء في الدنيا 
فكيف أنزل إليكم؟ وقوله: #آلنَممَنْ © إشارة إلى الرد عليهم» لأن الله لما كان رحمن الدنيا 
والإرسال رحمة» فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمنء فقال إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئًاء 
وكيف لا ينزل الرحمن مع كونه رحمن شيئًاء هو الرحمة الكاملة . 

ثم قال تعالى: إن أَسْرَ إلا تَكْدْبْنَ * أي ما أنتم إلا كاذبين . 

قوله تعالى: الوأ ربا يَعْلَُ إن لتك َمْرْسنُونَ 4 . 

إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركواء بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول 
عليهم وأكدوه باليمين و##تالوأ ربا يَعْلرُ إن ليك لَمرْسَنْنَ 4 وأكدوه باللام؛ لأن يعلم الله يجري 
مجرى القسم ؛ لأن من يقول: يعلم الله فيما لا يكون قد نسب الله إلى الجهل وهو سبب 
العقاب» كما أن الحنث سببه . 

وفى قوله: #ربنا يَعْلدُ © إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا: أنتم بشر» وذلك لأن الله إذا كان 
يعلم أنهم لمرسلون» يكون كقوله تعالى : #أنّهُ أعلم حَيَتُ يجَملٌ رسسالتم 4 [الأنمام: ]1١4‏ يعني هو 
عالم بالأمور وقادرء فاختارنا بعلمه لرسالته . 


نذضا ! هٌ 


ل 20 م للإسره 00 ود مر 01 
دقله تاليض ١‏ 78 ا سو إِنَّا تط" طَيَرنا يكم لين لم 
ا دخ وتستاق جا عن ليث و كذا بي تنخ إن مسي ب 


2 دوو و 


أنتتم قوم فون © 4 
ثم قال: «وما عَلَيِمَآ إلا َع ث4 تسلية لأنفسهم» أي نحن خرجنا عن عهدة ما علينا وحث 


لهم على النظرء 00 : وما عليمَآ إلا غ4 كان ذلك يوجب تفكرهم في أمرهم 
حيث لم يطلبوا منهم أجرًا ولا قصدوا رياسة؛ وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر؛ وذلك مما 
يحمل العاقل على النظر و #الْمبِينُ» يحتمل أمورًا أحدها : البلاغ المبين للحق عن الباطل» أي 
الفارق بالمنعجزة والبرهان» وثانيها: البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل» أي لا يكفي أن نبلغ 
الرسالة إلى شخص أو شخصينء وثالثها: البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكنء فإذا تم ذلك ولم 
يقبلوا يحق هنالك الهلاك . 
ثم كان جوابهم بعد هذا أنهم الا إِنَا تيا ك4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة في 
البلاغ ظهر منهم الغلو في التكذيب» فلما قال المرسلون : #إِنا إلعخ مْسلُوت» يس: 4١؟‏ قالوا : 
«إن أَسْرٌ إلا مَكْبونَ» (بس: 1٠0‏ ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: ريا يََْكُ (يس: ]1١‏ 
أكدوا قولهم بالتطير بهم فكأنهم قالوا في الأول كنتم كاذبين» وفي الثاني صرتم مصرين على 
الكذب» حالفين مقسمين عليه و«الْيَمِينُ الْكَاذْيَةٌ تَدَمُ الدَيَارَ بَلاقِعَ فتشاءمنا بكم ثانيّاء وفي 
الأول كماتركم نتن الناقن لاتترككم لكوررة الؤم مدركنا يسيياكي قار ٠‏ لين ل تنتهوأ 
ركم وَلَسمَسَنّكر ينا عَدَابُ ليمي وقوله الترجيتك ) ييعتدل وحهين اقم : لنشتمنكم من 
الرجم بالقول وعلى هذا فقوله :  :‏ وأممم “مر» ترق كأنهم قالوا ولا يكتفي بالشتم. بل يؤدي ذلك 
إلى الضرب والإيلام الحسيء وثانيهما : أن يكون المراد الرجم بالحجارة» وحينئل فقوله: 
اسمس بيان للرجمء يعني ولا يكون الرجم رجمًا قليلاً نرح بحجر وحجرين» بل نديم 
ذلك عليكم إلى الموت وهو عذاب أليم» ويكون المراد « ير يسك بسبب الرجم 
عذاب منا أليم» وقد ذكرنا في الأليم أنه بمعنى المؤلم» والفعيل معنى مفعل قليل . ويحتمل أن 
يقال: هو من باب قوله: ##عيمَّةٍ رَارْيِوَ # [الحاقة: : '"1أي ذات رضاء فالعذاب الأليم هو ذو ألم 
حينئلٍ يكون فعيلاً بمعنى فاعل وهو كثير. .ثم أجابهم المرسلون بقولهم : «لال كع 
هوكم بيتك وهر تر . ثم قالوا: «أين حرام جوابًا عن قولهم: و نك يعني 
أتفعلون بنا ذلك» وإن ذكرتم أي بين لكم الأمر بالمعجز والبرهان بل سم قوم رفوتت حيث 
تجعلون من يتبرك به كمن يتشاءم به وتقصدون إيلام من يجب في حقه الإكرام أو « تُسَرفوت» 
حيث تكفرون» ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان» فإن الكافر مسيء فإذا تم عليه 
الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرقاء والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد 
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وهم كانوا كذلك في كثير من الأشياءء أما في التبرك والتشاؤم فقد علم وكذلك في الإيلام 
والإكرام» وأمافي الكفر فلأن الواجب اتباع الدليل» فإن لم يوجد به فلا أقل من أن لا يجزم 
بنقيضه وهم جزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان» فإن قيل: بل للإضراب فما الأمر المضرب 
عنه؟ نقول: يحتمل أن يقال قوله: #بّن مُوَروٌ4 وارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى 
الكذب بقولهم : إن أَسْرْ إِلّا تَكنبوَه© ب . .,فكأنهم قالوا: أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان» 
لا وبل نر مَوْمُ مُْرووْت» ويحتمل أن يقال: أنحن مشئومون» وإن جئنا ببيان صحة ما نحن 
عليه» لا لابق نر مَرَ مُسْرِئوت» ويحتمل أن يقال: أنحن مستحقون للرجم والإيلام» وإن بينا 
صحة ما أتينا به» لا بل أنتم قوم مسرفون» وأما الحكاية فمشهورة» وهي أن عيسى عليه السلام 
بعث رجلين إلى أنطاكية فدعيا إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى فحبسهما الملك» فأرسل بعدهما شمعون فأتى الملك ولم يدع الرسالة» وقرب نفسه إلى 
الملك بحسن التدبير» ثم قال له: إني أسمع أن في الحبس رجلين يدعيان أمرًا بديعاء أفلا 
يحضران حتى نسمع كلامهما؟ قال الملك : بلى» فأحضرا وذكرا مقالتهما الحقة» فقال لهما 
شمعون: فهل لككما بينة؟ قالا: نعم» فأبراً الأكمة والأبرص وأحييا الموتى» فقال شمعون: أيها 
الملك» إن شئت أن تغلبهم » فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئًا من ذلك» قال الملك : أنت لا 
يخفى عليك أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تقدر ولا تعلم» فقال شمعون: فإذن ظهر الحق من 
جانبهم» فآمن الملك وقوم وكفر آخرون» وكانت الغلبة للمكذبين . 
قوله تعالى: «1 و بن أقصًا الْمَدِيكَة جل يني مَالَ يَمَوَمِ أتَبعوا الْمَرسَِنَ © 4 

وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن 
بهم الرجل الساعي» وعلى هذا فقوله: لين نا لمر فيه بلاغة باهرة» وذلك لأنه لما (جاء 
من أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة» 
وثانيهما: أن ضرب المثل لما كان لمحمد وَل تسلية لقلبه ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعى 
المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ما أوذواء ووصول الجزاء الأوفى إليهم ليكون ذلك 
تسلية لقلب أصحاب محمدء كما أن ذكر المرسلين تسلية لقلب محمد يله وفي التفسير 
مسائل . 

المسألة الأولي : قوله: وب ين أقَصَا الْمَدِيَدِ يَمِنُ# في تنكير الرجل -مع أنه كان معروقًا 
معلومًا عند الله- فاتدتان الأولى : أن يكون تعظيمًا لشأنه أي رجل كامل في الرجولية» الثانية : 
أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا 
يقال إنهم تواطئواء والرجل هو حبيب النجار كان ينحت الأصنام وقد آمن بمحمد يله قبل 
وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله» ورأى فيه نعت محمد يَكِهِ وبعثته . 


ويا 


تناه سورةيس 


المسألة الثانية : قوله : # يم تبصرة للمؤمنين وهداية لهم» ليكونوا في النصح باذلين 
جهدهمء وقد ذكرنا فائدة قوله : 9 ين صا ألمي وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في 
أقْصَا لْمَرِيئ» والمدينة هي أنطاكية» وهي كانت كبيرة ة شاسعة وهي الآن دون ذلك ومع هذا فهي 
كبيرة وقوله تعالى : # فَالَ يَْمَوَو أَتبِعوأ الْمرْسِينَ» فيه معان لطيفة الأول :. في قوله : # ينور فإنه 
ينبئع عن إشفاق عليهم وشفقة فإن إضافتهم إلى نفسه بقوله : # ينمَوَم» يفيد أنه لا يريد بهم إلا 
خبراء وهذامثل قول موي ال ذرعون لاير وَوِ أَتَّمِعُونِ» [غافر: 4*]فإن قيل : قال هذا الرجل : 
# أتبعوأ لْمرْسَل» وقال ذلك ## أتَِّعُونِ#» [غافر: : #“']فما الفرق؟ نقول: هذا الرجل جاءهم وفي 
ارك سعفه تعيحيم ون ازاز سير نم تكال2 انسراهز لله لين اتهروا نكم الد ربل را ميحر 
لكم السبيل» وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم واتبع موسى ونضحهم مرارًا فقال اتبعوني في 
الإيمان بموسى وهارون عليهما السلام» واعلموا أنه لو لم يكن خيرًا لما اخترته لنفسي وأنتم 
تعلمون أني اخترته» ولم يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول أنتم تعلمون اتباعي 
لهمء الثاني : جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه فقوله: « أَبِعُو نصيحة وقوله: 
« المرُسليت» إظهار أنه آمن» الثالث : قدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان لأنه كان ساعيًا في 
النصح» وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله ري 3ه كيدل على كونه مريةااللتصيعروما 
ذكر في حكايته أنه كان يقتل وهو يقول : «اللهم اهد قومي». 
قوله تعالى: « أتَبثوأ من لا يتل برا وَهُم مُمتدوهَ © وا بن لا 
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فطرف وَإِليْهِ تحَعونَ © 4 
ثم قال تعالى : # معأ من لا معلك أَجْرا وَهُم مُهْئَدُونَ» وهذا في غاية الحسن وذلك من حيث 
در لْمْرسنَ# كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال: لا شك أن الخلق 
في الدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة» والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه؛ 
والامتناع من الاتباع لا يحسن إلا عند أحد أمرين» إما مغالاة الدليل في طلب الأجرة» وإما عند 
عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفته الطريق» لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون 
بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق» فهب أنهم ليسوا بمرسلين هادين» أليسوا بمهتدين» 
فاتبعوهم. 
ثم قال تعالى. رما بن ]5 أ 1 عبدُ ألرِى َلَرَنِ» لما قال: لاوَمُم مُْتَدُونَ» بين ظهور اهتدائهم بأنهم 
كرا مريها ف سماد إلى عاك العن لمرس :جرد عناذة بلا رابك ار خا مين كل الله 
وفيه لطائف: الأولى قوله: #وَمَا 4 أي ما لي مانع من جانبي» إشارة إلى أن الأمر من جهة 
المعبود ظاهر لا خفاء فيه» فمن يمتنع من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا 
جرم عبدتهء وفي العدول عن مخاطبة القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى ولطيفة ثانية: وهي أنه 
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الآية رقم (١؟‏ ؟؟) عفن 
لو قال: ما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ لم يكن في البيان مثل قوله: #وَي م4 لأنه لما قال : 
#رئ 4 وأحد لا يخفى عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد لأنه 
أعلم بحال نفسه فهو يبين عدم المانع» وأما لو قال: (ما لكم) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان 
العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه» فإن قيل : قال الله : «مًا لَك لا ون له وكا © زنو : مام نقول : 
القائل هناك غير مدعو»ء وإنما هو داع وههنا الرجل مدعو إلى الإيمان فقال: #وًا ب لآ أَعيْل» 
وقد طلب مني ذلكء» الثانية : قوله: #أَرِى تَلَرَن» إشارة إلى وجود المقتضى فإن قوله: #وَبا 
إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضىء فقوله: 
الى تََلَرَن» ينبئ عن الاقتضاء» فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه 
وتعظيمه» ومنعم بالإيجاد والمنعم يجب على المنعم شكر نعمته» الثالثة: قدم بيان عدم المانع 
على بيان وجود المقتضى مع أن المستحسن تقديم المقتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع 
فيوجد لأن المقتضى لظهوره كان مستغنيًا عن البيان رأسًا فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان 
لوجود الحاجة إليه» الرابعة: اختار من الآيات فطرة نفسه لأنه لما قال: #وَمَا ل /ة أَعَبْدُ» بإسناد 
العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على نفسه»ء وبيان ذلك هو أن خالق عمرو 
يجب على زيد عبادته لأنه من خلق عمرًا لا يكون إلا كامل القدرة شامل العلم واجب الوجود 
وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر إيجابًا . 

واعلم أن المشهور فى قوله: [ مََنَ» خلقني اختراعًا وابتداعاء والغريب فيه أن يقال: 
«مَلَنْ» أي جعلني على الفطرة كما قال الله تعالى : يِظرَتَ أَلَهِ لت فَطر ألنّاس عَلها» 
دروم: .م وعلى هذا فقوله: وما إن /5 أَمْيدُ# أي لم يوجد في مانع فأنا باق على فطرة ربي الفطرة 
كافية في الشهادة والعبادة فإن قيل : فعلى هذا يختلف معنى الفطر في قوله: #فاطر السَّموتٍ # 
[الأنمام : ١4‏ فنقول : قد قيل بأن (فاطر السموات) من الفطر الذي هو الشق فالمحذور لازمء أو 
نقول: المعنى فيهما واحد كأنه قال: فطر المكلف على فطرته وفطر السموات على فطرتها 
والأول من التفسير أظهر . 

وقوله تعالى: 8 وَإككَهِ مس4 إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال : #وأدغوه حَونا وَطْمعا * 
[الأعراف : .ه:] وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن 
العابد على أقسام ثلاثة ذكرناها مرارًا فالأول: عابد يعبد اللهء لكونه إلهّا مالكا سواء أنعم بعد 
ذلك أو لم ينعم» كالعبد الذي يجب عليه خدمة سنيده سواء أحسن إليه أو أساءء والثاني : عابد 
يعبد الله للنعمة الواصلة إليه» والثالث: عابد يعبد الله خوفا مثال الأول مَن يخدم الجواد. 
ومثال الثاني من يخدم الغاشم فجعل القائل نفسه من القسم الأعلى وقال: # وا ل /ة أَعَيْدُ ألَرِى 
يَدَرَنِ» أي هو مالكي أعبده لأنظر إلى ما سيعطيني ولأنظر إلى أن لا يعذبني» وجعلهم دون 
ذلك فقال: ل وَإِكَهِ و4 أي خوفكم منه ورجاؤكم فيه فكيف لا تعبدونه؟ ولهذا لم يقل : 
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لذن سورة يسر, 


وإليه أرجع» كما قال: فطرني, لأنه صار عابدًا من القسم الأول فرجوعه إلى الله لا يكن إلا 
للإكرام وليس سبب عبادته ذلك بل غيره . 
+ 00 و | لبو الرس تلى مح اس 
وله تعالى: ١‏ ء أذ من دونه عالهعة إن ِرِدْنِ امن نُ من لضان د دغن عو 
رو 
سَفعَتَهُمٌ يع 7 نَقَذُون © »4 


ولس ليد ين زد َالهحة» ليتم التوحيدء فإن التوحيد بين التعطيل والإشراك 
فقال: وما نَ لآ أعبْدُ إشارة إلى وجود الإله وقال: «اأَجَدُ ين دونك :| إشارة إلى نفي غيره 
فيتحقق معنى لا إله إلا اللهء وفي الآية أيضًا لطائف الأولى : ذكره على طريق الاستفهام فيه 
معنى وضوح الأمرء وذلك أن من أخبر عن شيء فقال مثلا : لا أتخذء يصح من السامع أن يقول 
له : لم لا تنخذ؟ فيسأله عن السبب» فإذا قال : يذ يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب 
الذي يطالب به عند الوإخبار» كأنه يقول: اسجء ستشرتك فدلني»ء والمستشار يتفكر؛ فكأنه يقول تفكر 
في الأمر تفهم من غير إخبار مني» الثانية : : قوله ##ين دونه وهي لطيفة عجيبة : وبيانها هو أنه 
لما بين أنه يعبد الله بقوله : #ألَذِى فطرخ» ايس: ا د 
غير الله وجب عبادة كل شيء مشارك للمعبود الذي اتخذ غير الله. لأن الكل محتاج مفتقر 
ل ا ل ل ا ل اه 
عقلاً أن تتخذ آلهة لا حصر لهاء وإن كان إلهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذ آلهة» الثالثة : 
قوله: #-َأيِدُ4 إشارة إلى أن غيره ليس بإله. لأن المتخذ لا يكون إلهاء ولهذا قال تعالى : ما 
أَعَدٌ صَحِجَةٌ ولا وَلَدا4 [الجن : *] وقال : # كلمد ره الَدِى ل يِذ وأدا» [الإسراء: ]11١‏ لأنه تعالى لا 
يكون له ولد حقيقة ولا يجوزء وإنما النصارى قالوا: تبنى الله عيسى وسماه ولدًا فقال: #وَلر 

يَتَخِلْ ولَّدًا# [الفرتان: ؟] ولا يقال قال الله تعالى #فاتذ ذه وكيلا» [المزمل: 9 في حق الله تعالى حيث 
قال : #إربُ الْشْرِقٍ وأَلْمْرْبٍ ل له لام تقذ وكيلا* [المزمل: ه]نقول : ذلك أمر متجدد» وذلك لأن 
الإنسان في أول الأمر يكون قليل الصبر ضعيف القوة» فلا يجوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول 
إني أتوكل فلا يحسن من الواحد منا أن لا يشتغل بأمر أصلاً ويترك أطفاله في ورطة الحاجة ولا 
يوضل إلى أهله نفقتهم ويجلس في مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمروء فإذا قوي بالعبادة قلبه 
ونسي نفسه فضلاً عن غيره وأقبل على عبادة ربه بجميع قلبه وترك الدنيا وأسبابها وفوض أمره 
إلى الله حينئل يكون من الأ برار الأخيار. فقال الله لرسوله : أنت علمت أن الأمور كلها بيد الله 
وعرفت الله حق المعرفة و: تيقنت أن المشرق والمغرب» وما فيهما وما يقع بينهما بأمر اللهء ولا 
إله يطلب لقضاء الحوائج إلا هو فاتخذه وكيلك: وفوض جميع أمورك إليه فقد ارئقيت عن درجة 
من يؤمر بالكسب الحلال وكنت من قبل تتجر في الحلال» ومعنى قوله : مده لا» 
[المزمل : 4]أي في جميع أمورك وقوله تعالى 200 تَعْن عَئْ # يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون 


الآية رقم (0؟) ١م‏ 


كالوصف كأنه قال : أأتخذ آلهة غير مغنية عند إرادة الرحمن بي ضرًا؟ وثانيهما: أن يكون كلاما 
مستأنفًا كأنه قال : لا أتخذ من دونه آلهة . 

ثم قال تعالى: إن بُرِدنِ أَلتَمَنُ ضر لا ْْنِ عق مَمََْتُهُمْ شَيْكًا ولا يْقَدُووِ) . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال: #إن يِرِدْنٍ أَليَممَنُ بِصْرّ» ولم يقل : إن يرد الرحمن بي ضرّاء وكجذلك 
قال تعالى : #إِنْ أَرَادف أله صر هَل هُنَّ كَعِئَتُ صُرّود4 [الزمر : «+] ولم يقل : إن أراد الله بي 
ضرّاء نقول: الفعل إذا كان متعديا إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللازم يتعدى 
حرف في فرلويه "كمي بدوخرع نوات إل المتكلم البليع يججل المفعول يخي بعر ف بها هو 
أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولا بحرف فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ 
يقول: اختصه الملك بالكرامة والنعمة» فإذا قال: كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد» 
فجعل الفيفو ل افولا بقتر حرق لأنه هو المقضوه إذا علعت :هذا فالمقضود فيها تفن فيه ينان 
كون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء» وليس الضر بمقصود بيانه» 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناءً على إيمانه بحكم وعد الله؟ ويؤيد هذا قوله من 
قبل الى مَطْرَن» (يس: ؟١]‏ حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعول الإرادة وذكر 
الضر وقع تبعًا وكذا القول في قوله تعالى : #إِنّ أََادَفَ أَنَهُ يضر * [الزمر: م المقصود بيان أنه 
يكو كما رين الله رايس الغبر يمتفو هده متصيرة! بالاكر ويويد وما تقدم حيث قال تعالى : 
الس َه يكاني عبد ارم امابعي عر تحت إرادنه وردا يدها كر نا«بالبظر في تراه يهاي 
#قل من ذا القع و من الله إن أ رأد ب مسوم # [الأحزاب : اااحيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المكلف» وذلك لأن المقصوه 
ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له» وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم فتجعل 
المرمصرة بكرا جرم فإن قيل : فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال #أو أراد كاه 
َه [الأحزاب: : ١1]نقول:‏ المقصود ذلك» ويدل عليه قوله تعالى : #ولا يحَدُونَ لهم ين دون أله 
وَلِنا وَلا تصِيرا» [الأحراب : ]1١‏ وإنما ذكر الرحمة تتمة للأمر بالتقسيم الحاصرء وكذلك إذا تأملت 
7 : #يشولونَ باَلسِنَتهم ما ليس في فُلُويهم قُل مسن بَمَيِك لكم ينه الله سَينًا إِنْ أراد يكم مدا 

اد يك تنما © [الفعم : ألعفإن الكلام أيضًا مع الكفار وذكر النفع وقع تبمًا لحصر الأمر 

5 ويدل عليه قوله تعالى : #أبل كن ألَهُ يما تََملُونَ حَبِيئا © [الفتح: ]1١‏ فإنه للتتخويف» وهذا 
كقوله تعالى : 9وَإئاً أو إِيََكُمْ مَل هُدّى كش [سبا: 4:]» والمقصود إني على 
هدى وأنتم في ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم» كذلك ههنا المقصود الضر واقع 
بكم ولأجل دفع المانع قال الضر والنفع . 

المسألة الثانية : قال هاهنا: إن يردن أَلتَمَكَنُ» وقال في الزمر: ##إِنْ أراكف أله [الزمر: مم فما 


114 سورة يس 
الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن 
هنا هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ نقول: أما الماضي والمستقبل فإن (إن) في الشرط تصير 
الماضي مستقبلاً وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله : #دأَجِدُ» وقوله : 
َمَا ل لآ ميد [يس: ؟] والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله: #أَفَيم4 [النجم: 15] 
وكذلك في قوله تعالى : ##وإن يَمسَسَك الله عي ل ا ا 
المستقبل وهو قوله: #مّن يضرف عَنْهُ# [الأنعام: ]1١‏ وقوله : # إِيّْه أَمَافُ إن عَصَيمتٌ 4 [الأنعام: ]1٠6‏ 
والتكعة نهر أن الكقار كائر] يخوزوة التي 4ل بضر يضمية من النتيم فكأ قالصدرياك 
التخويف؛ وهذا ما سبق منكم» وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير» والجواب ما كان 
يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» وأما قوله هناك : «إنْ رن أ [الزمر: +0 فنقول: قد 
ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن كما قال تعالى : #قل ادعو أله أو 
دعو لمم [الإسراء : ارالك للقي والعظمة والرحصن للراناترالرييمةة وناك وميك الله 
بالعزة والانتقام في قوله: #ألَْ لَهُ بِعَرِيزٍ ذى أَنِضَارِ # [الزمر: 07] وذكر ما يدل على العظمة ما 
يدل على العظمة بقوله: #إولَين عاتم بَنْ حَنَ لمكو وَالْدَيضَ # [العنكبوت : : 31]فذكر الاسم الدال 
على العظمة وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله : «ى مَطَرَن4 ليس : 0 
سائر النعم فقال: # إن يِرِدْنٍ أليَمَنُ بِضصْرِّ» ثم قال تعالى : «لَامٍ عق هََسَتْهُمَ هَيْكًا ولا 
َقِدُونِ على ترتيب ما يقع من العقلاء» وذلك لأن من يريد حلم الكت كر لصون سيره 
شخص يدفع بالوجه الأحسن فيشفع أولاً فإن قبله وإلا يدفع فقال : < لا ثفن كن سَفَلعتهمٌ» ولا 
يقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوه. وفي هذه الآأيات حصل بيان أن الله تعالى معبود من كل 
وجه إن كان نظرًا إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم 
يحسن وإن كان نظرًا إلى إحسانه فهو رحمن» وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضرهء وحصل 
بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه, فإن أدنى مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة 
وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع . 


قوله تعالى: ا إِنّ إِدَا لَنَى صَكلٍ مُِبنٍ © إِيْت عامنث برَيَكْمْ مَأسْمَعُون © 4 
عي ا ا ل 
فعيل كما جاء عكسه فعيل بمعنى مفعل في قوله أليم أي مؤلم. ويمكن أن يقال ضلال مبين أي 
مظهور الأمر للناظر والأول هو الصحيح . 
ثم قال تعالى: #8 إِزْت عَامَنث. يريك فأَسْمَعُون» في المخاطب بقوله: # يريك 4 وجوه أحدها: 
هم المرسلون؛ قال المفسرون: أقبل القوم . عا ب له لله نانك على ادر و 1 د 
كوه ا سير ا ولو 0 


الآية رقم (750-,9؟) فل 


سيا يا ل 0 
الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزل عملك» يريد به كل سامع يسمعه» وفي 
قوله: # مَأسَمَعُونِ» فوائد أحدها: أنه كلام مترو متفكر حيث قال: # فَأَسْمَعُونٍ» فإن المتكلم إذا 
الوا عا : أنه ينبه القوم ويقول إني أخبرتكم بما فعلت 
حتى لا تقولوا لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لآمنا معك» وثالثئها: أن يكون المراد السماع 
0 يقول القائل : نصحته فسمع قوليء أي قبله» فإن قلت : لم قال من قبل : 
وما ل لآ أعبذ َبْدُ ألِى فطْرَنِ » ليس: ؟؟]وقال هاهنا: #عَامَنتٌ يريم ولم يقل آمنت بربي؟ 
ا سي باد سي لأنه لما قال: آمنت بربكم» ظهر عند الرسل أنه قبل 
قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه ولو قال بربي لعلهم كانوا يقولون كل كافر يقول لي رب وأنا 
مؤمن بربي» وأما على قولنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد» وذلك لأنه لما قال: #أعبد 
لِك َطَرّنْ4 (يس: ؟؟ثم قال: لا ءَامنث يِرَيِم» فهم أنه يقول ربي وربكم واحد وهو الذي 
فطرني وهو بعينه ربكم ؛ بخلاف ما لو قال آمنت بربي فيقول الكافر وأنا أيضا آمنت بربي ومثل 
هذا قوله تعالى : # اله رين 2 [الشورى: .]١5‏ 
قوله تعالى: 8 قِيِلَ أَدَحُلٍ ل َال يلِيتَ وى يَعْلَمُونٌ © يمَا عَمَرَ لى رق وجعلنى 
من لمكن وَمآ أَنَزلا عَلَ قَوَيوء مِنْ بعد ين جنر يب لشم وم 0 
© إن كَنتْ إِلَّا صيْحَةٌ وده فَإِذَا هم حَدِيدُونَ © 4 

ل َه فيه وجهان أحدهما : أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة بعد القتل » 
وثانيهما: قيل ادخل الجنة عقيب قوله #أعَامَمَتَ# [يس: 0]. 

وعلى الأول . فقوله تعالى : #كَلَ يكِتَ مَرى يَلمور» يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى 
الثاني قال ذلك في حياته وكأنه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلمهء 
فقال: يا ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت وفي معنى قوله تعالى: # وَل 
ده وني مسو مسي مع ود ل : ادخل الجنة» وهذا كما 
في قوله تعالى : إإِنَّمَآ أمَرُهء إا راد سكا أن يَقُولَ لَمُ كن » [يس: ؟8]ليس المراد القول في وجه بل 
عر انسل أي يقمله فى ينه مو ون غير وارا وكللك في قرا تبالي ٠‏ 117 2016 اتن * 
[مود: ؛4]في وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

وفي قوله تعالي: «يما عَمَرَ لي رَقَ» وجوه: 

أجمدها:أن ما استفهامية كأنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي حتى يشتغلوا به» وهو 
ضعيف» وإلا لكان الأحسن أن تكون ما محذوفة الألف يقال بم وفيم وعم ولم . 


ع 


حفن | سورة يس 


وثانيها: خبرية كأنه قال: يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي ربي» وثالئها: مصدرية» كأنه 
قال: يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي» والوجهان الآخران هما المختاران . 

ثم قال تعالى: # وَحََكنِ مِنّ الْدَيمينَ قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبان أمرين هما 
الغفران والإكرام كما في قوله تعالى : الس امنوأ وَعَمِدُوأ اليلحت أؤلييك كم مَمْفْرء ورزْق 
حكريمٌ 4 [سبا: ؛] والرجل كان من المؤمنين الصلحاء» والمكرم على ضد المهانء والإهانة 
بالحاجة والإكرام بالاستغناء فيغني الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

[ن#اتناتى لما بين حال بين حال المتغلاين المخ الاين لاندن قرول بقراء تغالي 211/2101 
عل قَويدء مِنْ بَعَدِدِ من جنر يس ألسَّمَل4 إشارة إلى هلاكهم بعده سريعًا على أسهل وجه فإنه لم 
يحتج إلى إرسال جند يهلكهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال هاهنا: #وَمآ أَرََمَا4ِ بإسناد الفعل إلى النفس » وقال في بيان حال 
المؤمن #قِيلَ أَدَخُلٍ لم4 زيس: 55] بإسناد القول إلى غير مذكورء وذلك لأن العذاب من باب 
الهيبة فقال بلفظ التعظيم» وأما في : #أدَْلٍ كَلْمَّه6 فقال (قيل) ليكون هو كالمهنأ بقول الملائكة 
حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه: ادخل الجنة خالدا فيهاء وكثيرًا ما ورد في القرآن قوله 
تعالى : قِيِلَ أَدَخُلوَأْ4 [الزمر: ؟0]إشارة إلى أن الدخول يكون دخولاً بإكرام كما يدخل العريس 
البيت المزين على رءوس الأشهاد يهنئه كل أحد . 

المسألة الثانية : لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون الجمع قومًا لهم فإن الواحد 
يكون له قوم هم آله وأصحابه والرسول لكونه مرسلاً يكون - جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوما له؟ نقول: لوجهين أحدهما: ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم أحدهما غاية 
الإكرام بسبب الإيمان وأهين الآخز غاية الإهانة بسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك في النسب» 
وثانيهما: أن العذاب كان مختصًا بأقارب ذلك» لأن غيرهم من قوم الرسل آمئوا بهم فلم يصبهم 
العذاب . 

المسألة الثانية اق ارد الب وا سان م لي يا انها 
فائدة التخصيص؟ نقول: استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الهلاك 
أنه لم يكن بجند . 

المسألة الرابعة : قال لاون ادليه وهو ععاتى قم ينول طليهو :ولا أرسل (لتهع بدا من 
الأرض فما فائدة التقييد؟ نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن يكون المراد وما أنزلنا 
عليهم جندًا بأمر من السماء فيكون للعموم» وثانيهما: أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن 
النازل لم يكن جنذا لهم عظمة وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت ديارهم . 

المسألة الخامسة : 9 وما كنا ماين أية فائدة فيه مع أن قوله ٠‏ 9# وما آ رلته يستلزم أنه لا يكون 


الآية رقم (4؟-؟؟) هفل 


من المنزلين؟ نقول : قوله : «ا "كنا 4 أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل لأن الأمر كان يتم بدون ذلك 
فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال» أو نقول: #إوما أَلَنَا» . . . #وا كنا مُنلينَ» في مثل تلك 
الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة ة» فإن قيل فكيف أنزل الله جنودًا في يوم بدر وفي غير ذلك 
حيث قال : #وَأَنرلَ جْنْووًا ل تَرَوهسا [العوبة: : 5]؟ نقول: ذلك تعظيمًا لمحمد كيد وإلا كان 
تحريك ريشة من جناح ملك كافيًا في استئصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام في درجة 
محمد ويد . 

ثم بين الله تعالى ما كان بقوله: «إإن كانت © الواقعة لإِلَّا صْحَةَ 4 وقال الزمخشري: أصله إن كان 
شىء إلا صيحة فكان الأصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الصيحة . 

وقوله تعالى: #وجِدَةٌ # تأكيد لكون الأمر هيئًا عند الله . 

وقوله تعالى: ندا هم حَنيِدُونَ # فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فإن حمودهم كان من الصيحة 
وفي وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخمود في غاية الحسن وذلك لأن الحي فيه الحرارة الغريزية 
وكلما كانت الحرارة أوفر كانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وهم كانوا كذلك, أما الغعضب 
فإنهم قتلوا مؤمئًا كان ينصحهمء وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء 
اللذات الحالية فإذن كانوا كالنار الموقدة» ولأنهم كانوا جبارين مستكبرين كالنار ومن خلق منها 
فقال: «فإدًا هم َحَنيِدُونَ © وفيه وجه آخر: وهو أن العناصر الأربعة يخرج بعضها عن طبيْعته التي 
خلقه الله عليها ويصير العنصر الآخر بإرادة الله فالأحجار تصير ميامّاء والمياه تصير أحجارًا 
وكذلك الماء يصير هواء عند الغليان والسخونة والهواء يصير ماء للبرد ولكن ذلك في العادة 
بزمان» وأما الهواء فيصير نارًا والنار تصير هواء بالاشتعال والخمود في أسرع زمان» فقال 
اوه وو ا ا 
0 تعالى لي حي عل 7 ا كاعر كن رسو 


ا © 
لم روأ 59 هلكا مها بكر تس > القرود َنم لوِمْ لا بِيحعُونَ © وإن كل لما 


1011 ع او 7 
جميعٌ أديّنا عضرون © »4 
عَلَ أله بَأدِ» أي هذا وقت الحسرة فاحضري يا حسرة والتنكير للتكثير . 


وت 


ثم قال تعالى: #ياحسرةً ع 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الألف واللام في العباد يحتمل وجهين أحدهما: للمعهود وهم الذين 
أخذتهم الصيحة فيا حسرة على أولئك» وثانيهما: لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين . 

المسألة الثانية: من المتحسر؟ نقول: فيه وجوه الأول: لا متحسر أصلاً في الحقيقة إذ 
المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب . 

وهاهنا بحث لغوي: وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض غير متعلق به يقال: إن 


رفيا سورة يس 


فلانًا يعطي ويمنع ولا يكون هناك شيء معطى إذ المقصود أن له المنع والإعطاءء ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ما ذكرناء أن ذكر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت. الثاني : أن قائل يا حسرة هو الله 
على الاستعارة تعظيمًا للأمر وتهويلاً له وحينئنٍ يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله 
كالضحك والنسيان والسخر والتعجب والتمني» أو نقول: ليس معنى قولنايا حسرة ويا ندامة» 
أن القائل متحسر أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامةء ولا يحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: 9 يمره بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء» فإن النداء مجاز والمراد 
الإخبار» الثالث : المتلهفون من المسلمين والملائكة ألا ترى | إلى ما حكى عن حبيب أنه حين 
القتل كان يقول: اللهم اهد قومي. وبعة ما قتلوه وافخل المجنة قال#نيا ليث قوم يعلموة» 
فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه . 

المسألة الثالثة :قرئ (ياحسرة) بالتنوين » و(يا < حَسْرَةً الْعِبَادِ) بالإضافة من غير كلمة على» 
وقرئ (يا حسره على) بالهاء إجراء للوصل مجرى الوقف . 

. المسألة الرابعة :من المراذ بالعباد؟ نقول: فيه وجوه أحدها: الرسل الثلاثة كأن الكافرين 
يقولون عند ظهور البأس : يا حسرة عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين شأننا لنؤمن بهم» وثانيها: هم 
قوم حبيب» وثالئها: كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فإطلاق العباد على المؤمنين كما 
في قوله ٠‏ # إن ء عبَادى لَيْس لَك عَلدِمَ سلطدن » [الحجر: ,ويورقوله: #ثُل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أمْرَهوا» 
[الزمر : «هكوعلى الثاني فإطلاق العباد على الكفارء وفرق بين العبد مطلقًا وبين المضاف إلى الله 
تعالى فإن الإضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف ما لا 
يكون في قولك البيت» وعلى هذا فقوله تعالى: #وعِباد أَلَمْلْنِ4 [الفرتان: دمن قبيل قوله : 
#إِنَّ عبَادِى 4 [الحجر : ؟؛]وكذلك #عِبَاد أَشَّه* [الصافات: 504 

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى: # ما يهم ين يَسُولٍ إلا كانوأ بد سبو 
وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملك من بادية» وأعرفه نفسه»ء وطلب منه أمرًا هيئًا فكذبه 
ولم يجبه إلى ما دعاه» ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملكه فعرفه أنه ذلك» يكون عنده من 
الندامة ما لا مزيد عليهء فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم بإعزاز الله إياهم وجعلهم نوابه 
كما قال : #إن كنس تَحصونٌ الله لله اعون يبك أنه » [آل عمران : : :مجوجاءوا وعرفوا أنفسهم ولم يكن 
لهم عظمة ظاهرة في الحس» ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم 
وكان ما يدعون إليه أمرًا هيئًا نفعه عائد إليهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجرًاء فعند 
ذلك تكون الندامة الشديدة» وكيف لا وهم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستهزءوا واستخفوا 
واستهانوا وقوله: 9 ما ياهب ال 0 إلى قوم حبيب» أي ما يأتيهم من 
رسول من الرسل الثلاثة # إِلَّا كَاثُوأ بو يَسْمََرِمُو» على قولنا الحسرة عليهم» ويجوز أن يكون 


الآية رقم (١7-؟8)‏ 5-57 
عائدًا إلى الكفار المصرين 0 الله تعالى لما بين حال الأولين قال للحاضرين : «ألد يرا كز 
هلكا مبَلَهُم تس القَرون 4 أي الباقون لا يرون ما جرى على من تقدمهم؛ ويحتمل أن يقال: إن 
الذين قيل في حقهم : #يَحَيْرَةَ 4 هم الذين قال في حقهم باعي يديت 
قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم نوح وقبله . 

وقوله: نّم إِليِمْ لا يعون 4 بدل في المعنى عن قوله : مم ملكا 4 وذلك لأن معنى : كم 
ملكا * ألم يروا كثرة إهلاكناء وفي معنىء 'ألم يروا المهلكين الكثيرين أنهم إليهم لا يرجعون» 
وحينئلٍ يكون كبدل الاشتمال» لأن قوله : «أمّم إِلهِمْ لا يَحِعُونَ #4 حال من أحوال المهلكين» أي 
أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم فيصير كقولك : ألا ترى زيدًا أدبه» وعلى هذا فقوله: آَم 
ليم ا بَحِعُوتَ #4 فيه وجهان أحدهما: أهلكوا إهلاكًا لا رجوع لهم إلى من في الدنياء وثانيهما:. 
هو أنهم لا يرجعون إليهمء أي الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة» يعني 
أهلكناهم وقطعنا نسلهم» ولا شك في أن الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أتم وأعمء والوجه 
الأول أشهر نقلء والثاني أظهر عقلا . 

قوله تعالى: #إوإن ل لماي لدينا عَصَرُونَ 469 . 

ا 11ذ52111111”ظص 
ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة» ونعم ما قال القائل : 

وَلَوْ أَنَا إِدًا مهنا ثركتا 9 2 لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلْ حَيْ 
وَلْكَنًا إذا بثنا بُهِئتا الال ممت سين ل الي 

وقوله: «وإن كل لماك في إن وجهان أحدهما : أنها مخففة من الثقيلة واللام في لما فارقة بينها 
وبين النافية» وما زائدة مؤكدة في المعنى» والقراءة حينئلٍ بالتخفيف في لماء وثانيهما: أنها نافية 
ولمعا متهت |51 قالسييريه ينال تشدتك باللهلما قاع جمدي لذ قيلكة والقراءة يز 
بالتشديد في لماء يؤيد هذا ما روي أن أبيّا قرأ (وما كل إلا جميع) وفي قول سيبويه : لما بمعنى 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لما كأنها حرفا نفي ججوعا وهما لم وما فتأكد النفي» ولهذا يقال في 
جواب من قال قد فعل لما يفعل» وفي جواب من قال فعل لم يفعل» وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا 
فاستعمل أحدهما مكان الأخرء قال الزمخشري : فإن قال قائل: كل وجميع بمعنى واحدء 
فكيف جعل جميعا خبرًا لكل حيث دخلت اللام عليه» إذ التقدير وإن كل لجميع؟ نقول: معنى 
جميع مجموع» ومعنى كل كل فرد بحيث لا يخرج عن الحكم أحد» فصار المعنى كل فرد 
مجموع مع الآخر مضموم إليه» ويمكن أن يقال محضرون.ء يغني عما ذكره» وذلك لأنه لو قال : 
وإن جميع لجميع محضرون» لكان كلامًا صحيحًا ولم يوجد ما ذكره من الجواب» بل الصحيح 


. هذا البيت منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


نا سورة يس 


أن محضر ون كالصفة للجميع » فكأنه قال جميم - ضر ونء كما يقال ال - عال 
معحصرو للجميع ١‏ 59 جمم جعي محتعبر ره ل لرجل رجل لمء 
والنبى نبي مرسل» والواو في #وإن كلّ» لعطف الحكاية على اللحكاية» كأنه يقول بينت لك ما 
5 ا 3 و د 1 
ذكرت» وأبين أن كلا لدينا محضرون . 

لح سح سر سه ع 20 


5 5 / زان رقا 0 7 1 ور سم را سح سر عر --- 7 #6 0 - 
قوله تعالى: «9 وَءَايَهُ طم الأرض الْمَمَةَ أحييسها وأخرجنا منها حبًا فَمِنْهُ يأكلون 


هو 


© وَََلَنَا فِهَا جَنَّتٍ ين كَبِلٍ وَأعَنْبٍ وَمَجَرنَا فيا ين الْعْبُونِ © »4 

كأنه يقول: وأقول أيضًا آية لهم الأرض الميتة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ نقول : مناسب لما قبله من وجهين أحدهما: أنه 
لما قال: #وإن كل لَمَا جيم 4 زبس : ++ كان ذلك إشارة إلى العشرء فذكر ما يدل على إمكانه قطعًا 
لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنئادهم» فقال: # ا 1 لض لْمَعدَةُ أُحيسوَ» كذلك 
نحيي الموتى» وثانيهما: أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذكر 
مايدل عليه» وبدأ بالأرض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسكون. 

المسألة الثانية : الأرض آية مطلقًا فلم خصصها بهم حيث قال: لعاف نقول: الآية 
تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه» وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له 
دليل» فإن النبى يكل وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء: فليست الأرض 
معرفة لهمء وهذا كما قال تعالى: لسَوُِْبِهِمْ انا فى الْأَمَاقِ ونه أشي حَقّ يبن آه: أنه 
من 4 انصت: +ه] وقال : َم يَكْفِ ريك أْنَمُ عل كل شَىْو دوي دنست: +ه:يعني أنت كفاك 
ربك معرقاء به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء» وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق 
والأنفس» وكذلك هاهنا آية لهم . 

المسألة الثالئة : إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جوا! إحياء الموتى فيكفي قوله : 
«لََبْسيَا4 ولا حاجة إلى قوله : « وَلَمْرَجَءَا را حي وغير ذلك» وإن قلنا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة في قوله: # لض الْمرَيَوٌ لير » لأن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر» ثم هب أنها غير كافية فقوله : # الَْدَيَةٌ أَميبَرَئَ 4# كاف في التوحيد فما فائدة قوله : 

وَلَْرَجًَا ها حي4؟ نقول: مذكورة للاستدلال عليها ولكل ما ذكره الله تعالى فائدة . أما قوله : 
وَلُخْرجًَا با حبا» فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء الموتى: وذلك لأنه لما أحيا الأرض وأخرج 
منها حبًا كان ذلك إحياءً تامّا لأن الأرض المخضرة التي لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب دون ما 
تنبته في الحياة» فكأنه قال تعالى: الذي أحيا الأرض إحياءً كاملا منبنًا للزرع يحبي الموتى إحياءً 
كاماد بحيث تدرك الأمورء وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعديد النعم كأنه يقول: آية لهم 
الأرض فإنها مكانهم ومهدهم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر الضروري الذي عنده 


الآيهة رقم رةه 0 6 


وجودهم وإمكانهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لا بد لهم منها فهي نعمة» ثم 
إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه» ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن 
قوتهم يصير في مكانهم» وكان يمكن أن يجعل الله رزقهم في السماء أو في الهواء فلا يحصل 
لهم الوثوق» ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة» وأما 
الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجودّاء ثم فجرنا فيها العيون ليحصل لهم 
الاعتماد بالحصول ولو كان ماؤها من السماء لحصل ولكن لم يعلم أنها أين تغرسن وأين يقع 
المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بيان إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله: # وَأَخْرنا سا 
حي كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منهء وقوله: # وَحَمَلَْا ها بَتَتِ4 كالأمر 
المحتاج إليه الذي إن لم يكن لا يغني الإنسان لكنه يبقى مختل الحال وقوله: # وَمَجَرَنَا فا من 
لَعُمونٍ» إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تعني الإنسان ولا يبقى في ورطة الحاجة» لكنه لا 
يكون على أحسن ما ينبغي» وكأن حال الإنسان بالحب كحال الفقير الذي له ما يسد خلته من 
بعض الوجوه ولا يدفع حاجته من كل الوجوه وبالثمار ويعتبر حاله كحال المكتفي بالعيون 
الجارية التي يعتمد عليها الإنسان ويقوى بها قلبه كالمستغني الغنى المدخر لقوت سنين» 
فيقول الله عز وجل : كما فعلنا في موات الأرض كذلك نفعل في الأموات في الأرض فنحييهم 
ونعطيهم ما لا بد لهم منه في بقائهم وتكوينهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والقوة 
الباصرة والأذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل 
فيكون كأنه قال: نحبي الموتى إحياءً تامًا كما أحيينا الأرض إحياءً تام . 

المسألة الرابعة : قال عند ذكر الحب # مِِيَهُ يكيو وفي الأشجار والثمار قال: 
# يكوا ين سر » وذلك لأن الحب قوت لا بد منه فقال: # مَمِيْهُ يكلو أي هم آكلوه. 
وأما الثمار ليست كذلكء فكأنه تعالى قال: إن كنا ما أخرجناها كانوا يبقون من غير أكل 
فأخرجناها ليأكلوها . 

المسألة الخامسة : خصص النخيل والأعناب بالذكر من سائر الفواكه لأن ألذ المطعوم 
الحلاوة» وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة» ولا كذلك غيرهما ولأنهما أعم نفعًا 
فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة» فإن قيل : فقد ذكر الله الرمان والزيتون في الأنعام 
والقضب والزيتون والتين في مواضع » نقول: في الأنعام وغيرها المقصود ذكر الفواكه والثمار 
ألا ترى إلى قوله تعالى : أأَنَرّلَ بِنَّ ألسَمل مآ دجما يد (يانمام: :و]وإلى قوله: تَبظرِ الإضن 
ِل طَعَامِيه © بي . ع م]فاستوفى الأنواع بالذكر وههنا المقصود ذكر صفات الأرض فاختار منها 
الألذ الأنفع» وقد ذكرنا في سورة الأنعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى : 
#تكهة و وان )4 [الرحمن: /7"]* 

المسألة السادسة : في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر التمر بلفظ شجرته وهي اد 


شف سورة يس 








ولم يذكر العنب بلفظ شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب» ولم يذكر الكرم وذلك لأن العنج 
شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة | إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة 
الجدوىء» فإن كثيرًا من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو 
الأعجب منهاء وقوله تعالى: #وفجرًا فبا بن الْعَيُونِ # آية عظيمة لأن الأرض أجزاؤها بحكم 
العادة لا تصعد ونحن نرى منابع الأنهار والعيون في المواضع المرتفعة وذلك دليل القدرة 
والاختيار. ا ل ان لم اي ل ا 
ا ا ل تجتمع » فإن لم تكن قوية تحصل المياه 
الراكدة كالآبار وتجري في القنوات» إن كانت قوية تش نشق الأرض وتخرج أنهارًا جارية وتجتمع 
فتحصل الأنهار العظيمة وتمدها مياه الأمطار والثلوج» فنقول: اختصاص بعض الجبال بالعيون 
دليل ظاهر على الاختيار وما ذكروه تعسف. فالحق هو أن الله تعالى خلق الماءة في المواضع 
البرتقعة وساقها فى الأنهاز والمواتي ا ل.ضعد المادمن المزاشم النضيلة إلنالأماكج المرتقعة 
بأمر ل الله على أهلها . 

قوله تعالى: « يَأَكوا من شر وما حملن هه أقلا متَحْرُونَ © 4 

والترتيب ظاهر ويظهر أيضًا في التفسير . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى اي 00 : « لَأَكوا4 عن ذكر الثمار حتى قال : 
وجرا ها ين لم4 وقال في الحب: طمَينهُ يَأَكُلونَ4 عقيب ذكر الحب؛ ولم يقل عقيب 
ذكر النخيل والأعناب : ليأكلوا؟ نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطارء ولهذايرى 
أكثر البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتمادًا على ماء السماء 
وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه الإنسان أعم وجودّاء وأما الثماز فلا تتم إلا بالأنهار 
ولاتصير الأشجار حاملة للثمار إلا بعد وجود الأنهار فلهذا أخر. 

المسألة الثانية: الضمير في قوله : ##ين شر # عائد إلى أي شيء؟ نقول: المشهور أنه عائد 
إلى الله أي ليأكلوا من ثمر اللهء وفيه لطيفة: وهي أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار 
لم توجد إلا بالله تعالى ولولا خلق الله ذلك لم توجد فالثمر بعد جميع ما يظن الظان أنه سبب 
'وجوده ليس إلا بالله تعالى وإرادته فهي ثمرهء ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب 
لحصول العلم بأنها في حكم النخيل» ويحتمل أن يقال: هو راجع إلى المذكور أي من ثمر ما 
ذكورنا »:وهذات الوجهان نقلهنا الرمتشرى» روسل وعدا آخر اغرت :وأنز وهو أن يقال" 
المراد من الثمر الفوائد يقال : ثمرة التجارة الربح» ويقال : ثمرة العبادة الثواب» وحينئذ يكون 


آ هج 


الضمير عائدًا إلى التفجير المدلول عليه بقوله : #وفجربا فها مِنَ الْعبُون* تفجيرًا ليأكلوا من فوائد 


الآية رقم (150) ا 














صر عمو رن رم 


للك عير وتواقوه كرس القار يز يلل قينا كال الله تخالى ‏ 21017 ال1 2 » 
[عبس: هالإلى أن قال : مأثَابِتنا فيا حبًا © وعنبَا وقضا يونا وَْلَا ©) وَعَرَاينَ غلبا ©©) وَمكهد وأب» 
[عبس : 71 -1١*]والتفجير‏ أقرب في الذكر من النخيل . ولو كان عائدا إلى الله لقال 00 
قال: (وَجَعَلْتَا) (وَفَجَرْنًا) . 

المسألة الثالثة :ما في قوله: #آ وما عَوِكتَ من أي الماءات هي؟ نقول: فيها وجوه أحدها : 
نافية كأنه قال: وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجرء وثانيها: موصولة بمعنى الذي كأنه قال : 
والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه 
من غير سعي من الناس» فعطف الذي عملته الأيدي على ما خلقه الله من غير مدخل للإنسان 
فيهاء وثالئها: هي مصدرية على قراءة من قرأ (وَمَا عَمِلَتْ) من غير ضمير عائد معناه ليأكلوا من 
ثمره وعمل أيديهم يعني يغرسون والله ينبتها ويخلق ثمرها فيأكلون مجموع عمل أيديهم 
وخلق الله» وهذا الوجه لا يمكن على قراءة من قرأ مع الضمير. 

المسألة الرابعة :على قولنا ما موصولة» يحتمل أن يكون بمعنى وما عملته أي بالتجارة كأنه 
ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهماء وهما الزراعة والتجارة» ومن النبات ما يؤكل من غير عمل 
الأيدي كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا 
مطبوخة أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح » ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله : 


# أناا 5 7 بكرو ودكر بصبيخة الاسستفها ل ا 


قوله تعالى: « سْبَحَنَ الى حَلَقَ روج كلها هنا حت درس رون 
احور وَمِمَا لا يعَلمونَ © 4 
قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذي خلق الأزواج 
كلهاء ومعئى سبح نزه») ووجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال : #أفلا متكرون # 
[يس: ه*]وشكر ابو يي 000 
# سبحلل ألرّى حَلَقَ الْأرُ4 وغيره لم يخلق شيئًا فقال أو نقول المنان ا نهم أنكروا الآيات ولم 
يشكروا بين ما ينبغي أن يكون عليه العاقل فقال : «سْبَحخ الى حَلَنَ الْأرويَ كله أو نقول : 
لما بين الآيات قال: # سْبَحَنَ ألَدذِى حَلَىّ» ما ذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجرًا عن 


إحياء الموتى . 

وفيه مسائل: - 

المسألة الأولى : قوله: « كُلّهَ4ه يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج هو الصنف 
وأفعال العباد أصناف ولها أشباه هي واقعة ة تحت أجناس الأعراض فتكون من الكل الذي قال الله 


فيها إنه خلق الأزواج كلهاء » لا يقال : مما تنبت الأرض» يخرج الكلام عن العموم لأن من قال . 


4 سورة يس 
أعطيت زيدًا كل ما كان لى» يكون للعموم إن اقتصر عليه» فإذا قال بعده: من الثياب؛ لا يبقى 
الكلام على عمومه لأنا نقول ذلك إذا كانت (من) لبيان التخصيصء أما إذا كانت لتأكيد العموم 
فلاء بدليل أن من قال: أعطيته كل شيء من الدواب والثياب والعبيد والجواري» يفهم منه أنه 
يعدد الأصناف لتأكيد العموم ويؤيد هذا قوله تعالى في حم : ولد حَلَقَّ الْأرْوْيَ كلها وَجَعَلَ لكر 


رج زوع ر + جوم 


مْنَ الفاكِ والْاتْعير ما وَكبونَ # [الزخرف : ؟0] من غير تقييد . 

المسألة الثانية : ذكر الله تعالى أمورًا ثلاثة ينحصر فيها المخلوقات فقوله: مي بيت الأبير # 
يدخل فيها مافي الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات والثمار» وقوله: #وَمنّ ارد 2 » يدخل 
فيها الدلائل النفسية» وقوله: #ورئ ب يَتَينَ» يدخل ما في أقطار السموات وتخوم الأرضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الأنعام مما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وإنما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم كما ذكرنا في المثال . 

المسألة الثالئة : قوله وما ا يَمْرَمُونَ # فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل 
مخلوقًا لينزه الله عن الشريك فإن المخلوق لا يصلح شريكا للخلق» لكن التوحيد الحقيقي لا 
يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله» فقال تعالى : اعلموا أن المانع من التشريك فيما تعلمون 
وما لا تعلمون لأن الخلق عام والمانع من الشركة الخلق فلا تشركوا بالله شيئًا مما تعلمون فإنكم 
تعلمون أنه مخلوق ومما لا تعلمون فإنه عند الله كله مخلوق لكون كلة ممكنًا . 


فوله تعالى: «وَبَايَةٌ لَّهُمْ ألَلْ سََلَمُْ يئة اَارَ فَإِدَا هم مُظيِمونَ ©4 

نم امعد ل ائله تاحول الأرض وهى المكان الكلن اتعدل بالليل والنهان.وهو الزمان الكلى. 
فإن دلالة المكان والزمان مناسبة لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر والزمان لا تستغني عنه 
الأعراض» لأن كل عرض فهو في زمان ومثله مذكور في قوله تعالى: ومن مَايليَه ادل 
وَالتهمَادُ وَالقَّمْس وَالقَمد4 روم . بس ثم قال بعده: وَينَ “إيدء أنَكَ رَّى اليس حَضْعةٌ ا ألا 
عيبا لمك أَهييت وَرَبَت 4 رنمن . ومع حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضًاء لكن المقصود أولاً 
هناك إثبات الوخدانية بدليل قوله تعالى : «إلا سشَسْجَدُوأ لشّمْسن4 رومن , ,مم ثم الحشر بدليل قوله 
تعالى : إن الى أَحْيَاهَا لصح الموئة4 روم . وس وههنا المقصود أولاً إثبات الحشر لأن السورة 
فيها ذكر الحشر أكثرء يدل عليه النظر في السورة» وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى 
قيه: قل أب كروت بِالَذِى حََقَ الْأرْصَ في يُوْمَيّنْ4 روم .ى. , إلى غيره وآخر السورتين يبين 
الأمر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : المكان يدفع عن أهل السنة شبه الفلاسفة» والزمان يدفع عنهم شب 
المشبهة . 


الآية رفم (لال, 8" 


1 زرك ان اللمنتي بقرلهة الو كان عدم المالم قال وده لكا ذرعدد اترضن عام 
العالم قبل» وقبل وبعد لا يتحقق إلا بالزمان» فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم 
وجود الشيء عند عدمه وهو محال» فنقول لهم: قد وافقتمونا على أن الأمكنة متناهية» لأن. 
الأبعاد متناهية بالاتفاق» فإذن فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدمًا وهو موصوف 
بالفوقية» وفوق وتحت لا يتحقق إلا بالمكان ففوق العالم مكان والمكان من العالم فيلزم وجود 
الشيء عند عدمه» فإن أجابوا بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولا ملاء نقول: قبل وجود العالم 
لاآن ولازمان موجود. 

أما بيان الثاني:ؤلان المشبهي يقول: لا يمكن وجود موجود إلا في مكانء فالله في مكان» 
فنقول : فيلزمكم أن 7 تقولوا الله في زمان لأن الوهم كما لا يمكنه أن يقول هو موجود ولا مكان 
لا يمكنه أن يقول هو كان موجودًا ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالى 
قدي 

المسألة الثانية : لو قال قائل: إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فَلِمَ اختار الليل حيث 
قال : < داه لَهُمْ بُ4؟ نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 

ودَايَةٌ لَه اليس 4 ابس : ""ااستدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل» ووجه آخر: وهو أن 
الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات وفيه النوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس 
كالنفخ في الصور فيتحرك الناس فذكر الموت كما قال في الأرض : #وَءَايَةٌ لَه الَْرْسُ الْيدبَةُ4 
لبس: ""أفذكر من الزمانين أشبههما بالموت كما ذكر من المكانين أشبههما بالموت . 

المسالة الثالثة أ ممت سلخ الدهان من :الليل؟ تقول معتاه تمييه مئهيقال: اتسلخ التان من 
الليل إذا أتى آخر النهار ودخل أول الليل» وسلخه الله منه فانسلخ هو منه» وأما إذا استعمل بغير 
كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس فمعناه دخلت في آخره» فإن قيل فالليل في نفسه آية فأية 
حاجة إلى قوله: « تسل نه أ؟ نقول: الشيء تعبين بضده منافعه ومحاسنه» ولهذا لم 
يجعل الله الليل وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معهاء وقوله : « فإذا هم 
مُظَلِموْي أي داخملون في الظلام» وإذا للمفاجأة أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولا بد لهم من 
الدخول فيه . 
قوله تعالى: «9 والشتسض يرن لف ليه دَلِكَ تَمَدِيرَ لْعرير ل ليج ©© 4 

يحتمل أن يكون الواو للعطف على الليل تقديره : وآية لهم الليل نسلخ والشمس تجري 
والقمر قدرناه» فهي كلها آية» وقوله: 7 وَألشَّمْسُ تجرك4 إشارة إلى سبب سلخ النهار فإنها 
تجري لمستقر لها وهو وقت الغروب فينسلخ النهار» وفائدة ذكر السبب هو أن الله لما قال نسلخ 
منه النهار وكان غير بعيد من الجهال أن يقول قائل : منهم سلخ النهار ليس من الله إنما يسلخ. 
النهار بغروب الشمس فقال تعالى : والشمس تجري لمستقر لها بأمر الله فمغرب الشمس سالخ 


وشا سورة يس 


للقواز دعر التييم بين مد الدعوى ريختمل أذ يقال نكرل : #والشَّمْسٌ حر رك لِمَسَْفَرٍ 
لكأ * إشارة إلى نعمة النهار بعد الليل كأنه تعالى لما قال :يه لا ابل مله ِنْهُ يار 
ابس > بم] ذكر أن الشمس تجري فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار بمنافعهء وقوله: 
للِمُسَئَمَرَ © اللام يحتمل أن تكون للوقت كقوله تعالى : #أَِرِ ألصَّلَةَ دلُو ألشَّميس #الإسراء: 8/8 
وقوله تعالى: #فَطْلْمُوصُنَ لِوِدَّترِنَ4[الطلاق: 1١‏ ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام المكسورة 
في الأسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات لأن الإضافة 
لتعريف المضاف بالمضاف إليه كما في قوله: دار زيد لكن الفعل يعرف يسببه فيقال: اتجر 
للربح واشتر للأكل» وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل فنقول: وقت الشيء يشبه سبب الشيء 
لأن الوقت يأتي بالأمر الكائن فيه» والأمور متعلقة بأوقاتها فيقال: خرج لعشر من كذا لأأِرٍ 
ألصََلؤة دلوك الشَّميس7#الإسراء: 04 لأن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فمعناه تجري الشمس 
وقت استقرارها أي كلما استقرت زمانًا أمرت بالجري فجرت» ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أي 
إلى مستقر لها و تقريره هو أن اللام تذكر للوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال: : سرث من 
زوم الجمعة إلى يوم الشمرس» تجار استيمال 15 بي عمل 3 في أخل طرقيه لكا بيتويها بن 
الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ #واَلشَّمْسٌ حر لِمَسَمَمَرٌ لها لَهَكأْ 4 وعلى هذا ففي ذلك المستقر 
وجوه الأول: يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة» الثاني: السنة» الغالث: الليل أي 
تجري إلى الليل» الرابع : أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للمكان وحينئلٍ ففيه 
وجوه الأول: هوغاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء أي تجري إلى أن تبلغ 
ذلك الموضع فترجعء الثاني : هو غاية مشارقها فإن في كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود 
إلى تلك المقنطرات وهذا هو القول الذي تقدم في الارتفاع فإن اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع» الثالث: هو وصولها إلى بيتها في الابتداء» الرابع : هو الدائرة التي عليها حركتها 
حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذكرهاء ويحتمل أن يقال #لِمَسَمَّمَرٍ 
لهأ 4 أي تجري مجرى مستقرها؛ فإن أصحاب الهيئة قالوا: الشمس في فلك والفلك يدور 
فيدير الشمس فالشمس تجري مجرى مستقرهاء وقالت-الفلاسفة: تجري لمستقرها أي لأمر لو 
وجدها لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو في غاية السقوط» وأجاب الله عنه بقوله : 
ذلك تَمُديرٌ لعز الْعَلِيوِ # أي ليس.لإرادتها وإنما ذلك بإرادة الله وتقديره وتدبيره وتسخيره 
إياهاء فإن قيل : عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت المختار» فما الوجه المختار عندك؟ نقول : 
المختار هو أن المراد من المستقر المكان أي تجري لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع 
والانخفاض فإن ذلك يشمل المشارق والمغارب والمجرى الذي لا يختلف والزمان وهو السنة 
والليل فهو أتم فائدة» وقوله: #َلِكَ » يحتمل أن يكون إشارة إلى جري الشمس أي ذلك الجري 
تقدير الله ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أي لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله 


الآية رفم (9؟ +٠‏ فنا 


و8 الْمرِبن»# الغالب وهو بكمال القدرة يغلب» و# علبي كامل العلم أي الذي قدر على إجرائها 
على الوجه الأنفع وعلم الأنفع فأجراها على ذلك» وبيانه من وجوه الأول : هو أن الشمس في 
ستة أشهر كل يوم تمر على مسامتة شيء لم تمر من أمسها على تلك المسامتة» ولو قدر الله 
مرورها على مسامتة واحدة لاحترقت الأرض التي هي مسامتة لممرها وبقي المجموع مستوليًا 
على الأماكن الأخر فقدر الله لها بعدًا لتجمع الرطوبات في باطن الأزض والأشجار في زمان 
الشتاء ثم قدر قربها بتدريج لتخريج النبات والثمار من الأرض والشجر وتنضج وتجفف. ثم 
تبعد لئلا يحترق وجه الأرض وأغصان الأشجارهء الثاني : هو أن الله قدر لها في كل يوم طلوعًا 
وفي كل ليلة غروبًا لكلا تكون القوى والأبصار بالسهر والتعب ولا يخرب العالم بترك العمارة 
بسبب الظلمة الدائمة» الثالث : جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لأنها كاملة 
النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زمانا كثيرًا في مسامتة شيء واحد فتحرقه» ولو كانت سريعة 
السير لما حصل لها لبث بقدر ما ينضج الثمار في بقعة واحدة. 

قوله تعالى: «9 وَالْقَمر هَدَرَنَهُ مَنَازْلُ حي عاد كَلْعرَجُون لْمَرِرِ © 4 

قال الزمخشري:لا بد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لأن القمر لم يجعل نفسه منازل 
فالمعنى أنا قدرنا سيره منازل وعلى ما ذكره يحتمل أن يقال المراد منه» والقمر قدرناه ذا منازل 
لأن ذا الشيء قريب من الشيء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لأن ذا الشيء كالقائم به الشيء 
فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله: حَقَّ عَادَ ميجن قد أي رجع في الدقة إلى حالته التي كان عليها من قبل . 
والعرجون من الانعراج يقال لعود العذق عرجون. والقديم المتقادم الزمان» قيل إن ما غبر عليه 
سنة فهو قديم» والصحيح أن هذه بعينها لا تشترط في جواز إطلاق القديم عليه وإنما تعتبر 
العادة» حتى لا يقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو هي قديمة ويقال لبعض 
الأشياء إنه قديم» وإن لم يكن له سنةء ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قديم ولم يجز أن يقال 
د لي بوم وا ا 
ل ل ل ا 7 
قوله تعالى: « لا ألشَّمْس يََتى لآ أن تُدَرِكَ الْقَمَرَ ولا لجل َك لتَّمَارٍ مكل في 

فلك يسبحون © »4 

إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة خلق على وفق الحكمة» فالشمس لم تكن تصلح 
لها سرعة الحركة بحيث تدرك القمر وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرك الثمار» 
وقوله : « ملا اَلُ سَإِينُ ألتَا4 قيل في تفسيره: إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهي سلطان النهارء وقيل: معناه ولا الليل سابق النهار أي الليل لا يدخل وقت النهار» والثاني 


بها سورة يس 


بعيد لأن ذلك يقع إيضاحًا للواضح والأول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى : 
دولا اليل سَاِنُ لنبَارٍ 4 أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس في 
مقابلته على أفق المغرب» ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعها يغرب القمرء 
كأن لها حركة واحدة مع أن الشمس تتأخر عن القمر في ليلة مقدارًا ظاهرًا في الحس» فلو كان 
للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه الشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن 
القمر ولا تدرك القمر؛ لبقي القمر والشمس مدة مديدة في مكان واحد» لأن حركة الشمس كل 
يوم درجة فخلق الله تعالى في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة» وهي 
الدورة اليومية وبهذه الدورة لا يسبق كوكب كوكبًا أصلاًء لأن كل كوكب من الكواكب إذا طلع 
غرب مقابله وكلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه الكوكب الآخر بالنسبة إلينا تقدم ذلك 
الكوكب» فبهذه الحركة لا يسبق الشمس » فتبين أن سلطان الليل لا يسبق سلطان النهار فالمراد 
من الليل القمر ومن النهار الشمس فقوله: لا الشَّمْس يَلبَتى هآ أن يُدْرِكَ آلْقَمْرَ 4 إشارة إلى 
حركتها البطيئة التي تتم الدورة في سنة وقوله : #إولا الل سَإِنُ ألئّبَازٍ 4 إشارة.إلى حركتها اليومية 
التي بها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخرى في يوم وليلة» وعلى هذا . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: ما الحكمة في إطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر؟ وماذا يكون لو قال: 
ولا القمر سابق الشمس؟ نقول: لو قال: ولا القمر سابق الشمسء ما كان يفهم أن الإشارة إلى 
الحركة اليومية فكان يتوهم التناقض » فإن الشمس إذا كانت لا تدرك القمر والقمر أسرع ظاهرًاء 
وإذا قال: ولا القمر سابق» يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن 
الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في مندة يوم وليلة» ويكون لجميع الكواكب أو عليها 
طلوع وغروب في الليل والنهار . 

المسألة الشانية: ما الفائدة في قوله تعالى: #لا أَلضَّمْس يَننى هآ أن مُدْرِكَ 4 بصيغة الفعل 
وقوله: #لا أَليّلُ سَإِنٌ ألتَبَارٍ 4 بصيغة اسم الفاعل» ولم يقل ولا الليل يسبق ولا قال مدركة 
القمر؟ نقول: الحركة الأولية التي للشمس» ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس» فجعلها 
كالصادرة منهاء وذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا 
يقال هو يخيط ولا يكون يصدر منه الخياطة. والحركة الثانية ليست مختصة بيكوكب من 
الكواكب بل الكل فيها مشتركة بسب حركة فلك ليس.ذلك فلكًا لكركب من الكواكب» فالحركة 
ليست كالصادرة منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن 
خياطاء فإن قيل قوله تعالى : لبْفْيِى الْيَلَ اهار يلم حَثيدًا4[الاعراف: ؛ه] يدل على خلاف ما 
ذكرتم» لأن النهار إذا كان يطلب الليل فالليل سابقهء وقلتم إن قوله: #ولا اليَلُ سَإِبِنٌ التّبَارِ * 
معناه ما ذكرتم فيكون الليل سابقًا ولا يكون سابقاء نقول: قد ذكرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان 


الآية رفم 1+٠0(‏ رفن 


الليل وهو القمرء وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية السريعة» والمراد من الليل هناك نفس 
الليل وكل واحد لما كان في عقيب الآخر فكأنه طالبه» فإن قيل فلم ذكر ههنا لسَإِينُ أَلتَّارِ4 وقد 
ذكر هناك يطلبهء ولم يقل طالبه؟ نقول: ذلك لما بينا من أن المراد في هذه السورة من الليل 
كواكب الليل» وهي في هذه الحركة كأنها لا حركة لها ولا تسبق» ولا من شأنها أنها سابقة: 
لجاز عا ننس اندر وااتواو وهنا رمانزار الزنان لالزران انور وطالب سد لصذرر لقص 
منه» وقوله تعالى : : جل في فَأك يمْبَحُونَ 4 , يحقق ما ذكرنا أي للكل طلوع وغروب في يوم وليلة 
لا يسبق بعضها بعضّاء بالنسبة إلى هذه الحركة وكل حركة في فلك تخصه . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: التنوين في قوله لول 4 عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتنكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظا رد التنوين 
عليه لفظاء وفى المعنى معرف بالإضافة» فإن قيل فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظا وتركها؟ 
تقول 3 :تنو وذلك لأقاقوك القائل كل ,وا جن هن النادى 15] لا يدهي الهم إلى غرفي فين 
اقتصار الفهم عليهء فإذا قال كل كذا يدخل في الفم عموم أكثر من العموم عند الإضافة» وهذا 
كما في قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل 
كل شيء» فإن قيل فهل بين قولنا (كل منهم) وبين قولنا (كلهم) وبين (كل) فرق؟ نقول : م 
عند قولك كلهم تثبت الأمر للاقتصار عليهم» وعند قولك كل منهم تثبت الأمر أولا للعموم» ثم 
استدركت بالتخصيص فقلت منهم» وعند قولك كل تثبت الأمر على العموم وتتركه عليه . 

المسألة الثانية: إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال : 
9سَيّحُونَ 4؟ نقول: الجواب عنه من وجوه أحدها: ما بينا أن قوله كل للعموم فكأنه أخبر عن 
كل كوكب في السماء سيار ثانيها: أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظرًا إلى كونه لفظًا موحدًا غير 
مثنى ولا مجموع» ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاء وأما التثنية فلا يدل عليها للفظ ولا 
المعنى فعلى هذا يحسن أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء أو كل جاءوا ولا يقول كل جاءا 
بالتثنية» وثالشها: لما قال : «هلا الْبَلُ سَإِبنُ آلنَّارٍ 4 والمراد ما في الليل من الكواكب قال : 
«سبحون © . 

المسألة الثالثة: الفلك ماذا؟ نقول: الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل 
اللغة اتفقوا على أن فلكة المغزل سميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هي الخشبة المسطحة 
المستديرة التي توضع على رأس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة. فإن 
قيل فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء مبسوطة ليس لها 
أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي . ويدل عليه قوله تعالى : #وَالسَقَْفٍِ الْمَروعِ# [الطور: 0] 
نقول: ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة» ودل 
الدليل الحسي على كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لأن السقف المقبب لا 


ع سورة يس 


يخرج عن كونه سقفاء وكذلك كونها على جبال» وأما الدليل الحسي فوجوه أحدها: أن من 
أمغن في السير في جانب الجنوب يظهر له كواكب مثل سهيل وغيره ظهورًا أبديًا حتى إن من 
يرصد يراه دائمًا ويخفى عليه بنات نعش وغيرها خفاءً أبديّاء ولو كان السماء مسطحًا مستويًا لبان 
الكل للكل بخلاف ما إذا كان مستديرًا فإن بعضه حينئذٍ يستتر بأطراف الأرض فلا يرى» الثانى : 
هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل ('“مثلاٌ فإذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من 
الحمل إلى الميزان ثم في قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر 
الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير 
قطعيّاء الثالث: هو أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض 
الاستنارة ثم يطلع ولولا أن بعض السماء مستتر بالأرض وهو محل الشمس فلا يرى جرمها 
وينتشر نورها لما كان كذا بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها ونورها معًا 
لكون السماء مستوية حينئذٍ مكشوفة كلها لكل أحدء الرابع : القمر إذا انتكسف في ساعة من الليل 
في جانب الشرق» ثم سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف في ساعة أخرى 
قبل تلك الساعة التي رأى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف في وقت واحد في جميع 
نواحي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل الليل في جانب المغرب 
فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها 
بالأرض ولو كانت مستوية لما كان كذلك» الخامس : لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عندما 
يكون فوق رءوسنا على المسامتة أقرب إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العموم أصغر 
من القطر والوتدء وكذلك في الشمس والكواكب كان يجب أن يرى أكبر لأن القريب يرى أكبر 
وليس كذلك فإن قيل جاز أن يكون وهو على الأفق على سطح السماء وعندما يكون على مسامتة 
رءوسنا في بحر السماء غائرًا فيها لأن الخرق جائز على السماء» نقول لا تنازع في جواز الخرق 
لكن القمر حينئذٍ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولأنا نقول لو كان كذلك 
لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقدارًا لكونه قريبًا من رءوسهم 
ضرورة فرضه على سطح السماء الأدنى وعندنا في بحرالسماء»ء وبالجملة الدلائل كثيرة . 
والإكثار منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بيان ذلك العلم» وليس الغرض في التفسير بيان 
ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفي في بيان كونه فلكا مستديرًا . 

المسألة الرابعة :هذا يدل على أن لكل كوكب فلكاء فما قولك فيه؟ نقول: أما السبعة 


حمل الشور جورة السرطان ورعي الليث سبل الميزان 
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السيارة ' ' فلكل فلك» وأما الكواكب الأخر فقيل للكل فلك واحدء ولنذكر كلامًا مختصرًا في 
هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول: قيل إن للقمر فلكًا لأن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقية» وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة والبطء 
والممرء فإن بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الأوقات يمر بعضها 
ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فلكل كوكب فلكء ثم إن أهل الهيئة قالوا: فكل 
فلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها 
الكوكب بحركته» والله تعالى قادر على أن يخلق الكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود 
مسمار مغرق في ثخن كرة مجوفة ويدير الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى مذهب 
أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجهء وكذلك قادر على أن يخلق حلقة يحيط بها 
أربعة سطوح متوازية بها فإنها أربع دوائر متوازية كحجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا من وسطه 
طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة يحيط بها سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه 
وهو فلك فتدور تلك الحلقة وتدير الكوكب» والحركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن 
لم يذهب إليه أحد ممن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السماء 
فتجعل دا ئرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هوالمفهوم من قوله تعالى : جويلٌ فى فَأكِ يحون # 
والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه»ء وأرباب الهيئة أنكروا ذلك:وقالوا: لا تجوز الحركة 
على هذا الوجه لأن الكوكب له جرم فإذا شق السماء وتحرك فإما أن يكون موضع دورانه ينشق 
ويلتئم كالماء تحركه السمكة أو لا ينشق ولا يلتئم» بل هناك خلاء يدور الكوكب فيه» لكن 
الخلاء محال والسماء لا تقبل الشق والالتئام» هذا ما اعتمدوا عليه» ونحن نقول: كلاهما 
جائز؛ أما الخلاء فلا يحتاج إليه ههناء لأن قوله تعالى : لاسبَحونَ © يفهم منه أنه بشق والتئام» 
وأما امتناع الشق والالتئام فلا دليل لهم عليه وشبهتهم في المحدد للجهات وهي هناك ضعيفة» 
ثم إنهم قالوا على ما بينا تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات» ولو كان لها حركات مختلفة لما 
وجب الكسوف في الوقت الذي يحكم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لأنا نقول للشمس فلكان 
أحدهما : مركزه مركز العالم ثانيهما: مركزه فوق مركز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته 
وبين القيض » والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدورانه في السنة دورة» فإذا جعلت 
في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها في الأوج» وإذا حصلت في الجانب 


نظم بعضهم السبعة السيارة في بيت وهو: 
زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهدت لعطارد الأقمار 
والمراد من قوله شرى كوكب المشترى ول يكن معروفًا غير هذه السبعة عند القدماء وقد اكتشف المحدثون كواكب 
أخرى جديدة منها نبتون وأورانوس 


كرض سورة يس 
الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع أجزائه 
وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة وفلك ثالث 
في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المركز في فلك الشمس وفي الفلك الخارج 
المركز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مركوز كمسمار في كرة مغرق فيها ويسمى الفلك 
الفوقاني الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل 
الفلك المائل والكرة التي في الحامل تسمى فلك التدويرء وكذلك قالوا في الكواكب الخمسة 
الباقية من السيارات غير أن الفوقاني الذي سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة 
وعشرين فلكاء الفلك الأعلى وفلك البروج» ولزحل ثلاثة أفلاك الممثل والحامل وفلك 
التدويرء وللمشتري ثلاثة كما لزحل» وللمريخ كذلك ثلاثة» وللشمس فلكان الممثل والخارج 
المركزء وللزهرة ثلاثة أفلاك كما للعلويات» ولعطارد أربعة أفلاك الثلاثة التي ذكرناها في. 
العلويات» وفلك آخر يسمونه المدير» وللقمر أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر 
والمدير ليس كالجوزهر لأن المدير غير محيط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط» ومنهم من 
زاد في الخمسة في كل فلك.فلكين آخرين وجعل تدويراتها مركبة من ثلاثة أفلاك» وقالوا إن 
بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكواكب ويكون لها عروض ورجوع واستقامة وبطء 
وسرعة . هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والاقتصار. ونحن نقول : لا يبعد من قدرة الله خلق 
مثل ذلك» وأما على سبيل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله وكذلك عرضها 
وطولها وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

المسألة الخامسة : قال المنجمون : الكواكب أحياء بدليل أنه تعالى قال: ## يبحو وذلك 
لا يطلق إلا على العاقل» نقول إن أردتم القدر الذي يصح به التسبيح فنقول به لأنه ما من شيء 
من هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئًا آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال لايدل 
كما في قوله تعالى في حق الأصنام ما لك لا تَطِفُونَ4 [الصانات: ؟4]وقوله: «إمآ أَدَكْمْ لَطِدْنَ» 
[الذاريات : 77] . 

قوله تعالى: ا 2 نا حمَلَنَا يتم فى الْملْكِ الْممَحُون © »4 

ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين أحدهما: أنه تعالى لما مَنَّ بإحياء الأرض وهي مكان 
الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل جعل للإنسان طريقًا يتخذ من البحر خيرًا ويتوسطه أو يسير فيه 
كما يسير في البر وهذا حينئذٍ كقوله : «وَمَلتاخ فى الي وَاَلكْرِ » [الإسراء: ]1 ويؤيد هذا قوله تعالى : 
لقنا لم ين مله ما يبون 4 (يس: ؟4]إذا فسرناه بأن المراد الإبل فإنها كسفن البراري» 
وثانيهما : هو أنه تعالى لما بينن سباحة الكواكب في الأفلاك وذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك 
في البحارء ولها وجه ثالث : وهي أن الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورية ومنها 


الآية رقم )4١(‏ لياع 
نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الأرض وإحياؤها من القبيل الأول فإنها المكان الذي 
لولاه لما وجد الإنسان ولولا إحياؤها لما عاش والليل والنهار في قوله: #وَءَايَةٌ لَمُمْ أل 
[يس: 50] أيضًا من القبيل الأول» لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان» والشمس والقمر 
وحركتهما لو لم تكن لما عاش » ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني 
وهوالزينة آيتين إحداهما: الفلك التي تجري في البحر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال 
تعالى : وين هل دَأْسكُلْونَ لَحَمَا طْرِيًا يتن َه تلْسوكها وري الْدلكَ فيد مَواحرَ 4 [فاطر: ؟1] 
وثانيتهما: الدواب التى هي في البر كالفلك في البحر في قوله: #وَعَلَقَمَا ‏ ين محل ما يكبن 4 


رص م م روء مر ص روا مص سه سلا 
٠‏ 


[يس: 147 فإن الدواب زينة كما قال تعالى : ##وَلَكْيّلٌ وَالِعَالٌ والحمير لركبرها وزيئة 4 [النحل: 8] 
وقال: #ولك فِيها جَمَالُ جرت ميوت وين رمن [النحل: “]فيكون استدلالاً عليهم بالضروري 
والنافع لا يقال بأن النافع ذكره في قوله: #جَنّتٍ يّن جيل وَأَعَتَبٍِ» (بس: 1"4فإنها للزيئة لأنا نقول 
ذلك حصل تيعًا للضروريء لأن الله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء 
عليها كذلك لزم أن يخرج من أي الجنة النخيل والأعناب بقدرة الله» وأما الفلك فمقصود لا 
تبع» ثم إذا علمت المناسبة ففي الآيات أبحاث لغوية ومعنوية : 

أما اللغوية: فنذكرها في مسائل 

المسألة الأولى.: قال المفسرون: الذرية هم الآباء أي حملنا آباءكم في الفلك والألف واللام 
للتعريف أي فلك نوح وهو مذكور في قوله: وضع الْفْلك* [هود: 19ومعلوم عند العرب فقال 
الفلك» هذا قول بعضهمء وأما الأكثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلا بد 
من بيان المعنى » فنقول : الفلك إما أن يكون المراد الفلك المعين الذي كان لنوح» وإما أن يكون 
المراد الجنس كما قال تعالى : #وجعل لك ين الْمْرْكِ وَالْأْتْعثر ما تَرَكبْونَ 4 [الزخرف: ؟١]وقال‏ تعالى : 
#وترى الْفْلَكَ فيد مَوَاخرَ # 1فاطر: ؟١]وقال‏ تعالى : #8فَإِدًا رَسكبْوأ في أَلْدْإْكِ 4 [المنكبوت: 10]إلى غير 
ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس» فإن كان المراد سفينة نوح عليه السلام 
ففيه وجوه الأول: أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك» ولولا ذلك لما 
بقي للآدمي نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله: حملا ذرِيَتهِم4 بدل قوله: حملناهم» إشارة إلى 
كمال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة» هذا ما 
قاله الزمخشري» ويحتمل عندي أن يقال على هذا : إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر» لأن 
الموجودين كانوا كفارًا لا فائدة في وجودهم فقال: #حملمَا دتمم أي لم يكن الحمل حملا 
لهم؛ وإنما كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين كما أن من حمل صندوقًا لا قيمة له وفيه 
جواهر إذا قيل له : لِمَ تحمل هذا الصندوق وتتعب في حمله وهو لا يشترى بشيء؟ يقول : لا 
أحمل الصندوق وإنما أحمل ما فيه» الثاني : هو أن المراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على النساء» 


أمدفل سورة يس 


نهى النبي كَل عَنْ قَئْل الذَّرَارِيَ"'' » أي النساء وذلك لأن المرأة وإن كانت صنمًا غير صنف 
الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أي أمثالنا فقوله: 5 ا ديعم #4 أي أمثالهم 
وآباؤهم حينئظٍ تدخل فيهم» الثالث : هو أن الضمير في قوله: #وءَايَةٌ طم 4 عائد إلى العباد حيث 


7 : 


قال : ## يتحمْرَة عل الْعبَادِ1#يس: ]"١‏ وقال بعد ذلك : #ووءَاية 0 لض #(يس : *0] وقال : ##وَءَايَة 


مه -_ 


هم َيل # ليس : /م] #وءاية طم أنَا حملا ديهم 4 إذا علم هذا فكأنه تعالى قال: وآية للعباد أنا حملنا 
ذريات العباد ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصًا معينين كما قال تعالى : 


#ولا تَفملواً سكم [النساء: 4 ويريد بعضكم بعضاء وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل في 
القتال» يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم» ف (هم) في الموضعين يكون عائدًا إلى القوم ولا 
يكون المراد أشخاصًا معينين» بل المراد أن بعضهم قتل بعضّاء فكذلك قوله تعالى: #وءَايةٌ 
لم 4 أي آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم» أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن 
المراد جنس الفلك فهو أظهرء لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيهاء فأما 
جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد» وقوله تعالى في سفينة نوح : #وَجَعلتهآ. ءايه اليرت » 
[العنكبوت: ]١6‏ أي بوجود جنسها ومثلهاء ويؤيده قوله تعالى: «أَلَرَ تر أن لتك يجري في أَلْبَحْرِ 
بتِعْمتٍ اله ليريم مِّنْ َإيِوءٌ إِنَّ فى دَلِكَ لدبت لكل صَبَارٍ سَكُوْر #القمان: 65١‏ فنقول قوله تعالى : 
حملنا يتم # أي ذريات العباد ولم يقل حملناهم» لأن سكون الأرض عام لكل أحد يسكنها 
فقال: لوءَايَةٌ لَه الْذرّسُ الْيَِمَةُ4 إلى أن قال : لمَمِئْهُ يَأكُلونَ14يس: +1 لأن الأكل عامء وأما 
الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيهاء ولكن ذرية العباد لا بد لهم 
من ذلك فإن فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها . 

المسألة الثانية: جعل الفلك تارة جمعًا حيث قال : وري الْفْلْكَ فيه مَواجْرَ 1#فاطر: 11١‏ جمع 
ماخرة وأخرى فردًا حيث قال: ف الْذلكِ الْمَشْحُون © نقول: فيه تدقيق مليح من علم اللغة» وهو 
أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك الكلمة في الصورة» والحركتان مختلفتان في المعنى 
مثالها قولك: سجد يسجد سجودًا للمصدر وهم قوم سجود في جمع ساجدء تظن أنهما كلمة 
واحدة لمعنيين وليس كذلك» بل السجود عند كونه مصدرًا حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق 


000 جاء في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر أنه نبى عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه : أخرجه البخاري في 
كتاب (الجهاد)» باب : (قتل النساء في الحرب) (75/ ))1١81‏ حديث رقم )١١10(‏ من طريق عبيل الله. . . به؛ 
ومسلم في كتاب (الجهاد) . باب : (تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) (7/ 2111١‏ حديث رقم (15) نووي» 
جميعًا من طريق عبد الله. . . به. ثم جاء من طريق الحسن عن الأسود بن سريغ بلفظ (ألا لا تقتلن ذرية) بإسناد 
صحيح » أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 22575 (4/ 2075 والدارمي في كتاب (السير)» باب : (في النهي عن قتل 
النساء والصبيان) (7/ 87)» حديث رقم (7577)» والبيهقي في (السئن الكبرى) (4/ /071» وأورده الهيشمي في 
(المجمع) )7”١7/05(‏ من حديث الأسود بن سريع وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك ثم 
ساق الشطر الثاني وقال : بعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 


الآية رفم )2:١(‏ 8 


من المصدر وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من حيث إن الجمع يشتق من الواحدء 
وينبغي أن يلحق المشتق تغيير في حركة أو حرف أو في مجموعهماء فساجد لما أردنا أن يشتق 
منه لفظ جمع غيرناه» وجئناه بلفظ السجودء فإذًا السجود للمصدو والجمع ليس من قبيل الألفاظ 
المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين» إذا عرفت هذا فنقول : الفلك عند كونه واحدًا مثل 
قفل وبردء وعند كونها جمعًا مثل خشب ومرد وغيرهماء فإن قلت فإذا جعلته جمعًا ماذا يكون 
واحدها؟ نقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم 
يستعمل» وكذا القول في : طإِمَارِ تُبِينِ4 (يس: ؟٠]‏ وفي قوله: لادَنْعُوأْ كل أنأس ممم 4 [الإسراء: 
١]أي‏ بأئمتهم عند قوله تعالى: #إِمَار مَِبنِ4 (يس: ١١]إما‏ كزمام وكتاب وعند قوله تعالى : 
«#حُلّ ناس مياه * [الإسراء : ]١‏ إمام كسهام وكرام وجعاب وهذا من دقيق التصريف . 

وأما المعنوية: فنذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى : قال ههنا: #احلَنا ذْرِيتجمَ4 مَنَّ عليهم بحمل ذريتهم» وقال تعالى : # إن لَنَّ 
ًا المآ حملنكوٌ في لَلَارية © [الحاتة: ١١]مَنَّ‏ هناك عليهم بحمل أنفسهم» نقول لأن من ينفع المتعلق 
بالغير يكون قد نفع ذلك الغير» ومن يدفع الضرر على المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن 
ذلك الغيرء بل يكون قد نفعه» مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه» وإذا دفع 
واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون في الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه» فعند 
طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضررء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر 
لما حصل بيان دفع الضرر عنهم» وههنا أراد بيان المنافع فقال: «حملنا ذَرَيسِمَ» لأن النفع 
حاصل بنفع الذرية ويدلك على هذا أن ههنا قال: «فى لقال الْمَتْحُونِ)» فإن امتلاء الفلك من 
الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة» وأما دفع المضرة فلاء لأن الفلك كلما كان أثقل كان 
الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة» فاختار هئالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري» 
وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن» فإن قيل قال تعالى: #مَمْلْنَهْ في الي وَالَْحْر » 
[الإسراء: ٠"]ولم‏ يقل : و98 حمآء ذريتهم» مع أن المقصود في الموضعين بيان النعمة» لا دفع 
النقمة» نقول: لما قال: إفى ألْرّ وَالبَحَر © الإسراء: ٠“]عم‏ الخلق» لأن ما من أحد إلا وحمل في 
البر أو البحرء وأما الحمل في البحر فلم يعم» فقال: إن كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من 
يهمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء . 

المسألة الثانية : قوله : « الْمشُحون© يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهي أن الآدمي يرسب في 
الماء ويغرق» فحمله في الفلك واقع بقدرته» لكن من الطبيعيين من يقول الخفيف لا يرسب في 
الماءء لأن الخفيف يطلب جهة فوق فقال: # الْفللكِ الْمَمْحُونِ»4 أثقل من الثقال التي ترسب» ومع 
هذا حمل الله الإنسان فيه مع ثقله» فإن قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول : قد ذكرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء في الكتب العقلية» فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بإرادة الله . 


الل و(٠ب٠ب٠يا‏ 5 979ب اا لف 

المسألة الثالثة : قال تعالى : ديه له الكت انس : 0 وقال : ايه لمم لل ايس: بم 
ولم يقل : وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهه : وذلك لأن حسلهم في القلك هو العجب . 
أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبنى من خشب . وأما نفس الأرض فعسجب ونفس الليل 
عجب لا قدرة عليهما لأحد إلا الله . 


0 4 ن 2 م عْرفَهَمٌ و 
قوله تعالى: طاوَحَلفَنَا هم يّن مِمْلِه- ما مون ©اوإن نَم نعرفَهِمٌ قلا صَرِمٌ لم ولا 
شم يَقَدُونَ © 4 

ثم قال تعالي: «وَحَلقنَا لم ين يَخْلِوء ما يكبن © . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ..ن ححيث اللغة فقوله : لم * يحتمل أن يكون عائدً! إلى الذرية» أي حملنا 
ذريتهم وخلقنا للمحمولين مايركبوث» ويحتمل أن يكون عائذا إلى العباد الذين عاد إليهم قوله : 
#وءَاية ايس: ١؛]‏ وهو الحق لأن الظاهر عود الضمائر إلى شيء واحد . 

المسألة الثانية : #ن © يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون صلة تقديره وخلقنا لهم مثله: 
رهذا على رأي الأخفش » وسيبويه يقول: مِنْ لا يكون صلة إلا عند النفي» تقول: ما جاءني من 
أحدء كما في قوله تعالى: #وَمَا مَسَّنَا من لَووْبٍ14ق: 4*]ء وثانيهما: هي مبينة كما في قوله 
تعالى : #يَثَفِرَ لَحكُم ين دُبُبَو #[الأحقاف: 1*١‏ كأنه لما قال : وَعََقََا ّم © والمخلوق كان أشياء 
قال من مثل الفلك للبيان . 

المسألة الثالثة: الضمير في طمَنْلِِء 4 على قول الأكثرين عائد إلى الفلك فيكون هذا كقوله 
تعالى : #وَءَاخَرٌ من سَكِلو زو 1#ص: 08] وعلى هذا فالأظهر أن يكون المراد الفلك الآخر 
الموجود في زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال: #إوَإن نَأ نعْرِفَهُمَ 4 ولو كان المراد الإبل 
على ما قاله بعض المفسرين لكان قوله: #رَعَلَقَنَا هم ين مَل ما يَبُونَ © فاصلاً بين متصلين» 
ويحتمل أن يقال : الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال: وخلقنا لهم من مثل ما 


عي سي 0 فح ىمايم ارو 5] وهذا كما 
قالوا في قوله تعالى : # لِيأكلواً من شري 1#يس: 05 أن الهاء عائد إلى ما ذكرناء أي من ثمر ما 


ل سح 7 اثر 


ذكرناء وعلى هذا فقوله: تيو وهي أن ما من أحد إلا وله ركوب مركوب 
من الدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم وإن كان ما حملناهم. 
وأما الخلق فلهم عام وما يركبون فيه وجهان أحدهما: هو الفلك الذي مثل فلك نوحء 
ثانيهما: هو الإبل التي هي سفن البرء فإن قيل: إذا كان المراد سفينة نوح فما وجه مناسبة 
الكلام؟ نقول: ذكرهم بحال قوم نوخ وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن 
آمنوا يفؤزوا وإن كذبوا يهلكوا. 


الآية رقم (10-47 81 
ثم قال تعالى: إن نمأ نرقم 4 إشارة إلى فائدتين إحداهما: أن في حال النعمة ينبغي أن لا 
يأمنوا عذاب الله» وثانيتهما: هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعي يقول: السفينة 
تحمل بمقتضى الطبيعة والمجوف لا يرسبء فقال: ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقهم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل أن يقول: ألست توافق أن من السفن ما 
ينقلب وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فإن شاء الله إغرقهم من غير 
شي بن يدن لساب كما عو ملحب اهل النحة اوريشيع ين تلك الأمنياب كما تسل ته 
وقوله تعالى: جلا سرع م 4 أي لا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق . 
وقوله تعالى: «إولا هم يقَدُون > إذا أدركهم الغرق وذلك لأن الخلاص من العذابء إما أن 
يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال : لا صريخ لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد 
الوا وهذا مثل قوله تعالى : «لَامْْن عق مَنَمَتُهُمْ هيا ولا بنْقَدُون# [يس: *"] فقوله: 
جلا صر للم ولا هُم يدون 4 فيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال : (لآ صريخ) لهم 
ولم يقل : ولا منقذ لهمء وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة أن 
طوار حا رجي ئها بعر ونين ون كر امن تأنه ارايت نال( نرت ابي 
واعاسن لا يكوه ين شان اد وقد ذا راي سن يعر عليه فى شب شرع فى قاذ »إن لويدن 
ا ل ا وإنما يبذل المجهود فقال : للا هُم يَْدُونُ 4 ولم يقل ولا 
قوله تعالى: إلا بَحمَهٌ ْنَا وَمتَنعًا إل حِِنِ © »4 


ع جا كر 


ثم استئنى فقال: إلا رَحمَةٌ مِنَا ومَعًا ِل حِانِ © وهو يفيد أمرين : أحدهما : انقسام الإنقاذ إلى 
قسمين الرحمة والمتاع» أي فيمن علم الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة. وفيمن علم أنه لا 
الدنيا لا بد منه فينقذه ا سر 
0 1 7 روم ينيعي خ- هم مه ع رم بغر و م 
ذوله تعالى وإذا قيل ف افوأ مأ بين يكم وما حَلفَ لعل رحمون © 
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله: #وَءَايَهُ َم الْدرْسُ » ! 
وَدَايَهُ لَهُمْ ألجلُ4 . . . «وءاية للم أنَا حملا رتوم 1#يس: *5. 514١١57‏ وكانت الآيات تفيد اليقي: 
وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تفدهم اليقين» قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فإن من 
أخبر بوقوع عذاب يتقيه» وإن لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطا فقال تعالى : إذا ذكر لهم الدليل 
القاطع لا يتعرفون به وإذا قبل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة» لا مثل العلماء 
الذين يتبعون البرهان» ولا مثل العامة الذين يبنون الأمر على الأحوط» ويدل على ما ذكرنا قوله 
0720 0 0 
تعالى : طلْمُلَكُمْ تيحَمُوت »4 بحرف التمني أي في ظنكم فإن من يخفى عليه وجه البرهان لا يترك 


؟؟ 5 


طريقة الاحتراز والاحتياط» وجواب قوله : ط وَإدَا قل َم أنه محذوف معناه وإذا قيل لهم ذلك 
وو اوه و مووي واو ا : #وما تأيهم ين َي ين 
ينتِ ريم # [الأنسعام : : “أوفى قوله تعالى: : ب« مابينَ أَيدِيكم وا حَلْفَكم وجوه أحدها : :9 ما بين 

“» الآخرة فإنهم مستقبلون لها « وَمَا حَفَة» الدنيا فإنهم تاركون لهاء وثانيها ماد 
- من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق» وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى : #وإن نَأ 
رهم لا صرعً َم وكا هم يدون ليس :64 وما َلفَ» من الموت الطالب لكم إن نجوتم من 
هذه الأشياء فلا نجاة لكم منه يدل عليه قوله تعالى: #ومتنعًا إِلَّ حين# ايس: ؛؛] العو 
أيديكم من أمر محمد انه حاضر عندكم وما خلفكم من أمر الحشر فإتكو | إذا اتقيتم تكز 
محمد كَكّ2والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ١ه‏ للْكم نعثوت» مع أن الرحمة 
واجبة» فيه وجوه ذكرناها مرارًا ونزيد ههنا وجهًا آخر وهو أنه تعالى لما قال « أتفوا بمعنى أنكم 
إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطًا قال: « لَلََّكُمْ يحمُوت» يعني أرباب اليقين 
يرحمون جزمًا وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والحق ما ذكرنا من وجهين أحدهما: اتقوا 
راجين الرحمة فإن الله لا يجب عليه شيء» وثانيهما: هو أن الاتقاء نظرًا إليه أمر يفيد الظن 
ارما نان كاذ طبري ايد ارين عبايع انلك أبعت الريناء لإ الملا ا ان لي البدا0 
ا سروا اي لع و مو و : تقنضي ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل إليك أجرتك أكثر مما تستحق 

م 


قوله تعالى: ‏ وما تَأئيهم ين ليق ين لكت تيه إلا وا عنا مني » 
وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى : #يتحدرً عَلَ الْعِبَادِ ما يَأيِهِم ين َسُولٍ إلا كانوأ يوء 
0 هر ء ون 4# [يسس: ١٠]فو‏ وَمَا تأئيهم من ايت من ءاينتِ ريّهم م إل انوأ عنها مَعرِضِينَ» يعني إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا | إليها وقوله : ألم يروأ كر أهلكا مَبَلَهُم 
شرب القره رون » إلى قوله : #املكم تحير ري# [يس: -0١‏ - *؛أكلام بين كلامين متصلين ويحتمل 
أن يقال هو متصل بما قبله من الآية وبيانه هو أنه تعالى لما قال : #وَإِدًا قبل طم إتَُوأ4 ايس: 46] 
وكان فيه تقدير أعرضوا قال: ليس إعراضهم مقتصرًا على ذلك بل هم على كل آية معرضون» أو 
يقال: إذا قبل لهم ا: تقواء اقترحواآيات مثل إنزال الملك وغيره فقال : 9 وما تأئيهم مِنْ ءَايَتَ من 
يتِ رَيِمْ إلا كانوأ عنَْا مُعرتي» وعلى هذا (كانوا) في المعنى يكون زائدًا معنا : إلا يعرضون 
عنها أي لا ينفعهم الآيات من كذب بالبعض هان عليه التكذيب بالكل . 
قوله تعالى: ‏ وَإِذَا ِبِلَ لم أَنفِقُوا مما َرَفَك اَلَهُ كَالَ ان كفَروا لِلَدنَ اموا 


أنطْهِمْ من لو مناه أَلَّهُ أَلْعَمَةه إِنْ أَنثْرٌ إلا فى صَللٍ تين © 4 
إشارة إلى أنهم يبخلون بجميع ما على المكلف,. وذلك لأن الملكف عليه التعظي 
0 قحلت 





الآيه رقم (27) و 
لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قبل لهم : #أتَقُوأ4 فلم يتقوا وتركوا 
الشفقة على خلق الله حيث قيل لهم : «أَنقِمُوأْ 4 فلم ينفقوا وفيه لطائف الأولى : خوطبوا بأدنى 
الدرجات في التعظيم والشفقة فلم يأتوا بشيء منه وعباد الله المخلصون خوطبوا بالأدنى فأتوا 
بالأعلى إنما قلنا ذلك لأنهم في التقوى أمروا بأن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما 
خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى ما يكون من الاتقاء» وأما الخاص فيتقي تغيير قلب 
الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتقى العذاب لا يكون إلا للبعيد» فهم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا 
عذاب الله والمخلصون اتقوا الله واجتنبوا مخالفته سواء كان يعقابهم عليه أو لا يعاقبهم» وأما 
في الشفقة فقيل لهم : أنْفُِوأْ مِنَا #4 أي بعض ما هو لله في أيديكم فلم ينفقواء والمخلصون 
آثروا على أنفسهم وبذلوا كل ما في أيديهم» بل أنفسهم صرفوها إلى نفع عباد الله ودفع الضرر 
عنهمء الثانية : كما أن في جانب التعظيم ما كان فائدة التعظيم راجعة إلا إليهم فإن الله مستغن 
عن تعظيمهم كذلك في جانب الشفقة ما كان فائدة الشفقة راجعة إلا إليهمء. فإن من لا يرزقه 
المتمول لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه» لكن السعيد من قدر الله إيصال الرزق 
على يده إلى غيره» الثالثة : قوله : #مِمًا رَرَقَكُمُ * إشارة إلى أمرين أحدهما : أن البخل به فى غاية 
الفح تان | كن البكلامين يكب ينان القعركوانانيييها ٠‏ أنه دسفي لذ سكم سن ذللف ميغيار 
الفقر فإن الله رزقكم فإذا أنفقتم فهو يخلفه لكم ثانيًا كما رزقكم أولا. 

وفيه مسائل أيضًا: 

المسألة الأولى : عند قوله تعالى : #إوَإدًا قِِلَ للَم أَنفقُواْ 4 حذف الجواب» وههنا أجاب وأتى 
بأكثر من الجواب وذلك لأنه تعالى لو قال: : #َلِدًا قلَ للم أَننقوأ 4 قالوا معييسا 
َطْمَمَدُء 4 لكان كافيّاء فما الفائدة في قوله تعالى : #َالَ ادن كَفَر لَِِينَ َامنَاْ 8؟ نقول: الكفا 
0 
على المؤمنين فقالوا: نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء» ولولا إطعامنا لما اندفع 
حاجة الضيف وأنتم تقولون إن إلهكم يرزق من يشاء» فلم تقولون لنا أنفقوا؟ فلما كان غرضهم 
الى مون اال لاه . قال تعالى عنهم : َال ادن كَفَرو لِيَنَ َامنْوَاْ © إشارة 
إلى الردء وأما في قولهم: #آتَفوأ ما بَيْنَ أَيدِيكْمَ4[يس: ه4] فلم يكن لهم رد على المؤمنين 
فأعرضوا وأعرض الله عن ذكر إعراضهم لحصول العلم به . 

المسألة الثانية: ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا: أننفق على من لو 
يشاء الله رزقهء وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق في قوله: #إَإدًا مبِلَ َم أَنتَِواْ 4 فكان جوابهم بأن 
يقولوا: أننفق» فَلِمَ قالوا: «أنْطْهِمُ 4 ؟ نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لأنهم إذا أمروا 
بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وقالوا: لا 
نطعم» وهذا كما يقول القائل لغيره: أعط زيذًا دينارّاء يقول: لا أعطيه درهمًا مع أن المطابق هو 


نك مورة 





أن يقول لا أعطيه دينارًا ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك هاهنا . 

المسألة الثالثة: كان كلامهم حقًا فإن الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره في معرض الذم؟ نقول : 
لأن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الأمر بالاتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد» 

بَيّن الله ذلك في قوله : «همًا بَدَقَكُم4 فإنه يدل على قدرته ويصحح أمره بالإعطاء لأن من كان له 
فى ين لقي ال وله فى راقنم بعال ذهو مكدر ]إن أر اد عط تيجا فى خاو اقئهرو[ن راد او من خبانة 
المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من بيده ماله : في خزائنك أكثر مما في يدي أعطه منه» وقوله: 
«إِنْ أَسْرْ إلا فى صَكلٍ تُبنِ4 إشارة إلى اعتقادهم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

أما اللغوية: ؤنقول : (إِنْ) وردت للنفي بمعنى (ما)» وكان الأصل في (إن) أن تكون للشرط 
والأصل في (ما) أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل (ما) في 
الشرط واستعمل (إن) في النفي» أما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مركب من 
حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذي 
يدخل عليه (ما) و(إن) لا يكون ثابئًا أما في (ما) فظاهرء وأما في (إن) فلأنك إذا قلت: إن 
جاءني زيد أكرمه» ينبغي أن لا يكون له في الحال مجىء فاستعمل (إن) مكان (ما)» وقيل: إن 
زيد قائم أي ما زيد بقائم واستعمل (ما) في الشرط تقول: ما تصنع أصنع» والذي يدل على ما 
ذكرنا أن (ما) النافية تستعمل حيث لا تستعمل (إن) وذلك لأنك : تقول 0 
(إن) صلة ولا تقول: إن جلس زيدء بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول: إما ترين» فتجعل إن 
سوا سلة» ان هذ على أ (إفي شر أسل وس دعل و في شي بالمك. 

البحث الثاني: قل ذكرنا أن قوله : # إن حل إلا# رفيق ها للأارقيد وله : أنتم في ضلال ؛ لأنه 
يوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

البحت القانت ترصف العبلال باللمبيى قدا كرا منعثاء أله لظهووه تبين ا نقيه اله الول أي فى 
ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال . 

البحث الرابع: قل ذكرنا أن قوله : فى © يفيد يفيد كونهم مغمورين فيه غائصينء وقوله في 
مواضع لعل بَيْنَةِ# [الأنعام: "ماو لعل هدى» [البقرة: ]إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق 
المستقيه قافزين علية, 

وأما المعنوية: فهي أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهم في ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكون في غاية الضلال؛ إنما قلنا ذلك لأنهم قالوا : 
« لهم من لو ممه أل َطْعَمَد)» إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على 
إطعامهم لأنه يكون تحصيلاً للحاصل» ؛ وإن لم يشأ الله إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم 
لامتناع وقوع مالم يشأ الله فلا قدرة لنا على الإطعام» فكيف تأمرونا بالإطعام؟ ووجه آخر: 


الآية رقم (01-5) 0 


وهو أنهم قالوا: أراد الله تجويعهم فلو أطعمناهم يكون ذلك سعيّا في إبطال فعل الله وأنه لا 
يجوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال» ولم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد 
ولميعطرن إلى الواليووو انار كلك 61 العب د إذا امره عيدب اتن لا كيني أق كفي بف 
الأمر والإطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله . مثاله: الملك إذا أراد الركوب للهجوم على 
عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال لعبده: أحضر المركوب» فلو تطلع واستكشف المقصود 
0 فالأدب في 
ا 1ه بع المرادء فالله تعالى إذا قال : أنفقوأ هنا رَرَفَكوُه# لا يجوز أن 
يقولوا : لِمَ لم يطعمهم الله مما في خزائنه . 
قوله تعالى: «[ ويقولونَ مي هذا الْوَعَدُ إن مسر مرو 1 ينظرون 2 
وعِدَةٌ كا 0 َهُمّ محِضَحُونَ قلا سْتَطِيِعونَ وَصِبَةٌ ول إل أفلهم بجعوت 
© وَبِْحَ في ألصُور فَإِدَا هم من الْأَجَدَاِ 15 97 يلوت © 4 

ثم قال تعالى: #وَيَقُولُونَ مي هذا الْوَعْدُ إن كسْرٌ دين . وهو إشارة إلى ما اعتقدوه وهو أن 
التقوى المأمور بها في قوله : #وإدًا قبل هم أتُوأ4 رب : ه,. والإنفاق المذكور في قوله تعالى : 
#وَإدًا ِل هم أَنَفِفوأ» ري . ب لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله: لمي مَدًا الْوَمْدُ» أي متى 
يقع الموعود به . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وهي أن (إن) للشرط وهي تستدعي جزاء و(متى) استفهام لا يصلح جزاء فما 
الجواب؟ نقول: هي في الصورة استفهام» وفي المعنى إنكار كأنهم قالوا: إن كنتم صادقين في 
وقوع الحشر فقولوا متى يكون . 

المسألة الثانية: الخطاب مع من في قولهم: #إن ك4 ؟ نقول: الظاهر أنه مع الأنبياء 
لأنهم لما أنكروا الرسالة قالوا: إن كنتم يا أيها المدعوون للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون . 

المسألة الغالغة: ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله: مدا الوَمَدُ4 إلى أي وعد؟ 
نقول: هو مافي قوله تعالى: #وإدًا قبل طح أنَوأ ما بين يكم وَمَا سَلْفَك4 رب : .]من قيام 
الساعة» أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة 
والحباته والتوات:والعقات: 

ثم قال تعالي: #أما طون إِلَّا صَرْسَةٌ ويِرَة4 أي لا ينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتنكير 
للتكثير» فإن قيل : هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدمهاء فنقول: الانتظار فعلي لأنهم 
كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته 


5 ظ سورة يس 


وعلمه فإنهم لا يقولون» أو نقول: لما لم يكن قوله متى استفهاما حقيقيًا قال يتنظرون انتظارًا غير 
حقيقي» لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظر إلى قوله . وقد ذكروا ههنا في الصيحة أمورًا تدل 
على هولها وعظمها أحدها: التنكير يقال: لفلان مال أي كثير وله قلب أي جريء»ء وثانيها : 
واحدة أي لا يحتاج معها إلى ثانية» وثالثها: تأخذهم أي تعمهم بالأخذ وتصل إلى من في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظيمًا . 
وقوله: ط تََحدُهُم وهم يصِحُون © ذلا طون نيد ولا إل أَمْلهمْ يتجغُوت»» مما يعظم به 
الأمر لأن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح 
يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد 
على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيخاف أعظمء ويحتمل أن 
يقال: # يخِضَِمُوب في البعث ويقولون: لا يكون ذلك أصلاً فيكونون غافلين عنه بخلاف من 
يعتقد أنه يكون فيتهيأ له وينتظر وقوعه فإنه لا يرتجف وهذا هو المراد بقوله تعالى : #فَصَعِقٌ مَن فى 
لصَمَنْوَتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سا4 (الزمر: +<]ممن اعتقد وقوعها فاستعد لهاء وقد مثلنا ذلك فيمن 
شام برقا وعلم أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى الشائم العالم ثاببًا 
والغافل الذاهل مغشيًا عليهء ثم بين شدة الأخذ وهي بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا. وفيه أمور 
مبينة للشدة أحدها : عدم الاستطاعة فإن قول القائل : فلان في هذا الحال لا يوصيء دون قوله : 
لا يستطيع التوصية ؛ لأن من لا يوصي قد يستطيعهاء الثاني : التوصية وهي بالقول والقول يوجد 
أسرع مما يوجد الفعل فقال: قلا يَستَطِِمُنَ» كلمة فكيف فعلً يحتاج إلى زمان طويل من أداء 
بالواجبات ورد المظالم» الثالث : اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له 
على أهم الكلمات فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمسء الرابع : التنكير في التوصية 
للتعميم أي لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة» ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة 
فالعاجز عنها عاجز عن غيرهاء الخامس : قوله: « ولآ إِكَ أهلهمٌ يَرْجِعُوت» بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليهاء وأما من يقطع 
بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية» فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله:8 وَل إل أهِلهم. يتجعوت» وجهان : ظ 

أحدهما:ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب 
الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما:أنهم إلى أهلهم لا يرجعون» يعني يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنياء ومن يسافر 
سفرًا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأتي بالوصية . 


ل مجح ويد 


ثم بين ما بعد الصيحة الأولى فقال: ل وَييِحَ في ألصُورٍ وَِذًا هم مَنَ النَمْدكِ إل رَيهم ينيلوس» 


أي نفخ فيه آمَرَة] أخرى كما قال تعالى : اث نيِح فيه عر كد هُمْ هيام يرو [الزمر: 0 


الآية رقم (01-54) ظ ذل 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال تعالى في موضع آخر: «ثه ميِمَ ويه لحري فَإِدَا هُمَ قيَام ينْظرُونَ © [الزمر: 4+] 
وقال هاهنا: #8وَإًِا هّم من الْأَجَدَانِ لَه يه يليرك4 والقيام غير النسلان وقوله في الموضعين : 
مدا هم # يقتضي أن يكون معّاء نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن القيام لا ينافي 
المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظرء وثانيهما: أن السرعة مجىء الأمور كأن الكل 
في زمان واحد كقول القائل : 

بِكَرٌ مِفَرٌ مُقبلٍ مُنبِرٍ مَمَا اكَجُلْمُودِ صَخْرٍ حطْه اسيل ين مَل] 0" 

المسألة الثانية : كيف رت النفختان مؤثرتين في أمرين متضادين الإحياء والإماتة؟ نقولل: 
لا مؤثر غير الله والنفخ علامة» ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كانت أجزاء 
الحي مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق» وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلها فحصل 
فيها اجتماع» فالحاصل أن النفختين يؤثران تزلزلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق تجتمع . 

المسألة الثالثة : ما التحقيق في إذا التي للمفاجأة؟ نقول: هي إذا التي للظرف معناه نفخ في 
الصور فإذا نفخ فيه فيه هم ينسلون لكن الشيء قد يكون ظرفا للشيء ء معلومًا كونه ظرفاء فعند الكلام 
يعلم كونه ظرفًا وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل: | إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك» فإذا رأى إضاءة الجو عند الطلوع لم يتجدد علم زائد» وأما إذا قلت: خرجت فإذا أسد 
بالباب» كان ذلك الوقت ظرف كون الأسد بالباب» لكنه لم يكن معلومًا فإذا رآه علمه فنحصل 
العلم بكونه ظرفا له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . 

المسألة الرابعة : أين يكون في ذلك الوقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ نقول: 
يجمع الله أجزاء كل واحد في الموضع الذي قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه . 

المسألة الخامسة لمر ضع مومع ددر اليه ونقلم ذكر العادر ولقط الوب يدل على الربعفه 
فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظًا دالاً على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ قلنا : هذا اللفظ 
أحسن ما يكونء» لأن من أساء واضطر إلى التوجه من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا 
من غيره . 

المسألة السادسة : المسيء إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى» والنسلان هو 
سرعة المشي فكيف يوجد منهم ذلك؟ نقول: 9# يلوت من غير اختيارهم» وقد ذكرنا في 
تفسير قوله : #فَإدًا هم ينظرُون# [السافات: 714 أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ في 
الصورء فيكون في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحدء فقوله: #فَإدًا هم ين 


. هذا البيت لأكثر من شاعر وهو لامرئ القيس وتقدمت ترجمته‎ )١( 


لْقّجَدَاثْ إِلّ هم يَنِزُت* يعنى فى زمان واحد ينتهون إلى هذه الدرجة وهى النسلان الذي لا 
يكون إلا بعد مراتب . 


م 
م ير ير اه 


5 5 و1 الي ات 
قوله تغالى 00 قَالوأ ويلا من بعثنًا من مُرقرة 
© 


يعني لما بعثوا قالوا ذلك» لأن قوله : #وَيِْحَ في ألصُور» [بس: ١ه]يدل‏ على أنهم بعثوا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لو قال قائل: لو قال الله تعالى : فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 
يقولون: يا ويلناء كان أليق» نقول: معاذ الله». وذلك لأن قوله : ©فَإِدًا هم ين ألا سه 
يلوت ؟ زيس: ١ه:‏ على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها 
رمحييها رسدركيا بسعاة رج نع انهم في رقح الحقن جع نالك ل يناه دن امه 
والتأليف» فلو قال: يقولون» لكان ذلك مثل الحال لينسلونء أي ينسلون قائتلين : يا ويلناء 
وليس كذلكء فإن قولهم: يا ويلناء قبل أن ينسلواء وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد. 

المسألة الثانية : لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء في مثل يا حسرة ويا حسرتا ويا ويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال: #يحَسْرَ عَلَ الِْبَادِ» [بيس: .م]من غير إضافة ‏ 
وقالوا: يا حسرتا ويا حسرتنا ويا ويلنا؟ نقول: حيث كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم 
إلا بحاله أو بحال من قرب منه» فكان كل واحد مشغولا بنفسهء فكان كل واحد يقول: يا 
حسرتنا.ويا ويلناء فقوله: #إتَالُوأ ويم * أي كل واحد قال : يا ويلي» وأما حيث قال الله قال 
على سبيل العموم لشمول علمه بحالهم . 

المسألة الغالئة : ما وجه تعلق : من بَعَمََا من تَرْمَريَا# بقولهم : 8 يوي4؟ نقول: لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل» فقالوا: # ويلا مَنْ بََىَي4 أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
لي ل ل 
عليه فيرتجف في نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا؟ ويدل على ذكرنا قولهم : #ين ,َرْيَرِيَاً# حيث 
سانا القيروسر ممع الزقاد إشسارة إلى يي ارا هم كاتو ينها يور وكاتوا مركن وكا 
ا ا ع ا و : من بَعَمَيّ4 إشارة إلى ظنهم أنه 

بعثهم الموعود به وقالوا : من تَرَوَرياً 4 إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباه . 

المسألة الرابعة : مدا إشارة إلى ماذا؟ نقول: فيه وجهان أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد 
كأنهم قالوا : 0 مَِرَا# فيكون صفة للمرقد يقال: كلامي هذا صدقء وثانيهما : 
مرَّا# إشارة إلى البعث» أي هذا البعث ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

المسألة الخامسة : إذا كان #مَنَا»# صفة للمرقد فكيف يصح قوله تعالى: ما وَعَرَ ألتَمَهُ 


يراج 


الآية رقم (04,69) ؛ يديل 


وصدَفح الْمَرسَلُونٌ»#؟ نقول #كواما وعدي ارسيو ميكذا خم محةاوت اندي ما وعد 
الرحمن حق» والمرسلون صدقواء أو يقال: ما وعد الرحمن وصدق فيه المرسلون حق». 
والأول أظهر لقلة الإضمارء أو يقال (ما وعد الرحمن) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد 
الرحمن من البعث ليس تنبيهًا من النوم»؛ وصدق المرسلون فيما أخبروكم به . 

المسألة السادسة : إن قلنا: # هَندَّ4 إشارة إلى المرقد أو إلى البعث» فجواب الاستفهام 
ل ل ل ل ا 
بأنه بعث أو تنبيه حصل الجواب بقوله : هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيها تنبييّاء كما أن الخائف 
إذا قال لغيره : ماذا د تقول أيقتلني فلان؟ فله أن يقول : لاتخف» ويسكت» العلمه أن غرضه إزالة 
الرعب عئه وبه يحصل الجواب . 
قوله تعالى: ظ« إن كات إِلَّا صْحَدٌ وَحِدَهٌ فَدَا هُمْ جيم لَدَيَنَا خحْصَوونَ © 


لوم لا تظلم نَنْسٌ شَينًا ولا تحرو إلا ما 2 تع © 4 

ثم قال تال وكات لا ميكة كيده دا هُمْ جمِيمٌ دنا موت . 

أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة» يدل على النفخة قوله تعالى : #وَنِحَ في الصو [يس: ١ه]‏ 
ويحتمل أن يقال: إن كانت الواقعة» وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة» بمعنى ما 
وقعت إلا صيحة» وقال الزمخشري : لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال: إن كان» لأن المعنى 
جل ب ميت تر لحري جا وال عي الطامر ويمكن أن يقول الذي قرأ 
بالرفع أن قوله: #إإدًا وفعت الوايعة َع [الواقعة : ١]تأنيث‏ تهويل ومبالغة» يدل عليه قوله : "لين لو وقعئا 
كبك [الوقمة: ؟]فإنها للمبالغة فكذلك هاهنا قال: ل إن كَدَتْ إلا مح مؤنثة تأنيث ل 
ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى 
غيرهاء والزمخشري يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة» وتأنيث أسماء الحشر لكون 
الحشر مسمى بالقيامة» وقوله : # محَصَرُون دل على أن كونهم أ يَنسِلُوتَ* [بس: ١ه]إجباري‏ لا 
اختياري 

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى : افو لا مْكَمُ نَنْسٌ كينا ولا مروت إِلَّا ما 


عازه َعَمَلُونَ 409 . 

ققوله: “لا نَظلَم نَفْس # ليأمن المؤمن ولا فى بت إل ما كار تَعْمَلُونَ4 لييأس المجرم 
الكافر . 

وفيه مسمائل: 


المسألة الأولى : ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله : # ولا يروت » 
وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله: لا يْظم# ولم يقل: ولا 


كن سورة د 


تظلمون أيها المؤمنون؟ نقول: لأن قوله: الا نَظلَم نَفْسٌ سينا 4 يفيد العموم وهو كذلك فإنها 
لاتظلم أبدًا إولا تُجَروّت» مختص بالكافر» فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل فإن لله 
فضلاً مختصًا بالمؤمن وعدلاً عامّاء وفيه بشارة . 

المسألة الثانية: ما المقتضى لذكر فاء التعقيب؟ نقول: لما قال: ##مَحَصَرُونَ# [يس: «5] 
مجموعون والجمع للفصل والحسابء فكأنه تعالى قال: إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل 
بالعدل. فلا ظلم عند الجمع للعدل». فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل؛ ولهذايقول 
القائل للوالي أو للقاضي : جلسشت للعدل فلا تظلم» أي ذلك يقتضي هذا ويستعقبه . 

المسألة الثالثة : لا يجزون عين ما كانوا يعملون» بل يجزون بما كانوا أو على ما كانوا وقوله : 
«ولا يروت إِلَّامَا كُنتُرٌ مَل 4 يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بئفسه وبالباءء يقال جزيته خيرًا وجزيته بخيرء لأن ذلك ليس من هذا لأنك إذا قلت: جزيته 
بخير» لا يكون الخير مفعولك» بل تكون الباء للمقابلة والسببية كأنك تقول : جزيته جزاء بسبب 
ما فعل. فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك | إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه» فنقول قوله تعالى : اهَل يُجُرَوْت إلا صا كَانُوأ 
يَمَمَأَوَت » في المساواة كأنه عين ما علموا يقال فلان يجاوبني حرفًا بحرف أي لا يترك شيئًاء 
وهذا يوجب اليأس العظيم» الثاني : هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوصء وإنما هي للجنس 
عو راسي اليو و اد وو ب وان 
0 : #وبكروأ ميِكَةَ سِيكَه مَتْلْهَاً # [الشورى: ٠؛‏ 
قوله تعالى: ١‏ إنَّ أضحلب. الْنَةَ يوم في سْغْلٍ تهون م فر ى يلك 

عَلَ الأرآيك تكن كم فب كَكهَدُ وَكم ما يدون © » 

وقوله: «إنى شُكْلٍِ» يحتمل وجومًا: أحدهما: #ف شُعْلٍِ4 عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله 
من الثواب» فما عندهم خبر من عذاب ولا حسابء وقوله: #نَكهونَ» يكون متممًا لبيان 
سلامتهم فالله لو قال: فى شُكْلِ4 جاز أن يقال هم في #شُعْلٍِ4 عظيم من التفكر في اليوم 
وأهواله» فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله 
يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منهء فقال: #فَكهوتَ» أي شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل 
والثبور» وثانيها: أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شيء بل يكون معناه هم 
في عمل» ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق» بل هو ملذ محبوب» وثالثها: في شغل عما توقعوه 
فإنهم تصوروا في الدنيا أمورًا وقالوا: نحن إذا دخلنا الجنة لا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم 
يخطر ببالهم فاشتغلوا به» وفيه وجوه غير هذه ضعيفة : أحدها: قيل افتضاض الأبكار وهذا ما 
ذكرناه في الوجه الثالث أن الإنسان قد يترجح في نظره الآن مداعبة الكواعب فيقول في الجنة 


الآية رقم (00-/01) 01" 


ألتذ بهاء ثم إن الله ربما يأتيه ما يشغله عنهاء وثانيها: قيل في ضرب الأوتار وهو من قبيل ما 
ذكرناه توهمء وثالثها: في التزاور» ورابعها: في ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لأن ضيافة الله 
تكون بألذ ما يمكن وحينئذ تشغله تلك عما توهمه في دنياه وقوله: [ مهو خبر إن» 
و# سُعُِ» بيان ما قكاهتهم فيه يقال زيد على عمله مقبل» وفي بيته جالس» فلا يكون الجار 
والمجرور كيرا ولو تصيف حالما لكان الجان والمهرور خيراء وكذلك لوقال: فى شغل 
فاكهين» لكان معناه أصحاب الجنة مشغولون فاكهين على الحال وقرئ بالنصب والفاكه الملتذ 
المتنعم به ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في السعة إلا للذة فلا تؤكل لدفع ألم الجوع» وفيه معنى 
لطيف . وهو أنه أشار بقوله: # نى مم4 عن عدمهم الألم فلا ألم عندهمء ثم بين بقوله: 
ل و ا 
بين الكمال بقوله ٠‏ 9م زوب 4 وذلك لأن من يكون في لذة قد ت: تتنغص عليه بسبب تفكره في 
حال من يهمه أمره فقال ٠:‏ ام وَأَروجم أيضًا فلا يبقى لهم تعلق قلب» وأما من في النار من 
أقاربهم وإخوانهم فيكونون هم عنهم في شغل» ولا يكون منهم عندهم ألم ولا يشتهون 
حضورهم. والأزواج يحتمل وجهين : أحدهما: أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما 
قال تعالى: ون سَكِلِدد أَروجُ4 زس: مه» وثانيهما: ع م 
وزوجة الرجل كما في قوله تعالى : إلا ملح ج نجهم أوَ مَا ملكت أن ينهم 4 [المعارج: ٠م]وقوله‏ 
تعالى : وَيَدرونَ روجا * [البقرة: 4 ؟]فإن المراد ليس هو الأشكال» 00 0 ف ِكَل جمع ظل 
وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان الألم» فإن الجالس تحت كن لا يخشى المطر ولا 
حر الشمس فيكون به مستعدًا لدفع الألم ؛ الك ليم مظان للها قبي الأسوان» كما قال 
تعالى: لا يَمَسْنَا فيا نَصبُ ولا يَمَسّنًا فا لْعُوبٌُ4 [فاطر: هم]وقال : مالا يَروَنَ يها سَمْسًا ولا رمَهررَا # 
[الإنسان: ١‏ إشارة إلى عدم الألام وفيه لطيفة أيضًا وهي أن حال المكلف». إما ) أن يكون اختلالها 
بسبب ما فيه من الشغل» وإن كان في مكان عال كالقاعد في حر الشمس في البستان المتنزه أو 
يكون بسبب المكان» وإن كان الشغل مطلوبًا كملاعبة الكواعب في المكان المكشوفء. وإما أن 
ل ل ف ا ل ا ا 
يشير أهل القلب في شرائط السماع بقولهم : الزمان والمكان والإخوان فقال تعالى ف سُكُلٍ 
مكب إشارة إلى أنهم ليسوا في تعب وقال 00 م روجهم إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة 
وقال: ا فى ظِكَلٍ ء ع الأنري بتكو إشارة إلى اللكان وقال : : اَم فب مكهَه وَل ما بدَعُون 
إشارة إلى دفع جميع حوائجهم وقوله : 9 متَكور» إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة فإن 
القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لهمء ير ل اللي 
المريض لا يقدر على الاتكاء» وإنما يكون مضطجعا أو مستلقيًا والأرائك جمع أريكة» وهي 
السرير الذي عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرئيًا هو وما فوقه» وقوله: # لمم با 


يزعن 5 
َكهَةٌ 4 إشارة إلى أن لا جوع هناك» وليس الأكل لدفع ألم الجوع» وإنما مأكولهم فاكهة» ولو 
كان لحمًا طريّاء لا يقال قوله تعالى : وَل طَبْرٍ يِنَا يَمْتمُونَ4 [الواقعة: ١؟]‏ يدل على التغاير وصدق ٠‏ 
الشهوة وهو الجوع لأنا نقول قوله : #أيِمًا سَبون4 [الواقعة: : ١؟]‏ يؤكد معنى عدم الألم لأن أكل 
الشيء قد يكون للتداوي من غير شهوة فقال : يما لبود 4 لأن لحم الطير في الدنيا يؤكل في 
حالتين إحداهما: حالة التنعم» والثانية: حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه: 
وإنما يأكل ما يوافقه ويأمره به الطبيب» وأما أنه يدل على التغايرء فنقول: نسلم ذلك لأن 
الخاص يخالف العام» على أن ذلك لا يقدح في غرضناء لأنا نقول: إنما اختار من أنواع 
المأكول الفاكهة في هذا الموضع لأنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتنكير لبيان 
الكتمال و نوكن ذكر نامدزارا وقولة: م دبا َكهَةٌ4 ولم يقل يأكلون | إشارة إلى كون زمام 
الاختيار بيدهم وكونهم مالكين وقادرين . وقوله : #وكم مَا يدعُونَ4 فيه وجوه: 

أحدها : لهم فيها ما يدعون لأنفسهم أي دعاؤهم مستجاب» وحينئذ يكون هذا افتعالاً بمعنى 
الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحيل . وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعون 
لأنفسهم دعاء فيستجاب دعاؤهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما يدعون لأنفسهم أي ذلك لهم فلا 
حاجة لهم إلى الدعاء والطلب» كما أن الملك إذا طلب منه مملوكه شيئًا يقول: لك ذلك» فيفهم 
منه تارة أن طلبك مجاب وأن هذا أمر هين بأن تعطى ما طلبت» ويفهم تارة منه الرد وبيان أن 
ذلك لك حاصل فلم تطلبه فقال تعالى : #وَلم مَا يدَعُوتَ4 ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن 
يكون ما يدعون بمعنى ما يصح أن يطلب ويدعى يعني كل ما يصح أن يطلب فهوحاصل لهم قبل 
الطلب» أو نقول: المراد الطلب والإجابة وذلك لأن الطلب من الله أيضًا فيه لذة فلو قطع الله 
الأسباب بينهم وبينه لما كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعطيهم إياها عند الطلب ليكون لهم عند 
الطلب لذة وعند العطاءء فإن كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوائجه 
منصب عظيم » والملك الجبار قد يدفع حوائج المماليك بأسرها قصدًا منه لثلا يخاطب» الثاني : 
مايدعون ما يتداعون وحينئذ يكون افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل» ومعناه ما 
ذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم. 
الثالث : ما يتمنونه» الرابع : بمعنى الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون في الدنيا أن لهم الله 
و سود ا وو ا حوريب و 
الحكاية محكية في الدنياء كأنه يقول في يومنا هذا : لكن أيها المؤمنون غذا ما تدعوث اليوم» لا 
يقال بأن قوله : إن ا ا 1 لوم في شُعْلٍ فَكهُونَ © مر ََْجَعر فى يكل يدل على أن القول 
يوم القيامة لأنا نقول الجواب عنه من وجهين أحدهما : أن قوله: # هم» مبتدأ ف« وَاْوجُم 
عاك ارون اسل لكر 30 للا برا يخا لوعي ا 11 
وله مايدعيه» والجواب الثاني : وهو أولى هو أن نقول: معناه لهم ما يدعتاق أي ماكانوا 


الاية ركم (28) ليل 
يدعون . لا يقال بأنه إضمار حيث لا ضرورة وإنه غير جائز لأنا نقول على ما ذكرنا يبقى الادعاء 
مستعملا في معناه المشهور لأن الدعاء هو الإتيان بالدعوى وإنما قلنا إن هذا أولى لأن قوله : 
#سَلَمُ قلا من رب نَحِيِوِ 4 [يس: 8ه]هو في دار الآخرة وه و كالتفسير لقوله: ما يَدْمُرت» ولأن 
قوله: ما يَدْعوت* مذكور بين جمل كلها في الآخرة فما يدعون أيضًا ينبغي أن يكون في 
الآخرة وفي الآخرة لا يبقى دعوى وبينة لظهور الأمور والفصل , بين أهل الثبور والحبور . 
قوله تعالى: «( سَلَنمُ عَوْلَا من يب تحبر © »4 

هو أكمل الأشياء وهو آخرها الذي لا شيء فوقه ولنبينه في مسائل : 

العدالة الأرلى ها اراقع لوله ل ا ؟ نقول: يحتمل ذلك وجومًا أحدها: هو بدل مما 
يدعون كأنه تعالى لما قال : #ولم ما يدون # [يس: /0] بينه ببدله فقال لهم: #سَلَةُ4 فيكون في 
المعنى كالمبتدأ الذي خبره جار ومجرورء كما يقال: في الدار رجل ولزيد مال» وإن كان في 
النحو ليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون 9 م4 بمعنى الذي معرفة 
و#سَلَةُ» نكرة» ويحتمل على هذا أن يقال 9 م4 في قوله تعالى : ما يَنْعُوست* لا موصوفة ولا 
موصولة بل هي نكرة تقديره لهم شيء يدعون ثم بين بذكر البدل فقال: «سَلَمْ» والأول هو 
الصحيحء وثانيها لسَلّمُ4 خبر «ما4 ولهم لبيان الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أي خالص 
والسلام بمعنى السالم الخالص أو السليم يقال: عبد السلام» أي سليم من العيوب كما يقال: لزيد 
الشرف متوفرء والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك والشرف هو المبتدأ ومتوفر خبره» وثالثها 
ل ا 0 
فيكون ذلك إخبارًا من الله تعالى في يومنا هذا كأنه تعالى حكى لنا وقال: ##أإنَّ أذ ملت ابم 
في شغْلٍ4 (يس: هه]ثم لما بين كمال حالهم قال: سلام عليهم» وهذا كما في قوله تعالى : #سَلمٌ عل 
نوج # [الصافات: 4/] سكم عَلَ الْمَرْسَلِينَ4 [الصافات: ١18]فيكون‏ الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين 
كما أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول» أو نقول: تقديره سلام 
عليكم ويكون هذا نوعا من الالتفات حيث قال لهم كذا وكذاء ثم قال: سلام عليكم . 

المسألة الثانية : # مَوَا4 منصوب بماذا؟ نقول : يحتمل وجومًا أحدها : نصب على المصدر 
تقديره على قولنا المراد لهم سلام هو أن يقال لهم سلام يقوله الله قولاً أو تقوله الملائكة قولاء 
وعلى قولنا ما يدعون سالم لهم تقديره قال الله ذلك قولاً ووعدهم بأن لهم ما يدعون سالم 
وعذاء وعلى قولنا سلام عليهم تقديره أقوله قولآء وقوله: #يّن رب تَحِيوِ» يكون لبيان أن 
السلام منه أي سلام عليهم من رب رحيم أقوله قولا ويحتمل أن يقال على هذا إنه تمييز لأن 
السلام قد يكون قولاً وقد يكون فعلاً فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول : سلمت 
ل وهو حينئذ كقول القائل : البيع موجود حكمًا لا حسًا وهذا ممنوع عنه قطعًا لا 
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المسألة الثالثة: قال في السلام #يّن رب نحو وقال في غيره من أنواع الإكرام لايرلا مَنْ ور 
حم » [نصلت: ""]فهل بينهما فرق؟ نقول : نعم» أما هناك فلأن النزل ما يززق النزيل أولآء وذلك 
وإن كان يدل عليه ما بعده فإن النزيل إذا أكرم أولا يدل على أنه مكرم وإذا أخل بإكرامه في الأول 
يدل على أنه مهان دائمًا غير أن ذلك غير مقطوع به» لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولاً ولا يمنع منه الطعام والشراب ويناقشه في غيره فقال: #عَمُوْرٍ» لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يقول بأن الإطعام قد يوجد ممن يعاقب بعده والسلام يظهر مزية تعظيمه للمسلم عليه لا بمغفرة 
فقال: #ورتٌ غَفُورٌ 4 (سبا: ]1١‏ لأن رب الشىء مالكه الذي إذا نظر إلى علو مرتبته لا يرجى منه 
سبي ا ار عي 

قوله تعالى: «9 وَأمتَروأ الوم ' أ حرِمُوتَ © 4 

وقيه وجرة فنها سين وجة الترتيب أيضًا الأول ويم وتفرقوا كما قال تعالى : 
#مكر كمد من الْميْظِلٍ # [الملك : 4]أي بعضه من بعض غير أن تميزهم من الحسرة والندامة ووجه 
الترتيب حينئذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول دركته وضعته فيتحسر فيقال لهم 
«وَأمَْرُوأ أليْوْم4 إذ لا دواء لألمكم ولا شفاء لسقمكم. الثاني : امتازوا عن المؤمنين وذلك لأنهم 
يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا 
مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداء الثالث: امتازوا بعضكم عن بعض على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : «م وَأَرويْجَهْرْ)4 [يس: ١ه]‏ فأهل 
النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ولا عذاب فوق الفرقة» بل العقلاء قالوا بأن 
كل عدذاب فهو بسبب تفرق اتصال» فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه فإنما يتألم بسبب تفرق 
المتصلات بعضها عن بعض» لكن التفرق الجسمي دون التفرق العقلي» الرابع : امتازوا عن 
شفعائكم وقرنائكم فما لكم اليوم حميم ولا شفيع» الخامس : امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن 
كل خير» والمجرم هو الذي يأتي بالجريمة» ويحتمل أن يقال | إن المراد منه أن الله تعالى يقول 
امتازوا فيظهر عليهم سيما يعرفون بهاء كما قال تعالى : يعرف الْمجَرمُونَ سيمهم# [الرحمن: ]4١‏ 
وحينئذ يكون قوله تعالى : «يَأتتثوا» أمر تكوين؛ كما أنه يقول #اكن فبَكون 4 [النحل : 6] كذلك 
يقول : # وَآمْتَرُوأ» فيتميزون 0 ويظهر على جباههم أو في وجهوهم سواء . 
قوله تعالى: © ألَرَ أَمْهَدْ إِلبَكُمْ يَبَىَ عدم أن لا تَعَبدُوا التَّمطنٌ إِنَمُ لَك 

عَدُرٌ مين © 4 

لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمجرمين كان لقائل أن يقول: إن الإنسان كان ظلومًا 
جهولاً» والجهل من الأعذار» فقال الله ذلك عند عدم الإنذار» وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح 
الرسل» وعهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي . 


الآية رقم (10) ل 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في اللغات التي في #أَعْهَدْ 4 وهي كثيرة الأولى: كسر همزة إعهد وحروف 
الاستقبال كلها تكسر إلا الياء فلا يقال: يعلم ويعلمء الثانية : كسر الهاء من باب ضرب يضرب » 
الثالثة : قلب العين جيما ألم أجهد وذلك في كل عين بعدها هاء»ء الرابعة : إدغام الهاء في الحاء 
بعد القلب فيقال ألم أحدء وقد سمع قوم يقولون دحا محاء أي دعها معها. 

المسألة الثانية : في معنى أعهد وجوه أقربها وأقواها ألم أوص إليكم . 

المسألة الثالثة : في هذا العهد وجوه الأول بيو و ع يت 
«عَهدْنًَ إِمَ ءادم4 لمه: 211٠١‏ الثاني : أنه هو الذي كان مع ذرية آدم بقوله تعالى: #أَلَسّتُ يم الا 
ل [الأعراف : ا فإن ذلك يقتضي أن لا نعبد غير الله الثالث يي 2 
كل قوم على لسان رسولء ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشرء وإن اختلفوا في 
حقيقته وكيفيته . 

المسألة الرابعة: قوله: لا تَعبْدُوأ ألتَيَطنَ © معناه لا تطيعوه» بدليل أن المنهي عنه ليس هو 
السجود له فحسب. بل الانقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادة» لا يقال فتكون نحن مأمورين 
بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله تعالى : #أطِيعْوا الله وَأطِيعوا الول وأو لَص منود 4 [النساء : 
9 لأنا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله» لا تكون إلا عبادة لله وطاعة لهء وكيف لا ونفس 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة لله ألا ترى أن الملائكة سجدوا لآدم 
ولم يكن ذلك إلا عبادة لله وإنما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن الله فيه» فإن قيل : 
بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن» مع أنا لا نسمع من الشيطان خبرًا ولا نرى منه أثرًا؟ 
نقول: عبادة الشيطان في مخالفة أمر الله أو الإتيان بما أمر الله لا لأنه أمر به» ففي بعض 
الأوقات يكون الشيطان يأمرك وهو في غيرك» وفي بعض الأوقات يأمرك وهو فيك؛ فإذا جاءك 
شخص يأمرك بشنيء» فانظر إن كان ذلك موافقا لأمر الله أو ليس موافقاء فإن لم يكن موافقًا 
فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك بهء فإن أطعته فقد عبدت الشيطان» وإن دعتك 

نفسك نفسك إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أو ليس كذلكء فإن لم يكن مأذوثًا فيه 
فنفسك هي الشيطان» أو معها الشيطان يدعوكء فإن اتبعته تبعته فقد عبدته» ثم إن الشيطان يأمر أولاً 
بمخالفة الله ظاهرًاء فمن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه» بل يقول له: اعبد الله 
كي لا تهان» وليرتفع عند الناس شأنك» وينتفع بك إخوانك وأعوانك؛» فإن أجاب إليه فقد عبده 
لكن عبادة الشيطان على تفاوت» وذلك لأن الأعمال منها ما يقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه 
وأركانه» ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان» فمن الناس من يرتكب 
جريمة كارها بقلبه لما يقترف من ذنبه» مستغفرًا لربه» يعترف بسوء ما يقترف فهو عبادة الشيطان 
بالأعضاء الظاهرة» ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب» كما أنك تجد كثيرًا من الناس 


الأعان ظ سورة يس 


يفرح بكونه مترددًا إلى أبواب الظلمة للسعاية» ويعد من المحاسن كونه سناريًا مع الملوك ويفتخر 
به بلسانه» وتجدهم يفرحون بكونهم آمرين الملك بالظلم والملك ينقاد لهم» أو يفرحون بكونه 
يأمرهم بالظلم فيظلمون» فرحين بما ورد عليهم من الأمرء إذا عرفت هذا فالطاعة التي بالأعضاء 
الذاقرة »بو البراطن لاعرة مكترة بالأستام والا لوم كما ورد فى الأخبات ومن ذلك قوله يله 
«الْحُمّى مِن فَبح جَهَئم)”"' وقوله ككل : «السَّيِفٌ مَحَاءٌ لِلذُنُوب»”" أي لمثل هذا الذنوب» ويدل 
عليه ما قال كِهِ في الحدود : «إنْهَا كََارَاتُ”" وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة 
والندم وإقبال القلب على الرب» وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب في الظاهرء 
والمثال يوضح الحال فنقول : إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان هم من خواص الأمير وأتباع 
بعداء هم من عوام النامن» فإذا صدر من الأمير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة 
بينهماء لا يعفو الملك عن ذلك إلا إذا كان في غاية الصفحء أو يكون للأمير عنده يد سابقة أو 
توبة لاحقة» فإن صدر من خواص الأمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجرهء عدت المخالفة 
موجودة منه» وإن كان كارمًا وأظهر الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته» لأن إقدام خواصه على 
المخالفة دليل على سوء التربية» فإن كان الصادر من الحواشي الأباعد وبلغ الأمير ولم يزجره 
عوتب الأمير» وإن زجرهم استحق الأمير بذلك الزجر الإكرام؛ وحسن من الملك أن يسدي إلى 


)١(‏ متقف عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطب)؛ باب : (الحمى من فيح جهنم) ( 4/٠‏ ») حديث رقم 
0 من طريق أبي الأحوص . . به» ومسلم في كتاب (السلام)» باب ل ل 
طريق أبي الأحوص . . . به. كلاهما (أبو الأحوص» سفيان) عن سعيد بن مسروق . . 
0( صحيح : أخرجه أحمدل في (مسنده) (/ 05/86 من طريق معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري . .٠‏ به) والدارمى فى كتاب '(الجهاد). باب : (في صفة القتل في سبيل الله) (”7/ 6")» حديث رقم 
(5511), من طريق محمد بن المبارك عن معاوية بن يحيى . . . به . وأورده الهيثمي في المجمع (5/ )19١‏ . 

وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: وأدخل من أي أبواب الجنة شاء» ورجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى 
الأملوكي فهو ثقة . 7 

وأخرجه أيضًا ابن حبان فى (موارد الظمآن) (0/ »)١141‏ حديث رقم )١1714(‏ من طريق عبيد الله . . . به» جميعا 
عن صفوان بن عمرو. . . به والبيهقي في (سننه الكبرى) (4/ ,)١14‏ والطبراني في (الكبير) /١1(‏ 6؟17١2)1‏ 
حديث رقم 2)١1599/(‏ حميعا من طريق صفوان بن عمرو السكسكي عن أبي المثنى المليكي عن عتبة بن عبد السلمي 
رضي الله عنه وكانت له صحبة . . . فذكره. 
فر أخرجه الحاكم في (المستدرك) (1/ 4/84 : حديث رقم (77487) من طريق آدم ؛ بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب 

عن المقبري عن أب هريرة . . . بلفظ (ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا) . 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ ورواه البيهقي في (السئن الكبرى) 
(74/4") حديث رقم (1777717) من طريق معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . . 

وقال: نيكذا رواء عند الزراف عن معمر ورراة تعسام الصنعان عن مدر عن ابن أي ذنت خخ ازهركا عن 
النبي كلِ مرسلا قال البخاري: وهو أصح ولا يثبت يثبت هذا عن النبي يكلهِ لأن النبي يي قال: «الحدود كفارة» قال 
اشع رعه الله اق ككناوض وود ابحو عن اين أن الي افوضتر ا : وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) (4 ٠‏ “ع5 . 


بل اك 
المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره» إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته 
والأعضاء خدمه»ء فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب» فإن أقيل على محبة غير الله فهو 
الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين» وما يصدر من اللسان 
فهو محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر 
عليه الإنكار وحصل له الانزجار فهو الذنب الذي حكى النبي يكللوعن ربه أنه قال : «لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا 
لَخَلَفْتُ أَنْوَامَا يُذْنِيُونَ وَيَسْتَفْفِرُونَ فَأَغْفِرُ لَهَه (". 

وههنا لطيفة: وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحًا فيظن أنه قد حصل 
مقصوده من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرًا ؤيكون ذلك رافعًا لدرجة العبدء 
فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإعجاب بنفسه وعبادته» ويصير أقرب من المقربين» 
لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى : لم دوجت عند رَيْهِمَ 4 [الأنفال: 0 
التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال يلل حاكيًا عن ربه «أَنَا عِنْدَ الْمُدْكَسِرَةٍ وَقُلوبَهُو 9 
وفرق بين من يكون عند الله» وبين من يكون عنده الله» ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة 
عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم : 
«وَنٌ فيح بدك وَتَْدِسُ لك [البقرة: "٠‏ وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم 
يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائبًا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان 
رجع عنه محصل المقصود مقبولاً غير مردود. ومن هذا يتبين أمر أصولي وهو أن الناس اختلفوا 
في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين 
متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف 
منه الخروج عن ربقة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب» والأشبه أن 
الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه» والقلبي لا يجوز عليهم» ثم إنه تعالى لما نهى عباده 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 5 /51١١‏ 77548)) والترمذي في (سننه) (6/ 58 5). حديث رقم 
فر 6 7 وأحمد في (مسنده) (0/ ))5١4‏ حديث رقم(05117١2)5‏ جميعا من طريق ليث بن سعل عن محمد بن قيس 
عن أبي صرمة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله عبد . 2 فذكره. 
(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي في (الزهد الكبير) (1/ 47 حديث رقم (174) من طريق أبي العباس الأصم حد 
طاهر بن عمرو حدثنا أبي أخبرني السرى عن عبد الكريم بن رثنيد أن داود عليه السلام قال: أي رب أين ألقاك؟ 
قال. . . فذكره .من طريق سيار حدثنا جعفر عن عمران القصير قال:: قال موسى بن عمران : أي رب أين أبغيك؟ 
قال: أبغني . . . فذكره» وابن أبي الدنيا في (الهم والحزن) »)557/١(‏ حديث رقم )5١1(‏ من طريق محمد بن سالم 
المدني حدثني السري بن حيى عرخ عبد الله بن شوذب قال : قال داود النبي . : . فذكره. وذكره العجلونيٍ في (كشف 
الخفا) »)7١7 /١(‏ حديث رقم (515). 

وقال : قال في المقاصد ذكره في البداية للغزالي» وقال القاري عقبه : ولا يخْفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 
الغاية . قلت : وتمامه (وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي)» ولا أصل لهما في المرفوع . انتهى . 


ولنانا سورة يس 


عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه بقوله : #إِنّهُ لَكُم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان؟ فنقول: ابتداؤها من الشيطان 
وسببه تكريم الله بني آدم» لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاذاه الله تعالى والأولى منه 
لؤم والثاني من الله كرم» أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصًا ولم ينقص من الآخر شيئًا إذ لا 
ضيق في الخزانة» فعداوة:من يعادي ذلك المكرم لا تكون إلا لؤمّاء وأما الثاني فلأن الملك إذا علم 
أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام 
الملك» يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقًاء وكلاهما يحسن التعذيب 
عليه فيعاديه إتمامًا للإكرام وإكمالاً للإفضالء ثم إن كثيرًا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا 
واحدًا عند ملك محترمًا بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس» فالملك إن لم يكن متخلقًا 
بأخلاق الله لا يبعد الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخض واحترامه . 

المسألة الثانية: من أين إبانة عداوة إبليس؟ نقول: لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه 
يبقى في منزلته وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالمًا بالفسمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هو من نفسه ما كان يخفيه لزوال ما كان يحمله على الإخفاء فقال : # لَأَتْعدَنَ لخ صِرطّكَ 
لْمَستَقم 4 [الأعراف : 5 وقال : # لَأُحتَيَكن ذريتهه 4 [الإسراء : 15]. 

المسألة الثالثة: إذا كان الشيطان للإنسان عدوًا مبيئًا فما بال الإنسان يميل إلى مراضيه من 
الشرب والزنى» ويكره مساخطه من المجاهدة والعبادة؟ نقول: سبب ذلك استعانة الشيطان 
بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله» فيستعين بشهوته التي خلقها الله تعالى فيه 
لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سببًا لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المهالك». وكذلك 
يستعين بغضبه الذي خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سببًا لوباله وفساد أحواله» وميل 
الإنسان إلى المعاصي كميل المريض إلى المضار وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال» 
فترى المحموم يريد الماء البارد وهو يزيد في مرضه» ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من 
الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد في معدته فسادّاء وصحيح المزاج لا 
يشتهي إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء الوبيء لا يستغني الإنسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد 
لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح الهواء بالروائح الطيبة والأشياء الزكية والرش بالخل والماورد 
من جملة المصلحات» فكذلك الإنسان في الدنيا لا يستغني عن أمورها وهي المعينات للشيطان 
وطريقه ترك الهوى وتقليل التأمين وتحريف الهوى بالذكر الطيب والزهد» فإذا صح مزاج عقله 
لايميل إلا إلى الحق ولا يبقى عليه في التكاليف كلفة ويحصل له مع الأمور الإلهية ألفة: 
وهنالك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان . 


الآية رقم (34-71) عل 


قوله تعالى: ا وَأَنِ أَعْبُدُوفٍ هذا صرَط مُسْتَقِيِرٌ © وَلِقَدْ أصَلّ مدي جلا كذيا 
أفلم تَكوثوأ | معدم © كارو هم ل 2 وَعَدُويَ ©© أصْلَوْهًا لوم يما 
0 تكفروت © 4 

ثم قال تعالى: !ا وَأَن أَمْبَدُوفٍ هذا مَل مُسَتَقبكِ4 . لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة 
الوحمن والجازع ليب الأرواخ كها اه الطين لبي الأشباع. نوكه أ الطبي ريقو للمريضن 
لا تفعل 5أ.ا ولا تأكل من ذا وهي الحمية التي هي رأس الدواء لئلا يزيد مرضه» ثم يقول له تناول 
الدواء الفلانى تقوية لقوته المقاومة للمرض» كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشيطان 
زعم على المعالم وهو عياةةالرحين» 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : عند المنع من عبادة الشيطان قال: #اإِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينُ* ريس : .ب لأن 
العداوة أبلغ الموانع من الاتباع» وعند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لأن المحبة لا 
توجب متابعة المحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على المحبة . فيقول: إنه يحبني » فلا حاجة 
إلى تحمل المشقة في تحصيل مراضيهء بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء ذ فى الحمل على العبادة وذلك 
كرنة رقا ينا ميمتقياء :ولك لك الإنسنان فى دار الداتيا فى منتول قكر سيك وفك ويد ستويجة إلى داز 
إقامة فيها إخوانه. والنازل في بادية خالية يخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شيء أحب من 
طريق قريب آمن » فلما قال الله تعالى : # هنذا صاط مك4 كان ذلك سببًا حانًا على السلوك, 
وفي ضمن قوله تعالى : '#هَندًا صِرّط* إشارة إلى أن الإنسان مجتاز لأنه لو كان في دار إقامة 
فقوله : هادا مط 2 سُمَيَتِيِ ع4 لا يكون له معنى لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
المقيمين؟ 

المسألة الثانية : ماذا يدل على كونه طريقًا مستقيمًا؟ نقول: الإنسان مسافر إما مسافرة راجع 
إلى وطنه» وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيهء وعلى الوجهين فالله هو المقصدء وأما الوطن 
فلأنه لا يوطن فى مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لأن عند زوال ملك الملوك لا يبقى 
الأمن والراحة» والله سبحانه هو الذي ملكه دائم وكل ما عداه فهو فان» وأما التجارة فلأن 
التاجر لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعلم أن لمتاعه هناك رواججاء والله تعالى يقول: إن 
العمل الصالح عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف ما يستحق». والله هو المقصد.ء وعبادته توجه 
إليه» ولا شك أن القاصد لجهة إذا توجه إليها يكون على الطريق المستقيم . 
. المسألة الثالثة: العبادة تنب عن معنى التذلل» فلما قال: الا تَعبْدُوا ألتَّمِطنَ4 زيس: .+] لزم 
أن يتكبر الإنسان على ما سوى الله ولما قال: #وَأنٍ أَعْبُدُونٍ * ينبغي أن لا يتكبر على الله لكن 


لمانا سورة يس 


التكبر على ما سوى الله ليس معناه أن يرى نفسه خيرًا من غيره» فإن نفسه من جملة ما 
سوى اللهء فينبغي أن لا يلتفت إليها ولو كانت متجملة بعبادة الله» بل معنى التكبر على ما 
سوى الله أن لا ينقاد لشيء إلا بإذن الله وفي هذا التكبر غاية التواضع فإنه حينئذ لا ينقاد إلى 
نفسه وحظ نفسه في التفوق على غيره فلا يتفوق فيحصل التواضع التام ولا ينقاد لأمر الملوك إذا 
خالفوا أمر الله فيحصل التكبر التام فيرى نفسه بهذا التكبر دون الفقير وفوق الأمير. 

ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى : #وَلَدْ أَصَلّ ينك جيبلا كيرا كلم 
ووأ تعقَلُونَ © . ٠‏ وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الجبل ست لغات كسر الجيم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد 
وكسرهما مع التخفيف وضمهما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم ومع كسره. 

المسألة الثانية : في معنى الجبل الجيم والباء واللام لا تخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة» وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب» وشاة لجباء إذا كانت 
مجتمعة اللبن الكثير» لا يقال البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنبئ عن التفرق فإن الأبلج خلاف 
المقرون لأنا نقول هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسع المتمكنات» فإن البلجة والبلدة بمعنى 
والبلد سمي بلدا للاجتماع لا للتفرق» فالجبل الجمع العظيم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لا 
يكون جبلا وإن لم يكن صحيحًا . 

المسألة الثالئة : كيف الإضلال؟ نقول: على وجهين : أحدهما: أن الإضلال توليه عن 
المقصد وصد عنه فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وبعبادة غيره فهو توليه فإن لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لأمر غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فهو صدء وهو يفضي إلى التولية لأن مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التولية . 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى : #مَذِوء جَهَمُ الى صُسْر نومَدُوي* . 

وحال الضال كحال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع في مشقة ولو أقام في وطنه لعل 
ذلك العدو كان لا يظفر به أو يرحمهء كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالمجانين 
وحال من استعمل عقله فأخطأ الطريق» فإن المجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل 
الدرجات» وقد قيل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء» وذلك ظاهر ذ في المحسوس 
فإن من لم يعرف الطريق إذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق عفرا ومن ,سان إلى خلاق لقم 
يبعدل عنه كثيرًا. 

ثم بين أنهم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعالى: 9أضاءٍ هما اوم يما كر مَكمْرُوت * 

اليد وي ايو ل وم ون 90 
«اسِرًا» فإنه أمر تنكيل وإهانة كقوله : دُقْ ريلك أن امريد الحكرم4 ردرهد: +::» والثاني 
قوله: يرم 4 يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد اتقضت وبقي 55-8 


الآية رفم (150 51١‏ 


الثالث : وقوله تعالى : «إيمَا كم تَكْفرُونَ» ذإن الكفر والكفران ينبىع عن نعمة كانت يكفر بها 
وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام» ولهذا كثيرًا ما يقول العبد المجرم : افعلوا بي ما يأمر به 
السيد ولا تحضروني بين يديه» وإلى هذا المعنى أشار القائل : 

ليس بكَافٍ لذي نعمة حياء 0 فين المحهدن 
ترله تعالى: ط أليقم كنم عل أؤجهم وفكتآ لدي وَكدبَدُ أَملهُم يما كاذنا 

بون © 4 

في الترتيب وجوه الأول: أنهم حين يسمعون قوله تعالى: #يما كنم تَكْفرُونَ» [يس: ١4‏ يريدون 
(أنْ) ينكروا كفرهم كما قال تعالى عنهم ما أشركنا وقالوا آمنا به فيختم الله على أفواههم فلا 
يقدرون على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم. الثاني : لما 
قال الله تعالى لهم : لآل أَعْهَدْ إلَيَدّهِ4 لبس: 1١‏ لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت 
أعضاؤهم غير اللسان» وفي الختم على الأفواه وجوه: أقواهاء أن الله تعالى يسكت ألسنتهم 
فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم فتشهد عليهم » وإنه في قدرة الله يسير» أما الإسكات فلا خفاء 
فيه» وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك 
غيره بمثلها والله قادر على الممكنات والوجه الآخر أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم 
وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرءوس وقوف القنوط اليئوس لا يجد عذرًا فيعتذر ولا مجال 
توبة فيستغفر»ء وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي 
والأبصارء كما يقول القائل: الحيطان تبكي على صاحب الدار»ء إشارة إلى ظهور الحزن» 
والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 

اما اللفظية فالاولى نه يوي إن اللدتجالى أفجد لكل الهيم إلى سه كلك : «غخْيتِمُ» وأسند 
الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل» لأنه لو قال تعالى : «خْحْيِمَ ع أفْوسِهم» وتنطق أيديهم 
بكرن مه العغيال انالك متم كاذاجيرا ونهوا والإقراق الا عبان ير فقول نكال الى 
١‏ وت نا يم وَيَْمَدُ أنمْلُهُم4 أي باختيارها بعد ما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل 
على صدور الذنب منهمء الثانية : منها هي أن الله تعالى قال : «وَدُكَلْسَ أَيْدِيِمْ وَكَشْبِدُ أََجْلْهُم» 
جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى : #وما عَمِلَتَهُ 
أيرِيِهجٌ» (بس: *"! أي ما عملوه وقال: «إولا تلو يريو [البقرة: 116٠‏ أي ولا تلقوا بأنفسكم فإذا 
الأيدي كالعاملة» والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من جملة 
الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها . ْ [ْ 

وأما المعنوية فالأولى منها: أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء 
للمجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة» وإن كان من الشهود العدول وغير الصديقين 
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من الكفار والفساق غير مقبول الشهادة فجعل الله الشاهد عليهم منهم» لا يقال الأيدي والأرجل 
أيضا صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتهاء لأنا نقول في رد شهادتها قبول 
شهادتهاء لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها في ذلك اليوم» والمذنب في 
ذلك اليوم مع ظهور الأمورء لا بد من أن يكون مذنبًا في الدنياء وإن صدقت في ذلك اليوم فقد 
صدر منها الذنب في الدنياء وهذا كمن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدي حرء 
فقال الفاسق : كذبت في نهار هذا اليوم» عتق العبد» لأنه إن صدق في قوله : كذبت في نهار هذا 
اليوم» فقد وجد الشرط ووجب الجزاء»ء وإن كذب في قوله: كذبت» فقد كذب في نهار ذلك 
اليوم» فوجد الشرط أيضًا بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني : كذبت في نهار اليوم الذي علقت 
عتق عبدك على كذبي فيه . 

الخجالة الثاتية: لضع لأزم الكقارنكي الدتيا على افلريييع وق الأ وعلى الواسهم عاكنن 
الوقت الذي كان الختم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم؛ كما قال تعالى : «دلدك رُم 
ِأَفهِهم 4 [العوبة: فلما ختم على أفواههم أيضا لزم أن يكون قولهم بأعضائهم. لأن الإنسان 
ايملك ين اللي واللسان والاعفناء» :إذا لم ريق القلي والفي تخي الدتواوج والاركات” 


ص ار 


قوله تعالى: ولو دَعَاءُ لطْمسنًا علج ينو امتقو الونرط َأَدَكَ سصِرورت 
©ولرْ نشل لَسَحَتَهَرٌ عل مَكَاتَهِمَ هما استطلهوأ مسي ولا مجغويت © 4 

قد ذكرنا مرارًا أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة يقة الوسطى» والله تعالى 
في كل اوضع ذكرها يسك به المجيرة ذكر عقبيةبها يتمساك زه المدر وبالعكين؛ وهويت 
كذلك لما قال الله تعالى : «وَتَشْبَدُ أَرَعَلْهُم يما كنوأ يَكْسبُونَ#(يس: 50] وقال: #أصَكَوْمًا أليوَمَ يما 
كُسْر تَكُرُويت 1#يس: 134 وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم 
وأحال الخير والشر عليهم» ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بمشيئة اللهء وذلك لأن 
الكفر يعمى البصيرة ويضعف القوة العقلية» وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته» إذا شاء أعمى 
البصائر» كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة» وسلب القوة العقلية باختياره ومشيثته» 
كما أن سلب القوة الجسمية بمشيئته» حتى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته وأقامه بحيث لا 
لجرك ين ولا سيره ربولا كدو على المضي والر جه فإعناء الباتر عد كايهاة الابعيان: 
وسلب القوة العقلية كسلب القوة الجسمية؛ فقال: #ولَو دَمَآهُ لَطْمَسَا عل ميم إشارة إلى أنه 
لو شاء وأراد إعماء بضائرهم فضلواء وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهتدوا إلى طريقتهم 
الظاهرة» وشاء واختار سلب قوة عقولهم فزلواء وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما 
قدروا على تقدم ولا تأخر . وفي الآيتين أبحاث لفظية : 

الببحث الأول: في قوله : #فاستيفواً وأ ارط #* قال الزمخشري : فيه وجوه الأول : أنه يكون فيه 
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الآيه 58-1 ننس 
حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط. الثاني : أن يكون 
المراد من الاستباق الابتدار فأعمله إعمال الابتدار» الثالث : أن يجعل الصراط مستبقًا لا مستبقًا 
إليه» يقال: استبقنا فسبقتهم»ء وحيئئذٍ يكون مبالغة في الاهتداء إلى الطريق» كأنه يقول: الصراط 
الذي هو معهم ليسوا طالبين له:قاصدين إياه» وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا 
يبصرونه» فكيف إن لم يكونوا على الصراط . 

البحث الثاني: قدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكون الكلام مدرججاء كأنه قال : 
إن أعماهم لم يروا الطريق الذي هم عليه وحينئذ لا يهتدون إليه» فإن قال قائل: الأعمى قد 
يهتدي إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمشي بحس اللمس» 
فارتقى وقال: فلو مسخهم وسلب قوتهم بالكلية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه. 

البحث الثالث: قدم المضي على الرجوع» لأن الرجوع أهون من المضيء» لأن المضي لا ينبئ 
عن سلوك الطريق من قبل » وأما الرجوع فينبئ عنه» ولاشك أن سلوك طريق قد رؤي مرة أهون 
من سلوك طريق لم ير فقال: هما أَسْتَطعُوا مضي ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذي هو 
أهون من المضي . 

قوله تعالى: « وَمَن تُمَِيْرْهُ تُتَكْسَهُ ف لَخْلق للا ْقِلنَ © 4 

فتمد ذكرنا أن قوله تعاليى: «9أآر أي ته كب ١‏ [يس: ١7]قطع‏ للأعذار بسبق الإنذار» ثم لما قرر 
اللقعواتمه شرع في تلع علي اخبر وهو أن الكافر يقول : لم يكن لبثنا في الدنيا إلا يسيرّاء ولو 
فميرتها لهنااوسعات :فعا تقتضية ال فقال: الله تخالى : « ألا يتوه أنكم كلما دخلتم في السن 
ضعفتم وقد عمرناكم مقدار ما تتمكنون من البحث والإدراك» كما قال تعالى : #أولر تعيكم ما 
يرسك فيد م تدك » [فاطر: ]ثم إنكم علمتم أن الزمان كلما يعبر عليكم يزداد ضعفكم 
فضيعتم زمان الإمكان» فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الإزمان» ومن لم يأت 
وا يوي 
قوله تعالى: 9 وَمَا عَلَمْئندَ ألمّعْرَ وَمَا يلبتى لم5 إن هو إلا ؤكر وان مين © 4 

في الترتيب وجهان» قد ذكرنا أن الله في كل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلاثة. وهي 
الوحدانية والرسالة والحشرء ذكر 0 ها وههنا ذكر الأصلين الوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية ففي قوله تعالى : «ألر أَعَهَذ إِلبَكُمْ ينبي ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوا أَلشَّيطدنٌ 4 (يس: ١٠]وفي‏ 
قوله: طوَأنٍ أَعْبِدُونٍ هذا صل 5 0 "1 وآأما الحشر ففي قوله تعالى : #آصَلَوْهَا لوم © 
ايس: 4 ]وفي قوله: «آليوْم نيم عل وهم 4 (بس: 6 إلى غير ذلك؛ فلما ذكرهما وبينهما ذكر 
الأصل الثالث وهو الرسالة فقال: «وَما عَلَْئْهُ ألفِعْرَ وما ينَْتى لد إن هو إلا ذكر وَمُوان مبِين» 
وقوله: 98 و ما عَلَمَتَهُ ألمَعْرٌ4 إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعلمه ما أراد ولم يعلمه ما لم يردء 


01 سورة يس 


وفي تفسير الآية مباحث : 

البحث الأول: خص الشعر بنفي التعليم» مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي يك أشياء من 
جملتها السحرء ولم يقل: وما علمناه السحرء وكذلك كانوا ينسبونه إلى الكهانة» ولم يقل: وما 
علمناه الكهانة» فنقول: أما الكهانة فكانوا ينسبون النبي يل إليها عندما كان يخبر عن الغيوب 
ويكون كما يقول. وأما السحر : فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 
القمر وتكلم الحصى والجذع وغير ذلك . وأما الشعر : فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلوا القرآن 
دي كله ار با كال ولخد إل بالقراواة كوا قال مالي اروم سكا وجي وك بل 1 عر 
قدأ سورةٌ من مِغَلِدء 4# [البقرة : : *5] إلى غير ذلك ١‏ ولم يقل : إن كنتم في شك من رسالتي فأنطقوا 
الجذوع أو أشبعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب» فلما كان تحديه بلك بالكلام وكانوا 
ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنفي التعليم . 

البحث الثاني: ما معنى قوله : #وما يَنْبَتى له45؟ قلنا: قال قوم : ما كان يتأتى له وآخرون : ما 
يتسهل له حتى | نه إن تمثل بيت شعر سمع منه مزاحمّاء يروى أنه كان يقول 96 : 'وَيأَتِيكَ مَنْ لم 
ُرَوّدْ بالأخبار» 17 . وفيه وجه أحسن من ذلك وهو أن يحمل (ما ينبغي له) على مفهومه الظاهر 
وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له؛ وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة 
اللفظ والوزن» فالشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى» والشاعر : يكون المعنى منه تبعًا للفظ. 
لأنه يقصد لفظا به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك 
ووو وام ا ا او 1 
يقصد المعنى فيصدر موزونًا مقفى فلا يكون شاعرّاء ألا ترى إلى قوله تعالى : *ولن لتَالوا لبر حىّ 
فقوا ًا يون 4 [آل عمران : 5] ليس بشعر» والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات ا 
بعدد ما فى الأية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعرًا لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة 
وساكنة كذلك والمغتى قبعة+والحكيم قد التعتى فخا على تلك الألفاة» وعلى هذا ييعضل 
الجواب عن قول من يقول: إن النبي كَل ذكر بيت شعر وهو قوله : 

أنا الب لا كَذِبٍ ‏ أناانِئ عَبِدٍالْمُطصَلبِبٍِ" 


أو بيتين لأنا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية» وعلى هذا لو صدر من 


. صحيح : أخرجه الطبري في (تبذيب الآثار) (408/5)) حديث رقم (9175) من طريق أب أسامة.‎ )١( 
بهء وأبو الشيخ في‎ ..٠ حديث رقم (114)» قال حدثني ابن أبي شيبة‎ ٠١ 4 /١( وعبد بن حميد في (مسنده)‎ 
حديث رقم‎ »)٠١ /١( من طريق أب أسامة . . . به ورواه أيضًا في‎ )١1١( حديث رقم‎ .)18/١( (أمثال الحديث)‎ 
جين سيك مينالة حو راقن ل روغاسس » وأررده الانان فى يسيع ا ساس ) 00881010 رأررده‎ 00 
الهيثمي في (المجمع) (8/ 45). وقال: رواه البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالهما رجال الصحيح‎ 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) : باب : (من قاد دابة غيره في الحرب)(7/ :»)٠١5١‏ حديث رقم 
(2© ومسلم في (صحيحه) (7/ »)117/15/١14٠٠‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن البراء . . 


الآية رقم )0/7-7١(‏ 1 7 1< - 0" 
النبي يله كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعرّاء لعدم قصده اللفظ قصذا أوليّاء ويؤيد ما ذكرنا 
أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزونًا واقعًا في بحر من بحور الشعر 
ولا يسمى المتكلم به شاعرًا ولا الكلام شعرًا لفقد القصد إلى اللفظ أولء ثم قوله تعالى: ل إِنْ 
هو للا ذكر وَقُوَانُ مين د يحقق ذلك المعنى أي هو ذكر وموعظة للقصد إلى المعنى» والشعر لفظ 
مزخحرف بالقافية اولان وههنا لطيفة : وهي أن النبي كَل قال: (إِنَّ مِنَ الشّغْر لَحِكمَةَ) يعني : قد 
يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكمي كما أن الحكيم قد يقصد معنى فيوافقه وزن شعري» 
لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعرًا والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيمًا حيث 

سمي النبي كَلةٌ شعره حكمة» ونفى الله كون النبي شاعرّاء وذلك لأن اللفظ قالب المعنى» 
والسفني: تل لفطل و زوع فإذا وجد القلب لا نظر إلى القالب» ؛ فيكون الحكيم الموزون 
كلامه حكيماء ولا يخرجه عن الحكمة وزن كلامه» والشاعر الموعظ كلامه حكيما . 


قوله تعالى: « لِمْنَذِرَ من كن حا وَيحنّ الْمَوَلُ عَلَ الْكفْرتَ © أولَرْ روأ أنا 
كنا لهم يا يلك ليا ا مهلها ا © انها كز يه كن 
ينا يأَعلونَ © وَكْمَ فبَا مَتَفِعٌ وَسَسَاربٌ ألا مَفْكُرُونَ © » 

ثم قال تعالى: إْدذِرٌ من كن ينا ون الْمرلُ عَلَ لكين ©4 . 

قرئ بالتاء والياء» بالتاء خطابًا مع النبي كَلكُِ وبالياء على وجهين أحدهما: أن يكون المنذر 
هو النبي وَلأْدٌ حيث سبق ذكره في قوله : ##ومَا عَلَمَئَنَهُ» [يس : 56] وقوله : “وما يبقى د45 [يس : 48 
وثانيهما: أن يكون المراد أن القرآن ينذرء والأول أقرب إلى المعنى والثاني أقرب إلى اللفظء 
أما الأول: فلأن المنذر صفة للرسل أكثر ورودًا من المنذر صفة للكتب» وأما الثاني : فلأن 
القرآن أقرب المذكورين إلى قوله : «لَسْنذِرَ4 وقوله: #إمن كان حَينا4 أي : من كان حي القلب» 
ويحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد من كان حيّا في علم الله فينذره به فيؤمن» الثاني : أن 
يكون المراد لينذر به من كان حيّا في نفس الأمر» أي من آمن فينذره بما على المعاصي من 
العقاب وبما على الطاعة من الثواب وين الْقَوَلُ عَلَ الْكفْرِنَ» أما قول العذاب وكلمته كما قال 
تعالى: 1 كن حقّ الول مق لأملان جهنم مر الْجِدَّد وألئّاس ميرت # [السجدة : 1] وقوله 
تعالى : #حَدَّتَ كلِمَةٌ أَلْمَدّابٍِ4 لالزمر: 50١‏ وذلك لأن الله تعالى قال: #وما ها مُعَرِّيينَ حَيٌّ يَصَكَ 
رَسُوًا# [الإسراء: 16] فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب» وأما القول المقول فى 
الوحدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الأصولية الدينية فإن القرآن فيه ذكر الدلائل التي بها 
تغبت المطالب . ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية ودلائل دالة عليها فقّال تعالى : ##أَوَلرْ يَرَوَا أنَا حَلئَنا 
يت با ع4 اى من بجملة انا عطلت أبدكا أي نا عماناوبمن غير معي وذ وير يل 
عملناه بقدرتنا وإرادتنا . 


5 سورة يس 

وقوله تعالى: ٠«‏ فَهُمْ لها ملكو إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام» فإنه تعالى لو خلقها 
ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . 

وقوله: « وَدَلْنَهَا لم4 زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبيّا متمردًا لا ينفع» فلو كان الإنسان 
يملك الأنعام وهي نادة صادة لما تم الإنعام الذي في الركوب وإن كان يحصل الأكل كما في 
الحيوانات الوحشية؛ بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب الذي في الاصطيادء ولعل 
ذلك لا يتهيأ (إلأ) للبعض وفي البعض . 

وقوله تعالى: « ينها رهم ونا يوت بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى 
المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود . 

ثم بين تعالى غير الركوب والأكل من الفوائد بقوله تعالى : «وَكُمْ فيا مَفِمٌ وَسَسَارِبٌ» وذلك 
لأن من الحيوانات ما لا يركب كالغنم فقال : منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة» إن قلنا بأن 
المراد جمع مشرب وهو الآنية فإن من الجلود ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب 
(وغيرها)» وإن قلنا: إن المراد المشروب وهو الألبان والأسمان فهي مختضة بالإناث ولكن 
نسبب الذكور فإن ذلك متوقف على الحمل وهو بالذكور والإناث . 

ثم قال تعالى: «( أقلا يَنَكُرُونّ» هذه النعم التي توجب العبادة شكرّاء ولو شكرتم لزادكم من 
فضله. اي اويا ولق عر ا و ا ا 
وله تعالى: 2 وَأَعحَدُواْ من دون أَلنّه له َعَلَّهُم ؛ 0 يصون هم لا استطيفون 2 : َصرَهم 

َم للم جددُ خَحْصَرُونَ © ثلا يدنك فوا مر م1 روي وه 9 

َوَلَّرَ ير الْإِسْنُ أنَا عَلَنْسَهُ ون لتو اخ هو حَصِيمٌ مُبنْ © 4 

ثم قال تعالى : « وَاَتَحَدُوا من دون أله , َالِهَهُ لَعلّهُم نمم ترون . 

اي زو سلا وي ارلكوةه ال ار مدي ا الله شكرًا لأنعمه. 
فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع» وتوقغوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم 
وسو ري اساي [الأنبياء: 4”]وفي الحقيقة لا هي ناصرة ولا منصورة . 

وقوه قمالتى + 99ل تليق شرخ الغم لخ جره سثرة» إعناره إلى البمطدر سه تفرك 
التوحيدء وهذا كقوله تعالى : تحط ونا تبن بن دوت أله حصب جَهَنّمَ أسْرٌ لها 
وردُوت * [الأنبياء: 94] وقوله: #أحشُروا دين ظلموا وأزويحه حَهُم وما كانوأ 3 © ين دون لَه مدوم إل 
اط المحم 4 [الصانات: 251 17] وقوله : « أَوْلْيكَ ف لَب ا [سبأ: 1*4 وهو يختمل معنيين 
أحدهما: أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرناء الثاني : أن يكون الأصنام جندًا 
للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال: « لا يسْتَطِيعُونَ كْرَهُمْ» أكدها 
بأنهم لا يستطيعون نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرين لنصرتهم فإن ذلك دال على 


الآية رقم (174-/7/) َف 
عدم الاستطاعة» فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من 
لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره . 

وقوله تعالى: للا يرك فَوْلْهُمَ 4 إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية قلبه 
دليل اجتبائه واختياره إياه . [ 

وقوله تعالى: #إنَا تَعلّمُ مَا شرو وما يُمِْوْنَ 4 يحتمل وجومًا أحدها: أن يكون ذلك تهديدًا 
للمنافقين والكافرين فقوله: ما مُسرّوت# من النفاق وما يُمْلُِنَ4 من الشرك» والثاني: ما 
يسرون من العلم بك وما يعلنون من الكفر بك» الثالث: ما يسرون من العقائد الفاسدة وما 
يعلنون من الأفعال القبيحة. 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلاً من الآفاق على وجوب عبادته بقوله : #أولِرُ يَروَا أنا حَلَقَنَا لَهُم يما 
عَمِلَتٌ لَْدِيئاً أُنْصكمًا» ابش : ]/١‏ ذكر دليلاً من الأنفس . 

فقال: #أَوَلَرْ بر آلْإْنُ أنَا حَلَدَسَهُ من نْطمَةٍ» قيل إن المراد بالإنسان أبىّ بن خلف فإن الآية 
وردت فيه حيث أخذ عظمًا باليّا وأتى النبي يَللْهِ وقال: إنك تقول إن إلهك يحيي هذه العظام فقال 
رسول الله يَل: ((نعم» ويدخلك جهنم))» وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ألا ترى أن قوله تعالى : مد سَيِعَ أله قل لبي جحدِأكَ في رَوِجِهَا [المجادلة: ]١‏ 
نزلت في واحدة وأراد الكل في الحكم فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه الآية رد عليه 
إذا علمت عمومها فنقول : فيها لطائف : 


22 مرصوم 


اللطيفة الأولى: قوله : «أوكز يرا نا حَلََنَا لَهُم يما عَيِلَتٌ أيِينا 4 [يس : ]١‏ معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة» أولم يروا خلق الأنعام لهم؟ وعلى هذا فقوله تعالى : 
لأوَلَرَ يْرَ الْإِضسنٌُ4 كلام أعم من قوله : #أُولَمْ يروَا» لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم. 
فنقول: سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل وأتم وألزم فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام 
وخلقها عند غيبتها ولكن (لا يغفل) هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون» فقال: إن غاب عن 
الحيوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسهء فماباله أولم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة» فإن سائر 
النعم بعد وجوده» وقوله: ين نُطْفَةٍ» إشارة إلى وجه الدلالة» وذلك لأن خلقه لو كان من أشياء 
مختلفة الصور كان يمكن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس رخوء وكذلك 
الحال فى كل عضوء ولما كان خلقه عن نطفة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصور دل على 
الاختيار والقدرة إلى هذا أشار بقوله تعالى : ممق بِمَلَو بحر [الرعد: ؛] . 

وقوله: «إفَِدًا هُوٌ حَصِيمٌ من © فيه لطيفة غريبة وهي أنه تعالى قال اختلاف صور أعضائه مع 
تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة ومع هذا فهنالك ما هو أظهر وهو نطقه وفهمهء وذلك لأن 
النطفة جسم» فهب أن جاهلاً يقول: إنه استحال وتكون جسمًا آخرء لكن القوة الناطقة والقوة 
الفاهمة من أين تقتضيهما النطفة؟ فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم 


4 سورة يس 


اي دين ا التو ب 00 
غيره » او ا 00 
خصمه وقوله: مين إشارة إلى قوة عقله» واختار الإبانة لأن العاقل عند الإفهام أعلى درجة 
منه عند عدمه ‏ لأن المبين بان عنده الشيء ثم أبانه فقوله تعالى : لو سيو 1 
كان عليه وقوله: #حَصِيم م ِنَ 4 إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى : د حَلقنا 
لمُلْمَدٌعَدَهٌ مَكلقنا الدلكةَ 1ع عد 4 إلى أن قال تعالى :اك أنمأئة جلا ماكر [المؤمنون: ]١4‏ فما 
لكوم من كلو اتلد اكه وخكرى العزقة لمقظة وتلق الوقيقة مظان زتبارة إلى العدير ات اين 
الجسم وقوله : #ثدّ أَنمَأتةُ حَلْمَا حر [المؤمنون: ]١4‏ إشارة إلى ما أشار إليه بقوله: ددا هُوَ 
2 العو ا 
قوله تعالى : 48 وضرد نَا معلا 16 سلفم فال يك الْعظدم و رَمِيمٌٌ © 
لم 7 وس . 07 200 
قل 7 " أنماها 7 وهر 395 عَلِيِمْ © »4 
ثم قوله تعالى: «وَسَرَبَ لنَا مَثَلَا وَبِىَ 0 25 الع عق الآيات إلى آخر 
السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى» فنقول: المنكرون للحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون» ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال: «وََالوا لوا صَلَمَا في 


وي ور 


الْأرضٍ لوا أنى حَلْقٍ جَدِيدٌ »* [السجدة: ]٠١‏ ##أودًا هِنَنَا وسكنًا ثرابا وعظما لون لمبَعوبُونَ # [الصافات: ]1١‏ 
#لَونّكَ لَِنَ الْمُصَدّقِنَ#4 [الصانات: ؟0] ##لَودًا هنا وَمْنا رابا وعِظمًا لُونَا لَمَديوْنَ# [الصافات: *5] إلى غير ذلك 
فكذلك ههنا قال: لثَالَ مَن يحي لْعِظمَ وض رَبِيِمٌ 4 على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال 
استبعادهم بقوله 9و3 نَيَ َنم > أي تبي أنااخلقناه من ترات ومن قطفة معشابهة الالجزاءه: م 
جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصوز والقوام وما اكتفينا بذلك حتى 
أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل الذين بهما استحقوا الإكرام فإن كانوا 
يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الحياة 
أصلاء ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه» ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في 
المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا: لمن يحي الْمظلم وى ريم اختاروا العظم للذكر لأنه 
أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفؤه بما يقوي جانب الاستبعاد من البلى والتفتت» والله 
تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال: #وَصَرْبَ لنا مَثَلا متلا أي جعل 
قدرتنا.كقدرتهم ونسي -خلقه العجيب وبدأه الغريب» ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها 
تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين : 


الآية رقم (41-10/9) 1 عون 

أحدهما: أنه بعد العدم لم يبق شيئًا فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟ وأجاب عن هذه 
الشبهة بقوله تعالى : ظثُلَ ييا ألذِئَ أَنمَآها أيْلَ مَنَمْ4 يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا 
مذكورًا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئًا مذكورًا . 

وثانيهما: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه 
في جدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنسانًا إذا أكل إنسانًا وصار أجزاء المأكول 
في أجزاء الكل فإن أعيد فأجزاء المأكول» إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء 
تخلق منها أعضاؤه»ء وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقتى للآكل أجزاء . 

نقال تعالى في إبطال هذه الشبهة : #وَهُوٌ بَكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ »4 ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أضلنة و اخراء فضلية: وفي المأكول كذلكء فإذا أكل إنسان إنسانًا صار الأصلي من أجزاء 
المأكول فضليًا من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل. #وَهْو بعل 
خَلْقِ عَلِيمٌ 4 يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه ويجمع 
الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه» وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع» المبددة 
في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم . 
حا ل صلل 


1 فَإِدَا أنم ا توقدون 


-_ 


قوله تعالى: « ألَذِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الْدخْصَرِ ثانا مَإِدآ 
© اولس الى حَلقَّ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٌ بِقَدِرٍ ع1 أن كلق مِتْلَهُر بل وهو 
كن الْعاير © إِنَّمَآ أمرةء إذآ ناد سَيْكَا أن يَقُولَ لَمُ كُن كيكو © »4 

فقال تعالى : «ألْدِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ ناا فَإِذَآ أسّر يَنْهُ يوَقِدُونَ» . 

ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه» وهي كحرارة جارية فيه 
فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه» فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه 
الماء أعجب وأغرب وأنتم تحضرون حيث منه توقدون» وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فإن الله خلق السموات والأرض» فبان 
لطف قوله تعالى : #الَدِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ ناا فَإِذَآ أنثم يَنْهُ مُوَقِدُوَ» . 

وقوله تعالى: لا أوَلِيْسَ الرِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن َلْنَ مِتلهُر» قدم ذكر النار في 
الشجر على ذكر الخلق الأكبر»ء لأن استبعادهم كان بالصريح واقعًا على الأحياء حيث قالوا: 
#من يح الِظام #* [بيس: 178 ولم يقولوا: من يجمعها ويؤلفها؟ والنار في الشجر تناسب الحياة . 

وقوله تعالى: لا بل وَهَوَ ألخَلقُ» إشارة إلى أنه في القدرة كامل . 

وقوله تعالى: «ألَِعٌ4 إشارة إلى أن علمه شامل . 

ثم أكد بيانه بقوله تعالى : «إنَّمَآ أمرُُ: إ5 أَرادَ سكا أن يَقُولَ لَمُ كُن كَيَكوتُ» وهذا إظهار فساد 


كفا سورةيس : 


تمثيلهم وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لا يقدر أحد على مثل هذاء قياسًا 
للغائب على الشاهد فقال في الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولا يقع 


إلا في الأزمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون» فكيف تضربون المثل الأدنى وله المثل الأعلى : 


من أن يدرك . 

وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن المعدوم شيء لأنه يقول لما أراده: #كن 
َوْنُ 4 فهو قبل القول له كن لا يكون وهو في تلك الحالة شيء حيث قال: #8إإِنَّمآ مره إذَآ أراد 
سيدا والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشيء عن تعلق إرادته به» فقوله : #إدآ 4 مفهوم الحين 
والوقت والآية دالة على أن المراد شيء حين تعلق الإرادة به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا 


أراد وحينئذٍ لا يرد ما ذكروه لأن الشىء حين تعلق الإرادة به شىء موجود لا يريده فى زمان ويكون 


في زمان آخر بل يكون في زمان تعلق الإرادة؛ فإذًا الشيء هو الموجود لا المعدوم لا يقال: كيف 


يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك إيجادًا لموجود؟ نقول: هذا الإشكال من باب المعقولات, 


ونجيب عنه في موضعه» وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ» وقد ظهر أن المفهوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا أرادء وليس في الآية أنه إذا أراد ما كان شيئًا قبل تعلق الإرادة . 
البحث الثاني: قالت الكرامية : لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى : #إآ أَنَادَ # ووجه دلالته من 
أمرين أحدهما: من حيث إنه جعل للإرادة زمائاء» فإن إذا ظرف زمان وكل ما هو زماني فهو 
حادث» وثانيهما: هو أنه تعالى جعل إرادته متصلة بقوله: #كن * وقوله: #كُن » متصل بكون 
الشىء ووقوعه لأنه تعالى قال: يكن * بفاء التعقيب لكن الكون حادث؛» وما قبل الحادث 
تقل بداحاوية: والفلاسفة وافقوهم في هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا : إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قديم فمكونات الله قديمة» وجواب الضالين من 
التمسك باللفظ هو أن المفهوم من قوله : #إدآ أرَادَ #4 من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالشي لأن 
قوله: #أرَادَ 4 فعل ماض» وإذا دخلت كلمة إذا على الماضي تجعله في معنى المستقبل» ونحن 
نقول بأن مفهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يجوز أن يدخله الحدوثء وإنما نقول لله تعالى 
صفة قديمة هي الإرادة وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول أراد ويريد. وقبل التعلق لا نقول أراد 
وإنما نقول له إرادة وهو بها مريد» ولنضرب مثالاً للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام 
السخيفة» فنقول : قولنا فلان خياط يراد به أن له صنئعة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو يخيط ثوب زيد لا يلزم منه نفي صحة قولنا إنه خياط بمعنى أن له صنعة بها يطلق 
عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه» وبها يطلق عليه عند 
استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخيط ثوبه» ولله المثل الأعلى فافهم أن 
الإرادة أمر ثابت إن تعلقت بوجود شيء نقول أراد وجوده أي يريد وجودهء وإذا علمت هذافهو 


مصيطاة 
ا 0 


الآية رقم (؟2 ؟8) ف 


في المعنى من كلام أهل السنة تعلق الإرادة حادث وخرج بما ذكرنا جواب الفريقين . 

البحث الثالث: قالت المعتزلة والكرامية : كلام الله حرف وصوت وحادث لأن قوله 0 059 
كلام (وكن) من حرفين» والحرف من الصوت,ء ويلزم من هذا أن كلامه من الحروف 
والأصواتء, وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهين أحدهما: أنه زماني» والثاني : أنه متصل 
بالكون والكون حادث» والجواب يعلم مماذكرناء وذلك لأن الكلام صفة إذا تعلقت بشيء 

تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقوله تعالى : © إنّمآ أَمروه دآ أَرَادَ سكا أن 
يقُولَ أَمْ كُن فَيَكْوَتُ» فيه تعلق وإضافة لأن قوله تعالى : لا يَمُوُلُ 4 باللام للإضافة صريح في 
التعلق ونحن نقول إن قوله للشيء الحادث حادث لأنه مع التعلق. وإنما القديم قوله وكلامه لا 
مع التعلق وكل قديم وحادث إذا نظرت إلى مجموعهما لا تجدهما في الأزل وإنما تجدهما 
جميعًا فيما لا يزال فله معنى الحدوث ولكن الإطلاق موهم» فتفكر جدًا ولاتقل: المجموع 
حادث» من غير بيان مرادك» فإن ذلك قد يفهم منه أن الجميع حادث؛» بل حقق الإشارة وجود 
العبارة وقل: أحد طرفي المجموع قديم والآخر حادث ولم يكن الآخر معه في الأزل» وأما 
قوله : « كن» من الحروفء نقول الكلام يطلق على معنيين أحدهما: ما عند المتكلم» والثاني : 
ما عند السامع» ثم إن أحدهما يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكرناه. 
فلأن الإنسان إذا قال لغيره: عندي كلام أريد أن أقوله لك غداء ثم إن السامع أتاه غدًا وسأله عن 
الكلام الذي كان عنده أمس » فيقول له : إني أريد أن تحضر عندي اليوم» فهذا الكلام أطلق عليه 
المتكلم أنه كان عندك أمس ولم يكن عند السامع» ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق 
عليه أن هذا الذي سمعت هو الذي كان عندي» ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند المتكلم 
أمس ولا الحرف» لأن الكلام الذي عنده جاز أن يذكره بالعربي فيكون له حروفء» وجاز أن 
يذكره بالفارسية فيكون له حروف أخرء والكلام الذي عنده ووعد به واحد والحروف مختلفة 
كثيرة» فإِذًا معنى قوله: هذا ما كان عندي» هو أن هذا يؤدي إليك ما كان عندي» وهذا أيضًا 
مجاز» لأن الذي عنده ما انتقل إليه» وإنما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو 
البصر في القراءة والكتابة أو الإشارة» إذا علمت هذا فالكلام الذي عند الله وصفة له ليس 
بحرف على ما بان» والذي يحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من 
المعنى وتوسع الإطلاق» فإذا قال تعالى : # يَمُولٌ م4 حصل قائل وسامع . فاعتيرها من جانب 
السامع لكون وجود الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذي يحدث عند 
السامع ويحدث به المطلوب . 


5 4 دوس سام مما هه رسشلر و ررس سا و2 ل سو اي 
قوله تعالى: «9 مَسبْحَنَ الَذِى يدي ملكورث ل شَْءٍ وَللّهِ ميحعونَ © 4 
لماتقررت الوحدانية والإعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلهة. قال تعالى وتنزه عن 


قف ظ سورة يس 
الشريك : ا الدِى يد مَلَكْوْتُ كَل سَىْءِ»# وكل شيء ملكه فكيف يكون المملوك للمالك شريكاء 
وقالوا بأن الإعادة لا تكون» فقال : #وَإِلهِ تيجَعْوت4 ردًا عليهم في الأمرين» وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالنحو في قوله: سبحان» أي سبحوا تسبيح الذي أو سبح من في السموات والأرض 
تسبيح الذي # ”بحن علم للتسبيح» والتسبيح هو التنزيه» والملكوت مبالغة في الملك 
كالرحموت والرهبوت» وهو فعلول أو فعلوت فيه كلام» ومن قال هو فعلول جعلوه ملحقا به . 
ثم إن النبي يَكلِةِ قال : «إِنَّ ِكَل شَيْءٍ قَلْبَا وَقَلْبُ الْقْرْآنِ يس2١١‏ وقال الغزالي فيه: إن ذلك لأن 
الإيمان صحته بالاعتراف بالحشرء والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجهء فجعله قلب القرآن 
لذلك» واستحسنه فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام . 
ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤها 
بيان الرسالة بقوله: #8 إِنّكَ لمن المره سن يس : *] ودليلها ما قدمه عليها بقوله : “9والفرءان اكير * 
ب : ؟] وما أخره عنها بقوله : «إِتُنْذْرٌ َوَمًا» [يس: +] وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله: 
«مَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل سَىْءِ4 إشارة إلى التوحيد» وقوله: لوَإِلكه يُجَمُوت4 إشارة إلى 
الحشرء وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» ومن حصل من القرآن 
هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنان . وأما وظيفة اللسان التي هي 


ل 0 71 لخر بر 


القول. فكمافي قوله تعالى يتما لد ن عأمنوا اموا لَه وقولوا د سَدِيكاً © [الأحزاب : /ا] وفي قوله 
تعالى : ومن حسم ول مولا [نصلت: 10# وقوله تعالى : يالقول أَلتَّاتِ * [إبراميم: 7] ##وَاَلرْمَهُمَ 


.)1841/( حديث رقم‎ »)١77 /5( ضعيف : أخرجه الترمذي في (سئنه)‎ )١( 

وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث حميد بن عبد ال رحمن وبالبصرة لايعرفون من حديث قتادة إلا من 
هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا قتيبة 
عن حميد بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح من قبل إسناده إسناده ضعيف . والقزويني في 
(التدوين) (”7/ 57 7). كلاهما من طريق حميد بن عبد ال رحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن 
مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس . . . به» وذكره ابن أبي حاتم في (العلل) (؟/ 50)» حديث رقم )١7097(‏ من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل عن قتادة عن أنس عن النبي كيه أن 
لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس ومن قرأ كذا قال : قال أبي : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان رأيت هذا الحديث في 
أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطل لا أصل » ؛ له قلت لأبي : مقاتل أدرك قتادة قال وأكبر من قتادة 
أبو الزبير. 

وأورده العجلوني في (كشف الخفا) ))7١55 /١(‏ حديث رقم .07١9(‏ 

وقال: رواه الدارمى والترمذي عن أنس قال الترمذي : غريب قيل لأن فيه هارون بن محمد لا يعرف وأجيب بأن 
غايته أنه ضعيف وهو يعمل به في الفضائل» ورواه ابن الجزري في الحصن الحصين بالفظ «قلب القرآن يس لايقرؤها 
رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرءوها على موتاكم» قال شارحه القاري : وروي مرفوعًا أن من قرأها وهو 
خائف أمن أو جائع شبع أو عار كسي أو عاطش سقي في خلال كثيرة» وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده قيل : 
في سنده نظر لككن يشهد له أنه َل في ليلة اجتماع قريش على قتله خرج وهو يقرأ أوائلها وذر عليهم التراب مع أن 
الحديث يعمل به في الفضائل انتهى . وقد يقال قراءة أولها خاصية فيه دون باقيها فتدبر . 


الآية رقم (45) م 


ل سر سه و لس 


ححلمه لقو 4 [الفمح : 0 #إليه يصعد الكل َليَبُ 4 [فاطر : 1٠١‏ إلى غير هذه ممافي غير هذه 


السورة ووظيفة الأركان وهو العمل» كما فى قوله تعالى : 'وَأَقِيمُوا الصَّلةٌ وَعَانواْ لكر [البقرة: 
٠‏ وقوله تعالى : «وَا كفروأ لز . . . طول تَفمْوا انس » [الإسراء: ٠6‏ +0 وقوله : «وأغمأوا 
صَللِكاً 4 [المؤمنون : 0١‏ وأيضًا مما في غير هذه السورة» فلما لم يكن فيها إلا أعمال القلب لا غير 
سماها قلبّاء ولهذا ورد فى الأخبار أن النبى كَكِهِ ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت» 
وقراءتها عند رأسه. لأن فى ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة: والأعضاء الظاهرة ساقطة 
العةه نكن لفقب ركوو ند اقبل على 'اللهووجع عن كلييها صبر اده« قيقر نهر اسه ماابر افيه قز 
قلبهء ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة وهي شفاء له وأسرار كلام الله تعالى وكلام 
رسول الله يه لا يعلمها إلا الله ورسولهء وما ذكرناه ظن لا نقطع به» ونرجو الله أن يرحمنا 


وهو أرحم الراحمين . 
تم تفسير هذه السورة. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
الطاهرين . 


صرح 


9 سورة الصافات 





وآياتها ثنتان وثمانون ومائة 
تسج أَغَو الى لير 


قوله تعالى: ا وَالصَتنّتِ صَنًا © لجرت رَجْرَا © ليت ذما © إِنَّ لهك ود 
© رب لسوت وَالْأَنَضٍ هَمَا جما ورب الْمَسَرقٍ © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وحمزة (والصافات صفا) بإدغام التاء فيما يليه» وكذلك في 
قوله : « كَالجِوتِ يرا 9 كَلنَيتِ ذكرا4 والباقون بالإظهار» وقال الواحدي رحمه الله: إدغام التاء 
فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا يسمعان فى 
افع و لائياغو نيه بز نه يطلى: السايظ بالأظناق:والصقير». وإدعاء الأنقض في الا ريناحنين . 
ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتا في الأنقص» وأيضًا إدغام التاء في الزاي في قوله: 8 مَالجْتِ 
يرا حسن لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في الصادء وأيضًا 
حسن إدغام التاء في الذال في"قوله : « كلت ذِكر4 لاتفاقهما في أنهما من طرف اللسان وأصول 
الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف المخارج» والله أعلم . 

المسألة الثانية : في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة 
لموصوف واحدء ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متبايئة» أما على التقدير الأول ففيه وجوه 
الأول: أنها صفات الملائكة» وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفًا؛ إما في السموات لأداء 
العبادات كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: طوَإئَا لَحَنُ لصون [الصافات: 10] وقيل : إنهم يصفون 
أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم» ويحتمل أيضًا أن يقال معنى كونهم 
صفوفًا أن لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات والعلية 
وتلك الدرجة المرتبة باقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله: «« فَالنّجِرْتِ يَجْرَا4 فقال الليث : يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجرًا إذا حثثته ليمضي» 
وزجرت فلانًا عن سوء فانزجر أي نهيته فانتهى» فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللإنسان 
كالنهي», إذا عرفت هذا فنقول في وصف الملائكة بالزجر وجوه الأول : قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذي وكلوا بالسحاب يزجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع. الثاني : 
المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم يزجرونهم عن 


الآية رقم )0-1١(‏ ا 


المعاصي زجرًاء الثالث : لعل الملائكة أيضًا يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر 
والإيذاء» وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الآأثر 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات, ومتأثر لا يؤثر وهم عالم الأجسام وهو أخس 
الموجودات» وموجود يؤثر في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح وذلك لأنها تقبل 
الأثر عن عالم كبرياء اللهء ثم إنها تؤثر في عالم الأجسام»ء واعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل 
الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها تستولي على عالم الأجسام وتقدر على 
التصرف فيها . وقوله : #َلئَيتِ وكا * إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوى على 
التأثير في عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله: لاوَآلمَتنّتِ صَنَاك إشارة إلى وقوفها صفًا صمًا في 
مقام العبودية والطاعة بالخشوع والخضوع وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية 
أصناف الأنوار الإلهية والكمالات الصمدية» وقوله تعالى : 'كَِالبجرَتٍِ يرا # إشارة إلى تأثير 
الجواهر الملكية في تنوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلى الفعل» وذلك لما 
ثبت أن هذه الأرواح النطقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر 
وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس» وأن هذه الأرواح البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القول 
إلى الفعل في المعارف الإلهية والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله 
تعالى : ايل المليكة بالروج مِنْ أمَرِوء ع من يَِهُ من عادو [النحل: ؟] وقوله: نر به الوح لين 
9 عل َلك © [الشعراء : 7 198]. وقوله تعالى: مَالْملْقِيتِ وا # [المرسلات: ه]. إذا عرفت هذا 
فنقول في هذه الآية دقيقة أخرى وهي أن الكمال المطلق للشيء إنما يحصل إذا كان تامّا وفوق 
التام والمراد بكونه تامّا أن تحصل جميع الكمالات اللائقة به حصولاً بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكمالات والسعادات على غيره» ومن المعلوم أن كونه كاملاً في ذاته 
مقدم على كونه مكملاً لغيره؛ إذا عرفت هذا فقوله : #وَالمَتَنَتِ صًَا 4 إشارة إلى استكمال جواهر 
الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة» وقوله تعالى : 
#كَالجِرْتِ يرا 4 إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشرية وقوله 
تعالى : لمَالئَيتِ ذم * إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلهية على 
الأرواح الناطقة البشرية» فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه الألفاظ 
الثلاثة» قال أبو مسلم الأصفهاني : لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة 
بالتأنيث والملائكة مبرءون عن هذه الصفة» والجواب من وجهين الأول : أن الصافات جمع 
الجمع فإنه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صافاتء والثاني: أنهم مبرءون عن التأنيث 
المعنوي» أما التأنيث في اللفظ فلاء وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة 
في هذا الوجه . 


كا سورة الصافات 


الثاني : أن تحمل هذه الصافات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على 
عبودية الله تعالى الذين هم ملائكة الأرض وبيانه من وجهين 

الوجه الأول: أن قوله تعالى : ا مَِاَلَتَقتِ صَفَا4 المراد الصفوف الحاصلة عند أداء الصلوات 
بالجماعة وقوله : «آَألنَجِرتِ نَجما» إشارة إلى قراءة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) كأنهم بسبب 
قراءة هذه الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس في قلوبهم في أثناء الصلاة» وقوله: 
ليت ذِا» إشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة وقيل : 8 لجرت نَجرًا4 إشارة إلى رفع الصوت 
بالقراءة كأنه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوتء روى أنه يه طاف على بيوت أصحابه في 
الليالي فسمع أبا بكر يقرأ بصوت منخفض وسمع عمر يقرأ بصوت رفيع فسأل أبا بكر: لم تقرأ 
هكذا؟ فقال: المعبود سميع عليم». وسأل عمر: لم تقرأ هكذا؟ فقال: أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان . 

الوجه الثاني: في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة في هذه الآية أن المراد من قوله : طاَالمَكنّتٍ صَنَا 4 
الصفوف الحاصلة من العلماء المحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى والمراد من قوله: 
لجرت بغرا اشتغالهم بالزجر عن الشبهات والشهوات» والمراد من قوله تعالى : « كَلنَيَتِ 
ث4 اشتغالهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب في العمل بشرائع الله . 

الوجه الثالث: فى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهدين فى 
سبيل الله فقوله : َآلتَكنَّتِ صَنَاك المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى : «إنَّ أمَّهَ يت ألدت 
ترك فى سملو صَهَا) [الصف: ؛] وأما © كَاللجِرتِ نَخْرا4 فالزجرة والصيحة سواء»ء والمراد منه 
رفع الصوت بزجر الخيل»ء وأما لنت ث4 فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعهم في محاربة 
العدو بقراءة القرآن وذكر الله تعالى بالتهليل والتقديس . 

الوجه الرابع: فى تفسبير هذه الألفاظ الثلاثة أن نجعلها صفات لآيات القرآن فقوله : 8 وََلصَتَفتِ 
صَنًا المراد آيات القرآن فإنها أنواع مختلفة بعضها في دلائل التوحيد وبعضها في دلائل العلم 
والقدرة والحكمة وبعضها في دلائل النبوة وبعضها في دلائل المعاد وبعضها في بيان التكاليف 
والأحكام وبعضها في تعليم الأخلاق الفاضلة» وهذه الآيات مرتبة ترتيبًا لا يتغير ولا يتبدل فهذه 
الآيات تشبه أشخاصًا واقفين في صفوف معينة» وقوله: 8 قَالنجِرتِ بَجراِ» المراد منه الآيات 
الزاجرة عن الأفعال المنكرة» وقوله: 8 كَلئَِيَتِ ذِما» المراد منه الآيات الدالة على وجوب 
الإقدام على أعمال البر والخير وصف الآيات بكونها تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وكلام 
قائل قال تعالى: 9إإِنَّ هذًا الَْرَانَ يَبوى لِلَى هم أَهُوْم # [الإسراء: 4] وقال: #ايس © وَالْفْنمانٍ 
َك » (يس: 2١‏ "1 قيل : الحكيم بمعنى الحاكم . 

فهذه جملة الوجوه المحتملة على تقدير أن تجعل هذه الألفاظ الثلاثة صفات لشىء واحد . 
وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله : 


الآية رفم ١(‏ 6( فض 


ل وَلعَتئَتِ صَنَا4 الطير من قوله تعالى : #وَالطَيْرٌ صنْقَّت)4 (النور: ]4١‏ و كَالبَبرَتِ4 كل ما زجر عن 
معاصي الله و“ كَلئَِيَتِ4 كل ما يتلى من كتاب الله» وأقول فيه وجه آخر وهو أن مخلوقات الله 
إما جسمانية وإما روحانية» أما الجسمانية فإنها مرتبة على طبقات ودرجات لا تتغير ألبتة؛ 
فالأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالهواء»ء والهواء محفوف بالنارء 
ثم هذه الأربعة محفوفة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف 
واقفة على عتبة جلال الله تعالى» وأما الجواهر الروحانية فهي على اختلاف درجاتها وتباين 
صفاتها مشتركة في صفتين أحدهما التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصريف وإليه الإشارة 
بقوله : 9# كَالبَجِرَتِ يَجْرَا# فإنا قد بينا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريكء والثاني الإدراك 
والمغرقة والاستخراق: فى مطرقة اللهاتمالى والعناء عليه ولتي الإقنارة يفول تعالن: < كيت 
ؤمنا» ولما كان الجسم أدنى منزلة من الأرواح المستقلة فالتصرف في الجسمانيات أدون منزلة 
من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما قال: ##وَمَنْ عِنْدْمٌ لا 
ِسَتَكيرونَ عن عِبَديَء © [الأنبياء: 14] لا جرم بدأ في المرتبة الأولى بذكر الأجسام فقال: ‏ وَالصَلَقَتٍ 
صَهَا4 ثم ذكر في المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لأجسام هذا العالم ثم ذكر في هذه المرتبة الثالثة 
أعلى الدرجات وهي الأرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في 
الثناء عليه» فهذه احتماللات خطرت بالبال» والعالم بأسرار كلام الله تعالى ليس إلا الله . 
المسألة الثالثة : للناس في هذا الموضع قولان الأول: قول من يقول المقسم به ههنا خالق 
هذه الأشياء لا أعيان هذه الأشياء» واحتجوا عليه بوجوه الأول : أنه يلّنهى عن الحلف 
بغير الله فكيف يليق بحكمة الله أن يحلف بغير الله والثاني : أن الحلف بالشيء في مثل هذا 
الموضع تعظيم عظيم للمحلوف به» ومثل هذا التعظيم ##وَأسَمَِ وما بَهَا ©) وَالْارْضٍ وما ها 9© 
نفس وما سَوّهَا4 [الشمس: ه -/6» والقول الثاني : قول من يقول: إن القسم واقع بأعيان هذه الأشياء 
واحتجوا عليه بوجوه الأول: أن القسم وقع بهذه الأشياء بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه 
خلاف الدليل» والثاني : أنه تعالى قال: ##ولسََاءِ وما بنّهَا© فعلق لفظ القسم بالسماء»ء ثم عطف 
عليه القسم بالباني للسماء» فلو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التكرار 
في موضع واحد وأنه لا يجوزء الثالث : أنه لا يبعد أن تكون الحكمة في قسم من الله تعالى بهذه 
الأشياء التنبيه على شرف ذواتها وكمال حقائقهاء لا سيما إذا حملنا هذه الألفاظ على الملائكة 
فإنه تكون الحكمة في القسم بها التنبيه على جلالة درجاتها وكمال مراتبهاء والله أعلم» فإن قبل 
ذكر الحلف في هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه الأول: أن المقصود من هذا القسم إما 
إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أوعند الكافر والأول باطل لأن المؤمن مقر به سواء حصل 
الحلف أو لم يحصل» فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات» الثاني : أنه تعالى حلف 
في أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحلف في أول سورة والذاريات على أن القيامة حق 
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فقال: #وَالدَّرِيِتِ دروا إلى قوله : “ إمًا وَعَدُنَ لَصَلدِقٌ © وإ لين لوم # [الذاريات: ١‏ -5] وإثبات هذه ' 
المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف واليمين لا يليق بالعقلاء» 
والجواب من وجوه الأول: أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر السور. 
بالدلائل اليقينية» فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيدًا لما تقدم لا 
سيما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب. 
والوجه الثاني في الجواب : أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى: #إنَّ لهك 
لوبِدٌ4 ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقيني في كون الإله واحداء وهو قوله تعالى: رب أَلسَموْتِ 


َالْارضٍ وما يما وَربُ المكَرِقٍ4 وذلك لأنه تعالى بين في قوله : «لؤ كن يما لَه إلا مه لمَسدئاً» 
[الأنبياء: ”1] أن انتظام أحوال السموات والأرض يدل على أن الإله واحد» فههنا لما قال: إن 
لهك لوِدُ» أردفه بقوله: ارب الشَموت وَالْانضٍ وما هما ورب الْمَسَرِقِ» كأنه قيل : قد بينا أن 
النظر في انتظام هذا العالم دل على كون الإله واحدا فتأملوا في ذلك الدليل ليحصل لكم العلم 
بالتوحيدء الوجه الثالث : في الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام في 
قولهم بأنها آلهة فكأنه قيل: هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله 
مثل هذه الحجة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم الحكيم؛ 
وعلى كونه واحدًا منزهًا عن الشريك فقد سبق تقريرها في هذا الكتاب مرارًا وأطوارّاء وأما قوله 
تعالى : #وَرَبٌ الْمَمَثرِقِ» فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدي : المشارق ثلاثمائة 
وستون مشرقا وكذلك المغارب فإنه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كل يوم في مغرب» 
ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقا ومغربّاء فإن قيل: لم اكتفى 
بذكر المشارق؟ قلنا: لوجهين الأول: أنه اكتفى بذكر المشارق كقوله: #تقبحكم الحر »4 
الجن 833 والكاتى أن الشتروق أقوئ حالا من الكروت :واككز تقكا عن الغروت :فذكن الشرق برها 
علق كثرة [حبياق اللهاتعالى على ختاذه» ولهذه الدقيقة اتعدل إبرافم غلية'السلام بالمشرق 
فقال: #ذإِك الله يق يِأَلشَّمْس من الْمَمْرِقٍ 4 [البقرة: 00؟]. 

المسألة الخامسة : احتج الأصحاب بقوله تعالى : أرب السَوتٍ وَالارَضٍ وَمَا بَنِجُمَا© على كونه 
تعالى خالقا لأعمال العباد» قالوا: لأن أعمال العباد موجودة فيما بين السموات والأرض» وهذه 
الآأية دالة على أن كل ما حصل بين السموات والأرض فالله ربه ومالكه. فهذا يدل على أن فعل 
العبد حصل بخلق الله» وإن قالوا: الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات 
والأرض لأن هذا الوصف إنما يليق بما يكون حاصلاً في حيز وجهة والأعراض ليست كذلك» 
قلنا: إنها لما كانت حاصلة في الأجسام الحاصلة بين السموات والأرض فهي أيضًا حاصلة بين 
السماء والأرض . 
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لهس مس ا سه سم و ل دس م دملا او آ هه 
قوله تعالى: < إِنَا ونا السماء ألدَنيا بزَِةٍَ الكوكب © وَحِنظا من كل سَيطانٍ كيم © 
2- 2ك سس مه 01 2م بير و2 5 2 
يد سر 5 إِلَ ْمَك ش 05 وَبِفَدَهُونَ من ا ا 12 كيه 1 7 صِثٌ © 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة وحفص عن عاصم (زينة) منونة (الكواكب) بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأجدعء قال الفراء: وهو رد معرفة على نكرة كما قال: #إِآلمِيََ © أمِيّرَ » 
[العلق: 16 15] فرد نكرة على معرفة . وقال الزجاج : الكواكب بدل من الزينة» لأنها هي كما 
تقول: مررت بأبي عبد الله زيد. وقرأ عاصم بالتنوين في الزين ونصب الكواكب قال الفراء : 
يريد زينا الكواكب» وقال الزجاج: يجوز أن تكون الكواكب في النصب بدلا من قوله: 
طبرْئَةٍ 4 لأن لبرِيَةٍ4 في موضع نصب وقرأ الباقون (بزِيئَةِ الْكَوَاكِبِ) بالجر على الإضافة . 

المسألة الثانية: بين تعالى أنه زين السماء الدنياء وبين أنه إنما زينها لمنفعتين إحداهما: 
تحصيل الزينة» والثانية : الحفظ من الشيطان المارد» فوجب أن نحقق الكلام في هذه المطالب 
الثلاثة أما الأول : وهو تزيين السماء الدنيا بهذه الكواكبء فلقائل أن يقول: إنه ثبت في علم 
الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة فى الكرة الثامنة» وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات الست 
النصيظة تنتماة الوا كيت يمع انر : ##إِنًا ونا السماة دنا برِسَةٍ الكيك > والجواب أن الناس 
الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فإنهم يشاهدونها مزينة بهذه الكواكب» 
وعلى أنا قد بينا في علم الهيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل في بيان أن هذه الكواكب مركوزة في 
الفلك الثامن» ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة ترك ألرِى ِيّدِه ألْمْك4 [الملك: ]١‏ في 
تفسير قوله تعالى : «#وَلْمَدَ دين ألتمة لديا يِمَصَلبِيحَ © [الملك: 1 . 

وأما المطلوب الثانى : وهو كون هذه الكواكب زيئة السماء الدنيا . ففيه بحثان : 

البحث الأول: أن الزينة فيدر كالسية وام لما يزكاية» كالليقة اسم لما تلاق به الدواة. قال 
صاحب الكشاف وقوله: بِزِئَةٍ لكب * يحتملهما فإن أردت المصدر فعلى إضافته إلى الفاعل 
أي بأن زينتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أي بأن زان الله الكواكب وحسنهاء لأنها 
إنما زينت السماء بحسنها في أنفسهاء وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان أن تقع الكواكب بيانا 
للزينة» لأن الزيئنة قد تحصل بالكواكب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكواكب . 

البعصث الثاني: في بيان كيفية كون الكواكب زينة للسماء وجوه الأول : أن النور والضوء أحسن 
الصفات وأكملها ؛ فإن تحصل هذه الكواكب المشرقة 3 المضيئة في سطح الفلك لا جرم بقي 
الضوء والنور في جرم الفلك بسبب حصول هذه الكواكب فيهاء قال ابن عباس : لبريمَةٍ المي »* 
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أي بضوء الكواكب. الوجه الثاني : يجوز أن يراد أشكالها المتناسبة المختلفة كشكل الجوزاء 
وبنات نعش والثريا وغيرهاء الوجه الثالث : يجوز أن يكون المراد بهذه الزينة كيفية طلوعها 
وغروبهاء الوجه الرابع : أن الإنسان إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه 
الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلألئة على ذلك السطح الأزرق» فلا شك أنها أحسن الأشياء 
وأكملها في التركيب والجوهرء وكل ذلك يفيد كون هذه الكواكب زينة . 

وأما المطلوب الثالث : وهو قوله: #وَحِنظا مّن كل سَيِطنٍ مَارِمِ # ففيه بحثان: 

البحث الأول: فيما يتعلق باللغة فقوله : #وَحِنظا» أي وحفظناهاء قال المبرد: إذا ذكرت فعلاً ثم 
عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله» مثل قولك : أفعل وكرامة» 
لأنه لما قال: أفعل» علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال» فكان المعنى أفعل ذلك وأكرمك 
كرامة» قال ابن عباس : يريد حفظ السماء بالكواكب ولايّن كل سَيِطنٍ مَارر» يريد الذي تمرد 
على الله قيل إنه الذي لا يتمكن منهء وأصله من الملاسة ومنه قوله: «صَرَحٌ مُمَرَكُ4 [النمل: 44] 
ومنه الأمرد: وذكرنا تفسير المارد عند قوله : #إمَرَدُوأْ عَلَّ أَليَفَاقَ4 [التوبة: 1٠١١‏ . 

البحث الثاني: فيما يتعلق بالمباحث العقلية في هذا الموضع» فنقول: الاستقصاء فيه مذكور 
في قوله تعالى : لوَلْمَد وَيََا آلسَمَه لديا بمَصَدِيحَ جلها مُبْوْمًا لشن 4 [الملك: ]٠‏ قال المفسرون : 
الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من 
الغيوب» وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب فمنعهم الله تعالى من الصعود إلى 
قرب السماء بهذه الشهب فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها . 

وبقى هاهنا سؤالات: 

السؤال الأول : هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ والأول 
باطل لأن هذه الشهب تبطل وتضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن 
يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء» ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد ألبتة فإن أعداد 
كواكب السماء باقية في حالة واحدة من غير تغير ألبتة» وأيضا فجعلها رجومًا للشياطين مما. 
يوجب وقوع النقصان في زينة السماء فكأن الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض» وأما 
القسم الثاني : وهو أن يقال: إن هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك». 


000 


فهذا أيضًا مشكل لأنه تعالى قال فى سورة: © سرك أأَزى ده املك *# [الملك : »]١‏ لق ّ أَلْسَّمَ 


لديا بمصِيحَ وَجعَلئها مُبوْمًا لشن 4 [المدك: ]٠‏ فالضمير في قوله: لوَجَمَلْسَهًا4 عائد إلى 
المصابيح. فوجب أن تكون تلك المصابيح هي الرجوع بأعيانها من غير تفادت» والجواب أن 


هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية» وأما قوله تعالى : #وَلْقَدَ وَيَنَا أَلشَمَةَ الدَيَا دِيم وَجَعلتها 


يُجُوَمًا سين # [الملك: ه] فنقول : كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصابيح لأهل الأرض إلا 
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وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوما للشياطين» وبهذا التقدير فقد زال 
الإشكالء والله أعلم . ١‏ 

السؤال الثاني : كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز أن الشهب 
تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم ألبتة» وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل» فكيف 
من الشياطين الذين لهم مزيّة في معرفة الحيل الدقيقة؟ والجواب : أن حصول هذه الحالة ليس له 
موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه» وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها 
مختلفة» فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب» وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون 
الملائكة فلا تصيبهم الشهب, فلما هلكوا في بعض الأوقات» وسلموا في بعض الأوقات» جاز 
أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيهاء كما يجوز فيمن يسلك 
البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة» هذا ما ذكره أبو علي الجبائي من 
الجواب عن هذا السؤال في تفسيره. ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى 
مواضع الملائكة» أو إلى غير تلك المواضع» فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقواء وإن 
وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصودهم أصلاًء فعلى كلا التقديرين المقصود غير 
حاصل» إذا حصلت هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن يمتنعوا 
عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلً بخلاف حال المسافرين في البحرء فإن الغالب عليهم 
السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا فالشيطان الذي يسلم من الاحتراق إنما يسلم إذا لم يصل 
إلى مواضع الملائكة» وإذا لم يصل إلى تلك المواضع لم يفز بالمقصودء فوجب أن لا يعود إلى 
هذا العمل ألبتة» والأقرب في الجواب أن نقول هذه الوقعة إنما تتفق في الندرة» فلعلها لا تشتهر 
بسبب كونها نادرة بين الشياطين» والله أعلم . 

السؤال الثالث : قالوا: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجيء النبي يَكدَه فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي يكل بزمان طويل ذكروا 
ذلك وتكلموا فى سبب حدوثه» إذا ثبت أن ذلك كان موجودًا قبل مجيء النبي يَلةِ امتنع حمله 
على مجيء النبي كلك أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي يله 
لكنها كثرت في زمان النبي يله فصارت بسبب الكثرة معجزة . 

السؤال الرابع : الشيطان مخلوق من النار» قال تعالى حكاية عن إبليس #حَلتَتِ ين نَارٍ# 
[الأعراف : ؟١]‏ وقال : #وَلْبَانَّ حَلقَئَهُ من قَبَلُ من نَارِ لْسَمُو *# [الحجر: 0؟] ولهذا السييية يقدر على 
الصعود إلى السموات» وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟ والجواب يحتمل أن 
الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة» فإن وصلت نيران الشهب إليهم» وتلك 
النيران أقوى حالاً منهم لا جرم» صار الأقوى مبطلً للأضعفء ألا ترى أن السراج الضعيف إذا 
رجع في النار القوية فإنه ينطفئ» فكذلك ههنا . 


بذكن ْ سورة الصافات 


السؤال الخامس : أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك» والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلكء» فيبقى جرم الفلك مانعًا من وصول 
الشياطين إلى القرب من الملائكة» ولعل الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم» 
كيف يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة» فإن قلتم إن الله تعالى يقوي سمع الشيطان حتى 
يسمع كلام الملائكة» فنقول: فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوي سمع الشيطان حتى 
يسمع كلام الملائكة» وجب أن لا ينفي سمع الشيطان» وإن كان لا يريد منع الشيطان من العمل 
فما الفائدة في رميه بالرجوم؟ فالجواب : مذهبنا أن أفعال الله تعالى غير معللة» فيفعل الله ما 
يشاء ويحكم ما يريد» ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله» فهذا ما يتعلق بمباحث هذا 
الباب» وإذا أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك» وفي سائر الآيات المشتملة على 
هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب» والله أعلم . ْ 

وأما قوله: «ولا يسَمَعونَ إِلَ ألمكا لْأَعَلَ * . 


المسألة الأولى : ار ا ل 
وأصله يتسمعون» فأدغمت التاء ذ فين الصين لاا سكو كهما في الهمس» والتسمع تطلب السماع 


يقال: تسمع سمع أو لم يسمع لبس باعي يه واختار أبو عبيد التشديد في 
(يسمعون). قال: لأن العرب تقول: تسمعت إلى فلان» ويقولون: سمعت فلاناء ولا يكادون 
يقولون: سمعت إلى فلان» وقيل في تقوية هذه القراءة إذا نفى التسمع» فقد نفى سمعهء وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى : 8 إِنَّهُمْ عن لمع لمرو الشعراء: ١٠؟]‏ وروى مجاهد عن ابن عباس : 
أن الشياطين يسمعون إلى الملأ الأعلى » ثم يمنعون فلا يسمعون» وللأولين أن يجيبوا فيقولون 
التنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضًا عن التسمع بدلالة 
هذه الآية» بل هو أقوى في ردع الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء»ء فإن الذي منع من 
الاستماع فبأن يكون ممنوعًا من السمع أولى 

المسألة الثانية : الفرق بين قولك سمعت حديث فلان» وبين قولك سمعت إلى حديثه» بأن 
قولك سمعت حديثه يفيد الودراك وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 

المسألة الثالثة : في قوله : لا مِمَّمَعُونَ إل ألملا الْأَمَلَ © قولان الأول : وهو المشهور أن تقدير 
م : لئلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كما قال : #بِبَينُ أنه لَحكُم أن 
علو [النساء 37] وكما قال : #روابويب أن بحكُم # [النحل : : 1٠6‏ قال صاحب (الكشاف) : 
حذف أن واللام كل واحد منهما جائز بانفراده. أما اجتماعهما فمن المنكرات التي يجب صون 
القرآن عنها. والقول الثاني : وهو الذي اختاره صاحب (الكشاف) أنه كلام مبتدأ منقطع عما 
قبلهء» وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة: 
ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب. مدحورون عن ذلك المقصود. 


الآية رقم )1١:5(‏ ا 


المسألة الرابعة: الملأ الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن فهم 
الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض . 

واعلم أنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة الأولى : أنهم لا يسمعون. الثانية : 
أنهم يقذفون من كل جانب دحورًا وفيه أبحاث : 

الأول: قد ذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف عند قوله : 9#أخرج ينها مَدُْومًا ورا 4 [الأعراف : 16] 
قال المبرد: الدحور أشد الصغار والذل . وقال ابن قتيبة : دحرته دحرًا ودحورًا أي دفعته وطردته . 

البحث الثاني: في انتصاب قوله: #امُحُورا» وجوه الأول: أنه انتصب بالمصدر على معنى 
يدحرون دحورّاء ودل على الفعل قوله تعالى : # وَبَنَّذِئْت4. الثاني : التقدير ويقذفون للدحور 
ثم حذف اللام» الثالث : قال مجاهد: دحورًا مطرودين»؛ فعلى هذا هو حال سميت بالمصدر 
كالركوع والسجود والحضور . 

البحث الثالث: قرأ أبو عبد الرحمن السلمي (دحورًا) بفتح الدال قال الفراء: كأنه قال يقذفون 
يدحرون بما يدحر» ثم قال ولست أشتهي الفتح» لأنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء 
كما تقول يقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز في الجملة كما قال الشاعر : 

نغالي اللحم للأضياف نيئا 

الصفة الثالثة : قوله تعالى : #وَطُجٌ عَدَابُ وَاصِثيُ» والمعنى أنهم مرجومون بالشهب وهذا 
العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام» وذكرنا تفسير الواصب في سورة النحل عند قوله 
تعالى : #وَلَهُ لين وَاصيا 4 [النحل: ؟ه] قالوا كلهم : إنه الدائم» قال الواحدي: ومن فسر الواصب 
بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

ثم قال تعالى: إلا مَنْ حَيِفٌ الَْظَئَة4 ذكرنا معنى الخطف في سورة الحج قال الزجاج : وهو 
أخذ الشيء بسرعة» وأصل خطف اختطف قال صاحب (الكشاف) #مَن* في محل الرفع بدل 
من الواو في 9لا يَسَّئَعونَ 4 أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف الخطفة أي اختلس 
الكلمة على وجه المسارقة لأتَآبَبَمَهُ» يعني لحقه وأصابه يقال: تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره 
وأتبعه إذا لحقه وأصله من قوله تعالى : #تَآبَبَمَهُ أَلشََيِطنُ4 [الأعراف: ه07] وقد مر تفسيره. وقوله 
تعالى : إيْبَاتُ تَايَتُ* قال الحسن : ثاقب أي مضيء» وأقول سمي ثاقبًا لأنه يثقب بنوره الهواء. 
قال ابن عباس في تفسير قوله: ##آلنَمُمْ لدَِبْ4 [الطارق: ع] قال : إنه رجل سمي بذلك لأنه يثقب 
بنوره سمك سبع سموات» والله أعلم . 
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قوله تعالى: 9 سَنَفوِم أهم أشد حَلقا أم 
في الأية مسائل: 
المسألة الأولى : في بيان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب الكريم 


22 سورة الصافات 
إثبات الأصول الأربعة وهي الإلهيات والمعاد والنبوة وإثبات القضاء والقدر. فنقول: إنه تعالى 
افتتح هذه السورة بإثبات ما يدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهو خلق السموات 
والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب» فلما أحكم الكلام في هذا الباب فرع عليها 
إثبات القول بالحشر والنشر والقيامة . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يتعلق بطرفين أولهما: إثبات: الجواز العقلي» وثانيهما 
إثبات الوقوعء أما الكلام في المطلوب الأول فاعلم أن الاستدلال على الشيء يقع على وجهين 
أحدهما: أن يقال: إنه قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضًا أن يقدر عليه 
والثاني : أن يقال : إنه قدر عليه في إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين كما كاناء فوجب أن 
تبقى القدرة عليه في الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين في بيان أن القول بالبعث 
والقيامة أمر جائز ممكن . أما الطريق الأول: فهو المراد من قوله: 98 كَأَرَحَفُ سَْفْمَ آَم أَسَدٌ سَلْعَا» 
والتقدير كأنه تعالى يقول: استفت يا محمد هؤلاء المنكرين أهه أفنك لاسن علق السموات 
والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك؟ ولا شك 
أنهم يعترفون بأن خلق هذا القسم أشق وأشد في العرف من خلق القسم الأول» فلما ثبت 
بالدلائل المذكورة ذ في إثبات التوحيد كونه تعالى قادرًا على هذا القسم الذي هو أشد وأصعب» 
فبأن يكون قادرًا على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان أولى» ونظير هذه الدلالة قوله تعالى في 
آخر يس #ااوَلَبْسَ الى لق َلسَّموتِ وَالْأَرْضَ ِقَددِرٍ علكَ أن لْقَ مِتْلَهُم 4 زيس: ].١‏ وقوله تعالى : 
«#لْحَلْقُ السَموت والارض سكب حك دن شن لكان كاد : ؛ه] وأما الطريق الثاني : فهو المراد من 
قوله: #إِنَا حَلَقْتَهُم ين طن لَازِبٍ» والمعنى أن هذه الأجسام قابلة للحياة إذ لو لم تكن قابلة 
للحياة لما صارت حية في المرة الأولى والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام. 
ولولا كونه تعالى قادرًا على هذا المعنى لما حصلت الحياة فى المرة الأولى» ولا شك أن قابلية 
تلك الأجسام باقية قية وأن قادرية الله تعالى باقية َه لأن هذه القابلة وهذه القادرية من الصفات الذاتية 
فامتنع زوالها فثبت بهذين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أمر ممكن» ولما بين تعالى إمكان 


هذا المعنى بهذين الطريقين بين وقوعه بقوله؛ قل مم وأنسم دخْرُونَ # [الصانات : 14] وذلك لأنه ثبت 
صدق الرسول يَكلةٍِ لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أمر ممكن الوقوع وجب 
الامتراف بوتو ادها لترير لخم عل اله رقو فى ايه مين :وله عام 

المسألة الثانية : في تفسير ألفاظ هذه الأيةع أما قوله : +9 ك2 سَفْدِ4 يعني أنه لما ثبت بالدلائل 
قاط عرف قال جالقا للسمزات والارقي وما برنهما بعلت عولاء الستكرين رقل انير : 
لم أَمَدٌ 4 أم هذه الأشياء التي بينا كونه تعالى خالقًا لها؟ ولم يحك عنهم أنهم أقروا أن 
خلق هذه الأشياء أصعب لأجل أن ظهور ذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحكى عنهم 


فهكة أن الأمر كذلك . 


الآية رقم (11: ؟1) عن 

ثم قال تعالى: «إإنَا حَلقْكهُم يّن لين لازي 4 يعني أنا لما قدرنا على خلق الحياة في ذواتهم أولاً 
وجب أن نبقى قادرين على خلق الحياة فيهم ثانيّاء لما بينا أن خال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الإنسان لا من النطفة ولا من 
ل ا ا ا ا 

بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الأول إنما حدث لا 
من الأبرين و إفإذا عقلك ذلك افد ر نكم يه فقن سقط تولك ا الإنان كي ريجات فى قبي القانة 
ومن غير الأبوين؟ وأيضًا قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن قدر على 
خلق الحياة فى الطين اللازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات . وأما كيفية خلق 
الإنسان من الطين اللازب فهي مذكورة ذ في السورة المتقدمة» واعلم أن هذا الوجه إنما يحسن إذا 
قلنا المراد من قوله تعالى اللا اوس ا ا اليم 
وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طين لازب» وتقريره أن الحيوان إنما 
يتولد من المني ودم الطمث والمني يتولد من الدم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد 
من الغذاءء والغذاء إما حيواني وإما نباتي أما تولد الحيوان الذي صار غذاء فالكلام في كيفية 
تولده كالكلام في تولد الإنسان» فثبت أن الأصل في الأغذية هو النبات والنبات إنما يتولد من 
امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب» وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولدون 
من الطين اللازب» وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الأجزاء التى منها تركب هذا الطين اللازب 
قاالةالتعاة الله تعالى قاو ليها ن.وهة م القائلنة والقادرية واحة القاء فرصي فاه فده الضيدة 
في كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة, وأما اللازب فقيل اللاصق» وقيل اللزج وقيل 
الجيد» وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال لازب ولازم . 
قوله تعالى: <إ جل عَحِبَتَ وَيَسَحَروَ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقرير الكلام أن يقال: إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قادر على تكوين 
أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد. وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على 
الأشة شق الأشد يكون قادًا على الأسهل الأيسرء ثم مع قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء الأثواء 
مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا في موضع التعجب الشديد فإن مع ظهور هذه الحجة 
الجلية الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت يا محمد تتعجب من إصرارهم 
على الإنكار وهم في طرف الإنكار وصلوا إلى حيث يسخرون منك في قولك بإثبات الحشر 
والنشر والبعث والقيامة» فهذا هو المراد من قوله : بل عرجت وسخريدَ # . 

المسأنة الثانية : قرأ حمزة والكسائي (عَحِبُْتٌ) بضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدي: 


1" سورة الصافات 


والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبي عبيدة» أما الذين قرأوا بالفتح فقد احتجوا بوجوه الأول: أن القراءة بالضم تدل على 
إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محالء» لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء 
ومعلوم أن الجهل على الله محال» والثاني : أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد وَكِْهِ في آية 
أخرى في هذه المسألة فقال : #«وَإن تَنْجَبَ فَمَجَبّ قََكُمْ أودَا ها ريا [الرعد: ه]» والثالث : أنه 
تعالى قال : #بل عبت وَيسْكَرُويَ4 والظاهر أنهم إنما سخروا لأجل ذلك التعجب فلما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادرًا منه» وأما الذين قرءوا بضم التاء» فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه الأول : أن القراءة بالضم 0 إسناد التعجب إلى الكداي, 
وبيانه أنه يكون التقدير قل يا محمد: بل عيّ”. ؛ينكرٌ 4 ونظيره قوله تعالى : أي 
ايو او ل رو 0 
#قمآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ أَلثارٍ4 [البقرة: ]17٠‏ الثاني : سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إلى الله 
تعالى فلم قلتم إن ذلك محال؟ ويروى أن شريحًا كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لا 
بل بسن لا بعلم قال لاماي للاكريت للك و واه لقال :إن شريكا يعدو علج وكا 
عبد الله أعلم» وكان يقرأ بالضم وتحقيق القول فيه أن نقول. : دل القرآن والخبر على جواز 
إضافة العجب إلى الله تعالى» أما القرآن فقوله تعالى : #وَإن تنج فَمَجَبّ قفخ [الرعد: ه] 
والمعنى إن تعجب يا محمد من قولهمء. فهو أيضّاعجب عندي» وأجيب عنه أنه لا يمتنع أن 
كوه العراودر إن سحب عضب ترلمم اناق رانا لطيو زراك كور المججاريهم ين إلكم 

وَفُنُوطِكُمْء وَعَحِبَّ رَبُكُمْ مِنْ شَابٌ لَيِسَتْ لَهُ صَبْوَة 7" . 

وإذا ثبت هذا فنقول: العجب من الله تعالى خلاف العجب من الآدميين كما قال: #ويمُكرونٌ 
أ 4 [الأنفال: ]٠‏ وقال: #سيخرٌ أللَّهُ مِنْهُمَ #4 [التوبة: 6/4 وقال تعالى : 9وهو. حَدِعَهُمْ # [النساء: 
45 والمكر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الأحوال من العباد» وقد ذكرنا أن 
القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض . 
وكذلك ههنا من تعجب من شيء فإنه يستعظمه فالتعجب في حق الله تعالى محمول على أنه 
تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه» وإن كانت حسنة فيترتب 
ره العظيم عليه» فهذا تمام الكلام في هذه المناظرة + والأقرب أن يقال: القراءة بالضم إن 

ثبتث بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت 
اران تقس الناء زل وله عانم 


)010( لم أجده . 


الآية رقم (18-17) كك 


١‏ تعالى: <! وَإِدَا كدو لا ينك © وَإَِا روأ 7د سسَتَسْدرُونَ © وَهَالواأ إن مدآ إل 
بحر مين © لَودَا يننا وكا رام ب وَعِظمًا لنَا لمبعُوبُونَ © أو بأو الْأَولونَ © قل نعم 


وس دسخْرونَ ©© * 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين 
أشياء أولها : أن النبي يَكةيتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يسخرون منه في إصراره على 
الإثبات» وهذا يدل على أنه وَل مع أولئك الأقوام كانوا في غاية التباعد وفي طرفي النقيض» 
وثانيها قوله : # وَإِنا ا ل بك ٠‏ وثالنها قوله : #وَإذا را ليه تحرو ويجب أن يكون المراد 
من هذا الثاني والثالث غير الأول لأن العطف يوجب التغاير ولأن التكرير خلاف الأصل» والذي 
عندي في هذا الباب أن يقال القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون: من مات وصار 
ترابًا وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده بعينه؟ وبلغوا في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا 
يسخرون ممن يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم 
إلاامن وجهين أحدهما: أن يذكر لهم الدليل الدال على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم : 
و ا ا ا ل 
القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون قادرًا على الأسهل الأيسر؟ فهذا الدليل وإن كان جاليًا 
قويا إلا أن أولتك المتكرين إذا عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يقفون عليها: 
وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة بلادتهم وجهلهم» فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البيان. 

الطريق الثاني: أن يثبت الرسول كللوّجهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز كوني 
رسولاً صادقًا من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق» ثم إن أولئك المنكرين لا 
ينتفعون بهذا الطريق أيضًا لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحرًا 
وسخروا بها واستهزءوا منها وهذا هو المراد من قوله : 9# وَإِدَا رأ لَه 'صْتَسَحرُون» فظهر بالبيان الذي 
ذكرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبهة على هذه الفوائد الجليلة . 

واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق» فقالوا: إنه تعالى قال: #بل عَبَبَتَ 
وَيسَخْرونَ 4# [الصافات: ؟١١].‏ 

ثم قال: 90 وَإذا روأ له متَسَسْحْرُوبَ فوجب أن يكون المراد من قوله: : «9 يسَتسَحروبَ غير ما تقدم 
ذكره من قوله: #أوَيسَحرُونَ# فقال هذا القائل: المراد من قوله: لأوَيَسْحَرونَ 4 إقدامهم على 
السخرية والمراد من قوله : # يسوب طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية 
وهذا التكليف | العاديو دعوتي يان الدرائة لكي لكر اماع ولاقام الوالرايع ‏ : من 
الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا : 88 إن هذا إلا بسر ييت» يعني أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة سخروا منهاء والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله : « مُبِين» 


لان ٠‏ سورة الصافات 


معناه أن كونه سحرًا أمر بين لا شبهة لأحد فيه» ثم بين تعالى أن السبب الذي يحملهم على 
الاستهزاء بالقول بالبعث وعلى عدم الالتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى 
الاستهزاء بجميع المعجزات هو قولهم : إن الذي مات وتفرقت أجزاؤه في جملة العالم فما فيه 
من الأرضية اختلط بتراب الأرض وما فيه من المائية والهوائية اختلط بيخارات العالم فهذا 
الإنسان كيف يعقل عوده بعينه حيّا فاهمًا؟ فهذا الكلام هو الذي يحملهم على تلك الأحوال 
الثلاثة المتقدمة؛ ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال: قل يا محمد نعم وأنتم داخرون 
وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب لأنه ذكر في الآية المتقدمة بالبرهان اليقيني القطعي أنه 
أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق» فلما 
قامت المعجزات على صدق محمد كللوُكان واجب الصدق فكان مجرد قوله: #قُلْ نَم دليلاً 
قاطعًا على الوقوع . ومن تأمل في هذه الآيات علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب» وذلك 
لأنه بين الإمكان بالدليل العقلي وبين وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي» ومن المعلوم أن 
الزيادة على هذا البيان كالأمر الممتنع . 

أما قوله:# أو اآ4 فالمعنى أو تبعث أباؤنا وهذه ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف 
وقرأ نافع وابن عامر ههناء وفي سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الكلام في هذا في سورة 
الأعراف غن قوله : ##آوَ أَمِنَ أَهل الْقَرئ * [الأعراف : 18]. 

أما قوله تعالى: # كُل نمه فنقول قرأ الكسائي وحده (نعم) بكسر العين . 

أما قوله تعالى: ٠‏ وَأسُمَ درو أي صاغرونء قال أبو عبيد: الدخور أشد الصغارء وذكرنا 
تفسير هذه اللفظة عند قوله : #إسبجّدا يِه وهر خرن » [النحل: 48]. 


قوله تعالى: ا نما هى َجَرَه وده فَِدَا هر ينظروت © وَهَالُوأْ مويلا هنا بهم الزن © 
دا َنم الْصَلٍ أيه كُثر يد تُكَذبوت © 4 
اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما يدل على إمكان البعث والقيامة» ثم أردفه بما يدل 
على وقوع القيامة ذكر في هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة» وأنه تعالى ذكر في هذه 
الآية أنواعًا من تلك الأحوال فالحالة الأولى : قوله تعالى : # ما هى بره وده ذا م يتظلرون4 . 


هه 


وفيه أبتحاث: 
البحث الأول: قوله : # وَإِنّمَا4 جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هي إلا زجرة 
واحدة. 


البحث الثاني: الضمير في قوله : #هَإئَمَا هَ* ضمير على شريطة التفسيرء والتقدير فإنما البعث 
زجرة واحدة . 
البحث الثالث: الزجرة في اللغة الصيحة التي يزجر بها كالزجرة بالنعم والوبل عند البحث ثم 


الآية رقم (1-19؟) 0 


كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة وإن لم يكن فيها معنى الزجر كما في هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما سميت زجرة لأنها تزجر الموتى عن الرقود في القبور 
وتحثهم على القيام من القبور والحضور في موقف القيامة» فإذا عرفت هذا فتقول: المراد من 
هذه الزجرة ما ذكره الله تعالى في قوله: لاثم نِم ويه تُخْرك قدا هُمْ قِيَام يروي [الزسر: 5] 
فبالنفخة الأولى يموتون وبالنفخة الثانية يحيون ويقومون» وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ما الفاتدة في هذه الصيحة فإن القوم في تلك الساعة أموات؟ لأن النفخة جارية 
مجرى السبب لحياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال 
كون الخلق أمواتاء فتكون تلك الصيحة عديمة الفائدة فهي عبث والعبث لا يجوز في فعل الله 
والجواب: أما أصحابنا فيقولون: يفعل الله ما يشاءء وأما المعتزلة فقال القاضي: فيه وجهان 
الأول : أن تعتبر بها الملائكة» الثاني : أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

السؤال الثاني : هل لتلك الصيحة تأثير في إعادة الحياة؟ الجواب: لاء بدليل أن الصيحة 
الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في 
الحياة» بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال: #الَذِى حَلَنَ المت وَللْيوْةَ * [الملك: ؟]. 

السؤال الثالث : تلك الصيحة صوت الملاتكة أو الله تعالى يخلقها ابتداء؟ الجواب : الكل 
جائز إلا أنه روي أن الله تعالى يأمر إسرافيل حتى ينادي: أيتها العظام النخرة والجلود البالية 
والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى . اللفظ الرابع : من الألفاظ المذكورة في هذه الآية 
قوله تعالى : # دا هم ينظروب© فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما يحدث بهم ويحتمل ينظر بعضهم 
إلى بعض وأن يكون المراد ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به» الحالة الثانية : من وقائع-القيامة ما 
أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من القبور قالوا: 9# يكنا هُذَا يم أليِيِ# قال الزجاج : الويل كلمة 
يقولها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا: 98 هَدًا يم لين أي يوم الجزاء 
هذاء والمقصود أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن» أنا نرى في الدنيا محسئًا ومسيئًا 
وعاصيًا وصديقًا وزنديقاء ورأينا أنه لم يصل إليهم في الدنيا ما يليق بهم من الجزاء فوجب القول 
بإثبات القيامة : ا لجر لذبن أستوأ يما عِلُوأ ويحَرىَ الْذِينَ أَحَسَئوأ بالسَّىّ* [النجم: ١]وبالجملة‏ فهذا يدل 
على ]4 النعزاد انها يستسل بعل السرت» واللكقار ونا بسسعو] جل لديل القري لاتير انكر 
وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون ذلك اليوم ويقولون: 
9# هذًا يوم ألَبنِ# أي يوم الجزاء الذي ذكر الله الدلائل الكثيرة عليه في القرآن فكفرنا بهاء ونظيره أن 
من خوف بشيء ولم يلتفت إليه» ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول : هذا يوم الواقعة قعة الفلانية» فكذا 
ههناء وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال في سورة الفاتحة : #مدك دوم الذي » [الفائحة: 4] 
فبين أنه لا مالك في ذلك اليوم إلا الله فقولهم : # هذا يم لين » إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذي 
لا حكم فيه لأحد إلا لله وإنما ذكروه لما حصل في قلوبهم من الخوف الشديد. 


لجان سورة الصافات 


أما قوله تعالى: هنا بوم لْفَصَلٍ ليك كثر بو تُكَدور رح #. 

ففيه بحمثان: 

الأول: اختلفوا في أن هذا هو من بقية كلام الكفار أو يقال: تم كلامهم عند قوله تعالى : مدا 
م ألئِيوِ4 . وأما قوله : مدا بَومُ اليَرَلٍ 4 فهو كلام غيرهم» فبعضهم قال بالأول وزعم أن قوله : 
مما يوم اَلتَصَلٍ * الآية من كادم يعقوم لبعض » والأكثرون على القول الثاني واحتجوا بوجهين : 
الأول: أن قوله : 7 مشر بوء مُكل ُبوِْنَّ# من كلام بعضهم لبعض خطاب مع جميع الكفار فقائل 
هذا القول لا بد وأن يكون غير الكفار . 

الغاني: أن قوله : لأَحَُرُوأ الي ظاموا وَأرعيِحهُمَ © [انصانات: ؛,] منسوق على قوله: مدا يوم الْتَصْلٍ 
لِك تر يده تَكَزْب *» فلما كان قوله : «احَشْروا ألِينَ طلئوا» كلام غير الكفار فكذلك قوله: #أمَنًا 

م ألتَصلٍ أليِى كُثْر بو مُكَرْبرست *# يجب أن يكون كلام غير الكفارء وعلى هذا التقدير فقوله: 
عاب 4 من كلام الكفار: وقوله: *إمَهَا بوم لتيل » من كلام الملائكة جوابًا لهم» والوجه 
في كونه جوابًا لهم أن أولئك الكفارء إنما اعتقدوا في أنفسهم كونهم محقين في إنكار دعوة 
الأنبياء عليهم السلام وكونهم محقين في تلك الأديان الفاسدة فقالوا: “هذا بوم ألئِينِ» أي هذا 
اليوم الذي يصل فيه إلينا جزاء طاعتنا وخيراتناء فالملائكة يقولون لهم: إنه لا اعتبار بظواهر 
الأمور في هذا اليوم فإن هذا اليوم يفصل فيه الجزاء الحقيقي عن الجزاء الظاهري وتميز فيه 
الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة بالرياء والسمعة» فبهذا الطريق صار هذا الكلام من 
الملائكة جوابًا لما ذكره الكفار . 
قوله تعالى: *3 أحشروا الَنَ ظامرأ 5 وم كا ل 

إل عط للحم © وَتَفوْر اتيم تنما فو ©نا لك 8 0 

مسَتَسَامونٌ © وقبَلَ ع عل بِعْضٍ يتَءَلْونَ © 3 

ثم قال تعالى: #أحشُروأ أن لبوأ وهم وما كاثوا يمْبُدُونَ 09 من ذ ون لَه مدوم إل رط الحم 4 . 

وفي الآية أبحاث: 

اليعمث الأول: اعلم أنه لا نزاع في أن هذا من كلام الملائكة فإن قيل : ما معنى + 146 'حشوأ # مع 
أنهم قد حشروا من قبل وحضروا في محفل القيامة وقالوا : #هدًا يو أبنو [الصافات: .م وقالت 
الملائكة لهم : بل #إهنا بوم ألفَصَلٍ © [ادصانات: ١م]‏ أجاب القاضي عنه» فقال: المراد احشروهم إلى 
دار الجزاء وهي النارء ولذلك قال بعده : 9# فَأَمْدُوم الا اد يم 4 أي خذوهم | إلى ذلك الطريق 
ودلوهم عليه ثم سأل نفسه فقال ال ري ا َنم مم4 ومعلوم أن 
حشرهم إلى الجحيم» إنما يكون بعد المسألة» وأجاب أنه ليس في العطف بحرف الواو ترتيب 


الآية رقم (؟؟-/7؟) 81 
فلا يمتنع أن يقال: احشروهم وقفوهم.ء مع أنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى 
النارء هذا ما قاله القاضي» وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال: إنهم إذا قاموا من قبورهم لم 
يبعد أن يقفوا هناك بحيرة تلحقهم بسبب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للملائكة : 
احشروا الذين ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحيم» أي سوقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك 
وتحصل المسألة هناك ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما 
عليه الوجه . 

الببحث الثاني: الآمر فى قوله تعالى : # أحْسُرُوا ألدِينَ ظلموا» هو الله فهو تعالى أمر الملائكة أن 
يحشروا الكفار إلى موقف السؤال والمراد من الحشر أن الملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

البحث الثالث: أن الله أمر الملائكة بحشر ثلاثة أشياء : الظالمين» وأزواجهم. والأشياء التي 
كانوا يعبدونها. وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه تعالى قال : 98 أحَسُروأ لبن ظَلئُواأ© ثم ذكر من صفات الذين ظلموا كونهم 
عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد 
في حق الظالم فهو مصروف إلى الكفار ومما يؤكد هذا قوله تعالى: #وَالْكَيْرُونَ هُمْ الظايون © 
[البقرة: 615؟] . 

الفائدة الثانية: اختلفوا في المراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال الأول: المراد بأزواجهم أشباههم 
أي أحزابهم ونظراؤهم من الكفر فاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والذي يدل على 
جواز أن يكون المراد من الأزواج الأشباه وجوه الأول: قوله تعالى : ##وَكْدمٌ روبج تمه 4 [الواقعة: 0] 
أي أشكالاً وأشبامًا الثاني : أنك تقول: عندي من هذا أزواج أي أمثال وتقول زوجان من الخف 
لكون كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميا زوجين لكونهما متشابهين في أكثر 
أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج سمي بهذا الاسم لكون كل واحد من سميه مثالا للقسم الثاني 
في العدد الصحيح» قال الواحدي : فعلى هذا القول يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا الرؤساء 
لأنك لو جعلت الذين ظلموا عامًا في كل من أشرك لم يكن للأزواج معنى . القول الثاني : في 
تفسير الأزواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى: #وَِحْونُهُمْ يَمَدُوحُمْ في أل ثُرّ ل 
يَقَصِرُونَ # [الأعراف : 1٠‏ والقول الثالث : أن المراد نساؤهم اللواتي على دينهم . 

أما قوله: «إوما كانوأ يعْبدُون )من دون أله 4 ففيه قولان الأول: المراد ما كانوايعبدون من 
دون الله من الأوثان والطواغيتء. ونظيره قوله: #مَأنَّفُا ألتَار الى وَهُودُهَا لاس ولجَارة # 
[البقرة: 14؟] قيل المراد بالناس عباد الأوثان والمراد بالحجارة الأصنام التي هي أحجار منحوتة. 
فإن قيل : إن تلك الأحجار جمادات فما الفائدة فى حشرها إلى جهنم؟ أجاب القاضي بأنه ورد 
هب أن الله تعالى يحيي تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر عنها ذنب» فكيف يجوز من الله تعالى 
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تعذيبها؟ والأقرب أن يقال: إن الله تعالى لا يحيي تلك الأصنام بل يتركها على الجمادية . ثم 
يلقيها في جهنم لأن ذلك مما يزيد في تخجيل الكفار» القول الثاني : أن المراد من قوله : #8 وَ 
53 يدون © ين دون لك الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة ما عبدوا فلما قبلوا منهم ذلك الدين 
صاروا كالعابدين لأولئك الشياطين وتأكد هذا بقوله تعالى : #أُلَرَ أَعَهَد ِليَكُمْ ينبي ءَادَم أن لا 
تَعندُوا ألقَّيَطنٌ» (يس: ٠0‏ والقول الأول أولى لأن الشياطين عقلاء وكلمة (ما) لا تليق بالعقلاء» 
والله أعلم . 

ثم قال: تفن ِل صطٍ المج » قال ابن عباس : دلوهم . يقال هديت الرجل إذا دللته وإنما 
استعملت الهداية ههناء لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة» كما قال: «امَبَيَِرْهُم يِصَدَابٍ أَليِرٍ » 
[آلعمران: 1؟] فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأولئك»؛ وعن ابن عباس 
« هدوم #' سوقوهم . وقال الأصم: قدموهمء قال الواحدي: وهذا وهمء لأنه يقال هدى إذا 
تقدم ومنه الهداية والهوادي والهاديات الوحشء قال: ولا يقال هدى بمعنى قدمغ. ثم قال 
2 مم يقال : وقفت الدابة أقفها وقفًا فوقفت هي وقوقاء والمعنى احبسوهم وفي الآية قولان 
أحدهما : على التقديم والتأخيرء والمعنى قفوهم واهدوهمء والأصوب أنه لا حاجة إليه؛ بل 
كأنه قيل : # تَأَمْدُومٌ إِلّ مط ليم 4 فإذا انتهوا إلى الصراط قيل : : وَوَمُومر* فإن السؤال يقع 
هناك. وقوله ٠:‏ لتم تنولوة» قيل عن مالي في الناندا واتر يي وقيل : المراد سألتهم 
الخزنة «ألر ييح مَشْلٌ ص4 . . . «كلوأ بل وَلَككنْ حَدَت كِلمَةُ الْعدَاب عَلَ الْكفري4 اادرمر: 0١‏ 
ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد ذلك وهو قوله تعالى: #إمَا لي لا تَامَرُونَ» أي أنهم 
يسألون توبيخًا لهمء فيقال: ما لكر لا نَامَرُوَ# قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينصر 
بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنياء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصرء فقيل لهم 
يوم القيامة ما لكم غير متناصرين» وقيل : يقال للكفار: ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب . 

ثم قال تعالى: «أبل هر أَلوْمَ مُنَسََِينَ # يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع.» ومعناه في 
الأصل طلب السلامة بترك المنازعة» والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة لهم في دفع تلك 
المضار لا العابد ولا المعبود. 

ثم قال تعالى: لوأل بَْضُمْ عل بَنْضِ # قيل هم والشياطين» وقيل الرؤساء والأتباع . #يِتَآَلْونَ # 
أي يسأل بعضهم بعضّاء وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت يقولون : 
غررتموناء ويقول أولئك: لم قبلتم مناء وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين» بل هو 
تساؤل التوبيخ واللوم» والله أعلم . 
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الآية رقم +١-98(‏ 5-8 
عدا 0 كَدَلِكَ نَمل 
بالمجْرِمِينَ © إِنَّهمْ كان د 1 إل معبييلي / 
َنأ اليا لتَاعيٍ تون © بل جه يلمي وَصَدَقَ اتن ج إِتَث 11 
عدا الْأَلير ه وما رو إلا ما كم ل يي ) 
واعلم أن الله تعالى لما حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك 


العساؤل فقال: «إنَك كُمٌ تَأْنَامَنِ ابن وهذا قول الأتباع لمن دعاهم إلى الضلالة» وفي 
تفسير اليمين وجوه الأول : أن لفظ اليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات» وبيان كيفية 
هذه الاستعارة» أن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر لوجوه أحدها: اتفاق الكل على أن 
أشرف الجانبين هو اليمين . والثانى : لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا باليمين مثل مصافحة 
الأحيان والأكل والقيري ماعل العكبومكه شروت اليه البسرى: القالكة اله كاتا 
يتفاءلون وكانوا يتيمنون بالجانب الأيمن ويسمونه بالبارح . الرابع : أن النبي وَككان يحب 
التيامن في كل شيء . الخامس : أن الشريعة حكمت بأن الجانب الأيمن لكاتب الحسنات 
والأيسر لكاتب السيئات . السادس : أن الله تعالى وعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه» والمسيء 
أن يؤتى كتابه بيساره» فثبت أن الجانب الأيسرء وإذا كان كذلك لا جرم» استعير لفظ اليمين 
للخيرات والحسنات والطاعات» فقوله: 8 إِنَكُم كم ْنَا عَنِ البَيِينِ» يعني أنكم كنتم تخدعوننا 
وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدعوة إلى تلك الأديان نصرة الحق وت تقوية الصدق . والوجه 
الثاني في التأويل : أنه يقال فلان يمين فلان» إذا كان عنده بالمنزلة الحسنة» فقال هؤلاء الكفار 
لأئمتهم الذين أضلوهم وزينوا لهم الكفر : إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لناء أننا عندكم بمنزلة 
اليمين» أي بالمنزلة الحسنة» فوثقنا بكم وقبلنا عنكم . الوجه الثالث : أن أئمة الكفار كانوا قد 
حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فوثقوا بإد يمانهم وتمسكوا بعهودهم 
التي عهدوها لهم. »؛ فمعنى قوله : « كم ًا عن الْبمِينِ»4 أي من ناحية المواثيق ق والأيمان التي 
قدمتموها لنا. الوجه الرابع : أن لفظ اليمين مستعار من القوة والقهرء لأن اليمين موصوفة بالقهر 
ا الو 100 
حتى تحملونا على الضلال وتعيرونا عليه ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم أجابوا الأتباع 
من وجوه الأول : أنهم قالوا لهم : «بل أن توأ م4 يعني أنكم ما كنتم موصوفين بالإيمان 
حتى يقال : إنا أزلناكم عنه الثاني : قولهم :تا كن َب ين س4 يعني لا قدرة لناعليكم 
حتى افهرده والحرك الثالت : بل كم فوا 4 أي ضالين غالين في معصية الله الرابع 

قولهم ٠‏ « فحن عَلَينَا كول رينآ َل والمعنى أن الله تعالى لما أخبر عن وقوعنا في العذاب : 
فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقّاء بل كان باطلً» ولما كان خبر الله أمرًا 
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واجبًا ل جرمء كان الوقوع في العذاب الأليم لازمّاء قال مقاتل قوله تعالى : #8 مَحَنَّ عَلَيا فول 
رَينآ4 إشارة إلى قول الله لإبليس : «الأتلانّ جَهَمٌ ينك ومن تَِعَكَ مِنْهُم أمَعِينَ4 [ص: 66]. 

وقوله تعالى: « إن لدَأبمُونَ4 يعني لما وجب أن يحق علينا قول ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا 
العذاب» الخامس قولهم : « فرعي إن ها غَلونَ 4 والمعنى أنا إنما أقدمنا على إغرائكم لأنا كنا 
موصوفين في أنفسنا بالغواية» وفيه دقيقة أخرى» كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكم بسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال؛ فعلمنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرناء وذلك الغير هو الذي ذكره فيما قبل» وهو 


قوله : فحن عَلنَا قل رَيَنآ4 ولما حكى الله تعالى كلام الأتباع للرؤساء وكلام الرؤساء للأتباع 
قال بعده: «فَإتَهُمَ يَومَيذٍ في الْعدّابٍ مُسْكِْنَ4 يعني فالمتبوع والتابع والمخدوم والخادم مشتركون 
في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية» ثم قال أيضًا: #إنًا كَدَلِكَ تمَعل 
ِالْمُجَرِمِنَ 4 وعنى بالمجرمين ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة : 8 إَِبُمْ كنْوَا دا يِل 
كم لآ إِلَهَ إلا لَه مَنْتَكْرُونَ4 والضمير في قوله: #8إنَّهُم4 عائد إلى المذكور السابق وهو قوله: 
بِلمْجْرمنَ4 وهذا يدل على أن لفظ المجرم المطلق مختص في القرآن بالكافر» ثم بين تعالى 
أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة» أما التكذيب بالتوحيد 
فهو قوله تعالى : 8اإنَبُمْ انوأ دا يبل لَنمْ لآ إِلَهَ إلا اللَهُ يَسْتَكْرُونَ4 يعني ينكرون ويتعصبون لإثبات 
الشرك ويستنكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولهم : ْنا لَارْ اهيا 
لِنَاٍِ دن 4 ويعنون محمدًاء ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال: بل ج1 ياي وَصَدَقَ 
لْمرْسَِينَ 4 وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد والند 
والشريك فلما جاء محمد يله بتقرير هذه المعاني كان مجيئه بالدين الحق» قرأ ابن كثير (أينا 
لتاركوا آلهتنا) بهمزة وياء بعدها خفيفة ساكنة بلا مد» وقرأ نافع في رواية قالون وأبو عمرو على 
هذا التفسير يمدان والباقون بهمزتين بلا مد وقوله تعالى: #وصَدَقَ لْمْرَينَ 4”'' يعني صدقهم في 
مجيئهم بالتوحيد ونفي الشريك» وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لكل الأنبياء» ولما 
حكى الله عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور فقال: لإدَكْر َدَليمُا 
لْعَدَاِ الألير » كأنه قيل : فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ 
فأجاب عنه بقوله : #وّمًا روت إِلَامَا كُمْ تَمَمَلَْ 4 والمعنى أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن 


والطاعة والنهي عن القبيح والمعصية والأمر والنهي لا يكمل المقصود منهما إلا بالترغيب في 


)١(‏ وصدق المرسلون في المصحف مرفوعة بالواو والنون ولكن المفسر جرى في تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون 
ومعنى قراءة الرفع أن المرسلين صدقوا في كل ما أخبروا له وإنما شدد الدال من صدق للمبالغة في وصفهم بالصدق 
وقراءة الرفع عامة تشمل جميع الأنبياء ومنهم محمد يك وأماقراءة النصب فلا تشمل نبينا عليه السلام إذيكون الخطاب 
عليه . 
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الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صونًا للكلام عن الكذب» فلهذا 
السبب وقعوا في العذاب» ثم قال: طإ إلا عباد الله المُخلصين» يعني ولكن عباد الله المخلصين 
ناجون وهو من الاستثناء المنقطع . 


صل 
ك0 2 غ4 2-7 وو آذ ع و مر 4 3 لحن م ره 
قوله تعالى: «9 أؤلتيك طم رزق معلوم وك وهم تُحرمُونٌ و في جنتٍ التعم © عل 


« 


مر مَُِنَ ج بُطَاكُ عَيم بكأس من مَعِينٍ ج بَيْصَلهُ لَذَوَ سَرِيِينَ ج لا فبا عَوْلُ 
ولا هُمْ عَنَا يوت ح وَكمّ عَوِرْتُ رن عد ج كن َمل كود ج 

اعلم أنه تعالى لما وصف أحوال المتكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار النبوة 
أردفه بذكر حال المخلصين فى كيفية الثواب . 

افيه مسائل: ْ 

المسألة الأولى : ذكرنا في فتح اللام وكسرها من المخلصين قراءتين فالفتح أن الله تعالى 
أخلصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلومّاء ولم يبين أن أي الصفات منه هو 
المعلوم فلذلك اختلفت الأقوال» فقيل : معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة 
وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية» قال تعالى : لرَكَمْ نْفّهُم ذا فكرة وعَضيًاك امريم: 5١‏ 
وقيل : معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصًا بخصائص خلقها الله فيه من طيب 
طعم ورائحة ولذة وحسن منظرء وقيل : معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم 
متى يحصل ولا متى ينقطع » وقيل : معناه القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته 
عليهم» وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل » ثم لما ذكر تعالى أن لهم 
رزقًا بين أن ذلك الرزق ما هو فقال: 8 توكُ* وفيه قولان الأول: أن الفاكهة عبارة عما يؤكل 
لأجل التلذذ لا لأجل الحاجة» وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة 
بالأقوات فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد» فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ» والثاني : 
أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى» يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبدًا كان 
الإدام أولى بالحضورء والقول الأول أقرب إلى التحقيق» واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن 
ذلك الأكل حاصل مع الإكرام والتعظيم فقال: «ادَهُم تُكُرَمْنَ» لأن الأكل الخالي عن التعظيم 
يليق بالبهائم . 

ولما ذكر تعالى مأكولهم وصف تعالى مساكنهم فقال: «فى جَنّتٍ العم ©© عل شير سَعبينَ» 
ومعناه أنه لا كلفة عليهم في التلاقي للأنس والتخاطب» وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا 


و سورة الصافات 


القرب سار السرير تحتهم» ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن 
يكونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعة» ولا يجوز أن يسمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد 
إلا بأن يقوي الله أبصارهم وأسماعهم وأصواتهم» ولما شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر 
بعده صفة الشراب فقال: #يطَاكُ عَم بكأين يّن نَعِنِ © يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس 
وتسمى الخمرة نفسها كأسًا قال : 
وكنان. شعرتت على لذةق والخرّي تتاوشت منها بي 

وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر» وقوله: ##من تَعِبنِ © أي من شراب معين» أو 
من تير معين» البعين داخو شمن غين الما أى يتخريع من الكيوك كما يشر الناء رضحم مخزلا 
لظهوره يقال عان الماء إذا ظهر جارياء قاله ثعلب». فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل» 
ل ل ا ل ل ل 
الجري ومنه أمعن ذ فى المسير إذا اشتد فيه» وقوله : ##بِيِضَاةَ # صفة للخمرء قال الأخفش : خمر 
الجن اسدياما مو اللو وقزنه زا #انيه .ون الخدها 00 
اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين الصفتين» وثانيها: قال 
الزجاج : أي ذات لذة. فعلى هذا حذف المضاف. وثالثها: قال الليث : اللذ واللذيذ يجريان 
مجرى واحدًا في النعت ويقال شراب لذ ولذيذ قال تعالى : بيْصَآه لَذَوْ لشَّرِينَ 4 وقال تعالى : 
ليْنَ حمرِ لدو مس4 [محمد: ]٠6‏ ولذلك سمي النوم لذَّا لاستلذاذه» وعلى هذا لذة بمعنى لذيذة» 
والأقرب من:هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى: "إلا فيا عَولٌ © . 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول: قال الفراء: العرب تة علا وغول سواءء وقال أبو عبيدة : 
الغول أن يغتال عقولهم. وامدخول سطع بن إبابين 

وَمَا رَالَتِ الْكَأْسُ تَفْمَالَهُمْ 2 بالأْوّلِ الأول(" 
وقال الليث: الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع كما في خمر الدنياء قال الواحدي 





. البيت للأعشى وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) مطيع بن إياس هو مطيع بن إياس الكناني» أبو سلمى : شاعرء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . (؟- 
5ه ع ؟- - 8/م)؛ كان ظريمًاء مليح النادرة» ماجناء متهمًا بالزندقة . مولده ومنشأه بالكوفة» وأصل أبيه من 
فلسطينء مدح الوليد بن يزيد ونادمه. في العصر الأموي. وانقطع في الدولة العباسية إلى جعفر بن المنصور فكان 
معه إلى أن مات » وكان صديقًا لحماد عجرد الشاعر وحماد الراوية . أقام ببغداد زمناء وولاه المهدي العباسي الصدقات 
بالبصرة الثولانها 


الآية رقم (31-50) « بو 
وين الله : وحقيقته الإهلاك» يقال غاله غولاً أي أهلكه؛ والغول والغائل المهلك؛ ثم سمي 
الصداع غولاً لأنه يؤدي إلى الهلاك . 

ثم قال تعالى: إولا هُمْ عَنهَا يرشت * وقرئ بكسر الزاي قال الفراء : من كسر الزاي فله معنيان 
يقال أنزف الرجل إذا نفدت خمرته» وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاي فمعناه لا 
يذهب عقولهم أي لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف» والمعنى ليس فيها قط نوع 
من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر من صداع أو خمار أو عربدة ولا هم يسكرون أيضاء 
وخصه بالذكر لأنه أعظم المفاسد في شرب الخمر»ء وجا دكن ل 
عقيبه صفة منكوحهم من ثلاثة أوجه الأول : قوله : «وعِندم قصرثُ طرف 4 ومعنى القصر في 
اللغة الحبس ومنه قوله تعالى: #حور مَفَصورتٌ فى لَلْيَارِ #[الرحمن: '7] والمعنى أنهن يحبسن 
نظرهن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : يت 4 قال الزجاج : كبار الأعين حسانها واحدها عيناء . 

الصفة الثالثة: قوله تعالى : هن بِيِضُ مَكنُونُ 4 المكنون في اللغة المستور يقال كننت الشيء 
وأكننته» ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة» فإذا كان مكنونًا كان 
مصونًا عن الغبرة والقترة» فكان هذا اللون فى غاية الحسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات 
الخدور. ١‏ [ 

الا ا 0 :َمل بهم عل عَكَ بَعْض يِتَسَآهَلُونَ 4 فإن قيل : على أي 

شيء عطف قوله: فت بهم عل بض بَِسَآَلُونَ 4؟ قلنا رك : #طَافٌ عَلَييِم 4 والمعنى 
يشربون ويتحادثون على الشراب» قال الشاعر : 

وَمَا بَقِيِث مِنَّ اللْذَاتٍ إل مُحَانَةُ الْكِرَام عَلَى الْمُدَام 

والمعنى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جر لهم وعليهم في الدنيا. 
قوله تعالى: «وقا قال قا َيل مَنهَمَ كن لي فَرِبين هيفولٌ أوِنَكَ لمن الْمصَدَقِنَ ونا 


سم قوير 
ص ل 
1 #ك-_ 


02 لص لسر 2 0 
ا وعظلنا عن مي و ره اع ياي 
000506 


كما 6 7 07 الأرل 7 حَن د بِمُعَذّيينَ ها عدا 3 المور أله 
لينل هنا ا الي © 4 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى كما ذكر في أهل الجنة أنهم يتساءلون عند الاجتماع على 
شرب خمر الجنة فإن محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الأمور اللذيذة» وتذكر 
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الخلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الأمور اللذيذة» ذكر تعالى في هذه الآية أن أهل الجنة 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا في المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم 
يتذكرون أنهم كان قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في عذاب الله. ثم إنهم 
تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية» والمقصود من ذكر هذه الأشياء أن أهل الجنة يتكامل 
و00 

أما قوله: ثَالَ كَل دَنهُمْ إِنْ كان لي مَرنُ 4 أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قرين في 
الدنيا #يقولٌ أَوِنّكَ جرع ا يوا وياب سويت يعوا و 
لما ينا يا ناا وكلمًا ْنا مون أي لمحاسبون ومجازون» والمعنى أن ذلك القرين كان يقول 
هذه الكلمات على سبيل الاستنكار» ثم إن ذلك الرجل الذي هو من أهل الجنة يقول لجلسائه 
يدعوهم إلى كمال السرور بالاطلاع إلى النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته #ثَالَ هَل أنثر 
طَلِمُونَ © تَأَطْمَ 4 والأقرب أنه تكلف أمرًا اطلع معه لأنه لو كان مطلعًا بلا تكلف لم يكن إلى 
اطلاعه حاجة فلذلك قال بعضهم : إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار #قركَاه 
في سَوَهِ احير * أي في وسط الجحيم قال له موبحًا : ته إن كدت لُوِنِ» أي لتهلكني بدعائك 
إياي إلى إنكار البعث والقيامة #وَلرْلا ْعَمَهُ رَقَ4 بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل ##لَُتَ 
ين الْمَحْصَّرِنَ4 في النار مثلك» ولما تمم ذلك الكلام مع الرجل الذي كان في الدنيا قريئًا له وهو 
الآن من أهل النار عاد | إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال ٠:‏ ##أتمَا ما دن بِميَينُ © وفيه 
قولان الأول : أن أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم في الجنة أنهم لا يموتون» فإذا جيء 
بالموت على صورة كَبْش أَمْلَّحَ وَدْبِحَ ”'" فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون» فلعل هذا الكلام 
حصل قبل ذبح الموتء والثاني: أن الذي يتكامل خيره وسعادته فإذا عظم تعجبه بها قد يقول : 
أيدوم هذا لي؟ أفيبقى هذا لني؟ وإن كان على يقين من دوامه» ثم عند فراغهم من هذه المباحثات 
يقولون: لإِنَّ مَندًا لو ألْمَوْرُ العم » . 

وأما قوله: «لِمِدّلٍ هنذا مليَعَمَلٍ الْعِيلون» فقيل إنه من بقية كلامهم» وقيل إنه ابتداء كلام من الله 
تعالى أي لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل العاملون . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : المراد من هذا القائل ومن قرينه ما ذكره الله تعالى في سورة 


)١(‏ هذا الحديث إشارة على موت الموت على هيئة كبش أملح » أخرجه البخاري في (صحيحه) (4/ ٠‏ ) حديث 
رقم (5107)غ ومسلم في (صحيحه) (5/ 2))5819/5١88‏ كلاهما من طريق أبي صالح عن أب سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ثم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديًا يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول 
هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت ثم قرأ : #وأنذدهر بوم الحسرة ة إِذ فى الام وم في عَنةِ4 . .. واللفظ للبخاري. 


الآية رقم )11-01١(‏ 44 
الكهف في قوله: #وَأمْرِبٌ ل مُثَلا يعن 4 [الكهف: ".1 إلى آخر الآيات» وروي أن رجلين كانا 
شريكين فحصل لهما ثمانية آلاف ديئار فقال أحدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى دارًا بألف 
دينار فأراها صاحبه وقال: كيف ترى حسنها فقال: ما أحسنها فخرج وقال: اللهم .إن صاحبي 
هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك دارًا من دور الجنة» فتصدق بألف دينار» ثم إن 
صاحبه تزوج بامرأة حسناء بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار لأجل أن يزوجه الله من الحور 
العين» ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار» ثم إن الله أعطاه في 
الجنة مااطلت فعنك هذا قال : © إِفٍ كن لي قَرِبِنُ4 إلى قوله : 8 فَاطْلَمٌ هاه في سواه لحي و4 . 

المسألة الثالثة : قوله : 8 أَوِنَّكَ لَمِنَ الْمَصَيّقِينَ ©© لَِدَا يننا وما ترابا وعِظمًا أَنَا لَمَرِيبونَ# اختلف القراء 
في هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ قرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير ممدودة والثالئة بكسر 
الألف من غير استفهام» ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين» وقرأابن عامر الأولى 
والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من غير استفهام» وقرأ الباقون بالاستفهام في 
جميعهاء ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعدها ياء ساكنة خفيفة» وأبو 
عمرو مطولة» وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله: «إن كدت »4 قرأ نافع برواية ورش لترديني بإثبات الياء في الوصل والباقون 
بيحذفها. 

العا ارج : احتج أصحابنا على أن الهدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى 9# وول 
عَمَهُ رَقَ لَكنْتٌ بن الْمُحصّرنَ4 وقالوا: مذهب الخصم أن كل ما فعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى نحن المؤمن ققد قعله لن يق الكائره وإذا كان ذلك الإنعام مشتركا فيه امتنع أن يكون سببًا 
لحصول الهداية للمؤمن» وأن يكون سببًا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك النعمة 
المخصوصة أمرًا زائدًا على تلك الإنعامات التي حصل الاشتراك فيهاء وما ذلك إلا بقوة الداعي 
إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

المسألة الخامسة : احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذي من أهل الجنة : «أََما كن بمََتين 
© إلا مونَا آلأول4 فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ولو حصلت الحياة ة في 
القبر لكان الموت حاصلاً مرتين والجواب : أن قوله : #إِلَّا مَوبَنا الأوكٌ» المراد منه كل ما وقع 
في الدنياء والله أعلم . 


2+ مل سوفر م آذ له 2 م 7 
قوله تعالى: « أَدْلِكَ حَيْرٌ رْلًا أمْ سَجَرَةُ رقع © إِنَا جَعَلتهَا مِنَنَدٌ لِطَِيِتَ © 
أنه حر 4 2-2 ُ : ف أَصَلِ أل ر © م و كاسم رءعوس 9 يَطْينِ © مهم 
أكون 95 7 مها البظونّ 4 إِنَّ لَهُمْ عَلََا لَشْوًَا مَنْ حير © إن 


َلَقَدَ صَلّ مَبلَهُمْ كر الأَوَانَ © وَلَقَدْ أرسَلنًا ذيم مُنَذِرنَ © تأنظاز كَيَْ 
كآنّ عَبِقِبَةٌ اَلْمَدَينَ © إلَّا عِبَادَ لَه الْمسْلصِينَ © »4 

اعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها #لِمِئْلٍ هنذًا فَلَْعَمَلٍ الْعَِمِلُون4 [الصافات: ]5١‏ 
أتبعه بقوله : « أَدلِكَ حر نْْلَا أمّ سَجَرَةُ لزغ فأمر رسول الله كَل أن يورد ذلك على كفار قومه 
ليصير ذلك زاجرًا لهم عن الكفرء وكما وصف من قبل مآكل أهل الجنة ومشاربهم وصف أيضًا 
في هذه الآية مآكل أهل النار ومشاربهم . 

أما قوله: « أدلِكَ حر رلا أمْ سّجَرَةُ ألرَ» فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأهل الجنة 
َيْرٌ مُزْلا» أي خير حاصلا لاأمْ سَّجَرَةُ لز وأصل النزل الفضل الواسع في الطعام يقال : 
طعام كثير النزل» فاستعير للحاصل من الشيء» ويقال: أرسل الأمير إلى فلان نزلاً وهو الشيء 
الذي يصلح حال من ينزل بسببه» إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة 
والسرورء وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم» ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في 
الخيرية إلا أنه جاء هذا الكلام» إما على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما اختاروا ما 
أو إلى الرزق الكريم» والكافرين اختاروا ما أو إلى العذاب الأليم فقيل لهم ذلك 
بو يايند 0 وأما « الرَدٍْ» فقال 0 رحمه الله: 0 0 
للزقوم تفسيرًا إلا الكلبي فإنه روي أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى : أكثر الله في بيوتكم 
الزقوم» فإن أهل اليمن يسمون التمر والزبد بالزقوم» فقال أبو جهل لجاريته : زقميناء فأتته بزبد 
وتمرء وقال: تزقموا. ثم قال الواحدي: ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزبد 
والتمر» قال ابن دريد: لم يكن للزقوم اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الشيء حتى يكره 
ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعام منتنة الرائحة 
شديدة الخشونة موصوفة بصفات كل من تناولها عظم من تناولهاء ثم إنه تعالى يكره أهل النار 
على تناول بعض أجزائها . 

أما قوله تعالى: 8 إِنَا جَعَلْنَهَا يِنّئَدَ لْطَللِمِينَ» ففيه أقوال: الأول: أنها إنما صارت فتئة للظالمين» 
من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية» قالوا: كيف يعقل أن تنبت الشجرة في جهنم مع أن 
'النار تحرق الشجرة؟ والجواب عنه أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجرء 
ولأنه إذا جاز أن يكون في النار زيانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثله في 
هذه الشجرة؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمعنى كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم 
لما سمعوا هذه الآية وقعت تلك الشبهة في قلوبهم وصارت تلك الشبهة سببًا لتماديهم في الكفر 
فهذا هو المراد من كونها فتنة لهم» والوجه الثاني في التفسير : أن يكون المراد صيرورة هذه 


مَرَحَهُمَ كوك للحم © إِنَُمْ ْمَأ مادم صَآلينَ © مَهُمْ ع -اتره مَرَعُونَ © 
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الشجرة فتنة لهم في النار لأنهم إذا كلفوا تناولها وشق ذلك عليهم» فحيتنئذ يصير ذلك فتنة في 
حقهمء الوجه الثالث : أن يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبارء فإن هذا شيء بعيد عن 
العرف والعادة مخالف للمألوف والمعروفء فإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله 
وإذا ورد على الزنديق توسل به إلى الطعن في القرآن والنبوة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات الصفة الأولى : قوله : #إنَها سجر حرج ف 
سل التحم» فمل منبتها في قعر جهنم وأغصاتها ترتقع ا اله : قوله : 
« طَلعُها كنم رمُوسُ الشّينين4 قال صاحب (الكشاف): الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة 
الزقوم من حملهاء إما استعارة لفظية أو معنوية» وقال ابن قتيبة: سمي (طلعًا) لطلوعه كل سنة» 
ولذلك قيل طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره» وأما تشبيه هذا الطلع برءوس الشياطين ففيه 
سؤال» لأنه قيل : إنا ما رأينا رءوس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه من 
وجوه: الأول: وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة 
والحره را عتتدوا فى الشباطين تهاية القع والتكبويه فى الصورة والشيرة؛ فكها حيين التشبيه 
بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله : ##إِن هنذأ ِلَّا ماك َيرٌ # [يوسف: ]"١‏ فكذزلك 
وجب أن يحسن التشبيه برءوس الشياطين في القبح و تعويه اللحلقة» والساميل أنتهدامن بان 
التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل» كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو رءوس 
الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر وتشويه الصورة»ء والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا 
ام 0 » قالوا إنه شيطان» وإذا رأوا شيئًا حسن 
الضدوو ةا و الأسير 4ه قالوا [نهتمل اف يوقا ل امرة القيمى” 

أُتَمْمُنْبي وَالْمَشْرَفِيْ مُضَاحِهمِي 2 وَمَسْمُونَةٌ رُرْقُ كألياب أَهْوَالٍ 

والقول الثاني: أن الشياطين حيات لها رءوس وأعراف» وهي من أقبح الحيات» وبها يضرب 
المثل في القبح» والعرب إذا رأت منظرًا قبيحًا قالت: كأنه شيطان الحماطة» والحماطة شجرة 
معينة» والقول الثالث: أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس» والوجه الأول هو 
الجواب الحق» واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وذكر صفتها بين أن الكفار « لَأَكلْونَ ينها 
َمَاُونَ ينها لْبُونَ4 واعلم أن إقدامهم على ذلك الأكل يحتمل وجهين: الأول: أنهم أكلوا منها 
لشدة الجوع» فإن قيل : وكيف يأكلونها مع نهاية خشونتها ونتنها ومرارة طعمها؟ قلنا: إن الواقع 
في الضرر العظيم ربما استروح منه إلى ما يقاربه في الضررء فإذا جوعهم الله الجوع الشديد 
فزعوا في إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشيء وإن كان بالصفة التي ذكرتموهاء الوجه الثاني : 
أن يقال : الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلاً لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا فحينئذ يشتد عطشهم ويحتاجون إلى الشراب» فعند هذا وصف الله 


() تقدم ترجمة امرئ القيس . 
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شرابهمء فقال: لاثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيبَا شَوْبًا من حمِيمٍ # [الصافات: 77] قال الزجاج : الشوب اسم عام في 
كل ما خلط بغيره» والحميم الماء الحار المتناهي في الحرارة» والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك 
العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم» فيحتئذ يشوب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما . 

واعلم أن الله وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها كونه غساقًاء ومنها قوله : #وسفُوأ م2 حِيمًا 


2 
أ[ آم 
6 


ََطْمَ أمَعَآمَهْرٌ 4 [محمد: 1٠١‏ ومنها ما ذكره في هذه الآية» فإن قيل: ما الفائدة في كلمة #اثُم» في 
قوله: طثمُ إِنَّ لَهُمْ علا آشَوًْا يَنْ حِي»؟ قلنا: فيه وجهان الأول: أنهم يملئون بطونهم من شجرة 
الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم.ء ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض 
تكميل التعذيب» والثاني : أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة» ثم وصف الشراب بما 
هو أبشع منه» فكان المقصود من كلمة (ثم) بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال 
المأكول» ثم قال تعالى: «اثم إِنَّ مرَحِمَهُمْ لَوِلَ لللحم4 قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب 
الحميم» وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيمء وذلك بأن يكون 
الحميم من موضع خارج عن الجحيم» فهم يوردون الحميم لأجل الشرب كما تورد الإبل إلى 
الماءء ثم يوردون إلى الجحيم» فهذا قول مقاتل» واحتج على صحته بقوله تعالى : #مَذِي جَهُمْ 
التى يكيب يبا الجرمون ©) يطُودونَ ينها وبين حير ان 4 [الرحمن: *4: 4؛] وذلك يدل على صحة ما ذكرناه: 
ثم إنه تعالى لما وصف عذابهم في أكلهم وشربهم قال: طإِتَُمْ ألما ام2َهْرَ صَإَلْنَ © مَهُمَ عل 
َنِم مرَعُوتَ4 قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع وأهرع إذا استحثء» والمعنى أنهم يتبعون 
آباءهم اتباعًا في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم» والمقصود من الآية أنه تعالى علل 
استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل» ولو لم يوجد 
في القرآن آية غير هذه الأية في ذم التقليد لكفى . 

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يوجب التسلية له في كفرهم وتكذيبهم» فقال: «إَلْقَدَ صَلّ مَبلَهُم 
كير الْأَرَينَ © وقد َرسَلَنَا فوم مُنَذِرنَ» فبين تعالى أن إرساله للرسل قد تقدم والتكذيب لهم 
قد سلفء» ويجب أن يكون له يِه أسوة بهم حتى يصبر كما صبرواء ويستمر على الدعاء 
إلى الله وإن تمردواء فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى: «تأنظز كيك ك0 عَبَةُ در وهذا وإن كان في الظاهر خطابًا مع الرسول كَل 
إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب على 
قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيزرهم» فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن يكون 
زاجرًا لهم عن كفرهم . وقوله تعالى : إلا يِبَادَ أله ألْمحَلَصِينَ» فيه قولان أحدهما: أنه استثناء من 
قوله : «وَلْقَدَ صَلٌ مَْلَهُمْ كم الأَوَلينَ4 والثاني : أنه استثناء من قوله : « كك كن عب ددري 
ليونس: 175 فإنها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين» فإنها كانت مقرونة 
بالخير والراحة . 


الآية رقم (41-10) 2 


القصة الأولى قصة نوح عليه السلام 

قوله تعالى: «! وَلْقَدَ نَادسَا فح فَلِِعُمَ الْمْحِبُونَ © ونه وَأَهَمُ يس الْكب 
الْعظِيم ©وَجعلنا درم هر لاون © وهنا عَيْهِ في الآ و#سَلمٌ عَكَ وج فى الْعَليِينَ 
© إن كَِكَ رِى المْحَبنِينَ © ِنَم من يجَاوا الْمؤْمِينَ © ثم أحرَقنا لحرن © 4 

اعلم أنه تعالى لما قال من قبل: لوَلْقَدَ صَلٌ قبَلَهُم كير الْأَوَّنَ4 الصانات: 1/١‏ وقال : #تأنظز كُبِىَ 
كان عَِبَةٌ الْتْدَرِيَ 4 [الصافات: 177 أتبعه بشرح وقائع الأنبياء عليهم السلام فالقصة الأولى: حكاية 
حال نوح عليه السلام وقوله: #وَلْقَدَ نَادَسا وح فَلَِعُمَ الْمْحِبُونَ 4 . 

فيه مباحث: 

الأول: أن اللام في قوله: لأفليِعم لْبْحِبُونَ 4 جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح 
محذوفء. أي فلنعم المجيبون نحن . 

البحث الثاني: أنه تعالى ذكر أن نوححا نادى ولم يذكر أن ذلك النداء في أي الوقائع كان؟ لا جرم حصل 
فيه قولان الأول : وهو المشهور عند الجمهور أنه نادى الرب تعالى في أن ينجيه من محنة الغرق وكرب 
تلك الواقعة» والقول الثاني : أن نوحًا عليه السلام لما اشتغل بدعوة قومه إلى الدين الحق بالغوا في 
إيذائه وقصدوا قتله» ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار قومهء فأجابه الله تعالى ومنعهم 
من قتله وإيذائه» واحتج هذا القائل على ضعف القول الأول بأنه عليه السلام إنما دعا عليهم لأجل أن 
ينجيه الله تعالى وأهله» وأجاب الله دعاءه فيه فكان حصول تلك النجاة كالمعلوم المتيقن في دعائه. 
وذلك يمنع من أن يقال المطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاة . 

ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداه قال بعده: لفَلِعُمَ الْمْحِبُونَ» وهذه اللفظة تدل على 
أن تلك الإجابة كانت من النعم العظيمة» وبيانه من وجوه الأول : أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة 
الجمع فقال: لوَلْقَدَ نَادَسنَا نحُّ» والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيمء والثاني : أنه 
أعاد صيغة الجمع في قوله : َعَم الْتْحِبُونَ» وذلك أيضًا يدل على تعظيم تلك النعمة لاسيما 
وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة» والثالث : أن الفاء في قوله: َعَم الْمْحِبُونَ» 
يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء» والحكم المرتب على الوصف 
المناسب يقتضي كونه معللاً به وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة» ثم 
إنه تعالى لما بين أنه سبحانه نعم المجيب على سبيل الإجمالء بين أن الإنعام حصل في تلك 
الإجابة من وجوه الأول: قوله تعالى : «عَتنَهُ وهام ين الك الْمْظِم 4 وهو على القول الأول 
الكرب الحاصل بسبب الخوف من الغرق» وعلى الثاني الكرب الحاصل من أذى قومه: 
والثاني : قوله: #وجعلنا درِيتم هر لْبَاقِنَ4 يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى 
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ذريته فقد فئواء قال ابن عباس : ذريته بئوه الثلاثة : سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس 
ل ا ا 

النعمة الثالثة: قوله تعالى : 2598 ركنا عه فى الجر )سكم عل نج فى الْعدِينَ # يعني يذكرون هذه 
الجله فإن قبل 0 الإد عار 00 ا 0 
والقلين فبسلموث عليه يكليتهم. ا إتعافة عليه قال لك يز 

سنا لمخيينين # والمعنى أنا إنما خصصنا نوحًا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا 
ل 0 
كونه محسئًا بأنه كان عبدًا لله مؤمئّاء والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات 
الإيمان بالله والانقياد لطاعته . 

القصة الثانية قصة إبرا هيم عليه السلام 

ا م هد هي © إذ جا مي بعلي سيم © إذ فَالَ لأبيه 


مه ص 
م 5 1_2 + صر 


ل م م جر 22 4 ور 7 اس 
وَشَرَمِ4 مَاذَا صَمدُونَ و مَك َالِهَدَ دون الله يدون ©كمَا ظدَكر برب العامين ©#فنظر 


ل فى الُجوم © فقَالَ ل لف إن سَقم را عه ديرن ©فراع اءَ إِلَّ لهاب يَتَالَّ أ 
ور 02 7 مي ولس مم 
تأَهُونَ هما لك لا تَطِمْرتَ ©مَاح عَم صَرَْا أبن © كئلوا إِِّهِ يرن © »4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : #من شِعَيدء # إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: وهو 
أي انها اقم زم ترج صل السلاة أن عن شنيف توج يهن ادل جحه وعاى ابتترست اه 
لإبراهيم» قالوا: وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان هود وصالح» وروى صاحب (الكشاف) أنه 
كان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة» الثاني : قال الكلبي : المراد من شيعة محمد 
لإبراهيم بمعنى أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن كان سابقًا له والأول أظهرء لأنه 
تقدم ذكر نوح عليه السلام» ولم يتقدم ذكر النبي 55 فعود الضمير إلى نوح أولى . 

المسألة الثانية : العامل في (إذ) ما دل عليه قوله : #وَإبَ من سِيِعيدء # من معنى المشايعة يعنى 
وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ريه بقلب سليم لإبراهيم . | 

أما قوله: «وإذ جاء رَيّهُ بعَلْبٍ سَليِمٍ # . 

ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : في قوله: يمَاْبٍ سَلِيمٍ * قولان: الأول: قال مقاتل والكلبي : يعني خالص 


الآية رقم (54-49) .5 


من الشرك» والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك بالله» والثاني : قال الأصوليون: المراد أنه 
عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصي» فيدخل فيه كونه سليمًا عن الشرك 
وعن الشك وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان يحب للناس ما يحب 
لنفسهء وسلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحداء واحتج 
الذاهبون إلى القول الأول بأنه تعالى ذكر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك باللهء وهو 
قوله : د فَالَ بيه وَمرْمِهء مَادَا دوي 4 واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأن اللفظ مطلق فلا 
يقيد بصفة دون صفةء ويتأكد هذا بقوله تعالى : #وَلقد ءَائينآ لهم دون ل ون د علد 
[الأنبياء : القت الدعالى 0 ## أنه أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم * الأنمام: 4؟1] وقال: #إ وَكدَ لِك زى 
ِبردهِيم ملكت السَموتٍ وَالْارضٍ وَليَكْونَ ه و4 [الأنعام: ه/] فإن قيل: ما معنى المجيء بقلبه 
ربه؟ قلنا: معناه أنه أخلص لله قلبه» فكأنه أتحف حضرة الله بذلك القلب» ورأيت في التوراة 
أن الله قال لموسى: أجب إلهك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة أن 
دعا أباه وقومه إلى التوحيد فقال: ##إإدّ فَالَ أيه وَعَوْمِهء مَادَا مَبْدُوتَ #4 والمقصود من هذا الكلام 

ثم قال: ملأيقكا 5 2 لَه ثُيدُونَ # قال صاحب (الكشاف): أئفكا مفعول له تقديره أتريدون 
آلية موذونه إفكاء وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لآنه 
كان الأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم» ويجوز أن يكون إفكًا مفعولاً 
به يعني أتريدون إفكاء ثم فسر الإفك بقوله: 8َالِهَهٌ دُنَ أله 4 على أنها إفك في أنفسهاء ويجوز 
أن يكون حالاً بمعنى تريدون آلهة من دون الله آفكين . 

ثم قال: «إلما ظتُكر برب الْعَلِينَ # وفيه وجهان أخدهما: أتظنون برب العالمين أنه يجوز جعل 
هذه الجمادات مشاركة له في المعبودية. وثانيها: أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه 
الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كمثله شيء . 

ثم قال: «إفنظر نَظرَةٌ في الجر ©#كْقَالَ إن سَقِيمُ # عن ابن عباس أنهم كانوا يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم على مقتضى عادتهم . وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خاليّافي بيت 
الأصنام فيقدر على كسرها وههنا سؤالان الأول: أن النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أقدم 
عليه إبراهيم؟ والثاني : أنه عليه السلام ما كان سقيمًا فلما قال: #إِنٍ سَقِيمٌ # كان ذلك كذبّاء 
بعلم أن السابساة قاقر الى المدوا يد نيما ودرا كقيرة الأرل :أله لإثر كرفي نيدن ف 
أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار» فنظر ليعرف 
هل هي في تلك الساعة وقال: #إفٍ سَقِيْمٌ 4 فجعله عذرًا في تخلفه عن العيد الذي لهم وكان 
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صادقًا فيما قال» لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت» وإنما تخلف لأجل تكسير أصنامهم. 
الوجه الثاني : في الجواب أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون 
بها على غائب الأمورء فلذلك نظر إبراهيم في النجوم ا 0 
بعينه إليهاء وهو كما يقال فلان نظر في الفقه وفي النحو وإنما أراد أن يوهمهم أ نه يعلمما 
يعلمون ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال : © إن سَقِيمٌ4 سكنوا إلى قوله . 
أما قوله: ,إن سَقِيمٌ» فمعناه سأسقم كقوله : #إِنَّكَ مَيَثُّ 4 [الزمر: '*" أي ستموت» الوجه 
الغالث : أن قوله تار تلك شور م» هو قوله تعالى : كلما جَنَّ حَلجَهِ الكل را 9ك 4 [الأنعام : 
”"] إلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لأجل أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو 
محدثة» وقوله: ظطإِفٍ سَقِيمُ4 يعني سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ» الوجه 
الرابع : قال ابن زيد : كان له نجم مخصوصء وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم 
ولأجل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالعًا على تلك الصفة المخصوصة قال : #إِفٍ 
سقِيمُ 4 أي هذا السقم واقع لا محالة» الوجه الخامس : أن قوله : ©إِفٍ سَقِيمُ» أي مريض القلب 
بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك»ء قال تعالى لمحمد وَكهٌ: : ##لعلّك بلحم مْسَكَ # 
[الشعراء: "1 الوجه السادس: في الجواب أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال 
بمقايستها حرام» لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وبخاصية 
لأجلها يظهر منه أثر مخصوص . فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل . وأما الكذب فغير لازم 
لأنه ذكر قوله : #إِفٍّ سَقِيمُ» على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا ينفك في أكثر أحواله عن 
حير لبي لامك وجة: إمافى ماتدار نا فى قلبداوكل ذلك متك الوبجةةالببابع قال يحضي 
ذلك القول:عين [نراهيم عليه السلام كذبة ورووا فيه تحديقا عن النبي 75 أنه قال : انا كذت 
إِبْرَاهِيمُ إِلأتَلآتَ كَذَبَاتِه ' قلت لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى 
إبراهيم لا تجوزء فقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع 
التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المغلوم 
بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى» ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذبًا خبرًا 
شبيهًا بالكذب؟ والوجه الثامن : أن المراد من قوله طَظرَ نَظَرةٌ في الجر أي نظر في نجوم 
كلامهم ومتفرقات أقوالهم» فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة يقال إنها منجمة أي متفرقة ومنه 
نجوم الكتابة» والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها كي يستخرج منها حيلة يقدر بها 
على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذرًا أحسن من قوله: #إِف سَقِيمُ# والمراد أنه 
لا بد من أن أصير سقيمًا كما تقول لمن رأيته على أوقات السفر : إنك مسافر . واعلم أن إبراهيم 
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عليه اللنناام لما وال إن جوع تولوا عنة معراضنين تتركوه وغذروه في أن لا يخرج البرم دكاد 
ذلك مراده #إورا اع ِلك اهاب * يقال : : راغ ! إليه إذا مال إليه في السر على سبيل الخفية. ومنه روغان 
الشعلب . وقوله ٠‏ 9آئه 4 يعنى الطعام الذي كان بين أيديهم» وإنما قال ذلك استهزاء بها؛ 
وكذا قوله: لآما لكر لا تَمُونَ © دَرَاعَ عَم سا4 فأقبل عليهم مستخفيًا كأنه قال فضربهم ضربًا 
لأن راغ عليهم في معنى ضربهم أو فراغ عليهم ضربًا بمعنى ضاربًا . وفي قوله: #بِآلَينِ» قولان 
الأول: معناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين» والثاني : أنه أتى بذلك الفعل بسبب 
الحلفء وهو قوله تعالى عنه: «اوَبَانَه لأكيدَنَ أَصمرْ © [لانبياء: ؛ه] ثم قال: #دَبْلوَا إِلهِ 
يون قرأ حمزة (يزفون) بضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان» قال ابن عرفة من قرأ بالنصب 
فهو من زف يزف» ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسرعون وأصله من 
زفيف النعامة وهو ابتداء عدوهاء. وقرأ حمزة (يُزِفُونَّ) أي يحملون غيرهم على الزفيف. قال 
الأصمعي : يقال أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المشي 
والمفعول محذوف على قراءته كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في المشي» فإن قيل : مقتضى 
هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه. وقال في سورة أخرى في عين 
هذه القصةط كرأ من مَحَنّ عدا كَالهَيَئاً نه لمن شيب © فَالوأ معنا قو 5ه هم بعال كه إركيي2» 
[الأنبياء: 5ه ]٠0‏ وهذا يقتضي أنهم في أول الأمر ما عرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض؟ قلنا: لا يبعد 
أن يقال إن جماعة عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والأكثرون ما عرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسر من 
هو والله أعلم . 
قوله تعالى: :9 قَالَ اق ما تَبحِنُونَ © ونيد ل وما مان 00 ارا ال لم 
ف الجحيم © مَأَراخُوأ بهد 56 لهم لْدَسَفَلِينَ © وَقَالٌ ِف داهب 

ِل نَقَ سيّدين © رب هَبٌ لى مِنّ ألصَلِحنَ © مشَّرْيَهُ بِعْلرٍ عَليرمٍ © 4 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن القوم لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام فهو أيضًا ذكر لهم الدليل 
الدال على فساد المصير إلى عبادتها فقال: #نعَبَدُونَ مَا تَحِبونَ © وله حَلفَكيْد وما تََمَلْونَ 4 ووجه 
الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبودًا للإنسان ألبتةء 
فإذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه» فلو صار معبودًا عند 
ذلك لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبودًا لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبودًا عند 
ذلك» وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل . 

المسألة الثانية: احتج جمهور الأصحاب بقوله: وده حلفم وَمَا تمن # على أن فعل العبد 
مخلوق لله تعالى فقال النحويون: اتفقوا على أن لفظ (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله : 
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وَمَا تكَملُود# معناه وعملكم. وعلى هذا التقدير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم. 
فإن قيل : هذه الآية حجة عليكم من وجوه الأول: أنه تعالى قال : « أَمبْدُونَ ما تحمون» أضاف 
العبادة والنئحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعًا بتخليق الله لاستحال كونه 
فعلاً للعبد الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخًا لهم على عبادة الأصنام» لأنه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الأصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق» فلما تركوا عبادته 
سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه وتعالى وبخهم على هذا الخطأ العظيم 
فقال: 8 أَحَبَدُونَ ما تحنو (© وَألَّهُ سَلَفَيرْ وَمَا تَتَمَنُد© ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز 
توبيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لا نسلم أنها حجة لكم» قوله : لفظة 
(ما) مع ما بعدها في تقدير المصدرهء قلنا هذا ممنوع وبيانه أن سيبويه والأخفش اختلفا في أنه 
هل يجوز أن يقال أعجبني ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا 
يجوز إلا في الفعل المتعدي وذلك يدل على أن (ما) مع ما بعدها في تقدير المفعول عند 
الأخفش » سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدرء لكنه أيضًا قد يكون بمعنى المفعول ويدل 
عليه وجوه الأول : قوله : #8 أَحَبُدُونَ ما تَححِوْنَ4 والمراد بقوله : اما تََحِموْنَ4 المنحوت لا النحت 
لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله: #ومَا كَمَلُو» 
المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخرء والثاني: أنه تعالى 
قال : يدا هى تَلَقَكُ ما يأوَكوْنَ4 [الأعراف: 11١7‏ وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصي 
والحبال التي هي متعلقات ذلك الإفك فكذاء ههنا الثالث: أن العرب تسمي محل العمل عملا 
يقال في الباب والخاتم هذا عمل فلان والمراد محل عمله فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة (ما) 
مع بعدها كما تجيء بمعنى المصدر فقد تجيء أيضًا بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على 
المفعول أولى لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا 
يوجدون أفعال أنفسهم» لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة 
الأصنام لا خلق الأعمال» واعلم أن هذه السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة» فالأولى ترك 
الاستدلال بهذه الآية» والله أعلم . 

واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب 
عدلوا إلى طريق الإيذاء فقالوا: #أَبا أَمُ بْيِمْ4 واعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل عليها لفظ 
القرآن» قال ابن عباس : بنو حائطا من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون 
ذراعًا وملئوه نارًا فطرحوه فيهاء وذلك هو قوله تعالى: ل مَألْمُهُ في الَحِيوِ» وهي النار 
العظيمة» قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم» والألف واللام في الجحيم يدل 
على النهاية والمعنى في جحيمه» أي في جحيم ذلك البنيان» ثم قال تعالى : لدَأرادُوأ يوه كن 
جعلتَهُمْ الْأَسَئَِنَ4 والمعنى أن في وقت المحاجة حصلت الغلبة له» وعندما ألقوه في النار 
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صرف الله عنه ضرر النارء فصار هو الغالب عليهم . واعلم أنه لما انقضت هذه الواقعة قال 
إبراهيم : إن واي إِكَ رَقٍ سَيَبْدِنِ» ونظير هذه الآية قوله تعالى: طوَدَالَ إن مُهَابِرٌ ِل رَي» 
[العتكبوت: 75]. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: دلت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته» 
وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنواع 
النصرة» لما أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الديارء فلأن يجب ذلك على الغير 
كان أولى . 

المسألة الثانية : في قوله #إِنٍ دَاِبٌ ِل رَق4 قولان الأول: المراد منه مفارقة تلك الديارء 
والمعنى إني ذاهب إلى مواضع دين ربي» والقول الثاني : قال الكلبي : ذاهب بعبادتي إلى ربي» 
فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار, وبه اقتدى موسى حيث قال : 
كلا إِنَّ مََ رق سَيبْدنِ4 الشعراء: 51] وعلى القول الثاني المراد رعاية أحوال القلوب» وهو أن لا 
يأتي بشيء من الأعمال إلا لله تعالى» كما قال : #وَجّهْتٌ وَجَهِىَ لِلرَى عر التمات والارض » 
[الأنمام: 6/4 قيل إن القول الأول أولى» لأن المقصود من هذه الآية بيان مهاجرته إلى أرض الشأم ‏ 
وأيضًا يبعد حمله على الهداية في الدين» لأنه كان على الدين في ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك 
على الثبات عليه» أو يحمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر 
الدفنة: 

المسألة الثالثة : قوله : #سَبَرنِ» يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله تعالى» كما يقول 
أصحابنا ولا يمكن حمل هذه الهداية على وضع الأدلة وإزاحة الأعذار» لأن كل ذلك قد حصل 
في الزمان الماضي» وقوله: #اسَبَبْرنِ 4 يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقبل» فوجب 
حمل الهداية في هذه الآية على تحصيل العلم والمعرفة في قلبه» فإن قيل : إبراهيم عليه السلام 
جزم في هذه الآية بأنه تعالى سيهديه» وأن موسى عليه السلام لم يجزم به» بل قال: #عسئ رقت 
أن يَهَدِيَفٍ سواه التجيل 4 [القصص: *؟] فما الفرق؟ قلنا: العبد إذا تجلى له مقامات رحمة الله فقد 
يجزم بحصول المقصودء وإذا تجلى له مقامات كونه غنيًا عن العالمين» فحينئذٍ يستحقر نفسه 
فلا يجزم. بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : #إِنٍ دَاهِبٌ إل رن * يدل على فساد تمسك المشبهة بقوله 
تعالى : أإِلنَهِ يَصَعَدُ الْكلمٌ ليب 4 [ناطر: 6٠١‏ لأن كلمة إلى موجودة في قوله : إن دَايِتٌ إل رت * 
مع أنه لم يلزم أن يكون الإله موجودًا في ذلك المكان» فكذلك ههنا . 1 

واعلم أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال: #مّبٌ لي يِنَ 
لصَِِنَ # أي هب لي بعض الصالحين» يريد الولدء لأن لفظ الهبة غلب في الولدء. وإن كان قد 
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جاء في الأخ في قوله تعالى : ##وَومِبنا لم ون يَحدِنا أحاه ثرون ييا [مريم: +5] وقال تعالى : وَوَعَبََا 
مُه | 0 سَحَقٌّ وَيَعَفُوَبٌ # [الأنبياء ؟/7] #ووهيمًا لم 7 دحم يحون # [الأنبياء : 6] وقال علي , فخ أبي طالب لابن 
عباس رضي اللدعني بحر ها بر لوز ةساس إلى حاتري وبورك لك في 
الموهوب» ولذلك وقعت التسمية بهبة الله تعالى وبهبة الوهاب وبموهوب ووهب . 

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ الحلم. 
وأنه يكون حليماء وأي حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبؤه الذبح #سَتَجِدْنٍَ إن شا 
أَهَهُ ون ألصَليرِينَ 4 [الصافات: ]1١١‏ لم اعنام لاللقاء وأيضًا فإن إبراهيم عليه السلام كان موصوفًا 
بالحلم. قال تعالى: #إنَّ إِرْهِيمَ لار: حَلِيٌ © [العوبة: ]١١4‏ # إِنَّ اسم لحل أو أَوّ مُنيتُ4 [هود: ]/٠‏ 
فبين أن ولده موصوف بالحلم» وأنه قائم مقامه في صفات الشرف والفضيلة» واعلم أن الصلاح 
أفضل الصفات بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسهء فقال: ##ربٌ هب لي حكما 
وَأَلْحِقَنى بِالصَلِحِنَ 4 [الشعراء: +*8] وطلبه للولد فقال: ال اا 0 


السلام بعد كمال درجته في الدين والدنياء فقال: #وَأَدَضْلنى رَحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصَبلحين # 
[الغمل: 114 وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد . 
05 سا سر 


قوله تعالى: ٍ دنا بلع مع مَحَهُ ألسَعَىَ كال يَبْىَّ إن أر ف الْمََا أن أذبكك فأظرز 
هه 0 أ 8 2١‏ م م مه 2 
مَاذَا ركفب قال يتأبت أفْعلٌ ما تمد عاسم مَاءٌ أله من الصدبرين © فلم 
أَسَكَمَ ,2 تلم للجبين © ونتدينه كُ أن يتإبرهيم © قد صدق” الرود إنا الاك نحزى 
لْمْحْسِنِينَ © إثت هذا هْوَ اللو الْفِينَ © وَمَدسَهُ بذج عَظِيمٍ © وَررَكنا عَلَنِهِ في 
لحرت © سَلم عل إزهيم © كَدَلِكَ بحري الْمَحْسِنِينَ © إِنَمْ مِنْ عبادنا الْمُؤْمِنِيت 
© وسوَيهُ بِإِسَحَقَّ َنأ سن لصحن ' © وبركنا عَيَهِ وَعَلحَ ِسَحلقٌ ومن ذَرَيَِتَهِمَا 
0 نحسن وظالِم لَنْفْسِهِ - ميت 4 

واعلم أن سبحانه وتعالى لما قال: مَبَشَريَِهُ بعْلرٍ ليم © [الصافات: ]٠١١‏ أتبعه بما يدل على حصول 
مابشر به وبلغه. فقال: #كََا بلَمَ مَعَهُ ألسَّنَىَ # ومعناه فلما أدرك وبلغ الجد الذي يقدر فيه على 
السعي ؛ وقوله: #معة 4 في موضع الحال والتقدير كائنًا معه» والفائدة في اعتبار هذا المعنى أن 
الأب أرفق الناس بالولد» وغيره ربما عنف به في الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوتهء 
قال بعضهم : كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة» والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى 
لما وعده في الآية الأولى بكون ذلك الغلام حليمّاء بين في هذه الآية ما يدل على كمال حلمه» 
وذلك لأنه كان به من كمال الحلم وفسحة الصدر ما قواه على احتمال تلك البلية العظيمة» 
والإتيان بذلك الجواب الحسن . 


عون 
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ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذه اللفظة وجهان الأول: قال السدي : كان إبراهيم حين بشر 
بإسحاق قبل أن يولد له قال : هو إذن لله ذبيح» فقيل لإبراهيم : قد نذرت نذرًا فف بنذرك فلما 
أصبح كال يَبىَ إن أرئ فى الْمََاو أن ادك 4 . 

درس سس أغر اند راك لجل التروية التي تايف ان قال 141 الله يأمرك بذبح 
ابنك هذاء فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح» أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان؟ 
فمن ثم سمي يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله فسمي يوم عرفة» ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر وهذا هو قول أهل التفسير وهو يدل على أنه رأى 
في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في اليقظةء وعلى هذا فتقدير اللفظ : إني أرى في المنام ما يوجب 
أن أذبحكء» والقول الثاني : أنه رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من باب 
الوحي» وعلى هذا القول فالمرئي في المنام ليس إلا أنه يذبح» فإن قيل إما أن يقال إنه ثبت بالدليل 
عند الأنبياء عليهم السلام أن كل ما رآه في المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالدليل عندهم. 
فإن كان الأول فلم راجع الولد في هذه الواقعة» بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك 
المأمورء وأن لا يراجع الولد فيهء وأن لا يقول له؛ 9 فَأنظرٌ مَادَا يََتٌ* وأن لا يوقف العمل على 
أن يقول له الولد 0 مد 4؟» وأيضًا فقد قلتم إنه بقي في اليوم الأول 'متفكرّاء ولو ثبت 
عنده بالدليل أن كل ما رآهة في النوم فيوس الو يكن إلى عدا الحروق والتعهر جاح وإلاكان 
الثاني» وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم أن ما يرونه في المنام حق» فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة؟ والجواب: لا يبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا مترددًا فيه ثم تأكدت الرؤيا بالوحي الصريح» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ فقيل إنه إسحاق وهذ قول عمر وعلي 
والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهري والسدي ومقاتل رضي الله عنهم» وقيل إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي» واحتج القائلون بأنه إسماعيل بوجوه : 
الأول: أن رسول الله يكدٍ قال : «أَنَا ابْنْ الذَُبِيحَيْن» (2 وقال له أعرابي : «يَا ابْنَ الذَّبِيِحَين فَتَبَسَّمَ 
وَلَدِه فُخَرَجَ السَّهُمُ عَلَى عَبْدٍ اللّهِ فَمَتَعَهُ أَخْوَالُهُ وَقَانُوا لَهُ افد ابْتكَ بِمِائَةٍ مِنَ الإبل. فَمَدَاهُ بمِائَةٍ مِنَ 


77107-27133027 * جا تتا “نت ج177 7ن تجن “نت الطد لت ”1 10137 .4 


(0) أورده العجلوني في (كشف الخفا) »)١994/١(‏ حديث رقم (507) . 
وثال : كذا في الكشاف قال الزيلعي وابن حجر في تخريج أحاديثه لم نجده بهذا اللفظ . 
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الإبل» وَالذَّبِيحُ الثاني إسْمَاعِيلٌ) (©. 

الحجة الثانية: نقل عن الأصمعي أنه قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا 
أصمعي أين عقلك» ومتى كان إسحاق بمكة وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة؟ . 

الحجة الثالثة: أن الله تعالى وصف | إسماعيل بالصبر دون إسحاق في.قوله 0 وَإِسْمَيعِيلٌ وإدريس 
ود الْكفل كر من ألصَّدِيرِينَ4 [الأنبياء: 6+] وهو صبره على الذبح» ووصفه أيضًا بصدق الوعد 
في قوله: ©#إِنَُّ كأنَ صَادِقٌ الْوَعَدِ» [مريم: ؛ه] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به . 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : '#هُسَرْئهَا _بإِسْحقٌ ومن ورآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ 4 [موه: ١/]فنقول‏ لو كان 
الذبيح إسحاق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب. منه أو بعد ذلك فالأول : باطل 
لأنه تعالى لما بشرها بإسحاق» وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم 
يجز الأمر بذبحه» وإلا حصل الخلف في قوله: #وين ويه إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ » والثاني : باطل لأن 
قوله : # كا بَلَمَ مَحَهُ ألسّعَىَ كال ممق إِنَ أن فى الما أن أَديمُكَ4 يدل على أن ذلك الابن لما قدر 
على السعي ووصل إلى حد القدرة غلى الفعل أمر: الله تعالى إبراهيم بذبحه» وذلك ينافي وقوع 
هذه القصة في زمان آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذببح هو إسحاق . 

الحجة الخامسة: حكى الله تعالى عنه أنه قال : 9# إِفٍ ذَاهِبٌ إِك رق سَيَبْدِينِ # [الصانات : 49] ثم طلب 
من الله تالى ولذ) بستاقي يهنن شريعة نفال» لازت كن لمن المتلحد 4 (تصانات: ٠]وهذا‏ 
العوال زتها يحيين قل أن يحصل لالز لدعا أنه لوعتضل له ولتعواعية لجا رظلي الولف الو انكين: 
لأن طلب الحاصل محال وقوله: # مب لى من اَلمَّلِمِنَ» لا يفيد إلا طلب الولد الواحدء وكلمة من 
للتبعيض وأقل درجات البعضية الواحد فكأن قوله: #9 ين الصَنلِحِينَ» لا يفيد إلا طلب الولد 
الواحد فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال 
طلب الولد الأول» وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحاق» فثبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون 


الذبيح هو إسماعيل . 
الحمجة السادسة: الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة» فكان الذبيح بمكة. ولو كان 
الذبيح إسحق كان الذبح بالشام . 


واحتج من قال: إن ذلك الذبيح هو إسحاق بوجهين : الوجه الأول : أن أول الآبة وآخر 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) »)17١/11/(‏ حديث رقم (4)0141 والحاكم في (المستدرك) 
(9/ 50 حديث رقم(571٠5))‏ والطبري في (تفسيره) (١؟/‏ 06) جميعًا من طريق عمر بن عبد الرحيم الخطابي 
عن عبيد بن محمد العتبى من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه قال حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند 
معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال علي الخبير سقطتم . . . فذكره . وأورده العجلوني في 
(كشف الخفا) .)١99 /١(‏ وقال: والحديث حسن بل صححه الحاكم والذهبي لتقوية بتعدد طرقه . انتهى . 


الآية رقم )118-١١7(‏ 5 


يدل على ذلك» اما آرلها تنه تعالى حكن ع إبراغيم غليه السلوم بل كلم الاية أنه قال 00 
اهِب إِلَ رق سَيَبْدِنِ» وأجمعوا على أن المراد منه مهاجرته إلى الشام ثم قال: 9 مُسَّرْيَهُ بعر 
حَلِيمٍ * [الصافات: ١١٠]فوجب‏ أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاق» ثم قال بعده 00 
لسّىَّ4 وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذ 
حصل في الشام. فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحاقء. وأما آخرا 0 
أيضًا يدل على ذلك لأنه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال بعده: ا وَبِتَرْئَهُ إِسْحَقّ ييا يه لصحن 
ومعناه أنه بشره بكونه نبا من الصالحين» وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على 
أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة الذبيح» فثبت بما ذكرنا أن 
أول الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام . 

اتحجة الثانية: على صحة ذلك ما اشتهر من كتاب نعقوب إلى يوسف عليه السلام من يعقوب 
إسرائيل نبي الله ب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله . فهذا جملة الكلام في هذا الباب». 
وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح» والله أعلم. واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا 
اختلافهم في موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو إسماعيل قالوا: كان الذبح بمنى» والذين 
قالوا: إنه إسحاق قالوا هو بالشام وقيل ببيت المقدس» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : اختلف الناس في أن إبراهيم عليه السلام كان مأمورًا بهذا بما رأى» وهذا 
الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه» وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور 
مدة الامتثال فقال أكثر أصحابنا : إنه يجوزء وقالت المعتزلة وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية : 
إنه لا يجوزء فعلى القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح » ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف 
قبل حضور وقتهء وعلى القول الثاني أنه تعالى ما أمره بالذبح» وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه 
مسألة شريفة من مسائل باب النسخ » واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجيء مدة 
الامتثال بأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه 
ايو دده جوري دبعت إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين الأول: أنه عليه السلام قال 

م: 9 إن أرَ فى الْمَتَاو أن َديحُّكَ» فقال الولد: #أنْمَلْ ما بد * وهذا يدل على أنه عليه 

وا مأمورًا بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح» ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وأدخلها في 
الوجود» فحينئفٍ يكون قد أمر بشيء وقد أتى به» وفي هذا الموضع لا يحتاج إلى الفداء» لكنه 
احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى : #أوَقَدَيْكَهُ يذِنج عَظِيرٍ * فدل هذا على أنه أتى بالمأمور به» وقد 
ثبت أنه أتى بكل مقدمات الذبح» وهذا يدل على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبح» وإذا ثبت 
هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته وذلك يدل على المقصودء وقالت المعتزلة : لا 
نسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعالى أمره بمقدمات الذبح» ويدل عليه وجوه الأول : 
أنه ما أتى بالذبح وإنما أتى بمقدمات الذبح» ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما أمر به بدليل 
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قوله تعالى : #وَيَدَْئهُ أن يريم © مد صَدَفتَ ألزياً4 وذلك يدل على أنه تعالى إنما أمره في 
المنام بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح وتلك المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على 
حلقه» والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد» الأمر الثاني : الذيح عبارة عن قطع. 
الحلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع جزءًا أعاد الله التأليف إليه 
فلهذا السبب لم يحصل الموتء والوجه الثالث : وهو الذي عليه تعويل القوم أنه تعالى لو أمر 
شخصًا معيئًا بإيقاع فعل معين في وقت معين» فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك 
الوقت حسنء فإذا أنهاه عنه فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح» 
فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرين» لأنه تعالى إن كان عالمًا بحال ذلك الفعل 
لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن, وإن لم يكن عالمًا به لزم جهل الله تعالى وإنه 
محال» فهذا تمام الكلام في هذا الباب . والجواب عن الأول أنا قد دللنا على أنه تعالى إنما أمره 
بالذبح . 

أما قوله تعالى: #قَد صَدَّفْتَ الوا © فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل بها 
ولايدل على أنه أتى بكل ما رآه في ذلك المنام . وأما قوله ثانيًا كلما قطع إبراهيم عليه السلام 
جزءًا أعاد الله تعالى التأليف إليه» فنقول هذا باطل لأن إبراهيم عليه السلام لو أتى بكل ما أمر به 
لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أمر به . وأما قوله ثالمًا إنه يلزم» إما 
الأمر بالقبيح وإما الجهل» فنقول هذا بناءً على أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسئًا في ذاته 
ولاينهى إلا عما يكون قبيحًا في ذاته» وذلك بناءً على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل» وأيضًا 
فهب أنا نسلم ذلك إلا أنا نقول لم لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء تارة يحسن لكون المأمور به 
حسئًا وتارة لأجل أن ذلك الأمر يفيد صحة مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسئًا ألا 
ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده» فإنه يقول له : إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلاني» 
ويكون ذلك الفعل من الأفعال الشاقة» ويكون مقصود السيد من ذلك الأمر ليس أن يأتي ذلك 
العبد بذلك الفعل» بل أن يوطن العبد نفسه على الانقياد والطاعة» ثم إن السيد إذا علم منه أنه 
وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل الألم عنه ذلك التكليف» فكذا ههناء فما لم تقيموا الدلالة على 
فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعهء 
والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعهء أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم في المسألة الأولى . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلأن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فإنه يقع» وحيث لم يقع هذا الذبح 
علمنا أنه تعالى ما أراد وقوعهء وأما عند المعتزلة فلأن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح» والنهي 
عن الشيء يدل على أن الناهي لا يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح» وثبت أنه تعالى ما 
أراده»ء وذلك يدل على أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة» وتمام الكلام في أن الله تعالى أمر 
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بالذيح ما تقدم في المسألة المتقدمة» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة وبيانه من 
وجوه الأول: أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح» فورد أولا في النوم 
حتى يصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكليف الشاق» ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة» فحيظذٍ 
لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئًا فشيئّاء الثاني : أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام حمّاء قال الله تعالى في حق محمد يَكٌ: «لَقَدْ صَدَدَح أنه رَسُوله اليا بألْحَنَ متخن 
لْمَسَجِدٌ ألْحَرَاء4 [الفتح: 17] وقال عن يوسف عليه السلام : #إِِ رَأَيتَ أَحَدَ عَشَرَ كوا وَالسّمس 
قمر َم لي سِديت6 [بوسف: ؛] وقال في حق إبراهيم عليه السلام : «إفِ أرفئ فى الما أن 
دك 4 [الصانات: ؟١٠]‏ والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين» لأن الحال إما حال 
يقظة وإما حال منام» فإذا تظاهرت الحالتان على الصدقء كان ذلك هو النهاية في بيان كونهم 
محقين صادقين في كل الأحوال» والله أعلم . 

ثم نقول: مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها ما يقع على وفق الرؤية كما في 
قوله تعالى فى حق رسولنا يك : انحن الْسْجِدٌ الْحَرَام4 [الفتح: 50] ثم وقع ذلك الشيء بعينه» 
ومنها ما يقع على الضد كما في حق إبراهيم عليه السلام فإنه رأى الذبح وكان الحاصل هو الفداء 
والنجاة» ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما في رؤيا يوسف عليه السلام» فلهذا 
السبب أطبق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

المسألة السادسة: قرأ حمزة والكسائي : (ثُري) بضم التاء وكسر الراء» أي : ما ترى من نفسك 
من الصبر والتسليم؟ وقيل : ما تشير»ء والباقون بفتح التاء» ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل . 

المسألة السابعة: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له 
صبره في طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد 
العظيم» وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثواب العظيم في 
الآخرة والثناء الحسن في الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد إبراهيم عليه السلام أنه قال : #أفْعَل 
مَا مد 4 ومعناه افعل ما تؤمر به» فحذف الجار كما حذف من قوله : 

أَمَرْئْكَ الخير فافعل ما أمرت به() 

ثم قال: «سَتَحِدَنَ إن سآ أَلّهُ مِنَّ ألصَدِيرينَ * وإنما علق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك 
والتيمن» وأنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى: مأثَلمَآ أَسَلَمَا 4 يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد» وقد قرئ بهن 
جميعًا إذ انقاد له وخضع» وأصلها من قولك سلم هذا لفلان إذا خلص له» ومعناه سلم من أن 
ينازع فيه» وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان عنه بالهمزة» وحقيقة معناها أخلص نفسه 


(0) البيت للشاعر عمرو الزبيدي وقد تقدمت ترجمته . 
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لله وجعلها سالمة له خالصة» وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في «أَسْلمَا» 
أسلم هذا ابنه وهذا نفسه . 

ثم قال تعالى: لأوَبَكَمُ جين 4 أي صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللوجه 
جبينان» والجبهة بينهماء قال ابن الأعرابي : التليل والمتلول المصروع والمتل الذي يتل به أي 
يصرعء فالمعنى أنه صرعه على تجبينه» وقال مقاتل : كبه على جبهته» وهذا خطأ لأن الجبين غير 
الجبهة . 

ثم قال تعالى: : ## وَيديئكَة أن يتا برهي © قد صَدَنْتَ ويا * وفيه قولان الأول : أن هذا جواب فلما 
عند الكوفيين والفراء والواو زائدة» والقول الثاني : أن عند البصريين لا يجوز ذلك والجواب 
مقدر والتقدير: فلما فعل ذلك وناداه الله أن: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء سعد سعادة عظيمة 
وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا: وحذف الجواب ليس بغريب في القرآن والفائدة 
فيه أنه إذا كان محذوفًا كان أعظم وأفخمء قال المفسرون : لما أضجعه للذبخ نودي من الجبل : 
#ياررْهِيرٌ © قد صَدَفْتَّ اليا * قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم 
لتكاليف الله تعالى فلما كلفه الله تعالى بهذا التكليف الشاق الشديد وظهر منه كمال الطاعة 
وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد» لا جرم قال: قد صَدَتَ ألْْياً4: يعني حصل المقصود 
من تلك الرؤيا . 

وقوله: #إنًا كَدَلِكَ جر الْمُحَسِينَ4 ابتداء إخبار من الله تعالى» وليس يتصل بما تقدم من 
الكلام» والمعنى أن إبراهيم وؤلده كانا محسنين في هذه الطاعة» فكما جزينا هذين المحسنين 
فكذلك نجزي كل المحسنين . 

ثم قال تعالى: :9 إت عدا طَوَ الوأ ألَمِينُ# أي الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلصون من 
غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها #وَيْدَيْئَهُ يذِبْج عَظِيرٍ 4 الذبح مصدر 
ذبحت والذبح أيضًا ما يذبح وهو المراد في هذه الآية» وههنا مباحث تتعلق بالحكايات : 

فالأول: حكي في قصة الذبيح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبحه قال : يا بني خذ الحبل 
والمدية وانطلق بنا إلى الشعب نحتطبء فلما توسطا شعب ثبير أخبره بما أمر بهء فقال: يا أبت 
اشدد رباطي فيّ كيلا أضطرب» واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي 
فتحزن» واستحد شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد» واقرأ على 
ابى نادي رزو رايت اذائر فصي علي اتي «اقمل قزل ضعي اد كود أسول ليا تقال 
إبراهيم عليه السلام : : نعم العون أنت يا بني على أمر الله ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما 
يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال: كبني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني 
زاذركتلك رقة وقد :همرل بعك وبين أفر الله سبيحانه:وتفالي : ففعل ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلبت السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. 
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البحث الثاني: اخحتلىوا في ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذي تقرب به هابيل بن آدم إلى الله 
تعالى فقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله تغالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل الله 
كبشا من الجنة قد رعى أربعين خريفاء وقال السدي : نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح 
انحط من الجبل» ؛ فقام عنه إبراهيم فأخذه فذبحه. وخلى عن ابنه» ثم اعتئق ق ابنه وقال : يا بني 
اليوم وهبت لي» وأما قوله : «إعظلي» فقيل سمي عظيمًا لعظمه وسمنه» وقال سعيد بن جبير : 
جزل أذ كن مظيكا وتدوعى في الجبة ربعن خرينا ٠‏ ونا وفطي العام قدره حيت 
اللنتماتى زداء عرويراه إبر امير » ثم قال تعالى 2 ع اونا لم4 الضمير في قوله : 

ند عائد إلى إبراهيم» ثم قال تعالى : ٠‏ «وسَّريه إبإِسْحلقّ ينآ يا من ألصََللِحِينَ 4 فقوله : ِ«بْنًا4 حال 
مقدرة أي بشرناه بوجود إسحاق مقدرة نبوته» ولمن يقول | إن الذبيح هو إسماعيل أن يحتج بهذه 
الأية» وذلك لأن قوله تاليولا هوه أن مكو اسمس ف نا :]مجان هال كرة 
إسحق نبيًا لأن البشارة به متقدمة على صيرورته نبيّاء فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق 
حال ما قدرناه نبيّاء وحال ما حكمنا عليه فصبرء وإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ كانت هذه البشارة 
بشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبيح» فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق» أقصى ما 
في الباب أن يقال لا يبعد أن يقال هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنها 
ل لل ل ل ل ا 
0 

ثم قال تعالى: ول وباركنا عليه وَعَلّ ك6 وفي تفسير هاه البركة وجهان الأول : أنه تعالى أخرج 
جميع أنبياء بني إسرائيل من صلب إسحاق» والثاني : أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
وإسحاق إلى يوم القيامة؛ لأن البركة عبارة عن الدوام والثبات؛ ثم قال تعالى ومن دُرَيَِتَهِمَا 


و9 سات 


0 وظالم ا 0 وني الاعاتريد لي أن اراز مر ره لفراال الب الشبينة لين 
لئلا تصير هذه الشبهة سيبًا لمفاخرة اليهودء ودخل تحت قوله ا 2 # الأنبياء والمؤمنين 
وتحت قوله: : «وْظَالِم » الكافر والفاسق» والله أعلم . 
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اعلم أن هذا هو القصة:الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة. واعلم أن وجوه الونعام 
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وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة في نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالى ذكر 
القسمين هاهناء فقوله: #8وَلْقَدْ مكنا عَكَ مُومى ومثروت* إشارة إلى إيصال المنافع إليهماء 
وقوله : 'وَيَيِسَهُمَا ووَوْمَهِمَا مِنَ ألكرّبٍ الْمَظِيرٍ # إشارة إلى دفع المضار عنهما . 

أما القسم الأول: وهو إيصال المنافع» فلا شك أن المنافع علنى قسمين : منافع الدنيا ومنافع 
الدين» أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في 
ذات كل واحد منهماء وأما منافع الدين فالعلم والطاعة» وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة» ولما ذكر الله تعالى هذه التفاصيل في سائر السورء لا 
جرم اكتفى ههنا بهذا الرمز. 

وأما القسم الثاني: وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله: *9: مهما وَقَوْمَهُمَا مِنّ الكَرْبٍ الْمَظِيرٍ * 
وفيه قولان: قيل إنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله بني إسرائيل » وقيل المراد أنه 
تعالى نجاهم من إيذاء فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه منَّ على موسى وهارون» فصل أقسام تلك المنة. والهاء في 
قوله: #وصَرَتَهُمَ * أي نصرنا موسى وهارون وقومهما: #فَكانوأ هم الْمَديِنَ 4 في كل الأحوال 
بظهور الحجة وفي آخر الأمر بالدولة والرفعة» وثانيهما: قوله تعالى : #8 وََائْسَهُمَا الْكِتبَ 
لْسَيينَ4 والمراد منه التوراة» وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في 
مصالح الدين والدنياء كما قال: ##إِنَا أَنرَلَنَا أَلتَوْردَ وبا هدى وَنوكُ4 [المائدة: ؛؛]» وثالئها: قوله 
تعالى : ##وَمَدَيَْهُمَا لط الْمُسَمَقِم # أي دللناهما على طريق الحق عقلاً وسمعًاء وأمددناهما 
بالتوفيق والعصمة» وتشبيه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم واضح.ء ورابعها: قوله تعالى : 

ركنا عَلهمَا فى الآخيت * وفيه قولان الأول : أن المراد #وَيرَهًا عَلَيِهِمَا فى الخرست» وهم 
أمة محمد يِل قولهم : «سَكٌَ عل ثوبى وَمَنرُوت4» والثاني : أن المراد ويرك عَلتهِمَا فى 
الآخيت * وهم أمة محمد كَل الثناء الحسن والذكر الجميل» وعلى هذا التقدير فقوله بعد 
ذلك : سكم عَلَ مُوى ومَدروت* هو كلام الله تعالى» ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الأربعة 
من أبواب التعظيم والتفضيل قال: #إنًا كَدَِكَ ير الْمُحَيبنِنَ 4 وقد سبق تفسيره» ثم قال تعالى : 
لإِنَبمَا مِنْ عِبسَاوئًا لم4 والمقصود التنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف 
وأعلى وأكمل من كل الفضائل» ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهارون بكونهما من 
المؤمئين» والله أعلم . 


قصة إلياس عليه السلام 
.« . 1 06 أسرس ‏ خ سا #ذآيره 2 إايء 0 م يه سد ب 
قوله تعالى: 2 وَإِنَّ لياس لمِنَ الْمَرْسَلِينَ © إِذْ قَالَ لقوموء ألا تنمون © أندعون بعلا 


-_ 
ف 


ار هس ل إن اعرد لسر مسد ده و 0 1 جع سه ةو 2 
وتدروت احدة المتلقين 9 الله رجحرّ ورب ءَابَادٍ ١‏ وإبرج 2 مَكَدْنوه فئر 


الآية رقم -1١١(‏ 21055 للك 


رح سو م لي ال الأو م له ' 
تَرَوَِ © إِلا عِبَادَ أله الْمُخَلْصِينَ © وَتَرها عَلَيَهِ فى 
2- 





70 3 لوث ايده 0ه عسر دي احج أإسم 
© إنا كنالك نجحرِى المحسنين © إِنْم من عِبا 


اعنم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر :) (وإن الياس) بغير همة على وصل الألف والباقون بالهمزة 
وقطع الألف» قال أبو بكر بن مهران: من ذكر عند الوصل الألف فقد أخطأء وكان أهل الشام 
ينكرونه ولا يعرفونه» قال الواحدي: وله وجهان أمددما: أنه حذف الهمزة من إلياس حذفاء 
كما حذفها ابن كثير من قوله : «#إيا لَحمدَى اكير © [المدثر: ه*] وكقول الشاعر: 

وَيِلَْمُّهَا في هَرَءٍ الْجَرْ طَالِبَةٌ 

والآخر أنه جعل الهمزة التي تضحب اللام للتعريف كقوله : 8 ويسم 4 [الأنعام: 185 . 

المسألة الثانية: في إلياس قولان: يروى عن ابن مسعود أنه قرأ (وإن إدريس)» وقال: إن 
إلياس هو إدريس» وهذا قول عكرمة» وأما أكثر المفسرين فهم متفقون على أنه نبي من أنبياء بني 
إسرائيل وهو إلياس بن ياسين» من ولد هارون أخي موسى عليهم السلام» ثم قال تعالى: #إذْ 
َال لقَومِوء ألا نَنَفُونَ» والتقدير: اذكريا محمد لقومك: إإِدٌ كَالَ لِمَوَيِوء أل نَنَُنَ # أي ألا 
تخافون الله» وقال الكلبي : ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولاً على سبيل 
الإجمال ذكر ما هو السبب لذلك الخوف فقال : #اندعون بَعْلا وَبَدَرُوت كَحَسَنَ الْشَلِقِينَ # . 


وفيه أبحاث: 


الأول: في (بعل) قولان أحدهما : أنه اسم علم لصئم كان لهم كمناة وهبل» وقيل كان من 
ذهب» وكان طوله عشرين ذراعًا وله أربعة أوجه» وفتنوا به وعظموه» حتى عينوا له أربعمائة 
سادن وجعلوهم أنبياء» وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشأم» وبه سميت مدينتهم يعلبك . واعلم 
أن قولهم بعل اسم لصنم من أصنامهم لا بأس به» وأما قولهم : إن الشيطان كان يدخل في جوف 
بعلبك ويتكلم بشريعة الضلالة . فهذا مشكل لأنا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحًا في كثير من 
المعجزات» لأنه نقل في معجزات النبي كَل كَلامُ الذّئْبٍ مَعَهُ وَكَامُ الْجَمَلٍ مَعَهُ وَحَنِينُ 
الْحِذُع '”: ولو جوزنا أن يدخل الشيطان في جوف جسم ويتكلم» فحينئذٍ يكون هذا الاحتمال 


0 هذه من مء جزات النبى كَكِ وقد جاءت ضمن أحاديث صحيحة وقد قمت بجمع كتاب سميته الآيات المبهرات 
فيما صح عن النبي من المعجزات طبعة دار الحديث بالقاهرة جمعت فيها حوالي ستة وثلاثين معجزة والحمد لله رب 
العالمين . 
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,قائمًا في الذئب والجمل والجذع» وذلك ‏ يقدح في كون هذه الأشياء معجزات. القول الثاني : أن 
البعل هو الرب بلغة اليمن» يقال من بعل هذه الدار» أي من ربهاء وسمي الزوج بعلا لهذا 
المعنى». قال تعالى : 9# ويعولن أ َس عن رومن # [البقرة: 4؟؟] وقال تعالى ##وهنذا به عب سَيَخَا# زمرد: ان] 
فعلى هذا التقدير المعنى» أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله . 

البحث الثاني: المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خالقا لأفعال نفسه. فقالوا: لولم 
ا 0 الله بأنة أحسن الخالقين» والكلام فيه قد تقدم في قوله 
تعالى : مامَتَبَارَكَ اله أَحَسَن الْلِقِيتَ4 [المؤمنون: 14]. 

الببحث الثالث: كان ورامي رساب حي لو قيل: أتدعون بعلاً وتدعون أحسن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن, لأنه كان قداتحصل فيه رعاية معنى التحسين وجوابه : أن فصاحة 
القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف, بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ ا 
عابهم على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونفى الشركاء» فقال: لَه ريك ورب بيك 
الأوليبت #4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أنا ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الأشخاص البشرية كيف يدل على وجود 
الصانع اعفار وكيك يدل على ؤحدته وبراءته عن الأضداد والأنداد» فلا فائدة في 
الإعادة . 1 ١‏ 

البحث الثاني: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم اله رَيَ ورب بكم 4 كلها بالنصب 
على البدل من قوله : «لَمسجٌ كفي كي 4 والباقون بالرفع على الاستثئاف» والأول اختيار أبي حاته 
وأبي عبيد» ونقل صاحب (الكشاف) أن حمزة إذا وصل نصب» وإذا وقف رفعء ولما حكى الله 
عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال: #أمَكَدَبوُ كه َمْحْيَدُونَ # أي لمحضرون النار غدّاء وقد ذكرنا 
الكلام فيه عند قوله : لكت م حصي © [السانات: لم8 . 

ثم قال تعالى: وإإِلَا يبد أله الْمُخَلصِينَ * وذلك لأن قومه ما كذبوه بكليتهم» بل كان فيهم من قبل 
ذلك الوح لهذ إن عالى : إلا عِبَادَ سه الْمْحَلَصِينَ # يعني الذين أتوا بالتوحيد الخالص فإنهم 
لا يحضر ون ثم قال : #وتركا عَليِهِ فى الآخرنَ ©مَلَمٌ عَجَ إلى يَابِينَ # قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (آلٍ 
يَاسِينَ) على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الألف وجزم اللام موصولة بياسين» 
أما القراءة الأولى ففيها وجوه الأول : وهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان إلياس آل 
ياسين» الثاني : (آلْ يَاسِينَ) آل محمد يك » والثالث: أن ياسين اسم القرآن» كأنه قيل سلام الله 
على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسين» والوجه هو الأول لأنه أليق بسياق الكلام» وأما القراءة 
الثانية ففيها وجوه الأول: قال الزجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين» فكذا ههنا إلياس 
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وإلياسين, والثاني : قال الفراء: هو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين» كقولهم 
المولورة والشعليون فال" 








أنا ابْنْ سَعْدٍ أكرّمُ السَّعْدِينَا0() 
ثم قال تعالى: #إِنا كك َرِى لْمْحِبنينَ © إِنَوُ مِنْ بادا لْمؤِْنَ © # وقد سبق تفسيره» والله أعلم . 
قصة لوط كليه السلام 


قوله تعالى 0 قا طلا 1 ع لَمِنَ الْمرسَإِين 9 د 2 ااه لعي © إل وز ف 


كه 


م ا 0ت 
- عو 


لعن © ثم دمر نا لكر © دي مون عيرم حيجن 3180 
مقت © 4 
هذا هو القصة الخامسةء وإنه تعالى إنما ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشركو العرب» فإن الذين 
ا ا ا ا ا 
>" مرو ليم 2 : © َيل 4 وذلك لأن القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في 
أكثر الأمر إنما يمشي في الليل وفي أول النهارء فلهذا السبب عين تعالى هذين الوقتين. 
ثم قال تعالى: #أدلا تَمَْرونَ #4 يعني أليس فيكم عقول تعتبرون بهاء والله أعلم . 


قصة يونس عليه السلام 
قله تعالى وي و لْمرْسَلِنَ © إِدْ آَبَقَ إِلَ امَك الْمَشْحون © اهم 
َلََمَهُ كذوْتُ وَهْرَ مْلِم كول أنَمْ كن من الْمْسَبَحِن © 
ا ا 7 
سَجَرَه ين يَنْلِنِ © وَاَرَسَلَهُ ِل ِأْنَةِ اق أو يدوت © فََامَا متهم 
ين © 4 
واعلم أن نهو القمنة الساونة وهر أخير التصمر المذكورة في هذه السورة» وإنما صارت 
هذه القصة خاتمة للقصصء لأجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع في تلك 
الشدائد فيصير هذا سببًا لتصبر النبي َل على أذى قومه . 
أما قوله: ٠‏ مون و 0 ف تين الت 9 : أ إِلَ الْفْزْكِ المشحون * ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : : قرئ يونس بضم النون وكسرها. 
المسألة الغانية : دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعد أ” 


0 
0 
2 


١ 


. هذا البيت للشاعر رؤبة بن العجاج وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
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صار رسولا» لأن قوله: #8وَإنَّ يوم لمِنّ الْمرْيَاِيَ © إِدْ آبَىَ إِلَ آلدُرقِ4 معناه أنه كان من المرسلين 
حيئما أبق إلى الفلك» ويمكن أن يقال : إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولئك القوم ليدعوهم إلى اللهء ثم أبق والتقمه الحوت فعند ذلك أرسله الله تعالى» والحاصل 
أن قوله : لمن الْمرْسَيرت4 لا يدل على أنه كان في ذلك الوقت مرسلاً من عند الله تعالى» 
ويمكن أن يجاب بأنه سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف في معرض تعظيمه» ولن يفيد هذه الفائدة 
إلا إذا كان المراد من قوله : #لمِنّ الْمرْسليرح* أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : أبق من إباق العبد وهو هربه من سيده» ثم اختلف المفسرون فقال بعضهم : 
إنه أبق من الله تعالى» وهذا بعيد لأن ذلك لا يقال إلا فيمن يتعمد مخالفة ربه» وذلك لا يجوز 
على الأنبياء» واختلفوا فيما لأجله صار مخطنًاء فقيل : لأنه أمر بالخروج إلى بني إسرائيل فلم 
يقبل ذلك التكليف وخرج مغاضبًا لربه» وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحي أو بلسان 
نبي آخرء وقيل : إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه. ولم يصبر عليهم . وهذا أيضًا بعيد-لأن الله تعالى 
لما أمره بهذا العمل فلا يجوز أن يتركه» والأقرب فيه وجهان الأول: أن ذنبه كان لأن الله تعالى 
وعده إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لا محالة» فلأجل هذا الظن لم يصبر على 
دعائهم» فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن أنزله. 
وهّذا هو الأقرب لأنه إقدام على أمر ظهرت أماراته فلا يكون تعمدًا للمعصية» وإن كان الأولى 
في مثل هذا الباب أن لا يعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ في ذلك الظن» 
لأجل أنه ظهر الإيمان منهم فمعنى قوله : #إدَ أبَنَ إِلَ الدُرّكِ # ما ذكرناه» الوجه الثاني : أن يونس 
كان وعد قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب 
السفينة» فذلك هو قوله: ##إدْ أبَىَ إِلَ لمك #4 وتمام الكلام في مشكلات هذه الآية ذكرناه في قوله 
تعالى: ودًا التُوْنِ إذ ذهب مُعنْضببًا فَطنَّ أن أن تَقَوِرَ عَكَنّهِ4 [الأنبياء: /] وقوله: #إإل الْمْكِ 
لْمَتَحُونٍ # مفسر في سورة يونس والسفينة إذا كان فيها الحمل الكثير والناس يقال إنها مشحونة» 
ثم قال تعالى : لسََامَمَ # المساهمة هي المقارعة؛ يقال: أسهم القوم إذا اقترعواء قال المبرد : 
وإنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة #فَكنَ ين الْمْرْحَضِينَ #* أي : المغلوبين يقال: أدحض الله 
حجته فدحضت أي : أزالها فزالت وأصل الكلمة من الدحض الذي هو الزلق» يقال: دحضت 
رجل البعير إذا زلقت» وذكر ابن عباس في قصة يونس عليه السلام أنه كان يسكن مع قومه 
فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصمًا وبقي سبطان ونصفء وكان الله تعالى 
أوحى إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدوكم.:أو أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم» فلما نسوا 
ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الأقوام 
وقل له حتى يبعث إلى بني إسرائيل نبيّاء فاختار يونس عليه السلام لقوته وأمانته» قال 
يونس : آلله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أبعث قويًا أميئًا وأنت كذتك» فقال يونس : 
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وفي بني إسرائيل من هو أقوى مني فلم لا تبعثه» فألح الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتى 
أتى بحر الروم ووجد سفيئة مشحونة فحملوه فيهاء فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الغرق : 
فقال الملاحون: إن فيكم عاصيًا وإلا لم يحصل في السفينة ما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهر ء 
ال ل ل الا اص و فلأن يغرق واحد حير 
وي ع ا ا ل 
ري و ا 0 
السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى بحر البطائح ثم دجلة فصعدت به ورمته 
بأرض نصيبين بالعراء» وهو كالفرخ المنتوف لاشعر ولا لحمء فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى تشدد»ء ثم إن الأرض أكلتها فخرت من أصلها 
فحزن يونس لذلك حزنًا شديذاء فقال: يارب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس 
والريح وأمص من ثمرها وقد سقطتء فقيل له يا يونس تحزن على شجرة أنبتت نبتت في ساعة 
واقتلعت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركتهم! انطلق إليهم» والله أعلم بحقيقة 
الواقعة 

ثم قال تعالى: #*َالْنسَمه اوت وهو مم4 يقال : التقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقوله 
تعالى : وهو مل 4 يقال: ألام إذا أتى بما يلام عليه» فالمليم المستحق للوم الآتي بما يلام 
عليه . 


أرما 
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ثم قال تعالى: مأمَكولَة أنَمُ كن ين الْمِبَِينٌ ©© للِتَ فى بَظيوء إِكَ بَوْمِ معنو 4 وفي تفسير كونه من 
البسيسين 313 الأيل: 01 الم لدج با جاكي الدتباان غنه فى ليا أخترى ازذ كان قر في 
تلك الظلمات الآ إِلهَ إل أنَتَ سيكتك إِيّ حتت ون يلين 4 [الأنبياء: /ا4] الثاني : أنه لولا أنه 
كان قبل أن التقمه الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أكثر الأوقات مواظبًا على 
ذكر الله وطاعته للبث في بطن ذلك الحوتء وكان بطنه قبرًا له إلى يوم البعث» قال بعضهم : 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» فإن يونس عليه السلام كان عبدًا صالحًا ذاكرًا لله 
تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : #ملوْلا نَم كان بن الْمسَبَحِين © لَلِتَ فى بطيوه إل 
ور يمه وإن فرعون كان عبدًا طاغيًا ناسيّاء فلما أدركه الغرق قال: عمدت أَنمُ ا إِلَهَ إلا ألرِى 
ممت بدء بنوأ إِسَرعِيلَ # [يونس: ]4٠‏ قال الله تعالى : 9# َآلْمَنَ وقد عَصَيدَتَ قبل © [يونس: ١‏ واختلفوا في 
أنه كم لبث في بطن الحوتء ولفظ القرآن لا يدل عليه . قال الحسن : لم يلبث إلا قليلاً وأخرج 
من بطنه بعد الوقت الذي التقمه؛ وعن مقاتل بن حيان ثلاثة أيام وعن عطاء سبعة أيام وعين 
الضحاك عشرين يومًا وقيل شهرًا ولا أدري بأي دليل | عينوا هذه المقادير» وعن أبي هريرة عم 
النبي كَل أنه قال : ١سَبّحَ‏ يُونْسُ فِي بَطَن الْحُوت فَسَمِعَتٍ الْمَلائْكَةُ تَسْبِيِحَهُ فَقَالُوا رَبَنا إن نَسْمَعُ صَوٍْ 
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ضَعِيفًا بأَرْضِ غَرِيِبَة فَقَالَ داك عَبْدِي يُونْسُ عَصَانِي نَحَبَسْمُهُ في بَطْنِ الحُوت فِي الْبَخْرِء فَقَالُوا الْعَبد 
الصاح الذي كان يصن إلباتدملة في كل يوم وليلز عمل شالع ؟ قال نعم قَشَمَعُوا لَهُ فَأَمََ الْحُوتَ 
َقَذََهُ في السّاحِل)”' ' فذاك هو قوله : ##قَيَدْنهُ يلمر » . 

وفيه مياحيث: 

الأول: العراء المكان الخالي قال أبو عبيدة: إنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه . 

الثاني: أنه تعالى قال : 8مَّدْتَهُ لمر #4 فأضاف ذلك التبذ إلى نفسهء راعذ إنينا حصا تنا 
الحوت» وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . ظ 

ثم قال تعالى: #وَهُوٌ سَقِيمٌ * قيل المراد أنه بلي لحمه وصار ضعيفًا كالطفل المولود كالفرخ 
الممعط الذي ليس عليه ريش » وقال مجاهد #سَقِيمٌ * أي سليب . 

ثم قال تعالى: «إوَأَبْسَنَا عَيَهِ سَجَرَهٌ من بَقْطِينٍ * ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى العراء 
فالله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين وذلك المعجز له قال العبرة والرسا داك تبحر لا يترد 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين» نحو الدباء والحنظل والبطيخ» قال الزجاج : 
أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل له 
اليقطين» روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس.هو ورق القرع» فقال: ومن جعل القرع من بين الشجر 
يقطيئًا كل ورقة اتسعت وسترت فهي يقطين» قال الواحدي رحمه الله والآية تقتضي شيئين لم 
يذكرهما المفسرون أحدهما: أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجلهء والآخر: أن اليقطين 
كان معروشًا ليحصل له ظل» لأنه لو كان منبسطا على الأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى: وَأرَسَلئهُ إِلّ بِأنَةِ ألَفٍ أ تزيدررت» . 

وفيه مباحث: 


الأول: يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد 
الالتقام» فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع» ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد 
الالتقام» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت رسالة يونس عليه السلام بعد ما نبذه 
الحوت» وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول» ويجوز أن 
يكون أرسل إلى الأولين ثانيًا بشريعة فآمنوا بها. 

البحث الثاني: ظاهر قوله : 5 الشايرتي الشك 00 الله 0 فتحال ونظيرة 


وى 2 روس رس مس 
50 حا 0 أو د :: وقوله تعالى : #لْملَمُ ين + وقوله 
١ 1‏ و 5 دم را الطبراني ذ في (تفسيره) )/ /١‏ 168 0( من طريق سلمة قال حدثني ابن إسحاق عمن حدثه عن 


بد اله بن داقع مولأ سدة زوج لني يَةٍ قال سمعت أبا هريرة يقول . . فذكره . وفي إسناده انقطاع بين ابن 
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تعالى : َل بن أرجت ل و4 اد : 11] وقوله تعالى : «ونا أيه ألكا الصَامَةِ إلا كلمج اَمسَرٍ 
أ هو أذ َب 4 [النحل: 07] وقوله تعالى : وا 2 و السسَاعَةَ إلا مح الْبَصَرٍ بِصَرِ أو هو قرب # [النحل : 


»سرس 


] وقوله تعالى : نكن كاب مَرْسَتيٍ أو 4 [النجم: *] وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والأصح منها 
وجه واحد وهو أن يكون المعنى أو يزيدون في تقديركم بمعنى أنهم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء 
مائة ألف أو يزيدون على المائة» وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا . 

ثم قال تعالى: « قََامَئوأ ممَتََكهُمْ إل جين © والمعنى أن أولئك الأقوام لما آمنوا أزال الله الخوف 
عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم الله إلى حين» أي إلى الوقت الذي جعله الله أجلا لكل واحد 


> لاا 2 


قوله تعالى: 98 فَأسَنَفْتِهم ألريّك ألْبَنَاتُ وَلَهم أسونت © حَلَئَمَا الْمَلِيِكة إِنَنا 
31 و و سم و7 ا ”7 أ 
وه له ورت © | أ من لكوم لا رت © واد كدر 2 نمم ليون © 


5-2 


أصَطىٌ ألْْنَاتِ عل البيينَ © ما 0 ا 
واوا ب م © يكلا ير يق اله قا ولد لمت لد 
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إِنَهُمْ لسْحَصَرونَ © سْبَحَنَ أ لَه عَمّا يَصِفُوْنَ © إِلَّا عِبَادَ أله الْمْمْلصِينَ © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مذاهب 
المشركين وبيان قبحها وسخافتهاء ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الأولاد لله سبحانه 
وتعالى» ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور فقال ابس سايم 
و4 وهذا معطوف على قوله في أول السورة: « تتفم آم أمَدُ لما أ من لا » 
[الصافات: ]١١‏ وذلك لأنه تعالى أمر رسوله كَلِلَدِ باستفتاء و ع د 
الكلام موصولاً بعضه ببعض إلى أن أمره بأن يستفتيهم في أنهم لِمَ أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولأنفسهم البئين» ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشًا وأجناس العرب جهيئة وبني 
سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا: الملائكة بنات الله» واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين 
أحدهما: إثبات البنات لله» وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت» والشيء الذي 
يستنكف المخلوق منه كيف يمكن إثباته للخالق» والثاني : إثبات أن الملائكة إناث» وهذا أيضًا 
باطل لأن طريق العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظرء أما الحس : فمفقود ههنا لأنهم ما شهدوا 
كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله: آم حَلَثَنَا ألمَلِيِكَة إِنَنًا وَهُمْ سَهِدُوت4». وأما 
الخيرة اقمقتوة أيه الآن الخبر (نها يفيك العم ذخان كوه مي نا نطما وهو لخه الذرق يروك حر 
هذا الحكم كذابون أفاكون» لم يدل على صدقهم لا دلالة ولا أمارة» وهو المراد من قوله: أله 


نم من لفْكهمَ قورت © وَلْد الله ينهم لَكَدبوْتَ4 وأما النظر : فمفقود وبيانه من وجهين الأول: أن 
دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهبء لأن الله تعالى أكمل الموجودات؛ والأكمل لا يليق به 
أصطفاء الأخسّ وهو المراد من قوله ##أَصَطق ألْنَاتِ عَلَ السينينَ ©ما لك كِيْفَ تَحَمونَ» يعني إسناد 
الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الأفضل» فإن كان حكم العقل معتبرًا 
في هذا الباب كان قولكم باطلاً» والوجه الثاني : أن نترك الاستدلال على فساد مذهبهم» بل 
نطالبهم بإثبات الدليل ا فإذا لم يجدوا ذلك الدليل فضده يظهر أنه لم 
يوجد مايدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله: #إأَ لَك لطن ميث © كنأ يكتيكر إن 
كم صقت فثبت بما ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته» لا الحس ولا الخبر 
ولا النظرء فكان المصير إليه باطلاً قطعّاء واعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم 
دل ذلك على أن التقليد باطل» وأن الدين لا يصح إلا بالدليل . 

المسألة الثانية: قوله : أَصَطئ الْبنَاتِ عَلَ ألْسَنِنَ» قراءة العامة بفتح الهمزة وقطعها من 
«أصَطٌ 4 ثم بحذف ألف الوصل وهو استفهام توبيخ وتقريع» كقوله تعالى : «لم أَخَمَدَ مما 
َخلَُ بنَاتِ 4 [الزخرف: ]1١‏ وقوله تعالى : آم لَهُ الَْنَت و[ ألْميْونَ # [الطور : 4"] وقوله تعالى أله 
0 ول لدي 4 [النجم: ]7١‏ وكماأ أن هذه المواضع كلها استفهام فكذلك في هذه الأية» وقرأ نافع 
في بعض الروايات : (لكاذبون اصطفى) موصولة بغير استفهام» وإذا ابتدأ كسر الهمزة على وجه 
الخبر والتقدير اصطفى البنات في زعمهم كقوله: لذن إِتَلَك أت الْمَرِيرٌ ألْحكرم 4 [الدخان: ؟؛] 
في زعمه واعتقاده . 

ثم قال تعالى: «وجعلوأ بينم وين للْنَّدَ سيا #4 واختلفوا ذ فى المراد بالجنة على وجوه الأول : قال 
مقاتل : أنيعوا' تجا بين الله تعالى وبين الماشكة حين رههوا الهم بنات الله» وعلى هذا القول 
فالجنة هم الملائكة سموا جنا لاجتنانهم عن.الأبصار أو لأنهم خرّان الجنة» وأقول: هذا القول 
عندي مشكل» لأنه تعالى أبطل قولهم الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله : #وَحَعَلوا َم وين 
نه نم4 والعطف يقتضي كون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه» فوجب أن يكون المراد من 
هذه الآية غير ما تقدمء الثاني : قال مجاهد : قالت كفار قريش : الملائكة بنات اللهء فقال لهم 
أبو بكرالصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن» وهذا أيضًا عندي بعيد لأن المصاهرة لا 
تسمى نسبّاء والثالث : روينا في تفسير قوله تعالى : #وَجَعَلُوا لَه سَرَكاءَ لَلْْنَّ# [الأنعام: 5٠٠١‏ أن قومًا 

من الزنادقة يقولون: الله وإبليس أخوان فالله التخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس» 
فقوله تعالى : مايأ4 المراد منه هذا المذهب» وعندي أن هذا القول أقرب 
الأقاويل» وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وإهرمن” '' ثم قال تعالى : «اوَلَتَد يمت لِفنَةُ بمب 





)١(‏ يزدان وإهرمن أي الشر والخير أو النور والظلمة وهذا المذهب هو المذهب المعروف بمذهب المانوية نسبة إلى (ماني) 
أول من قال به وهو مذهب باطل لما فيه من الإشراك بالله . 
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لَمْحَصَرُونَ» أي قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول محشرون النار ويعذبون» وقيل : المراد 
ولقد علمتك الجنة أنهم سي مر رون في العذاب» فعلى القول الأول : الضمم ير عائد إلى قائل هذأ 
القول» وعلى القول ألعات وعائة إلى المينة السدوني. ثم إنه تعالى نزه نفسه عما قالوا من الكذب 
فقال : «#اسبَحَن أله عَمَا يَصِمُونَ © إِلا عِبَاد أله اَلْمْلصِينَ» وفي هذا الاستثناء وجوه» قيل : استشناء 
من المحضرين» يعنىير أنهم ناجون» وقيل هو أسة تثناء من قوله تعالى : # وَجعلوا بينم يسم 9 ين سد 
نباك وقيل : هو استثناء منقطع من المحضرين» ومعناه ولكن ل 
بذلك» والميخلص بكامير اللام مي أخلص العبادةٌ والاعتقاد لله ويفتحهاأ مون أخاض: الله بلطفه» 


والله أعلم 

1 مسلا 72 د فو م رسم ع“ ترح عرسا 5 له ٍّّ سىس قر و 

وله تعالى 1 ف وم تعبلوت م أنسْم عليّهِ بِمَِتِنيتَ © إلا من هو صالٍ ١‏ حم © 

رس سك /تلى شي سس وو مدر مسو 0 سس ةس ري 24 مت وى ص رم 

وَمَا ينا إلا لم َم معلوم © وَإِنَا لتحن الصَافونَ © وإنا 0 الْسَبحون © إن كنأ 
ل . 


لفون © لو أن عِندنًا ذكرا مَنَ الأولين © لكا عِبَادَ أله الْمْخصِينَ © فكفروا بوء 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على 
أن هؤلاء الكفار لا يتدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم للدي نه 


عب عو عه 


اباي وذكر صاحب (الكشافف.) في قوله ٠:‏ « فَإِنكيد وما مَا يدون () مآ أسْرَ عليه 
بفلتنين * قولين الأول : : الضمير في ل( لله عز وجل معناءفإنكم ومعبوديكم ما أنقم وهم 
جميمًا بفاتنين عا لى الله | إلا أصحاب النار الذين سبق في علم الله كونهم من أهل النارء فإن فيل : 
كيف يفتنونهم على الله؟ قلن : يفتنونهم عليه بإغوائهم ؛ ؛ من قولك فتن فلان على فلان امرأته كما 
تقول أفسدها عليه» والوجه الثاني : أن تكون الواو في قوله : «وما تَعْبَدُون4 بمعنى (مع) كما في 
قولهم ككل رجل وصيعتةة فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته. فكذلك جاز أن يسكت 
على قوله : «#لَإِنٌَ ومَا تبدُدد» لأن قوله: #إوما تَعَبِدُونَ» ساد مسد الخبر» لأن معناه فإنكم مع مأ 
تعدودء والمعتى فلخم مع آلهتكم أي فإنكم قرناؤهم وأصحابهم لا تتركون عبادتهاء ثم قال 
تعالى إن اث كله إى مما بسياون ١‏ دن 4 بباعثين أو حاملين على طريق الفتنة 
والإضلال # إلا من هو شو هُوٌ صَالٍ للحم » مثلكم . وقرأ الحسن (صال الجحيم) بضم اللام ووجهه أن 
يكون جمعًا وسقوط واوه لالتقاء الساكنين» فإنه قيل كيف يستقيم الجمع مع قوله: 8مَنْ هُوَ» 
قلنا #منْ» موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هو على لفظه والصالون على معناه . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته؛ وإنما 
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المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره» لأن قوله تعالى : #دَإِنَكّ وما تَبدُوك © مآ أنثْز عي كن 4 تصريح 


4 سور 5 الصافات 


بأنه لا تأثير لقولهم ولا تأثير لأحوال معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال؛ وقوله تعالى ٠‏ إلا من 
هُوٌ صَالِ مم4 يعني إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره» وذلك تصريح بأن المقتضي 
لوقوع هذه الحوادث حكم الله تعالى» وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه الآية في إثبات هذا 
المطلوب. قال الجبائي : المراد أن الذين عبدوا الملائكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون 
أحدًا إلا من ثبت في معلوم الله أنه سيكفرء فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن 
ليؤمن بالله لو منع الله الشيطان من دعائه وإلا كان يمنع الشيطان» فصح بهذا أن كل من يعصي 
لم يكن ليصلح عنه شيء من الأفعال. والجواب: حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين 
الإنس والجن» وهذا لا نزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم في 
وقوع الفتنة. ثم استثنى منه ما في قوله تعالى ب و و 
من وقوع الفتنة هو كونه محكومًا عليه بأنه صال الجحيم» وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة 
والشقاوة هو الذي يؤثر في حصول:الشقاوة والسعادة. واعلم أن أصحابنا قرروا هذه الحجة 
بالحديث المشهور وهو أنه حج آدم موسى» قال القاضي : هذا الحديث لم يقبله علماء التوحيد» 
لأنه يوجب أن لا يلام أحد على شيء من الذنوب. لأنه إن كان آدم لا يجوز لموسى أن يلومه 
على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه. فكذلك كل مذنب . فإن صحت هذه الحجة لادم عليه 
السلام» فلماذا قال موسى عليه السلام في الوكزة هذا مِنْ عمَلِ الشَّيِطّنّ ! د علق يِل 45 
[القتصص: 5!!؟ ولماذا قال : ##فلن كوت ظهيرا لْحْجْرِمِينَ ع [القصص: 307]؟ ؟ ولماذا لام فرعون وجئوده 
على أمر كتبه الله عليهم؟ ومن عجيب أمرهم أنهم يكفرون القدرية» وهذا الحديث يوجب أن 
ادم كان ترثا قا رمم أن كترود اواك تايسور مع قزل أده وجمواء علبيها الصازة ١‏ لزيا لراك 
نشكا وَِن لد تر لكا وَرِحَمَا لتكؤْنَ ِنّ الْحَدِر 4 [الأدراف: 77 أن يحتج على موسى بأنه لا لوم 
عليه» وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه؟ هذا جملة كلام القاضي فيقال له: هب أنك لا تقبل 
ذلك الخبر» فهل ترد هذه الآية أم لا؟ فإنا بينا أن صريح هذه الآية يدل على أنه لا تأثير للوساوس 
في هذا الباب» فإن الكل يحصل بحكمة الله تعالى» والذي يدل عليه وجوه الأول: أن الكافر إن 
ضل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين 
وهو محال» وإن انتهى إلى ضلال لم يحصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب. الثاني: أن 
كل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الحق والدين الصدق» فحصول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه» الثالث : أن الأفعال موقوفة على الدواعي وحصول الدواعي بخلق الله» فيكون الكل 
من الله تعالى» الرابع : أنه تعالى لما اقتضت حكمته شيئّاء وعلم وقوعه» فلو لم يقع ذلك 
الشيء لزم انقلاب ذلك الحكم كذبًا وانقلاب ذلك العلم جهلاً وهو محالء وأما الآيات التي 
تمسك بها القاضى فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من 
هذه الآيات فتبقى الدلائل العقلية التي ذكرناها سليمة» والله أعلم . 


الآيةر, فم 1١:(‏ - ؟187) ش لباه 

ثم قال تعالى: هل وم ينآ إلا لم مقَامٌ مَعَلوُمُ» فالجمهور على أنهم الملائكةء وصفواأنفسهم 
بالمبالغة فى العبودية. فإنهم يصطفون للصلاة والتسبيح» والغرض منه التنبيه على فساد قول من 
يقول إنهم أولاد الله وذلك لأن مبالغتهم ف فى العبودية تدل على اعتراذ فهم بالعبودية» واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلا ثة أنواع من صفات الملائكة فأولها : قوله تعالى : «وما ينَا إِلَّا آم مقَام 
َعلوُ» وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى عنهاء وتلك 
ا ال ا ا الله 
تعالى» أما درجاتهم في التصرفات والأفعال فهي قوله : لوَإنًا لحن الصَافونَ » والمراد كونهم 
صافين في أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأما درجاتهم في المعارف فهي قوله تعالى : 
«ول لحن تبن » 4 والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعلم أن قوله: وو َإِنَا لحن الصَافْنَ (© وَإنَا لحن حون 3* يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في 
مواقف العبودية لا غيرهم وأنهم هم المسبحون لا غيرهم»؛ وذلك يدل على أن طاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم. حتى يصح هذا الحصر. 
وبالجملة فهذه الألفاظ الثلائة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا 
الحصر أن يقال: البشر تقر ل ل اي 

وأما قوله: مووإن كرأ َأ لون © لو أن عندنا ذه مه لين © كا باه هه الْمُخْلْصِينَ 4 فالمعنى أن 
مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون: «أد أن دنا و4 أي كتابًا من كتب الأولين الذين نزل 
عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله» ولما كذبنا كما كذبوا. ثم جاءهم الذكر الذي هو 
سيد الأذكار والكتاب المهيمن على كل الكتب» وهو القرآن فكفروا به. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى #إفلمًا 0 1 0 إلا ا ورا ب ممم تقال تغنالى: نوف يعمو # أي قوف 
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سرعب جره قل تقوو الال انه وله تال : #كببّ 4 ند اتذررح 


ا 


يموي 
م 
نَل » 


247 : سورة الصافات 


[المجادلة : ١؟]‏ وأيضًا أن الخير مقضى بالذات والشر مقضى بالعرض» وما بالذات أقوى مما 
بالعرضص » وأما النصرة والغلبة فقد تكون بقوة الحجة»ء وقد تكون بالدولة والاستيلاء» وقد تكون 
بالدوام والثبات فالمؤمن وإن صار مغلويًا في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو 
الغالب» ولا يلزم على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين» ثم 
قال تعالى لرسوله وقد أخبره بما تقدم طاول عنْهُمَ حم حِبنٍ» والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما 
وعدناهم إلى حين يتمتعون» ثم تحل بهم الحسرة والندامة. واختلف المفسرون فقيل المراد إلى 
يوم بدرء وقيل إلى فتح مكة» وقيل إلى يوم القيامة» ثم قال: اوور شَوْفَ م4 والمعنى 
بأبصرهم وما يقضى عليهم من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة» فسوف يبصرونك 
مع ما قدر لك من النصرة والتأييد في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة» والمراد من الأمر 
المشاهد بأبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالة» وأن 
كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك» وقوله: اسوك يُبرُوَ» للتهديد والوعيد» ثم قال: ا أفَعدَانَا 
يسْتَعْجِأُون»4 والمعنى أن الرسول عليه السلام كان يهددهم بالعذاب» وما رأوا شيئًا فكانوا 
يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل الاستهزاء» فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل » لأن 
لكل شيء من أفعال الله تعالئ وقنًا معيئًا لا يتقدم ولا يتأخرء فكأن طلب حدوثه قبل مجيء ذلك 
الوقت جهلاًء ثم قال تعالى: في صفة العذاب الذي يستعجلونه مهدا ترَلّ سَاحنمَ# أي هذا 
العذاب «ضَاء صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ4 وإنما وقع هذا التعبير عن هذه المعاني كأنهم كانوا يقدمون على 
العادة في وقت الصباح» فجعل ذكر ذلك الوقت كناية عن ذلك العمل» ثم أعاد تعالى قوله: 
«وتولٌ عَنْهُمَ حقّ حجن © وَهِرَ سوك منمرُدت* فقيل : المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال 
الدنياء وفي هذه الكلمة أحوال القيامة» وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل» وقيل : إن المراد من 
التكرير المبالغة في التهديد والتهويل» ثم إنه تعالى ختم السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل 
المطالب العالية» وذلك لأن أهم المهمات للعاقل معرفة أحوال ثلاثة فأولها معرفة إله العالم 
بقدر الطاقة البشرية» وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى ثلاثة أنواع أحدهما: تنزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية» وهو لفظة (سبحان)» وثانيها: وصفه بكل ما يليق 
بصفات الإلهية وهو قوله: «ارَتٍّ ألْمِرّة4 فإن الربوبية إشارة إلى التربية وهي دالة على كمال 
الحكمة» والرحمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة» وثالثها: كونه منزها في الإلهية عن الشريك 
والنظير» وقوله: «رَتٍ الْعِّة4 يدل على أنه القادر على جميع الحوادث؛ لأن الألف واللام في 
قوله : «الْمِرّة4 تفيد الاستغراق» وإذا كان الكل مُلكَا له وملكا له لم يبق لغيره شيء» فثبت أن 
قوله : «# سبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِرّةَ عما يصِفُوت» كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات فى 
نعرقة إله الغالم :والمنهع الثاني ,من همات العاقل أن يعرف انه كر ينغي أن يخامل ثقيىه 
ويعامل الخلق في هذه الحياة الدنيوية . 


اده 


الآية رقم (19/1- 5/) أفلة: 


واعلم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من مكمل يكملهم. ومرشد يرشدهمء وهاد 
بهديهم» وما ذلك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على 
الناقص الاقتداء بالكامل» فئبه على هذا الحرف بقوله : «إوَسَكمُ عَلَ الْمَرْسَِنَ» لأن هذا اللفظ يدل 
على أنهم في الكمال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم» ولا جرم يجب على كل من سواهم الاقتداء 
بهم » والمهم الثالث: من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت . 

واعلم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة» فالاعتماد فيها على حرف واحدء وهو أنه إله 
العالع فى ري والغني الرحيم لا يعذبء فنبه على هذا الحرف بقوله: مد 
لْعَدِنَ #4 وذلك لأن استحقاق الحمد لا يحصل إلا بالإنعام العظيم» فبين بهذا كونه منعمّاء 
وظاهر كونه غنيًا عن العالمين» ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم» 
فكان هذا الحرف منبهًا على سلامة الحال بعد الموت» فظهر بما ذكرنا أن هذه الخاتمة كالصدفة 
المحتوية على درر أشرف من دراري الكواكب» ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخائمة 
والعافية في الدنيا والآخرة . 


أ 
يلو رب 


ثم نه مفسمر هذه السورة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلااث وستماثة . 
الحمد لله رب العألمين والصلاة والسلام على سيك المرسلين ميحمد وآله و صححيةه وأزواجه 
وذرياته أجمعين . 


ع 


قد سورة ص 


4 7 لماخ بلح مر 
قوله تعالى: ص وَالمَرءان ذى 





وفيه مسائل: 

ل ات ا 
بأس بإعادة بعض الوجره فالأول: أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صادء كقولنا صادق 
الوعد. صانع المصنوعات» صمد» والثاني : معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله 
الغالث : معناه صد الكفار عن قبول هذا الدين» كما قال تعالى : #الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سيل 
ّم [النساء: /1510]» الرابع : معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم 
قادرين على معارضة القرآن» فدل ذلك على أن القرآن معجزء الخامس : أن يكون صاد بكسر 
الدال من المصادة وهي المعارضة ومنها الصدى وهو ما يعارض صوتك في الأماكن الخالية من 
الأجسام الصلبة» ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه» السادس : أنه 
اسم السورة والتقدير هذه صادء فإن قيل ههنا إشكالان أحدهما : أن قوله : #وَألْمَْانٍ ذى أَلذَرْ # 
قسم وأين المقسم عليه؟ والثاني : أن كلمة #ابلِ4 تقتضي رفع حكم ثبت قبلهاء وإثبات حكم 
بعدها يناقض الحكم السابق» فأين هذا المعنى ههنا؟ والجواب : عن الأول من وجوه الأول: أن 
يكون معنى صاد»ء بمعنى صدق محمد يلك فيكون صاد هو المقسم عليهء وقوله : #وَآلمُرَانِ ذى 
ليم 4 هو القسم الثاني : أن يكون المقسم عليه محذوفقاء والتقدير سورة 9ص وَلمُرَانٍ ذى أليَؤْ » 
إنه لكلام معجزء لأنا بينا أن قوله ص4 تنبيه على التحدي» والثالث : أن يكون صاد اسمًا 
للسورة» ويكون التقدير هذه 9ض وَآلدَانِ زى أَلزَمْ 4» ولما كان المشهور أن محمذا عليه السلام 
يدعي في هذه السورة كونها معجزة» كان قوله هذه 4# جاريًا مجرى قوله : هذه هي السورة 
المعجزة» ونظيره قولك هذا حاتم والله أى ماهو المشتهوى بالسيخاءه والتجزات عن المنؤال 
الثاني : أن الحكم المذكور قبل كلمة 4 ''* أما ما ذكره المفسر كون محمد صادقًا في تبليغ 


م تيح د اران" ترق 


() هكم الذي قبل كلمة (بل) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والإيمان بالله ورسله واليوم الآخر 
وكل ما تفيده كلمة ذي الذكر وهذا هو الجكم المتبادر من ظاهر الآية وبهذا يكون للإضراب ببل معنى ويجري الكلام على 
الأساليب العربية فهو قبيل الاستنتاج والاعتماد على ما جاء بعد (بل) من آيات والإضراب لا يكون عن حكم لم يذكر . 


الآية رقم (١-؟)‏ لف 
الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم المذكور بعد كلمة #بِلِ4 ههنا هو المنازعة 
والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوبء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن صاد بكسر الدال لأجل التقاء الساكنين» وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم: الله لأفعلن» وأكثر القراء على 
الجزم لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر. 

المسألة الثالثة: في قوله #ذى أليَمْ» وجهان الأول: المراد ذي الشرفء قال تعالىى: َنم 
كر لك ولمَركَ 4 [اللمزخمرف: 144 وقال تعالى: # لعل 6 تك كنبا فيد كك 4 [الأنيياء: ]٠١‏ 
ومجاز هذا من قولهم : لفلان ذكر في الناس» كما يقولون: له صيتء الثاني : ذي البيانين أي فيه 
قصص الأولين» والآخرين» وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله : «ولقد يسَرَنا 
أَلْفَحَءَانَ لِلذِّرّ مهل ين مُدَكر »* [القمر: ؟7]. 

المسألة الرابعة : قال عله القرآن ذي الذكر والذكر محدثء بيان الأول : قوله تعالى : 
لوَلَهُ لِك لك وَلمَووِكَ4 [الرخرف: ؛؛] #وهدًا وك تُبَرَك4 [الأنبياء: ]5١‏ اولان ذى الذَكرِ 4 ل إِنْ هُوَ 
ِلَا كر ودُوَاُ بين ابس : 1:5 وبيان الثاني : قوله: لاما يهم ين ؤْكَّرٍ ين رَيّهِم تَحْدَث4 [الأنبياء: 
؟"] وقوله: وما يَأَنِيم ين ذِْرِ مَنَّ لمن حر [الشعراء: ه] والجواب: أنا نصرف دليلكم إلى 
الحروف والأصوات وهي محلثة . 

أما قوله: ابل أَلَذِنَ كُترُوأ» فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يجوز على مثلهم الإجماع 
على الحسد والكبر على الانقياد إلى الحق» والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان في نفسه من 
الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى: #وَإِدًا ِل لَه أتَقِ الله أَحَدَنْه الْهِرَّهُ بالِثْر » 
[البقرة: 1505 والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضلية عليه» 
وهر ماعوة ين القن كانه تدم عن ان يلزه ]الاثقياة لقو يجفل نقمية ف شق وخسيمه فى نان ..١‏ 
فيريد أن يكون في شقة نفسه ولا يجري عليه حكم خصمه., ومثله المعاداة وهو أن يكون أحدهما 
في عدوة والآخر في عدوة» وهي جانب الوادي» وكذلك المحادة أن يكون هذا في حد غير حد 
الآخرء ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلانًا أي صار منه على حرف وفى جانب غير 
جانبه؛ والله أعلم ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال: «كر أْمَلَكَا ين لهم 
ين شن مَنَادَوا» والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب في الدنيا ولم يذكر بأي شيء نادواء وفيه 
ور 

#أمل: وهو الأظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس إلا بالاستغاثة . 

'#اني: نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب . 

نادوا أي رفعوا أصواتهم» يقال: فلان أندى صوتا من فلان أي أرفع صوئاء ثم قال: 


07 


و اذ 1 # يعني ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله: #قلمًا روا مأُسَنَا 


14ح 1 سورة ص 


ع سمو 


َالُوَأْ ءامنا [غافر: 84] وقال: #حيَّةَ ذا أَحَذَنا مأرفهم بأ العَدَاتٍِ دا هُمٌ مجَْرُويتَ # [المؤمنون: 154 والجؤار 
رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة» وكقوله : يلكي ود عَصَيْيَ مكل 4 لبرس: ١4]ء‏ وقوله : لكَلز 
كََ يمحم إِيَملنهم لما وَأ 14 [غافر: 68] , 

بقى هاهنا أبحاث: 

البحمث الآول: في تحقيق الكلام في لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه أن لات هي لا المشبهة 
لعن جنات ليها قاءلنا ينه كما ريلاتث على ري ونم للنا عد وبسب هذه الزيادة حدثت لها 
أحكام جديدة» منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان» ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزأيهاء إما الاسم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاء وقال الأخفش : إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء؛ 
وخصت بنفي الأحيان #اعِنَ مناصٍ» منصوب بها كأنك قلت : ولات حين مناص لهم». ويرتفع 

البحث الثاني: الجمهور يقفون على التاء من قوله: #وَلاتَ4 والكسائي يقف عليها بالهاء كما 
يقف على الأسماء المؤنثة؛ قال صاحب (الكشاف): وأما قول أبي عبيدة التاء داخلة على الحين 
فلا وحجه له. واستشهاد اده بأن الماع ه ملشرقة مسقي في مصحف عثكماأك فضصمع. فب ف لم وقعت في 
المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط . 

البحمث الثالث: المناص المنجا والغوث» يقال ناصه إذا أغاثه» واستئناص طلب المناص» والله 

م وسره - 47 عرسا ص ورج صيد كك 
له تعالى: 0 ب أن َم مَُذْدُ يهم وال أ ب هادا سح كُذَّابُ مل 

ا 0 0 ا 00 لعل م دوج وش 0 و آ ره 

1 هادا ا 1 ©6ما 52 5 ف لْملَدِ 5 1 ماد إل 05 6 4 
اله على اجا ح د عن الخدار كردي تي هرة ولتق اردله شرع كلماديي الفاسد” 


فقال: يبا أن جم نر ينم 4 في قوله: طثَنُْمَ 4 وجهان الأول: أنهم قالوا: إن محمدًا مساو 
لنا فى الخلفة الظاهرة والأخلاق الباطئة والنسب والشكل والصورة» فكيف يعقل أن يختص من 
بيننا بهذا المنصب العالي والدرجات الرفيعة» والثاني : أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على 
كمال جهالتهم » وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في 
الآخرة» والتنفير عن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيدًا من الكذب 
والتهمة ؛ وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه؛ ثم إن هؤلاء الأقوام لحماقتهم يتعجبون من 
قوله» ونظيره قوله: أ ل يتوُأ َوام َم أ مزويت» المؤسرد: .10 فقال : «وَبرًا أن عَم 
كرد تك # ومعباء آنا محمد كان من رهطوع وغشيرتهم ركان مساريا لهم فى الأسباب اللاتيوية 


م 


الآية رقم (7-4) 0 


فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه» وعجروا أن يختص هو من بينهم 
بوميالة الللكوا وعد عنوو نواه النخاصية الشبريةة ربا لحتل فيا كانالبة ا السحي نيت إلا 
التحسلد . 

ثم قال تسعالى: مدال الْكفْرَوَ هلدا سَحِرٌ كَذَابُ 4 وإنما لم يقل: وقالواء بل قال: لوال 
لْكفْرونَ © إظهارًا للتعجب ؤدلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام» فإن السأحر هو 
الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان ودلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن 
الكفر التام» فإن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عندكم 
بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي يخير عن الشيء لا على ما هو عليه وهو يخبر عن وجود 
الصائع القديم الحكيم العليم وعن الحشر والدشر وسائر الأشياء التي تثبت بدلائل العقول 
صحتها فكيف يكون كذايًا؟ ثم إنه تعالى -حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كونه كاذبًا وهي 
ثلاثة أشياء أحدها : ما يتعلق بالإلهيات» وثانيها : ما يتعلق بالنبوات» وثالثها : ما يتعلق بالمعاد: 
أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي قولهم : العمل الله إلا وَجِذًا إنَّ هنا لتَئهٌ ات روي أنه لما 
أسلم عمر فرح به المسلمون فرتحا شديدًا وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا 
من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت مافعل هؤلاء 
السفهاء يعنون المسلمين فجثناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب 
رسول الله ككل وقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل على قومك» 
فقال ككِهّ: ماذا يسألونني» قالوا: ارفضنا وأرفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهكء فقال كَللهِ: أرأيتم 
إن اعفلتكم راد الف اتعطوتي اه كمةا اله تملكتون بها الحري ودين لكك العف #اقالوا: 

عه وم 


فا ا ا ل ا م 


1 م 0 5 :. 0 0 ىل دس ١‏ 
نعمء قال: تقولوا لا إله إلا اللهء فقاموا وقالوا: لأََمَلَ الآيلَة بها وَحِدًا إِنَّ مدا لوه عات 37 , 
أي بليغ في التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين الأول : هو أن القوم ما كانوا من أصحاب 
النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل 
الواحد لا تفي قدرته وعلعه بحفظ المغلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد» فقالوا: لا بد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخرء الوجه الثاني : أن 
أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين مبطلين» وهذا الإنسان الواحد يكون محمًا صادقّاء 
)تعسو : أخر جه الترمذي في (سننه) (5/ 6””) حديث رقم (2)57551 و سن -حديثه . والنسائي في (ستنه 
الكبرى) (05/ ه17؟)2 حديث رقم(817/59)) وأيضًا(5/ 2.)5:15:7 حديث رقم(4757١١)2‏ وأحمد فى (مسنده) /١(‏ 
لخر ” حديث رقم 2)5٠١84(‏ وأبو يعلى في (مسنده) (5/ 450): حديث رقم (2)50/7 والحاكم في (المستدرك) 
(/559) حديث رقم(/1١2)511‏ وابن حبان في (صحيحه) /١5(‏ 1/4) حديث رقم (2)131/45 حميعا من طريق 
سميأن . . . به ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد فى (مسئده) 
5/1 حديث رقم (2)5115 قال حدثنا حماد بن أسامة . . ٠‏ به والنسائي في (السنن الكبرى) (5/ 17 4)) 
حديث رقم )١١15757(‏ من طريق أبي أسامة عن الأعمش . . . به. 


أأذرة: سورة ص 


وأقول: لعمري لو سلمنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة» لكانت الشبهة 
الأولى لازمة» ولما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاء 
وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة في الذات وكلام المشبهة في الأفعال» أما 
المشبهة في الذات فهو أنهم يقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن يكون جسمًا 
ومختصًا بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك» وأما المشبهة في الأفعال فهم المعتزلة الذين 
يقولون إن الأمر الفلاني قبيح مناء فوجب أن يكون قبيحًا من الله» فثبت بما ذكرنا أنه إن صح 
كلام هؤلاء المشبهة في الذات وفي الأفعال لزم القطع بصحة شبهة هؤلاء المشركين» وحيث 
توافقنا على فسادها علمنا أن عمدة كلام المجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشبهة الثانية 
فلعمري لو كان التقليد حقًا لكانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل . 
بق هاهنا أبحمايث: 


البعث الأولي: أن العو انير العيب [لا لالع مر الديت كترلو الوبل وطرال وعريفي 
وغراض وكبير وكبار وقد يشدد للمبالغة كقوله تعالى : #ومكوأ مكنا حكبارا 4ه انر : 11١‏ . 

الثاني: قال صاحب (الكشاف) : قرع ياب بالتخفيف والتشديد» فقال: والتشديد أبلغ من 
التخفيف كقوله تعالى : «ويكروا كرا 4 انن: ٠١‏ 


أ أ# ‏ أ# ير 


ثم قال تعالمى: 3١‏ , نطق الملة مهم أ أن أمشيا وأصَيروأ 12 02 أن الماك عبارة عن القوم 
الذين إذا حضروا في المجلس فإنه تمدلى القلوب والعيرد من مبابكيب ومطمتيم” قوله: 
ابي 0_0 بعد ما بكتهم رسول الله 0 32 بالجواب 
العتيد بان لبعض ل 1:.! رودا مَل اليك » . 


ا#دث الأوك: القراءة المشهورة (أَنِ امُشُوا) وقرأ ابن أبي عبلة امشوا بحذف أن» قال صاحب : 
(الكشاف) (أَنْ) بمعنى أي لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما يجري في المجلس المتقدم» فكان انطلاقهم مضمئًا معنى القول» وعن ابن 
عباس ا 0 

اليعصث | امع وداشيا أنه كان بعصي انعضي أبخرا واسجروا بولا حل لك فر اوج 
الرسسه إوعلااكي يراد وفيه ثلاثة 5 أوجه أحدها : ظهور دين محمد : 00 
ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره» ليس إلا لأن الله يريده» وما أراد الله كونه فلا دافع لهء وثانيها: أن 
الأمر كشيء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه» وثالثها: أن دينكم لشيء يراد أي يطلب ليؤخذ 
منكمء قال القغال تله كلمة تقر التيدين والفخريت ركان فعتاها أنه لبد قرط مختمدافة 
هذا القول تقرير الدين» وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد. 


الآية رفم ( ١١-7‏ /2 


ا ل الاين 


ثم قال: : وما يا ذا فى الِْلَ آلْآخرة4 والملة الآخرة هي ملة النصارى فقالوا : إن هذا التوحيد 
الذى أتى ن4فضين 5نا سياه في دين النصارى» أو يكون المراد بالملة الآخرة ملة قريش 
التي أدركوا آباءهم عليهاء ثم قالوا : إن هذا ِل حلت افتعال وكذب» وحاصل الكلام من 
هذا الوجه أنهم قالوا : نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيدء فوجب أن يكون باطلاً» ولو 
كان القول بالتقليد حقًا لكان كلام هؤلاء المشركين حقّاء وحيث كان باطلاً علمنا أن القول 


بالتقليد باطل . 
ا ل ا 
قوله هاي : « أعُنرل عليه الذكر من ببينا بل هه في سَكٍ من ذذى بل ١‏ يذوثوا علاب 
10 محدى ا 00 7ه , أ ف عد عر عر سَ 0 
© أ عِندَهرٌ خراين رمه ريك العزيز الوهاب 6 أم ا مَك | لواني وَالارضٍ وما 
0 0_2 رمج © 2 ور سه ص« دودسم 


21 شر سس ١‏ سح شر 
يما فلِرَيمُوا فى الأَسَبب هه جند ما هتالك مهزوم من الاحراي © # 


00 


أذ يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزة الشريفة؟ وهو المراد من قولهم «أبرل: ادرو 
#4افإنه استفهام على سميل الإتكاو»:وحكى الله تعالى عن قوء صالخ انه قالوا مثل هذا 
القول نار : أتلتى الّكر عليه من ببينا بل هو كَذَاريُ أدك # [الشمر: 5”] وحكى الله تعالى عن قوم 
محمد 225 أيضًا أنهم قالوا: #لوْلا ثزْلَ عدا لفاك عل َمل بن القرتن رم عَظِم» 1ااده وتمام 
الكلام في تقرير هذه الشبهة : أنهم قالوا النبوة أشرف المراتب» فوجب أن لا تحصل إلا لأشرف 
الناس ومحمد ليس أشرف الناس » فوجب أن لا تحصل له النبوة» والمقدمتان الأوليان حقيقتان 
لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج هذا التغليط عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال 
والأعوان وذلك باطل» فإن مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية 
وأدونها هي الخارجية وهي المال والجاه» فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرافها 
فلما وجدوا المال والجاه عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه» فحينئذ انعقد هذا القياس 
00 وح ا م يم 
قوله تعابي : طون ه فى شك ين ذثرف بل أما يذدان! منايب» وفيه وجهان أحدهما: أن قوله: 
«إبل ثم فى سك ين وزث:» أي من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما 
ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته» فهي 
دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل في الكلام لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في 
إيطال النبوة» ا ل ا 0 يي ل 
أنهم تركوا النظر والاستدلال» فأما قوله تعالى: 59ل ) يدا :ب فموقعه من هذا الكلام أنه 
تعالى يقول : هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال لأني لم أذقهم عذابي» ولو ذاقوه لم يقع منهم 


18 سورة ص 
إلا الإقبال على أداء المأمورات والانتهاء عن المنهيات» وثانيها: أن يكون المراد من قوله : بل 
م في سّكِ ين وَْكَ هو أن النبي #لكان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفرء ثم | 
أصروا على الكف, ا ا ل 
«اللّمُدَ إن كنت هنذا هو أَلْحَىَّ ين عِندِكَ مَأَمَطِرٌ عَلِتَنَا حِبكارة ين الوم # [الأنفاك: ؟] فقال : ابل 
م في مَك يِه ْم معناه ما ذكرناه» وقوله تعالى : : # بل لَمَا يدُوؤوا عنّابٍ» معناه أن ذلك الشك إنما 
حصل يسبب عدم نزول العذاب . 

والوجه الثاني: من الوجوه التي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى: #أمّ 
عِدَهْرٌ حزن نمَةِ ريْكَ اعَرِرِ لم4 وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة 
عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيرًا أي كامل القدرة ووهابًا أي عظيم الجود وذلك 
هو الله سبحانه وتعالى» وإذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود» لم يتوقف كونه واهبًا 
لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنيًا أو فقيرّاء ولم يختلف ذلك أيضا بسبب أن أعداءه 
يحبونه أو يكرهونه . 

والوجه الثالثك: :في الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى تكو فاك لتقو والنض وا نا 
ا فى الأُسب» واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايرًا للمراد من قوله آم 
عِندَهْرٌ حَرْنُ سَمَةٍ رَيِك4 والفرق أن خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال : #إوإن من شَْءِ إِلّا عِنَدَمًا 
رينم 4 [الحجر : ]ومن جملة تلك الخزائن هو هذه السموات والأرض» فلما ذكرنا الخزائن 
أولاًعلى عمومها أردفها بذكر « مُلكٌ ألسَمَوَتٍ وَاَلْأَرْضٍ وَمَا بَبَِهُمَا4 يعني أن هذه الأشياء 
أحد أنواع خزائن الله فإذا كنتم عاجزين عن هذا القسم»ء فبأن تكونوا عاجزين عن كل 
خزائن الله كان أولى» فهذا ما أمكنني ذكره في الفرق بين الكلامين» أما قوله تعالى -- 
لأسبّب4 فالمعنى أنهم إن ادعوا أن لهم ملك السموات والأرض فعند هذا يقال لهم : ارتقو 
الوا واي دياعي او واي وبا و 
وملكوت الله وينزلوا الوحي على من يختارون» واعلم أن حكماء الإسلام استدلوا بقوله : 
« ريأ في الأسبي» على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب 
لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسبابًا وذلك يدل على ما قلناه» والله 
أعلم. »؛ أما قوله تعالى : 9# ند حَنْد ما هناك مَهَرُومُ ين الْدّحُرَانِ» ففيه مقامان من البحث أحدهما : : في 
تفسير هذه الألفاظ » والثاني : في كيفية تعلقها بما قبلها أما المقام الأول : فقوله: #ججند» مبتداً 
وما للإيهام كقوله: جئت لأمر ماء وعندي طعام ماء و«اينَ الْدّرا» صفة لجند و «امَمَرُمُ» خبر 
موا ووو و ا بلا ا 0 
متعلقًا بمهزوم معناه أن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك» أي في ذلك الموضع الذي كانوا 
يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في نبوة محمد كك وأما المقام الثاني : فهو أنه تعالى لما 


ألآية رقم (؟5١-10)‏ لذ 

ثذال: إن كانوا يملكون السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند من 

الأحزاب منهزمون ضعيفون» فكيف يكونون مالكى السموات والأرض وما بينهماء قال قتادة : 

نالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر. 

رقيل يوم الخندق». والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة. وذلك لأن المعنى أنهم جند 

سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا! فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة»؛ فوجب 
لو د و لودو عو ع و ود يوي 

وت م م 2 جاسم مر م اي ديزو م معو 
ثوله تعال 0 كدت ت قبلهم قوم نوج ود عاد وفرعون ذو الاوناد © وثمود وقوم لوط 
ا وح 2ج سا 0 ل اي ل" همه 

ا 20 أوْليَكَ الْتَّمَرَابُْ © إن ئُُ لا حدذب الرسلّ فَحَقّ عِقَابٍ © وما 

و ل 0 ا ا 00 ص 

نْظرَ لاع إلا صيحه ولجدلة 


أعأ لم أنه تعالى لما ذك كرتي الجرات ف قحي الخوم اتوي لطا نر ثرا وكا بيلرا فى الخادر 
والاستدلال» لأجل أنهم لم ينزل بهم العذاب» بيّن تعالى في هذه الآية أن أقرام سائر الأنبياء 
0 بالأرة نزل ذلك ٠‏ العقاب» والمقصود منه تخويف أولعك الكفاء : الذين كانو! 
كذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب عليهم, فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح 
5 لام ولما كذبوا نوحًا أهلك هم الله بالغرق والطوفاتث» والثاني : عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكهم الله بالريح » والثالث : فرعو لماكت موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق» والرايع : 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة» والخامس : قوم لوط كذبوه فأهلكوا بالخسف» 
والسادس : أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة» قالوا: وإنما 
ورصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه الأول: أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب 
بأوتاده. ثم استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر : 
وقد توا فبهنا يانم صيشه في ظِلّ مُلْكِ ابت الأوْنَادٍ 
قال القاضي : حمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه وصف بتكذيب الرسل» فيجب فيما 
وصف به أن يكون تفخيمًا لأمر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك مع 
قوة أمره أبلغ» والثاني : أنه كان ينصب الخشب في الهواء وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى 
تلك الخشب الأربع» ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتدّاء ويتركه معلقا في الهواء 
إلى أن يموتء والثالث : أنه كان يمد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض ويرسل عليه العقارب 
والحيات» والرابع : كال كعافة : كاقت ركاذا وأزسانًا وملؤعب بلعيه بها غقده: والخامس: أن 
عساكره كانوا كثيرين» وكانوا كثيري الأهبة عظيمي النعم» وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل 


20) 


(١)هذا‏ البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل وهو للأسود بن يعفر النهشلي وقد تقدمت ترجمته . 


3 سورة ص 


الخيام فعرف بهاء والسادس : ذو الأوتاد والجموع الكثيرة» وسميت الجموع أوتادًا لأنهم يقرون 
أمره ويشدون مملكته كما يقوي الوتد البناء . وأما الأيكة فهي الغيضة الملتفة . 

ثم قال تعالى: مأؤوْليكَ الْتَمْرَابُ4 وفيه أقوال الأول: أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم». فكذلك نفعل بقومكء» لأنه تعالى بين بقوله : #ججند ما 
هناك مَهُرْومٌُ ين ألْخْحرَابٍ # [ص : ]١١‏ أن قوم محمد يَلِةٌ جند من الأحزاب» أي من جنس الأحزاب 
المتقدمين» فلما ذكر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخويفًا شديدًا لقوم 
محمد يه الثاني : أن معنى قوله : #أرْلَيِكَ الْتََّابُ» مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة» كما يقال 
فلان هو الرجل» والمعنى أن حال أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كان هو الهلاك والبوار 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين . 

واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذيرء وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاء لأن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوي فيحذرونء ولأن ذكر ذلك على سبيل 
التكرير يوجب الحذر أيضًا ثم قال: «إن كَل إلا كَدَّبَ اسل مَحَنَّ عِمَابٍِ4 أي كل هذه الطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب» لا جرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين ؛ 
والمقصود منه زجر السامعين» ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع 
بهم فقال : وما يْظرٌ مَتؤْلاءَ إِلَّا صَيْحَةٌ وده ما لها من كَرَاقٍ4 وفي تفسير هذه الصيحة قولان الأول : 
أن يكون المراد عذابًا يفجؤهم ويجيئهم دفعة واحدة» كما يقال: صاح الزمان بهم» إذا هلكوا 
قال الشاعر: 

صَاعَ الرّمَانُ بآلِ بَرْمَك صَيِحَةً لحروا لِشِدَيَهَا عَلَى الأدْمَانٍ 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم» ونظيره قوله 
تعالى : طفَهلْ يَنَيِرُونَ إلا مِثْلَ َو اديت حَلوَأ من قَبْلِهِ م4 [يونس: 0١‏ الآية» والقول الثاني: أن 
هذه الصيحة هي صيحة النفخة الأولى في الصورء كما قال تعالى في سورة يس : اما يَظرُونَ إلا 
َه وده تََعْذُهْمْ وَهُمْ يَِضِمُونَ4 ابس : :] والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو 
معد لهم يوم القيامة» فكأنهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجعلهم منتظرين لها على معنى قربها 
منهم»ء كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة في حضوره؛ ثم إنه 
سبحانه وصف هذه الصيحة فقال: #إمًا لها من فاق 4 قرأ حمزة والكسائي (فواق) بضم الفاءء 
والباقون بفتحهاء قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة والأخفش : هما لغتان من فواق الناقة» وهو ما 
بين حلبتي الناقة وأصله من الرجوع» يقال: أفاق من مرضهء أي رجع إلى الصحة» فالزمان 
الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فواقًا بالفتح وبالضم» كقولك: قصاص 
الشعر وقصاصه. قال الواحدي: والفواق والفواق اسمان من الإفاقة» والإفاقة معناها الرجوع 
والسكون كإفاقة المريضء إلا أن الفواق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدرء والفواق بالضم 
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اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه اللبن إلى الضرع » وروى الواحدي في البسيط عن أبي هريرة 
عن النبي كَكِ أنه قال في هذه الآية: «يأمر الله إِسْرَافِيل فَيَنْفْحُ نَفْحَةَ الْمَرَع قَالَ فَيِمِدُهَا وَيُطُوَلُهَا' 
وهي التي يقول: ما لها مِن َواقِ» ثم قال الواحدي : وهذا يحتمل معنيين أحدهما: مالها 
سكونء والثاني : ما لها رجوع» والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون, ويقال 
لكل من بقى على حالة واحدة : إنه لا يفيق منه ولا يستفيق» والله أعلم . 


95 9 1 4 ا ل 11 4 روم مره 2 ع ضح ل م 70 
قوله تعالى: 88 وقَالوا ربنا يحل أنا قطنا قل بوم الجساب © أصير عل ما يفُولون 
رو 7 لاي الي لا ا ب بحط 2 و 2 مه اتن 00 ىس حسم 
ا ان ا 0 
٠‏ 95 اص | 2 ٠‏ ًّّ 7 هه ل ل 


م 


م من ا مب رص م <م سمو رد له و م 5-5 سا وو سس ص سس بو مح ست يب ع ماح م 
وَالْإِسْراقٍ © والطير ححسُورةٌ عل لَه أواب © وسَدَدُنًا ملكم وءايسئة الحكمة وَفْصَلَ 
مص <2 سس 
يِطْاب © # 
م 
5 اس ع ع ساس للد 0 د ل روص رس دصي حع مس مس عمد 2 مص فر ا ا 20 رء معطا - 
قسوله تسعسالسي: «ووالوأ ربا يحل لَنا يِطَنَا مَل يَرْرِ السابٍ 9) أصير حَل ما يفولون وأذكر عبدنا داورد ذَا الذي إِنَهء 


4 


ءِ 5 5 5 57 رى وله 2ج رسم 0 وه لمر ب وج ص ل 2 ك7 ه- ع 
اعلم أنا ذكرنا في تفسير قوله: #وعبوأ أن جاه منذر يّنْهُمَ ووَالَ الْكفْرونَ هلذًا سحِرٌ كَذَابُ 4 [ص: ؛] أن 
ل رحد 


القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاثة أولها : تتعلق بالإلهيات» وهو قوله: #أجعل الْآَيلَةَ إلا وجِدًا» 
[ص: ه؟ والثانية : تتعلق بالنبوات» وهو قوله: اأمْنِلَ مَبيْهِ ألذْكْرُ مِنْ بين 1ص : ه] والثالثة : تتعلق 
بالمعاد» وهو قوله تعالى : ##وَهَالوا ريا يحل نا ينا قَلَ يَوْرِ السابٍ* وذلك لأن القوم كانوا في 
نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشرء فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد 
نبوته» والقط القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط» ولما 
ذكر رسول الله كك وعد المؤمنين بالجنة» قالوا على سبيل الاستهزاء: عجل لنا نصيبنا من 
الجنة» أو عجل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها . 

واعلم أن الكفار لما بالغوا في السفاهة على رسول الله يك حيث قالوا: إنه #محِرٌ كَذَابُ 4 


:.ى *!وقالواله على سبيل الاستهزاء : #ييل أن ويلنض» أمره الله بالصبر على سفاهتهم» فقال: 
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#أمرد ع مَا ولو 4 فإن قيل . أي تعلق بين قوله : «أصَيرٌ عَكَ ما يمولْنَ4 وبين قوله: «وَاذك عَبْدَم 
دارود؟ قلنا: بيان هذا التعلق من وجوه الأول : كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال 
جراءتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر» فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله 
تعالى ومن يوم الحشرء فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفا يزداد الضد الآخر نقصانًاء والثاني : 
كأنه قيل لمحمد 7::: لاايضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينكء فإنهم إذا خالفوك 
فالأكابر من الأنبياء وافقوك», والثالث : أن للناس في قصة داود قولين : منهم من قال: إنها تدل 
على ذنبه» ومنهم من قال : إنها لا تدل عليه (فمن قال بالأول) كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل 
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لمحمد يكَكلِِ: إن حزنك ليس إلا لأن الكفار يكذبونك» وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه في 
ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد» فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى 
يخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن قال بالثانى) قال الخصمان اللذان دخلا على داود كانا 
من البشرء وإنما دخلا عليه لقصد قتله فخاف منهما داودء ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا 
دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيجيء تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى 
محمذا عليه السلام بأن يقتدي به فى حسن الخلق» والخامس : أن قريشًا إنما كذبوا محمدًا عليه 
السلام واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير» ثم إنه تعالى قص على محمد كمال 
مملكة داود» ثم بين أنه مع ذلك ما سلم من الأحزان والغموم» ليعلم أن الخلاص عن الحزن لا 
سبيل إليه في الدنياء والسادس : أن قوله تعالى : #آصْير عَكَ ما يمُوُونَ وَأَذْمْ عبرا داور » غير مقتصر 
على داود فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأنه قال : 9#اصير عل ما يعُوُونَ * 
واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص» 
فحينئلٍ يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان» وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله لا 
يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنياء وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم» وسيجيء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير 
قوله: 9# كتب أَرَلْمهُ إِليِكَ مبرَك لِيِنَبروَأْ كيد 4 [ص : 04] واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسعة من 
الأنبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . 

فالقصة الأولى: قصة داود» واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من 
الكلام فالأول: تفصيل ما آتى الله داود من الصفات التي توجب سعادة الأخرة والدنياء 
والثاني : شرح تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين» والثالث: استخلاف الله تعالى إياه 
بعد وقوع تلك الواقعة» أما النوع الأول: وهو شرح الصفات التي آتاها الله داود من الصفات 
الموجبة لكمال السعادة فهي عشرة» الأول : قوله لمحمد يكل : #أصْير عَلَ ما يَُولُونَ وأذْكرٌ عبر 
داو © فأمر محمذًا يك على جلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على طاعة الله بداود وذلك تشريف 
عظيم وإكرام لداود حيث أمر الله أفضل الخلق محمذا يكلِِ بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق» 
والثاني : أنه قال في حقه: #عَبْدَنا داور © فوصفه يكونه عبذًا له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع 
الدالة على نهاية التعظيم, وذلك غاية التشريف. ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف 
محمذا عليه السلام ليلة المعراج قال: ##سْبْحَن الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبْد 4 [الإسراء: ]١‏ فهاهنا يدل على 
ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلاً على علو درجته أيضّاء فإن وصف الله تعالى الأنبياء 
بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة» والثالث : قوله: #إدًا 
لديرِ 4 أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحترازعن المعاصي» وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة 
وجب أن تكون تلك ألقوة موجبة للمدح» والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على 
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1 ل شَىّء فَحْدُّمَا يِفَوّوَ 4 [الأعراف : 16] أي باجتهاد فى أداء الأمانة وتشلد ١١  .:‏ , القياء بالدعوة وثترك 
اماد ارهق وا لش يعقته وا لا نك بولقو سبواء ووه ذ ولةاتتالى : #إهْرٌ الَذِى 00 

وقوله تعالى : 9# وآيدته زثله نله بروج )قد سن 46 [البقرة: /41] وقال : سما بشنتها ا ٍ# [الذاريات : 7ا1] وعن 
قتادة : أعطي قوة في العبادة وفقهًا في الدين» وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهرء الرابع : 
قوله: #إِنَه واب 4 أي أن داود كان رجاعًا في أموره كلها إلى طاعتي والأواب فعال من آب إذا 
رجع كما قال تعالى : إن إِلْتَنَآ إِيَامبُم 4 [الغاشية: ؟] وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضراب فإنه 
أبلغ من قاتل وضارب» الخامس : قوله تعالىي : إن سَحَرنا أْسَالَ معم ُسبْحْنَ بالعقي وَالْإِشْاقٍ * ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : # يبال رف انه بالطل #ازنناة ٠ل].‏ 


بسَصَرِو. # [الأنفال: ؟51] 


وفيه مباحث: 
البحث الأول: وفيه وجوه: 
الأول: أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلا وقدرة ومنطمًا وحينئلٍ صار الجبل 
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مسبحًا لله تعالى ونظيره قوله تعالى : لامُلَمًا يحل رَجُمُ ِلْجَبَلِ © [الأعراف: ]١4‏ فإن معناه أنه تعالى 
خلق في الجبل عقلاً وفهمّاء ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا . 

الثاني: في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال: إن داود عليه السلام قد أوتي من 
شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن» وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوي 
العجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤه إليه تسبيحًاء وذكر محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم يعط 
أحدًا من خلقه مثل صوت داود حتى إنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخخذ بأعناقها . 

الثاليث: أن الله سبحانه سخر الجبال حتى إنها كانت تسير إلى حيث يريده داود وجعل ذلك 
السير تسبِيحًا لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته . 

البعمث الثاني: قال صاحب (الكشاف): سحن 4 في معنى مسبحات» فإن قالوا: هل من 
فرق بين يسبحن ومسبحات؟ قلنا: : نعم» فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد. وصيغة 
الاسم على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي في كتاب دلائل الإعجازء إذا ثبت هذا فنقول : 
قوله: #يسَبَحنَ» يدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء وحالاً بعد حال وكأن 
السامع حاضر تلك الجبال يسمعها تسبح . 

اليمحت الثالث: قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل هما 
بمعنى » ا ل و ا ا 


0 سول الله وري ور اويا 
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الث شْرَاقٍ) 2107 وعن طاوس عن ابن عباس قال : «هَلْ تَجِدُونَ ذِكْرَ صَلاةٍ الصحَى فِي الْقُرْآنِ؟ قَالُوا : 
ل فَقَرَاً: إن سَغَرنَا لِفْبَالَ معَمٌ مي بِالْعَِيَ وَالْمراقٍ #؟ وقال : كان يصليها داود عليه السلام». 
وقال : لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله 0 ال 


حي مه لمك 


سراق * . 
الصفة السادسية: من صفات داود عليه السلام قوله تعالى : 1ر2 0 اخ # . 
وقيه مياحث: 


البحث الأول: قوله : وَل # معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطير محشورة» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت | إليه الطير فسبحت معه. 
واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله (فإن قيل) كيف يصدر 
تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها؟ قلنا: لا يبعد أن يقال: إن الله تعالى كان يخلق لها عقلاً 
حتى تعرف الله فتسبحه حينئذٍ» وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . 

البحث الثاني: قال صاحب (الكشاف) : قوله : «ز 4 في مقابلة يبي © إلا أنه ليبس في 
الحشر مثل ما كان ة في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئًا بعد شيء» فلا جرم جيء به 
اسمًا لا فعلاً» وذلك أنه لو قيل: وسخرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من 
حاشرها جملة واحدة دل على القدر المذكورء والله أعلم . 

البحمث الثاليث: قرئ (والطير محشورة) بالرفع . 

الصففة السابعة: من صفات داود عليه السلام. قوله تعالى ل د رخ # ومعناه كل واحد من 
الجبال والطير أواب أي رجاع» أي كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته: فهذه الأشياء أيضًا كانت 
ترجع إلى تسبيحاتهاء والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطير 
سبحت مع تسبيح داود عليه السلام» وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله : 
مل لأ 4 لله تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله أواب أي مسبح مرجع للتسبيح . 

الصفة الثامنة: قوله تعالى : #وَمَرَِيم 2 * أي قويناه وقال تعالى : #سَنَشّْدٌ عَصّدَكٌ يأَحِيكَ » 
القصس : همع وقيل شددنا على المبالغة» وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة؛ وهي 
إما الأسباب الدنيوية أو الدينية» أما الأول فذكروا فيه وجهين الأول: روى الواحدي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » 
فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله» وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفا. قالوا: وكان 
أشد ملوك الأرض سلطانًاء وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند داود على رجل أخذ 
0 أخرجه الطبراني في (الكبير) (5 7/ ٠”‏ 4)» حديث رقم (487) من طريق حجاج بن نصير حدثنا أبو بكر الهذلي 


واسمه سلمي عن عطاء عن ابن عباس . .. نه) وأورده الهيثمي في (المجمع) (؟/ 378) . وقال: رواه الطبراني وفيه 
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منه بقرة فأنكر المدعى عليه» فقال داود للمدعي : أقم البينة» فلم يقمهاء فرأى داود في منامه 
أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحي بعد ذلك بأن تقتله 
فأحضره وأعلمه أن الله أمره بقتله» فقال المدعى عليه : صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرجل 
غدلة» متعلة وروم اله الراقفة كدودت ملك وان الأسباب لني الموجنة لهذا الشن نوي 
الصبر والتأمل التام والاحتياط الكامل . 

الصفة التاسعة: قوله : #أوَءَايّسَءُ الْحِكنَدَ # واعلم أنه تعالى قال: #ومن يِوْنَ )1 
حا كيرا © لبقرة: 14:] واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام : النفسائية والبدنية والخارجية: 
والفضائل النفسانية محصورة في قسمين العلم والعملء أما العلم فهو أن تصير النفس 
بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية» وأما العمل فهو أن يكون 
الإنسان آنا بالعمل الأصلح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة» فهذا هو الحكمة وإنما سمي هذا 
بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة 
والضعف. والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت في غاية الإحكام, 
وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ» 
فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحكمة . 

الصفة العاشرة: قوله : وَل ايان * واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام أحدها: 
ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات» حم وا 0 
وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثرء وهذا القسم هو 
جملة الحيوانات سوى الإنسان» وثالثها: الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على 
تعريف غيره الأحوال المعلومة له»ء وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب, ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في 
الضمير» فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب 
القول» ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه»ء ومنهم من يكون قادرًا على ضبط 
المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات» وكل من كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت الآثار 
الصادرة عن النفس النطقية في حقه أكمل» وكل من كانت تلك القدرة في حققه أقل كانت تلك 
الآثار أضعف. ولما بيّن الله تعالى كمال حال جوهر النفس النطقية التي لداود بقوله : *وَاييت؛ 
لْسِيْةَ © أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال: ي#وَمَصَلَ لإركابٍ # وهذا الترتيب 
غاية الجلالة + وم المتسرين من اير ذلك إيآن داو أو من قال. فى كلامت : أما بعدء وأقول 
حم إن الذين يعيمرن الغا هله الكلماك نقد حركو ا الرتزوف على ناي كل الله تعالن مانا 
عظيمّاء والله أعلم» وقول من قال المراد معرقة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم وهو طلب 
البينة واليمين فبعيد أيضاء لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرًا على التعبير عن كل ما يخطر 
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باليال و يضر في اليخ مال » يعحيد د د خعلط 200 يء لشي ءءء ومحيسكث ينفصل كل مقام عن مقام , 
وهذامى: ني عأم يتناول جميع الأقسام: و الله أعلمء وههتا آخر الكلام في الصفات العة مرة التي 
ذكرها إلله تعالى فى م داود عليه السلام ه 


وه 04 1 07 


قوله تعالى: وهل تنك 8 مر إِذ وروأ المدات هه © إذ دحلوا علد دود 
4 عه 4 د صل آ[ ‏ ره سح و م 0 و سرح سه سر 00 
كارا 3 دحت متصمان ل كنا عل مهن فشر ناا لحن ول 


3 
"© 


مد 0 + رصم 1 وه 0 2 ل الل تر هج سؤر سوير 
نشطط وأهرنا إن سوا ع ألصَرطٍ © إن هد أَنى يغ ولى نجمة واجدة 
مد اسع« سر ملك 0. 200 و عد ساي 

لّ أكَيَلْنَا وَعَرّف ف الْخِطَابٍ © قَالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ تيمك إَِ يعَاجِوءِ إن 


م 
ا بره سرس 
.و 


وا ين اخلط لِببي بهم عَك بم إلا الِْينَ امنأ وعَلُوا ألصبِحَتَ وَكَيلُ مَا هم 
طن 53 أثنا كته ماستفقر ويم وَكرّ ناكنا وَلآَبَ © قرا ل كلك إن م 
عندنا رليم و 0 حَسَّنّ مُعَاب © * 

اعلم أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوه العشرة أردفه بذكر قصة ليبين بها أن 
الأحوال الواقعة قعة في هذه القصة لا يبين شيء منها كونه عليه السلام مستحقًا للثناء والمدح 
| 
٠ ١‏ «ومل أتنك موأ بو ألْكَمَيِ 4 فهو نظير قوله تعالى: #هل للك حدِيث مومق4 لطه: ؛] 
وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنهاء ليكون داعيًا إلى الإصغاء لها 
والاعتبار بهاء وأقول: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال أحدها: ذكر هذه القصة على وجه يدل 
على صدور الكبيرة عنه» وثانيها: دلالتها على الصغيرة» وثالثها: بحيث لا تدل على الكبيرة ولا 
على الصغيرة . ْ 

فأما القول الأول فحاصل كلامهم فيها؛ أن داود عشق امرأة أورياء فاحتال بالوجوه الكثيرة 
حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة 
بواقعتهء» وعرضا تلك الواقعة عليه. فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباء ثم تنبه 
لذلك فاشتغل بالتوبة. 

والذي أدي ن به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت 
إلى أفسق الناس وأشدهم فجورًا لاستنكف منها والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة 
لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه» الثاني : أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في 
قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته؛ أما الأول: فأمر منكر قال كد : «مَنْ سَعَى فِي 
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دم مُسْلِم ٠‏ وَلَو بشَطرٍ كَلِمَةٍ جَاءِ يَوْم الْقهامَ 3 مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْئَيِهِ آيسٌ مِنئْ رَحْمَة اللّوه”'' وأما الثاني : 
فمتكر عظيم قال َه : «الْمْسْلِم مَنْ ع ترمو ين لعاف بي وإن أوريا لم يسلم من داود 
لآافي, روحه ولا فى منكوحه: والثالث : أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه 
القصة بالصفات العشرة المذكورة» ووصفه أيضًا بصفات كثيرة يعد ذكر هذه القصة» وكل هذه 
الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوقًا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح» ولا بأس بإعادة هذه 
الصفات لأجل المبالغة في البيان . 

فنقول: أما الصفات الأولى: فهي أنه تعالى أمر محمدًا يك بأن يقتدي بداود في المصابرة مع 
المكابدة» ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم لغرض 
شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمدًا أفضل الرسل بأن يقتدي بداود في الصبر 
على طاعة الله . 

وأما الصفة الثانية: فهي أن وصفه بكونه عبذا له» وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان 
كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية تامّا في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
المحظورات» ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة» فحينئظٍ ما كان داود 
كاملا في عبوديته لله تعالى بل كان كاملاً في طاعة الهوى والشهوة . 

الصفة الثالئة: هو قوله: #إذًا لديل تص: 617 أي ذا القوةء ولاشك أن المراد منه القوة في 
الدين» لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار» ولا معنى للقوة في الدين إلا 
القوة الكاملة على أداء الواجبات» والاجتناب عن المحظورات» وأي قوة لمن لم يملك نفسه 
عن الفتل والرغبة في زوجة المسلم؟ 

الصفة الرابعة: كونه أوابًا كثير الرجوع إلى الله تعالى» وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوقا 
بالقتل والفجور؟ . 

كن مده 


الصفة الخامسة: قوله تعالى : #إِنَا سَحَرَيَا للا مَعَمَ # [ص: 18] أفترى أنه سخرت له الجبال 


/١( وأبو يعلى في (مسنئده)‎ 2)557١( إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (؟/ 5 41)) حديث رقم‎ )١( 
2 )57 /8( والبيهقي في (سننه الكبرى)‎ 2»)5/٠١ /١( لكر حديث رقم(٠٠:٠01), وابن أبي عاصم في (الديات)‎ 
والعقيلٍ في (الضعفاء الكبير) (4/ 717)» حديث رقم (351481)» جميعًا من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن‎ 
. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. . . به . وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف‎ 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ,)19/١(‏ 
حديث رقم .)٠ ٠(‏ وابو داود في كتاب (الجهاد)؛ بأب: (في الهجرة هل انقطعت) (/ ضاي خدية رم 
(5581), والنسائي في كتاب (الإيمان)» باب : (صفة المسلم) (0 © حديث رقم ,))5١011(‏ وأحمد في 
(مسنده) 2)١57:/9(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ( 0/1 حديث رقم .)56١16(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
/1») جميعًا من طريق عامر عن عبد الله بن عمرو. . . بهء وأخرجه مسلم أيضًافي (صحيحه) /١(‏ 704/ )من 
طريق أبي الخير عن عبد الله بن عمرو . . . به. وأيضًا في )5١ /56 /١(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر . . 
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ليتخذه وسيلة إلى القتل والفجور؟ . 

التصفة السادسة: قوله : (ولرَ عثر» امن : : 114 وقيل إنه كان محرمًا عليه صيد شيء من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمنًا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه؟ . 

الصفة السابعة: قوله : لوَسَّدَدنًا مَلْكم4 ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه بأسباب 
الدنياء بل المراد أنه تعالى شدد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة» والمراد تشديد 
اكه لى ادبن لاا روي جمالك تع حر القل والتتتور كت لوق 4 1403 . 

الصفة الثامنة: قوله تعالى : ##وءَانسَه الْحَكمة وَفْصَلَ للْنِطاب» ص: "١‏ والحكمة اسم جامع لكل 
ما ينبغي علمًا وعملاًء فكيفٍ يجوز أن يقول الله تعالى : إنا لأءَاتَيْئَهُ الحكمة وَمَصْلَ الِْطابٍ» مع 
اح ا ل ري لير ا ا 0 
بك مر ل ل ل ا 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر الأولى : قوله: #عَإِنَ لم عِندَنا للق وَحْسْنٌ 
ك4 وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله أما لو 
كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله : «فَإنَ لم عِندًَا لَزْلقَ» لائن 
به الثانية : قوله تعالى : : 98 يلداويد | إن جَدَانَكَ حَلِيِقَةٌ في رض » وهذايدل على كذب تلك القصة 
من وجوهء أحدها: أن الملك الكبير ! إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأموالهم 
وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه أيها العبد إني 
فوضت إليك خلافتي ونيابتي» وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر 
والحجرء فأما جعله نائبًا وخليفة لنفسه فذلك ألبتة مما لا يليق» وثانيها: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف» فلما حكى الله 
تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة» ثم قال يعده : # ذا جَمَلَدَكَ لِيِفَهُ فى الأرض» أشعر هذا بأن 
الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة؛ ومعلوم أن هذا فاسدء أما لو 
ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته 
على طاعة الله تعالى فحينئذٍ يناسب أن يذكر عقيبه : # إن جَعلْتَكَ َلِيفَةَ في الْأرضٍ» فثبت أن هذا 
الذي نختاره أولى: والثالثة : وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضًا دالة على ذلك» فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى 
مجرى أن يقال: فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني وبسرق وقد 
جعله الله خليفة في أرضه وصوب أحكامه» وكما أن هذا الكلام مما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء 
ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب» والرابعة: وهو أن 
القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما 
حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار وحصل 
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للذبيح من الذبح وحصل ليعقوب من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إنما 
وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء؛ 
فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة» فنقول: أول 
حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه 
فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق بهذه الحالة» ويثبت أن الحكاية 
التي ذكروها يناقض رادا ترما عابي : أن داود عليه السلام قال: « َإِدَّ يها بقلل ني 
بنْسُهُمْ عَلَ بَمْضٍ إِلَّا ألذِينَ امَو اسه ستثنى الذين آمنوا عن البغي» فلو قلنا إنه كان موصوفا بالبغي لزم 
أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل» السادسة: حضرت في بعض المجالس 
وحضر فيه بعض أكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة 
لسبب اقتضى ذلك» فقلت له : لا شك أن داود عليه السلام كان من أكابر الأنبياء والرسل» ولقد 
قال الله تعالى : #أَمّهُ أَعَلَمْ حَيَتُ يجْمَلُ رِسسَالَتَمٌ» الأنمام: ؛؟١أومن‏ مدحه الله تعالى بمثل هذا 
المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ الطعن فيه؛ وأيضًا فبتقدير أنه ما كان نبيّا فلا شك أنه كان 
مسلمّاء ولقد قال كلد «لآتَذْكُرُوا مَوْنَاكُمْ إلا بخَيرِ؛ "' “ثم على تقدير أنا لا نلتفت إلى شيء من 
هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها 
حقيقية صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئًا من الثواب» لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب 
العقاب فلا أقل من أن لا توجب الثواب» وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة» فإن 
ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها وصفتهاء فإن صريح العقل يوجب 
السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه»ء وأن شرح تلك القصة محرم محظورء فلما سمع ذلك 
الملك هذا الكلام سكت» ولم يذكر شيئّا» السابعة: أن ذكر هذه القصة» وذكر قصة يوسف عليه 
ايلام يمتحي إجناضة القائواة درجي كرد محرا لقولهاتحالى : «إث ان يحون أن يم 
لْتَحِمَةٌ في لدبت امبو #» [النور: 14]الثامنة : لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت 
قوله : «مَنْ سَعَى فِي دم مُسْلِم وَلَوْ بِشَطرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَكَتُوبًا بَيْنَ عَيَيهِ عَدِئَيهِ يس مِنْ رَحْمَةٍ الله 
وأيضًا لو فعل ذلك لكان ظألمًا فكان يدخل تحت قوله : #آلا لَعََهٌ َه عَلَ اَلظَنلمِينَ4 اهود: ام 
التاسعة : عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ١مَنْ‏ حَدَّدَكُمْ بِحَدِيثِ دَاوْةَ 
عَلَى ما يَرْوِيهِ الْقَضّاصٌ جَلَّذْتَهُ مِانَةَ وَسِتَينَة وهو حد الفرية على الأنبياء» ومما يقوي هذا أنهم لما 
قالوا: إن المغيرة بن شعبة زنى وشهد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك» وأما الراء بع فإنه لم يقل 

با رايت ذلك السيل . يعني فإن عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد منهم 
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١( 0)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) /١(‏ ؟ حديث رقم (4 ) من طريق إياس الأفطسي حدثنا عطاء بن 
أبي رباح قال ذكر رجل عند عائشة رضي الله عنها . . . فذكره» وأورده العجلوني في (كشف الخفا) ٠5 /١(‏ 1 
وقال : روى أبو داود الطيالسي عن عائشة بلفظ : (لا تذكروا هلكاكم وفي رواية موتاكم إلا ببخير) وإسناده جيد . 


[ؤ[ز[ظ[ [ز ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز|ز|[|ز|ز[ز|ز|ز|[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذز[[|[|أ|[أآأذأأط0 00 
ثمانين جلدة لأجل أنهم قذفواء وإذا كان الحال في واحد من آحاد الصحابة كذلك» فكيف 
الحال مع داود عليه السلام مع أنه من أكابر الأنبياء عليهم السلام» العاشرة: روي أن بعضهم 
ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال لا ينبغي أن يزاد عليهاء وإن كانت الواقعة على 
ما ذكرت» ثم إنه تعالى لم يذكرها لأجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام» فلا يجوز 
للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثرء فقال عمر: «سَمَاعِى هَذًَا 
اكلام أَحَبُ إِلَيّ مما طَلَعَتْ عَلَيهِ الشّمْسُ» فثبت بهذه الوجوه التي ذكرناها أن القصة التي ذكروها 
فاسسدة باطلة» فإن قال قائل : إن كثيرًا من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة» فكيف 
الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من 
أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى» وأيضًا فالأصل براءة الذمة» وأيضًا فلما 
تعارض دليل التحريم والتحليل كان جانب التحريم أولى» وأيضًا طريقة الاحتياط توجب ترجيح 
قولناء وأيضًا فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة: لِمَ 
لم تسعوا في تشهير هذه الواقعة؟ وأما بتقدير كونها باطلة فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب» 
وأيضًا فقال عليه السلام: «إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشّمْس فَاشْهَدْ» وههنا لم يحصل العلم ولا الظن في 
ضصحة هذه الحكاية» بل الدلائل القاهرة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا تجوز الشهادة بهاء 
وأيضًا كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المحقون والمحققون منهم يردونه 
ويحكمون عليه بالكذب:والفسادء وأيضًا إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تساقطت 
وبقي الرجوع إلى الدلائل التي ذكرناها فهذا تمام الكلام في هذه القصة . 

أما الاحتمال الثانى: وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولا يوجب 
حصول الكبيرة» فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه الأول : أن هذه المرأة خطبها 
أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة 
نسائه» الثاني : قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألبتة» أما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بذنب» وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضًا ذنبًا لأن 
هذا الميل ليس في وسعهء فلا يكون مكلفا به بل لما اتفق أن قل زوجها لم يتأذ تأذيًا عظيمًا 
بسبب قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه لم 
يشق عليه قتل ذلك الرجل» والثالث : أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضًا أن 
يطلق امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوفة معروفة أو أن الأنصار كانوا 
يساوون المهاجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبها 
فسأله النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائرًا في ظاهر 
الشريعة» إلا أنه لا يليق بك» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا 
هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والأولى . 
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وأما الاحتمال الثالث: وهو أن هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام» بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روي أن جماعة من 
الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام» وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل 
بطاعة ربهء فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب» فلما دخلوا عليه وجدوا عنده 
أقوامًا يمنعونه منهم فخافوا فوضعوا كذبّاء فقالوا: خصمان بغى بعضنا على بعض : إلى آخر 
القصة»ء وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة 
أحدهما: قوله: #8 وطن دَاوردُ أَنَّمَا فسّهُ» وثانيها: قوله تعالى : '# مَاسْتَغْمَرَ ريمُ» وثالثها: قوله: 
«وَأنَابَ» ورابعها: قوله: # كَمَمَرنا أمُ دَِكَ4 ثم نقول» وهذه الألفاظ لاا يدل شيء منها على ما 
ذكروه» وتقريره من وجوه الأول: أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق» وعلم داود 
عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهمء إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز 
عنهم طلبًا لمرضاة اللهء قال وكانت هذه الواقعة هي الفتنة لأنها جارية مجرى الابتلاء 
والامتحان» ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب» فغفر 
له ذلك القدر من الهم والعزم» والثاني : أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه» إلا 
أنه ندم على ذلك الظن» وقال: لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك» فيئسما 
علمت بهم حيث ظئنت بهم هذا الظن الرديء» فكان هذا هو المراد من قوله : # وَطنَّ دَاوردُ أَنَمَاأ 
َنّهُ َأسْتَغْفَرَ ريم وَكَرّ راكمًا وَأنَابَ» منه فغفر الله له ذلك» الثالث : أن دخولهم عليه كان فتنة 
لداود عليه السلام» إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله» كما قال في 
حق محمد وَلِةْ: #وَاسْتَغْفْرَ لِذَيِكَ وَللْموِينَ والْمؤِْث4 [محمد: ١1]فداود‏ عليه السلام استغفر 
لهم وأناب» أي رجع إلى الله تعالى في طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل» وقوله: 
« كَتَمرنَا أمْ ولك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود ولتعظيمه» كما قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى : #لَِعَفِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تََدّمْ مِن دَنِكَ* [الفتح: ؟] أن معناه أن الله تعالى يغفر 
لك ولأجلك ما تقدم من ذنب أمتك » الرابع : هب أنه تاب داود عليه السلام عن زلة صدرت 
منهء لكن لا نسلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة» فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة إنما 
حصلت, لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم "الثاني » فإنه لما قال: 9# لَمَدَ 
ظَلمَكَ ِسَرَالٍ نيك إِكَ يَامِد» فحكم عليه بكونه ظالمًا بمجرد دعوى الخصم بغير بينة» لكون 
هذا الحكم مخالفًا للصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفاز والتوبة» إلا أن هذا في باب ترك 
الأفضل والأولى '''. فثبت بهذه البيانات أنا إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه.ء فإنه لا 
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)١(‏ أقول : لم لااتكون هذه القصة راجعة إلى قصة الغنم التي نفشت في الزرع وجاء ذكرها في سورة الأنبياء وقدذكرت 
هناك بلفظ الغنم وهنا بلفظ النعاج وفتنة داود كانت بالاجتهاد في الحكم والخطأ فيه وقد نص الله على أنه فهمها 
سليمان عليه السلام والقاعدة أن من اجتهد في حكم وأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران وكأنه عليه السلام ل - 


للع سورة ص 
يلزم إسناد شيء من الذنوب إلى داود عليه السلام» بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات 
إليه» ثم نقول: وحمل الآية عليه أولى لوجوه الأول : أن الأصل في حال المسلم البعد عن 
المناهي» لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل» والثاني : أنه أحوط» والثالث: أنه 
تعالى قال في أول الآية لمحمد يَلِةِ: امير عَكَ ما يَمُولُونَ أذ عبدنا داويد 4 [ص : : 10] فإن قوم 
و مر ابو او مَحِي كَذَّابُ4 [ص : 4] واستهزءوا به 
حيث قالوا: #رينا يحل لا مِطْنا قبْلَ بَوْرِ الجسابٍ» [ص: + فقال تعالى في أول الآية: اصبر يا 
محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داودء فهذا الذكر إنما 
يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر 
الطيش والغضب»ء وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه» أما إذا حملناها 
على ما ذكروه صار الكلام متناقضًا فاسذاء والرابع: أن تلك الرواية إنما تتمشى إذا قلنا 
الخصمان كانا ملكين» ولما كانا من الملائكة وما كان بينهما مخاصمة وما بغى أحدهما على 
الآخر كان قولهما: #حَمَمَانِ بَىَ بََصْءا عل بَئضْ» كذبّاء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين 
أحدهما : إسناد الكذب إلى الملائكة والثاني : أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى 
إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء» فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا 
استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة» وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء» فكان قولنا أولى» 
فهذا ما عندنا في هذا الباب» والله أعلم بأسرار كلامه . 

ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . أماقوله: ##وَمَن أتدك يدأ وا مم4 قال الواحدي : : الخصم 
مصدر خصمته أخصمه خصمّاء م بسع بدالاتتار والتجيع ولا يح ولا بجع ' يقال هما خصم 
وهم خصمء كما يقال هما عدل وهم عدل. والمعنى ذوا خصم وذوو خصمء وأريد بالخصم ههنا 
اسار ا ار وار ان ال ار اتن : 9إذ شَوَرُوأ لْيِحرَابَ# يقال تسورت 
السور تسورًا إذا علوته» ومعنى : #سَوَرُوا ليترابَ4 أي أتوه من سوره وهو أعلاه» يقال تسور فلان 
الدار إذا أناها من قبل سورها. آنا المحراب فالمراد مته النِيت الذي كان داو يدخل فيه ويشتتقل 
بطاعة ربه» وسمى ذلك البيت المحراب لاشتماله على المحراب» كما يسمى الشيء بأشرف 
أجزائه» وههنا مسألة من علم أصول الفقهء وهي أن أقل الجمع اثنان عند بعض الناس» وهؤلاء 
تمسكوا بهذه الآية» لأنه تعالى ذكر صيغة الجمع في هذه الآيات في أربعة مواضع أحدهما : قوله 
تعالى: #أإِدْ صَرَرُوا تراب » وثانيها: قوله: #إز وَءَنوا4. وثالثها: قوله: 9 ه24 ورابعها: 
قوله : توا ا تن فهذه الألفاظ الأربعة كلها صيغ الجمع وهم كانوا انين بدليل أنهم قلوا 
خصمانء قالوا: فهذه الآية تدل على أن أقل الجمع اثنان والجواب : لا يمتنع أن يكون كل واحد 
-يدرك هذه القاعدة أو لم يكن العمل عليها في عهده ولهذا استغفر ربه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا 
داعي إلى التأويل بالمرأة أوغيرها ومنها قوله : وان كيرا بن خْلطلَ لت مُه عَلَ بم * والتعقيب بقوله تعالى : # يداو 
نا جَعَلَتَكَ خَلِيعَهٌ فى الْأرضٍ كحم بن ناس ِلَلَيّ ولا تيع الهو 4 . 
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من الخصمين جمعًا كثيرين» لأنا بينا أن الخصم إذا جعل اسمًا فإنه لا يثنى ولا يجمع»ء ثم قال 
تعالى : 8 إِدْ دَحَلُواْ ل داور5» والفائدة فيه أنهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا عليه: فلما قال: #إدّ 
دلوا عليه #4 دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه» قال الفراء: وقد يجاء بإذ مرتين ويكون معناهما 
كالواحد» كقولك: ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت» مع أنه يكون وقت الدخول ووقت الاجتراء 
واحدّاء ثم قال تعالى: #مَمَِمَ نم4 والسبب أن داود عليه السلام لما رآهما قد دخلوا عليه لا من 
الطريق المعتاد» علم أنهم إنما دخلوا عليه للشرء فلا جرم فزع منهم . 

ثم قال تعالى: مأ كَالُوأ لا يَحَفَ حَصَمَانِ بَم بَعَصنا عل بَعضٍ * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: خصمان خبر مبتدأ محذوف» أي نحن خصمان . 

المسألة الثانية: ههنا قولان الأول : أنهما كانا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود عليه 
السلام على قبح العمل الذي أقدم عليه والثاني : أنهما كانا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل» فظنا 
أنهما يجدانه خاليّاء فلما رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشرء وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأنهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين في قولهما 
#حَصَّمَانِ» فإنه ليس بين الملائكة خصومة» ولكانا كاذبين في قولهما: #بَى بَعْسُنَا عل بَعْضٍ * 


ولكانا كاذبين في قولهما: #إِنَّ دآ أن لَمُ يسم وَتَعُونَ نيم فثبت أنهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين 
والكذب على الملك غير جائز لقوله تعالى : لا سَبِفُوئَهٌ بالْقَولي4 الأنبياء: 7؟] ولقوله: 
#وَيعَعلُونَ ما يُؤْمَرُوتَ4 [النحل: ٠ه]‏ أجاب الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن 
الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل التحقيق فلم يلزم الكذب». 
وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذكرتم يقتضي العدول عن ظاهر اللفظ» ومعلوم أنه على خلاف 
الأصل» أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا 
الحديث الباطل» فحينئذٍ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول 
الأول» والله أعلم» وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجوه الأول: اتفاق أكثر 
المفسرين عليه» والثاني : أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية في حال تعبده فيجب أن 
يكون ذلك من الملائكة» الثالث : أن قوله تعالى : مَالْوا لا تحن كالدلالة على كونهما ملكين 
لأن من هو من رعيته لا يكاد يقول له مثل ذلك مع رفعة منزلته» الرابع : أن قولهما: #ولا متا * 
كالدلالة على كونهما ملكين لأن أحذا من رعيته لا يتجاسر أن يقول له: لا تظلم ولا تتجاوز عن 
الحق» واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهرء ولا حاجة إلى الجواب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : #أبَىَ بعصا عَلّ بض * أي تعدى وخرج عن الحد يقال بغى الجرح إذا أفرط 
وجعه وانتهى إلى الغاية» ويقال: بغت المرأة إذا زنت» لان '!إنى كبيرة منكرة» قال تعالى : 
«إولا تُكرهأ يدم عل الْعلو4 [النور: +80 ثم قال : مفأعَرٌ يننا يآلْحَقّ * من , الحكم إحكام الأمر في 
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إمضاء تكليف الله عليهما في الواقعة» ومنه حكمة الدابة لأنها تمنع من الجماح» ومنه بناء 
محكم إذا كان قويّاء وقوله : 9 عق 4 أي بالحكم الحقى وهو الذي حكم الله به 9#,/ مُثيام # 
يقال شط الرجل إذا بعد» ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت» قال تعالى : لالَعَدَ قُلنَآ إذا سلما 4 
5 .أي قولاً بعيدًا عن الحق» فقوله : ولا مُتمرل# أي لا تبعد في هذا الحكم عن الحق» 


ثم قال 7 2# ات ل ل دض 4 وصبوا لير اطاه رويطو قال تعالى : طلم هَكَاهُ في سو 
0 أفضله وأعدله» قال تعالى : #وَكدَلِكَ جَعَلتك أَمّهٌ وَسلا» 
[البقرة: مع وأقول: إنهم عبروا عن المقصود الواحد بثلاث عبارات أولها: قولهم فاحكم 
بالحق» وثانيها: قولهم : #رك مُئِْز4 وهي نهي عن الباطل» وثالثها: قولهم: وديا إل مول 
ديل» يعني يجب أن يكون سعيك في إيجاد هذا الحق . وفي الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا 
من الطريق الباطل إلى الطريق الحق» وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب» واعلم أنهم لما 
أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل 
التفصيل ٠‏ فقال : إن هذا كنى له ينه ونمو :45 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صحاب (الكشاف): #كنى4 بدل من #19 أو خبر لقوله: #إنّ» 
والمراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة» لقوله تعالى: وق كرا 
ب 41 وكل واحدة من هذه الأخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء . 

المسألة الغانية : قال صاحب (الكشاف): قرئ (تسع وتسعون) بفتح التاء ونعجة بكسر 
النون» وهذا من اختلاف اللغات نحو نَطِع ونّطع». ولقوة ولقوة وهي الأنثى من العقبان . 

المسألة الغالدة : قال الليث : النعجة الأنثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية» 
والجمع النعجات» والعرب جرت عادتهم بجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

المسألة الرابعة : . قرأعبد الله : (نسع وتسعون نعجة أنثى) وهذا يكون لأجل التأكيد كقوله 
تعالى : #وَبَالَ أَنَهُ لا تدوأ إِلَدَهَينِ انين نما هر إل وح 4 اسل : ر.م» ثم قال: 96 ]كيني 000 
خمّيِ* قال صاحب (الكشاف) ٠‏ # كيني حقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي 
مك4 غلبني» يقال عزه يعزه» والمعنى جاءني بحجاج لم أقدر أن أورد عليه ما أورده به 
وقرئ (وَعَازَنِي) من المعازة» وهي المغالبة» واعلم أن الذين قالوا: إن هذين الخصمين كانا من 
الملائكة» زعموا أن المقصود من ذكر النعاج التمثيل» لأن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ا و 0 

م قال تتمالس: #كَالَ كَدَ طََمَكَ وال تَميقَ إل م4 أي سؤال.إضبافة نعجتك إلى نعاجه. 
رووت الالال ]رمث ذلك هم نانك هذاو مداه ؤأشار إلى الأنف والجبهة فقال : يا داود 
أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذاء وأنت فعلت كيت وكيت» ثم نظر داود فلم ير أحدًا فعرف 
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الحال» فإن قيل كيف جاز لداود أن يحكم على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه؟ قلنا ذكروا 
فيه وجومًا الأول: قال محمد بن إسحاق: لما فرغ الخصم الأول من كلامه نظر داود إلى 
الخصم الذي لم يتكلم وقال: لعن صدق لقد ظلمته» والحاصل أن هذا الحكم كان مشروطا 
بشرط كونه صادقًا في دعواه» والثاني: قال ابن الأنباري : لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثاني 
فحكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه» كما 


عل 


أ ا 


تقول: أمرتك بالتجارة فكسبت» تريد اتجرت فكسبتء وقال تعالى : #أن أضرب يَمَصَالكُ البحر 
دلق 4 [الشعراء: *5] أي فضرب فانفلق» والثالث : أن يكون التقدير أن الخصم الذي هذا شأنه 
يكون قد ظلمك . 

ثم قال تعالى: « وَإنّ كرا ين اخلط لبن بَعسُهم عَلَ بَنْضِ) قال : الليث خليط الرجل مخالطه» وقال 
الزجاج : الخلطاء الشركاء» فإن قيل لم خص داود الخلطاء يبغي بعضهم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك» والجواب لا شك أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة» 
وذلك لأنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من.الأشياء 
النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه» فيفضي ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة» فلهذا 
السبب خص داود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغي والعدوان» ثم استثنى عن هذا الحكم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون إلا لأجل الدين وطلب السعادات الروحانية 
الحقيقية» فلا جرم مخالطتهم لا توجب المنازعة» وأما الذين تكون مخالطتهم لأجل حب الدنيا 
لا بد وأن تصير مخالتطهم سببًا لمزيد البغي والعدوان» واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغي بعضهم على بعض» فلو كان داود عليه السلام قد بغى 
وتعدى على ذلك الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
ومعلوم أن ذلك باطل» فثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قول باطل . 

ثم قال تعالى: وليل مَا هّم» واعلم أن الحكم بقلة أهل الخير كثير في القرآن» قال تعالى : 
#ويلِلٌ بَنْ ِبادِىَ الشَّكُورُ # [سبا: 11١‏ وقال داود عليه السلام في هذا الموضع #اوَدَليلٌ َاهُم» وحكى 
تعالى عن إبليس أنه قال : ##ولا يَحَدُ هرس سَكريت# الأعراف: ]١7‏ وسبب القلة أن الدواعي إلى 
اللاكيا كقيرة وه التحواسن الباظنة والظاهرة وه تنشو و الختهيرة و النتميبوالقوى الدنيىة 
السبعة فالمجموع تسعة عشر واقفون على باب جهنم البدن» وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا 
واللذة الحسية» وأما الداعى إلى الحق والدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية 
على الخلق أكثر من القوة العقلية فيهم» فلهذا السبب وقعت القلة في جانب أهل الخير والكثرة 
في جانب أهل الشر» قال صاحب (الكشاف): وما في قوله: طاَثَدِلٌ مَاهُمْ © للإبهام وفيه تعجب 
من قلتهم» قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرئ القيس : 

وحديث ما على فس هبسسره 
وانظر هل بقي له معنى قط . 
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ثم قال تعالى: :“3# ول وا و أَبَمَا ميد قالوا: معناه وعلم داود أنما فتناه أي امتحناه. قالوا: 
والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم ههنا أن داود عليه السلام لما قضى بينهما نظر 
أحدهما إلى صاحبه فضحكء ثم صعد إلى السماء قبل وجهه» فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك 
فثبت أن داود علم ذلك وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم لأن العلم الاستدلالي يشبه الظن 
مشابهة عظيمة» والمشابهة علة لجواز المجاز» وأقول : هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا الخصمان 
كانا ملكين أما إذا لم نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلم» بل لقائل أن يقول إنه لما غلب 
على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة . 

أما قوله: 9# مَاَسَْعْمَرَ رَييُ# أي سأل الغفران من ربه» ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة 
منه» حملنا هذا الاستغفار عليهاء ٠‏ وإن لم نقل به قلنا فيه وجوه الأول: أن القوم لما دخلوا عليه 
قاصدين قتله» وإنه كان سلطانًا شديد القهر عظيم القوة» ثم إنه مع القدرة الشديدة على الانتقام 
ومع حصول الفزع في قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شيئًا قرب الأمر من أن يدخل في قلبه شيء من 
العجبء فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله» واعترف بأن إقدامه على ذلك الخير ما كان 
إلا بتوفيق الله فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر» الثاني : لعله هم بإيذاء القوم» 
ثم قال: إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر عن ذلك الهم. 
الثالث : لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل توبتهم فاستغفر 
وتضرع إلى اللهء فغفر الله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه» وكل هذه الوجوه محتملة ظاهرة» 
والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملاً لما ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا 
ظني على التزام المنكرات التي يذكرونهاء فما الذي يحملنا على التزامها والقول بهاء والذي يؤكد 
أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقو له : # وان أو عينكا لق مف 
مَئَابٍ» ومثل هذه الخاتمة إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة والطاعة» 
وفجدا أنواعا من الشدائد في الموافقة والانقياد» أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به» قال مالك بن دينار: إذا كان يوم القيامة أتى بمنبر : 
رفيع ويوضع في الجنة» ويقال: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني 
به في الدنياء والله أعلم» بقي ههنا مباحث فالأول: قرئ (فتناه) وفتناه على أن الألف ضمير 
الملكين» الثاني : المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج» وقيل أيضا إنما كان 
بسبب أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الثاني وذلك غير جائزء الثالث : قوله : # وك 
كما وَأنَآبَّ» يدل على حصول الركوع» وأما السجود فقد ثبت بالأخبار وكذلك البكاء الشديد في 
مدة أربعين يومًا ثبت بالأخبار» الرابع : أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذا الموضع ليس فيه 
سجدة التلاوة قال: لأنه توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة» الخامس : استشهد أبو حنيفة 
رضي الله عنه بهذهالآية في سجود التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود. 


الآيه 594-13 /ا26 


ره 
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700 
الأرض» وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصة» لأن من البعيد جدًا أن 
يوصف الرجل بكونه ساعيًا في سفك دماء المسلمين» راغبًا في انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر 
عقيبه أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه» ثم نقول : في تفسير كونه خليفة وجهان الأول : 
جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى» وفي سياسة الناس لأن خليفة 
الرجل من يخلفه» وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه الغيبة» وذلك على الله محال» لقان : 
إنا جعلناك مالكا للناس ونافذ الحكم فيهم فبهذا التأويل يسمى خليفة» ومنه يقال خلفاء الله في 
أرضهء وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق الله 
فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة ة اللزوم في تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم . 
ثم قال تعالى: تاك بين لاسن بالق 4 واعلم أن الإنسان خلق مدنيًا بالطبع» لأن الإنسان الواحد 
لا تننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى إن هذا يحرث» وذلك يطحن» وذلك يخبزء 
وذلك ينسج» وهذا يخيط» وبالجملة فيكون كل واحد منهم مشغولاً بمهم» وينتظم من أعمال 
الجميع مصالح الجميع . فثبت أن الإنسان مدني بالطبع وعند اجتماعهم في الموضع الواحد 
يحصل بينهم منازعات ومخاصمات ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو 
السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائ 5 
ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه عظم 
ضرره على الخلق فإنه يجعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسهء وذلك 
يفضي إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق» وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك 
الملك؛ أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحق الإلهية انتظمت مصالح العالمء 
واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه. فهذا هو المراد من قولهم ٠‏ لمم ين أثآي للق » 
يعني لا بد من حاكم بين الناس بالحق فكن أنت ذلك الحاكم ثم قال: قلا تَبيْع الهوى فيِضِلكَ عن 
اي با ا اج وروي ب بسي لوي 
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سبيل الله يوجب سوء العذاب» فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب . 

أما المقام الأول: وهو أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى يدعو إلى 
الاستغراق في اللذات الجسمانية» والاستغراق فيها يمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية التي هي الباقيات الصالحات» لأنهما حالتان متضادتان فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص 
الآخر. 

أما المقام الثاني: وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب» فالأمر فيه ظاهر لأن 
الإنسان إذا عظم إلفه بهذه الجسمانيات ونسي بالكلية أحواله الروحانيات» فإذا مات فقد فارق 
المحبوب والمعشوق» ودخل ديارًا ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعينه قوة مطالعة أنوار 
تلك الديارء فكأنه فارق المحبوب ووصل إلى المكروه» فكان لا محالة في أعظم العناء والبلاء 
فثبت أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلال عن سبيل الله يوجب 
العذاب» وهذا بيان في غاية الكمال . 

ثم قال تعالى: يما سوا بوم َلِسَابٍ 4 يعني أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو نسيان يوم 
الحسابء لأنه لو كان متذكرًا ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد» ولما صار 
مستغرقًا في هذه اللذات الفاسدة . 

روي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال : لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة 
ا ا لو ا ل 0 أفضل أم الأنبياء؟ ثم 
تلا هذه الآية: ##إنَّ ألِينَ يَضِلُونَ عن سبيل سيل أله لَهُمْ عَدَابُ سَّدٍ سَّدِيدٌ يما سُوأ يوم َلِْسَابٍ » ثم قال تعالى : 
وما َلَقَنَا ممه الس وها يبنا كلل ولك عن اليم دا تيد لين كنأ بِنَ أثر» ونظيره قوله 
تعالى : : ربا ما حَلَقَتَ هادا بنطلا سُبَحنمَكَ هيما عدب ألَا رك [العمران: : 191] وقوله تعالى : #إنَا حَلَقَ أللَهُ 
لوت وَالْأرْض وما نمم إِلّا يألْحَنَّ 4 [الروم: م] . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقًا لأعمال 
العباد قال : لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل . فلما بين تعالى أنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلاً دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد . ومثله قوله تعالى : وما 
َلَقَنَا ّمت وَالْارْضَ وَمَا بيدمَآ إِلّا يألْحَقّ 4 [الحجر: ٠ه]‏ وعند المجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن 
يكفر والكفر باطل» وقد خلق الباطل» ثم أكد تعالى ذلك بأن قال : «دَلِكَ عن أن كيا 4 أي كل 
من قال بهذا القول فهو كافر» فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر» واحتج أصحابنا 
رحمهم الله بأن هذه الآية تدل على كونه تعالى خالقًا لأعمال العباد فقالوا هذه الآية تدل على 
كونه تعالى خالقًا لكل ما بين السموات والأرض» وأعمال العباد حاصلة بين السماء والأأرض» 
فوجب أن يكون الله تعالى خالقا لها . 


الآية رقم (5-91؟ أله 

المسألة الثانية : مز الآية دالة على صحة القول بالحشر والنشر والقيامة» وذلك لأنه تعالى 
خلق الخلق في هذا العالم» فإما أن يقال: إنه خلقهم للإضرار أو للإنفاع أو لا للإنفاع ولا 
للإضرار» والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم» والثالث أيضًا باطل لأن هذه الحالة 
حاصلة حين كانوا معدومين» فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للإنفاع» فنقول وذلك الإنفاع» إما 
أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة» والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة» 
وتحمل المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يليق بالحكمة» ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود 
حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية» وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة» واعلم أن هذا 
الدليل يمكن تقريره من وجوه كثيرة؛ وقد لخصناها في أول سورة يونس بالاستقصاءء فلا سبيل 
إلى التكرير فغبت بما ذكرنا أنه تعالى ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا وإذا لم يكن 
خلقهما باطلاً كان القول بالحشر والنشر لازمّاء وأن كل من أنكر القول بالحشر والنش ركان شاك 
في حكمة الله في خلق السماء والأرض» وهذا هو المراد من قوله : : بدَلِكَ عن اين كرأ مويل لدي 
سبي ا ب ير 
حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصيل» فقال: «أمّ تجمَلُ الي "موا وَصيدوأ لصحت 
لين فى الأْسٍ أ مَل الْمتّينَ كلْتجَاد» وتقر تقريره أنا نرى في الدنيا من أطاع لوعي 
معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء» ونرى الكفرة والفساق في الراحة والغبطة» فلو لم يكن 
حشر ونشر ومعاد فحينئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصي» وذلك لا يليق بحكمة 
الحكيم الرحيم» وإذا كان ذلك قادحًا في الحكمة, ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار 
حكمة الله. 

ثم قال تعالى: و( ككبُ أَرَلَهُ َك مرك لتَتَأ كيد وَلِتَذَكْر ولوأ الأبب» , 

وذيه مسائل: 


المسألة الأولى : قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير 
والرحمة والهداية؛ وهذا يفيد أمرين أجدهما: أن أفعال الله معللة برعاية المصالح» والثاني : 
أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول : إنه أراد الكفر من الكافر . 
اللستالة القانية ١‏ وى تقرير نتم عنذه الالرابت فتقر + الساكل أن رسال قيقر :| نداتمالى حكن لي 
أول السورة عن المستهزئين من الكفار» أنهم بالغوا في إنكار البعث والقيامة» وقالوا: #ريا يحل 
نا قَطَْا مَِلَ يور السابٍ» اص: 11١‏ ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجوابء بل قال : 
أصير عل ما يعُولُونَ ودر عَبَدنًا كاوي 4 آص: ؟١]‏ ومعلوم أنه ال او ل 


القول بالقيامة حق. ثم إنه تعالى أطنب في شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله : بإوما خلقنا السماء 


رو هد سا 


والاتض» ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود» ثم لما ذكر إثبات حكمة الله 


3 سورة ص 


وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق» ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير 
النفع والخير» ولا تعلق لهذا الفصل بالكلمات المتقدمة» وإذا كان كذلك كانت هذه الفضول 
فصولا متباينة لا تعلق للبعض منها بالبعض» فكيف يليق بهذا الموضع وصف القرآن بكونه كتابًا 
شريفًا فاضلاً؟ هذا تمام السؤال والجواب أن نقول: إن العقلاء قالوا من أبلى بخصم جاهل مصر 
متعصب» ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرارء وجب عليه أن يقطع الكلام معه في تلك 
المسألة» لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد» فالطريق حينئذ أن 
يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يخوض في كلام آخر أجنبي عن المسألة الأولى بالكلية 
ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي» بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الأولى» فإذا اشتغل 
خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي المسألة الأولى» فحينئذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل 
الأجنبي مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول» فإن ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة» فإذا 
سلمهاء فحينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول» وحينئذ يصير ذلك الخصم المتعصب 
منقطعًا مفحمّاء إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والتشر والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الاستهزاء #إربنا يحل لنا يَطَنا مبلَ يوْرِ الْخسابٍ4 [ص: +1] فقال يا محمد اقطع الكلام 
معهم في هذه المسألة» واشرع في كلام آخر أجنبي بالكلية عن هذه المسألة» وهي قصة داود 
عليه السلام» فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب 
في شرح تلك القصة.ء ثم قال في آخر القصة: 8 يدَاودُ نا جَمَلْنَكَ حَلِيعَةٌ فى الْْرضٍ كحم ين لاسن 
َلْيّ4 [ص: 0,] وكل من سمع هذا قال: نعم ما فعل حيث أمره بالحكم بالحق, ثم كأنه تعالى 
قال: وأنا لا آمرك بالحق فقطء بل أنا مع أني رب العالمين لا أفعل إلا بالحق» ولا أقضي 
بالباطل» فههنا الخصم يقول : نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق» فعند هذا يقال : لما سلمت 
أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل» لزمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشرء لأنه 
لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجحا على المسلم في إيصال الخيرات إليه» وذلك ضد 
الحكمة وعين الباطل» فبهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على منكري الحشر 
والنشر إيرادًا لا يمكنهم الخلاص عنه» فصار ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد 
الاستهزاء مفحمًا ملزمًا بهذا الطريق» ولما ذكر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في 
القرآن» لا جرم وصف القرآن بالكمال والفضلء فقال: #كتب أَرْلَْهُ إِلّكَ مرك يترا بيو 
َتَدَكَرَ أوبُوأْ آلب * فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي لم يقف على هذه 
الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم» حيث يراه في ظاهر الحال مقرونًا بسوء 
الترتيب» وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهات الترتيب» فهذا ما حضرنا في تفسير هذه 
الايات» وبالله التوفيق . 


ار 


الآية رقم (١٠-8؟)‏ لق 


و2 01 و كر 


قوله تعالى: : ووهينا لداوود يمر نعم العيد بد إنه واب © ١‏ 6 إذ عرض 6 ليه بلعث 
الصَّلِفِمت لَلْمَادٌ 0 تال 1 حَبتَ حب اخْيرٍ عن ذِثْرِ رق حقّ 0 يجاب 


© روما مَك كف مَسَكاه يأ سوق وَالْأَعَسَاقِ © »* 
واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقوله : 9# نعم لْعَبْدٌ م 
فيه مباحث: 


الأول: نقول المخصوص بالموسور طرق 21د مولن » انقرل ركو سليما 0ه وقيل :ارده 
والأول أولى لأنه أقرب المذكورين» ولأنه قال بعده لإِنّهه أب ولا يجوز أن يكون المراد هو 
داودء لأن وصفه بهذا المعنى قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال : واد عَبْدَنَا كاورد دا الي نه 
َب 4 [ص: ؟17] فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيضًا صفة داوذ لزم التكرارء ولو قلنا إنه صفة لسليمان 
لزم كون الابن شبيهًا لأبيه في صفات الكمال في الفضيلة؛ ٠‏ فكان هذا أولى . 

الشاني: أنه قال أولاً ليت مذي : ثم قال بعده #إإِنَهمٍ أوَبُ4 وهذه الكلمة للتعليل» فهذا يدل 
على أنه إنما كان ليت امد لأنه كان أوان » فيلز م أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله تعالى 

فى أكثر الأوقات وفى أكثر المهمات كان موصوفا بأنه #نِعَمَ الْمَبَدُّ» وهذا هو الحق الذي لا شبهة 
نمه لان كمال الإنسا ورنن أن يعرف البعن الدانه والككيى لجل العمل بهم ور انين المما رف 
ورئيسها معرفة الله تعالى» ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات إلا 
بإعانة اللواتعازى روي كان داك كان كتين الى جوع إن الله تعالى فكان أوابًاء فثبت أن كل من 
كان أوايًا وجب أن يكون #نعم 4 

أما قوله: # د عرص عَلَيّهِ4 ففيه وجوه الأول : التقدير #نعم لْمَبْدّ> هو إذ كان من أعماله أنه فعل 
كذاء الثاني : أنه ابتداء كلام . والتقدير اذكر يا محمد إذ عرض عليه كذا وكذاء والعشي هو من 
حين العصر إلى آخر النهار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيفية أحوالهاء والصافنات 
الجياد الخيل وصفت بوصفين : 

الصفة الأولى: الصافنات» قال صاحب (الصحاح): الصافن الذي يصفن قدميه» وفي الحديث 
دكا إذَا صَلَيَِا خَلْفَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قُمْنَا صُفُونَاه أي قمنا صافنين أقدامناء وأقول على كلا 
التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس . 

والصفة الثانية: للخيل في هذه الآية الجياد. قال المبرد: والجياد جمع جواد وهو الشديد 
الجري» كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل» فالمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حالتي 
وقوفها وحركتهاء أما حال وقوفها فوصفها بالصفون» وأما حال حركتها فوصفها بالجودة» يعني 
أنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال» فإذا جرت كانت سراعا في 


اك ل ا ا 1 د 
جريهاء فإذا طَلبت لحقتء وإذا طلبت لم تلحق» ثم قال تعالى : طكَقَالَ إِيِْ بدت حب اليرٍ عَن 
كر رَق» وفي تفسير هذه اللفظة وجوه الأول: أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بعن» كأنه قيل 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي» والثاني : أن أحببت بمعنى ألزمت». والمعنى أني ألزمت حب 
الخيل عن ذكر ربي» أي عن كتاب ربي وهو التوراة» لأن ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح 
فكذلك في التوراة ممدوح» والثالث: أن الإنسان قد يحب شيئًا لكنه يحب أن لا يحبه كالمريض 
الذي يشتهي ما يزيد فى مرضه» والأب الذي يحب ولده الرديء»؛ وأما من أحب شيئًاء وأحب أن 
يحبه كان ذلك غاية المحبة فقوله : «آَحينتُ حب لَكَيرِ 4 بمعنى أحببت حبي لهذه الخيل . 

ثم قال: «إعن ذِكْرِ رَق 4 بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن 
الشهوة والهوى» وهذا الوجه أظهر الوجوه . 

ثم قال تعالى: َم عَوَارتَ 4 أقول الضمير في قوله: حي تَوَارَتَ *. وفي قوله: #ردُومًا» يحتمل 
أن يكون كل واحد منهما عائدا إلى الشمس.ء لأنه جرى ذكر ما له تعلق بها وهو العشي ويحتمل 
أن يكون كل واحد منهما عائدًا إلى الصافنات» ويحتمل أن يكون الأول متعلمًا بالشمس والثاني 
بالصافنات» ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلكء» فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها فالأول : 
أن يعود الضميران معًا إلى الصافنات» كأنه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب ردوا الصافنات 
علي» والاحتمال الثاني : أن يكون الضميران معًا عائدين إلى الشمس كأنه قال حتى توارت 
الشمس بالحجاب ردوا الشمس»ء وروي أنه يكةِ لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصرء فسأل الله 
أن يرد الشمس فقوله : #ردوهًا عَكَّ4 إشارة إلى طلب رد الشمس» وهذا الاحتمال عندي بعيد 
والذي يدل عليه وجوه الأول : أن الصافنات مذكورة تصريحًاء والشمس غير مذكورة وعود 
الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدرء الثاني : أنه قال : «إِؤْ أَحيَمَتُ حب لبر عن وِكْرٍ 
وق حَبَّ نورت يجاب 4 وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان عليه السلام كان يقول: إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي . وكان يعيد هذه الكلمات إلى أن توارت بالحجابء فلو قلنا 
المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها كان يقول 
هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب» ولو قلنا المراد حتى توارت الشمس بالحجاب 
كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت.المغرب» وهذا فى غاية البعد» 
الثالث : أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على أنه ترك 
صلاة العصر كان هذا منافيًا لقوله: 9أيَتُ حب ألَبْرِ عن د رَق4 فإن تلك المحبة لو كانت عن 
ذكر الله لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله الرابع: أنه بتقدير أنه عليه السلام بقي مشغولاً 
بلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر؟» فكان ذلك ذنبًا عظيمًا وجرمًا قويّا؛ 
فالأليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة» فأما أن يقول على سبيل التهور 


هه لهس 


والعظمة لإله العالم ورب العالمين : 9#ردوها عَكّ4 بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب 


الآية رقم (١9-؟؟)‏ ظ ؤي 


عقيب ذلك الجرم العظيم» فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير» فكيف يجوز إسناده إلى 
الرسول المطهر المكرم!» الخامس : أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى 
فكان يجب أن يقول ردها علي ولا يقول ردوها علي» فإن قالوا إنما ذكر صيغة الجمع للتنبيه على 
تعظيم المخاطب فنقول قوله : #ردُومًا» لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ 
رعاية التعظيم» السادس : أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهدًا لكل أهل الدنيا 
ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره؛ وحيث لم يقل أحد ذلك علمنا 
فسادهء السابع: أنه تعالى قال: ##إِدْ عرض عَليْهِ يلْعَثيَ اَلصَفِسَتَ لَلْيَادُ 4 ثم قال: حي توارتَ 
أَخْجَابٍِ 4 وعنود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وأقرب المذكورين هو الصافنات الجياد 
وأما العشي فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى» فثبت بما ذكرنا أن حمل 
قوله : #حيٌّ تَوارَتَ بِألْجَابٍ © على تواري الشمس وأن حمل قوله : #ردُوها عَلكَّ4 على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن النظم . 

ثم قال تعالى: مْطِنَ مَسنًا بألسُوقٍ والْمكاقٍ» أي فجعل سليمان عليه السلام يمسح سوقها 
وأعناقهاء قال الأكثرون معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها أي قطعهاء قالوا إنه عليه السلام 
لما فاتته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقربًا 
إلى الله تعالى» وعندي أن هذا أيضًا بعيدء ويدل عليه وجوه الأول: أنه لو كان معنى مسح 
السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله : #وأمسحوأ روسك وَأَرْملَحكُم 4 [المائدة: *] قطعهاء وهذا 
مما لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق» أما إذا لم يذكر لفظ 
السيف لم يفهم ألبتة من المسح العقر والذبح»ء الثاني : القائلون لهذا القول جمعوا على سليمان 
عليه السلام أنواعا من الأفعال المذمومة فأولها: ترك الصلاةء وثانيها: أنه استولى عليه 
الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث نسى الصلاة» وقال كَكلهِ : «ححبُ الدْنْيَا رَأَسُ كُلَّ خَطِيعَةِ0 7" 
وثالئها: أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة ألبتة» ورابعها: أنه خاطب 
رب العالمين بقوله: ##ردومًا ع4 وهذه كلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم 
الخسيس» وخامسها: أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقهاء وروي عن 
النبي يك الْهَى عَنْ ذّبْح الْحَبَوَانٍ إلا لِمَأْكَلِه) فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام 
مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منهاء وسادسها: أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى 
عقيب قوله: #ووالوا رينا محل لَنا قِطَنَا قبل بور ليساب * [ص: 17] وأن الكفار لما بلغوا فى السفاهة 
إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد كَِةِ: اصبريا محمد على سفاهتهم #واذة م 
وذكر قصة داودء ثم ذكر عقيبها قصة سليمان» وكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد عليه السلام : 
اصبريا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان» وهذا الكلام إنما يكون لائقًا لو قلنا إن 


)١(‏ تقدم. 


ا 1 
سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة» وصبر على 
طاعة الله؛ء وأعرض عن الشهوات واللذات» فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام 
في هذا الموفيع اتدازدم على الكبائر الماسة والذنوث الجدنيعة لم : يكن ذكر هذه القصة لائقًا 
بهذا الموضعء فثبت أن كتاب الله تعالى ينادي على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن» والصواب أن نقول: إن رباط الخيل كان 
مندوبًا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد يَكهِ ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى 
الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» 
وإنما أحبها لأمر الله وطلب : تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي» ثم إنه عليه السلام أمر 
بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره.ء ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور الأول : 
تشريفًا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في 
ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسهء الثالثث: أنه كان أعلم بأحوال 
الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على 
المرض» فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقًا مطابقًا موافقاء ولا يلزمنا نسبة 
شيء من تلك المنكرات والمحذورات» وأقول: أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردهاء وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة» فإن 
قيل: فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجهء فما قولك فيه؟ فنقول : لنا ههنا مقامان : 

المقام الأول: أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونهاء وقد ظهر 
والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه» وظهوره لا يرتاب العاقل فيه . 

المقام الثاني: أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس» فما قولك فيه 
وجوابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام» ولم يدل دليل على صحة 
هذه الحكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية» فكيف الحكايات عن أقوام لا 
يبالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم» والله أعلم . 


ور لي 07 دس 72# رس 


قوله تعالى: < ولد َتنَأ لس ونا لك ا 000 00 
لي يَعَب لى مُلَكا لَا يبتى لمر ين بر إِنَكَ أت لكاب © سينا له ازيح ري 
مرو يُعَه حت صاب © وَالئّييلينَ كل بكو ترا م مُقَرَينَ فى الْأصْمَاد 
© هذا عَطَاوْنا عدن أو أميكَ بِعَبْرٍ حِسَابٍ © وَإنَّ لم عِكَنَا لَزلَقَ مَحْمَنَ كاب © 4 


اعلم أن هذه الآية لظ : # وَلْقَدٌ 
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َهَنَا مل # ولأهل الحشو والرواية فيه قول» ولأهل العلم والتحقيق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذكروا فيه حكايات : 

الرواية الأولى: قالوا: إن سليمان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح 
فأخذها وقتل ملكهاء وأخذ بئثًا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه 
وأسلمت فأحبها وكانت تبكي أبدًا على أبيها فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها 
مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشيًًا مع جواريها يسجدن لهاء فأخبر آصف 
سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد فجلس عليه 
تائبًا إلى الله تعالى» وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع 
خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يومّاء فأتاها الشيطان صاحب البحر على 
صورة سليمان» وقال: يا أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان فأتى عليه الطير 
والجن والإنس» وتغيرت هيئة سليمان فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته» فعرف أن 
الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه» 
ثم أخذ يخدم السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على هذه الحالة 
أربعين يومًا عدد ما عبد الوثن في بيته» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل 
اسك لباو ايان :قلق :ما مد رز انيتا ع وانها ولا معدل دن ا 1 وقيل بل نفذ حكمه 
في كل شيء إلا فيهن» ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة 
في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجذا لله» ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك 
الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر. 

والرواية الثانية لالحشوية: أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان وكان 
يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيهاء فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله . 
والرواية الثالئة: لَّهُمْ قالوا: إن سليمان قال لبعض الشياطين: كيف تفتئون الناس؟ فقال: أرني 
خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه» ثم 
ذكر الحكاية إلى آخرها . 

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله : #وَلِيّد قَسَنَا مُلَمنَ * أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله : لرَأينا مَك بي بسَدًا 4 هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

والرواية الرابعة: أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقي على سريره 
شيطان عقويبة له . 

11[ 1[ [ز[ؤز[زةز2121111011131 
يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء 
الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا 








43 سورة ص 
شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر 
على مثلها مع جميع العلماء والزهاد» وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب 
ديارهم» ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى. 
والثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه 
ل 
يأذن فيه ألبتة فالذنب على تلك المرأة» فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه؟ فأما 
الوجوه الى #كرها اهل المسيقيع قن هذا الات قاقناء: 

الأوة أن سه وابماة الولف لذ ]كن فقا لف الشرياطيم إن عاق ميا سلطا ليها مها أنية 
فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألقي ذلك 
الولد مينًا على كرسيه فتنبه على نخطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب . 

الثاني: روي عن النبي كَل أنه قال : «قَالَ سُلَيِمَانُ لآطُوئَن الله عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةٍ كُلَ وَاجِدَةٍ تَأَتِي 
بفارسٍ يجام في سيل الله وََمْ فل ! إِنْ شاء الله َطاف عَلَيِهِنَ َم تَحْمَل إلا امْرَأة وَاحدَة جَاءَثْ 

بِشِقٌ رَجُل فَجِيء به عَلَى كُرْسِيه فُوْضِعٌ في حجرو ؛ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَحَامَدُوا 
كُْهُمْ في سَبيل الله مُْسَانً أَْمَمُون 17 'فذلك قوله كد ل 4 

الثالث: قوله : «وِلْمَّد هسنا مُلَمنَ بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه» #8 وَألِينَا 1 عل كيه » منه 

جَسَدَا4 وذلك لشدة المرض . والعرب تقول في الضعيف ال لا رده وجسم بلا روح 
«ث أنَابَّ4 أي رجع إلى حال الصحةء فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة ألبتة إلى حمله على 
تلك الوجوه الركيكة . 

الرابع: أقول : لا يبعد أيضًا أن يقال إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض 
الجهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي» ثم 
إنه أزال الله عنه ذلك الخوف. وأعاد إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى: إدَالٌ ر أعفرٌ ي4 فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا بهذه الآية» فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة» ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك ألبتة عن ترك الأفضل والأولى» وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» ولأنهم أبدًا في مقام هضم النفس» وإظهار الذلة والخضوععء كما قال كَل : 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان)» باب : (كيف كانت يمين النبي كَلِ) /١١(‏ 5777)؛ حديث 


رقم (17779) من طريق شعيب . . . به» ومسلم في كتاب (الأيمان)» باب : (الاستثناء) (7/ 77/ 5 1717) من طريق 
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«إني لَأسْتَغْفِرُ الله في الهؤم وَاللَّلَةِ سَبْعِينَ مَرَّه”'' ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا 
المفق + بوالاله غلم : ا 

ثم قال تعالى: «وحب لي ملكا لا يقي بن لمي 4 دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم 
الدين على مهم الدنياء لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم بعده طلب المملكة . وأيضًا الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سيب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنياء لأن سليمان طلب 
عا را ل 0 ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضًا لأنه تعالى حكى 


عنه أنه قال: فقت أسَتَعْفروا ركم واس و لوس او 1 
حك 4و 00 عردو صن .م رم رذ رخ مر برط رو وررقه 


[نوح: وس ب ووو : «وأمز ا هلك يالصّلوةَ وَآصَطيرٌ علي لا مكلك رذقا 3 4 
لطه: 17] فإن قيل قوله عليه السلام : لملا لَا يب لمر من يف4 مشعر بالحسدء والجواب عنه 
أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا : معنى قوله : الا يبَنى لَأَمرِ» , هو أن 
يعطيه الله ملكا لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه ألبتة» فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من 
وجوه الأول: أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري ألبتة؛ 
ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . والدليل على صحة هذا الكلام أنه 
تعالى قال : سَحرنا أل يجرب يأر َه حي ساب فكون الريح جاريًا بأمره قدرة عجيبة وملك 
عجيب» ولاشك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله لوعت ل ملا لا بت ملو وا بدك هو 
هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتهاء فقوله : «لَا يني لِخَمر ين بحَرى » 
يعني لا يقدر أحد على معارضته» والوجه الثاني : في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد 
إلن الفييقة عرقك أن خيرات الدنباصائرة إلى العين بارت أويسبث الغيه: فسالوية هلكا لآ يمكن 
أن ينتقل منه إلى غيره» وذلك الذي سأله بقوله : طمُلكا لَا يت لِحَمَرِ ين بنَِف4 أي ملكا لا يمكن 
أن ينتقل عني إلى غيري» الوجه الثالث في الجواب: أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة 
عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليهاء فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة 
على ممالك البشر بالكلية» حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل » الوجه 
الرابع : من الناس من يقول إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعبء لأن هذه اللذات حاضرة 
وسعادات الآخرة نسيئة» والنقد يصعب بيعه بالنسيئة» فقال سليمان: أعطني يا رب مملكة تكون 
أعظم الممالك الممكنة للبشرء حتى أني أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الاحتراز عنها 
ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى» الوجه الخامس : أن من لم يقدر على 
الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخيرات نافعة» فقال سليمان: يا 


() أخرجه مسلم في كتاب (الذكر) يأب : (استحباب الاستغفار والاستكثار فيه) (5/ ):١ /” ٠/0‏ وأبو داود 
في كتاب (الصلاة)؛ باب : (في الاستغفار) (؟/ 75014)» حديث رقم »)١1516(‏ وأحمد في (مسنده) ,)5١١/5(‏ 
جميعا من طريق حماد. . 
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رب العزة أعطني أعظم الممالك حتى يقف الناس على كمال حالهاء فحينئذ يظهر للعقل أنه ليس 
فيها فائدة وحينئذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت إليهاء وأشتغل بالعبودية ساكن النفس غير 
مشغول القلب بعلائق الدنياء ثم قال: سكناه ارح ير مرو عه حت أُصَابَ4 رخاء أي رخوة 
لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت لينة لا تزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة» فإن قيل أليس 
أنه تعالى قال في أآية أخرىئ 9# ولبسائه نَّ الح عاصمَةَ تجرى بأمروهِ؟ [الأنبياء: ]4١‏ قلنا : الجواب من 
وجهين : 

الأول: لا منافاة بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما 
جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء . 

والوجه الثاني : من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين 
الأمرين وقوله تعالى : #حَيتُ أَسَّابَ» أي قصد وأراد» وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون : 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب . وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه 
الكلمة فخرج إليهماء فقال أين تصيبان؟ فقالا: هذا مطلوبنا. وبالجملة فالمقصود أنه تعالى 
جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجري بأمره على وفق إرادته» ثم قال: #إوَالتَّنِينَ كل 
ب وَعَوصٍ 14 قال صاحب (الكشاف): لم4 عطف على الريح و#اكلّ به بدل من 
وَأَلتَّبلنَ 4 » ل وَاحَرنَ * عطف على قوله : #كلّ بَنَآهِ» وهو بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ما 
شاء من الأبنية ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤء وقوله: مُقَرَنَ4 يقال قرنهم في الحبال 
والتشديد للكثرة 8 الْأَْمَادِ» الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضّاء قال النابغة”" : 

وَلَمْ أَعَدَع أَبَْتَ اللْعْنَ بالصَّمَدٍ 

فعلى هذا الصفد القيد فكل من شددته شدًا وتنا ققد مفلقة: وكل من أعطيته عطاء جزيلا 
فقد أضفدته» وههنا بحث.» وهو أن هذه الأيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة». وبسبب 
تلك القوة قدروا على بناء الأبنية القوية التي لا يقدر عليها البشرء وقدروا على الغوص في 
البحارء واحتاج سليمان عليه السلام إلى قيدهم؛ ولقائل أن يقول: إن هذه الشياطين إما أن 
تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة» فإن كان الأول وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة؛ إذ لو 
جار آن لا تراه مع كتانة الجينافه» فليجز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا 
نراها ولا نسمعهاء وذلك دخول في السفسطة» وإن كان الثاني وهو أن أجسادهم ليست كثيفة» 
بل لطيفة رقيقة» فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفا بالقوة الشديدة» وأيضًا لزم أن تتفرق 
أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا في الحال» وذلك يمنع من وصفهم ببناء 
الأبنية القوية» وأيضًا الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة» فلم لا يقتلون 
العلماء والزهاد في زماننا؟ ولم لا يخربون ديار الناس؟ مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنهم 
وعداوتهم . وحيث لم يحس شيء من ذلك» علمنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف . 
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واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أنا لا نراهاء وأيضًا لا يبعد أن يقال 
أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون» ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والتمزق . وأما 
الجبائي فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام» وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن سليمان» 
ثم إنه لما توفي سليمان عليه السلام» أمات الله أولئك الجن والشياطين» وخلق نوعًا آخر من 
الجن والشياطين تكون أجسامهم في غاية الرقة» ولا يكون لهم شيء من القوة» والموجود في 
زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

شم قال تسصالسى: 9 هنذا عَطَاوُنا من أو أَمْيِكَ بَِيْرِ حِسَابٍ4 وفيه قولان الأول: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب» أي ليس عليك حرج فيما أعطيت 
وفيما أمسكت,. الثاني : أن هذا في أمر الشياطين خاصة» والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون 
عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فحل عنه؛» واحبس من شئت منهم في العمل بغير 
كسا يدا 

ولماذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في الدنياء أردفه بإنعامه عليه في الآخرة» فقال : 
"ون لم عِندَنًا للق وَحْسَنّ مَكَابٍ# وقد سبق تفسيره . 
قوله تعالى: قا ودر د ب إِذْ نادى ريده أن مَسَىَ الشَّيِطن , نْب وَعَذَابِ © 


21 وحص روم - ور أذ لل عا ليا ا عا ل لك 5-8 سه 
اير اس نكتل بيذ وك © يرهن 1 أملة يسم تمه وه يا ورك 
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ل لنب © ومن سرك 0 - 8 و َث إن وحهدله صَاراً نعم لع 


إِنَّمهِ أب © »* 

اا كص 
وسليمان كانا ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنعماء» وأيوب كان ممن خصه الله تعالى 
بأنواع البلاء» والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار» كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر 
على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجامًا من داود وسليمان عليهما السلام» 
وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم 
لأحدء وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): أيوب عطف بيان» وإذ بدل اشتمال منه أن 
مت # أي بأنى مسنى حكاية لكلامه الذي تأداه بسببه ) ولو لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غائب» 
وقرئ: #إضّبِ» بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضمهاء فالنّضْبٍ والنَّصَّبء 
كالرّشْد والرّشّدء والعدم والعدم» والسقم والسقم» والنصب على أصل المصدرء والنصب 
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تثقيل نصب» والمعنى واحدء وهو التعب والمشقة والعذاب والألم . 

واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكروه: الغم الشديد بسبب زوال الخيرات 
وحصول المكروهاتء والألم الشديد في الجسم ولما حصل هذان النوعان لا جرم» ذكر الله 
تعالى لفظين وهما النصب والعذاب . 

المسألة الثانية : للناس في هذا الموضع قولان الأول: أن الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه 
إنما حصلت بفعل الشيطان. الثاني : أنها إنما حصلت بفعل الله» والعذاب المضاف في هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسوسة» وإلقاء الخواطر الفاسدة . 

وأما القول الأول: فتقريره ما روي أن إبليس سأل ربهء فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه 
عدم معنن انقال الله صم عيدى أروه» اتدل بتاور سنا وضسه وهو يرك لسن عيانا ولا لقت 
إليه» فقال: يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله» وكان يجيئه ويقول له: هلك من مالك 
كذا وكذاء فيقول: الله أعطى والله أخذء ثم يحمد اللهء فقال: يا رب إن أيوب لا يبالى بماله 
فسلطني على ولده. فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية» فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه 
اللي ري ار يانه ررض لطي يكل مسر 10 لياه الجا أي اا 
وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه فمكث في ذلك البلاء سنين» حتى صار بحيث استقذره 
أهل بلده» فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحدء فجاء الشيطان | إلى امرأته» وقال: لو أن 
ل ل ا ا ل 111 ل و 
عافاه الله ليجلدنها مائة جلدة» وعند هذه الواقعة قعة قال : ف سن الشَيَْلنُ ينضب وَعَذَانِ »م 
فأجاب الله دعاءه» وأوحى إليه أن «أنَدْضٌ بِِملِك» فأظهر سيق ا ا ا 
فاغتسل منهاء فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه» ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاني: أن الشيطان لا قدرة له ألبتة على إيقاع الناس في الأمراض والآلام» والدليل عليه 
وجوه الأول : أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان» فلعل الواحد 
مئا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان» ولعل كل ما حصل عندنا من الخيرات والسعادات» فقد 
حصل بفعل الشيطان» وحيتئذٍ لا يكون لنا سبيل إلى أن نعرف أن معطي الحياة والموت والصحة 
والسقمء هو الله تعالى» الثاني : أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء 
والأولياء. مه ا : أنه تعالى حكى عن الشيطان 
أنه قال : «إومًا كن لي عَلَيَكمْ ين سُلْطن إلا أن معرب تيمر 4 [إبراهيم : ”1 فصرح بأنه لا قدرة له 
في حق البشر إلا على إلقاء الومناوس والادواطر القااد:» وذلاك يلال عطلى نول من يقول إن 
الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض والآفات» فإن قال قائل: لم لا يجوز أن يقال إن 
الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟ قلنا: فإذا كان لا بد من 
الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى» فأي فائدة في جعل الشيطان واسطة في 
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ذلك؟ بل الحق أن المراد من قوله : أن مَسََ السَّبطنُ بنْضْب وَعَدَابِ4 أنه بسبب إلقاء الوساوس 

القااة و ليقو لان لناظنة كان يلقي فى انراع العذات والعناءت تم العاقلؤة نهدا القز ل تفلتو ا ف في 
أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجومًا الأول: أن علته كانت شديدة الألم» ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته» ولم يبق له شيء من الأموال ألبتة» وامرأته 
كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت» ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا أمرأته من 
الدخول عليهم ومن الاشتغال بخدمتهم» والشيطان كان يذكره النعم التي كانت والآفات التي 
كوا وجي ا ل ا ل ا ا ا 1 
إلى ميت : #أَنْ سن ألتّمِطنُ بصب وَعَدَابٍ 4 لأنه كلما كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه 


منها أشد . الثانى أنها لما طالت دده العرعي يناه فياه ركان ونه سورب ديزيو له 21 
مس وي إلى الله تعالى وقال : #آنّ مَتَنَّ القَّيمَاذ4» 


لثالث : قيل إن الشيطان لما قال لامرآه: لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه الآفات ؛ فذكرت 
المرأة له ذلك ٠‏ فغلب على ظنه أن الشيطان طمع في دينه ف* فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال: #إأنّ » م ليطن ينض وَمَدَاِ4» الرابع : روي عن النبي و : «أَنَهُ بَة بَقِي أَيُوبُ فِي الْبَلء 
َمَانَ عَشْرَةَ سَئَةٌ حب رَقضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبعِيدُ إل رَجُلَيِنِء ثم قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهٍ : لقذ أَدْنَبَ أَيُوتُ ذَنْنَ 
ما أتى ب أذ ين المامين» وَلولاةمَا َي مغل هذا البلا فكوا لِك لوب عب السلام. 
فَقَال : لآأَْرِي ما تَقُولآنٍ غَيرَ أن الله يعلَمُ أنّي كنت أَمْرْ عَلَى الرْجُلينِ يَتتارَعَانِ فَِذْكْرَانٍ الله تعَالَى 
َأَرْجِعْ إِلَى بَيِتِي نَأنْفِرُ عَنِهُمَا كَرَاهِيَةَ أنْ يُذْكَرَ اللّهُ تَعَالَى إل ني الْحَقٌّ؛: الخامس : قيل : إن امرأته 
كانت تخلم الناس اتنا خلامتهم كدو التو جيه إلى انوت »تانق الفي ها امجامرها اليد 
وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتيها على أن تعطيها قدر القوت ففعلت, ثم في اليوم 
الثاني ففعلت مثل. ذلك فلم يبق لها ذؤابة» وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يتحرك على فراشه 
تعلق بتلك الذؤابة» فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية في قلبه واشتد غمه» فعند ذلك 
قال: #إأنْ سس الشَّيَطنُ بصب وَعَدَبٍِ 4 . السادس : قال في بعض الأيام: يا رب لقد علمت ما 
اجتمع علي أمران إلا آثرت طاعتك» ولما أعطيتني المال كنت للأرامل قيماء ولابن السبيل 
معيئّاء ولليتامى أيّا! فنودي من غمامة يا أيوب ممن كان ذلك التوفيق؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسهء وقال : منك يا رب ثم خاف من الخاطر الأول فقال ا ا ا 4 
وَجَرابٍ » وقد ذكروا أقوالاً أخرى» والله أعلم , سقس لكان ربعن بض الديرة تر : إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتابًا مفردًا في واقعة أيوب» وحاصل ذلك الكتاب أن أيوب كان 
رجلا كثير الطاعة لله تعالى مواظبًا على العبادة» مبالعًا في التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله ثم إنه وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم» فهل كان ذلك لحكمة أم لا؟ فإن كان 
ذلك لحكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في مقابلة 
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ذلك الجرمء وإن كان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة 
إليه من غير توسط تلك الآلام الطويلة والأسقام الكريهة» وحينئذٍ لا يبقى في تلك الأمراض 
والآفات فائدة» وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي الجلال منزهة عن التعليل 
بالمصالح والمفاسد» والحق الصريح أنه إلا مس عَمًا يفعل وهم مسكَلُوت 4 [الأنبياء: *5] . 

المسألة الثالثة : لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك 
العذاب على القول الأول عبارة عما حصل في بدنه من الأمراض» وعلى القول الثاني عبارة عن 
الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء الوساوسء وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشيطان» 
وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنا لا ننكر إثبات الفعل للشيطان لكنا نقول فعل العبد مخلوق لله 
تعالى على التفصيل المعلوم ., 

أما قوله تعالى: أرَكْضٌ برِمَلِك © فالمعنى أنه لما شكى من الشيطان» فكأنه سأل ربه أن يزيل عنه 
تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له : أَكْضٌ بِيَِكَ 4 والركض هو الدفع القوي بالرجل» ومنه 
ركضك الفرس» والتقدير قلنا له : اركض برجلكء قيل: إنه ضرب رجله تلك الأرض فنبعت 


ره 
لفغ سرس غير 


عين فقيل : #هنا معسل برد وَسَرَابٌ * أي هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطناك» وظاهر اللفظ يدل على أنه 
بعك لدعين واحدة من الجاء اعتسل فيه واقترت نه والمسيروة قالوا تتفت للاغينان: فاغتخل 
من إحداهما وشرب من الأخرى» فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله» وقيل ضرب 
برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم بالبسرى فنبعت عين باردة فشرب منها . 

ثم قال تعالي: #ووعبنا لَهد أَهَامٌ # فقد قيل : هُمْ عين أهله وزيادة مثلهم» وقيل : غيرهم مثلهم. 
والأول أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة» ثم اختلفوا فقال بعضهم : 
معناه أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاءء وقال بعضهم: بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه 
واجتمعوا بعد أن تفرقوا. وقال بعضهم: بل تمكن منهم وتمكنوا منه فيما يتصل بالعشرة 
وبالخدمة . 

أما قوله: «وَبِثْلَهُم مَعَهُمْ © فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك» وقال الحسن رحمه الله : المراد بهبة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال: رَحمَةٌ مَنَا 4 أي إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة» لا على سبيل 
اللزوم . 

ثم قال: وَوكْرين أل الْأَلبب » يعني سلطنا البلاء عليه أولاً فصبر ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلناه 
إلى الآلاء والنعماء» تنبيهًا لأولي الألباب على أن من صبر ظفر» والمقصود منه التنبيه على ما 


ال 0 


وقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد: #أصير عَلَ ما يَفولُونَ وأذ / عبدناأ داورد #[ص: ]١/‏ وقالت 


« 


المعتزلة: قوله تعالى : ##نََةٌ مَنَّا وَِكْرَ لأولى الْأَلْبَب »© يعنى إنما فعلناها لهذه الأغراض 


الآية رقم (54-44) زف 
والمقاصدء وذلك يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة بالأغراض والمصالح والكلام في هذا 
الباب قد مر غير مرة . 

أما قوله تعالى: آ وَمُدْ يرك نِنْئ فهو معطوف على # كر » والضغث الحزمة الصغيرة من 
حشيش أو ريحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه» وفي الخبر أنه 
حلف على أهله» ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله حلف عليهاء ويبعد ما قيل إنها رغبته في 
طاعة الشيطان» ويبعد أيضًا ما روي أنها قطعت الذوائب عن رأسها لأن المضطر إلى الطعام يباح 
له ذلك بل الأقرب أنها خالفته فى بعض المهمات» وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت 
فحلف في مرضه ليضربنها مائة إذا برئ» ولما كانت حسنة الخدمة له لا جرم حلل الله يمينه 
بأهون شيء عليه وعليهاء وهذه الرخصة باقية» وعن النبي أنه أتى بمجذم خبث بأمة فقال : 
«خُذُوا عِذْكَالاً فيه مِائَهُ شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ به ضَرْبَة» (29. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَا وَجَرْمَهُ مر فإن قيل : كيف وجده صابرًا وقد شكى إليهء والجواب من 
وجوه الأول: أنه شكى من الشيطان إليه وما شكى منه إلى أحدء الثاني : أن الألم حين كان على 
الك كر و ييا رير ا على الفافي ولا الور 1 
الشيطان عدوء والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح في الصبرء ثم قال عم ع 5 
اال على ادقن شوتف الميده لها عقيل لكر إراناء وسسف تق اه لها 
نزل قوله تعالى : ا يِدْمَ المَبَي# في حق سليمان عليه السلام تارة» وفي حق أيوب عليه السلام 
أخرى عظم الغم في قلوب أمة محمد يلك وقالوا: إن قوله تعالى: َم الْمَبَيُك في حق 
سليمان تشريف عظيم» فإن احتجنا إلى اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان حتى نجد هذا التشريف 
لم نقدر عليه» وإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه» فكيف السبيل إلى تحصيله؟ 
فأنزل الله تعالى قوله: #9نْعم الْمَوْكَ وَنعَمَ أَلتصِير» [الأنفال: ل را 0 
لْمَبْرُ4 فأنا نعم الْمؤك» [الأنفال: ٠؛]وإن‏ كان منك الفضول» فمني الفضل» وإن كان منك 
التقصيرء » فمني الرحمة والتيسير . 
قوله تعالى: ا وَدَكْرَ عند انهم وَإِنْحَقَ ويب أذلي الأييى مَالأنصَرٍ © إنا 
ملضَنهم معَالسَةٍ زكري أَلدَارٍ © َم عِنْدَنا لور اليلد لْخَيارٍ © 7 


درج يعارم 


ِسْمَعِيلَ مَلْسَمَ وا الكثْلٍ وَعلّ يِنَّ الْخَيَارٍ © 4 


م 


المسألة الأولى : قرأ ابن كثير : (عبدنا) على الواحد وهي قراءة ابن عباس» ويقول إن قوله: 





2/1 سورة ص 


(عبدنا) تشريف عظيم» فوجب أن يكون هذا التشريف مخصوصًا بأعظم الناس المذكورين في 
هذه الآية وهو إبراهيم وقرأ الباقون : عدن قالوا لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجري عليه 
هذا الوصف فجاء في عيسى : لأإِنْ هُوَّ إِلَّا عبْدٌ أنَعَمََا كيوك [الزعرف: 105 وفي أيوب: يعم الْمَبْدُ4 
اص: ؛4] وفي نوح : إِنَّمُ كات عَبْدَا شَكْورا 4 [الإسراء: ]ا فمن قرأ (عبدنا) جعل إبراهيم وحده 
عطف بيان له» ثم عطف ذريته على (عبدنا) وهي إسحاق ويعقوب, ومن قرأ «عِبدَ» جعل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان لعبادنا . 

المسألة الثانية : تقدير الآية كأنه تعالى قال: فاصبر على ما يقولون واذكر عبادنا داود إلى أن 
قال: واذكر عبادنا إبراهيم أي واذكريا محمد صبر إبراهيم حين ألقي في النار» وصبر إسحاق 
للذبح » وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال: #أوْلٍ الأيرى وَالْأبْصر»» واعلم أن 
اليد آلة لأكثر الأعمال والبصر آلة لأقوى الإدراكات» فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك 
بالبصر. إذا عرفت هذا فنقول : النفس الناطقة الإنسانية لها قوتان عاملة وعالمة» أما القوة العاملة 
فأشرف مايصدر عنها طاعة الله» وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة الله» وما سوى 
هذين القسمين من الأعمال والمعارف فكالعبث والباطل» فقوله: #أوّل الْأبْرى وَالْأَبَصّرِ» إشارة 


إلى هاتين الحالتين . 
ثم قال تعالى: إن لصتم بخَلِصَةٍ وك ألذَارِ» . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : قوله : ا يَالِصَةٍ4 قرئ بالتنوين والإضافة فمن نون كان التقدير أخلصناهم أي 
جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكرى الدارء ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى بما خلص من ذكرى الدارء يعني أن ذكرى الدار قد تكون لله وقد تكون لغير اللهء 
فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

المسألة الثانية : في ذكرى الدار وجوه الأول: المراد أنهم استغرقوا في ذكرى الدار الآخرة 
وبلغوا في هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنياء الثاني : المراد حصول الذكر الجليل الرفيع لهم في 
الدار الآخرة» الثالث : المراد أنه تعالى أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا وقبل دعاءهم في قوله : 

وَأجْعَلَ لي لسان ضدق فق للحن 4 [الشعراء: 84] . 

ثم قال تعالى: طوَإِئَهمْ عدن لَِنَ الْمصَطفَيْنَ آلْخمارٍ4 أي المختارين من أبناء جنسهم والأخياء جمع 
خير أو خير على التخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت» واحتج العلماء بهذه الآية في إثبات 
عصمة الأنبياء قالواء لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخيارًا على الإطلاق» وهذا يعم حصول 
الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 

ثم قال: واد سيل وَاسَمَ وا الكدلٍ وَل يْنّ ديا رٍ4 وهم قوم آخرون من الأنبياء تحملوا 
الشدائد في دين اللهء وقد ذكرنا الكلام فى شرح هذه الأسماء وفيى صفات هؤلاء الأنبياء في 
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سورة الأنبياء وفي سورة الأنعام» فلا فائدة في الإعادة» وههنا آخر الكلام في قصص الأنبياء في 
زا سور 0 
5 مه ع وه درا ا سا ذو آ أ كه و و 


جع رواسا لد الس سح ار لس اوس 25 02109 0 لعرءد بي عابر مسرم 7 
ماين وها ال ونا بوكر سكير و انيد كر 
ذا متكين فيها يدعون فيا يفاحكهمّ حكثيرة وشراب © وعندهر قتمات. الطرفي أثراب 


© هذا مَا بُوعَدُونَ ليور أَيْسَابٍِ © إنَّ هذا لَرِرْهَا مَا لَمُ ين ثَنَادٍ © # 

اعلم أن في قوله: 4267 وجهين الأول : أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام لأجل أن يصبر محمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلما تمم بيان هذا الطريق وأراد 
أن يذكر عقيبه طريقًا آخر يوجب الصبر على سفاهة الجهالء وأراد أن يميز أحد البابين عن 
الآخرء لا جرم قال: # مد 2406 ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال: لوَإنَّ لِنْمتَدِنَ4 كما أن 
المصنف إذا تمم كلامًا قال: هذا باب» ثم شرع في باب آخرء وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه 
وأراد الشروع في آخر قال: هذا وقد كان كيت وكيت» والدليل عليه أنما لما أتم ذكر أهل الجنة 
وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال: هنذا وَإِتَ لِلطَهِينَ4 [ص: هه]الوجه الثاني في التأويل : أن 
المراد هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يذكرون به أبدّاء والأول هو الصحيح . 

أما قوله: [ وَإنَّ للْمسِّنَ لَحسَنَ متَاٍ4 . 

فاعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي يكبن وصفوه بأنه ساحر 
كذابء وقالوا له على سبيل الاستهزاء #رينا يحل لنا قِطَنَا [ص: +]فعند هذا أمر محمدًا بالصبر على 
تلك السفاهة» وبين أن ذلك الصبر لازم من وجهين الأول : أنه تعالى لما بين أن الأنبياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشدائد» فيجب عليك أن تقتدي بهم في هذا المعنى» الثاني : أنه تعالى بين 
في هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذاء ومن خالفه كان له من العقاب كذا 
وكذاء وكل ذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى» وهذا نظم حسن وترتيب لطيف . 

أما قوله تعالى: لآ وَإِنَّ إِنْمميِنَ لَمْنَنَ متابٍ» المآب المرجع . واحتج القائلون بقدم الأرواح بهذه 
الآية»ء وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع» ووجه الاستدلال أن لفظ الرجوع إنما يصدق لو 
كانت هذه الأرواح موجودة قبل الأجسادء وكانت في حضرة جلال الله ثم تعلقت بالأبدان» 
فعند انفصالها عن الأبدان يسمى ذلك رجوعًا وجوابه : أن هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح 
كانت موجودة قبل الأبدان» ولا يدل على قدم الأرواح . 

ثم قال ؛عالى: 9 نت عَرَنٍ» وهو بدل من قوله: # لََْنَ متابٍ» ثم قال : # مُمَتَسَدَ لم البو . 


5 0 6 
9 لماع مسائلي: 


1 5 
امه 


المسألة الأرلى : ذكروا في تأويل هذا اللفظ وجومًا الأول : قال الفراء: معناه مفتحة لهم 


2 حامس 


أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفًا من الإضافة» تقول العرب: مررت برجل حسن 
الوجهء فالألف واللام في الوجه بدل من الإضافة» والثاني: قال الزجاج : المعنى : (مفتحة لهم 
الأبواب) منهاء الثالث: قال صاحب (الكشاف) : #الْأَبابَ» بدل من الضمير» وتقديره مفتحة 
هي الأبواب» كقولك: ضرب زيد اليد والرجل» وهو من بدل الاشتمال . 

المسألة الثانية : قرئ : (جنات عدن مفتحة) بالرفع على تقدير أن يكون قوله: #اجَنّتٍ عَدَنِ» 
مبتدأ و« تُفَرحَةَ # خبره ) وكلاهما خبر مبتدأ محذوفء أي هو (جناتٌ عَدنِ مُفتّحة لهم) . 

المسألة الثالثة: اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة في هذه الآية أشياء الأول : 
أحوال مساكنهم» فقوله: #اجَنّتٍ عَدَنِ» يدل على أمرين أحدهما: كونها جنات وبساتين والثاني : 
كونها دائمة آمنة من الانقضاء . 

وفي قوله: ا تُنَئََةَ ل الْبَوبُ»* وجوه الأول : أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان 
إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام» فيدخل كذلك محفوفا بالملائكة على أعز 
حال وأجمل هيئة» قال تعالى : لحو ذا جَاءُوها وَمْيِحَتٌ أبْوبَهَا ووَالَ خر حَرَبَمًا سَلمُ كم 
طِبَسْرمٌ فَََخْلُوْهَا خَالِدنَ4 [الزمر: 676 الثاني : أن تلك الأبواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهم. 
وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهمء الثالث : المراد من هذا الفتح»ء وصف تلك المساكن بالسعة» 
ومسافرة العيون فيهاء ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة . 

ثم قال تعالى: 9# متَكينَ فيا يدَعُونَ فببَا4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالى ذكر فى هذ 
ذلك الاتكاءء فقال في آية: 1 
فق شُ 4 الرحسس: ١ ٠800‏ 

البحث الثاني: قوله : #مُتَكينَ ذبَا# حال قدمت على العامل فيها وهو قوله: 9ينَعُوَ فيَا» 
والمعنى يدعون في الجنات لاتُتَكِينَ ذبا» ثم قال : #ابِتَككهَؤ حِكَدررَةَ ورب 4 والمعنى بألوان 
الفاكهة وألوان الشراب» والتقدير بفاكهة كثيرة وشراب كثير» والسبب في ذكر هذا المعنى أن 
ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة» فرغبهم الله تعالى فيه . 

ولما بين تعالى أمر المسكن وأمر المأكول والمشروب ذكر عقيبه أمر المنكوح؛ فقال: 
لوَعِندَهٌُ صرت الظَرَفِ © وقد سبق تفسيره في سورة والصافات» وبالجملة فالمعنى كونهن 
قاصرات عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم. وقوله: «#أَرْابٌ» أي على سن واحدء 
ويحتمل كون الجواري أترابًاء ويحتمل كونهن أترابًا للأزواج» قال القفال: والسبب في اعتبار 
هذه الصفة» أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السوية» وذلك 
يقتضي عدم الغيرة . 


الآية كونهم متكئين في الجنة» وذكر في سائر الآيات كيفية 
ْرَآيكِ مُتَكنون4 زيس: :65 وقال في آية أخرى : #امتَكينَ عل 


تر 2 


2 
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ثم قال تعالى: 9#هذا ما نُوعَدونَ لمَوَمٍ يسان » يعني أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف 


بهذه الصفة» ثم إنهتعالي أخبرعن بدوام الثواب فقال : #إ إن هذًا لَررْضنَا مَا لم ين تَنَادِ) . 


قوله تعالى: عند مَك ! انون 0 ماب © جه صَلوَنَا جِنَى ألْهَادُ © هذا 
صل 
0 0 6 70 1 ملعو ست وو ساع سل ىم 
وقوه حِيمٌ وضاق © و عل من ككدء أن © هنا ع نتم ته 3 
سح رسا م وم رم صر 7 20 2 10 0 
0 يو كارا أكر ه16 1 ا 4 ال ل ل د م 
له ل قر 


نا من فَدَّم لنا هدذا فرده هذا يهنا ! في أَلتََارِ © وَقَالُواً ما نا 
ال كا لف ين امار © أَحَدْمَهُمْ سِخْربًا آم نَاعَتْ عََهُمُ اضر © إن 
لِكَ َقَ عن تخاصم َمل ار © 4 

ل 
عقيب الوعدء والترهيب عقيب الترغيب . 

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال النار أنواعًا فالأول: مرجعهم ومآبهم» فقال: هنذا وإ 
للطِِنَ لتر مَتَابِ»4 وهذا في مقابلة قوله : 9وَإنَ لِلْمِّينَ لَحَسَنَ متّابٍِ» [ص: 4؛] فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لحال المتقين» واختلفوا فى المراد بالطاغين» فأكثر المفسرين حملوه على 
الكفار. وقالالتجاتي :تم سدمول سهان اصبحاتب العناتر سرام كانوااكنانًا آر لم ركرتوا كذلف» 
واحتج الأولون بوجوه الأول: أن قوله: #الَشَرّ م4 يقتضي أن يكون مآبهم شرًا من مآب 
غيرهم» وذلك لا يليق إلا بالكفار» الثاني : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: #أحَدْنَهُمَ سِخْريًا» 
وذلك لا يليق إلا بالكفار. لأن الفاسق لا يتخذ المؤمن سخريّاء الثالث: أنه اسم ذم» 0 
المطلق محمول على الكامل» والكامل في الطغيان هو الكافرء واحتج الجبائي على صحة قوله 
بقوله تعالى : ##إنَّ لحن لبح © أن يَءَاهُ أَسْتَفْقَ* [الملق: *. 7 وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان 
قد يحصل فى حق صاحب الكبيرة . ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتعداها فقد 
طحي إذااهر فيه ةا اقفر ل# قال الو عباتن رضي الله عنهس:: المع آنا الذي ظفرا ركذيو 
رسلي لهم شر مآب؛» أي شر مرجع ومصيرهء ثم قال : لجَهُمٌ يسَلوتهن4 والمعنى أنه تعالى لما 
حكا ياد الطاقين ذو وهات لسر هبقوله جوم سا4 ثم قال : #هَّنَى أَيْهَادُ# وهو 
كقوله: لثم يّن جَهُمّ مهاد وين فوقِهِمْ 4 : ]4١‏ شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد 
ا 

ثم قال تعالى: 9هذًا مَليَدُوقُوه حِيمٌ وَصَنَاقُ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولئ: فيه وجهان الأول: أنه على التقديم والتأخيرء والتقدير هذا حميم وغساق 


ص 


ااا اسطورة ص 
فليذوقوه» الثاني : أن يكون التقدير جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه» ثم يبتدئ 
فيقول: حميم وغساق . ْ 

المسألة الثانية: الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه الأول: أنه الذي يغسق من صديد أهل 
النارء يقال: غسقت العين إذا سال دمعها. وقال ابن عمر هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع 
فيسقونه» الثاني : قيل الحميم يحرق بحره» والغساق يحرق ببرده» وذكر الأزهري: أن الغاسق 
الباردء ولهذا قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار» ا ا 
قطرت منه قطرة في المشرق لأنتنت أهل المغرب» ولو قطرت منه قطرة في المغرب لأنتنت أهل 
المشرق. الرا بع : قال كعب: الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب 
02 

المسألة الثالثة : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف. قال أبو علي الفارسي الاختيار التخفيف لأنه إذا شدد لم يخل من أن يكون 
اسمًا أو صفة» فإن كان اسمًا فالأسماء لم تجئ على هذا الوزن إلا قليلاً» وإن كان صفة فقد أقيم 
مقام الموصوف والأصل أن لا يجوز ذلك . 

ثم قال تعالى: #وَءَاحخَرٌ من سكليد أزوج ‏ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو (وأَخَرُ) بضم الآألف على جمع أخرى أي أصناف أخر من 
العذاب» وهو قراءة مجاهد. والباقون (آخرٌ) على الواحد أي عذاب آخرء أما على قراءة الأولى 
فقوله : (وأَحَمُ) أي ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق: أي من مثله في الشدة والفظاعة 
أزواج أي أجناسء وأما على القراءة الثانية قالثقدير وعذاب أو مذوق آخرء وأزواج صفة لآخر 
لأنه يجوز أن يكون ضروبًا أو صفة للثلاثة وهم : حي وَضَسَاقٌ © وَدَاخَرٌ من سكي . قال 
صاحب (الكشاف): وقرئ (من شِكله) بالكسر وهي لغةء وأما الغنج فبالكسر لا غير . 

واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأكولهم حكى أحوالهم الذين كانوا أحباء لهم 
في الدنيا أولأء ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانيّاء أما الأول : فهو قوله: 9#منذًا مو 
نتم ب واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليل أن ما حكى 
بعد هذا من أقوال الأتباع وهو قوله : «لوا بل أثر لا مرعا بكر بير َه 11 » وقيل: | إن قوله : 
هنذا هوم مفَنَحِم مه أب كلام الخزنة لرؤساء الكفرة ة في أتباعهم, وقوله : #لا مَرَحَبا م ِنَم صَاأوأ 
ار كلام الرؤساءء وقوله : #هنا َع تيك م4 أي هذا جمع كثيف قد اقتحم منعكم النار 
كما كانوا قد اقتحموا معكم في الجهل والضلال» ومعنى اقتحم معكم النار أي دخل النار في 
وداب وات اي وو الو 0 
1 وله تعالي: 9# إلا م 1 ينا 4 دعاء منهم على أتباعهم . يقول الرجل لمن يدعو له : مرحباء أي 


الآية رقم (11-006) لهف 
أتيت رحبا في البلاد لا ضيقًا أو رحبت بلادك رحبّاء ثم يدخل عليه كلمة لا في دعاء السوء. 
وقوله: م4 بيان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : ا مَحَلَتَ أَمَهُ لَمَمَتْ أَحْتَبَا © [الأعراف: 08 قالوا أي الأتباع : بل أ 8 مرا 
ك4 يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق بهء وعللوا ذلك بقولهم : 
6 شْرٌ مَدَمْتمُوُ 4 والضمير للعذاب أو لصليهم» فإن قبل : ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلنا 
الذي أوجب التقديم هو عمل السوء ء قال تعالىى: ##ذُوقُوا عدَابج الْحَرِيِقٍ © دَلِكَ يما عَدَّمَتَ 
يري * [آل عمران: ١ء‏ 107] إلا أن الرؤساء لماكانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب 
جزاءهم عليه قيل : أنتم قدمتموه لناء فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم. 
والسمير ف كله : #مَدَمْسّمُوه# كناية عن الطغيان الذي دل عليه قوله : «أوَإرك للطَدِنَ شر مَمَابٍ» 
وقوله: ##يِّئَىَ الْصَرَارُ4 أي : بئس المستقر والمسكن جهنم» ثم قالت الأتباع : #ربنًا من قََدَّمْ آنا 
هنذا َرْدَهُ عَذَابا ضِعَمًا4 أي مضاعفًا ومعناه ذا ضعف ونظيره قوله تعالى : #رينا عتؤلام أَصَلُونا اهم 
عدا ضًَا4 [الاعراف: 1+8 وكذلك قوله تعالى : ربا نا أطعنًا سادتنا وذبةنا َأَصَئُونا التبيلا © ربنآ 
اي ضِعْفَينِ يس الْعَذَابٍ » [الأحزاب : 51 18] فإن قيل كل مقدار يفرض من العذاب فإن كان بقدر 
الاستحقاق لم يكن مضاعفاء وإن كان زائدًا عليه كان ظالمًا وإنه لا يجوز. قلنا: المراد منه قوله 
عليه السلام : «وَمَنْ سَنّ سُنَةَ سَيْئَةَ فَعَلَيِهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة؛ ”'' والمعنى أنه 
يكون أحد القسمين عذاب الضلال» والثاني عذاب الإضلال» والله أعلم . 

وهاهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابًا لهم في الدنياء وأما شرح أحوالهم مع 
الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله : #وََالُوأ ما نا لا ترك رجالا ما ندم يْنَ الْأَشْررٍ * يعني أن 
الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهنم فحينئذ يقولون: #إما لنا لا نيك رجالا كا نعدهم ين الَْشْرارٍ © يعنون 
فقراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم وسموهم من الأشرارء إما بمعنى الأراذل الذين لا خير فيهم 
ولا جدوىء أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشرارًا ثم قالوا: *# امد نهم سخْرًا 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (من الأشرار اتخذناهم) بوصل ألف 
والح او الناترن بنجها علي الاتشتهامء كالما بوعيد: وبالوصل ررا /01 الاسام يقد 
في قوله 0 و او عل ع 
سوبو سو اراي الع الوا وس لبا و ا 
الاستفهام الذي معناه التعجيب والتوبيخ. ومثل هذا الاستفهام . ئز عن الشيء المعلوم. أما 


)١(‏ تقدم. 


6م( سورة ص 


وجه قول من ألحق الهمزة ة للاستفهام أنه لا بد من المصير إليه ليعادل قوله 9 أحذتهم» بأم 
قوله: 9م رَاعَتٌ عََبُهُ4 فإن قيل : فما الجملة المعادلة لقوله: 18 واد 9 

قلنا: إنها محذوفة والمعنى المقصودون هم أم زاغت عنهم الأبصار . 

المسألة الثانية : قرأ نافع (سخريا) بضم السين والباقون بكسرهاء وقيل هما بمعنى واحد 
وقيل بالكسر هو الهزء وبالضم هو التذليل والتسخير. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في نظم الآية على قولين بناء على القراءتين المذكورتين أما القراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لأجل أنهم لحقارتهم تركواء أو لأجل أنهم 
زاغت عنهم الأبصار» ووقع التعبير عن حقارتهم بقولهم : # أَحَدَتَهُمَ سِخْرِبُ وأما القراءة على 
سبيل الاستفهام» فالتقدير لأجل أنا قد اتخذناهم سخريًا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» أم 
لأجل أنه زاغت عنهم الأبصار؛ واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرة قال: إن ذلك 
الذي حكينا عنهم لحق لا بد وأن يتكلموا به» ثم بين أن الذي حكيناه هعنهم ماهوء فقال: 
لا ل ا : # لا مرح 
ي» وكول الأتباع ب 11 كا ب ميال الخصودة. 
قوله تعالى: < ثُلْ إِتَآ آنأ مذ وبا من إِلَهِ إل أنه اليد الْمَهَارُ © رب لسوت 

دض وما يتنا التزرة التقذ © فل هر ب َطِهُ © لَهُ عَنَهُ مُعَرسُونَ © ما كن 

1 ع بلي لفل إِذْ يَخَصمُوَ © إن نك إِلَّ إِلّه نآ آنا ند مين © »4 

اغلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمتًا كلما دعا النامس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحدء وإلى أنه رسول مبين من عند الله» وإلى أن القول بالقيامة حق». فأولئك الكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزءوا بقوله» ثم إنه تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين 
الأول: ليصير ذلك حاملاً لمحمد يَيتِعلى التأسي بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة 
القوم» والثاني : ليصير ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفر والسفاهة وداعيًا إلى قبول 
الإيمان» ولما تمم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة 
وهي تقدير التوحيد والنبوة والبعث» فقال: قل يا محمد: إنما أنا منذر ولا بد من الإقرار بأنه ما 
من إله إلا الله الواحد القهارء فإن الترتيب الصحيح أن نذكر شبهات الخصوم أولاً ويجاب عنها 
ثم نذكر عقيبها الدلائل الدالة على صحة المطلوب؛ فكذا ههنا أجاب الله تعالى عن شبهتهم 
ونبه على فساد كلماتهم» ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب, لأن إزالة ما لا ينبغي 
مقدمة على إثبات ما ينبغي » وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب النقوش الصحيحة 
فيه» ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أول السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن 
وجوه الترتيب والنظم . 


الآية رقم )7١-70(‏ 5/1 


أما قوله: من 15 أن مُدذِةٌ» يعني أبلخ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعادء وأحوال 
ثواب من أقرّ بهاء وكما بدأ في أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أنهم قالوا: أجل 
الآمَةٌ إِلَهًا ونا [ص: ه: فكذلك بدأ هاهنا بتقرير التوحيد فقال: وا ِنَ إِكهِ ِلك امه اليد ألتهّدُ4 
وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منزمًا عن الشريك والنظيرء وبيانه أن الذي 
يجعل شريكا له في الإلهية» إما أن يكون موجودًا قادرًا على الإطلاق على التصرف في العالم أو 
لا يكون كذلك» بل يكون جمادًا عاجرًا . 

والأول: باطل لأنه لو كان شريكه قادرًا على الإطلاق لم يكن هو قادرًا قاهرّاء لأن بتقدير أن 
يريد هو شيئًا ويريد شريكه ضد ذلك الشيء لم يكن حصول أحد الأمرين أولى من الآخرء 
فيفضي إلى اندفاع كل واحد منهما بالآخرء وحيئئذ لا يكون قادرًا قاهرًا بل كان عاجرًا ضعيفاء 
والعاجز لا يصلح للإلهية» فقوله: إلا ألَهُ الْودُ الْمََّارُ4 إشارة إلى أن كونه قهارًا يدل على كونه 
واحذا. 

وأما الثاني : وهو أن يقال إن الذي جعل شريكا له لا يقدر على شيء ألبتة مثل هذه الأوثان» 
فهذا أيضًا فاسد لأن صريح العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر القاهر أولى من عبادة الجماد الذي 
لا يسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئّاء فقوله: #ومًا بِنَ إِلَهِ ِل أمَدُ الْوِدُ الْمَهَّرُ» يدل على هذه 
الدلائل» واعلم أن كونه سبحانه قهارًا مشعر بالترهيب والتخويف, فلما ذكر ذلك أردفه بما يدل 
على الرجاء والترغيب فقال : #ربُ لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَا مما الْعرِبيرٌ الْمَصّرُ فكونه ربًا مشعر بالتربية 
والإحسان والكرم والجود» وكونه غفارًا مشعر بالترغيب» وهذا الموجود هو الذي تجب 
عبادته» لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى فضله وثوابه . ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه 
الآباك» فقول إته تعالى:ذكر من صناته فى :هذا الموهنم خسينة الواح والقهار والرفين والعزيز 
والقفار أما كونه واحدا فهو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشركين واستدل تعالى 
على كونه واحدًا بكونه قهارًا وقد بينا وجه هذه الدلالة إلا أن كونه قهارًا وإن دل على إثبات 
الوحدانية إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالى بذكر صفات ثلاثة دالة على الرحمة 
والفضل والكرم . 

أولها: كونه ربا للسموات والأرض وما بينهما وهذا إنما تتم معرفته بالنظر في آثار حكمة الله 
تعالى في خلق السموات والأرض والعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة» وذلك بحر لا ساحل له 
فإذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الأشياء عرفت حينئذ تربيته للكل وذلك يفيد 
الرجاء العظيم . ظ 

وثانيها: كونه عزيرًا والفائدة في ذكره أن لقائل أن يقول: هب أنه رب ومربي وكريم إلا أنه 
غير قادر على كل المقدورات» فأجاب عنه بأنه عزيز أي قادر على كل الممكنات فهو يغلب 
الكل ولا يغلبه شيء . 
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وثالثها: كونه غفارًا والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يقول: هب أنه رب ومحسن ولكنه يكون 
كدلاتتو شن التطيعيق المخلصين تى الغتادة» تاجات عتهيا ذفن يت غلى الكثر عي ده 
ل ا لي و ا 
درجات الأبرار» واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال: # يُُ هرت © أنه عَنَهُ م ري وهذا 
انبأ المظيم يحتمل وجومًا فيمكن أن يكون المراد أن القول بأن الإله رأحد نيً عظيم ب ويمكن أن 
يقال المراد أن القول بالنبوة نبأ عظيم» ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر 
والقيامة نبأ عظيم » وذلك لأن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة ولأجلها أنجز 
الكلام إلى كل ما سبق ذكره» ويمكن أيضًا أن يكون المراد كون القرآن معجرًا لأن هذا أيضًا قد 
تقدم ذكره في قوله: 9 ككب أله ِلك برك لِنَبَروَأ يد 4 ر.. . ,,وهؤلاء الأقوام أعرضوا عنه 
على ما قال م ل هوَ ببو عَيلك 09 َم عَنْهُ عشوي . 

واعلم أن قوله: م عه مويه ترغيب في النظر والاستدلال ومنع من التقليد؛ لأن هذه 
المطالب مطالب شريفة عالية» فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب 
السعادة» وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب الشقاوة فكانت هذه 
المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية» وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها 
بالاحتياط التام وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة . 

أما قوله تعالى: ما كن ل بن عل بالك الخ إ: مَوممرم» فاعلم أنه تعالى رغب المكلفين في 
الاحتياط في هذه المسائل الأربعة» وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه: الأول : أن كل واحد منها 
نبأ عظيم» والنبأ العظيم يجب ب الاحتياط فيه الثاني . : أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن ما قيل 

فيه أنه تعالى لما قال: ظطإِنْ جَاهِلٌ فى الْأَضٍ عَلِيمَةً تالو أيحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فنا وَمَنْفِكَ ألرْمَ 
ََُ يح يدك وَنعَذِسُ لك ل إن مَك ما لا مَلمُوم لصون رورم .+والمعنى أنهم قالوا : أي فائدة 
في خلق البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة» وهو المراد من قوله: #إمن يُفْسِدٌ فِيبَا» 
مسو د بي : #وَيْسْقِكَ ألدَّمل وحن شَيَحٌ يحمَدِكَ4 فقال الله سبحانه 
وتعالى: 8 إِذِ أَعَلَمُ ما لا تَمَلَمُونَ4 وتقرير هذا الجواب» والله أعلم» أن يقال إن المخلوقات 
بحسي القبيدة السقلية عل اقساء أريجة: المليها: اليد سل ليب امال رسكتا رلك 
تحصل لهم النفس والشهوة وهم الملائكة فقط» ثانيها: الذين حصل لهم النفس والشهوة» ولم 
يحصل لهم العلم والحكمة وهي البهائم»؛ وثالثها: الأشياء الخالية عن القسمين» وهي 
الجمادات» وبقي في التقسيم قسم رابع : وهو الذي حصل فيه الأمران وهو الإنسان والمقصود 
من تخليق الإنسان ليس هو الجهل والتقليد والتكبر والتمرد فإن كل ذلك صفات البهائم والسباع 
بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكمة والطاعة» فقوله: #9إإِيِ أَعَلمُ ما لا نَعَلَمُونَ» يعني أن 
هذا النوع من المخلوقات» وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد والغضب الحامل له على 
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سفك الدماء» لكن حصل فيه العقل الذي يدعوه إلى المعرفة والمحبة والطاعة والخدمة. وإذا 
ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجواب وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه 
الصفات» وأن يجتهد في اكتسابهاء وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد والإصرار والتكبرء 
وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هذه الواقعة صار وقوفه عليها داعيًا له إلى الجد 
والاجتهاد فى اكتساب المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة زاجرًا له عن أضدادها ومقابلاتهاء 
فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذا الكلام في هذا المقام . فإن قيل : الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم 
اختصموا بسبب قولهم : #أَجحَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزْمَ» [البقرة: ]"٠‏ فإن المخاصمة 
بغ الله تنه قلا لفاك أنه جترى عا سيو لا وتو ليدم وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة 
والمشابهة علة لجواز المجازء فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليهء ولما أمر الله 
تعالى محمدًا كل لم يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول : إن بو إِلنَّ إلّ أَمَآ أن دي 
م4 يعنى أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى» وإنما أوحى الله إليّ هذه القصة لأنذركم 
ما وي ا اي عن الجهل والتقليد . 
لس سل رار 7 ا 575 له مسح فر ور سس 2 انر 
قوله تعالى + 2 إذ قال ربك ١‏ تالت مرا من طن © هادا سويتم ودفخت 
اد قح نا 8 عيية ف سيد اليك ع اق © إل 
دى جتل م سك سس و < سرس 2 
أس” رَ ون مِنَ الْكُتفرينَ © فَالَ يبلس ما مك أن تحن لما حلفت دف 


0 


061 


ل تاو الاك تن نا يه د دك ين كر وَحَلَقَنَمَ من طن © 
ل أن باكيم تل كك لتق لك ينه ا كل نت أن 1 
يرد يبون © كَل يِنَكَ ين الْمكلرنٌ © إِلَّ يَرْرِ الوَمْتِ الْمَحَنْوْوِ © قَالَ مَعرَيكَ 
ا ه إلا َه َه لْمحلِينَ © نال هلمن وَاخَقَ ْول © تلن 


جَهُمٌ ينك ومن يَعَكَ مهم لمعن © 4 
اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبرء وذلك لأن إبليس إنما وقع 
فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبرء والكفار إنما نازعوا محمذا عليه السلام بسبب الحسد 
والكبر» فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين الخصلتين 
والتقليد وذكر في تقريره أمورًا أربعة أولها: أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه» والثاني : أن قصة 
سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو 
المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر» الثالث: أن إبليس إنما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد 
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والكبر فيجب على العاقل أن يحترز عنهماء فهذا هو وجه النظم في هذه الآأيات» واعلم أن هذه 
القصة قد تقدم شرحها في سور كثيرة» فلا فائدة في الإعادة إلا ما لا بد منه . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : 8 إِفِ حَللِق بشرا من طينٍ» سؤالات: 

الأول: أن هذا النظم إنما يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطين» كما إذا قيل أنا متخذ سوارًا 
من ذهبء 'فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 

الثاني:ذكر هاهنا أنه خلق البشر من طين» وفي سائر الآيات ذكر أنه خلقه من سائر الأشياء 
كقوله تعالى في آدم إنه خلقه من تراب وكقوله: #إين صلْصلٍ ين حمر تَسَُونِ © [الحجر: 15]وكقوله : 
#خَلقَ الإضن سْ بل 4 [الأنبياء : /1]. 

الثالث: أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أخبر الملائكة بأنه خلق ب بشرًا من طين» لم يقولوا 
شيئًا» وفي الآية الأخرى وهي. التي قال : إن جَاعِلّ فى الْأَرْضِ َليكَةٌ» [البقرة: ٠‏ ]بين أنهم أوردوا 
السؤال والجواب فبينهما تناقض» والجواب عن الأول أن التقدير كأنه سبحانه وصف لهم أولاً 
أن البشر شخص جامع للقوة البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية» فلما قال: ا إن حَياقُ مسرا ين 
طِِنٍ# فكأنه قال ذلك الشخص المستجمع لتلك الصفات» إنما أخلقه من الطين» والجواب عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو التراب» وأقرب منه الطين» وأقرب منه الحمأ المسنون» وأقرب منه 
الصلصال فثبت أنه لا منافاة بين الكلء والجواب عن الثالث أنه في الآية المذكورة في سورة 
البقرة بين لهم أنه يخلق في الأرض خليفة» وبالآية المذكورة ههنا بين أن ذلك الخليفة بشر 
مخلوق من الطين . 

المسألة الثانية : قال 8 فا سي مَوَسُمٌ وَنْفَحْتٌ فيه ين روج وهذا يدل على أن تخليق البشر لا يتم 
إلا بأمرين التسوية أولآء ثم نفخ ثانيّاء 0 حق لأن الإنسان مركب من جسد ونفس . 

أما الجسد فإنه إنما يتولد من المني» والمني إنما يتولد من دم الطمث وهو إنما يتولد من 
الأخلاط الأربعة» وهي إنما : تتولد من الأركان الأربعة» ولا بد في حصول هذه التسوية من رعاية 
مقدار مخصوص لكل واحد منهاء ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتركيباتهاء ومن رعاية المدة التي 
في مثلها حصل ذلك المزاج الذي لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . 

وأما النفس فإليها الإشارة بقوله : # وَبْنَحْتٌ نه ين روجى» ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على 
أنه جوهر شريف يف علوي قدسيء وذهبت الحلولية إلى أن كلمة (مِنْ) تدل على التبعيض» وهذا 
يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى» وهذاغاية الفسادء لأن كل ماله جزء وكل» فهو 
مركب وممكن الوجود لذاته ومحدث . 

وأما كيفية نفخ الروح» فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفافة نورانية» 
علوية العنصرء قدسية الجوهرء وهي تسري في البدن سريان الضوء في الهواءء» وسريان النار في 
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الفحم» فهذا القدر معلوم. أما كيفية ذلك النفخ فمما لا يعلمه إلا الله تعالى . ظ 

المسألة الثالثة : الفاء في قوله : ف فْمَعوأ لم سجِدبن» تدل على أنه كما تم نفخ الروح في الجسد 
توجه أمر الله عليهم بالسجود. وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الأرض» أو دخل فيه 
ملائكة السموات مثل جبريل وميكائيل» والروح الأعظم المذكور في قوله: يوم يَقُوم ال 
َلْملَيْكُدٌ صَنَا 4 [النبأ: 4؟اففيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية: الملائكة الذين أمروا 
بالسجود لآدم» هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية» فإنها في بدن الإنسان خوادم 
النفس الناطقة» وإبليس الذي لم يسجد هو القوة الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل» 
والكلام فيه طويل . وأما بقية المسائل وهي : كيفية سجود الملائكة لآدم» وأن ذلك هل يدل على 
كونه أفضل من الملائكة أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لاء وأنه هل كان كافرّاء 
أصليًا أم لاء فكل ذلك تقدم في سورة البقرة وغيرها . َ 

المسألة الرابعة : احتج من أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى : «اما منَمَكَ أن تَسَجَدَ 
ِمَا حَلَقَتَ يدع في إثبات يدين لله تعالى» بأن قالوا: ظاهر الآية يدل عليه» فوجب المصير 
إليه» والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية» فوجب القطع به . 

واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسمًا مركبًا من الأجزاء والأعضاء». قد سبقت 
إلا أنا نذكر ههنا نكئًا جارية مجرى الإلزامات الظاهرة فالأول: أن من قال: إنه مركب من 
الأعضاء والأجزاء» فإما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليهاء وإما أن 
يزيد عليهاء فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها في القبح» لأنه يلزمه إثبات 
وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله: # كل سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وهم [القصص: 6ه] 
ويلزمه أن يغبت في تلك الرقعة عيونًا كثيرة لقوله: مر بع [القمر: 6١]وأن‏ يثبت جنبًا واحدًا 
لقوله تعالى : #بحَمَرَقٌَ عل ما فرطت فى جَنْبٍ أله 4 [الزسر: ١5]وأن‏ يثبت على ذلك الجنب أيدي 
كثيرة لقوله تعالى : ##يِمًا عَمِلَتْ أيرِيئآ* [يس: ١]وبتقدير‏ أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون 
كلاهما على جانب واحد لقوله كَل «الْحَجَرُ الأسْوَدُ يَمِينُ اللّهِ ِي الأرض» وأن يثبت له ساقًا 
واحدًا لقوله تعالى : ين بَكْمَكُ عَن سَاقٍ» [القلم: ؟؛]فيكون الحاصل من هذه الصورة» مجره 
رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة»؛ وجنب واحد ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد» ومعلوم 
أن هذه الصورة أقبح الصورء ولو كان هذا عبدا لم يرغب أحد في شرائه» فكيف يقول العاقل إن 
رب العالمين موصوف بهذه الصورة . 

وأما القسم الثاني: وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن» بل يزيد وينقص على 
وفق التأويلات» فحينئذ يبطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر» ولا بد له من قبول دلائل 
العقل . 


الحجة الثانية: في إبطال قولهم إنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى» فإن أثبتوا له عضو الرجل فهو 
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رجل وأن أثبتواله عضو النساء فهو أنثى» وإن نفوهما فهو خصي أو عنين» وتعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الحجة الثالثة: أنه في ذاته سبحانه وتعالى» إما أن يكون جسمًا صلبًا لا ينغمز ألبتة» فيكون 
حجرًا صلبّاء وإما أن يكون قابلاً للانغمازء فيكون ليئا قابلاً للتفرق والتمزق . وتعالى الله عن 
ذلك . 

الحجة الرابعة: أنه إن كان بحيث لا يمكنه أن يتحرك عن مكانه» كان كالزمن المعقد العاجزء 
وإن كان بحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه» كان محلا للتغيرات» فدخل تحت قوله: #لة أحِثُ 
الفلير> * [الأنعام: 75] ٠‏ 

الحجة الخامسة: إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك كان كالميت» وإن كان يفعل 
هذه الأشياء؛ كان إنسانًا كثير التهمة محتاجًا إلى الأكل والشرب والوقاع وذلك باطل . 

الحجة السادسة: أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنياء فنقول لهم حين 
نزوله : هل يبقى مدبرًا للعرش ويبقى مدبرًا للسماء الدنيا حين كان على العرش» وحينئذ لا يبقى 
في النزول فائدة» وإن لم يبق مدبرًا للعرش فعند نزوله يصير معزولاً عن إلهية العرش 
والسمواتث . 

الحجة السابعة: أنهم يقولون إنه تعالى أعظم من العرش» وإن العرش لا نسبة لعظمته إلى عظمة 
الكرسي» وعلى هذا الترتيب حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فإذا كان كذلك كانت السماء الدنيا 
بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنسبة إلى البحرء فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيرًا 
بحيث تسعه السماء الدنياء وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش» وكل ذلك 
باطل . 

الحجة الثامنة: ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى قوم 
آخرين وذلك باطل» وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل» فحينئذ يكون جسمًا محيطا بهذا العالم من 
كل الجوانب» فيكون إله العالم على هذا القول فلكًا من الأفلاك . 

الحجة التاسعة: لما كانت الأرض كرة» وكانت السموات كرات» فكل ساعة تفرض الساعات 
فإنها تكون ثلث الليل في حق أقوام معينين من سكان كرة العوارض» فلو نزل من العرش في 
ثلث الليل وجب أن يبقى أبذا نازلا عن العرش» وأن لا يرجع إلى العرش ألبتة . 

الحجة العاشرة: أنا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر لثلاثة أنواع من العيوب أولها: كونه مؤلفا 
من الأجزاء والأبعاض» وثانيها: كونه محدودًا متناهيّاء وثالثها: كونه موصوفا بالحركة 
والسكون والطلوع والغروبء فإذا كان إله المشبهة مؤلفًا من الأعضاء والأجزاء كان مركبّاء فإذا 
كان العرش كان محدودًا متناهيّاء وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفًا بالحركة 
والسكونء فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للإلهية وجب تنزيه الإله عنها بأسرهاء وذلك 
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يبطل قول المشبهة» وإن لم تكن منافية للإلهية فحينئذ لا يقدر أحد على الطعن في إلهية الشمس 
والقمر. < 

الحجة الحادية عشرة:قوله تعالى : #فل هو الله أل » [الإخلاص: ١أولفظ.الأحد‏ مبالغة في 
الوحدة» وذلك ينافي كونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض . 

الحجة الثانية عشرةقوله تعالى : #إواآلله الْمَّ وأنسم نكر الْنقر» [محمد: م«)ولو كان مركبًا من 
الأخزاهرالالعاتى لكان مبحماها زلنها وذلك يمع من كولم عا متن الإطلاق» "فقت بوه 
الوجوه أن القول بإثبات الأعضاء والأجزاء لله محال» ولماثبت بالدلائل اليقينية وجوب 
تنزيه الله تعالى» عن هذه الأعضاءء فنقول ذكر العلماء في لفظ اليد وجومًا الأول: أن اليد عبارة 
عن القدرة تقول العرب : ما لى بهذا الأمر من يدء أي من قوة وطاقة» قال تعالى : #8أوٌ يَعُْوا أَلَرِى 
يدو عُقَدَةُ آلِكاغْ4 البقرة: 200 الثاني : اليد عبارة عن النعمة يقال: أيادي فلان في حق فلان 
ظاهرة» والمراد النعم والمراد باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنياء الثالث: أن 
لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل لمن جنى باللسان» هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى : 
«#بشا يبسح يد رَحْمَتِوءْ # [الأعراف: 1ه]. 

لمات ا را : حمل اليد على القدرة ههنا غير جائز» ويدل عليه وجوه الأول: أن ظاهر 
الآية يقنضي إثبات اليدين» فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل ؛ 
والثاني : أن الآية تقد تقتضي أن كون آدم مخلوقًا باليدين يوجب فضيلته وكونه مسجودًا للملائكة» 
فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقًا بالقدرة» لكن جميع الأشياء مخلوقة بقدرة الله 
تعالى فكما أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى» فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى» 
وعلى تقدير أن تكون اليد عبارة عن القدرة» لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجودا لوبليس 
أولى من أن يكون إبليس مسجودًا لآدم» وحينئلٍ يختل نظم الآية ويبطل» الثالث: أنه جاء في 
الحديث أنه كككدقال : «كِلَْا يَدَيْهِ يُمْتَى) ”''ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق بالقدرة . 

وأما التأويل الثاني: وهو حمل اليدين على النعمتين فهو أيضًا باطل لوجوه الأول : أن نعم الله 
تعالى كثيرة كما قال: #إوَإِن قن عوك انر لذ رم 4 [إبراهيم : ؛م]وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الاثنتين الثاني : لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله فحينئل 
لا يكون آدم مخلوقًا لله تعالى بل يكون مخلوقًا لبعض المخلوقات» وذلك بأن يكون سببًا لمزيد 
النقصان أولى من أن يكون سببًا لمزيد الكمال» الثالث : لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان 


احج : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) : باب : (فضيلة الإمام العادل) (7/ 2)١558 /1١8‏ والنسائي في 
كتاب (آداب القضاة)» باب : (فضل الحاكم العادل في حكمه) 261/50 حديث رقم (6099)), وأحمد في 
(مسنده) (7/ »2)١5٠‏ حديث رقم (؟54941)» وقال أحمد 0-7 إسناده صحيح ١‏ والحميدي في (مسنده) (؟/ 
)2 حديث رقم (/2)508 جميعًا عن عمرو بن أوس . . 
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قوله : ترك الى بده الملك* رين . ,ع معناه تبارك الذي بنعمته الملك ولكان قوله: «إ بدك 
1 الكزدٌ4 [آل عمران: : بم] معئأه بنعمتك الخير ولكان قوله : يداه مَبَسُوطَانٍ 8 [المائدة: 4+] معئاه نعمتاه 
مبسوطتان» ومعلوم أن كل ذلك فاسد . 

وأما التأويل الغالث: وهو قوله : إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأكيد» فنقول: لفظ اليد قد 
يستعمل في حق من يكون هذا العضو حاصلاً له وفي حق من لا يكون هذا العضو حاصلاً في 
عق أما الأول لكقوليع اف دو من كت يانه > اننا عسييه بدالم وليب ف هذا أن 
' محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة» وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة» وقد تقدم إبطال هذا الوجهء وأما الثاني : فكقوله #ابيْنَ يدَى عَذَابٍ شدي رسبا: +] 
وقوله: (بين يدي الساعة) إلا أنا نقول هذا المجاز بهذا اللفظ مذكور والمجاز لا يقاس عليه ولا 
يكون مطردّاء فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنى إنما حصل بيد العذاب وبيد الساعة» 
ونحن نسلم أن قوله: «إلا نُتَدِموأ بين يدي الله ورسولوء © درن . ,ع قد يجوز أن يراد به التأكيد 
والصلة» أما المذكور في هذه الآية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالى: # َرْيُ بَرَجَّ4 وإن كان 
القياس في المجازات باطلاً فقد سقط كلامكم بالكلية» فهذا منتهى البحث في هذا الباب . 

والذي تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شيء بيده إلا إذا 
كانت غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل» فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد 
مي ل ل . فهذا ما لخصناه ل كنات واوالله اعم : 

أما قوله تعالى: 7 أَنَعَكبرتَ آم كنت بن الدَال» فالمعنى : أستكبرت الآن أم كنت أبدًا من 
ل لل اب ل ” أن حب َه َي ين ار وَعَلٌََ من يلين فالمعنى أني لو 
كنت مساويًا له في الشرف لكان يقبح أمري بسجودي له فكيف وأنا خير منه» ثم بين كونه خيرًا 
منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين» فصح أن أصله خير من أصل آدم ومن كان أصله 
خيرًا من أصله فهو خير منه فهذه مقدمات ثلاثة : 

المقدمة الأوني, أن إبليس مخلوق من النار» يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : #حَابيق ين 
ََقتَهُ من ملب وقوله تعالى : #وَلانَ حَلفْنَه من قَبْلْ من نار سمو © [رسجر: +0]. 

المقوم رفع أق الغا افقي .عن الطيع ويل عليه وجوه الآرل: أن الأجرام الفلكية أشرف 
من الأجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبعدها عنه فوجب كون النار 
أفضل من الأرض» الثاني : أن النار خليفة الشمس والقمر في إضاءة هذا العالم عند غيبتهما 
والشمس والقمر أشرف من الأرض» فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض» الثالث: أن 
الكيفية الفاعلة الأصلية» إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب 
الحياة والبرودة تناسب الموت. الرابع : الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطافة أشرف من الكثافة» 
الخامس : النار مشرقة والأرض مظلمة والنور خير من الظلمة» السادس : النار خفيفة تشبه الروح 
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والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض ولذلك فإن الأطباء 
أطبقوا على أن العنصرين الثقيلين أعون على تركيب الأجساد وأن العنصرين الخفيفين أعون على 
تولد الأرواح» السايع : النار صاعدة والأرض هابطة والصاعد أفضل من الهابط» الثامن : أن أول 
بروج الفلك هو الحمل لأنه هو الذي يبدأ من نقطة الاستواء الشمالي» ثم إن الحمل على طبيعة 
النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهما على طبيعة النار وأخس أعضاء الحيوان هو 
العظم وهو بارد يابس أرضيء» التاسع : أن الأجسام الأرضية كلما كانت أشد نورانية ومشابهة 
بالنار كانت أشرف وكلما كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالأرض كانت أخسء مثاله 
الأجسام الشبيهة بالنار الذهب والياقوت والأحجار الصافية النورانية ومثاله أيضًا من الثياب 
الإبريسم وما يتخذ منه» وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو أخس فالأمر ظاهرء العاشر : 
أن القوة الباصرة قوة في غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها إلا بالشعاع وهو جسم شبيه بالنارء 
الحادي عشر: أن أشرف أجسام العالم الجسماني هو الشمس ولا شك أنه شبيه بالنار في صورته 
وطبيعته وأثره» الثاني عشر: أن النضج والهضم والحياة لا تتم إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة 
لماتم المزاج وتولدت المركبات» الثالث عشر: أن أقوى العناصر الأربعة في قوة الفعل هو النار 
وأكملها في قوة الانفعال هو الأرض والفعل فضل من الانفعال فالنار أفضل من الأرض . أما 
القائلون بتفضيل الأرض على النار فذكروا أيضا وجومّاء الأول: أن الأرض أمين مصلح فإذا 
أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنار خائنة تفسد كل ما أسلمته إليهاء الثاني : أن الحس 
البصري أثنى على النار فليستمع ما يقوله الحس اللمسي» الثالث : أن الأرض مستولية على النار 
فإنها تطفئ النارء وأما النار فإنها لا تؤثر في الأرض الخالصة . 

وأما المقدمة الثالثة: فهي أن من كان أصله خيرًا من أصله فهو خير منهء فاعلم أن هذه المقدمة 
كاذبة جدًا وذلك لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والأشجار المثمرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرمادء وأيضًا فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضًا بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانهء إلا أن الذي لا يكون نسيبًا قد يكون كثير العلم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لهاء فالمقدمة الكاذبة فى القياس الذي 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة» فإن قال قائل : هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكن كيف لزمه 
الكفر من تلك المخالفة؟ وبيان هذا السؤال من وجوه: 

الأول: أن قوله : « أَسَجَدُأ4 أمر والأمر لا يقتضي الوجوب بل الندب ومخالفة الندب لا 
توجب العصيان فضلاً عن الكفر» وأيضًا فالذين يقولون: إن الأمر للوجوبء فهم لا ينكرون 
كونه محتملاً للندب احتمالاً ظاهرًا ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن 
الكفر . 
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الثاني: هب أنه للوجوب إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأمر الملائكة بسجود آدم لا يدخل 
فيه إبليس . 

الثالث: هب أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فخصص نفسه عن عموم ذلك الأمر 
بالقياس» الرابع : هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأمورًا به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان 
ولايوجب الكفر فكيف لزمه الكفر؟ الجواب: هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن 
عرز ان عق ابيا بن القراد فنا يذل على الوجرب: بوعينا حضات تلك الترائن وجي قوله 
تعالى : لأسْتَكبرَتَ أَمّ كُنت من الْعَالِينَ 4 فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر 
ذلك القياس ليتوسل ؛ إلى الك في ابي اموا جيه ذلك بويعث الكلن» إذا عرفت هذا 
فنقول: إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى : ##أخرحٌ ميا نك مجيم » . 

واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحكم معللاً بذلك الوصف وههنا الحكم بكونه رجيمًا ورد عقيب ما حكى عنه أنه خصص 
النص بالقياس» فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم» وقوله: «إيئهًا * 
أي من الجنة أو من السموات» والرجيم المرجوم وفيه قولان: 

القول الآول: أنه مجاز عن الطرد» لأن الظاهر أن من طرد فقد يرمى بالحجارة وهو الرجم فلما 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلو حملنا 
قوله : نحي © على الطرد لكان قوله بعد ذلك : ##وَإنَ عليِكَ لَعْتَ 4 تكرارًا والجواب من وجهين 
الأول: أنا نحمل الرجم على الطرد من الجنة أو من السموات ونحمل اللعن على الطرد من 
رحمة الله» والثاني : أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله : «وَإِنَّ علَيِكَ لَعتى إِلَ يور أَلدَينِ » 
على أن ذلك الطرد يمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريرًا. 

والقول الثاني: في تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين 
بالشهب. والله أعلم . فإن قيل : كلمة (إلى) لانتهاء الغاية فقوله : لإِكَ بور أَلدَبنِ * يقتضي انقطاع 
تلك اللعنة عند مجيء يوم الدين؛: أجاب صاحب (الكشاف) بأن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا 
جاجيوع القبادة جحل بع اللعنة انراع من العلا تصير [[لعنة مع مسقو وها ونس . 

واعلم أن إبليس لما صار ملعونًا قال : #تَأَنظِرَنٍ إِلَ يو بْعَُنَ * قيل : إنما طلب الإنظار إلى 
يوم يبعثون لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند 
مجيء يوم البعث لا يموت أيضًا فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى : #إنّكَ من الْسطرينٌ إِلّ 
ور لوقت الْمَعَُورِ 4 ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا يعلمه أحد سواه؛ فقال 
إنليين اواك 4 رمو فس يدر انرون لطا 1س ماسو 0 


م مج 2م 
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وأما قوله: © إِلَّا عبادك متهم المخلصين» . 
ففيه فوائد: 


الفائدة الأولى: قيل : غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم 
يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لكان يظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله 
الصالحين» فكأن إبليس قال: إنما ذكرت هذا الاستثناء لكلا يقع الكذب في هذا الكلام» وعن 
هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يليق بالمسلم الإقدام عليه؟ فإن قيل : 
كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: #ومآ أَرسَلْمَا من كَبَيِكَ من رسُولٍ ولا َي إلا ذا تمَهَّه ألقى 
لشَّيْطََنٌ ف أُمْننَيِهء» [الحج: :5؟ قلنا: إن إبليس لم يقل إني لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين 
بل قال لأغوينهم وهو وإن كان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغويهم . 

الفائدة الثانية: هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين» وقال تعالى في 
صفة يوسف : لإِنّمٌ من عاو الُْمْلصِينَ4 (يوسف: ؛؟افنصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما 
أغوى يوسف عليه السلام» وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام 
من القبائح . 

واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام قال الله تعالى : « دَالَ مَألحَنْ وَلَقَّ أقْولُ © لأتلان جَهممَ ينك 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة « كَآَقٌ» بالرفع 9 وَلَلَقَّ» بالنصب»ء والباقون بالنصب 
فيهما؛ أما الرفع فتقديره فالحق قسمي» وأما النصب فعلى القسم»ء أي فبالحق» كقولك والله 
لأفعلن . وأما قوله: « وََكَيَّ أل انتصب قوله : « وَلَلَقَ» بقوله: « أل . 

المسألة الثانية : قوله : # ينك© أي من جنسك» وهم الشياطين 9# ومن يَنَمَكَ مهم من ذرية 
آدم» فإن قيل قوله : 8 أَجَمَعِينَ4 تأكيد لماذا؟ قلنا: يحتمل أن يؤكد به الضمير في مَنْهُمْ: أو 
الكاف في 9 ينك مع من تبعك» ومعناه لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم 
أحدًا. 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة أن الكل بقضاء الله من وجوه الأول: أنه 
تعالى قال في حق إبليس : ل حرج ينا ينك نحم © وَإنَّ عيِكَ لَمَتََ ِل يو الدن» فهذا إخبار 
من الله تعالى بأنه لا يؤمن» فلو آمن لانقلب خبر الله الصدق كذبًا وهو محال» فكان صدور 
الإيمان منه محالاً مع أنه أمر بهء والثاني : أنه قال : « مِعرَِكَ لبهم أبمَوين» فالله تعالى علم منه 
أنه يغويهم» وسمع منه هذه الدعوى» وكان قادرًا على منعه عن ذلك» والقادر على المنع إذا لم 
يمنع كان راضيًا به فإن قالوا: لعل ذلك المنع مفسدء قلنا: هذا قول فاسدء لأن ذلك المنع 
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يخلص إبليس عن الإضلال» ويخلص بني أدم عن الضلال» وهذاعين المصلحة.ء الثالث : أنه 
تعالى أخبر أنه يملأ جهنم من الكفرة» فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل في حق الله تعالى» 
الرابع : أنه لو أراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبقى الأنبياء والصالحين» وأن يميت إبليس 
والشياطين» وحيث قلب الأمر علمنا أنه فاسد» الخامس : أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان» 
يقتضي تكليفهم بالإيمان بهذه الآيات التي هي دالة على أنهم لا يؤمنون ألبتة» وحينئذ يلزم أن 
يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون ألبتة» وذلك تكليف بما لا يطاق» والله أعلم .. 
قوله تعالى: قل مآ أسعلك عله عَليّهِ من جر ومآ نأ ين التي © إن هو إلا وك 
ِلْعَلِينَ © وَلعَلَمْنَ بَأَوْ بَعَدَ حِبنٍ © 4# 

اعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة تمة الشريفة» وذلك لأنه تعالى ذكر طرقًا كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط في طلب الدين» ثم قال عند الختم : هذا الذي أدعو الناس إليه يجب 
أن ينظر في حال الداعي» وفي حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل ؛ أما الداعي وهو أنا فأنا لا 
أسألكم على هذه الدعوة أجرًا ومالآء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال 
ألبتة» وكان من الظاهر أنه يَيةٍ كان بعيدًا عن الدنيا عديم الرغبة فيهاء وأما كيفية الدعوة فقال : 
“وما َنأ ون ألتَكرنِينَ *» والمفسرون ذكروا فيه وجومّاء والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا 
الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة» بل هو دين يشهد 
صريح العقل بصحتهء فإني أدعوكم | إلى الإقرار بوجود الله أولأء ث ثم أدعوكم ثانيًا إلى تنزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق به» يقوي ذلك قوله ##ليّس كمِعَلهء لشو : ٠ع‏ وأمثاله» ثم 
أدعوكم ثالنًا إلى الإقرار بكونه موصوفا بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة؛ ثم أدعوكم رابعًا 
إلى الإقرار بكونه منزمهًا عن الشركاء والأضداد» ثم أدعوكم خامسًا إلى الامتناع عن عبادة هذه 
اليو اي امايو ووه اوم اوم و ور 20 
أدعوكم سابعًا إلى الإقرار بالبعث والقيامة : # لَِجَرَىَ ادن أسوأ يما عِِلُوأ وحَرِىَ لبن أحسمماً حسنوا بلسي 4 
[النجم: 61 ثم أدعوكم ثامنًا إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال 1 الآخرة» فهذه الأصول الثمانية» 
هي الأصول القوية المعتبرة في دين الله تعالى» ودين محمد يَكةِ وبدائه العقول» وأوائل الأفكار 
شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية» فثبت أني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعو الخلق 
إليهاء بل كل عقل سليم وطبع مستقيم» فإنه يشهد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد 
وهو المراد من قوله: #إِنْ هُوَّ إلا ؤِحَرٌ لِلْمَدنَ #. ولما بين هذه المقدمات قال : #وَلَلييّ بأد بَعَدَ 
ين والمعنى أنكم إن أصررتم على اللجهل والفقليد؛ وأبيثم قبول هذه البيانات التي ذكرثاهاء 
فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض أو مخطئين» وذكر مثل هذه الكلمة بعد 
تلك البيانات المتقدمة مما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب» والله أعلم . 
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قال المصنف رحمة الله عليه: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس في آخر الثلاثاء الثاني من شهر 
ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة. والحمد لله على آلائه ونعمائه. والصلاة على المطهرين من 
عباده في أرضه وسمائه» والمدح والثناء كما يليق بصفاته وأسمائه» والتعظيم التام لأنبيائه 
وأوليائه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


_صوروح__- 
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فيه مور د أله لآ هوف من هو كراب كناد © لَر أراد أنه أن تيد 
- ج صد 
لي يي انار 1 1ح لارير ماصسعم 3 و هر < مر<س 
ولد صلق هنآ علق ما مله تحدم هر أنّد النحد المَكاذ 2 4 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر الفراء والزجاج : في رفع (تَنْزِيل) وجهين أحدهما: أن يكون قوله: 
# مَزيلُ» مبتدأ وقوله: ين أمَّهِ لعزي دكي ر#» خبر والثاني : أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب» فيضمر المبتدأ كقوله: #سورة نهاك ددور: :أي هذه سورة» قال بعضهم: الوجه 
الأول لوجوه الأول: أن الإضمار خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا لضرورة» ولا ضرورة ههنا 
الثاني : أنا إذا قلنا: ## تَزِيلُ لكب مِنَّ أن جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة» 
وهي أن تنزيل الكتاب يكون من الله» لا من غيره وهذا الحصر معنى معتبر» أما إذا أضمرنا 
المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة» الثالث : أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب 
من اللهء وحينئذ يلزمنا مجاز آخرء لأن هذا إشارة إلى السورة» والسورة ليست نفس التنزيل» 
بل السورة منزلة» فحينئذ يحتاج إلى أن نقول: المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا 
لضرورة. 

المسألة الثانية : القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا: إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزياا 
ومنزلاً» وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق» والجواب: أنا نحمل هذه اللفظة على 
الصيغ والحروف . 

المسألة الثالثة : الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أخر تدل على كونه 
007 

أما الأول: فقوله تعالى : ونه نيل بٍِ لْعنْلَمِينَ © [الشعراء: ؟19]» وقال: زيل من حب يد » 
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[فصلت: ؟4] وقال: #حر ©) تَنزِيلٌ من لمن ليحي # [فصلت: .٠‏ ؟] . 


وأما الشاني: فة_وله: «إبًا كن ينا ألرّم» الحجر: 1 وقال : #وَيآلْيٌ ره ويللَيَ 40 
[الإسزاء: 1٠١٠‏ وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة من كونه تنزيلاً» فكونه منزلاً مجاز أيضًا 
لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول» وإن كان 
المراد منه الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من النزول 
نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول دك . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة : العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على كونه 
تعالى قادرًا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشهوة» وهذا 
إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه غني عن جميع الحاجات. إذا ثبت هذا 
فنقول: كونه تعالى : عزيرًا حكيمًا يدل على هذه الصفات الثلاثة» العلم بجميع المعلومات». 
والقدرة على كل الممكنات» والاستغناء عن كل الحاجات» فمن كان كذلك امتنع أن يفعل 
القبيح وأن يحكم بالقبيح» وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة وصوابًا. إذا ثبت هذا 
فنقول الانتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين أحدهما : أن يعلم أن القرآن كلام اللهء والدليل عليه 
أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادقاء وثبت بالتواتر أنه كان يقول: «القرآن كلام الله؛ فيحصل 
من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله والأصل الثاني : أن الله أراد بهذه الألفاظ 
المعاني التي هي موضوعة لهاء إما بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم 
يرد بها ذلك لكان تلبيساء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل 
إلا بعد تسليم هذين الأصلين» وثبت أنه لا سبيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى 
حكيمّاء وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاء فلهذا السبب 
قال : طتَرِيلُ الكتب يِنَ أله لعزي كم ». 

أما قوله تعالى: «إإنا نآ إِليّكَ الككب يلحي » . 

ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: لفظ التنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله عليه نجمًا على سبيل التدريج ولفظ الإنزال 
يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف الجمع بينهما . 

والتجواب: إن صح الفرق بين التنزيل وبين الإنزال من الوجه الذي ذكرتم فطريق الجمع أن يقال 
المعنى إنا حكمنا حكمًا كليًا جزمًا بأن يوصل إليك هذا الكتاب» وهذا هو الإنزال» ثم أوصلناه 
نجمًا نجمًا إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل . 

السؤال الثاني : ما المراد من قوله : «إنَا أنزلنا إِلْكَ الكتب بِالْحَيّ »؟ . 

والجواب: فيه وجهان الأول : المراد أنزلنا الكتاب إليك ملتبسًا بالحق والصدق والصواب على 
معنى كل ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف فهو حق وصدق 
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يجب العمل به والمصير إليه» الثاني : أن يكون المراد إنا أنزلنا إليك الكتاب بناء على دليل حق 
دل على أن الكتاب نازل من عند الله» وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته» ولو 
لم يكن معجرًا لما عجزوا عن معارضته . 


ثم قال: «تأغبر أله عا لهُ الرت4 . 
وفيه مسائل: 


رح ما 


المسألة الأولى : أنه تعالى لما بين في قوله : 8 إِنَا ّنا إِليّكَ الكتب يالْحَيّ» أن هذا الكتاب 
مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل 
الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية» فأما 
اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى : «تَعَبر أَلَهَ تخِْصَايه 
وأما براءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله: ألا َه لين أْخَالِسُ» لأن قوله: «آلآ 
لو يفيد الحصر»ء ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور وينتفي عن غير المذكور»ء واعلم 
أن العبادة مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أن العبادة ما هي وأن الإخلاص ماهو وأن 
الوجوه المنافية للإخلاص ما هي ؛ فهذه أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها : 

أما العبادة: فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم 
يجب قبوله . 

وأما الإخلاص: فهو أن يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثالء فإن حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة راجحا على الجانب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحًا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقطء وأما إذا كان 
الداعي إلى طاعة الله راجحًا على الجانب الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أم لاء وقد ذكرنا 
هذه المسألة مرارًا ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص ؛ لأن قوله: 
« عبد أنه ناك صريح في أنه يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوص وتأكد. هذا بقوله 
تعالى : #وما مَأ إلا يبدو أله خِصِينَ لَهُ 4 [البينة: ه] وأما بيان الوجوه المنافية للإخلاص فهي 
الوجوه الداعية للشريك وهي أقسام أحدها: أن يكون للرياء والسمعة فيه مدخل» وثانيها: أن 
يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النارء وثالثها : أن بأتي بها ويعتقد 
أن لها تأثيرًا في إيجاب الثواب أو دفع العقاب».ورابعها: وهو أن يخلص تلك الطاعات عن 
الكبائر حتى تصير مقبولة» وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : 8 فََعْبَدٍ ألَهَ خلِصًا لهُ ألزيت» المراد منه شهادة أن لا إله 
إلا الله» واحتجوا بما روي أن النبي يقال : ١لا‏ إِلَهَ إلا اللّهُ حصني وَمَنْ مَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ 
عَذَابِي» وهذا قول من يقول: لاا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر»ء وأما 
الأكثرون فقالوا: الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي» وهذا هو الأولى لأن 
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قوله: «9 فَعَبَدِ لله عامء وروي أن امرأة الفرزدق لما قرب وفاتها أوصت أن يصلي الحسن 
البصري عليهاء فلما صلى عليها ودفدتء». قال للفرزدق : يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا 
الأمر؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اللهء فقال الحسن رضي الله عنه : هذا العمود فأين الطنب؟ 
فبين بهذا أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة» قال القاضي : 
فأما ما يروى أنه يكِ قال لمعاذ وأبي الدرادء: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ عَلَى رَغْمِ أن أبي الدَّرْدّاء» ١”‏ 
فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يجز قبول هذا الخبر لأنه مخالف للقرآن» 
ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجورًا عن الزنى والسرقة» وأن لا يكون متعديًا بفعلهما لأنه 
مع شدة شهوته للقبيح يعلم أنه لا يضره مع تمسكه بالشهادتين فكأن ذلك إغراء بالقبيح» والكل 
ينافي حكمة الله تعالى ولا يلزم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب أيضًا الإغراء 
بالقبيح» لأنا نقول: إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح مضرة إلا أنه 
يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يقول: إن فعل القبيح لا يضر مع التمسك 
بالشهادتين . 

هذا تمام كلام القاضي» فيقال له: أما قولك إن القول بالمغفرة مخالف للقرآن فليس كذلك بل 
القرآن يدل عليه قال تعالى : 8إإنَّ أله لا يَمْفْدٌ أن يُشْرَكَ يدء وَيمْفْرُ مَا دون دَِكَ لِمَن 423 [النساء: 48] 
وقال: #وَإنّ ريّكَ لذو مَعْفِرَةَ اين عل ظمهرٌ » [الزعد: 5] أي حال ظلمهم كما يقال: رأيت الأمير 


() ضعيف : رواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (؟/ 0 /ا0), حديث رقم (455) من طريق إسحاق بن بشر 
الكاهلى قال أخبرنا أبو معشر المدني عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله. . . فذكره . 

وقال المؤلف : هذا حديث لا يصح وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني : هو في 
عداد من يطيع الحديث قال وأبو معشر ضعيف. وأورده العجلونيٍ في (كشف الخفا) »)7”5/8/١(‏ حديث رقم 
.)١١١9(‏ 

وقال: رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه» وذكر ابن أبي 
الفوارس في تاسع مخلصياته عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه قال: الحجر يمين الله عز وجل في الأرض فمن 
لم يدرك بيعة رسول الله كله فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله» وكذا أخرجه الأزرقي في تاريخه» وأخرجه أيضا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه. وفي 
لفظ أن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» ورواه القضاعي 
أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه» لكنه صحيح بلفظ : الركن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه 
والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده شيئًا إلا أعطاه إياه» ومثله بما لا مجال للرأي فيه» وله شواهد 
فالحديث حسن وإن كان ضعيمفًا بحسب أصله كما قال بعضهم منها ما رواه الديلمي عن أنس بلفظ : الحجر يمين الله 
فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله» ومنها مارواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر بلفظ : الحجر يمين الله في 
الأرض يصافح بها عباده» ومعناه كما قال المحب الطبري أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه » ولما كان الحاج والمعتمر 
يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك على سبيل التمثيل ولله المثل الأعلى » ولذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما 
أن الملك يعطي العهد بالمصافحة» لطيفة : نقل المناوي عن السيوطي أنه قال في الساجعة ورد في الأثر ما بعث الله قط 
ملكا ولا سحابًا إلا طاف بالبيت أولا ثم مضىء انتهى . وأورده الألبان في (الضعيفة) (2»)771 وقال: منكر. 
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على أكله وشربه أي حال كونه آكلاً وشاربّاء وقال. : # يحبادى ألَذِينَ أسرة فأ عكَ أَنَفْسِهمَ لا نَفَنَطُوأ من 
يَمَذَ أله إن أله يعفر لذ ب جمِياً #[الزمر : : "16 وأما قوله : إن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح» فيقال 
له: إن كان الأمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاٌ: وهذا مذهب البغداديين من المعتزلة. 
وأنت لا تقول بهء لأن مذهب البصريين أن عذاب المذنب جائز عقلاً» وأيضًا فيلزم عليه أن لا 
يحصل الغفران بالتوبة» لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر وأما الفرق الذي 
ذكره القاضي فبعيد» لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه في الحال علم أنه لا يضره ذلك الذنب ألبتة . 
ثم نقول مذهبئا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر في الجملة؛ فأما في حق كل واحد من الناس 
فذلك مشكوك فيه لأنه تعالى قال: ##ويئفر ما دون ذَلِكَ لِمَن يبك [النساء 4؛! فقطع بحصول 
المغفرة في الجملة» ؛ إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران في حق كل أحد بل في 
حق من شاء وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلاً فلا يكون الإغراء حاصلاً» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): قرئ الدين (بالرفع)» ثم قال: وحق من رفعه أن 
يقرأ مخلصًا بفتح اللام لقوله تعالى : لوَأخْكصُا ميو الساء: 1147 حتى يطابق قوله : «ألآ لَه 
الث لالش مدو الخاتدن :و المخ اس :واه إل انهومش» الدين نفئتة وا عي فلن الأفناء 
المجازي كقولهم شعر شاعر»ء واعلم انه بغالى لما بين انواس العنادا كور ئلسها الخلا من في 
التوحيد أردفه بذم طريقة قة المشركين فقال: «تَأليت أغَدُواْ ين دونوة أوَليسه ما تحْبْدُهْمَ إلا 
بوي إِلَ أله دل © وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون : مانعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا التقدير فخبر (الذين) محذوف وهو قوله : يقولون» واعلم أن 
الضمير في قوله: ما نَيدهُمَ إلا ربوا إل أَلَّهِ ل 4 عائد على الأشياء التي عبدت من 
دون الله عيبي مويه أما العقلاء ء فهو أن قوما عبدوا المسيح وعزيرًا 
والملائكة» وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة» وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام» إذا عرفت 
هذا فنقول : الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما بغير العقلاء فلا يليق» وبيانه من وجهين 
الأول: أن الضمير في قوله: لما نَعَبدُهُمَ 4 ضمير للعقلاء فلا يليق بالأصنام» الثاني : أنه لا يبعد 
أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزيز والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله» أما يبعد من 
العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله» وعلى هذا التقدير فمرادهم أن 
عبادتهم لها تقربهم إلى اللهء ويمكن أن يقال إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو 
حجرء وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تماثيل 
الأنبياء والصالحين الذين مضواء ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك 
الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صورًا لها . 

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق 
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بالنشر أن يشعخلوا غيادة الأكابر من عياذ الله مغل الكواكت وفغل الأرواع السماوية» ثم إنها 
تشتغل بعبادة الإله الأكبر» فهذا هو المراد من قولهم: اما تتَبْدُهُمْ إلا بوتا إل أله زلو© . 

وا أن لش ل سكي هع جاب م اج : الأول : أنه اقتصر في الجواب 
على مجرد التهديد فقال: # إنَّ أله يحَكْ بَيْتَهُرَ فى مَا هم فِيهِ يدَِئُسٌ» واعلم أن الرجل المبطل 
إذا ذكر مقهيًا باطل وكان مصبًا عليه فالطريق في علا أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك 
الإصرار عن قلبه» فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه» فيكون 
هذا الطريق أفضى إلى المقصود . والأطباء يقولون: لا بد من تقديم المنضج على سقي المسهل 
فإن بتناول المنضج تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال» فإذا سقيته المسهل بعد ذلك حصل 
النقاء التام» فكذلك ههنا سماع التهديد والتخويف أولاً يجري مجرى سقي المنضج أولاً 
وإسماع الدليل ثانيًا يجري مجرى سقي المسهل ثانيًا . فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد. 

ثم قال تعالى: إِنَّ أسَّهَ لا يَهْدِى مَنَ هُوَ كُنَذِبٌ كنار والمراد أن من أصر على الكذب 
والكفر بقي محرومًا عن الهداية» والمراه بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة 
للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضروري حاصل 
بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محضء وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر 
الراجع إلى الاعتقادء والأمر ههنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب» واعتقادهم فيها بالإلهية 
جهل وكفر . ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة» والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام» وذلك المنعم هو الله سيحانه وتعالى وهذه 
الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام» فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم 
الحق . 

ثم قال تعالسى: 8 لَوَ أَرَادَ أَسَّهُ كف راذا لكتتلي ونا مان 16 ا الكل 12 111 ا سه 
مهار والمراد من هذا الكلام : إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزمًا عن الولد وبيانه من 
وجوه الأول: أنه لو اتخذ ولدًا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه البنت» 
الثاني : أنه سبحانه واحد حقيقي والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولدء أما أنه واحد حقيقي 
فلأنه لو كان مركبًا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره» فكان يحتاج إلى غيره 
والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته» وأما أن الواحد 
لا يكون له ولد فلوجوه الأول : أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ينفصل عنه» ثم يحصل 
له صورة مساوية لصورة الوالدء وهذا إنما يعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق 
لا يقال ذلك فيهء الثاني : شرط الولد أن يكون مماثلاً في تمام الماهية للوالد فتكون حقيقة حقيقة ذلك 
الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين» وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من 
لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحدء وإن لم يكن ذلك 
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التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعيين معلومًا بسبب منفصل » فلا يكون إلهًا واجب 
الوجود لذاته . فثبت أن كونه إلهًا واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحدًا فى حقيقته: وكونه 
واحذًا في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له» فثبت أن كونه واحدًا يمنع من ثبوت الولد» الثالث : 
أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لا بد وأن يكونا من جنس واحدء فلو كان له 
ولد لما كان واحدًا بل كانت زوجته من جنسهء وأما أن كونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد لهء فلأن 
المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه. فالمحتاج إلى الولد هو الذي 
يكون مقهورًا بالموت» أما الذي يكون قاهرًا ولا يقهره غيره كان الولد في.حقه محالاًء فثبت أن 
قوله: مهُوَ اسن ا ا 
قوله تعالى: ‏ علق السمكوت والْارْص بالْحقّ مَكْوْرُ الْثَلَ عَلَ التبَارٍ وَحُكودُ 

#0 20 د هه ود سام ص عر قد دس 
التَهحارَ 1 ع ان محر السيي لقم مكل ع ف لخن تل أ 
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هو الْعَرِيرٌ لت © خلتكز ين لين ند ثم جل يذب رَفِجَهَا وََنرَلٌ لكر 
007 م< ووس 2 كه 0 و ور ل 1 بس م 0 
من الانعلم ثمانية ل في بطون أمهَتِكم حَلقَا 6 من عد حَلقَ 2 
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ظُلَْمَتِ تس ملم الله يكم 1 508 لَه إلا ان ف © إن 
توا تلك لله عن كم ولا تت لعا 000 كوا يسَهُ كم ولا 
زر وَازِرَةُ وز عر ب ثم اك 5ك معفَكْ جعَكم بكم يمَا كم مون إِنَمُ 
ليما بدا الشثور © 5 

اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزمًا عن الولد بكونه إلهّا واحدًا وقهارًا 
غالبًا أي : كامل القدرة» فلما بنى تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال 
القدرة وعلى كمال الاستغناء» وأيضًا فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقيبها الصفات التي 
باعتبارها تحصل الإلهية» واعلم أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله 
تعالى في إثبات إلهيته» إما أن تكون فلكية أو عنصرية» أما الفلكية فأقسام أحدها: خلق 
السموات والأرض» وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في 
تفسير قوله تعالى: االْحَمَدُ ينه لَنِى حَلقَ آلسَّموتِ وَالأَرضٌ 4 [الأنمام: ]١‏ والثاني : اختلاف أحوال 
الليل والنهار وهو المراد ههنا من قوله: مَكور لَْلَ عَلَ ألَبَارٍ ود كور التهار ع1 عل ألْ» وذلك 
لأذ العوى والتتتمة عسكران سهيباة عظليجان وفي كل بيوع علب هذ ذاك قارة» وذللك :هنذا 
أخرى . وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهورء ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان 
تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى» والمراد من هذا التكوير أنه يزيد في كل واحد 
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منهما بقدر ما ينقص عن الآخرء والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث : «تَعُودُ بالل 
مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ؛ أي : من الإدبار بعد الإقبال» واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى 
بقوله : وَكيْدُ أل عَلَ الببَارٍ 4 وبقوله : ليْدْئِى الل انار لامرف: »ه] وبقوله : «يُولِجُ أل 
ف آلنَهَحارِ» [دسر: م وبقوله : #وَهْرَ ألَرِى جَعَلَ الْثَلَ وَاَلتَهَارَ خِلْمَهٌ لْمَنْ أرَادَ أن يذحكَر © [الفرقان: ؟] 
والثالث : اعتبار أحوال الكواكب لا سيما الشمس والقمرء فإن الشمس سلطان النهار والقمر 
سلطان الليل» وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله: لكل يجرِى لِأْجَلٍ مسي 4 الأجل 
المسمى يوم القيامة» لا يزالآن يتجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهباء :ونظيره قوله 
تعالى: وحم ألقَّمْسٌ وَالْقَمَتْ # [القيامة: و] والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران 
المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطي السجل للكتب . 

ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال: #آلا هُوَ الْصَزِيدٌ الْمَيّمُْ 4 والمعنى : 
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيرًا أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان. فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فكونه 
غفارًا يوجب كثرة الرحمة» وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة» ثم إنه تعالى أتبع ذكر الدلائل 
الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل» فبدأ بذكر الإنسان فقال: ##حَافَكرُ يّن 
ين وَبِِدَوٍ تم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا 4 ودلالة تكوّن الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مرارًا 
كثيرة» فإن قيل: كيف جاز أن يقول: لأحَلفَكرٌ ينتقي وبِِدَوَ ثم جَعَلَ بها رَِجَهَا4 والزوج 
بخ واندن خلفي ؟ ابر عند من وجو الارل: أن كلمة رن ) كنا تبجو » لاد كو إضدى 
الواقعتين متأخرة عن الثانية» فكذلك تجيء لبيان تأخر أحد الكلامين عن الآخرء كقول القائل : 
بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس كان أعجب» ويقول أيضًا قد أعطيتك اليوم شيئًاء ثم 
الذي أعطيتك أمس أكثر» الثاني : أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها ثم جعل منها 
زوجهاء الثالث: أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بخلقة الإنسان على وجود الصانع ذكر عقيبه الاستدلال 
بوجود الحيوان عليه فقال: ##وَأنْلٌ لكر يّنَّ لانم تَمِيَةَ أ روج 4 وهي الإبل والبقر والضأن 
والمعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع في قوله : #والاتمرٌ حَلقَهَاً اسك 

يها دِفْء © [السحل: ه] . وفي تفسير قوله تعالى : #وارّلٌ سكم # وجوه: الأول : أن قضاء الله 
وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن 
يكون. الثاني : أن شيئًا من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب» 
والماء ينزل من السماء فصار التقدير كأنه أنزلهاء الثالث : أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى 
الأرض» وقوله: #تَمَييَةَ أَرْوجٍ # أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعزء والزوج اسم 
لكل واحد معه آخرء فإذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى : جعَلّ مِنْدُ لرَوََيْنِ لدم اديه * [القيامة : وفع . 
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ثم قال تعالى: ا يحَلفُكُمْ في يُظون أُمَهَلِيَكُمْ حَلَْا مَنْ بََدِ حَأَق4 . 
وفيه أببحماث: 


الأول: قرأ حمزة بكسر الألف والميم» والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم» والباقون 
« أْمَهِيِكُمْ» بضم الألف وفتح الميم . 

الثاني: أنه تعالى لما ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه بتخليق 
الأنعام» وإنما خصها بالذكر لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان» ثم ذكر عقيب ذكرهما حالة 
مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتهم وقوله: #احَلمًا مَنْ بعد 
خَلَقِ4 المراد منه ما ذكره الله تعالى في قوله: لوَلَْدْ حَلَتََا لضن ين سكام من طبن 9 ثم جعلئتة 
نُظمَةٌ في قار مكين © ف حَلقنا النطفة عَلقَهَ هَسَلفَنَا الْعلقَةَ مضكة مَكَلْقَنَا الْمضْعَةَ عظلما فسوي 
لع كَتًا © ناته عَلْمًا كر َتَبَارَكَ لَه أَحْسَن للْدِيِينَ © * [المؤمنون: ؟4-1١]وقوله:‏ #إفى 
ظلُمتٍ تَلَثٍْ» قيل : الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل: الصلب والرحم والبطن 
ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه في قوله : #هوّ الى يُمَوْدْصْرْ في الْأرعاو كنف يكك» 
[آل عمران: 7]. 

واعلم أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال: « دَلِكُمْ لنَهُ وَيِكُمْ4 أي : ذلكم الشيء 
الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم» وفي هذه الآية: دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزمًا 
عن الأجزاء والأعضاء وعلى كونه منزمًا عن الجسمية والمكانية» وذلك أنه تعالى عندما أراد أن 
يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه فاعلاً لهذه الأشياء» ولو كان جسمًا مركبًا من 
الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفًا للشيء بأجزاء حقيقته» ولو كان ذلك القسم 
ممكنًا لكان الاكتفاء بهذا القسم الثاني تقصيرًا ونقصًا وذلك غير جائز» فعلمنا أن الاكتفاء بهذا 
القسم إنما حسن لأن القسم الأول محال ممتنع الوجود» وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متعاليًا عن الجسمية والأعضاء والأجزاء . 

ثم قال تعالى: « لَه أَلْمكٌ» وهذا يفيد الحصر أي له الملك لا لغيره» ولما ثبت أنه لا ملك إلا 
له وجب القول بأنه لا إله إلا هو لأنه لو ثبت إله آخر» فذلك الإله إما أن يكون له الملك أو لا 
يكون له الملك» فإن كان له الملك فحينئذ يكون كل واحد منهما مالكا قادرًا ويجري بينهما 
التمانع كما ثبت في قوله : الو كن فييما ءَللَهُ إلا ألَهُ لََسَدَئا4 الأنبياء: ؟؟]وذلك محالء وإن لم 
يكن للثاني شيء من القدرة والملك فيكون ناقصًا ولا يصلح للإلهية» فثبت أنه لما دل الدليل 
على أنه لا ملك إلا الله» وجب أن يقال : لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله 
الأحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحانه لما بين بهذه الدلائل كمال قدرة الله سبحانه وحكمته 
ورحمته» رتب عليه تزييف طريقة المشركين والضالين من وجوه الأول: قوله : « كَأنَّ ضروُرت» 
يحتج به أصحابنا ويحتج به المعتزلة . أما أصحابنا فوجه الاستدلال لهم بهذه الآية: أنها صريحة 
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في أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفها عنهم غيرهم» وما ذاك الغير إلا الله 
وأيضًا فدليل العقل يقوي ذلك لأن كل واحد يريد لنفسه تحصيل الحق والصواب» فلمالم 
يحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال علمنا أنه من غيره لا منه» وأما المعتزلة فوجه 
الاستدلال لهم : أن قوله : لكأن ربت » تعجب من هذا الانصراف» ولو كان الفاعل لذلك 
الصرف هو الله تعالى ١‏ لم يبق لهذا التعجب معنى . 

ثم قال تعالى: «9إن 5 7 وأ يك لَلَّه عن عَسَكم 4 والمعنى أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر 
إلى نفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة» وذلك لأنه تعالى غني على الإطلاق» ويمتنع في حقه 
جر المنفعة ودفع المضرة» وإنما قلنا إنه غني لوجوه: الأول : واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود في جميع صفاته» ومن كان كذلك كان غنيًا على الإطلاق» الثاني : أنه لو كان محتاججا 
لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة» والأول باطل وإلا لزم أن يخلق في الأزل ما كان 
محتاجًا إليه وذلك محالء لأن الخلق والأزل متناقضء والثاني باطل لأن الحاجة نقصان 
والحكيم لا يدعوه الداعي إلى تحصيل النقصان لنفسهء الثالث: هب أنه يبقى الشك في أنه هل 
تصح الشهوة والنفرة والحاجة عليه أم لا؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على لق 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي والعناصر الأربعة» والمواليد 
الثلاثة يمتنع أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عمروء وأن يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك» فثبت 
بما ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غني عنهم . 

ثم قال تعالى بعده: «إولًا برض لِعِبَادهِ لْكثْرٌ 4 يعني أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران 
إلا أنه لا يرضى بالكفر» واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين : الأول : أن المجبرة يقولون 
إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما خلقه حق وصوابء قال: ولو كان الأمر كذلك 
لكان قد رضي الكفر من الوجه الذي خلقه» وذلك ضد الآية» الثاني : لو كان الكفر بقضاء الله 
تعالى لوجب علينئا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب» وحيث اجتمعت الأمة على 
أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضًا برضاء الله تعالى» وأجاب الأصحاب 
عن هذا الاستدلال من وجوه الأول : أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين» 
قال الله تعالى: #وعباد الَمَئْنِ لذت يَمَنُونَ عل الْأَيْضٍ هَوْيًا#[الفرقان: *5] وقال : لعَيْئًا يَثْرَبُ يبا 
باد ممم ٠.8‏ اد : إن متا ال 1 0 اتير ارم 


اراد الله تعالى ولا ثقول إنه برضا الله لأن الرضا عبارة عن المدح 1 
تعالى : لالَقَدْ رَضِوس أَنَّهُ عَنِ الْمُؤينت #الفتح: 118 أي يمدحهم ويثني عليهم» الثالث : كان الشيخ 
الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض» وليس عبارة 
عن الإرادة» والدليل عليه قول ابن دريد : 
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5 ارت 1 2ه 2 وي وق ا 2 يفريم اتع 00 
رضيت 0 وصلي 0-7 رضا 1 ف القضا 


العاف وي تَمَجُونَ إل أن يَسَاه 00 [الإنسان: ٠*]ء‏ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «إوإن كَفُكُروأ يِْضصَهُ لَكم» والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى 
الشكر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلف القر اء في هاء ص4 على ثلاثة أوجه أحدها: قرأ نافع وأبو عمرو 
دابن عامر وعاصم وحمزة بضم الهاء مختلسة غير مشبعة» وثانيها: قرأ أبو عمرو وحمزة في 

بعض الروايات (يَرْضَهُ) ساكنة 0 نافع في بعض الروايات وابن كثير 

وابن عامر والكسائي مضمومة الهاء مشبعة» قال الواحدي رحمه الله من القراء من أشبع الهاء 
حتى ألحق بها واوّاء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه وله» فكما أن هذا مشبع عند 
الجميع كذلك (يرضه)» ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواوء لأن الأصل يرضاه والألف 
المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية» ومع بقاء الألف لا يجوز إثبات الواو فكذا 
06 ءِ 

المسألة الثانية : الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ؛ أما القول فهو الإقرار بحصول 
النعمة وأما الاعتقاد فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى: «إولا تر وَازِدَةُ وذرَ أُخريا » قال الجبائي : هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب أحدًا على 
فعل غيره» فلو فعل الله كفرهم لما جاز أن يعذبهم عليه» وأيضًا لا يجوز أن يعذب الأولاد بذنوب 
الآباءء بخلاف ما يقول القوم واختح أيضا من أنكر وجوت ضرت الدية غلى العاقلة نهل الاية . 

ثم قال تعالى: 700 تكد 4 واعلم أنا ذكرنا كثيرًا أن أهم المطالب للإنسان أن يعرف 
خالقه بقدر الإمكان» وأن يعرف ما يضره وما ينفعه في هذه الحياة الدنيوية» وأن يعرف أحواله 
بعد الموت» ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كمال 
قدرة الصانع وعلمه وحكمتهء ثم أتبعه بأن أمره بالشكر ونهاء عن الكفر ثم بين أحواله يعد 
الموث بقوله : ثم إل ريك تدك 4 . 


)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن دريد الأزدي وهوابن دريد الأزدي هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني» أبو 
بكر . 171-777ه/ 977-4878م» من أئمة اللغة والأدب» كانوايقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء 
وهو صاحب المقصورة الدريدية» ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عامًا وعاد إلى البصرة ثم رحل إلى 
نواحي فارس فقلده آل ميكال ديوان فارس » ومدحهم بقصيدته المقصورة» ثم رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر العباسي 
فأجرى عليه في كل شهر حمسين دينارًا فأقام إلى أن توفي 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المشبهة تمسكوا بلفظ 9إ1* على أن إله العالم في جهة وقد أجبنا عنه مرارًا . 

المسألة الغانية : زعم القوم أن هذه الأرواح كانت قبل الأجساد وتمسكوا بلفظ الرجوع 
الموجود في هذه الاية وفي سائر الايات . 

المسألة الثالثة : دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 

ثم قال: معدم يمَا تم تَنَمَيْنَ4 وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطيع» وقوله تعالى : 
ةكم علي يدَاتِ لشُيُور» كالعلة لما سبق» يعني أنه يمكنه أن ينبئكم بأعمالكم لأنه عالم 

بجميع المعلومات». وعلم نا في تلو كوي اللاواعي والصوارف» وقال كه : : إن إنَّ اللّهَ ل يَنْظهُ 

إلى ورك ول إلى مليف : وَلَكنْ يَنْظرُ | إلى قلويكم وأعمالكم» . 
قوله تعالى: «إ وَدَا مس الْإِضنَ ص دا رَيَمُ منبًا لَه م ل 
نَىَ ما كن يَدَعوَأ د بن قل ل بآ 0 ليل عن يل ب 
كفك لا إن من أصَصَبِ ار © أَمَنْ هو فَتُ اه الْيلِ مادا وَمَايِمًا 


>< مقر صدم- ماحم فر ه وري مم روس ربك عر 5 أ 2 


يمحذر الآجرة وبرجوا رم ل قل هَل لِسَتوى الزين عَامونَ والدِين لا يعلمون 
يَتَدَكَد ونوا لذبب © » 

اعلم أن اللااهها لبن نارين كسان العزل بالك لفاوين أن لقتعا لى هي لاض صمت ليق 
بين في هذه الآية أن طريقة يقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لأنهم إذا مسهم 
نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى 
عبادة الأصنام ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضرء لأنه هو القادر على 
إيصال الخير ودفع الضرء وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال كان الواجب عليهم أن 
يعترفوا به في كل الأحوال فثبت أن طريقتهم في هذا الباب متناقضة . 

أما قوله تعالى: 9 وَإدَا سَسّ الإنسن» فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة 
وعيرة: 

وقيل : المراد به الكافر الذي تقدم ذكره» لأن الكلام يخرج على معهود, تقدم . 

وأما قوله؛ 4# فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان في جسمه أو في ماله أو أهله وولده. 
لأن اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد َم ريم أي استجار بربه وناداه ولم يؤمل في كشف الضر 
م نيبا إدَي أي راجعًا إليه وحده في إزالة. ذلك الضر لأن الإنابة هي الرجوع 
2# 3 ا > أي أعطاه» قال صاحب (الكشاف) او د 


ادم اعد عن 


ير 
< سا س7 


6 سورة الزمر 
روي عن رسول الله كلد «أَنَهُ كَانَ يَتَكَوَّلُ أَصْحَابَهُ بِالْمَوْعِظَة) الكوالعاني: جعله يخول من خال 
بكر ]ذا اخنا باكر وض المع تالت العرسي- 
إنَّ الْمَنِيَ طُوِيلُ الذَيْل مَيَاسُ 

ثم قال تعالى:ا تَِىَ مَا كَأنَ يَدَهُأ إِليّهِ ين مب أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه: 
و(ما) بمعنى (من) كقوله تعالى : ##وبا حَلَىَّ لدم وَالأنقَة4 [الليل: «]وقوله تعالى : #ولآا أَنسْم عَنيِدُونَ 
مآ عبد » [الكافرون: "]وقوله تعالى : # فاتكحوا ما طاب لَك من الِنْسَ]ه4 [النساء: “]وقيل نسي الضر الذي 
كان يدعو الله إلى كشفه والمراد من قوله : # شم أن ترك دعاءه كأنه لم يفزع إلى ربه» ولو أراد 
به النسيان الحقيقي لما ذمه عليه» ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن لا يفزع» وأن لا إله سواه 
فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله . 

ثم قال تعالى: ا وَحَعَلَ َه أدَادا لِضِلَّ عن ميلو . 


وذيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليَضِل) بفتح الياء والباقون # لَمِلَّ4 بضم الياء على 


المسألة الثانية : المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين» فعند الضر 
يعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه. ومعلوم أنه تعالى إذا 
كان إنما يفزع إليه في حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشرء وهذا المعنى باق في 
حال الراحة والفراغ كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين بما يوجب المناقضة وقلة العقل . 

المسألة الثالثة : معنى قوله : ## لَصِلَ عن سَبِلِو» أنه لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسه بل 
يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلكء فيزداد إثمًا على إثمه» واللام في قوله 
« يِل لام العاقبة كقوله : لاكَالَقَطَهُ ءال وروت طون لمر عَدُوَا وَحَرَنا4 [القصص: «اولما 
ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال: لاثُلُ تَمَتَمَ يكْتْركٌ قيًا© وليس المراد 
منه الأمر بل الزجرء وأن يعرفه قلة تمتعه في الدنياء ثم يكون مصيره إلى النار . 

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين» ثم تمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح 
أحوال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضائل الله» فقنال: 
أمَنْ هو قََنِتُ 21 أَلْدَلِ سَاجدا وقَايم4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وحمزة (أمن) مخففة الميم والباقون بالتشديدء أما 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (العلم): باب : (ماكان النبي لإيتخولهم بالموعظة) »)18/١1(‏ حديث 
رقم (58)» ومسلم في (صحيحه).(7117/5/١5871)»‏ كلاهما من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مكدو ف ون نه 
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التخفيف ففيه وجهان الأول : أن الألف ألف الاستفهام داخلة على من» والجواب محذوف على 
تقدير كمن ليس كذلكء وقيل كالذي جعل لله أندادًا فاكتفى بما سبق ذكره» والثاني : أن يكون 
ألف نداء كأنه قيل يا من هو قانت من أهل الجنة» وأما التشديد فقال الفراء: الأصل أم من 
فأدغمت الميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك أزيد أفضل أم عمرو. 

المسألة الثانية : القانت القائم بما يجب عليه من الطاعة» ومنه قوله يله : «أَفْضَلْ الصَّلاةٍ صَادْة 
الْقْنُوتِ؛ وهو القيام فيهاء ومنه القنوت في الصبح لأنه يدعو قائمّاء عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال : لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا #أصَنَ هو قََيِتُ #4 . وعن ابن عباس : 
القنوت طاعة الله» لقوله: # كل لَوُ مَنَْبُوتَ4 [البقرة: 115] أي مطيعون» وعن قتادة لمان أَكّلِ)» 
ساعات الليل أوله ووسطه وآخرهء وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام 
النهارء ويؤكده وجوه الأول: أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء» الثاني : أن 
الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السماع» فإذا صار القلب فارغًا عن الاشتغال 
بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلي» وهو معرفة الله وخدمته» الثالث : أن الليل 
وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثرء الرابع : قوله تعالى : #إنَّ ناشت َكل ه أَسَد وملا 
وَأَقْْمُ ميلا [المزمل: *] وقوله: #سَاحِدًا»# حال» وقرئ (ساجد) و(قائم) على أنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر 
العلم» أما العمل فكونه قانًا ساجدًا قائمّاء وأما العلم فقوله : هل يَسْتَوى لذن يَعلونَ ولد ل 
يمون 4 وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين» فالعمل هو البداية 
والعلم والمكاشفة هو النهاية . 

الفائدة الثانية: أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل إذا كان الإنسان مواظبًا عليه 
فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائمًا بما يجب عليه من الطاعات» وذلك يدل على أن العلم 
إنما يفيد إذا واظب عليه الإنسان» وقوله: #ساجدا وقَايمّا» إشارة إلى أصناف الأعمال وقوله: 
حدر الآحرَة تخأ نمه ريد 4 إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في الأول مقام 
القهر وهو قوله: #يحذ يحَدرْ الْآحْره4 ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله : وبأ ممه ريو 4 ثم يحصل 
أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله : #هل يِسْتَوى اَن يلون وان ل يحلمُونَ * . 

الفائدة الثالثة: أنه قال في مقام الخوف: #يحَدَرَ الآَجْرَهَ 4 فما أضاف الحذر إلى نفسهء وفي 
مقام الرجاء أضافه إلى نفسهء وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وأليق بحضرة الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قيل : المراد من قوله : أَمَّنَ هْوَ قََيْتٌ 21 ألا إ,* عثمان لأنه كان يحيي الليل 
في ركعة واحدة ويقرأ القرآن في ركعة واحدة» والصحيح أن المراد منه كل من كان موصوفا بهذه 
الصفة فيد خل فيه عثمان وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه . 
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المسألة الرابعة : لا شبهة في أن في الكلام حذفًاء والتقدير أمن هو قانت كغيره» وإما حسن 
هذا حافت د 0 د ا لمرو 6 
ويد اي والقين ذا جلموة وه اللو ميقي مكلا ديرن كرت 
يوحدون وعند الراحة والفراغة يشركونء. فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإئما وصف الله 
الكفار بأنهم لا يعلمونء لأنهم وإن آتاهم الع الح ل ا 
وها فوته تعالى: 00007 َك وا :4 فهر تبيه عظيم على قضيلة العلم: 
وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: #وَعَلّمّ ءَادَمَ م الْأَسَمَه كُلّهَا» [البقرة: ]قال 
اي ا جا ال 010 وبالذين لا يعلمون 
الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء» وهو تنبيه على أن من لا يعمل فهو غير 
عالم» ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون» ويفتئون فيها ثم يفتنون 
ثم قال تعالى: 9 إمَا يده ولا الأبئب» يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال 
لا يعرفه أيضًا إلا أولوا الألباب» قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى 
العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك» ولانرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء» فأجاب 
العالم بأن هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه» 
والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه . 
وه لس سم مه راس هاه سيرم رمس ع م هم :1 0ه ااا. لد < سا 
قوله تعالى: 9 كَل يحِبَادِ الَرِسِنَ امنا انْقوأ يكم لِلَدِينَ أَحَسنوا فى هنذو الدم 
2 57 3 1 م ص س0 مره رد اس اس 5 
حكيه وأرض الله ولييقة: ها را ف لصبو ف 2 بعرت إن أمرت أ 
سا لَه الذي 


يرم وس ارس سس اا ِء 3 2 
أعبد الله مخلصا لَه لَمَافُ | 


صم 


هل هه #7 0 ث# 2 2 رو 0 م م - ١‏ 
تنك بق معلل تأ ٠‏ لان ا م 
ا أ 0 نفسهم وَأهليم وم الْقِيْمَةٍ ألا دَلِكَ هو لسرا الْمبينُ 
و نت صمح ب امازل سد 9 و سوق 4 كَ بر 00 ص 
© ين تقهم للق يم أ عم بد عبادم يتعباد 
70 
َأَتَعَون © # 
اعلم أنه تعالى لما بين نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم» أتبعه بأن أمر رسوله بأن 
يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام : 
النوع الأول: قوله : ا قُلْ يعاد أَلثِبِنَ ممما نو ريّك:» والمراد أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن 


١ 
م‎ 
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بحو إلى الأيماف العفوى»روهذاامين اول الدذلاقل على [0الإبماة يقن شع المعصية» قال 
القاضي : أمرهم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم» لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب 
وبالإقدام عليها يحبط» فيقال له : هذا بأن يدل على ضد قولك أولى, لأنه لما أمر المؤمنين 
بالتقوى دل ذلك على أنه يبقى مؤمئًا مع عدم التقوى» وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل 
الإيمان. 

واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد» فقال تعالى : 
« لذت أَحَسَنُوا في هذه لديا حَسَرةٌ»# فقوله : #فى مَنذِه أَلدّييا4 يحتمل أن يكون صلة لقوله: 
9 ك4 أو ذ « 422 » فعلى التقدير الأول معناه : للذين أحسنوا في هذه الدنيا كلهم حسنة 
في الآخرة» وهي دخول الجنة» والتنكير في قوله: # حَسَنةٌ» للتعظيم يعني حسنة لا يصل العقل 
إلى كنه كمالها. وأما على التقدير الثاني فمعناه: الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة» 
والقائلون بهذا القول قالوا: هذه الحسنة هي الصحة والعافية» وأقول: الأولى أن تحمل على 
الثلاثة المذكورة في قوله كَكله: «ثَلانَةُ َيِسَ لَهَا نِهَايَة: الأمْنْ وَالصّحَةُ وَالكِمَايَةُ ”'' ومن الناس من 
قال: القول الأول أولى ويدل عليه وجوه الأول : أن التدكير فى قوله : # حَسَرَةُ»* يدل على النهاية 
والحاذلة والرفمةع ولك :لا يلي بالخوالاللاقاءاكاننا كسينة وسقولطة + وزنها يليق باحوال 
اولاني نري راصي الانؤفد .و ااارائي والقا و اك ارا المي التو 
والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة قال تعالى : «ألْوم حر / فين يما كُسَبَتَ » 
[غافر: 17] وأيضًا فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصلة للكفارء وأيضًا فحصولها للكافر 
أكثر وأتم من حصولها للمؤمن» كما قال يَكلِِ: «الدُنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافِرِ» (" وقال 
تعالى : لالَْجَعَلْمَا لمن يكفرٌ بِاليَمَ لجعو سَهُمًا من يِصَّةٍ وَمَعَايجَ علا يهب يظهَرونَ4 [الزخرف: م5]» 
الغالث : أن قوله: #8 لََذِيح أَحْسَئُوا في هذه الذي حسَئَةُ» يفيد الحصرء بمعنى أنه يفيد أن حسنة 
هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنواء وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة 
صح هذا الحصرء فكأنه حمله على حسنة الآخرة أولى» ثم قال الله تعالى : # أي أله وسَِةٌ» 
وفيه قولان الأول: المراد أنه لا عذر ألبتة للمقصرين في الإحسان» حتى إنهم إن اعتلوا 
بأوطانهم وبلادهم, وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الهمم إليه؛ قل لهم 
فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة» فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال 
بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم» ليزدادوا 
إحسانًا إلى إحسانهم» وطاعة إلى طاعتهم» والمقصود منه الترغيب في الهجرة من مكة إلى 
)1 أجده. 


(؟) صحيح لقره مين فق مسح 171176 :روط رين الماك عن ادفو اغوي : 
وابن حبان في (صحيحه) (7/ 577)» حديث رقم (/141) . 
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المدينة والصبر على مفارقة الوطن» ونظيره قوله تعالى : َالو فيح كم كَالُوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في )أ ضِ 
َالَو ألم كن رض الله واسعة كباجروأ فييا# [النساء : 147 . والقول الثاني : قال أبو مسلم: لا يمتنع أن 
يكون المراد من الأرض أرض الجنة» وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله 
ثم بين أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة» وهي الخلود في الجنة؛ ثم بين أن أرض اللهء أي 
جنته واسعة؛ لقوله تعالى : «اتََبوا وب الْجَئَة حيْتُ 4555 [الزمر: 04] وقوله تعالى : #وَجََةٍ 
عَرْسها التموات والارس أذ عِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 4 [آلعمران: 15] والقول الأول عندي أولىء لأن قوله: 
2 وق ألصَيرُويَ َم 0 0 لا يليق إلا بالأول . وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أما : تحقيق الكلام في ماهية الصبرء فقد ذكرناه في سورة البقرة» والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم» وعلى تجرع الغصص واحتمال 
البلايا في طاعة الله تعالى . 

المسألة الثانية: تسمية المنافع التي وعد الله بها على الصبر بالأجر توهم أن العمل على 
الثواب» لأن الأجر هو المستحقء إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب» فوجب حمل لفظ الأجر على كونه أجرًا بحسب الوعدء لا بحسب الاستحقاق 

المسألة الثالثة : أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب» وفيه وجوه الأول: قال 
الجبائي : المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويزدادون تفضلاً فهو بغير حسابء ولو لم يعطوا إلا 
المستحق لكان ذلك حساباء قال القاضي : هذا ليس بصحيح. لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه 
بغير حساب» ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق» 0 الثاني : أن الثواب له 
صفات ثلاثة أحدها: أنها تكون دائمة الأجر لهم» وقوله: #عير حِسَابٍ» معناه بغير نهاية» لأن 
كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه» فما لا نهاية له كان خارجًا عن الحساب» وثانيها: أنها 
ا و ل ان ا ا د و كا واس : «إِنّ في 
الْجَّةِ مَا لاعَيْنْ رَأتْ وَلا أَذُنّ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ ب َشَرِه”" وكل ما يشاهدونه من أنواع 
الثواب وجدوه أزيد مما تصوروه وتوقعوه» وما لا يتوقعه الإنسان» فقد يقال إنه ليبس في حسابهء 
فقوله: يدير حِسَابِ4 محمول على هذا المعنى» والوجه الثالث : في التأويل أن ثواب أهل 
البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال» روى صاحب (الكشاف) عن النبي يك أنه قال : «يَنْصِبُ اللّهُ 
الْمَوَازِينَ يَوْمَالْقِيَامَةِ» فيؤتى بأهل الصّلاةٍ فَيُوَفُوْنَ أَجْورَهُمْ ِالْمَوَاِين» وَيُؤْتَى بأَهْلٍ الصَّدَقَةِ فَبوَفْوْنَ 
أَجُورَهُمْ بالْمَوَازِينِ وَيُؤْتى بأل الْبَلاءِ نَل يُنْصَبُ 25 سروس وباي ينْشَرُلَهُمْ دِيوَان. وَيْصَبٌ عَلَيهِمُ 


مي 


الأَجْدْ صَبًا قال الله تعالى : إنَا بوَقَّ الصَِرُويَ ون أجرهم بِعَيْرِ حِسَابٍِ 4 حََى يَعَمََ َتَمَنَى أَهْلّ الْعَافِيَةٍ نِي الدَنْيَا أنّ 





)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري فى كتاب (بدء الخلق): باب : (صفة الجنة) (5/ 207945 حديث رقم(71145) دون 
الجزء الأول من طريق الأعرج . . . به»ء ومسلم في كتاب (الجنة)؛ باب : (دوام نعيم أهل الجنة) (5/ )75١41١ /71١‏ من 
طريق أب رافع . .٠‏ بيه) كلاهما عن أبي هريرة . . 


الآية رقم )17-٠١(‏ ١ه‏ 


أَجْسَادَهُمْ تُْرَضٌ بِالْمَقَاريض لِمَا بِهِ أهلُ الْبَلآءِ مِنَ الفضل» (2©. 

النوع الثانى:من البيانات أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى: #ثُلْ إن أيرَتٌ أن أَعَبْدَ أنه مخِصًا 
له ألرّ# قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي يَلِةِ: ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به؟ 
ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى! فأنزل الله : قل يا محمد: 
إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين» وأقول: إن التكليف نوعان أحدهما: الأمر بالاحتراز 
عما لا ينبغي» والثاني: الأمر بتحصيل ما ينبغي» والمرتبة الأولى مقدمة على المرتبة الثانية 
بحسب الرتبة الواجية اللأؤمة» إذاافيت ذا فتقول: إنهاتعالن أقدم الأمربؤزالة منا ينهي فقال: 
« ميا :4 لأن التقوى هي الاحتراز عما لا ينبغي ثم ذكر عقيبه الأمر بتتحصيل ما ينبغي فقال : 
إن ثرت أن أَعَبْدَ أنه خِصًا لَّهُ أن وهذا يشتمل على قيدين أحدهما : الأمر بعبادة اللهء الثاني : 
كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي وشوائب الشرك الخفي» وإنما خص الله 
تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير» وقوله تعالى : 
3 ورت لذن أكون أَيَلّ العتلييت» لا شبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت 
بهاء وفي هذه الاية فائدتان : 

الفائدة الأولىكأنه يقول : إني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك» بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعًا فيه وأكثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الثانية: أنه قال : 7ن أمْرَثُ أن أَمَيْرَ ريك والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح» 
وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح » فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله: # مَُيِصًا لهُ ألرت» 
ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النبي كيتؤفسر الإسلام في خبر 
جبريل عليه السلام (»بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله في هذه الآية: '# ورت لِأن أكون وَل 
ألعتليي* وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ (أمرت) لأنا نقول: ذكر لفظ (أمرت) 
أولاً في عمل القلب وثانيًا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرًا . 

الغائدة الثالئة: في قوله : *( ورت لِأَنْ أكون وَل تيت التنبيه على كونه رسولاً من عند الله 


)١(‏ إسناده ضعيف : لأسد بن موسى في (الزهد) /١(‏ ١8)؛‏ حديث رقم )7١(‏ من طريق ضرار بن عمرو عن يزيد 
الرقاشي عن أنس . . . به» والثعلبي في (الكشف والبيان) )5148/1١1١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد الضحاك حدثنا 
نصر بن مرزوق حدثنا أسيد بن موسى حدثنا بكر بن حبيش عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس . . . به. 
وفي إسناده ضرار بن عمرو الرقاشي ضعيفان . 
(؟)هذا إشارة إلى حديث جبريل المشهور حينما سئل النبي لوعن الإسلام والإيمان والإحسان . 

: أخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) (057)» حديث رقم )١54(‏ من طريق محمد بن سلام . . . به 
وأبو داود في كتاب (السئن)» باب : في القدر) (5/ 7115)» حديث رقم (4598) من طريق عثمان بن أبي 
شيبة . . . به» والنسائي في كتاب (الإيمان وشرائعه)» باب : (صفة الإيمان والإسلام) (4757/54)» حديث رقم 
*٠*0(‏ مدن طريق محمد بن قدامة عن جرير . . . به» كلاهما (حمدء وعثمان) عن جرير . . . به . 


015 سوةة الزمر 
واجب الطاعةء لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله؛ لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ» ولما بين الله تعالى أمره بالإخلاص بالقلب 
وبالأعمال المخصوصة. وكان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب بين أن ذلك الأمر 
للوجوب فقال: قل إِيْ لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ» . 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الله أمر محمذا كَلِةِ أن يجري هذا الكلام على نفسه» والمقصود منه المبالغة 
في زجر الغير عن المعاصي» لأنه مع جلالة قدرة وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفًا حذرًا 
عن المعاصي فغيره بذلك أولى . 

الفائدة الثانية: دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من 
العقاب». وهذا يطابق قولنا: إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة» فيكون اللازم عند 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لا نفس حصول العقاب . 

الفائدة الثالثة: دلت هذه الأية على أن ظاهر الأمر للوجوبء وذلك لأنه قال في أول الآية : 
' إن أمرت أن أعبد ألم * ثم قال بعده : طثْلَ إن ْمَاكُ إن عَصَعْتٌ رن عَذَابٌ يد عي 4 فيكون معنى 
هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره» وذلك يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصيّاء والعاصي 
يترتب عليه الخوف من العقاب»ء ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 

النوع الثالث: من الأشياء التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله : #اثُلٍ أله أعبْدُ مما ١‏ 
قيل ما معنى التكرير في قوله: ذل إِيّْ أَمرتٌ أن أَعبدَ الله صا لَدُ لين وقوله أ يك 
دبنق4؟ قلنا هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة» 0 
إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحدًا غيره» وذلك لأن قوله : ## أَررَتُ أن أَعْبِدَ أله لا يفيد الحصر وقوله 
تعالى: #قُلٍ أ َه عبد يفيد الحصر يعني : الم را راو اا ا 
قال بعد: #أثُلٍ أَلَهَ أعبِدُ» قال بعده: « تَأَعبدُوأ مَا سِنمُ ين دُونية» ولا شبهة في أن قوله: # تعدوأ ما 
شِنُمُ ين دُونيةُ# ليس أمرًا بل المراد منه الزجرء كأنه يقول : لما بلغ البيان في وجوب رعاية 
التوحيد الي الخا ب التصوى نيعد ذلك الك أغرت تاسكم ؛ ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله : 
#كُلٌ إِنَّ لسرت أ لذ حسروأ حيرا أنَفْسَبَة» لوقوعها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه» وخسروا أهليهم 
أيضًا لأنهم إن كانوا فق أل الذار فثك سور كما تجووا ا انوي وإن كانوا من أهل الجنة» 
فقد ذهبوا عنهم ذهابًا لا رجوع بعده ألبتة» وقال ابن عباس : إن لكل رجل منزلا وأهلاً وخدمًا 
في الجنة» فإن أطاع أعطي ذلك» وإن كان من أهل النار حرم ذلك فخسر نفسه وأهله ومنزله 
وورثه غيره من المسلمين» والخاسر المغبون» ولما شرح الله خسرانهم وصف ذلك الخسران 
بغاية الفظاعة فقال: # ألا يَلِكَ حر 1ن أذبيث» كان التكرير لأجل التأكيد» الثاني : أنه تعالى 
ذكر في أول هذه الكلمة حرف (ألا) وهو للتنبيه» وذكر التنبيه في هذا الموضع يدل على التعظيم 
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كأنه قيل ل إنه لك فى العم إلى عوك لتيل عقر لك | إليها فتنبهوا لهاء الثالث: أن كلمة 
(هو): في قوله: طهر سن لمن 4 تفيد الحصر كأنه قيل كل خسران فإنه يصير في مقابلته 
كل خسران» الرابع : وصفه بكونه (مُبِينَا) : يدل على التهويل» وأقول: قد بينا أن لفظ الآية يدل 
على كونه خسرانًا مبيئًا فلنبين بحسب المباحث العقلية كونه خسرانًا مبيئاء وأقول: نفتقر إلى بيان 
أمرين إلى أن يكون خسرانًا ثم كونه مبيئًا أما الأول : فتقريره أنه تعالى أعطى هذه الحياة وأعطى 
العقل. وأعطى المكنة وكل ذلك رأس المالء» أما هذه الحياة فالمقصود منها أن يكتسب فيها 
الحياة الطيبة في الآخرة . 

وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البديهية وهذه العلوم هي رأس المال والنظرء والفكر لا معنى 
له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية» فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجوه المخصوصة يشبه تصرف التاجر في رأس المال وتركيبها 
على الوجوه بالبيع والشراء»ء وحصول العلم بالنتيجة يشبه حصول الربح» وأيضًا حصول القدرة 
على الأعمال يشبه رأس المال» واستعمال تلك القوة في تحصيل أعمال البر والخير يشبه تصرف 
التاجر في رأس المال» وحصول أعمال الخير والبر يشبه الربح» إذا ثبت هذا فنقول: إن من 
أعطاه الله الحياة والعقل والتمكن, ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير ألبتة كان 
محرومًا عن الربح بالكلية» وإذا مات فقد ضاع:رأس المال بالكلية فكان ذلك خسراناء فهذا بيان 
كونه خسراناء وأما الثاني : وهو بيان كون ذلك الخسران مبيئًا فهو أن من لم يربح الزيادة ولكنه مع 
ذلك سلم من الآفات والمضارء فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضًا مزيد ضررء أما 
هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التي هي رأس مالهم في استخراج وجوه الشبهات وتقوية 
الجهالات والضلالات» واستعملوا قواهم وقدرهم في أفعال الشر والباطل والفساد» فهم قد 
جمعوا بين أمور في غاية الرداءة أولها: أنهم أتعبوا أبدانهم وعقولهم طلبًا في تلك العقائد الباطلة 
والأعمال الفاسدة» وثانيها: أنهم عند الموت يضيع عنهم رأس المال من غير فائدة» وثالثها: أن 
تلك المتاعب الشديدة التي كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات 7 تصير أسبابًا للعقوبة 
الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت» وعند الوقوف على هذه المعاني يظهر أنه لا يعقل خسران 
أقوى من خسرانهم» ولا حرمان أعظم من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 

ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم» بين أنهم لم يقتصروا 
على الحرمان والخسران؛ بل ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد» فقال : جم 
ين موقم كل من أَلثَارِ وَمِن َنِم ظلل ل والمراد إحاطة الناز بهم من جميع الجوانب» ونظيزه في 
الأحوال النفسائية إحاطة الجهل والحرمان والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان» فإن قيل : 
الظلل ما على الإنسان فكيف سمى ما تحته بالظلل؟ والجواب من وجوه الأول: أنه من باب 
إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله: وروا ميْكَةَ سِكَة متها # [الشورى: ٠‏ *]» الغاني: أن 
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الذي يكون تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته لأن النار دركات كما أن الجنة درجاتء» والثالث : 
أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإيذاء» أطلق اسم 
أجدهها على الآخر لأجز البجائلة رالكفابية» قال اليد :انين طكتن من النار |( يوون 
فوقهم أكثر مماتحتهمء ونظير هذه الآية قوله تعالى: : (يهم يَشَلهُم لْعذّابٌ من فوقِهم ومن تحت 
تَجَلِهِرَ # [العتكبوت : هه] وقوله تعالى : للم ين جَهَمَ 2 مهاد ومن ذوقهمم عاش # [الأعراف : ٠]41‏ 
ثم قال تعالى: # ذَلِكَ بحو 2 يه 2 أي ذلا ذلك الذي تقدم ذكره من وصف العذاب فقوله: 

«ذَلِكَ4 مبتدأ وقوله: لابو أنه يو يبدل خبرء وفي قوله: لابَثُ ألَدُ ده يبه قولان 
الأول: التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذي يخوف الله به عباده أي المؤمنين» لأنا بينا 
أن لفظ العباذ في القرآن مختص بأهل الإيمان» وإنما كان تخويفًا للمؤمنين لأجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا في التوحيد والطاعة» الوجه الثاني : أن هذا الكلام في 
تقدير جواب عن سؤال». لأنه يقال إنه تعالى غني عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء» فكيف يليق به أن يعذب هؤلاء المساكين إلى هذا الحد العظيم» وأجيب عنه بأن 
المقصود منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلالء» فإذا كان التكليف لا يتم إلا 
بالتخويف والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشيء في الوجود وجب إدخال ذلك 
النوع من العذاب في الوجود تحصيلاً لذلك المطلوب الذي هو التكليف» والوجه الأول عندي 
أقربء والدليل عليه أنه قال بعده: # يبا دون # وقوله: #يمبَادٍ» الأظهر منه أن المراد منه 
المؤمنون فكأنه قيل: المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخويف المؤمنين فيا أيها 
المؤمنون بالغوا في الخوف والحذر والتقوى . 


قوله تعالى: * َادبنَ أَجَبُوا الطهوت أن يَمْبدوعا وأنابوأ إل لله لم الْشْري مَبَيْرَ 


0 أزد” د ود هب 1 و م لي 00 لس الل 2 1 1 
ري 0 مه ا بيك سمس فر صمح ساس أ ير عو لس مم حر ره 
هم ويم يي سس أفانت تقد من في ألثَارٍ © لكن 
1 م م 50090 2 00 ئة و وم واد 2 و24 م > مل صء 2 عد جد صر ريط 2 

الزين ائقوًا ربهم 1 عرف من فوقها عرف ممنية حرق من نت الاتمئر وعد الله لا 


لت أله كد الميكا © 4 
اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأوثان ذكر وعد من اجتئب عبادتها واحترز 
عن الشرك» ليكون الوعد مقرونًا بالوعيد أبدا فبحصل كمال الترغيب والترهيب . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت 
,والرحموت إلا أن فيها قلبًّا بتقديم اللام على العين» وفي هذا اللفظ أنواع من المبالغة أحدها: 
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التسمية بالمصدر كأن عين ذلك الشيء الطغيان» وثانيها: أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت 
الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوطء وثالثها: ما ذكرنا من تقديم اللام على العين ومثل 
هذا إنما يصار إليه عند المبالغة . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن المراد من الطاغوت هاهنا الشيطان أم الأوثان» فقيل إنه 
الشيطان فإن قيل : إنهم ما عبدوا الشيطان وإنما عبدوا: الصنم» قلنا: الداعي إلى عبادة الصنم لما 
كان هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان» وقيل : المراد بالطاغوت الصنم 
وسميت طواغيت على سبيل المجاز لأنه لا فعل لهاء والطغاة هم الذين يعبدونها إلا أنه لما 
حصل الطغيان عند مشاهدتها والقرب منهاء وصفت بهذه الصفة إطلاقًا لاسم المسبب على 
السبب بحسب الظاهر» وقيل : كل ما يعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت» ويقال في التواريخ 
إن الأصل في عبادة الأصنام» أن القوم كانوا مشبهة اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم» وفي 
الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبرء فوضعوا تماثيل وصورًا على وفق تلك الخيالاات 
فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة» وأقول الل الى 
قوله : «وَاينَ توا لم4 أي أعرضوا عن عيودية كل ما سوى الله . قوله تعالى : «وأنابوا إل 
لَه أي رجعوا بالكلية إلى الله؛ ورأيت في السفر الخامس من التوراة» أن يبي 
لموسى قرسي اجن لك 71 . وأقول: مادام يبقى في القلب التفات إلى 
غير الله فهو ما أجاب إلهه بكل قلبه» وإنما تحصل الإجابة بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل 
ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع أنه بالحس يشاهد الأسباب المفضية إلى 
المسببات في هذا العالم» قلنا ليس المراد من إعراض القلب عنها أن يقضي عليها بالعدم فإن 
ذلك دخول في السفسطة وهو باطل» بل المراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد» وأن كل 
ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكنًا لذاته فإنه لا يوجد إلا بتكوين الواجب 
وإيجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهي 
عالم السموات والروحانيات» ومنها ما يكون بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الأسفل» فإذا 
عرفت الأشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل لله ومن الله وبالله» وأنه لا مدبر إلا هو ولا مؤثر 
غيره» وحينئذٍ ينقطع نظره عن هذه الممكنات ويبقى مشغول القلب بالمؤثر الأول والموجد 
الأول» فإنه إن كان قد وضع الأسباب الروحانية والجسمانية بحيث يتأذى إلى هذا المطلوب». 
فهذا الشيء يحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يفضي إلى حصول هذا الشيء لم يحصل» وبهذا 
الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبقى في قلبه التفات إلى شيء إلا إلى الموجود الأول» وقد 
اتفق أني كنت أنصح بعض الصبيان في حفظ العرض والمال فعارضني وقال: لا يجوز الاعتماد 


(7 لم أجده. 
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على الجد والجهد بل يجب الاعتماد على قضاء الله وقدره» فقلت: هذه كلمة حق سمعتها 
ولكنك ما عرفت معناهاء وذلك لأنه لا شبهة أن الكل من الله تعالى إلا أنه سبحانه دبر الأشياء 
على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقًا بأسباب معلومة ومنها ما يحدثه من غير واسطة 
هذه الأسباب . 

أما القسم الأول:فهو حوادث هذا العالم الأسفل . 

وأما القسم الثانى:فهو حوادث هذا العالم الأعلى» وإذا ثبت هذا فنقول: من طلب حوادث هذا 
العالم الأسفل لا من الأسباب التي عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعا لله فى حكمته 
مخالفًا في تدبيره» فإن الله تعالى حكم بحدوث هذه الأشياء بناءً على تلك الأسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب» فهذا هو الكلام في تحقيق قيق الإعراض عن 
غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى: '7 وَالدْنَ أجَتَده كنا شرك إشارة إلى 
الإعراض عن غير الله وقوله تعالى : '[ وَأنَابوَا إِلَ أيَّك إشارة إلى الإقبال بالكلية على عبادة الله 
ثم إنه تعالى وعد هؤلاء.بأشياء أحدها 2 : # لهم الْترئ: واعلم أن هذه الكلمة تتعلق 
المي ا او وار و اك و ا 
الوضع في القبر وعند الوقوف في عرصة القيامة وعندما يصير فريق في الجنة وفريق في السعير 
وغندما يدخل المؤمنون الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف تخصل البشارة بنوع من الخير 
والروح والراحة والريحان؛ وثانيها: أن هذه البشارة فبماذا تحصل؟ فنقول: إن هذه البشارة 
تحصل بزوال المكروهات وبحصول المرادات» أما زوال المكروهات فقوله تعالى: #ألَا تَحَافوأ 
ولا تَحْرَوَا» زنصك: .م:]والخوف إنما يكون من المستقبل والحزن إنما يكون بسبب الأحوال 
الماضية فقوله: : «ألَا حاو يعني لا تخافوا فيما تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب 
ما فاتكم من خيرات الدنياء ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم بحصول الخيرات 
والسعادات فقال: «وَأبشِروا ِآْنّةِ4 رنصت: .م وقال أيضًا في آية أخرى : يوم رَى 0 


والْمُؤْمِنَتِ يسن 00 ين بين دِيم م بيهر رك الوم س2 يرك دن م لكر » . [الحديد: : ,,عوقال ايضا أيضا 
وذ شَهَنا ما مَتَكَفيةَ الكند وََلْد اميت سر فيا حَالدُوت* [درعرن: بمعوالثالث : أن د 


من هو؟ فنقول : يحتمل أن يكون هم الملائكة» إما عند الموت فقوله #الزن لودلهم الملتيكة 
يباين ورت سك عَيَكُ 4 [النحل: +م]وإما بعد دخول الجنة فقوله: #والمكيكه يِدَحَلوْنَ علَهُم من كل 
باب 09 © سللم 66 بم َع - عَِى دار [الرعد: 25 ويحتمل أن يكون هو الله سبحائه كما 
قال : #تحيتهُم 0 قوم سلب4 [الأحزاب: 44]- 

واعلم أن قواد: # لهم الْشَرئ* فيه أنواع من التأكيدات أحدها : أنه يفيد الحصر فقوله: «19مد 
شرّ» أي لهم لا لغيرهم» وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله تعالى 


وأقبل بالكلية على الله تعالى» وثانيها: أن الألف واللام في لفظ (البشرى) مفيد للماهية فيفيد أن 
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هذه الماهية بتمامها لهؤلاء» ولم يبق منها نصيب لغيرهم» وثالثها: أن لا فرق بين الإخبار وبين 
البشارة فالبشارة هو الخبر الأول بحصول الخيرات» إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه في الدنيا 
من أنواع الثواب والخير إذا سمعوه عند الموت أو في القبر فذاك لا يكون إلا إخبارًاء فثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها في الدنيا نسأل الله تعالى الفوز بهاء قال تعالى : ألا تَعَلُ تس مآ أُحفىَ لم من كر 
عبن » [السجدة: ١٠]ورابعها:‏ أن المخبر بقوله: ل لَهُمُ الْبتَرئ» هو الله تعالى وهو أعظم العظماء 
وأكمل الموجودات والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الاجتئاب عما 
سوى الله تعالى والإقبال بالكلية على الله والسلطان العظيم إذا ذكر شرطا عظيمًا ثم قال لمن أتى 
بذلك الشرط العظيم : أبشر» فهذه البشارة الصادرة من السلطان العظيم المرتبة على حصول 
ذلك الشرط العظيم تدل على أن الذي وقعت البشارة به قد بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يصل إلى شرحها العقول والأفكارء فثبت أن قوله: # لَهُمٌ البترئ»# يدل على نهاية الكمال 
والسعادة من هذه الوجوه. واللة أعلم . 

واعلم أنه تعالى:لما قال : 9# لَهُمٌ الْبشَرئ4 وكان هذا كالمجمل أردفه بكلام يجري مجرى التفسير 


- 


والشرح له فقال تعالى: و هَبَيْرَ عِبَادٍ © الَذِنَ يِسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ سَيَّبُِوْنَ لَحْسََهر» وأراد بعباده الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.ء الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم وهذا يدل على أن رأس 
السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى» والإقبال بالكلية: 
على طاعة اللهء والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابواء هم 
الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فوضع الظاهر موضع المضمر 
تنبيهًا على هذا الحرف» ومنهم من قال: إنه تعالى لما بين أن الذين اجتنبوا وأنابوا لهم البشرى 
وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الأولون» وقصر السعادة عليهم يقتضي الحرمان 
للأكثرين» وذلك لا يليق بالرحمة التامة» لا جرم جعل الحكم أعم فقال: كل من اختار الأحسن 
في كل باب كان في زمرة السعداء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد: 

الفائدة الأوئى: وجوت النظر والاستدلال» وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما 
إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة» فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأصوبء ومن المعلوم أن تمييز 
الأحسن الأصوب عما سواه لا يحصل بالسماعء لأن السماع صار قدرًا مشتركا بين الكل» لأن: 
قوله : # الَدِِنَ يَْتَمِعُونَ امَو يدل على أن السماع قدر مشترك فيه» فثبت أن تمييز الأحسن عما 
سواه لا يتأتى بالسماع وإنما يتأتى بحجة العقل» وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح 
والثناء متابعة حجة العقل وبناء الأمر على النظر والاستدلال . 

الفائدة الثانية: أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسمان: أحدهما: إقامة الحجة 
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والبينة على صحته على سبيل التحصيل» وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالخوض في كل واحد 
من المسائل على التفصيل» والثاني : أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشبهات وتزييفها 
نعرض تلك المذاهب وأضدادها على عقولناء فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كان 
أولى بالقبول» مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حي عالم قادر حليم حكيم 
رحيمء أولى من إنكار ذلك» فكان ذلك المذهب أولى» والإقرار بأن الله تعالى لا يجري في 
ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يجري في سلطان الله على 
خلاف إرادته» وأيضًا الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التركيب والأعضاء أولى من القول 
بكونه متبعضًا مؤلفاء وأيضًا القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه 
عو ووانيه ووسيا رين سيو أ معي ا و يي 
ألبتة» وكل هذه الأبواب تدخل تحت قوله: «االِنَ يَنْتِمِعوتَ الْقَولَ مَيَرِعُوْنَ لَحْسََهُ» فهذاما 
يتعلق باختيار الأحسن في أبواب الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكاليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات» ومنها ما 
يكون من أبواب المعاملات» فأما العبادات فمثل قولنا الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر 
وتكون النية فيها مقارنة للتكبير» ويقرأ فيها سورة الفاتحة» ويؤتى فيها بالطمأنينة في المواقف 
الخمسة.ء ويقرأ فيها التشهدء ويخرج منها بقوله السلام عليكم» فلا شك أنها أحسن من الصلاة 
التي لا يراعى فيها شيء من هذه الأحوال» وتوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة» وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول في جميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفوء ولكنه ندب إلى العفو فقال: #وأن تَمَفُوَا أَؤْيْكْ لِلتَقُوَجا 4 [البقرة: 10؟] 
وعن ابن عباس أن المراد منه الرجل يجلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساوئ. 
فيحدث بأحسن ما سمع ويترك ما سواه . 

بي ااا الب اد يوي 0 : #أؤليك الْنَ 
هَدَنْهُمُ ألَهُ وأوْليِكَ هم ولُوأ الأَنْببِ» وفي ذلك د قيقة عجيية ) وهي أن حصول الهداية في العقل 
والروح أمر حادث؛ ولا بد له من فاعل وقابل أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله: [ 
3 ألَيينَ هَدَنهم هم ألك4 وأ ما القابل فإليه الإشارة بقوله : #وأوليك هم ُو ألْأَلَبِ» فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلاً كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقية في قلبه . وإنما قلنا إن الفاعل 
لهذه الهداية هو الله؛ وذلك لأن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق 
والاعتقاد الباطل» وإذا كان الشيء قابلا للضدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على السوية. 
ومتى كان الأمر كذلك امتنع كون ذلك القابل سببًا لرجحان أحد الطرفين» ألا ترى أن الجسم لما 
كان قابلا للحركة والسكون على السوية» امتنع أن تصير ذات الجسم سببًا لرجحان أحد الطرفين 
على الآخرء فإن قالوا: لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحانء بل نقول : إنه يريد 
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تحصيل أحد الطرفين» فتصير تلك الإرادة سببًا لذلك الرجحانء» فنقول: هذا باطل» لأن ذات 
النفس كما أنها قابلة لهذه الإرادة» فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلك الإرادة» فيمتئع 
كون جوهر النفس سببًا لتلك الإرادة» فثبت أن حصول الهداية لا بد لها من فاعل ومن قابل أما 
الفاعل : فيمتنع أن يكون هو النفس» بل الفاعل هو الله تعالى» وأما القابل: فهو جوهر النفس» 
فلهذا السبب قال: #أوْليكَ َلَنَ هَدَنهُمُ لد وأَوليِكَ ضٍ ووأ الي » ثم قال: أن حىّ عَده 
1 2# 


رط 


3 


كمه ألْحَدَابٍ أَنَنَتَ مُنقِدُ من فى 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في لفظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه قال: أن حَىّ عَدهِ يلِمَدُ لْمَدَابِ © ولا 
أتقتله» بل ههنا شيء آخرء وهو أنه كما دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلى الجزاءء 
فكذلك دخل حرف الفاء عليهما معا وهو قوله: #أيَمن قَّ4» ##أأوَرَسَ مُِدُ» ولأجل هذا السؤال 
اختلف النحويون وذكروا فيه وجومًا الأول : قال الكسائى : الآية جملتان والتقدير أفمن حق عليه 


كلمة العذاب» أفأنت تحميه ) أفأنت تنقذ من في النار. الثاني : قال صاحب (الكشاف) : أصل 
الكلام : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه» وهي جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار 


والفاء فاء الجزاءء ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب 
والتقدير: أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه» والهمزة الثانية هي 
الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد» ووضع من في النار موضع الضمير»ء والآية على 
هذا جملة واحدةء الثالث: لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى 
الإنكارء ولما كان استنكاره هذا المعنى كاملا تامّاء لا جرم ذكر هذا الحرف في الشرط وأعاده 
في الجزاء تنبيهًا على المبالغة التامة في ذلك الإنكار . 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال» وذلك لأنه تعالى 
قال: 0 1 لْعَدَابِ © فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان 
والطاعة» وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبّاء وانقلاب علمه جهلاً وهو محال» والوجه 
الثاني : في الاستدلال بالآية أنه تعالى حكم بأن حقية كلمة العذاب توجب الاستنكار التام من 
صدور الإيمان والطاعة عنه» ولو كان ذلك ممكثا ولم تكن حقيقة كلمة العذاب مانعة منه:لم يبق 
لهذا الاستنكار والاستبعاد معنى . 

المسألة الثالئة : اختج القاضي بهذه الآية على أن النبي يله لا يشفع لأهل الكبائر» قال: لأنه 
حق عليهم العذاب قتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النارء وأن الله تعالى حكم 
عليهم بالإنكار والاستبعاد» فيقال له: لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق 


وى ص 


العذاب عليهم مع أن الله تعالى قال: إن أله لا يحْفْر أن يِضَرَكَ يد وَيمْْرٌ ما دُوْنَ كَلِكَ لمن 2135 4 


+03 سورة الزمر 


[النساء: 44] ومع قوله. : إن لله يَعْفْر كيك الدج عَيعا # ولوس ع والله أعلم . 

النوع الثانى: يا الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى : #لكن ألَذِنَ 
َأ ْم رت ين كرا مرك تيد 4 وهذا كالمقابل لما ذكر في وصف الكفار لم ين قم 
لكل ين ألثَارٍ ومن تنو ظُلَل4 [الزمر: 5 فإن قيل : ما معنى قوله #مَبنيّةَ # ؟ قلنا:.لأن المنزل إذا 
كن على منرل آخر تبحنه كان الفرقاق ايع يناد من التخنانى فق له : #مِنيّةٌ # معناه أنه وإن 
كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل» والحاصل أن المنزل الفوقاني 
والتحتاني حصل في كل واحد منهما فضيلة ومنقصة, أما الفوقاني ففضيلته العلو والارتفاع 
ونقصانه الرخاوة والسخافة» وأما التحتاني فبالضد منه» أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة 
لكل الفضائل وهي عالية مرتفعة وتكون في غاية القوة والشدة» وقال حكماء الإسلام: هذه 
الغرف المبئية بعضها فوق البعض ء مثاله من الأحوال النفسانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون 
مبنيًا على البعض والنتائج الآخرة التي هي عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون في غاية القوة 
بل تكون في القوة والشدة كالعلوم الأصلية البديهية . 

ثم قال: تجْرى ين كما الْأَنْهدرٌ 4 وذلك معلوم ٠‏ ثم خهم الكلام فقال: لد َه لي أده 
َْميعَادَ ‏ فقوله : #وَعَدَ أنّهُ 4 مصدر مؤكد لأن قوله: 9ل عُرنُ © في معنى وعدهم الله ذلك وفي 
الآية دقيقة شريفة» وهي أنه تعالى في كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف 
وعده ولم يذكر في آيات الوعيد ألبتة مثل هذا التأكيد والتقوية» وذلك يدل على أن جانب الوعد 
أرجح من جانب الوعيد بخلاف ما يقوله المعتزلة» فإن قالوا: أليس أنه قال في جانب الوعيد#ما 

يدل الْمَرْلُ أدىّ مآ آنأ يئر لَجِيدٍ1#ق: 05]؟ قلنا: قوله: #إما يَدَلْ الْقولُ لَدَىَّ4 [ق: 5] ليس تصريحًا 

بجانب الوعيد بل هو كلام عام يتناول القسمين أعني الوعد والوعيد» فثبت أن الترجيح الذي 
ذكرناه حق» والله أعلم . 


< 5 ف ار لس لال مرح حير 1 
قوله تعالى: ألم ثَرَ أن أَلَهَ أَنرْلَ مِنَ السَماء مله هَلَكُم ينئِيم فى الارض ثم 
<- 2 ورور ا َ 


. - به ره 4“ 0 ل ص 
ترج بف زرعا محمد رسيي يمه خلا إن ب 
للك أن كين اول لدبب 4ك 
لظ 
الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنهاء وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر 
وقيل كل ما كان في الأرض فهو من السماء» ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه 
كالعروق في الأجسام. يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير 
ذلك أو مختلفًا أصنافه من بر وشعير وسمسم ثم يهيج. وذلك لأنه إذا تم جفافه جاز له أن 


الآية رقم (١؟-4١)‏ 01 
ينفصل عن منابته» وإن لم تتفرق أجزاؤهء فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم يصير حطامًا 
يابسًا ‏ إِنَّ ف دَلِك لذ كرك» يعني أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان 
والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم 
الأعضاء والأجزاء»ء ثم تكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره 
حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته» فحينئذ تعظم نفرته في الدنيا وطيباتها. 
والحاصل أنه تعالى في الآيات المتقدمة ذكر ما يقوي الرغبة فى الآخرة» وذكر فى هذه الآية ما 
يقوي النفرة عن الدنياء فشرح صفات القيامة يقوي الرغبة في طاعة الله» وشرح صفات الدنيا 
يقوي النفرة عن الدنياء وإنما قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنياء لأن الترغيب في 
الآخرة مقصود بالذات» والتنفير عن الدنيا مقصود بالعرض» والمقصود بالذات مقدم على 
المقصود بالعرض» فهذا تمام الكلام في تفسير الآية» بقى ههنا ما يتعلق بالبحث عن الألفاظ. 
قال الواتعلي: والبنايع تجمع ينبو وهو يفعول من ليع ينيع يقال تيع الماء ينيع :وينيع وينيع ثلاث 
لغات ذكرها الكسائي والفراء» وقوله 9# سبي نصب بحذف الخافض لأن التقدير فسلكه فى 
ينابيع #ثمّ ميج #4 [الحديد : "أي يخضرء والحصام مايجف ويفتت ويكسر من ايت . 


ميو ما سر دوس صاصم 2 ساوقا أ زَيحَة 


قوله تعالى : «( أفسن شرع الله صَِدد إِسْللِ فهو عل نور : قن ري فويل للفاسيّة 
وميم مَنْ 8 لله لَك ف صَدلٍ مُبِينٍ © نّم كه ليث 1 
ور مررم و 


0 226 م تس ف 4ت 7 
يها قَتَانَ نُفَشَعرٌ هِنه جِلُودُ لذن يحْسَونت وي مم تين جود هم 0 
ىا لد يَدى بيه تن يكسآق و ميل 45 قا أ 1 


2 أ 57 أ وح صر رح جر ماخ أ 
هَادٍ © افمن سَفقى بوجه4ك سوء العذاب يوم الْقَسْمَةَ وَقِل لين ذوقوأ م 
دو مسسه أ 0 وس - - 2 أ 
ا ب الْدبتَ من ملِهِمَ َأَتَنهُمُ لْعَذَابٌ مِنّْ حَيْتُ لا يسعرونَ 


أ مر 


د 


© كَأذافَهم أنه لز و لير لدم ا لكر 1 وو كَانوا يعلمونَ © 


هو ره 2 مه # 


ف 
وَلقَدَ صَريت دحت سد روك © انا عرب 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووبعوب الاعر اتن فين الدذا من يلك أن الفاح بهذ البيانات لايكمل إلا 
إذا شرح الله الصدور ونور القلوب فقال: 8 أَفَمَن سر أله صَدرْمٌ للإسْل فهو عل ور ين ري . 


دح معر 27 سس 


واعلم أنا بالغنا في سورة الأنعام في تفسير قوله: #فمن يرد أله أن يَهَدِيه شح صدرم 


0 ظ سورة الزمم 
هسلو [الأنمام: ]1١١‏ في تفسير شرح الصدر وفي تفسير الهداية» ولا بأس بإعادة كلام قليل 
ههناء فنقول: إنه تعالى خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة 
إلى الإلهيات عظيمة الرغبة فى الاتصال بالروحانيات» وبعضها نذلة كدرة خسيسة مائلة إلى 
الجسمانيات» وفي هذا التفاوت أمر حاصل في جواهر النفوس البشرية» والاستقراء يدل على أن 
الأمر كذلك» إذا عرفت هذا فنقول: المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود في 
فطرة النفس» وإذا كان ذلك الاستعداد الشديد حاصلاً كفى خروج تلك الحالة من القوة إلى 
الفعل بأدنى سببء مثل الكبريت الذي يشتعل بأدنى نار» أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول 
هذه الجلايا القدسية والأحوال الروحانية» بل كانت مستغرقة فى طلب الجسمانيات قليلة التأثر 
عن الأحوال المناسبة للإلهيات فكانت قاسية كدرة ظلمانية» وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية 
.والبراهين الباهرة عليها أكثر كانت قسوتها وظلمتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول: أما شرح 
الصدر فهو ما ذكرناه» وأما النور فهو عبارة عن الهداية والمعرفة» وما لم يحصل شرح الصدر 
أولا لم يحصل النور ثانيّاء وإذا كان الحاصل هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع ألبتة بسماع 
الدلائل» وربما صار سماع الدلائل سببًا لزيادة القسوة ولشدة النفرة فهذه أصول يقيئية يجب أن 
تكون معلومة عند الإنسان حتى يمكنه الوقوف على معانى هذه الآيات» أما استدلال أصحابنا فى 
مسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم هناك» والله أعلم . 

المسألة الثانية: من محذوف الخبر كما فى قوله: ##أَمَّنْ هْوَ قََيِنٌّ» الزمر: 4] والتقدير: أفمن 
شرح الله صدره للؤسلام فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته. والجواب متروك لأن 

: دعاك و ران دوو سس لمح ١مس‏ 

الكلام المذكور دل عليه وهو قوله تعالى : مَل لِلمَيِيَةِ كُوجُم ين ذكْر ألله» . 


مولا ب عد وو 


المسألة الثالثة : قوله : #فُويْلُ لِلَقسِيَةِ قُلُويّهُم ين ذِكْرِ ألَّهِ4 فيه سؤال» وهو أن ذكر الله سبب 


_ صصه» 


. ويه مح ل فير كر 


لحصول النور والهداية وزيادة الاطمئنان كما قال: «ألا بِنِحكر اله تَطمِينُ الْقُنُوبُ 4 [الرعد: 8؟] 
فكيف جعله في هذه الآية سببًا لحصول قسوة القلب» والجواب أن نقول إن النفس إذا كانت 
خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية 
والأخلاق الذميمة» فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن 
الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض 
ثوبه» وحرارة الشمس تلين الشمع وتعقد الملح» وقد نرى إنسانًا واحدًا يذكر كلامًا واحدًا في 
مجلس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غيره» وماذاك إلا ما ذكرناه من اختلاف جواهر 
النفوس ». ومن اختلاف أحوال تلك النفوس . < 

ولما نزل قوله تعالى : #وَلقَد حَلقَنَا لاضن ين سَلَداْمَ مّن طِينٍ © وكان قد حضر هناك عمر بن 
الخطاب وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله يله إلى قوله تعالى : « أنأتةُ حَلْما كر » قال كل 


صم را ص وه 


واخد منهم : ا فَتَبَارَكَ الَهُ أَحْسَنُ للقن 4 [المؤمتون: 114-١١‏ فقال رسول الله كَل : «اكتّبْ فَهَكَذًَا 


الآية رقم (؟١-8١)‏ 0 


أَنِْلَتْ» فازداد عمر إيمانًا على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفرًا على كفر» إذا عرفت هذا لم يبعد 
أيضًا أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية» 
ويوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية» إذا عرفت هذا فنقول: إن رأس 
الأدوية التي تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هو ذكر الله تعالى» فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار 
ذكر الله تعالى سببًا لازدياد مرضها كان مرض تلك النفس مرضًا لا يرجى زواله ولا يتوقع علاجه 
وكانت في نهاية الشر والرداءة» فلهذا المعنى قال تعالى : «دَويْلٌ لِلَقيسيَةِ قلوهم ين ذِكْرِ أَلَهِ وليك 
فى صَلَلٍ مين وهذا كلام كامل محقق» ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب 
لحصول النور والشفاء والهداية وزيادة الاطمئنان» والمقصود منه بيان أن القرآن لما كان موصوقًا 
بهذه الصفاتء» ثم إنه في حق ذلك الإنسان صار سببًا لمزيد القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك 
النفس قد بلغ في الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات» فنقول: إنه تعالى وصف القرآن بأنواع 
من صفات الكمال . 

الصفة الأولى: قوله تعالى : #أنّهُ يدل أَحْسَنَ لَذَرِيثِ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه: الأول : أنه تعالى 
وصفه بكونه حديئًا في هذه الآيات وفي آيات أخرى منها قوله تعالى : قَلَأنوأ يحَدِيثِ مَثْلِء» 
[الطور: 4*] ومنها قوله تعالى : #أَِيْدًا ألَرِيثِ َم مُدَِنُونَ 4 [الواقعة : ]6١‏ والحديث لا بد وأن يكون 
ا و ا ا ا ا ا 
حديث وليس بعتيق» وهذا عتيق وليس بحادث,» فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد 
بالحديث» وسمي الحديث حديئًا لأنه مؤلف من الحروف والكلمات» وتلك الحروف 
والكلمات تحدث حالا فحالا وساعة فساعة» فهذا تمام تقرير هذا الوجه. 

أما الوجه الثاني: في بيان استدلال القوم أن قالوا: إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمنزل يكون في 
محل تصرف الغيرء ومايكون كذلك فهو محدث وحادث . 


وأما الوجه الثالث: في بيان استدلال القوم أن قالوا: إن قوله أحسن الحديث يقتضي أن يكون , ... 


هو من جنس سائر الأحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضي أن يكون زيد مشاركا لأولائك 
الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم.» فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث» ولما 
كان سائر الأحاديث حادثة وجب أيضًا أن يكون القرآن حادثًا . 

أما الوجه الرابع: في الاستدلال أن قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتابًا والكتاب مشتق من الكتبة 
وهي الاجتماع. وهذا يدل على أنه مجموع جامع ومحل تصرف متصرف». وذلك يدل على كونه 
محدثاء والجواب: أن نقول: نحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات 
والألفاظ والعبارات» وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق. والله أعلم . 


00 سورة الزمر 

المسألة الثانية: كون القرآن أحسن الحديث» إما أن يكون أحسن الحجديث بحسب لفظه أو 
00050 

القمسم الأول: أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين : الأول : أن يكون ذلك 
الحسن لأجل الفصاحة والجزالة» الثاني: أن يكون بحسب النظم في الأسلوب» وذلك لأن 
القرآن ليس من جنس الشعر» ولا من جنس الخطبء ولا من جنس الرسائل» بل هو نوع يخالف 
الكل» مع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 

القسم الثاني: أن يكون كونه أحسن الحديث لأجل المعنى» وفيه وجوه: الأول : أنه كتاب منزه 
عن التناقض» كما قال تعالى: لوَلْوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْر اله لَوجَدُوأ به ادا كديرا [النساء: ؟.] 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات» الوجه الثانى : اشتماله على 
الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل» الوجه الثالث : أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جدًا . 

وضبط هذه العلوم أن نقول: العلوم النافعة هي ما ذكره الله في كتابه في قوله : «وَالْمؤْويُونٌ كل 
تلك الْمَصِيرٌ #لالبقرة: 85؟] فهذا أحسن ضبط يمكن ذكره للعلوم النافعة . 

أما القسم الأول: وهو الإيمان بالله» فاعلم أنه يشتمل على خمسة أقسام : معرفة الذات 
والصفات والأفعال والأحكام والأسماء؛ أما معرفة الذات فهي أن يعلم وجود الله وقدمه 
وبقاءه» وأما معرفة الصفات فهي نوعان: ْ 

أحدهما: ما يجب تنزيهه عنه»ء وهو كونه جوهرًا ومركبًا من الأعضاء والأجزاء وكونه مختصًا 
بحيز وجهة» ويجب أن يعلم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس ولم وماولاء وهذه 
الأربعة المذكورة» مذكورة في كتاب الله تعالى لبيان التنزيه . 

أما كامة ليسء فقوله: «لِّس ئِو ّىىٌُ#الشورى: ]1١‏ وأما كلمة لم فقوله: «لّ لد وَكَجّ 
يلد © وَلَمْ يك لَمُ كفا أُح د #الإخلاص: *: 4] وأما كلمة ماء فقوله: #ومًا كن رَيّكَ ضِيعًا» 
[مريم: 4+] » #إمَا كن ِل أن يِذ من وَلَدٍ #[مريم: ه*] وأما كلمة لاء فقوله تعالى : ##لا تَأَحْدُمُ سَِدُ وكا 
و4 [البقرة: 4 » وهو يطعم ولا بعر 4[الأنعام : ]ع وهو يجير ولا يسار َكب #[المؤمنون: 88] ع 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضحًا من القرآن *لة إِلَهَ إِلّا أَيّهُ#الصافات: ه*] . 

وأما النوع الثاني: وهي الصفات التي يجب كونه موصوفًا بها من القرآن فأولها العلم بالله: 
والعلم بكونه محدثًا خالقاء قال تعالى: طالْمَمْدُ ره الى حَلَقّ ألسَمنوتٍ وَالأَرضٌ #4 الأنمام: ]١‏ 
وثانيها: العلم بكونه قادرّاء قال تعالى في أول سورة القيامة : بل فَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بام [القيامة: 
1 وقال في آخر هذه السورة : ليس دَلِكَ بعَدِرٍ عَكَ أن يحخِىَ ألْوْنَّ#القيامة: ]4٠‏ وثالثها: العلم بكونه 
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تعالى عالمّاء قال تعالى: طهر أنَّهُ ألِى لآ إِلهَ إلا هر عيلد الْمَببِ وَالشَّهددَةَ4[الحشر: ؟] 
ورابعها: العلم بكونه عالمًا بكل المعلومات» قال تعالى : #وَعِندَمٌ مَقَاتِحُ لْمَيّبِ لا يَعْلَمُهآ | 


الآيةر قم (؟؟58-5) 0 


مو [الأنمام: 1*4 وقوله تعالى : آنه ينما تِيلُ صَكُلٌ أنقّ» [الرمد: *] وخامسها: العلم بكونه 
حماء قال تعالى : #هْوّ الْكثٌ لآ إلنه إلا هْوَ فَاَدْغْوهُ مِصِينَ آدُ ث4 اغافر: 0:] وسادسها : 


-- 


سير سددماه ه مر 


العلم بكونه مريدّاء قال الله تعالى : هَمن يُرِدِ أَنَدُ أن يَهْدِيُهُ ينْسَحَ صَدْرمْ إِلِْسَلرٍ > [الأنعام: ١؟1]‏ 
وسابعها: كونه سميعًا بصيرًاء قال تعالى: #وهو لسَمِيعٌ لْْصِيرَ # [الشورى: ]١١‏ وقال تعالى :. 
#إِبَّى ممحكما أسمع وأرفن »* اطه: 45] وثامنها: كونه متكلماء قال تعالى : #ول أَنَمَا فى الْأيْضٍ من 
َجَرَةَ قلس والْبَحرٌ يِمُدُمْ منْ بحْدِوء سَبَعَةُ أَجحْرٍ ما يَقِدَتَ كلمت أَيّه# القمان: 10] وتاسعها: كونه 
نذا قال قمال > نطر الأخة ين فق وي 107 ©« الرومة 1 رساكرهاة عوته رجيسانا رعفيمًا مالكاء 
قال تعالى : لمكن الحم © مدلكِ يوم التين» الفائحة: ؟؛ 4] فهذا ما يتعلق بمعرفة 
الصفات التى يجب اتصافه بها . 

وأما القسم الثالث: وهو الأفعال» فاعلم أن الأفعال إما أرواح وإما أجسام . أما الأرواح فلا سبيل 
للوقوف عليها إلا للقليل» كما قال تعالى : ##ومًا يعلد جود رَيْكَ إلا هر # [المدثر: ]"١‏ وأما الأجسام» 
فهي إما العالم الأعلى وإما العالم الأسفل؛ أما العالم الأعلى فالبحث فيه من وجوه أحدها : 
البحث عن أحوال السموات» وثانيها: البحث عن أحوال الشمس والقمر كما قال تعالى: 
«إك ريك للَهُ الى حَلقَ أَلسَموتٍ وَالأَرْسَ في سِنَةَ أَيَامِ نه أسترئ عل الْمّشٍ يت اليل التهار يطبم 
ًا وألسّمْس وَالْقَمرَ وَأَلشُجوْمْ مُسَغَْتٍ يمرو » [الأعراف: 104 وثالثها: البحث عن أحوال الأضؤاء. 
قال الله تعالى : #أَنَّهُ تُْرُ السّمنوتٍ وَالْنْضَ» النود: 1*٠‏ وقال تعالى : هْوٌ أَِى جَعَلَ ألفَّمْسَ ضِيَة 
وَالْمَمَرٌ بور [يونس: *] ورابعها: البحث عن أحوال الظلالء قال الله تعالى : «َلَمرَ إِلَ رَيْكَ كت 


سو ص م ننه 


مَدّ ألظلّ ولو سَاء لَجَعَلَم ]كنا 4 [الفرقان : *؛!] وخامسها: اختلاف الليل والنهارء قال الله تعالى : 
لبْكَْرُ اَل عَكَ الببَارٍ َيْكورُ انتحار عل ألْدَلْ 4 [الزسر: ]٠‏ وسادسها: منافع الكواكب؛ قال 
تعالى : لوَهْوٌ أل جَمَلَ لك الجُوم لِيبمَدُوأ يا في ظُلْمتٍ الب اير » [الأنعام: 147 وسابعها: صفات 
الجنة» قال تعالى : #وَجَنَّةِ عَرْصُبَا كعرض ألصَمَةْ وَالَدْرْضِ # [الحديد: ١؟]‏ وثامنها: صفات النارء قال 
تعالى: ذا سَبَعَةُ بوب 14 باب مهم جَِرْء مَقَسُورٌ # [الحجر: ؛؛] وتاسعها: صفة العرشء» قال 
تعالى : ارين يلوْنَ الْعريَ وَمَنْ حَوَْةُ» اغافر: 1 وعاشرها: ضفة الكرسي» قال تعالى: لوَبِعَ 
2 لْسَمَواتِ لون [البقرة : ! وحادي عشرها: صفة اللوح والقلم؛ أما اللوح. فقوله 
تعالى : بل هو مَرََانٌ ييل 69 فى لو حمل # [البروج : ١‏ وأما القلمء فقوله تعالى: «ت وَالقَهِ 
وَمَا معو # [القلم: ]١‏ , 

وأما شرح أحوال العالم الأسفل فأولها: الأرض» وقد وصفها بصفات كثيرة إحداها: كونه 
مهدّاء قال تعالى : «الَدِى جَمَلَ لَكمْ الْأَيّسَ مَهْرَا آطه: "0 وثانيها: كونه مهادّاء قال تعالى: «ألرّ 
مَل الأيْسَ ِهنرًا4 [النبأ:. "1 وثالثها: كونه كفانّاء قال تعالى : « كِنَانا ©© أحياء وَأَمْوْنا4 [المرسلات:؟: 


ره كا ما صظر را 


”'] ورابعها: الذلول» قال تعالى : #هْرٌ الى جَكلٌ ل لْأَرْسَ وَلُولَا# [الملك: 1١١‏ وخامسها: كونه 


0 < < سورة الزمر 
بساطاء قال تعالى : لوَأئَهُ جَعَلَ لكل الأَرْسَ يساما © لسكأ نا سبلا اجا زنوح: ... ٠.‏ والكلام 
فيه طويل» وثانيها: البحرء قال تعالى : #وَهُوٌ أَلى سَخَّرَْ لخر إِبَأْكُوأ منهُ لَحْمَا طَريًا» 
النحل: 14]» وثالشها: الهواء والرياح؛ قال تعالى: لوَمُوٌ أل رُبيِلُ الح ثرا بيت يَدَىْ 
َيِه © [الأعراف : ه] وقال تعالى : #وَأرْسَلْنا ليح لوقح 4 [الحجر : ؟م]ء ورابعها: الآثار العلوية 
كالرعد والبرق» قال تعالى : #وَيْسَيَحٌ اَعَد يحَمْدِوء وَالْملهكة مِنْ يفيه 4 [درعد: +:] وقال تعالى : 
#فترى الْوَذِنَ يحرج من خِللِهء © دور : م؛] ومن هذا الباب ذكر الصواعق والأمطار وتراكم 
السحاب» وخامسها: أحوال الأشجار والثمار وأنواعها وأصتافهاء وسادسها: أحوال 
الحيوانات» قال تعالى : #وَبَثٌ ها ين كل ك4 [بتر:: 16 وقال : «وَالْأمَمَ حَلتَهَاً اث » 
[النحل: ه]» وسابعها: عجائب تكوين الإنسان في أول الخلقة» قال: ##وَلقَد حَلقَنَا لْوضَْنّ مِن 
سَلَامَ من طِيِنِ © [المؤمدون: ؟1]» وثامنها: العجائب في سمعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه». 
وتاسعها: تواريخ الأنبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى آخر قيام القيامة 
وعاشرها ذكر أحوال الناس عند الموت وبعد الموت» وكيفية البعث والقيامة» وشرح أحوال 
السعداء والأشقياء» فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم في عالم السموات» وإلى عشرة أخرى 
في عالم العناصرء والقرآن مشتمل على شرح هذه الأنواع من العلوم العالية الرفيعة. 

وأما القسم الرابع: وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه» فنقول: هذه التكاليف إما أن تحصل 
في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح . 

أما القسم الأول: فهو المسمى بعلم الأخلاق وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاة الفاسدة 
والقرآن يشتمل على كل ما لا بد منه في هذا الباب» قال الله تعالى: «إذَّ لله يَأَُرٌ بلْمَدلٍ 
وَالْيِحْسنٍ وَإِيتَآي ذى القرف وبنَى عن الْفَحْسَلِ والبكر وَألْبَعي4 التحل: .]ء وقال: #خذ الْمثو 
وأ العف وَأَعْرضَ عن لكهايت » [الأعراف : ٠ ]١49‏ 

وأما الثاني: فهو التكاليف الحاصلة في أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه» والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه . 

وأما القسم الخامس: وهو معرفة أسماء الله تعالى فهو مذكور في قوله تعالى: #وَلَهِ لأس 
سي فادعوة 4 [الأعراف : 1ع فهذا كله يتعلق بمعرفة الله . 

وأما القسم الثانى: من الأصول المعتبرة في الإيمان الإقرار بالملائكة كما قال تعالى : لوالْمُؤيُونَ 
كل امن أل ومكِكِدء» [لبقرة: ]:+٠‏ والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الإجمال 
وأخرى على طريق التفصيل» أما بالإجمال فقوله : #رَمَكَبِحَ4 وأما بالتفصيل فمنها ما يدل 
على كونهم رسل الله قال تعالى : #جَالٍ الْمليهكةٌ رسلا زذسر: ]١‏ ومنها أنها مدبرات لهذا العالم» 
قال تعالى: «مَلْمَيمتِ مرا [الذاريات: 4] 9 فَالْمدِرَاتِ © [النازعات : ه] وقال تعالى : #وَالمَّتَقتِ 


3 
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5 9 001 و ح)) . للإمسة كك سي سلسم صمي عمل . 5م رك 
صَفًا# [الصانات: ١‏ ومتها حملة العرش قال: وجل عرش ريك فوقهم يَوْميلٍ مني # [الحاقة: 107] ومنها 


الآية رفم (؟؟-58 05 


الحافون حول العرش قال لأوترق لْمَليِكةَ حاييَ مِن حول الْمْشُ 4 [الزمر: هآومنها خزنة النارء 
قال تعالى : لاعَيَا مَليَكهُ لاط شِدَادُ4 [التحريم: “]ومنها الكرام الكاتبؤن قال: «وَإنَّ عَيِكْ 
حَفِظِينَ © كِرامًا 5 الانقطار ١٠‏ آومنها المعقبات قال تعالى: لم معهبات من بين يَدَيْهِ ومن 

َي [الرعد: ١١‏ ]وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن والشياطين . 

وأما القسبم الثالث: مى اللأصول المعتبرة في الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح 
أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى : #اقَتلَيَّحَ ءَادَمُ ين ري كلت # [البقرة: 159 ومنها أحوال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى: #وَإذ أَثَلَ إرهعر 7 كلت فاته 4 [البقرة: 1114 ومنها 
أحوال التوراة والإنجيل والزبور. 

وأما القسم الرابع: من الأصول المعتبرة في الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح أحوال 
البعض وأبهم أحوال الباقين قال: لإينهُم من قَصْصنا عَلِيَك وَمِنْهُم مّن أ تقيض عيل» 
[غافر: 178, 

القسم التخامس: ما يتعلق بأحوال المكلفين وهي على نوعين الأول: أن يقروا بوجوب هذه- 
التكاليف عليهم وهو المراد من قوله : #وكالوا سَيِمَمَا وأطعنا طَعَنَا © [البقرة: 5186 الثاني : أن يعترفوا 
ساي لامي ا فى للف لاسرال 3 ل شاور البراذيالياة : #عفرائلك رين # 
[البقرة : “ثم لما كانت مقادير رؤية التقصير في مواقف العبودية بحسب المكاشفات في مطالعة 
عزة الربوبية أكثرء كانت المكاشفات في تقصير العبودية أكثر وكان قوله : «عَفْرَائك ريا » 
[البقرة: 4"] أكثر . 

القسم السادس: مع رفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله: 9إوَإِلِك الْمَصِررْ # 
[البقرة: 5/"] وهذا هو الإشارة إلى معرفة المطالب المهمة في طلب الدين» والقرآن بحر لا نهاية له 
في تقرير هذه المطالب وتعريفها وشرحها ولا ترى.في مشارق الأرض ومغاربها كتابًا يشتمل على 
جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها. ومن تأمل في هذا التفسير علم أنا لم نذكر من بحار 
فضائل القرآن إلا قطرة» ولما كان الأمر على هذه الجملة» لا جرم مدح الله عز وجل القرآن 
فقال تعالى : أله دل أَمْسَنَ للَدِيثِ». والله أعلم . 

الصفة الثانية: من صفات القرآن قوله تعالى : « كِنَبا متَنَّهُا4 أما الكتاب فقد فسرناه في قوله 
تعالى : #ذّلِكَ الكتب لا رب فِهِ» البقرة: '] وأما كونه متشابهًا فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
القرآن كله متشابه . وقوله: #هْرٌ الَذِىَ أَزَلَ عَلِكَ الككب ِنْهُ ايت محكمت هن أم الكتنب وأمر 
م مك [آل عمران : 1] يدل على كون البعض متشابهًا دون البعض . وأما كونه كله متشابهًا كما في 
هذه الآية» فقال ابن عباس : معناه أنه يشبه بعضه بعضًاء وأقول: هذا التشابه يحصل في أمور 
أخدها: أن الكاتب البليغ إذا كتب كتابًا طويلاً» فإنه يكون بعض كلماته فصيحًاء ويكون البعض 
غير فصيح» والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه» وثانيها: أن الفصيح 
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إذا كتب كتابًا في واقعة بألفاظ فصيحة فلو كتب كتايًا آخر في غير تلك الواقعة كان الغالب أن 
كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الأول» والله تعالى حكى قصة موسى عليه السلام 
في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة» وثالثها: أن كل ما فيه من 
الآيات والبيانات فإنه يقوي بغضها بعضًا ويؤكد بعضها بعضّاء ورابعها: أن هذه الأنواع الكثيرة 
من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الدين وتقرير 
عظمة الله. ولذلك فإنك لا ترى قصة من القصص إلا ويكون محصلها المقصود الذي ذكرناه. 
"قهذا هو المراد من كونه متشابهّاء والله الهادي . ظ 

الصفة الثالثة: من صفات القرآن كونه مثّاني وقد بالغنا في تفسير هذه اللفظة عند قوله تعالى : 
وقد ادك سَبْعا مَنَ أَلْمَكَان 4 [الحجر: 0م] وبالجملة.فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين 
مثل : الأمر والنهي» والعام والخاصء والمجمل والمفصلء وأحوال السموات والأرض» 
والجنة والنارء والظلمة والضوءء واللوح والقلمء والملائكة والشياطين»؛ والعرش والكرسي» 
والوعد والوعيد» والرجاء والخوف» والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل على 
أن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه . 

الصفة الرابعة: من صفات القرآن قوله : «لَدْمٌَ مِنْهُ جُلُوه الزينَ يَخْمَوَت ويم م ين لوده 
ولُوبُهُمْ إل ذكر أن . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى (تقشعر جلودهم) تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان 
عند الوجل والخوف: قال المفسرون: والمعنى أنهم غند سماع آيات الرحمة والإحسان يحصل 
لهم الفرح فتلين قلوبهم إلى ذكر الله؛ وأقول: إن المحققين من العارفين قالؤا: السائرون في 
بدأ إجلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشواء وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشواء 
ويتجب علينا أن نذكر في هذا الباب مزيد شرح وتقرير» فنقول: الإنسان إذا تأمل في الدلائل 
الذالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحيز والجهة» فهنا يقشعر جلده؛, لأن إثبات مؤجود لا داخل 
العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم» مما يصعب تصوره فههنا تقشعر 
الجلودء أما إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون فردًا أحداء وثبت أن كل متحيز 
فهو متقسم فههنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله وأيضًا إذا أراد أن يحيط عقله بمعنى الأزل 
فيتقدم في ذهنه بمقدار ألف ألف سنة ثم يتقدم أيضا بحسب كل لحظة من لحظات تلك المدة 
ألف ألف سنة» ولا يزال يحتال ويتقدم ويتخيل في الذهنء فإذا بالغ وتوغل وظن أنه استتحضر 
معنى الأزل قال العقل هذا ليس بشيء». لأن كل ما استحضرته في فهو متناه والأزل هو الوجود 
المتقدم على هذه المدة المتناهية» فههنا يتحير العقل ويقشعر الجلدء وأما إذا ترك هذا الاعتبار 
وقال ههنا موود والموجود إما واجب وإما ممكن» فإن كان واجبّا فهو دائمًا منزه عن الأول 
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والآخر وإن كان ممكنًا فهو محتاج إلى الواجب فيكون أزليًا أبديّاء فإذا اعتبر العقل فهم معنى 
الأزلية فههنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله» فثبت أن المقامين المذكورين في الآية لا يجب 
قصرهما على سماع آية العذاب وآية الرحمة» بل ذاك أول تلك المراتب وبعده مراتب لا حد لها 
ولا حصر فى حصول تلك الحالتين المذكورتين . 

المسألة الثانية : روى الواحدي في (البسيط) عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء الله 
موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات» تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله وليس فيه أن عقولهم تزول وأن أعضاءهم تضطربء فدل هذا على أن 
تلك الأحوال لو حصلت لكانت من الشيطان» وأقول ههنا بحث آخر وهو أن الشيخ أبا حامد 
الغزالي أورد مسألة في كتاب إحياء علوم الدين» وهي أنا نرى كثيرًا من الناس يظهر عليه الوجد 
الشديد التام عند سماع الأبيات المشتملة على شرح الوصل والهجرء وعند سماع الآيات لا 
يظهر عليه شيء من هذه الأحوال» ثم إنه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة» وأنا 
أقول: إنيى خلقت محرومًا عن هذا المعنى» فإني كلما تأملت في أسرار القرآن اقشعر جلدي 
وقف على شعري وحصلت في قلبى دهشة وروعة» وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل 
علي وما وجدت ألبتة في نفسي منها أثرَاء وأظن أن المنهج القويم والصراط المستقيم هو هذاء 
وبيانه من وجوه الأول : أن تلك الأشعار كلمات مشتملة على وصل وهجر وبغض وحب تليق 
بالخلق» وإثباته فى حق الله تعالى كفرء وأما الانتقال من تلك الأحوال إلى معان لائقة 
بجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء الراسخون في العلم» وأما المعاني التي يشتمل عليها القرآن 
فهي أحوال لائقة بجلال اللهء فمن وقف عليها عظم الوله في قلبه. فإن من كان عنده نور 
الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله: #وَعِندَمٌ مََاِعٌ لَْيٍ لا يَتلمه] إلا هو 
[الأنعام : وه إلى آخر الآية» والثاني : وهو أني سمعت بعض المشايخ قال: كما أن الكلام له أثر 
فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثرء لأن قوة نفس القائل تعين على نفاذ الكلام 
في الروح» والقائل في القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ الرسول المعصومء والقائل هناك 
شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجورء والثالث : أن مدار القرآن على الدعوة إلى الحق 
قال تعالى: #وَإِنكَ لببَدى إِلّ صرَط مُسَتَقِيِوٍ © رط أله الى لَمُ ما في السَّمنوتِ وما فى الْأَرْضْ * 

0 


[الشورى: +ه, مهرأما الشعر فمداره على الباطل قال تعالى : وَاشعَرَاءُ يَتَِعْهُمْ القاؤرت © أل ير 


َنَهُمْ في كل وار يهِيمُونَ عم يقولور ما لا يفعلورت *# [الشعراء: 75-974 هذه الوجوه الثلاثة 
فروق ظاهرة» وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما يخبر عما يجده من نفسه 
والذي وجدته من النفس والعقل ما ذكرته» والله أعلم . 

المسألة الثالثة :في بيان ما بقي من المشكلات في هذه الآية ونذكرها في معرض السؤال 
والجوانية ١‏ 


.لاه ةالرمر 
السؤال الأول : كيف تركيب لفظ القشعريرة؟ الجواب : قال صاحب (الكشاف) : تركيبه من 
حروف التقشع وهو الأديم اليابس مضمومًا إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعيًا ودالاً على 
معنى زائد يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف.شعره» وذلك مثل في شدة الخوف . 
السؤال الثاني : كيف قال : «تلين جلودهم وَمُلُوبهُم إل 5 4201 ويا الوصهتوى تعدية يمرك 
إلى؟ والجواب: التقدير تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا يحس 
بالإدراك . 
السؤال الثالث : لم قال: «إِك ذِثْرِ أله ولم يقل: إلى ذكر رحمة الله؟ والجواب: أن من 
أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله» وإنما أحب شيئًا غيره» وأما من أحب الله لا لشيء 
سواه فهذا هو المحب المحق وهو الدرجة العالية» فلهذا السبب لم يقل : ثم تلين جلودهم 
وقلونهم إلى ذكر رحمة الله بل قال : «إِلّ أل وقد بين الله تعالى هذا المعنى في قول 
تعالى : #فَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَةٌ يح صَدرهٍ إلْإِسَلٍ # [الأنمام: :1 وفي قوله : ألا نكر أل 
تطمَين الْقنُوبُ [الرعد: 18] وأيضًا قال لأمة موسى : يبن إِسَرهِيلَ وأ ذ نِمَيَقَ ألَىَ نت عَليَك » 
[البقرة: ]4٠‏ وقال أيضًا لأمة محمد كك : ## دزو 0 ؟16] 
السؤال الرابع: لم قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود فقطء وفي جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معًا؟ والجواب : لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف». 
لأن الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض ومحل المكاشفات هو القلوب والأرواح» 
لسار 
إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال : «دلِكَ هُدَى أَلَهِ ييَدِى يوء مَن يَكَآءٌ ومن 

يُصَلِلٍ ألَهُ شا لم من هَادٍِ» فقوله : (ذلك » إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله يهدي به من يشاء من 
عباده وهو الذي شرح صدره أولاً لقبول هذه الهداية لون يُصْلِلٍ أله 4 أي من جعل قلبه قاسبًا 
مظلمًا بليد الفهم منافيًا لقبول هذه الهداية نا أ ين ماو واستدلال أصحابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم في قوله: #فمن يرد أَلَهُ أن يَهِدِيَهٌ يسح صدره 
ِلْإسْلرِ » [الأنعام: ]١76‏ , 

أما قوله تعالى: «أْفمن بسَتَى يوهي سوء الْعدَابِ يوم الْقَمَة 4 فاعلم أنه تعالى حكم على القاسية 
قلوبهم بحكم في الدنيا وبحكم في الآخرة» أما حكمهم في الدنيا فهو الضلال التام كما قال : 
ومن بِصْلِلٍ أله قا أو و مِنْ هَادِ # [الرعد: 1 وأما حكمهم في الآخرة فهو العذاب الشديد وهو المراد 
من قوله . «أفمن » لْقى جهو ع سُوع لْعَدَّاِ يوم الْقِيَِمَةِ 4 وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لأنه 
محل الحسن والصباحة» وهو أيضا صومعة الحواس» وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب 
الوجه» وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه قال تعالى: #وجره مذ مُسَفرة (22) صَاحِكة 
تئر 69 ودجو يَومَذٍ عََهَا عَبرة © بعتا َه © أوْلَيِكَ مر الكثرهُ اليَعرةُ# اعبس: 58- "14 ويقال لمقدم 


الآية رقم (؟؟-8١)‏ 01 


القوم: يا وجه العرب» ويقال للطريق الدال على كنه حال الشيء وجه كذا هو كذاء فثبت بما 
ذكرنا أن أشرف الأعضاء هو الوجهء فإذا وقع الإنسان في نوع من أنواع العذاب فإنه يجعل يده 
وقاية لوجهه وفداءً له» وإذا عرفت هذا فنقول: إذا كان القادر على الاتقاء يجعل كل ما سوى 
الوجه فداء للوجه لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء» ونظيره قول 
النابغة : 

أي لاا عيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه؛ فكذا ههنا لا 
يقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء» فلا قدرة لهم على الاتقاء 
ألبتة» ويقال أيضًا: إن الذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتقي النار إلا 
بوجههء إذا عرفت هذا فنقول: جوابه محذوف وتقديره أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة كمن هو آمن من العذاب فحذف الخبر كما حذف في نظائره» وسوء العذاب شدته . 

م قال تعالى: وقِلَّ َي دما كم ك4 ولما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية 
قلوبهم في الآخرة بين أيضًا كيفية وقوعهم في العذاب في الدنيا فقال: « كَدَّبٌ لين من قَبْلِهمَ 
َأَنَنهُمْ ألْعَدَابٌ مِنْ حيْتُ لا يَتْعْرونَ4 وهذا تنبيه على حال هؤلاء لأن الفاء في قوله: «كأنَدَهُمُ 
لْمَرَابُ» تدل على أنهم إنما أتاهم العذاب بسبب التكذيبء فإذا كان التكذيب حاصلا ههنا لزم 
حصول العذاب استدلالاً بالعلة على المعلول» وقوله: ين حَيّتُ لا يَتْعْروه» أي من الجهة التي 
لا يحسبون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التي 
توقعوا الأمن منهاء ولما بين أنه أتاهم العذاب في الدنيا بين أيضًا أنه أتاهم الخزي وهو الذل 
والصغار والهوان» والفائدة في ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الألم مقرونًا 
بالهوان والذل . 

ثم قال: #وَْعَرَابُ ال اك أو كوا لم4 يعني أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب والخزي 
كما تقدم ذكره» فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذي وقع . والمقصود 
من كل ذلك التخويف والترهيب. فلما ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة 
في هذه المطالب» بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال: «وَلْقَدَ صَرسَا 
ِلدّاس ف هَذَا لمان ين كل مكل لَحَلَّهُمْ يتَدَدُّومِ4 والمقصود ظاهرء وقالت المعتزلة دلت الآية 
على أن أفعال الله وأحكامه معللة» ودلت أيضًا على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل لأن 
قوله : #وَلَمَدَ صَربَنًا إلنّوس» مشعر بالتعليل» وقوله في آخر الآية: #كَلَّهُمْ يكَدَووْنَ» مشعر بالتعليل 
أيضاء ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم» ولما كانت هذه 
البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة في القرآن» لا جرم وصف القرآن بالمدح والثناء 


. تقدمت ترجة النابغة‎ )١( 


0 ' نودة الَو 


فقال : دان ريا غَيرَ ذى عوج لعَلَهُمْ ينود 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : احتج القائلون بجدوث القرآن بهذه الآية من وجوه الأول : أن قوله : #وَلقَد 
را ناس فى مَدَا أل بين كلّ مكل لْعلَّهُمَ يتدكَروَ 4 يدل على أنه تعالى إنما ذكر هذه الأمثال 
ليحصل لهم التذكرء والشيء الذي يؤتى به لغرض آخر يكون محدثاء فإن القديم هو الذي يكون 
موجودًا في الأزل» وهذا يمتنع أن يقال إنه إنما أتى به لغرض كذا وكذاء والثاني: أنه وصفه 
بكونه عربيًا وإنما كان عربيًا لأن هذه الألفاظ إنما صارت دالة على هذه المعاني بوضع العرب 
وباصطلاحهم» وماكان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم كان مخلوقا محدثاء 
الثالث : أنه وصفه بكونه قرآنًا والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر والمصدر هو المفعول 
المطلق فكان فعلاً ومفعولاًء» والجواب “انا جيل كن هده الوجوه علي الجر وك وال صبوات 
وهي حادثة ومحدثة . 

المسألة الثانية : قال الزجاج قوله : هعَرييًا 4 منصوب على الحال والمعنى : ضربنا للناس في 
هذا القرآن في حال عربيته وبيانه ويجوز أن ينتصب على المدح . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ة أولها : كونه قرآناء والمراد كونه متلوًا في 
المحاريب إلى قيام القيامة» كما قال : #8 إِنًا نحن نينا ألذّكْرَ ونا لم لْتِفْظُونَ14الحجر: 14 وثانيها : 
رع اذ عير المسعار لبمار عن معارضته كما قال: #قل لَْنِ أَجِتَمَعَتٍِ الاضس 
وَأَلْجِنَ عل أن ينوا بِمِثْلٍ هنذا ذَا لفان لا ينون بمكله. وَلَو كرت يعض عَم لبَعْض هبر #الإسرء ما 
وثالئها هللاطع وابسراد يراه جر التنااضي: الا قال : #وَلْو كان مِنْ عِند عَيْرٍ لله 
يَجَدُوأ ذه أُخْيِلدًا حكَيْيرًا4النساء: 14 وأما قوله : طلَمَلَهُمْ يَتّفُورت » فالمعتزلة يتمسكون به في 
تعليل أحكام الله تعالى . 

وفيه بحث آخر: وهو أنه تعالى قال في الآية الأولى : هْعَلَهُمْ يكَدَدُودَ 4 وقال في هذه الآية : 
ِلَلُّمْ يرت 4 والسبب فيه أن التذكر متقدم على الاتقاء» لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف على 
فحؤاه وأحاط بمعناه 00 
قوله تعالى: «إصَرَب أله مثلا بَمْلَا فيه شركاءُ متشكسون وَرَجَلا سلما َمل هل 
ته 6لا ا المندُ يو بل 1 ل اك 1 يلك 0 0" © 


وَكَذبُ قز أت 8 عن ١‏ كفن 00 
اعلم أثه تعالى لما بالخ في شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذهبهم وقبح 
طريقتهم فقال: صرب أَلَُّ مثلا 4 . 


الآية رقم (9؟-؟) 0 
وفيه مسائل: 


المسألة الأؤلى: المتشاكسون المختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوسًا وشكسا إذا 
عسرء وهو رجل شكس ء أي عسر وتشاكس إذا تعاسرء قال الليث: التشاكس التنازع 
والاختلاف» ويقال الليل والنهار متشاكسانء أي أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخرء 
وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه . 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سالمًا) بالألف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم 
والباقون #سلما # بفتح السين واللام بغير الألف» ويقال أيضًا بفتح السين وكسرها مع سكون 
العين أما من قرأ (سالمًا) فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم» وأما سائر القراءات فهي 
مصادر سلم والمعنى ذا سلامة» وقوله: #لَرَجْلٍ 4 أي ذا خلوص له من الشركة من قولهم : 
سلمت له الضيعة» وقرئ بالرفع على الابتداء أي وهناك رجل سالم لرجل . 

المسألة الثالثة : تقدير الكلام: اضرب لقومك مثلاً وقل لهم ما يقولون في رجل من المماليك 
قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع» كل واحد منهم يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه في 
حوائجهم وهو متحير في أمره. فكلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم إل 
فكل واحد منهم يرده إلى الآخرء فهو يبقى متحيرًا لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاهء وأيهم 
يعينه فى حاجاته, فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقيم». ورجل آخر له مخدوم واحد 
جردم على سيل اعادو و يعينه على مهماته. فأي هذين العبدين أحسن 
حالاً وأحمد شأنّاء والمراد تمثيل حال من با يثبت آلهة شتى» فإن أولئك الآلهة تكون متنازعة 
متغالبة» كما قال تعالى: #لؤ كَنَ فِهماً الل آ مَك [الأثبياء: ا وقال: وك بعضهم عل 
0 عض # [المؤمنون: ١‏ فيبقى ذلك المشرك م: متحي فنالا لايدري أي هؤلاء الآلهة يعبد وعلى 
ربوبية أيهم يعتمدء وممن يطلب رزقه. عن سن ل فهمه شفاع. وقلبه أوزاع . أما من 
لم يثبت إلا إلهًا واحدًا فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أسخطه» فكان حال هذا أقرب 
إلى الصلاح من حال الأول» وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين 
التوحيد» فإن قيل : هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصنام لأنها جمادات» فليس بينها منازعة 
ولا مشاكسة» قلنا: إن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب 
السبعة» فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعةء ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكواكب 
منازعة ومشاكسة, ألا ترى أنهم يقولون زحل هو النحس الأعظم» والمشتري هو السعد 
الأعظم» ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأرواح الفلكية» والقائلون بهذا القول زعموا أن 
كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السماوية» وحينئذٍ يحصل بين تلك 
الأرواح منازعة ومشاكسةء وحينئذٍ يكون المثل مطابقًاء ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل 
الأشخاص من العلماء والزهاد الذين مضواء فهم يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص 


ع0 سورة الزمر 


من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله» والقائلون بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق 
هو ذلك الرجل الذي هو على دينه؛ وأن من سواه مبطل» وعلى هذا التقدير أيضا ينطبق المثال» 
فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود . 

أما قوله تعالى: هَل يَسبَهانِ مكلا4 فالتقدير هل يستويان صفة» فقوله: ريد نصب على 
التمييزء والمعنى هل تستوي صفتاهما وحالتاهماء وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان 
الجنس وقرئ (مثلين)» ثم قال: #الْحَمَدٌ ينه والمعنى أنه لما بطل القول بإثبات الشركاء 
والأنداد» وثبت أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الحق» ثبت أن الحمد له لا لغيره» ثم قال بعده: 
#بلْ كرس لا يِحَلَمُنَ» أي لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره» وأن المستحق للعبادة هو الله لا 
غيره» وقيل المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة» قال: الحمد لله على 
حصول هذه البيانات وظهور هذه البينات» وإن كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليهاء 
ولما تمم الله هذه البيانات قال : #إِنّكَ مَيَت ولتم مون والمراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا 
إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء احرص الحببد غلبف ف الددياء اقلا تاليا محمد يهذا 
فإنك ستموت وهم أيضًا سيموتون» ثم تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى؛ 
والعادل الحق يحكم بينكم فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه؛ وحينئذٍ يتميز المحق من المبطل. 
والصديق من الزنديق» فهذا هو المقصود من الآية. وقوله تعالى : #إِنَّكَ و م مو أي 
إنك وإياهم. وإن كنتم أحياء فإنك وإياهم في أعداد الموتى ؛ انك ماهر اتات ثم بين 
تعالى نوعًا آخر من قبائح أفعالهم» وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل المحق ؛ 
نا انهم كليو فهر انهم انوا لله ولدا ركان وأما أنهم معيزون على تكلفي الصاد. + 
فلأنهم يكذبون محمدًا يَكٍِ بعد قيام الدلالة القاطعة على كونه صادقًا في ادعاء النبوة» ثم أردفه 
بالوعيد فقال : لئس في جَهَمْ منوى ف لِلَكَفْرنَ4 ومن الناس من تمسك بهذه الآية في تكفير 
المخالف من أهل القبلة» وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذيًا في قوله. 
ويكون مكذبا للمذهب الذي هو الحق» فوجب دخوله تحت هذا الوعيد. 
قوله تعالى: : « ونه عه بالقلق تمدن يده اريك : 5-8 © كا 
فوت عند ست م ذلك را المحريين 9 كير الله ع سوأ ألِى 
عَِلأ مََِم َعم بس الى كان تعن 9س أله يكن عند 
25 لبت مه ندا ييل أ لَه هَمَا لم من كاد 

ا لَمُ من مُضِلٍ تس أَلَّهُ بِعَرِبزٍ ذى أَنِسَارٍ © 

وا اه جا دقين ذكر عقيبه وعد 

المصدقين» ليكون الوعد مقرونًا بالوعيد. 


الآية رقم (99-/27) 0 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «دَألَدى جه بِالصَّذْقٍ وَصَدَّنّ بد4» تقديره: والذي جاء بالصدق والذي 
صدق بهء وفيه قولان الأول: أن المراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق محمدء والذي صدق 
به هو أبو بكرء وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضي لحي ا ا ا ا ا ا و 
والذي 0 واكم القاتلون بهذا القول بأن الذي جاء بالصدق جماعة وإلا لم يجز 
أن يقال : «أولتيكَ هم الْمنّقَويت » . 

المسألة الثانية : أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسِل والمرسّل والرسالة والمرسل 
بي الو و1 
بالتصديق هو الذي يتم به الإرسال» وسمعت بعض القاصين من الذي يروى عن النبي كَل أنه 
قال: «دَعوا أبَا بكر فَإِنّهُ من تَتِمةَ النْبُوَةِ) . 

واغاك أناسواء كلها الهراة بالدي سدقت يش كسمن فين أو قله ماسم كل مر كان 
موصوفا بهذه الصفة» فإن أبا بكر داخل فيه . 

أما على التقدير الأول: فدخول أبي بكر فيه ظاهرء وذلك لأن هذا يتناول أسبق الناس إلى 
التتصديق» وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبو بكر وإما على» وحمل هذا اللفظ على أبي 
بكر أولى» لأن عليًا عليه السلام كان وقت البعثة صغيرًاء فكان كالولد الصغير الذي يكون في 
مركو ين الوا 00 

في السن كبيرًا في المنصب. فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الإسلام» 

مي اللفظ إلى أبي بكر أولى . 

وأما على التقدير الثاني: فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفًا بهذه الصفة» وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (وصَّدّق) بالتخفيف أي صدق به الناس» ولم 
يكذبهم يعني أداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف» وقيل صار صادقا به أي بسببه» لأن 
القرآن معجزة» والمعجزة تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح فيصير المدعي للرسالة صادقًا 
بسبب تلك المعجزة وقرئ «وَصَدَّقٌَ » . 

واعلم أنه تعالى أثبت للذي جاء بالصدق وصدق به أحكامًا كثيرة . 

نالحكم الأول: قوله: «أوْلَتِكَ هْمُ الْمُنّفُو» وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان» وكلما 
كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثانى أخس وأرذل» ولما كان التوحيد أشرف 
الأسماء كان الشرك أخس الأشياءء والآني بأحد الضدين يكون تاركًا للضد الثاني» فالآني 


05 سورة الزمر 


بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذي هو أخس الأشياء وأرذلهاء فلهذا 
المعنى وصف المصدقين بكونهم متقين . 

الحكم الثاني : للمصدقين قوله تعالى : 8 لم ما لهو عند ريم م كلك جك الممب: 
و ل ال 30 
مرغوب فيه لذاته» وأهل الجنة لا شك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التي هي للأنبياء 
وأكابر الأولياء عرفوا أنها خيرات عالية ودرجات كاملة» والعلم بالشيء من حيث إنه كمال» 
وخير يوجب الميل إليه والرغبة فيه» وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات 
لأنفسهم فوجب حصولها لهم بحكم هذه الآية» وأيضًا فإن لم يحصل لهم ذلك المراد كانوا في 
الغصة ووحشة القلب» وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة» 
وذلك يقتضي أن أحوالهم في الآخرة بخلاف أحوالهم في الدنياء ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة» قالوا: إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى 
لا شك أنهم داخلون تحت قوله تعالى: # وَصَدَّقَ بد» لأنهم صدقوا الأنبياء عليهم السلام» ثم 
إن ذلك الشخص يريد رؤية الله.تعالى فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى: # لم ما يَمَلَدُوت 
عِندَ ري فإن قالوا: لا نسلم أن أهل الجنة يشاءون ذلكء» قلنا: هذا باطل لأن الرؤية أعظم 
وجوه التجلي وزوال الحبجاب» ولا شلك أنها حالة مطلوبة لكل أحد نظرًا إلى هذا الاعتبار» بل 
لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب ممتنع الوجود لعينه فإنه يترك طلبه» لا لأجل عدم المقتضى 
للطلب» بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعًا في نفسه» فثبت أن هذه الشبهة قائمة والنص يقتضي 
جر ا رس 

واعلم أن قوله:#8 عِنْدَ رد ا 0 
والإخلاص كما في قوله تعالى: عند مَلِيكِ مُمَتَدِرٍ» [القمر: هه]واعلم أن المعتزلة تمسكوا بقوله : 
« دَلِكَ جيك الْمحين» على أن هذا الأجر يحل لهم على إحسانهم في العبادة . 

الحكم الثالث: : قوله تعالى: « إِنُكَيْرٌ هه عنم وأ وآ أ عَمِلوا ورم أُجْرَمُ لحْسَنِ الْرِى 
كاوواأ يعَمَلُويه فقوله : « للحم ما يكو مكاعد ري دل على بعضيول القواف على أكتقدل 
الوجوه وقوله: 7 كير الله ع6 يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه» فقيل 
المراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم فيما أوتوا فإن اوبوت بيات 
السابق على ذلك الإيمان» ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب» وقال مقاتل يجزيهم بالمحاسن 
من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ» واعلم أن مقاتلاً كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا 
يضر شيء من المعاصي مع الإيمان» كما لا ينفع شيء من الطاعات مع الكفرء واحتج بهذه الآية 
فقال: إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ولا 
يجوز حمل هذا الأسوأ على الكفر السابق» لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل 


الآية رقم (٠9-/17؟)‏ 0 


في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشركء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد 
منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان» فتكون هذه الآية تنصيصًا على أنه تعالى يكفر عنهم بعد 
إيمانهم أسوأ ما يأتون به وذلك هو الكبائر. 

الحكم الرابع : أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة» 
فنحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى : لالْيَسَ أََدُ يِكَافٍ عَبْرَةِ4 وذكره بلفظ الاستفهام 
والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك. لأنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل 
الممكنات غني عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها 
بالخيرات والراحات» وهو ليس بخيلاً ولا محتاجًا حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك 
المراد» وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآأفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل 
المرادات» فلهذا قال: لاألْدَىَ أَدُ يِكَافٍ عَبَدَة4 ولما ذكر الله المقدمة رتب عليها النتيجة 
المطلوبة فقال : «وَحوَووَكَ بألَِت من دُونِدٌ 4 يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف 
بغير الله عبئًا وباطلاً» قرأ أكثر القراء #عَبَدَةٌ 4 بلفظ الواحد وهو اخختيار أبي عبيدة لأنه قال له : 
وَيحوَُيَكَ * روي أن قريشًا قالت للنبي كله : إنا نخاف أن تخبلك آلهتناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وق رأ جماعة: (عباده) بلفظ الجميع قيل المراد بالعباد الأنبياء فإن نوحًا كفاه الغرق» 
وإبراهيم النارء ويونس بالإنجاء مما وقع لهء فهو تعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل 
قبلك» وقيل أمم الأنبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعالى : #وَعَمَّتَ كل أَمَمْ رَسُوطِمْ 4 [غافر: ه] 
وكفاهم الله شر من عاداهم . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة 
هي الفصل الحق فقال: لوم يُصلِلٍ أَلَّهُ هَمَا لَمُ من كاد ©وَمَن يَهَرِ أَلَّهُ ها أَمُ من مضل © يعني 
هذا الفضل لا ينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله : «أكّن أله يزيز 
ذى أَئِمَامٍ © تهديد للكفار . 

واعلم أن أصحابنا يتمسكون في مسألة خلق الأعمال وإرادة الكائنات بقوله : ومن يُضْلِلٍ 
أده هَمَا لَمُ مِنَ كاد © وَْمَن يَهَد أَنَّهُ ما أَمُ من مُضِلٍ © والمباحث فيه من الجانبين معلومة 
والمعتزلة يتمسكون على صحة مذهبهم في هاتين المسألتين بقوله: لأألْيَ أَلَّهُ يِعَرِزٍ ذى 
َنئِمَارٍ # ولو كان الخالق للكفر فيهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لائق به . 
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د 
توت ©مُل يمر عسوا عل تَانيصْم إن عنمل مََرْ تنكو ©من 
يلَْهِ عَدَابٌ خحْرِيهِ وَيحِلَّ عَيْهِ عَدَابٌ متم © »4 
اعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدينء عاد إلى إقامة الدليل على 
تزييف طريقة عبدة الأصنام» وبنى هذا التزييف على أصلين : ! 
الأصل الأول : هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم وهو 
المراد بقوله : وين سَألَهُم مّنْ لق السَّكوتٍ وَالْدَيّسَ لفون رذ واعلم أن من الناس من قال إن 
العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه 
وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض وفي 
عجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة 
والمصالح العجيبة» علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم . 
والأصل الثانى : أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله: #وُّنْ 
ؤم ما نعود ين ذؤن لل إن أرادن لله صر جَلْ هُنّ حنمت سرد أ ادن بِيعَمَةٍ هَل هت 
منيكث تدر * فثبت أنه لا بد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم» وثبت أن هذه 
الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر»ء وإذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية» وكان 


صد 


الاعتماد عليه كافيًا وهو المراد من قوله: أمُلْ حَرِى لد عليه بتكل الْمءونَ * فإذا ثبت هذا 
الأصل لم يلنفت العاقل إلى تخويف المشركين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على 
الجواب عما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهو قوله تعالى : وك لمك هن أرق * 
وقرئ: (كاشِفاتٌُ ضرّو) و(مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) بالتنوين على الأصل وبالإضافة للتخفيف» فإن 
قيل كيف قوله: لأحَددِيَثَ 4 و#بتيكث4 على التأنيث بعد قوله: وَحَوَورَكَ باألدرت من 
ون 4 ؟ قلنا: المقصود التنبيه على كمال ضعفها فإن الأنوثة مظنة الضعف ولأنهم كانوا 
يصفونها بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة» ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دفع 
لها قال بعده على وجه التهديد: يل كور مانا عا ميس # أي أنتم تعتقدون في أنفسكم 
أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم» فإني عامل أيضًا في تقرير ديني 
صَررَى ربوس 4 أن العذاب والخزي يصيبني أو يصيبكم والمقصود منه التخويف . 


ضذ 
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7 1 00 فر سر مرسسمنا ور رك 1 9 ساح سا وى سىس 
أتخذوا من دون الله شفعاءَ قل أ عكار 1 سينا را تارك 


سيره ىس سا سا تر 04 2 لي صمي سه سا عر روح خم م0 أ 0 
© قل يله : الشفعة جميعا لَمَ ملك السَّمنوتِ وا ص ثم إِلَيَهِ ُحَعونَ © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : اعلم أن النبي لكان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال: فلمك 
بع نَفْسَا عل ترد إن لََّ يُؤْمِمُو» [الكهف: <]وقال : لَك بح فْسَكَ ألا كبوأ مُؤْمِنِينَ» [الشعراء: +] 
وقال تعالى : #قلا نَذْهَبٌ نَفْسَكَ عَلتهِمَ حَسَرّتٍ» [ناطر: #]فلما أطنب الله تعالى في هذه الآية في 
مواببعى اي و وو او و ا 
أردفه بكلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ككل فقال: 8 إن نلا لِك الكتبَ» 
ات ا 0 
على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه» ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه وما أَنتَ 
ليم بتكيلِ4 والمعنى أنك لست مأمورًا بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول 
وعدمه مفوض إليهم» وذلك لتسلية الرسول في إصرارهم على الكفرء ثم بين تعالى أن الهداية 
والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى» وذلك لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه 
الموت والنوم» وكما أن الحياة واليقظة وكذلك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عز 
وجل وإيجاده فكذلك الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى» ومن عرف هذه الدقيقة 
فقد عرف سر الله تعالى في القدرء ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب» فيصير 
التنبيه على هذه الدقيقة سببًا لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول ذَلِةٌ فهذا وجه النظم في الآية 
وقيل نظم الآية أنه تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من 
هذه الأصنام . 

المسألة الثانية : المقصودمن الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا أنه 
يمسك الأنفس 0 الأخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى أي إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى : أنه بون لانتس حِينَ مَْتِهسا 4 يعني أنه تعالى يتوفى الأنفس 
التي يتوفاها عند الموت يمسكها ولا يردها إلى البدن وقوله : #وَيرسِلٌ الْخُمَرى إِكَ لجل ُسَنَى » 
يعني أن النفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند اليقظة و تبقى هذه الحالة إلى أجل 
مسمى: وذلك الأجل هو وقت الموت فهذا تفسير لفظ الآية وهي مظابقة للحقيقة» ولكن لا .بد 
فيه من مزيد بيان» فنقول: النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن 
حصل ضوءه في جميع الأعضاء وهو الحياة» فنقول: إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر 
هذا البدن وعن باطنه وذلك هو الموت» وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن من 
بعض الوجوه ولا ينقطع ضوءه عن باطن البدن» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلا أن 
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الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه.ء وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر 
العالم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه أحدها: أن يقع ضوء النفس على 
جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وذلك اليقظة» وثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن 
من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم» وثالثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية 
وهو الموت» فثبت أن الموت والنوم يشتركان في كون كل واحد منهما توفيًا للنفس» ثم يمتاز 
أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة» ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره 
إلا عن القادر العليم الحكيم» وهو المراد من قوله: و إِنَّ ف دَلِكَ لبت لِمَوْمِ بَتَفَكونَ» ويحتمل 
أن يكون المراد بهذا أن الدليل.يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلهّا موصوقا بهذه القدرة 
وبهذه الحكمة وأن لا يعبد الأوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك» واعلم أن الكفار 
أوردوا على هذا الكلام سؤالاء فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع 
وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن نعبدها لأجل أن 
بير اراتك عابر لمعا” لنا عند الله فأجاب ل م : 9أو عدوأ ين دون أله شقعاء 

َل أوَآو كارا لا يَنَلِكيْنَ مَيْعًا ولا يَمْمِدُرت4 وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا 
بتلك الشفاعة من هذه الأصناء اك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل 
لهاء والأول: باطل لأن هذه الجمادات وهي الأصنام لا تملك شيئًا ولا تعقل شيئًا فكيف يعقل 
صدور الشفاعة عنهاء والثاني : باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئًا ولا يقدر أحد على 
الشفاعة إلا بإذن الله» فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة» فكان 
الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى: قل يَيَهَ أَلمَّقَِعَهُ 
بجِيئ]» ثم بين أنه لا ملك لأحد غير الله بقوله: لم مُلَكُ اموت وَالارْصنْ ثرّ إلَِه معفم 
ومنهم من تمسك في نفي الشفاعة مطلقا بقوله تعالى : "ول يِدََ أَلمَّمَسَةُ جَررِي» وهذا ضعيف لأنا 
نسلم أنه سبحانه ما لم يأذن في الشفاعة لم يقدر أحد على الشفاعة؛ فإن قيل قوله : #ألله سوق 
لْأَنفْس حِيِنَ مَوْتَهسا* (ادرمر: سوال وه وال على ا المترقى قر لاوط وتأكد هذا 
بقوله: #الَذِى حَانَ الْموتَ َكَل #4 [ادملك: وبقولم رق ارمع يحي وَيَمِيتٌ # [البقرة: 88؟] 
وبقوله: «# كيف تُكفزورت أله مكنم أمونًا اعت 4 وم ثم إن الله تعالى قال في أية 
أخرى : قل نكم َلك الموت » [السجدة: 1١‏ وقال في آية ثالثة : حو إذَا جه أُعَدَكُم الْموت تَوْسنَهُ 
رسلا » [الأنعام : ].١‏ وجوابه أن المتوفي في الحقيقة هو الله؛ إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسباب 
كل نوع من أنواع الأعمال إلى ملك من الملائكة؛ ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو 
رئيس وتحته أتباع وخدم فأضيف التوفي في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية» وني 
الآية الثانية إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لأنهم هم الأتباع 
لملك الموتء والله أعلم . 


الآية رقم (1-40:) 04 


اس م م لس 7 7 نري ا 2 موي 2 اس سه مل 9 
وإذا 23 الْزدِ كن دوددء إذا هم ستسّرون ِ ا فَاطرَ ل ١‏ ات 
7 2 وج عرو رم ار جد 25 0 رج سر ره ا روه 7 2 
وَأَلاَرْضٍ عَللِمَ اَلْعَيْبِ وَالقَّبَْدَوَ أنت تك بين عِبَادِكَ في ما كنأ فيه َيلِفُوت 
ص 


© وَلَرَ أن لأذت ظلموأ ما فى لاض جما وَل مَعَمٌ لَأَفنَدَوا يوء من سوه 
َلْحََابِ نوم كمه ذا طلم 7 قرح أ 9 ما َم روأ رن 9 ويد َيَكَاتٌ 
ير البو ايو ييا" 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للمشركين» وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم» وإذا ذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم». وذلك يدل على الجهل والحماقة 
لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة» 
فهو رأس الجهالات والحماقات, فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه الأصنام 
من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد» قال صاحب (الكشاف) : وقد يقابل 
الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا حتى 
يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه ويتهلل» والاشمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح 
إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الأرضية» ولما حكى عنهم هذا الأمر 
العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين أحدهما: أنه ذكر الدعاء العظيم» فوصفه 
أولا بالقدرة التامة وهي قوله : را أ م ب ف و 
تعالى لأعيخ الْعبّب وا 245 وإنما قدم فذكر القدرة و الو ا 
قائا متقدم على العم ,كرنه عالكاء الجا ذكر هذا الدعاء قال : أن كد بن عبَادِكَ فى ما كنأ 
فيه يدوب يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمر معلوم الفساد ببديهة 
الجترة ومع ذلك» القوم قد أصروا عليه. فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد 
والمذهب الباطل إلا أنت» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة : بم كان يفتتح رسول الله وَل 
صلاته بالليل؟ قالت ١كَانَ‏ يَقُولٌ اللّهُمٌ رَبٌ جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإسرافيل فاطر السموات وَالأَرْضٍ عَالِم 
لَب وَالشْهَادَةٍ نْتَ تَحَكُمْ بن ع عِبَادِك فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخَْلِفُونَء اهْدِنِي لِمَا اختُلِفٌ فِيهِ مِنَ الْحَقَّ 
بإِذنِكَ وَإِنَكَ لَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء أولها: أن هؤلاء 
الكفار لو ملكوا كل ما في الأرض من الأموال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لأنفسهم من 
ذلك العذاب الشديد» وثانيها : قوله تعالى : : أوَيدا كم يس آم مَا لم يَكونوا 07 و أي ظهرت 


0 سورة الزمر 
لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسابهم» وكما أنه كه قال في صفة الثواب في الجنة : «فِيهَا ما 
لآعَنِنْ رأث وَلاَأدْنْ سْمِمَتْ ولاخطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ؛ فكذلك في العقاب حصل مثله وهو قوله : 
«وبدًا للم وت أله ما لم يَكْوْوأ يحتصِبْوتَ», وثالثها: قوله تعالى : وَبدَا م سَتَعَاتُ مَا كسب وأ» 
وسنء رت لهم الك السينات ال اكسبوها أي هرت لهم اع من المقاب ار ناك 
السيئات التي اكتسبوها. ثم قال : وَحَافََ بيم» من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به 
بالا 

قوله تعالى «١‏ فَإذا مس 





ماوع و يوني 
الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى» ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه» ثم إنه 
تعالى إذا خولهم النعمة» وهي إما السعة في المال أو العافية في النفس» زعم أنه إنما حصل ذلك 
بكسبه وبسبب جهده وجده؛ فإن كان مالا قال: إنما حصل بكسبي» وإن كان صحة قال : إنما 
حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني» وهذا تناقض عظيم» لأنه كان في حال العجز والحاجة 
أضاف الكل إلى الله وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله؛ وأسنده إلى كسب نفسهء وهذا 
تناقض قبيح , فين تعالن فح طروي فيما نهم عليه عو الخيد» والرجاء يلفظه وجيرة نصيحة ؟ 
فقال «ابَلُ ِى فِنّنَةُ» يعني النعمة التي خولها هذا الكافر فتنة» لأن عند حصولها يجب الشكرء 
وعند فواتها يجب الصبر» ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتي 
النعمة» كما يقال فتنت الذهب بالنار» إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى: «وَلكنَّ أكررهمٌ لا يَمَلَمُونَ4 والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان لأجل 
الاختبار. وبقي في الآية أبحاث نذكرها في معرض السؤال والجواب . 

السؤال الأول : ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء ههناء وعطف مثلها في أول السورة 
بالواو؟ والجواب: أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنهم يشمئزون من سماع التوحيد 
ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء» ثم ذكر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلاء والتَجَنُوا 
إلى الله تعالى وحدهء كان الفعل الأول مناقضا للفعل الثاني» فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم 
واقعون في المناقضة الصريحة في الحال» وأنه ليس بين الأول والثاني فاصل مع أن كل واحد 


الآية رقم (45-؟01) 0 


منهما مناقض للثانى». فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا. فأما الآية الأولى فليس 
المقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال» فلا جرم ذكر الله بحرف الواو لا بحرف 


الفاء . 
السؤال الثاني : ما معنى التخويل؟ الجواب : التخويل هو التفضل» يعني نحن نتفضل عليه 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 


السؤال الغالث : ما المراد من قوله: #إِنَمَآ أوينٌُ ع و4 ؟ الجواب: يحتمل أن يكون 
١‏ المراد» إنما أوتيته على علم الله بكوني مستحقًا لذلك» ويحتمل أن يكون المراد» إنما أوتيته 
على علمي بكؤني مستحقًا له» ويحتمل أن يكون المراد» إنما أوتيته على علم لأجل ذلك العلم 
قدرت على اكتسابه مثل أن يكون مريضًا فيعالج نفسه» فيقول إنما وجدت الصحة لعلمي بكيفية 
العلاج» وإنما وجدت المال لعلمي بكيفية الكسب . 

السؤال الرابع : النعمة مؤنثة» والضمير في قوله: #أُوبَثُمُ # عائد على النعمة» فضمير التذكير 
كك عادالى المزتشوس تالايعف وا بح 41215 دل الشمير عزل لقا اساي ؟ 
والجواب : أن التقدير حتى إذا خولناه شيئًا من النعمة» فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر» فلا 
جرم جاز الأمران . 

ثم قال تعالى: ##مَدَ قَاهَ أ لَثِينَ ين قَبْلِهمَ هما أَغَىْ عَنْي # الضمير في #ثَالَ 1» راجع إلى قوله: 
إن أي ع ور عديئُ» لأنها كلمة أو جملة من المقول: ٠‏ ألدت ين ميم 4 هم قارون 
وقومه حيث قال : #إنّما ويسم عل عِلْرِ عِندَِ# وقومه راضون به فكأنهم قالوهاء ويجوز أيضًا أن 
يكون في الأمم الخالية قائلون مثلها . 

ثم قال تعالى: [4آ أَغَىّ عَنْهُم نا كانوأ يكبن # أي ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل والقول 
الفاسد الذي اكتسبوه من عذاب اللددشيا بل أضائيت ميات ماكسيواء ولمنا بين في أرلنك 
المتقدمين فإنهم أصابهم سيئات ما كسبوا أي عذاب عقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة قال: 
يما هم بِمُعَحِرِينَ * أي لا يعجزونني في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى: 'أوَلَمْ يَعَلْموَأ أن لَه بط ارق لِمَن يآ وَيَئَدِرٌَ 4 يعني : أو لم يعلموا أن الله 
تحالى هر الذي مبسط الوزق لمن يشاءاتارة ويقيهن ثارة أخرى ةا وقرله : وير * أي ويقتر 
ويضيقء والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه ولا بد من سبب» وذلك 
السبب ليس هو عقل الرجل وجهلهء لأنا نرى العاقل القادر في أشد الضيق» ونرى الجاهل 
المريض الضعيف في أعظم السعة» وليس ذلك أيضا لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك لأن في 
الساعة التي ولد فيها ذلك:الملك الكبير والسلطان القاهرء قد ولد فيها أيضًا عالم من الناس 
وعالم من الحيوانات غير الإنسان» ويولد أيضًا في تلك الساعة عالم من النبات» فلما شاهدنا 
حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة» 


0 سورة الزمر 
علمنا أنه ليس المؤثر في السعادة والشقاوة هو الطالع» ا علمنا أن 
ال ييا يي قوله تعالى : #وَلَمُ 


لان لَه ببسل ارق لمن يَنَآءُ وَبَقْدٍ 0 
قال الشاعر 


قلا السَّعْدُ يَقْضِى به الْمُشْتَري وَل النّحْسٌُ يَفقْضِى عَلَيْئَا زحل 
ولكته حكم رب السما ع وقاضي القضاة تعالى وجل 


روح 


الفهرس 


ا )ا 
ل 37 
لوه 
ص سر عرس رى جومهم ا ره ور 7 2 7 سرع راض و محوو > 
قوله تعالى: #إنك لا تجرى من أحببت ولنّ أله يجدى من يَنَاءُ وَهُو ألم ِالْمَهْمَيِنَ 


رهم ل عور 7-1 
لك تصن ف علموت 4*9 . © © © © © ه © ه ه © ه ه ه ه ه هاه ه ه ه هاه ه هاه ه ها ه هاه اه ها ها وهاه وه ه 


قوله تعالى : ا ملحت ٠‏ 00 رت معيسّتها معيسّئها ملت مساكن هه َ 011 شن بعَدهر إََّ 





8 رط 20 كر راك صوص ص 5 ث 2 عر دئ سي 
يلا وَكنًا حَنّ الورئت © وما كن ريك مهلك الْقُرك حي يعت ف أمها رسوا يثلوا م 


كما (تا سكن تبك الفعه إل راقلها لسارو 





ا 1520010 


5 5 رضد لىع الس ين ابيع مو سسا شع سس ملسا عم اه 27 لوي لك كي 2 اي 

قوله تعالى: #وما ودر ين شَىْو فمتلع الحيوو الدنيا وزينتها وما عند الله حير وأبقّج أفلا تَعَقَلونَ 

4 1 5-2 ذه مه - م مي سس ص رح سصا ار ماهد 2 مس ل م مل يض 

ْ-3 وَعَدسَهُ وعدا حسنا فهو لَقِيه كمن ملعئلة متم الْحيووٍ الذنيا ثم هو يِه الْتيمَةٍ مِنّ 
المخصَريت 7©» 

22 0 2 4 اذأ 7 9 َّ ل و 1 5 8 00 2 1 

قوله تعاللى: #ونوم يادِيهِمم تيقول أبن شركاوى الْذِنَ كشر بزعمورت ل ألنين حفٌّ علبهم القول 

ع 1 ب 2 04 4 


را تلج النَ رن أنْوَسَهُمَ كنا عَرَنا تبأنة تلت ما كنا إزا بتبذويت © وَل اموا 
و رصسم رع 
ب 


1 ص ص وم 22 رح مر .8 <يىا صصص ©4وة* م 0 وم ص 20 2 5 2# 2 سم 
شكءه هعَرَهْرٌ لز سسْتَحِيوا لم وَرَأَوَأْ الْعَدَابَ لو أَنَّهُمَ كانوأ يدوت © وَيَومَ يناديم ميقل مانا 
3 م الاماء يوميظ فَهُمَ لا يلوق ج) © .........:..... 


0 ل 


أَحبْحُم الْمَرْسَلِينَ © 





2 ا ا ا 2000 - هد بج 00 07 
قوله تعالى : «تَأمًا من داب وءامن مَل مكلت شك أ يكرت مِن المفْلحين ا 
وس ما كات َم ره سبحلن أله : نكل عَبَا يها © وثلك ينلا ا ىا 


صُدُويْهُمٌ وما يعَلتورت 9© وَهْوَ أنه لآ 5 إل هْرٌ لَه الْحَنَدُ فى الأهك والآيترة وَلَدُ لمكم وَل 


عي 


يحَعُون 07 4 ل ا 2ش« 0 شهشظ”ظ5ظ2ظ 
قوله تعالى: طثْلْ َدْشْرٌ إن بَصلَ أله مَليِسكُْمْ ايْلَ مَرَمَدَا إك يثر الَِْمَوَ من إِلْهُ عَْرُ أله 
بكم بِضياء ألا َنْمَعُرت © كل ألَْيْشْرٌ إن جكل أنه عِلِكُْمُ الكَهَارَ كَريّدًا إل يور 
لم مالساي يلل تتكوت فيه قلا بقرت ©© ومن يَحْمَيوء جعل لك 
3" تعالى: - تادهم ه 
شَهِيدًا فَقَلنَا هاا برمَنسَكم فم 
قوله تعالى: «إنَّ 


هم 
اللاسض 
24 
5 
َ 
_ 
نا 
١١‏ 
١‏ 
3 
5 
ل 
ام 
86 


2 7 1 م عراه يل 
: تزعمون 99 ونزعنا من مكل آمو 


١‏ رةه مدوعر 
لله وضل 0 ما كانوا | شترورت 7( 


0 
١ 
١ 
1 
١ 
صا‎ 
١١ 
فى‎ 
عا‎ 
يا‎ 
١ 
١ 


ا 
0 
ٍِ 
ع 


ا 
لذ 
١١‏ 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
آى 
لحن 
١١‏ 
بامحسا 
أ 
الى 
يش 





ف 
ُ 


4 آذه آ سه 2 أ ج20 0 مر 3 


فوهر موس بعل عطُُ وءانشله من الكوز م ين مفانحهم لفنوأ 


5 
0 
0 


لويد 27 
ره 8 0 0 2م كير 2مغرو م يا 2 سور جك 2 عر تعس لاع 
بالعصبحة أولى القووٌ إذ ل لم فومم لا تمرح إن الله لا يعي افر :دين © بم فيما تللكت أله 
78 مر 
030 0 204 3_6 ل ل 2 9 0 0 سرح وح ع سر 
دار الأجرة ولا تش 'صِبَك هري الدنيا وأسين سكا أحسن أله إِلِيْكْ ولا 2 لفْسَاد فى ف 
عر 2-2 م 8 


ا 2 عمط م ضكعره مر سم رهم 2 


: م 1 وس ع م : 5 عر صحس به ودس 
لارض سَّ أل ل« بحت المفسدين ل إئما اوددتم عل عل عدرة أوَآم يعلم مج 21 فد أهلك 





606 


١١ 


تنا 


١ 


0 ظ الفهرس 


عو ؤ2ر مه معيو سمو 


52 مععم 0 رى وم 4-2 
من قبلهءء مرى الفقرون من هو أسشل منه قوه واحكر + 


جمعا 
قوله تعالى: # مَكْريَ عل مويق في زيف كَل الت يُرِيدُوت الي لديا يَكِيتَ كنا مِئْلَ مآ 
أن مُه إن آثو حَظٍ عَيلِرٍ 8 وكال الست وها الهلم َيلَحكُم ناب آله حَبدّ لمن 
ام وَميِلَ لِك ولا يِلْتَّدهَآ إلا الصيرُون © كَسَئْنَا بيء ويدارو الْأَيَصَ هَمَا كان لَمُ من 
ِكَوَ يتَصُرُومٌ ون ذوط لله وَمَا كت عن الْسْتَصِرٌ © » 0 
قوله تعالى: 7 وَمَبَحَ انيت تَمَئَواْ مَكَائةُ الاين يَقُولُونَ ويكك لله يبتفظ اررق لِمَن يمه مِنْ 
عِبَادِيِ وَيَتَرِدٌ لزلا أ ئنّ ألَّدُ عَكنا لَكَسى يبنا وَيَكاَرٌ لا بتلث الكموة © يْنَ أدَادُ اليمرة 
حصلا بِيَيِنَ ل برُيدُونَ علئا ني الْأيّضٍ ولا سا والطيبَةُ رِْدنَقِيَ 46 0000 
قوله تعالى: لا من جك بل عَلَوُ حَر ينا وص جه :+3 3 يي اليرت عَلوأ النَيدَاتٍ إل 
مَا كثا تئر © إذَّ الى مَرَضَ عَلتلك الثررات لرآند. إل مما قل تيه أَعَلَمُ من جه باللمدءا 
تكن طهيا لِلْكدنَ © ولا يِصُدُنَكَ عَنْ لت لَه بَعَدَ إذ َك للك وَأدمْ إِك ريلك ولا 
كويد ين النرحي© ولا مَنْمٌ مَعَ لله إِكَهًا لكر 50 كه إلا هُوٌ كل عه مَلِكُ إلا مَعَهَمٌ 1 
ك1 للق" لقره 400 امطخااة د نوجش ع رقن ب ماس وف سد مس 515000 ظظ 


5 1 1 ص2 7 + 70 ال تك م0 3-0 عو رع 0 6 عدر 2 ًّ >ى ل 0 مسبم 


عَلَ لله لَآَسْ مَهْوٌ اليم الملية 4©9 باع وااإج نه وتو سواسو و 110 
قوله تعالى: ل وَمَن بَِهَدَ كَنَمَا يجهِدُ لَنْيِدءً إِنَّ اله تخ عن لمكي ©4 0000 


ص ص 
ره 


قوله تعالى: ١‏ وَلنَ مثا وَصِثُا لصحت لَلكيْرً عَنْهْرَ سيتاتهم رَلبمْ مسن الى مانأ 


سملن 409 ا ل يي 


٠. . 9‏ الى ا لي ا ا ل رط 2 آ ‏ أ ص[ َه 2 0# 200 . كمه 3 و 
قوله تعالى: # وَوصَّيا لشن يديه حسنا وإن بَهَدَاكَ لِتشْرِكَ بى ما بس لك يدء عِلْمْ قلا طِعَهُما 


ظُُ 


إل متشك دَيَشْرٌ يما كُثْرٌ تمن 40 010000 17ظ5ظ15 


أ 
4 


قوله تعالى: 7 وَالْدِنَ اموأ عدوأ للحت لَدَسِانَهُم ذ لصَِلِسَِ 40 7 


ه00 م 


5 5 7 و مه 200 مي اسه 4 00 وده مه هه مه عاص 
قوله تعالى: # وَينَ لين من يِتُولُ عامكا بس فَإِدَاَ أوذىَ في لَه جَمَلَ فِنْمَدَ ألكاين كَمَذَابِ اد وله 
جر مجعو اس -5 عي 20 وي رمو ل لسر و ورور سر ما رح مه هه 


ين كثروا لِلَدِبَ َامنوا أتيعوأ سيلا وَلنَحِيلُ حَطليكم وَمَا هم يليت 


168 


55" 
35 
35> 
تن 


26 
رون 


32 


ان 
7 


الفهرس /ا60 
قوله تعالى : «وَلبَحِات أنْعاطعَ وَأتمَالَا مَمَ أَنْقَابيِمْ وَلسََلنَ يوم الْقيمَةَ عمًا كوأ وا .: 


وَلَقَ 9 ضيه الَف نا امهم 
ا 20 


5 تعالى: # ولق سلما د 4 م 
قوله تعالى : « وَإِنَهِيِمَ إِدْ كَالَ لِمََِهِ أغبذوا لله وأتَقُوهُ دَلِكُرْ حر لَك إن كدر ملمورت 409 .. “: 





راث مَممَ لبيئزة ( اَبيْتَهُ مسحب التنبكة يتآ 6ب | 


دعر 0 : 5 2 2 02م 
قوله تعالى: 8 إنّما تعبدُوت من دون أله أَوثلنًا وكلفورت 4 بت لَّذِينَ دوت من دون أسَّه لا 
2 سلدل. 2 ٠ه‏ رصوم ور 9 ري ماسح سم 4 2 بي رحد مو 
تكرت لك يذكا كا مد له لزت تاتنئرة 6 روأ له إِليْهِ به يسنت ©6» 57 





1 0 السب بره سم م م 2ع سك لس عل 

قوله تعالى: #وإن ذَبواْ فقدَ اكذّب أمر ين قَبِيِكم وما عل أ 0 

قوله تعالى: «أوْلَّمَ يَرَوَا كيف يِبْدِىُ أنَّهُ الْكَقَ شُرّ قد ييئة 4 نه ٍ , 26 657 
ع وه 2 . ور عير > هم موي ل م2 مير 


قوله تعالئ: #فلٌ سِبرقأ ف الْأضٍ فانظروا كيف بدأ الْحَنَ شر الله ينثو النَّمَأة الآخرة إِنَّ الله 


َل كل شىْءٍ تَيدٌ ©» ااا اا اااي ااا ا ا 


هه و مه را دش بط اي رق و ا ٠.‏ مج عم 01 
قوله تعالى: ظايِعَدْبٌ من نا وبحم من كاه وَإِليه تتلبوست 09 وم أنثر بمغجرت ف الْأَرْضٍ ولا في 
اكد ا لحك درن أنه بيت وإ ولا 5 ضِير 409 ل ا اط ات لا ا 24 
قوله تعالى: «وَلّينت كُمَرُوا كينت لله وَلِقَآيوء أوْليِكَ بَيسُوا ين يَحْمَقٍ وليك َم عَدَابُ 


فى ذَلِكَ لنت لَعَوْرٍ يُومئون' ©©0» 11000 0 5575701 أة 
قوله تعالى: وَقَالَ م نخدم من دون ن أله أو ود بَبِيْكجٌ فى الحمزة لد 0 
ليدم يَكثْرٌُ بسكم يبْضٍ وَيَلْمَتْ بسكم يَنضًا وموس : 


صبرت 40 70000000700008 ااا ااا اا ا ا ا ا 


اع 
١‏ 
الى 
٠:‏ 





قوله تعالى: طقَتَامَنَ لَمُ ليك وَيَالَ إن مهاج إِلَ ري إِنَهُ هْرَ الْمَرِيدُ للكبز ©©»4 .060 
قوله 0 لووَعبنًا لله إسَحقَ وَيَمَثُوبَ وَجَمَلنًا فى درييه الْتُبِرَّةٌ والكتب ودَابسَهُ لْحَرْمٌ فى 
ديس وَإنَدٌ فى الأجرَة لمن ألمَبلِِنَ ©» ا 00 
ونه سبال لت 5 13 انود تنك كان النمقه #ااسيك كا رد لدو ارت 
لْعلِينَ © يِذ نوبت أرَجَالَ وَيَتْطعُونَ التيبِل وتوت في كاديخُ الشكدٌ سا أت 
لاك توك ل كارا نيا عدا أ إن حكنت مِن ألصَدِقِينَ © َال رب أنضِرْنٍ 
عل الْمَرْمٍ الْمَمّسِبكَ © » ااا 00 
قوله تعالى: طوَلَمًا جلت رسثنا إبرهيم بالشرئ تالا إِنَا مَهَلكوا أَمْلٍ مزه الْقَريَةٌ إِنَّ أَهَنَهًا 
ك1" «اازيوكك © تال أرق فيك رط الوا شر اكلزيتق. هه لجيه تاملك إل أمرامه 
#تككانت عم الدايده © ا له اسن ونع جو أ لودلا في لاجد 34ج فج اق رطام ال واس لقا الاو توه مقر كه لود بو 1140 


م ججير را 


70 لا ا ١‏ حر حور م 0 عه > - 
قولهتعالى: #وَمًا أ أن جصاءت رسلنا لوه بوح: بهم وصاف بهم ذ ألا تخف ولا تحزن إن 


ال سه ركوس ”> 200 موس 2024 
متجوك 0 0 ذكن وج القوكه 





قوله 3 نو َلِكَ 2 عام شيج تال 


ف الْأرضِ مُنْسِرِينَ ©) لك 10 ل خذتهم ا فَأضِبَحوأ ف ال ينين ل 1 


- 


ص 


قوله تعالى: « يَكَاه مرا ويك ترك احك رن تيب وََتَ كو الشَّيِطنُ أَعْمَلَهُمَ 
فَصِدَّهمٌ عن ألسَّيِيلٍ .و" َكَانوأ أ مُسْيَْصِرنَ 09 وفكروت وفرعورت وَعَنَرَت وَلْقَدَ جاءَ هم مونل بلست 
أسئَكيرنا فى لض 77 كاضا أ صقرت 40 : ا ا ال م ل انغ لقب مط لام اك ا 1011 
قوله تعالى: 9 مَل لَمَذ ِدَلِيْ صِنْهُم ئَنْ رسلا عَليَهِ حَاصبًا وَمِنَهُم مَنْ لَمَدَمْهُ ألَبْحَهُ 
وَمتْهْقَ مَن: حَسفْضًا يف الأتصت: ومتهر من اطرهنا 1ك أنه لطلتير ولكن سكانا 
0 يظيغرس 409 55 70000 0500ظ عنمن تن لمق ف للق 14 لا طاول ل بوت الاي لي 11/7 
قوله تعالى: 9 مَبَلُ الت أَحَدُوأْ ين دون أله ايسآ صَثَلٍ المَنكيونٍ أنََدَتْ يما ون 
اعسه الققف ككقة التتكان وا ككاذا ك1 تع 409 مويه ل ا ا 





قوله تعالى: 7 إنَّ لَه يَمْلَمْ ما يذضوست ين دفنهء ين عَْء وَمْرٌ المَردُ انمجن ويرك 
ميكل تَعْرِئِيا نايت رَمَا يَنْقِنكآ إلا الصييثرنَ 469 ..... 0 
قوله تعالى: # حَلَقَّ لَهُ ألسَسَوتٍ والارْصٌ بلكو إرك فى كلك آي لِلْمزيو46© ............ 7٠١‏ 
قوله تعاللى: 7 أثلٌ مآ وى إِلكَ يس الكتب وَأَنِ الصصلزة إرك الصّكلزة تَنْم عن 
اقحس , والشكر ورك أنه أحتا ماد ينك ا سو 0 000111 0 000 “7 


رعو 00 7 ا ا عء في مط الى اروصم م زرء رو 6 | مس 20 ممم 3 
اكيب 00 بن عاليهم الْكِتب بؤمئورت بد ومن هلؤلاء من ومن دفى وما جمد حَابينا 1 


كيش ©4> 00 5007 520100 0 ا 


3 . : رس صمي ل محلم - رب دعرو سمس م و 
2 1 . 0 عم مع ]6 راس د رام رصم ال دص 2 
هر +إينثا نكت في صُدُورِ ايت 27 الهلرٌ وما بد ينآ إلا الطدلمونلتة 0 
ضَ 1 000 30 50007 لوه | امسا مع سم ره م 
قوله تعالى: 0 7 ١‏ لآ أزِك عليه ايت من ريده قل إِنَّمَا الآ أن نزِيِْرٌ 





109 511110100101 ل ل 





نا 


قرلةاتساني: ١‏ كنيد نك تيد سك ب يذ يك د تللكت أيمسة 
محرا 0 تؤمنوت ك لط كل 3 أله 0 ا 








رع اع رض - وما ص سس سم .الي سس لخر 20 20 و 
قو تعالى. 1 0 ماب جلك أَجَلّ ف َك امنا ليم :6 0 
ره م ص الي م 70 11 9 كت 





قوله تعالى: أ بََبَمْسويَكَ َكَ بِالعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمَ 17 


الفهرس 


ظَ آذ ور عي 0 ره 


ومن كحت أتجلهم ويقول ذُوؤوأ ما صل 
قوله تعالى: # باق لِينَ “امنوَأ إِنَّ أَرْضى وميعة فَإنَىَ 5 
قوله تعالى: « كل تن ويم الي م إتنَا تيئر 9©) 
قوله تعالى: ل وَالدِنَ امنأ وَعَمِلْوأ لصحت لَبَوْنهُم 
بأ ينم كَمْرُ الْمَِنِتَ © 


لهسا « َس صبرا وَعَكَ ميم يوون ل( 











عءه١‎ 


2 2 


اله يرزقها 





م 09 7 ده مادب ‏ من صاصر روح ع ل عار وام جص ووم روه سر و _ه م ومع هئ 

قوله تعالى: 9 وَلَين سألتهم مَنْ خلق لصَّكواتِ وَآلْيْضَ وَسَخْرَ النَّمْس والْمَمَرَ لفون أمَدُ فأ يمك 408 

قوله تعالى: 8 أْنَّهُ يبظ أَلرْرْقَ نس يمه مِنْ عِبَادِى وَبَثْيرٌ لم إِنَّ أَمَهَ يكل َي عَلِع 409 .. 

٠.‏ 2 2 1 2-2 م رارسم ‏ رسر ‏ مس سس مه ور س م مم و 2 م 

قوله تعالى: # وَلكِن سَألتَهُر من َل بت التَّمَةَ مه كََحيا بو الْأنصَ من بعد مؤيها ليون أَنَهُ مر 
ع 


قوله تعالى: وبا حَز الْحَبَِدٌ اليا إلا لَهْرّ وَلَثُ ولك الدَّارَ الليفرة لهِنَ الود أو حكَائا 


سس صم 


ارا مالي ءا مَإِنا يكبأ فى الاك مَعَوا و ييه يَحَهُمْ ِل أل 
١1‏ © لِكفررأ بِمآ انهم م أ فسوفٌ بعلمو 2 4*0 . © © © © © © هاه ه هه هاه هه هاه اه هوه ها هاه واه 





. 727 وس معي 7 ع لصاس 3 2020 وه برس ” اماس 
قوله 00 9 3 ِوَأ أن جَمَلَنَا حرَمًا ايا ويسَخَطَفُ النّاش من حَوْلِه أَفَالنْطلٍ يمون وَبنعْمَةَ 
و سروة وس س سس كر سج ىم 


نه يَكْفرونَ 69 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنٍ عَلَ لَه دبا أو كَذَبَ بلْحَقّ 
ا ل 
قوله تعال : # 205 تع حنزا واو أنه 2 الفنرن ©©40 00 
قوله تعالى: 7# مَالَزِينَ جْهَدُواْ فنا لنجُرِيئمم أ مَإِنَ لمحَمزِينٌ 

سورة الروم ابسو ول ماه اه ل اللا ا 0 لل أرفة لال لوو وك جح لول ورف اق فير افا ل أ 0 فاع هذ هد 2 ها ها أو و1 ود جا 
قوله تعالى: #الَمَ © ؤِيِتٍ اوم © ف أن الأيْسٍ وَهُم ين بَمْدٍ عَّهِمْ صَيَنْبون © في بطع 


ص مو ركيد 35 مه 20 را 
عاك د الو ين ل ري ؛ بنذ وَيَمَيذٍ يشيع اللؤيئوة © 4 _ 2000005 


وي س 2 - 59 ب غ2 ر ركه - يي مالس 
قوله تعالى: 08 تمس الله ينصيل مرن: دقاء وهو أ لْعسَرِبرٌ لتحم ليا وَعَدَ أَلَّهِ لا يخلِف الله وعدم 
١ 14 0‏ رو سوا صم اص 71 4 1 . موه د اد يم اللرس عام ل 
َلَكنّ أكثر الاين ' 2 يعَلمُونَ ظدهرا من المسوو دنا وهم عن الاخروٌ هر لون © ألم 
0 - دما # يو م 7 مع ع ره 20 و 0 ا 2 سل ا قد 2 0 000 20 43 1 
وأ ف د سوم ما خلق الله السمنوات والارض وما بهما إلا بيالح وأجلٍ مُسمى و إن را مَنَ اشاصس 


عع سس 


بلقاي ي ديهم كموي 9©) 4 0 


ا 0 م ص 0 ص رس سه صر 20 - 6 س ضيه ”ص اس 
برلا سماتي 8 ُولَرْ سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ مُنظروا كنت كن عَهِبَهُ ألذِينَ ين مَبْلِهِمْ كائنا أَسْدَّ مهم 
م - 2 0 2 0 حرس سحذ سس سر سر ”7 ل 
كرد وأثاروا الارض وعمروه] لكر هنا عمررها وه رَسَلّهُم بِالَيَسْتِ ها كات أله لِيظلِمهم 


ٍ- سيرم مه ض اه م 4 07 نم 4 رس عر 1 0 2 م يه م 
ولكن كنا لشب يَظيثون © ثرٌ كن عَينبةَ لين كوا التوأع أن كَدَّوا يكيدي أَنَه ونا يا 
شر 


ع مرو يم ا صرح مر هابر 2 7 1 -- سول 7خ ار ص سا سخ هرم و .مه 2 
يَنْتَعْرْمُونَ 09 لله يدوا لْحَلْقَ م حيدم ثم 1 يو بتشورسي 009 تَقَوَم الساعة يبلش لمعمو 09 


4 


/0 


41 


1 


14 


4٠ 


15١ 


1 


4 


45 


1: 


15 


0 ا ذكرية 9 س0 4 69 * فو ا ا ا د ل ع لمر 





صرح بر 


وحن تَظهرونَ © ضح م الح من المدك 5 أل أل وبي لْأَرْضَ بعد م وَكَكَ 
مجرت 9© 4# 2170110 000000 امنا رحد وو وااو لوقو مون لشو 1117 
يا اينيد أَنّ اي إذآ أنثر سمي ترب ©©» ساد ا ا 
قوله تعالى : اومن يليه أ حَلَقَ لكر ين أنفْسِكُم أزويمًا لِتَسْكوا إِلِيْهَا وَحَعَلَ بتكم مَودَةُ 
0 إِنَّ فى دلِكَ ليت مَوْرِ يتَفَكرُونَ 4069 الاو اناه وني الوذه شيوها انج ا رد لوو الاو و ا اا 


ف 


قوم أَلتَاعَهُ يَوْسِذٍ يقرت © كما الدب ءَامْنُوأ وحيثوا صرحت هَهُرْ في 
6 ونا ألَذيَ 0 لْآجِرَةَ دَأَوْلبِكَ فى الْمَدَاب عُسَمْرنَ © #4 ٠١١‏ 
قوله تعالى: «صَْبْحَنَ اله حِِنَ تسوت ون صبحونَ © وَلهُ الْحَمْدُ فى السَمواتٍ وَالْأرْضٍ وَعَشيً 
من 


رلك » 


قوله تعالى: ##ويِنٌ 7 حَلَقُ لسوت والأرض وأخْيلدك أليِتيِكُمْ لوي إِنَّ في ذَلِكَ ليت 

ِلْمكلبِينَ 409 ا ب 1 ا واي د باق ال 1 بو ماج و و بالا و مذي او و لوي لارقا 
قوله تعالى: وين َيِه متامكٌ بِيّلٍ وَالَار وَأئِعَآَوُمُ ين مَضْلِيدٌ إت فى ذلك ليت لَقَوْرٍ 
يْمَعُونَ 409 10 1 1 1 00 
قوله يعلى: وين ايليوء بريحكم ابرق 0 وَطْمَعَا 
00 إك فى ذلك ليت تور يقلت ©2ظ ل ا ا 
قوله تعالى: لأوَيِن ليك أن تَعُومْ السَمَآهُ وَالْأَرّضُ يمرو ثم إِذَا دعَاكُم مَعَوَة ين الْأََضٍ إذَآ مشر 


يو مر يخم 
خخرجون ين 
حم م ود ر< مر إرب ليو لير 


قوله تعالى: اوم من ذ ف الكموف والاع حكن 2 َنِينُونَ © وَهُوَ الَذِى بَدوَأْ الْحَلقَ ثم بعيدم 
ودر أفرر عد د كذ الل في السَعوتِ والارْضٍ وهو الْعَزِيرُ الحم 406 اا 
قوله تعالى: ##صَرَبٌ كم تقلا بن يكم هل لكمم ين ا من شُرَحِكءَ نى ما 
رَنَفنَكُمَ د و مر ار كيك الشّسم ذلك تَصَلُ الْأَينْتِ ! زم بَتَقَل 469 »)| 


20 ا رم هدب 


قوله تعالى: 9بلٍ أ اليك عأ اتام يت يل قتى ينيك مز أل ند ويا لم يّن 





نيية © كز متك لين حنيكاً برت َه أَلَى فَطر النَّاس عَلَ لا يَيلَ لِحَلْقِ أله ذَللك 
الريك الْقِيّمَ . ولكرىب كر الاين لا ينكثرة ©» 1 1[ [ز [ 01 
ااي مُيبِينَ إِلْهِ توه وَأقِمُوا الصَّلرةَ ولا كوبا مس المتركين © ين الت مَرَقْوأ 


سراح <ر ىه ور سس 


دنهم وكا وحضك] يا ويد لدم حي 40 هاه ها هاه هه هاه هاه ها هاه هاه ها وه وا هاه ه واو ها 6ه ١1١16‏ 
تت حموة مور 0 عكر هلمج لس ب لخ س5 


قوله تعالى : #وَإِدًا ا اتام ض دعوأ رمم 26 اله 0 د أذاقهم منه رحمة إذا فرق منهم 
رَيَهُم سرون 4 ا ا 0 


10 ادك ا م ل صر 3 4 > عدم يسو ررس ل 

قوله تعالى : # ار يما أيهم 00 ف سو 03 0 ب © 1 م أنذأنا 28 0 م ساعاتنا فهو 086 
ا ل | 
بم كاف بذ سم ١‏ 





الفهرس زعلن 


ع رصم م رد سمس مس ل 0 رعط آ ره ري | نيلي و 5 0 امه دم 
قوله تعالى : © وَإِدًا أذقسا الئاس مه جوأ يبا ن تصبْهُم سه يما عَدَمْتَ دع إِذَا هم يعَنطُونٌ 
ره عرروه 2ه مر 7 7 7 سر صر 57 3 0# ام و ىو و3 2 
© يولم روأ أنَّ أله يلظ الرَرْفَ لمن يمَاءُ وَيَتَددٌ إِنَّ فى دَلِكَ كينت لَقَوْر ومن 40 ١1١...‏ 


قوله تعالى: # كََاتٍ ذا الْقرَقَ حَقّمُ وَالْيِسَكِنَ وَأَنَ اَمِل دلِكَ حَْ للبت يدون وه الله 
َوْلَيِكَ هم ائيش 4069 ا 000 


سه راس 7 000 ًَ ا ا هو مب مووه رده ر ريط رمرم رع - 
قوله تعالى: # ومَآ ءاتسم مِّن ريا لبوا فى أُمَولٍ النّاس قلا يربُوأ عِندَ َلَّهِ وما اشر من ككزر 


روت 000 ريك و الفنيث  4©‏ ا ا ا ا 1000000000 
قوله تعالى: « ),: لك حل 2 م شر حم ثُرّ نيكم عَلْ بن سكيم من يفْعَلُ 
207 ين سَْوْ مْبَحََمُ وَيَعَلل عَنَا متْرينَ ©4 00 0000 
قوله تعالى: ال 0 ات يك شق ايه الى لف تن الها عل 
6 يَجِغرنَ 4 ا ل ل ا ال اي كا 


قوله تعالى: # قُل سيريا فى الْأرض َأنظروأ كف كن عنقبّة الَدنَ من قبل كن أككترهر متركين 
0 ا ا ا 0 01 


يه سوماة 00 حرم لماي م مر يط سوم ث5 مانس ريو - 


1 5 0 9 عمل لما 0 0 ا 1 د ااا الت ا ا 
0 اممو وعَيِلُوأ للحت ين مَضْلِيٌ إنّمُ لا حت الكريَ 49 ا ير 
ساس سل #اللرء يو 


قوله 00 لون كيو أ سل ار مدت وَلذِيفكٌ ين يميد وَلسجْرىَ الْقُلكُ بأمروء وَلبَنَهُوا 
507 رو ن 499 00 ا 


71 58 لوَلَتَدَ سلا ين قَِلِكَ سْلًا إل مَيْيعْ جَدُوهُر بات كَأنتتَمنا من اين ربوا وكات 
6 نَصِرٌ ألْمُرّمِيِينَ > 409 وج ان س4 و لا روه وس إل لج و ل و وك وس ارا لابطلا الخو ل وو 11 


0 تان 0 أَأَزِى وى ير ريم و وكير مانا فسطلة ف لماه 53 سآ سح م لو ا وى 


لوق بيع بين ميو" دإ مه وك فقن سزو اذ مدن © رد 50 أن 
ون 7 ب لنيت © ترز إِ1 كر مََِ اله -كَنْت عي الأْصَ بند تؤهاً إن 
لك لتب الس 2 500007 0 معدو ووم وا ميسواه جد اناه عنم مسري و 11 
قوله تعالى: 8 وَلَينَْ ْنَا ريما 5 يكفْرُونَ © وك لا شيع الْمو وآ 


ء 


9 م أ ير م دام عه نا - ٠.‏ 

سيمع 0 آلدّماة إدَا و مُرْرنَ 9 وما أنتَ بهكر لْمْمي عن صَكلْتِهِمم إن شيع ( من ممصن 

بسَايئِنا فهم 7 مملمون : © # اج ادق وخ اموا لكاو ف وام أن طق شي امنا فلت نوات ب لحم ان معنم 114 
1 ميخ ع عر م لسك رع مع شرك بي م4 اع لها هم 

ل سال اد و حر وتران اراتك ار ار زر 

1 0 لق ئ وق وهو الخد و لْمَريد 469 #أهاة ها ها ةد وها هد وهاه واهد وه وا وهاه وها وهاه .واه .اه واوا هاه بضرن 


قوله تعالى: ريو تَمُومْ ألبَاعَةُ بُقْسِمٌ الْمُجْرُِونَ ما لِلَْا عَيْرَ صَاهَؤٌ كُدَلِك كأ | ككل ©» دنا 


العبب لا __ هم 


2 ره م 


قوله كمدي وهال ين ووأ أ أب لسن لعَدَ لِِنْشْرٌ في كتب ) 





مرو عل 2 بر 0 عور 


58 


دمواه ‏ مس قوع 3 وه ترس ءارا م جات 
و 


ظلموا معزرتهم ظِ تستعلبون و 
لق ِعَايَةَ لون الَنِنَ كتروَاً إن أشز 





_-- ره 


06 





موء * + ١‏ وه ام 35 : ل سم وو يس خط ىس 0 
يوون ارك وهم الجر هم بقِنونَ 2© وْلَبِكَ عل هذى ين َيَهُم وأوليك هم المفلحوي ١‏ 
قوله تعالى: لون ألدّسن مَن يَنَرّى لَهُوَ الكريث ِل عن مَبِلٍ أله بعر 


م 


وليك فج عَذَابُ مهين 5 000 1011011101010101010105151111ظ21 د ارون نا 1 
قوله تعالى: #9 وإدًا لثْل عَليّْهِ يننا وَل مستكيرا كن لَرَ سْمَعهًا كن فى أذييه 


قوله تعالى: «الَم © يَنْكَ عت الكنب الك ©) هدى ويه لَلْمْحسِينَ 9©) لذن يقب يشمون الصّللة 








قوله تعالى: «إنّ رن ءامنا ومَيلا الصَلِحَت كم جَنَتُ ألم © حي ذ 


لعريرٌ نسي 9 حَلنَ الكت سر ع رَوْيَا أل ف الْأرْضٍ رَويِىَ أن ب 
ص من 


2007 صوص هه 2 0 رحج لله < ملس و 5 10 ره سر مرح | عل | مس 
ولقّد عائينا لممئن الجحمة أن أث إِلهِ ومن سحكر فإِنْما يشكر إنفسهء ومن 


ع0 مسري و سس ا ل 000 


. هَ هَ مس جح كس ارح ص ليو .ور شار 04 4 م ود - .م ريط مهم 
قوله تعالى: وَإِدْ َالَ لُقَمنُ لايد وهو يَيظمُ يبِىَ لا شرك يله إرت ألدَما 
هه مه سه ار 7 ل 2 رى مر م بعرو 0 ممحي 1 م 
ره رك نان ال قن ا ل 


لْمَصِبرٌ 409 3ف بح ف قرم و 4ه وذ نع اكت مل رق 11 ب 34 48 جه 8 ليه عار نمع أ 4 23/8 عن قو لون ا لعجا اكد دل 
قوله ا 9 وَِنْ جنهداك عك أن 


20 


معروفًا ري ل 


قوله تغال : اه ا 6 سحيو | اسمس ا موس عو ع سه سم ا اس 
فو لى: # يق أَقِر الصّكلرة وأمر بالمعروي وأنه عن السك وأصير عل مآ أصابك إِنَّ ذلك 


- ص ص 


الفهرس ,06 
قوله تعالى: « وَأمْصِدٌ ف ميك وَأَعْصّض ين صَوَيَكَ إِنَّ أنكر الْأصَرْتٍ لَصَوْتُ لير 409 . 


قوله تعالى: 000 لد يد لد ل 52 0 


ا ل 


وياطئة ومن ألنّاس من 00 في الله بغير ل هدى ولا كنب مير 409 0 د و ع ره ١‏ 
قوله تعالى: 9 وَإِدَا قِيِلَ لم أتَبِعُوأ مآ أَنرلَ ألّهُ كَالْواْ بل 15 هُجَرْنا عَكَدِ كنا ولد كاد 
لسَّيِطَنْ يُنعوهُمٌ إِلَ عَذَابٍِ أكير © :: وَمَن يُسَلِمْ وجهده إِلَ الله وهو محُسِن كَقَدٍ أستمسك بالمروة 
لوب وَلِلَ أله عَببَةُ الأمور ©©» 00 
قوله تعالى: ومن كر كلا جك طُتزة يا متف تنَمهم ينا عا إن لله عم 
الصدوي 9) تمتعهم مِيْعُهُم قليلا م 5-5 إِلّ عذّاب 5 1 [ز[ [ ز[ [ز[ 0 0000 
قوله تعالى : كل ين سَأتَهُم مَنْ حَلقَ التكوت ولس لت اه ل اند رد اسايقم ل يتلمون 
©© يِه مَاى اتوت وَالديض' إن لَه هر لمي كلذ 409 ب ا 
كونه تقانى 09 ان لون لكر اله باحر ارا حرو ها عر ل وذ 
طِمنت أله إِنَّ اه 00 مكيم © يو كم حكتقين ملز إن أنه يع بصد 409 ١٠١١‏ 
قوله تعالى: 8 أَلَرَ تر أَنَّ أله بولج الَيْلَ في النَهَارٍ وَيُولِجُ النّهَارَ 2 ق اكل وس الشمين: والقمن 
تن فق رأ كوف و 11 0000 
/ عون ين زه ْنل ون لله هو الْعَلخٌ ) لكبيز 4*9 ١٠١‏ 


ص 1“ 


م 
قوله تعالى: 8 ألرَ تر أن الْْكَ يرق في الجر بِِعْمتٍ الله يريك مِنْ ادي , ف لك يت 


- 


7 ء رو بكرم رومت وهم ديه ور 1 الى موعوا6 و 4 | 
- 


تَقُوأ رَيكُم وَلَخْسَأ بَوَما لا يجيف وَالِدُ عن ولد ولا مولود هو جَازٍ عن 
2 5 مم 26 1ك 22 ررم 1 و ا( 5 0 01 اموه 0 
والدف شيعا إِث و أللى حق فلا تغرذ لُحَزهُ لديا ,ا عيود أ أ 

و 


قوله تعالى: 7 0 أنه عِنْدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ رك كيك رمك كا ىق العر وا كدر 10 5 

م ررك مه 5 ً 1 دو 20 4 2 
تكست فدا ا تدَرِى نفس بأى ع رض تمود 9 أله ل ع © م و ع ا ل 1 
سورة السجدة ود قا الو اق بوسح ع لبك تاتف ص ادو اد ا تماح قسه عليه ومو بل فأج ودلنس طلا لورفا ب خا ور ك1 11 


مح سا م 


قوله تعالى: « اتج © ل العيحتب لا ريب فد من يت 8 . 6 أقترله بل هو 


لاب بس امي 


الْحَقّ من رَيْكَ تددر اما أتلهُم من دير من قَبَِكَ َعَلّهُم يمد و م ا ل 11 
قوله تعالى: « أَيَّدُ ألرِى عق لصوي 36 وما يها َك و ستو عل الْمرشٍ ما 
م من دُوئْوء من وَل ولا سَفِيع ألا تَدَمونَ )0 252000 نابا بوط ا ا ١117‏ 
قوله تعالى: # بير 0 فك السماء إل 0 َي يرح إِلبْهِ في يوم كن مقدارهه ألَفَ سََةٍ 


5 م 2 مو 20 





606 | اله 


0ك م مو 4 7 2 5 ىمس 00 ررر 4 موس 
قوله تعالى: ظذُلِك علليم الْعَيْبِ والشّهددة لْمَزِيرُ الزحيم © الزذى خسن كل كوو نلق ويذا علق 
ألإضن من طِين ©©) نم جَمَلَ شَلَمٌ ين سْلَدَوَ ين مَاء تَهِينٍ (© » 2/110 
قوله تعالى : 0 | صَلنَا فى الْأَرضٍ لنَ لت حَلْقٍ جَدِيخ بل هم يلقل يتم كد ©»* . 


قوله تعالى : طقل بَوَفَدَكُم مََكُ الْمَوتِ اذى وَل يكم شد إل ريُكم تيعفوت» 402 530000 
قوله تعالى: #ولز ترك إذ مَجَرِبُونَ اكسوأ وبي عند رَيَهِمْ 0 عر وين فأَتْجِعَنا 


تعمل صلخا إِنَا موقنو 429 اسع هو ف البكة .له نهد أكون هد 8 هأرق هخ هن" هذ فداه هخ ل انج ةي جف ف ادق لقال تا عه اه عه جه" هنا به 7 قاد ححا 6 هد 6 6 


دج صاس ووه مه رورم لطر 2 آ ته 


رلته تعال ٠‏ رك هتنا 8ينا كل تين متها 7 حو عي اقل م بق لَأمَلَأن جَهَثَمَ مره 
لْجِنَّدَ الئاس لجمعِيرت ©» .. يي 
قوله تعالى: ظدَدُووُوا يِمَا بس لِمَهَ يَرَيكُم هذا إن بت وَدُوقواً عذَاتك الشان يما كثر 
تَعَمَلُوقَ 409 ........... ا ااا لظ 
قوله تعالى: 0 ليا الي ا سيا ) خا شقذا صتخا ند تنوم تم 7 
يستَكيرود © نتجاق جَنويُهُمُ عن الْمصَاجع يذو يهم حَووًا وطمعا وَمِمًَا رَرَفلهم يْفِقُونَ 469 . 
قوله تعالى : جلا تل تنش ا نين للم تن ره ع جا يما كنأ يمر ©» ا 
قوله تعالى: أن كن مَوْمِنًا كُمَن كان> فَايسِقَاً لا يِستون © أم دين امئوأ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَنَ 


لهم جَنّثُ المأزف دلا يما كوا يتملوت © ونا ادن فقا سَأوبهم اَذ مآ ادا أن يخأ 
منبَآ أعِيدوأ فيا وَقِيِلَ لهم ذوقُوا عَذَابَ -" لِى كُثر بد كنود © 4 570 50 
قوله. تعالى : «وَلْدِسَهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَنٌ دون الْعَدَابٍ الْأَمْرٍ لَلَهُمْ بجغست ©» 0 
قوله تعالى: ##ومَنٌ َظلم مبّن در بيات ريو ف أَمرص عي إِنَا من الْمُجَرِمِينَ منتقمون 7) ولْقد 
ا مر الا ا تكن في مي ين لْقَائِفِ وجعلتتة هدى ل سيل © وحعلنَا 7 
يمد يبَدُوت يمنا لَمَا صَبروأ وكائوا بعَلئيا َقِتُنَ ©) © ........... 0200000 


قوله تعالى: وإ دبك هر يَنْصِلُ ينهم ينم القئة يما كاف هد علش ١‏ © ألم يَهَدِ هم 
كم أماحكنا , جا راسمو بس لحي أب اسواين أفلا سمغت 46 . 


4 ص و9 < ى وير عم 0 


قوله تعالى: ألم دروأ أن سَوقٌ المآ ِل الأرض الجرز فتخرع 7 رَرَعا تأحكل فد 


سل #رت صر <* 


سيم ألا صرود ©) وتولوست. بلا برا صددوم ِنَ © فل يوم الْمَبَم ل 


ألَدبنَ 1 إيملنهم ولا هر ينظرون © فَأعرْسَ عَنْهُمَ >< فى وا إِنهُم مُسَيَظِرُونَ (© »# 2000110000 

سورة الأحزاب د لوو را اللو ا ل ا نا وهاه ها هاه هاه وه هاه 6ه 
ف ع ساو امع عن ميق لهج مل ا نززة 

قوله تعالى: #يكأيا الب أنَقِ الله ولا تلع الْكفرنَ لكف إت أنَهَ كات عليمًا حَكِمًا 400 


ا 00 تيم صصص 


نوله تعالى : رين نا بيخ إلكك ين يِذ لك لل 06 يما تَمَوْهَ حا © روبك عل أ 
لله وك م من قَلْبَنِ فى ل وما جَعَلَ كك ألعَى تظلهرون مهن 
تدك ينا جل أتيسخ إن طخ وَل بأقامك له يذل الع َف فيك الكبيل © 4 . 


5 ظ‎ 
١ 
20 
8 
6 


ال 
١7/‏ 
/ا١‏ 


١و7‎ 


١و7‎ 


>27 
١/7 


١1 
1/4 


02 


يديا 
14 


الفهرس 060 


قوله تعالى: « أَدَعُوهُمَ لِأَمَإهمَ هْرَ أَتَسَلُ عند ألَوْ إن لَمْ تعلموا ابَآءَهُمْ ؟ 
وَلَيَىَ دَلَنِصكُم جتاح فا الخطام يف ولك كا فير 0 ركان لله 
قوله تعالى: © ألّى وَل الْمَومِننَ سن ع رويس عط وو 

في ححكّب لَه بن الْْرِيِنَ وَلْمْهاجِرنَ إِلَّاَ أن تَنْعَلْاً إِك وبآ 





لحي الت و ا 700 ظ121 


- 


َي 
و اباي 0 0 0 .14 
قوله تعالى: 8 لِسَكَلَ ألصََدِقِتَ عن ِدَقَهِمَ وأعدّ لِلْكَفْرنَ عَدَابًا أليما2) يكا. ابي مها ا 


ع يي ين 


1 1 كس ا 4 روروو لهم 57 ري دس ووم هه 2 رصاص 
نعمة سه ع إِذ 9 جنود فارسلنا نأ علييم ريا وججحنودا لم ا وَحَكَان | لَه يما تعملون بصيرا بصيرا 


© إذ جَلَمُوُْ ين هوكم وَمِنَ أَسَمَلَ هنكم وَإِذْ رَاعْتِ الأبْصرٌ وَيلَمتِ الْقُنُوك الحكاجر وَيَظون 
سد الظئوكأ © » 0 0 00 
قوله تعالى: « هَُالِكَ تل الْميييوب وَرُللوْ زرالا سَدِيدا9©) ولد بقولُ الْسكففون ودين ف فَلُوم 
َرْضُ ما وعدا َنَّهُ وَيَسُولكه إِلَّا مرونا © وَإِذ كلك طلْفَةٌ مَنْيمَ يكأهْل يب لا مقام لَك تاتجعوا 
َيسْتَنَذِنُ َف مَنمْ اليَنَّ يلون إِنَّ بوتا عَويةُ وما ع يعَويَوٌ إن بييئوة إلا © » ..... ١و١‏ 
قوله تعالى: 8« وَلْرٌ ديك عَمهِم يَنْ أَتَلَايعَا 9 سينا الْيِقَنَهَ لآ وَمَا ّمأ 1 إلا سيا ©© 


0 لو مه سمس 


مو 7 م < و م 2ه و 0 و 3 2 -ح غ 2 2 0 
وَلْقَدَ كانوأً علهدوا الله من قبل لا يلوت ألا در ون عَهِدٌ ( لله مسعولا 09 قل أن ٠‏ الفرارٌ 
رٍ 


7 ووو مدوم « رام 2 عدمّوو م إن 2 20 هه 07 م 1 سا سم وي . 
إن فَررْتم يرت الْمَوْتِ لذ تك ل شمن لا قليلا © فل من ذا الْذِى يعصمكر ين الله إن 
2070 0 28 سس و3 ً- م 57 ري سس مك سس --7 
أراد 3 سا 7 أراد ب رحمة وا لا حدون - من دك اللو َي ولا مصيرا 02 0 150 
ه* لحيو ار روي كذ ىل مع روم سه اس 
قوله 0 # قد سد 7 له الْمعووِين 2 والْفَايلينَ لخنم 0 3 نوي البأس إلا ديلا ©© 


مد 12 2 فا َإدًا 1 لوف حم مر ُ إِلَيِكَ و أنه الى يعدي عليه سََ 6 - 0 


0 سه 1 2/1 يه رو 


لوث ملؤستم ,ينه دل يمه عل كير هك 2 بها ككنبا 
له صيرا 49 000000 ا ا 
مه ووة” رم ا ل 2ح ساو 


قوله تعالى: يحسبون الْكَُرَابٌ يدهبوأ إن يَأَتِ الْخُحَرَاثُ ا نهم بادوت فى 1 عراب 
مح مر رصم وح مر م لوه م على ب اس م ٍ- 
كلو عن أبايك وَلَرَ كائوا فيك نا فكلا إلا تيلا © لَمَدَ ك6 


قوله تعالى: « وَلْمَا ينا الْموّْنَ الْخَرَابَ كَالوأْ هنذا ما وعد لَلَدُ وَرَسولُْ وَصَدَقَ أله ورَسولةٌ وبا 
تَادَهُمَ إِلَّا إِيِمنًا وَكَسَلِمَا © يِنَ الْْوْمنينَ ريال صَدَقُواْ ما عَهَدُوا لَه عليه صنْهُم من قَضَى به 
ل ئّن ينتظة وَمَا بدأ ديلا © لجر أَلَّهُ أَلصَّدِينَ بصِدْقِهم وَيعَزّْبَ الْمتْفِقِنَ إن َك أو 
1 ا 6ن 12 تيك 0 1 ل ل كا يله 3 يالا حَنا دكق لله 


26 


مو ل م سك ل مور 2 #2 
لْمُؤْمِنِينَ الْقَمَالٌُ وكاس ألَّهُ فَوِييًا عزيزا 09 # 00000001001 


قوله تعالى : طدَأرْلٌ الدِينَ ظهُرُوشُر يِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ من صَيَاصِهمْ وَيَدَفَ في قلويهم الرعب فريك 
تقتلوت ويأيروت وبا )4 ا ا ا ا 0 
قوله تعالى: «وأوركَكم أَسَهِمْ وَِيكرَهُم وَاَوْطم وَيْسًا لَه مَطبُوماً وان أله عل كل ميو كديرا 

4 3" تن كل فل لَأرويْمكَ إن كشن كردت الحَيَةَ الذي وزشتهًا تتعاليت أميّسكاة ا 0 
لا جلا © ولد كش ردت لله وَتسْولمٌ وَالدَارَ الْآَْرة وِنَّ لله أعَدَّ يكت يكن جنا 
عظِيمًا 9© » 2255000 ا ا ا ا و لو و ا مي للق 
قله تحائق + 30319 القن اق يأ يك تمسق فيكو تق نه النتاك نسدق كات 

دَلِكَ عل أله سيا © ومن يقت ينك يِلّهِ ورسولد- وَيَمْمَل ملحا نؤْتهآ أَجرهًا مرَتَينِ وَأَعتَدَنا ها 

ِدم حكريما 400 0170000000 اا اا 


قوله تعالى: طيسَة اليَيّ لسكا حامر ين الشَله إن أنْقبن فلا خَخْصَعَنَ بالقول مِِطمَمْ الى فى 
ليوء مَرضٌ وَْلْنَ قلا مَعْرُوقا (©)» ا 111 0 
قوله تعالى: #وقَرَنٌ في مو 0 ترس كيرح الْجَنِهاِئَةِ اذل لع المّلرة وءاتيرت الرحكورة 
عن اللَهَ ورسوله: كما بيد أده يدوب عنحكم اليس أهل هل ابْيتِ وطهَكد تظهيا ©» .... ٠١١‏ 
قوله تعالى: «وَأَدْكْرَنَ مَا َل فى مُوتِكُنَ من «إينت لَه وَلْفِكَةَ إنَّ لَه كات لِينًا حا (© 


١ 


إِنْ لْمُسَلِمِينَ وَالْمسَلِمْتٍ وَالْمَؤْمِنِينَ والْمَؤيئت وَالْمَييِين وَل لقنِتِ وَألصَدِيِنَ وَأصَّدِتِ وأ وَاَلصَّدنَ وَألصَّدِيرتِ 
1 - روء ا 2 ا 7 سه َ .م و مره 7 م 
والخشعين وَالْحْسْعتِ والمتصدّقين والْمتصَدقتِ أصَتي وَالْصَّليِمتِ وألفْظِينٌ فْرَوجَهُم وَألَنِفظت الكرن 


لَه كَثيرا وَالنّكرتِ أعد لَه لم مَمْفْرَهٌ وَلْجَرَا عَظِيمَا © وَمَا كن لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَِةٍ إدَا قَصَى أله 
سول آم أن بن للحم ره من أمرهم ومن ينص الله ويسم قد صَنَّ دلا مبِينًا © » الا 
قوله تعالى: #وإِدُ تقول للد ها ار 
تنك ا انه كيه ولق الاق قلنة كن أ ككة نذا فسن 2 يك ينها ورا 1 الساية ل 
يك عل التؤمية حَنع ف أتئع يوم إ 5 1 يأ 20 أ أثر تتزة © + 
اَن ين عع يما وي أ سه أكريق: الدن حار ين فل تكن 1ن سا5 
يكب ل يكو ولا يلما أ ا 506 0000 
قوله تعالى: هنا كن حَنَدُ [آ أحَدِ ين رَجَلِكمْ ولكن يَسُولَ لَه وَمَكَرَ ليحن وَكانَ لله يكل 
عَيَءِ َلِيمَا © يكنا الذِينَ عامثوأ 0 لَه ذا كيرا »4 ا 
قوله تعالى : «تبيط؛ كنآ ديلا مر الى ييل عي وكيكثة يعر ين لطت إل 
لبور مَكَادَ 1 حِيما 2 تيَعَهُم يوم ري َي :ود 3 لغ كي :0 118 ادن 
ِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنْهِدًا ل كير ©) ودَاعِيا إل لَه بإذنىء وساجًا ميا © © .......... 505 


قوله تعالى : وس لْموَمِِينَ بأن 4 من أله مصلا كا ١‏ ولا ظِع 1 كفْرنَ : والمتفقين 5 َي 





وَيَوَصَكَلْ عل الله وكَق بألّه وكيلا جيبلا © يناما لذي موا إذا 3كحثم يت 5 مين مَل 


عد 


أن تمسوهي. قَمَا كم عَلْتهِنَّ م 207 يتف ميغ سكا جلا © > . 

قوله تعالى: ظيكأيَهَا الى إِنا أحَللْنَا لَك أَرْوبَكَ لي اتيت أجورشب وم 2000000 
أنه ألَّهُ َلك وِنَاتِ عَيَكَ وَبِنَاتِ عََيِكَ وَبنَاتِ خَالِكَ وَبنَآاتِ خَلَيكَ الى 0 
ُوْمِنَةٌ إت وَعَبَتْ كَنْسَبَا لِلتّىَ إن أاد اَن أن سكا خَالِصصةٌ ألك من ذون الْمُؤْمِيِينُ هد 
نكا مَا فْضَْا عَلَيْهِمَ ف أدويجهم وَمَا ملكت نهم لكلا يَكوْنَ عليلك حرج وكات 
2 عَفُورا يَحِمَا »4 ا يا ا 51 89ظ5 
قوله تعالى: «نجى من تناه مجن وتغرى ِبَكَ من كه ومن تيت مَِنْ عَرَكَ كلا جم يل 


0 م ل رو بأ 2 ع تع مخ حو سوه وشوء 0 لء بود م 1 ور وع 
دَلِكَ أدذة أن تَمَرٌ أَعْبتهنَ ولا بحرت ويرضيت يما َالَتَهُنَ كُلْهنَ وألّهُ يَعْلّمُ ما فى قلوبكم 
ل صم مسو ماس 


النئكهة مأ يقد 1 و18 00ل - 36 3-0 م و وب 5 
قوله تعالى: لا يحل النساء من بعد ولا أن ل بن من أزوج ولو أعجبلكت حستهن ! 
ل عرص حل دسم له رم ملاس اس ا 
ما ملكت يميئك كل شئء رقبا 4062© .. 200 
صميو هس سي بوكرو را مد 0 سس رصاو 
وك اموا 0 درا توك" ال إلذ ألقه بؤدتت الك . إلا طعا عار 


7 و م سة 


يا ع يه 30 ع ل ساد 4 
ذا طعمتم تدروأ ول مستقنييا مم إِذ لم حان 


م2 


3 


7 دخ رار ع ص رتم 


ا 0 و لوكو ى. لدي 1ه ييا 
دؤدف ألنى فلسمنحى. مم والله له ستحىء من لْحَىّ وا وَإذا لتموهنٌ متلعا فسعلوهسٌ من وباء 
3 





ما عم م رح 64 حرو 2 علس ص - وى م أ ىو 2 م 
ماب ذلحكم أطهر وفَلُوبِهنَ وما كات لحكم أ دوأ رَسُوكٌت لله ولا أن 7 
الم فين علا كان عند . 
دو 
قوله تعالى: #إن تدوأ 0 


021 3 ب لكت فد معو وَأثَّد أ ا 





قوله تعالى : «إنّ لله وم مَقِطتٌ 0 عل ألِي ‏ كاي اليه مثا سنا مكو مسا يما 
قوله تعالى : 3 .دين دوت َه رسو 20 0 97 اضر عل طََ عَزَانا 0 يي 
0 وه س كر 


000 ءو موه 2 
0 0 00 بن يؤذورت 07 و مَؤوُمِنَاتِ عير م ا فقل احتملوا بهتننا و 
التي :نيت علد بد علبيهم كيك أ 









م رمه 






لدم مك 000 سس 2 2 200 
5 0 لين ل ينه الْمتفقون ولت فى لوبهم مَرضُ 
0 رخص اس ٍ- ع + 
والمرجفونَ فى الْمَدِيئةٍ إلا قليلا ج) © .............. 
قوله تعالى: « فُيَلُواْ سطْقِيلًا #9 سْنَدَ أله في أأذيت حَلوأْ من 
سور | ماس 2 عط أ رخ كص يو ص7 # هك 


0 


51 


رض 


51 


">16 
"17 


"1 
"14 


خرض 
51١‏ 


51١ 


رقف 


لَارٍ يَمُولُونَ يثنا أطعنا الله وأَطعنا الرُسولاً © وهالو رب 
لتيل © رآ ءاي سْعْمَنِ يس أدب وَلعَبْبُمَ آنا كرا © 





. 5 | 1 م 5 و لزن مر 2 كر كره روي ب را مره أ معو مه 0 0 - م صمي 
قوله تعالى: # يكأما الَدِينَ >مثوا لا مَكَونوا كَلَدنَ 5و1 مومئ فَبَِرَاهُ أّدُ مِنًا قَالْواً وانَ عِندَ الم 


قوله تعالى: #9 بايا اْدنَ امنأ نَأ لله وَمُولا عوْلا سيبلا © بح لك ملك وينْفز ل 


و 
و سل 4 ممع يو سد ب لع م سس م سل سس لمم 
نيكم ومن بطع اله وَرسْولِمٌ فَقَدَ كار هري عَظِيمَا © إِنَا عَرَضنَا الأمائة عل اموت وَالْأرض 
ررك مغر > اماس حسم ريح ماس وم صاصر رص ص« 27 2 2 ره و 
وَاَلْبَالٍ كأبتّست أن حلا وَأَسْفَفنَ ينبا وحملها الْإضنٌ إِنَّمُ كن ظَلْومًا جهرلا © #. مو ا و 1 
قوله تعالى: # لبعزّبٌُ لله الْمتفقين والْمنفِمتِ سكين لمكت ووب أله عل الْمدّمِننَ 


رمعو م © ودار ريو مر م سم 
َالْمرْسئتَ ون أَلَّدُ عَفُورا يسما 40 ا ا 
سورة فيا فا هاه هيه 8 وه ها ها نه يه وائية بها هاه به هاه واه هه هلاه ها هاوه أ هاه ف لها ها هاه 8 ا ا نو 1 


قوله تعالى: # لَلَمَدُ يِه ألَدّى 


لتحم الْحَثُرز 409 0ط 00000 ة 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
5 2 5 رح سس لي عه صو و لس لع صر اص 0 ليم لص عن ص يه 
قوله تعالى: 7 وِيَالَ ادن كُفروأ لا تََينَا ألسَاعَةٌ هُلْ بك ورق لَأيِسَكُمْ عَلِرِ الَِْبِ لا يِعْرْبُ عَنهُ 


مم ددم أمى ل مهم عرب + سرعم 1 ريب > وعم رك . 4 
مثقال ذرمٌ فى السَّمئواتِ وا فى الارض ولا أْصِعَر من ذللكت ولا أكبر إلا فى حكتب مير 


٠ |‏ >7 سا سير م اس م س7 ع 7 4 > رغ ر ىه أ 
© لجر الذِنَ امنوأ ولوأ لصحت وليك لم َنْفِرُ وَرِزقُ كرية 400 ........ 11 
. 4 7 رفي سس ع ساس ا عراس رس وس 2 7 عر عراز 5000007 ِ 86ت 
قوله تعالى : ( وَالْدْبنَ سََوْ ف لا مُجِرْنَ أَولَيِكَ لخ عَدَابُ ين يَعْرْ أَيم2 49 وي 
.- . | َ ره م 14 0 مه جا وم 0 0 77 ص ساي صاصمح 7 

2 


- 


ور 
06 7 9 2 ش م 1 و2 4 ورم د 52 ص و ٠‏ 1 
كفروا هل ندل عل يمل يبتكم إذا مزفشر كل مُمَرّقٍ إِنَّكُمْ لَنى حَلَقِ 


0 1 و رص وري .2 2 و م امم م مس + وام موي مر 0 مءصاصس 020 
قؤله تعالى: 7 أْرَي عل أله كَذِبًا أم يي حِنَّهَ بل لذن لا يؤْمِيونَ بالْآخِرَةَ في الْعَدَاب وَالصكلٍ 
ليد 9© أَُثرَ يرأ إِكَ ما بن يْدِيهِمْ وَمَا خَلَنَهُم يس أسَمك وَالْأَرَض إن نَّمَأْ تيف بهم الْأرض 


1 4 2 و .2 ا 0 عر رجور 2 2 
ن فى ذلك لاية لكل عبد ميب 9 ولقد ائينا داورد منًا 
ره و سن ص ل لاس 27 رص هي و2 مودس معس ‏ سس 
فطلا يلحال أَوْفى مَعم والطير وألنا الَرررَ 09 * نو يا نم2 1 د تند الاح لدو ما ا الت نو 110140 


5 5 93 | صومح م ع م و 1 م تاوذ رمم 0 .و م بويا 
قوله تعالى : 2# أن اعمل سَتِيغات قدو ف السّمرد و 524 سكا إن يم 4 0 ضاير ولِسليمئن 
58 ال ا ل لال 0 


مى سم ابرري لب سءوو ملسم وس 00 2< م كير موص ره بذ - و مه 8 بتري عا 
الربيح غدوها شبهر ورواحها شبر وأسلنا لم عين القِطر ومن الجن من يعمل بين يديد بِإِذنِ ريف 


0 2 ف عَنّ أمرنا ندِقَهُ من مدا لسر 409 50070000 م ا ل 


_- 


أو شْقِط عَلَهِمَ كَِهَا يس السّماء 


م 
عد 


2 مى روه ماس 


قوله تعالى: آ يحَمَلُوَ .لم ما يله من َب وَيَمِثِيلَ وَحدَانِ كََجْوَابٍ وَيُدُورٍ رسيت أَعْمَلواً َال 
ت ل م د بع أ . و رم ١‏ 1 9 0 
داورد 16 وقلِلٌ سن عادىئ آل ور 409 فثة ةمث ةم ة ةم ةم من ةا ةم ليله ا لفل 


ره ص 


0 ال رع مر 07 رص من و مسر وه 2 07 2 2 
قوله تعالى: جلما قضيسًا عليه الْموت ما دَطُمَ عل مويه إِلَا دابّةُ الْأَرضٍ تأحكلٌ مسأتم كلما 
عر بيت للْن أن لو كنا يَتَلمْنَ الميْبَ ما لَِثْا فى الْعدب الثهبن ©)» 01100 

7 1 الا - ليز: “خر جرع لقره ل را 
قوله تعالى: 1 +1 حزن تسكن ني متتو عر يو ول ا ل 


رو م سُُ مء لخر كر دخا سر ل سا ور 
وأشكروا لم بلدة طيبة ورب عَفورٌ ©06» 1 1 1[ 1 1 000001111 


تر | 


حراه تعالى: رشا َأَرَسَلَمَا سَلْنا عَلهِم سيل 1 لْعَرم لهم عم جين ذواق أكلٍ خط وَأَثلٍ 
وشو م من سِدَر ليل 0 جرهم يما 5 وهل ري ا الْكَفُور © د اقرل واكة 


قوله تعالى : طوَحَعَلَا ينم وين الْقرى الى برسكنا .فيا رك ظهِرهٌ ودر : لسَّيْرٌ سيروأ 


2 م 


نبا لا وَأيّامًا امنينَ 0 ريا بعد بِيِنَ أَسَفَارنا وظلموأ أنشهم حَجَعلْنَهُمَ أَحادِيت مَمَرَقهُم 
كل مُمَرَق إِنَّ في ذَلِكَ لآيت لِكُلْ صَبَارٍ شكرر ©©» ا 50 


كَانَّ له أو 


قوله تعالى: وقد صَدَدَ كي إئيش طَكمُ تاكبش ِل فَرِبهَا من الْموْمنِينَ ()وما كان لم علتهم من 

حلط إلا يِل من بون بالدرّة مِبَنْ هر ينها فى عَق رَرَبْكَ عل ف عه حَييكا ©» 1 

قوله تعالى: ضِ أدعوأ أدبت 0 كه سل يملكحن متقال درو فب ألسَّموَات ولا فى 
م2200 م 


يض وما 3 فيهما ين شري وما لَه مِنهُم ين ظهير ©© لا لَنَعْ ألشَمَعَةُ عنده إلا لمن 2 
لَمُ حي إن فرع عن مويه َالُوأْ مادا قل 2 انوا لحن ل 0 اكير © ا 4” 


قوله تعالى: هل من يدفم يست السَمْوتِ والأض فل أنه وَإنَآ أو إِيَاكُمْ مَل هُدّى أو 
في صَلّلٍ مينٍ ©©» د مانو ون بونصز لالت نه قت ليق كذ لد امو كه موقا بدطال لون فوا بو ا ل 
قوله تعالى: قل لا مُسَنُوت عَمَآ لُبَرَنَكَا وَلَا ضْْمَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ © فل يجمع بِينَنا ينا شر يفتم 


مرء راس | مول و 


بسنا بالْحَنّ وهو الْفنَاح الْعَليِرَ ©» ذا ا 0 
قوله تعالى : جل أن الّيت الحتشر بد شك علا بل هر أنه الْمَزيدٌُ الْعكِدٌ وما أرْسَأْتَك 
30 ك1 ناس مشيرا وكذيرا 7 : أحخار 00 يٍِ يعلمورت > ©) ويفولوت م مَىَّ هدذا لْوَمَدٌ | 
كنئرٌ صَدِيَينَ و)افل ل يعاد يرم لا قل تستشخرون عند ساعة ولا تعقيم مون © * ل 
ل صر اص 7 1 - و مءعرووم وم مسروظط ‏ ساي 

توله تعالى: جدَلَ ليست كَمَرُوأْ أن يس بهذا الْقُوَانِ ولا يلك ين يديه ملل را إذ 
ليون موفوفرت عند نيم رَْجعٌ بَعَصُّهُمْ إِل بض الْمَوْلَ يَقُولُ الزن أستضمثأا لين 
أسمكووأ 7 سر صر الك سرمت م نار 

| لؤلا أنتم 0 وت منت 409 ا 
قوله تعالى: فال أستكيها لين أستضمثا أ لو إذ جاءم بل كترم 
رين .© َال لين شيشا ! ين لإذين استكروا ب 0 ألتل وَأَلتَّهَارٍ ! إذْ تأمروننا أن 7 لله ونجعلٌ 


ع عر 4م ذه مه 0 له 
تدامة ١‏ 


لما رأنا لكان كلما الكملسل: ود 
يَعَمَلْونَ »4 517000000000000 
| © واوا 
سير ولكن 


و أندادا روا 9 





0608 


5١ 


حي 


ديل 


رح 


53 


5 / 


564 


50 


50 


قوله تعالى: وبآ انول ول اركذم بالى تُمَرْدوٌ عددا دُلَْح إِلَّا من َامَنَ وَعَِلَ ملسا وليك 

ا ل 0 أ وهم ف الْعرفتٍ ينون © وَالَدنَ يْعَوْنَ ف يكنا معجرنَ أَيْلَيِكَ فى 
مدب عدون © ل نرق تك زف ل ساون وكاو وتندق لذ و1 انق ين كر 
ل مخِْسُةٌ مَهْرَ حَيَرُ ارّزيت © » ا ل ل ل 
قوله تعالى : ف وَبَوَ َه جاح ول ميك أعؤلةٍ بكاو بتبذو90 الوأ بدك أت ونا من 
دونه بل كنأ ا سحا يم رو 4 ا 1 اميق 181 
قوله تعالى: « كين يتك بنش بن غَنهَا و5 متنا وَل بن دوا مها عَدَابَ أَارِ أ 


0 8 > 409 ل 1 


قوله تعالى: #وَإدًا نك عَلَتمَ لكا يكت َالو ما هنذا إلا رجلٌ بريد أن يصَدَدٌ عَنَا كن يعبد ابوك 





َالو مَا هنذا إِلَّ إذك مُفْرَى ويَالَ الَذِنَ كفروا لِلْحقَ لما جدَهُمْ إِنْ مدآ 5 4©13 وم 15م 
قوله تعالى: وآ َيْتهُم ين كب دروكا وبآ سنآ إل قََكَ من يَيرٍ © ركذب الي 
بن مَل كما بكترا سر 16 ملت كَكَنوا ملت كنت 24 ككر © كن ينآ لقم بكم 
أن نوما نه من وَمُردئ ثُرّ لَتَكَرْا ما يصَاحِبكرٌ ين جِنَّْ إِنَ هْرَ ِل يدِيرٌ لم ين يدَىَ 
عَذَابٍ 00 فرج د لست مم 40 ف ذا موا ل أذ اد قربلا بعد با جا ور امل لجل د ل ب ع ول اس ا 1 ا لوا ا 0 
قوله تعالى: طأمُنَ ما سألا يَنْ بجر هَهْرَ لك إن لَجْريَ إلا عل لله مَمرٌ ع1 كل عور عد ©© 


قوله تعالى: # كُلْ ج1 أَلَنُ وما بدىثٌ الْبْطِلُ وما ج092 
0 00 د ِإتَا عا ب أهتديت فم نوي إل رقت نَم سميع 


اس لسر ص صر 


َالَأ امنا يه وَأَنَّ هم 


كل ل 5 يَقَذِفُ الي عم يوا 211110110101000 0 000 














000 رس وي صو رم 2 2 3 
التناوش من 8 ٍ ب نَل وَشَذْفُوت بالغيب من تَكان بعيكٍ ا 

سويلوي مصوم مدو معو م يه قت 20 وه 0 
وحبلٌ ينتوم وَييْنَ ما سبوب كما فَهِلَ 2 ين قبل إِنَجْمَ كثوا فى سك كرب 69 » 0 


سورة فاطر م لاهو انا ل لوي لل لقب امه ون مكو وا 4 4 لجن لخ جو الو لوعو 110 


ل 0 م 


قوله تعالى: 9 الْمَدُ ِل دالر السَموتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا ول لَحِسَوْ مني وثلت ودبلم 


. 
_- 02-0 


- 


٠. . 1 00#‏ م . م و صركئو ه وداما ومني 2 - و 5 و دو م2 ماعرر عر وعدم سم رصح علي 
قؤله تعالى: ## يما الئاس أذْكرواً نعمت الله عليّكر هل من خلق حير الله رَزقَكم من السّماء الأرض 
9 7 2 2 


رورو مم 


أله مرحم الأمور 





الفهرس 011 


قوله تعالى: ##إنَّ ليطن ا با جا ل ل ان أن كيه 
لذن كتروأ لم عَذَابُ 3 لذن امنوأ وَعَيلوأ لصحت 0 0 46 ا" 


00 م و سرممبرصة ئ 4 


قوله تعالى: 9# ا إن ألَهَ يِضِلٌ من يَنَاءُ وبَرى من يِمَاءُ كلا 


أن 
قوله تعالى: 0 لز 7 00 2 ا يز سقس 


م 2 ور ره كي سس لعفي 2 لال الوك الى 
ضفن إِك بِلَدٍ ميت فأحيينا به الأرض بعد مويتها 


. . أ م م+ سي مي م آ-ه 5 0 مره و 1 3 

قوله تعالى: #من كن ررب الْعرّهَ مله الْعرّه جمِيما إِلْهِ يصعد الْكرَ اليب وَالْمَمَلُ صلم رمعم 

روء سم ل مص سا 4 - 

والزين يم 0 السَيّعَاتِ هم عدا ديد وَمكر وليك ه سو 40 اا 

5 7 1 020 ار 7 ل 0 و ل صا عرس مس ا 

قوله تعالى: 9وَآَنَّهُ خَله من ثرا ثم من ُلْقَوْ ثدَّ جَعَدَىْ أزوياً ما تخيلٌ مِنْ أَنق | ولا نضع 

30 مقن سي نر ره سد قرم ان كب ؛ إن مِكَ عل الل ميد 406 ... حمنن 
1 


دح وو رد ور رسحعفا 2 00 0 


قوله تعالى: 9 وما يستوى ال اع شرايم وعدا ملح أجاح تين كل ا حكون لهذا 
رايخو من وتيا لك الثلك يد تيز تن طني ملك كتكزرة 40 .... 0/١‏ 
قوله تعالى: بويع الل ف التّهحار وبولج آلنّها لتَّهَارَ في ابل وخر الفنس 1-0 كل 
حك جل مسَعَى «الحكم 20 رك أ المللف. والنفت» العورة فق درفن قا للك ره ور 
تلمر ©» . 000 ل ل ا ين للا 


م هع 
صم 


قوله تعالى: (إن شرك ل سوا جك 41116 0 بن الكلد كار 
ف ولا يدك مل حر ©©» ا ل ايا ا 0 ااا 


مر و ل 


قوله تعالى: #8 يكام ب سر الْفُقَرَاه إل أله وله هْرَ الْمَُ الْحييِدٌ ©©» ا 
14 


3 
١ 
< 
١ 
مذ‎ 


. ى سرءٌ 0 لز سن ص رص ليه سس رس اص مغر 
قوله تعالى: # إن يَنَأْ بوث و مديير © وما ذَلِكَ عل لَه بعريز 9 ولا زر وازرة 
0 ممق عزك. ٠‏ “بر و م« . هه 0 دم م اغرم ملظ خرل م لس 
د لق ون عنم ثنقة إك ييه ل بخسل ينه كدة كل عن 6 كرك | در لذبن 
شتت يَيّيم ِلَب وَأكاموا صّلزً ومن تَرَقَّ كَمَا كدق لني وَلِلَ مه ألهِدُ © » .. 4/” 
له تعا 2# ل روود دو 200 مث عساعء رصم م عدر ره 000 دب موروو 
قوله تعالى: وما يسَبَوِى الْأحَس وَالِصِير © ولا الظلمنت ولا الثور 9© ولا الظل ولا اروز ©© 
0 م 6 لل يم ع صمي 5 لسك ررس 4س أ مه 
وما يسهّى الْحْحله ولا ) بق إِنَّ أله مجع من يمَاهُ وما أَنت بمسمع من فى الور 69© » ا 
5 2م 7 2 لك ءيق سم > ل 2 “صا رداص 
قوله تعالى: 8 إِنَ أ 0 © إن يسالك بالق نا ملم إن ن من أَمَةِ إِلّا خلا فيا نيد © 


لنت 


وإن كروك فَقَدَ كَذَّبَ لد برت من لهم جم 2 


5 7 0 رسروعة 2 
قوله تعالى: #8 5 ا أَحَدْت لذن كفروا فَكِفَ كات كر © 1 
أخرعنا بو ترس ميا ألما وَمِنَّ الْحبَالٍ جُدَدا بض - 
مر أآلدّاس وألدوات والأتمئر ملت ألوثم كذللكت إسَنَا > 


عَرِيرٌ عَنْورٌ 40 لالط اسنكة والساي سناع امت ووه ا ا و 1 





,03 [' اله 


يتجوت جدرة أن كور © 100زؤزؤزؤ111111111101[1ظ 212000 

«سلر مه رتور صم م 8 م و ورور 107 صرح سم 
قوله تعالى: لوهم 0 فضِلوء إِنَّمُ غَغُور شكور © وَالْذِى أرحينا 
7 عم م وو 


إِبّكَ من الكنب 7 2 مُصَيكًا لما بيْنَّ يَدَيدٌ إِنَّ له ا 2 بص »4 العامة 


هه 


قوله تعالى: م أ 7 لد اتطتانية كذ اونزت طاد تمه رن التي" 
ومنهم. ساق يِالْحَيرْتِ بِإذْنٍ أله دللكك هْرٌ الْفصْلٌ الْكبير ©2 ل 
قوله ا هِجَنَّتٌ عَدَنِ ا 22 ف من أساور من ذَهَبٍ لل ولباسهم فها'حرير ب © 
قوله تعالى : هدَكَلوا لَلْمَد ينه الى اَهب عدا درن إك وبا لمَفُودُ سكو © ال 1 لْمعَامَةٍ 
من مضل لا يَمَسُنَا فبًا نَصَبُ ولا يَمَشُنَا فا لَهْوبٌ 9©» ل 101000 
قوله تعالى : هَألَدنَ كُترُوأ لَهْرٌ 26 جَهَئَرَ ل ينْسَى عَيِهمَ ووأ ولا يْحَنَكُْ عَنْهُم مَنْ عَذَايهًا 
كَدِكَ محرِى 16 كثورر ©©»4 ا ا 4 ا مانا تي ل ا ل ل ا ا ا 6 


قوله تعالى: : هِنَهُمْ يسَطَيعْقَ نبا وبآ لحا نَكَمَلْ مكلِسًا عر الى حكنًا تمل ولد مير 

كر لوو م 11 وك كود موقا كما لِلظُيلِِينَ من سير © إرك ) 
ِب السَّموتِ وَالْأيْض إِنَّمُ عَلِيم بِدّاتِ الصُذوير 602 . . . . . ........... . ا 
قوله تعالى: جد اليه ملصي ا حي اوه اا كنيد وك يريد الكنزين كنض 


د لا لا يريد الْكَفرِنَ كت إِلَّا حَسَانا © كل اريم شرام أده ين تَعُونَ من دُون 


ل أن مانا حلثا بن انض أ للخ مره د أت ل تع 6ك عن عل بر يق د 

49 > مه و و 2 0-0 اا 000 روج كك 2 3 11011 

يعد امون بعضهم بعضًا إل نا © إِنْ الله بيك ألسَموْتِ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن 

2ه مه مو 2 و سر 

00000 عينا َث © » لظ« 
سروه مم 1 سدم +2 0 ا لس مع رحا عدي رسرفر 

00 مي لماي 1 0 > 


0-7 ا 1 110 لام © اه 
قوله تعالى: طيَدٌ صا فى انض قزرا يك 36 عه ام ين يلو 24 أَمَدّ منج قا 
وَمَا كانت أَلّهُ لَِعَجِرَمُ من شََءِ في الْسَموتِ ولا فى الْأنْض إِنَمُ كن عَلِيمًا مَرِسرا ©©» 56 
قوله تعالى: هو بُلِمْدُ أله كس يما كَسَبُوا ما تَرلكَ عل علفرها ين :341 وتسكن 
تتش إل أجل شق آنا بجة لبَلمْمْ رك أنه 36 كاد سيأ ©4 0 


قوله تعالى: يس © وَالْفُرانِ للكبر ©)» م 506 


قوله تعالى: «#إِنّكَ لَمِنَ ين المي © بز 0 0 0000 


قوله تعالى: «عل مل 2 مستقير 4009 . 207 ا از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1 0000111 


قوله تعالى : نيل الْعزيز الحم © لُِدَدِر وما مَآ أنَذِرَ ءَابَآوُهُمٌ هَهُمَ عَفْلُونَ ©)» 000 


1 1/ 


586 


1 


50 


الفهرس 0 


قوله تعالى: # لَتَدَ حَقَّ الْمَوَلُ 2ج كيم مَهُمَ فَهُمُْ لا مُوْمونَ 409 و ال ا ب ا 
قوله تعالى: 8 إِنَا جَعَلن)ا فى أَعْتقهم أغتلا 0 إل الأدْتان فَهُم مُفَمَحْونَ 40 ا 
قوله تعالى: ( يعنت بط تن يريخ حك رين عرب حا كانتت كن 1 شر وَسَوَا 


عرص ا سه حت سمه 


علثيم َأندَرتَهُمْ آَم ٌِ َزِيُهُمُ لا لا مضْوْنَ 409 كوج عا رد ا اس ولو لك وس ف اق م ا ل ا 01 
قوله تعالى: 8 إِنَمَا كُذِدُ مَنِ أنَبَمَ الوِكَرَ وَحَنِىَ التّمَنَ الب مير مرق و وَلَجْرِ حكَريرٍ 409 "١5‏ 


قوله تعالى: « إنَا تحن ني الْمَو وَتَححَنْب ما قدَموا وَالكرَهم ويل شئء ا ِمَاوِ مين 409 ٠307‏ 


ا رو م م 


قوله تعالى: #8 وَآضْرِبٌ 1 مَعَلّا أصصنب الْقَرَيةٍ إذْ جاءها لس ©4 0 
قوله تعالى: # إد أَيْسَلاً الم نَينِ مَكَدَبوهُمَا هَعَرَرًْاً كات مر نَآ ليم مُرَسَلْونَ © الوأ مآ 
سر لا َي يننتا وآ 18 لمن ين شَيْءِ إن أسْرٌ إلا تكن فَنَ © تالوأ ريا يعلد إِنَا إيكد 


رن © # ا ا از 0 
وقوله تعالى: لاوا عَلبَماَ إلا البْكمُ الْثِِيث © كَلْوَا نا ينا يكم كن لَر مَعهُوأ أتمكم 


َلسَتَدَوٌ يِنَا عَدَابُ يد 69 تالوا ليك َم إن دسكرف بل أشر قرم 55 26 ا 
قوله تعالى: # وََاءَ مِنْ أقصا المديئة رَجلٌ يمي قَالَ يقر تور اتيم ارسي ا 71 


قوله تعالى: # أَيَخْدُ مِن دُونه َالِهحةَ إن ردن يمن يضر لا دفن عَقْ مَمََتْهُمْ عَيِكًا ولا 
نَيَدُونِ 409 01001 ا ا 
قوله تعالى: 7 إِنّ إِذا لَبَى صَكَلٍ من ©© إِيْت مث ,ريك تأسْمغون 9©»* ا زوم 


قوله تعالى: امِل أدَمْلٍ لبد َل يكت كَرَى يَْلَمُونَ 69 يما عَفَرَ لى رَنَ وَحَعَلَنٍ من الْمَكرمِنَ 


لْسَّمَاءِ ومأ رن © إن 514 إل ضحة واجدة 


١ 
2 
ا‎ 3 
1١ 
1 
١ 
2-١ 
6 ١ 
امب‎ 
ل‎ 
6١ 


مِنّْ بعْدِقِ من جَندٍ من 


من 


َإِدَا هم مد و © * توي واه وا لو ونون ف ناد ل ناوا عه اك انيف قو الخو وا جار وا واد ا 1 
قوله تعالى: 9# در 12 الفاد م ١‏ من يسول َ انوأ بد السمتهز يون © ألو دروأ 0 


ا - 


| 

أو كك مو 2 - 000 5 2 ضًَ د 0 و 
تاك ملقم يك الود لم ليخ لا بجثة © يبد ع كك عع جا تزه © > . 

ب ا 7 له اليل الْدِبَهُ لبها وليعا ينا عِبَا َنْدُ عكر © ممَلنَا فا 

1 - ل ع ا ف من العيون 469 1 1[ ا ااا 


ري يأك من صرب وما عَتَه زيم انلا يكز 8ه 1 
قوله تعالن: # بحن 0 ألَتِى لق ارون حكني ا يدث ايض ومن أَنَفْسهِمٌ وكا ِ 


قوله تعالى: ل وَءَايَةٌ لَهُمْ أل تلم مِنهُ اَبَارَ كنا تفللشرن 40 1 
قوله تعالى: # الم يَحْرى فر ل َلك تَقَدِرَ لْعرِيرٍ لْعَيِر ©0* ا 203 


الس 2020-0-00 اْهِررسِ 


14 0 يه < بغر 0ه 
2 


قوله تعالى: #والقمر قدرنله ماك حَقَّ عاد كَلْعيَجُونٍ عَم (©» ا 000 
م ا سرصم بي م ص ولا رصا مناه 2 ممه خ ود 0 
قوله تعالى : «لا ألشَّمْس بَْتِى 1 أن تدر التَمرَ ملا اليَلْ سَإِنُ الَارٍ وك فى ملق يحوت ©» 


ار رطا سر سرح له ذأ جو 


قوله تعالى: واي لم 0 يتم فى الْملكِ 00 © ة 


قوله تعالى : طاولا كم : دف ا 6 ©© تلد َنأ رفم قلا صَرع لم ولا هم بترن 2©» 

قوله تعالى: للا يَممَهَ من وتنا إل حيو 09> ”12 
قوله تعالى: وَإدًا قِبِلَ طم أنَقُاْ ما ين يكم وما َلك لتك يمو »» 00000 
قوله تعالى : ب 0 كنأ عتما ميد ا 


آ--ه صاس لسره 


قوله تعالى: طَإِدًا ِلَ َم أَفشوا مما رَرَفكُ أَلَهُ كال ان مكَفَروا ِلَدنَ اموا طم من لو هفل 
أنه أَطْعمَهء إن أث إِلَا ى حَكلٍ ين هه 00100 شظ19251 
قوله تعالى: دَيقُولنَ مي هذا الْوْمَدُ إن كُسْرٌ مْدِقِنَ © ما يِنظرونَ إِلَا صَيْحَهُ 
2 مون © فلا ميدن ييه ول يان أَمْلِهِمٌ رجعوت © وضِم في 0 ذا هم ص 
ددا ِل ديهم ينيلوت 2 

ع لخر م عسي سام صا صاعل ل سه سا 0 ات 
قوله تغالى: الوأ يويلنا من بعثنا من مَرَقَدِناً هنذا ما وعد 
قوله تعالى: جه ست إل سبع كين م جع أن ١‏ 
كن هك ول رونت 30 ما تكشيدر مون ١‏ 49 زؤز ز[ ز 1 ة[ؤز ز[ز[ز[ [ز[ز[ؤزةز[ز[ز[ز ز[ز ز 1 1 ذ1ؤة227111111 
قوله تعالى: إنَّ أضكحب اَن لوم في سُعْلٍ فَكهُونَ 7 


© © © © ه © ه© ه ه ه ه ه ه »© ه © ه ه هه ه اه ه هاه هاه هاه ها هس هه هاه ها واه هاه هاه 











قوله تعالى : «وَأمَرُواأ أليوْمَ ينا التجرئرة ' ©42 5211111 
قوله. تعالى : «آلر أَعْهد لَك ب ينمض ادم أن لا تعدوأ قبطن ِنَم لكر عَدُرٌ مين (©>» . 

درك تجالي: «رأن عدون هنذا صر مُسْيَقِيِمٌ © وَلْقَدَ لمن امل د جبا كب أل ] 
ُو و (© هذه جَهَمٌ 0 1-0 7 يتا كثر تقزيك © > 51 
قو تعالى : الوم يم ع أوْسِهم وبكنسا لدم َتَنْبَدُ ايَمَلْهُم يما كاثأ يبو 9©» 
تدولنة مالي : وواز تك لكتنكا عق أتيع. . َأَسَبَشا ََقُوأْ اضر قل زرحت © ولو ننس 
َمَسَحْتَهْرٌ عَلَ مَكَالَتَهِمَ هَمَا تلش مضي ولا يتحثرت ©» 010111ظ5ظص1 
قوله تعالى: : ون تُمَيْرْهُ سه فى للق أللآ بِمْقِلنَ ©)» 211« 
قوله تغالى : «ومًا عَلَمَتَهُ الِعْرَ وَمَا ينَْتى لَذهْ إِنْ هْوَ إلا ذكر وَيُوَان مُبِيدُ ©©» 2 
قوله تعالى: ود تن 36 عي حَيا ويح الْقَوَلُ عل الْكيرينَ © أولَز رَرَأْ نا حَلئَنا 
عَوِلَتْ ينآ أنمكمًا قَهُمَ سا بوسيين مايه فبَا مَنفِمُ 





ا فل 0 © 2# ل 


ل “0 , 2 ل ل 0 7 1 
© لم نبا هَكهَه وَلم ما يدَعُونَ © » 1510000 


دين 


>06 


58 


> 


011 


الفهرس 036 
قوله تعالى : «وَائحَدَاْ من دون أله َالِهَهٌ لَعلّهُمْ ‏ يُنْصَرُونَ (© لا يسْتطِيعْونَ كَرَهُمْ وَهُمْ طم جدد 
سرون 62 ونْهُرٌ إنَا تعَلمُ ما مُبُوت وَمَا يلوت ج© أل ير الإنكنٌ أنا َلَدَْهُ ين 
تَمَوَ كا هو حَصِِيرٌ بين () »4 150010 6 
قوله تعالى: دسب لنَا متلا وَئِىَ نَم 6 من بُخي لظم يس تَيِبءٌ © فل بها أله 
ناما أَتَلَ مَرَوْ مَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ (©» ااا 
قوله تعالى: : «اليِى جَعَلَ 1 يَنّ أَلشَّجَرِ الْدَخْصَرِ كنا فِإِذآ اشر يَنْهُ ُويَدُونَ (© أوَلِيِسَ الى 
حَلَقَ أَلَّمَوتٍ وَالْأرْضٌ بِقَدِرٍ ع أن يَلْنَ مِتْلَهُمْ بَكَ وَهْوَ اخَلّنُ الْمَلِيز © إِنّمَآ أقرةه دآ أراد 
َناك ينل ل كن يسكيك © » لقن لمم ا ا 
قوله تعالى: اضَسْبْحَنَ الَذِى يد ملكوث كل شَوْءٍ وَإليّه محَمونَ 467 م ل الاسم 
سورة الصافات ااا اا اا 
قوله تعالى: «دَالمَكئّت صَنَا © كالتَجرتِ يَعْزَا © ليت ذذا © إنَّ إلهكر رَِدٌ © رب 
َلسَموتِ وال رَْضٍ وما بِنتهُما ورب لْمتَرِق 4 لاشو 4 طاو ف انل و 01ل لا ال واد ا مون 11/5 
قوله تعالى: ##إِنًا رَيَنَا ألسَماء الدَّنيَا برِسَةٍ الكركي © تنك ين كُلٍ سَيْطنِ تَارر © لا يَمَعُونَ إل 
الملا لتقل مَيْنْدَوْدَ ين كل جاب © كور وم عَدَابُ وَسِكْ © إِلَا من يلت اللتلقة كَبْعَمُ يْبَابُ 
ثيب (© » اي ا ااا اا ااا اا 1 1 1 [ز 1 0 
قوله تعالى : «تَسْمَفِْم َه أمَدُ لما أ تَنْ لقنا إنَا حَلََكَهُم ين علين لَازب ©©»4 ل 
قوله تعالى: #بل عَحبَتَ 00 © ا ا و م م 0 
قوله تعالى: «وإذا ري ين د © إذا : أو ايه بترو © الوا إن هذا إل 0 مين 2 
لهذا عِنْنَا وكا د ابا وعِظلمًا لون لمبعُوبُونَ (©) أو بويا اولوت © فل نعم 6 دخرون 09 # م الل 
قوله تعالى: فَإِنَما ه يَجَردٌ ويْمدة فَإذَا 0 يفون © الوا يَويلنَا هذا يوم الزن © هنا يوم الْمَصَلٍ 
ليك كُثُم بو حت © 1 00 
قوله تعالى: حَدْروا ان لتو وَأروَهُمَ و1 كا يدث (© ين ذن الله تأنثوق إل رط ليم 
©) تتتومز إِتَبم تَسُْولونَ © ما لك ل لا ناصروت © بل هر عل بَعْضِ 
بسَدَلُونَ ©) » 010070 اا وجو ار وجا ا 1 
قوله تعالى: ظتَالوا إتكْ كُم ويا عن ألبِينِ 9© كَالوا بل لز تَكْووأ مُؤْمنيتَ © وما ما كن لَنا عل 

ند شلطي بل كم ونا لدي © تن علا هذ ييا ا لتيثية ©© لاترتتخ ١‏ إن كا غَيِنَ © 
ِِنَُمْ يمي فى الْعَدَاٍِ مسرن 9© إنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالمَجْرمِنَ © إِنَبْمْ كنوا إِدَا ميل لخ لآ إِلَهَ إلا 
أَنَّهُ يَعَكْرُونَ 6# وَيَقُولُونَ ينا لْتَارهأ دَالِهَتِمَا و ين © بل ع1 يلي وَصَدَقَ الْمسِلِينَ © إِنم 
َرَاِيقَُا ألْعَدَاِ الْأَليم © و ترون إلا مَا كم سماو َمل © إلا عِبَادَ لَه الْمُحَلصِينَ 6 » و 1 
قوله تعالى: «ألبَكَ لخ زد نَمل (© فك مَمْم كرثرة © فى جَنَتٍ لتم © عل ثثر تن 





ا 











01 الفهرس 
, لعفت ا 


© بل لِنَكَ ل اميق © 51 ينا 37 4 
َال هل اشر © 0 َكَاةُ فى ف سس لبيبضي لّ تَأسّهِ إن كدت 
معاي وا اي َ ! 


و 2< مرو و 


ُو الور عنم 9© لِمثْلٍ كنذا ملْيعَمَلٍ الْمنِلُونَ © » 0 000ل 





“كرد 












دم ما صوهو #وع 
و 


تعلى : « يك حي ثلا أ[ حجرة از © إنا جتتها رشكة إطَيي © بها جر قز 
4 أل لتجبر ©© ًا كن هوش النّبْنِ © وَِبمَ لَآكِونَ ينها َمَائوْتَ ينبا البظوت © ثم إِنّ 
لَهُمْ عَلَا لَشَوْبًا مَنْ حير © * 2 0 مهم لَوِلَ ير © ا ألمَوَأْ َابَدَهُرَ صَلْينَ © 1 ءَِ 
ره ترد لرثرة © © وَلِْقَدَ صَلّ بَلَهُمْ كر خررٌ الْأَرَلِيَ © أ وَلَقَدَ أَرْسسَلنًا فوم تدرب 09 فأنظز كيت 
كان عَنقَبَةٌ انشتية © لا عِبَادَ أله تيه © 4 اا 0 
قوله 0 و قد نَادنَا مح هلهم الْمْحِبونَ 9 وَتيتَئه وَأَهْمٌ وس الكبٍ لْمَلِ © وُحعَلَنَا ريه 
/ يكنا عله © مد عل فق ٠‏ بي © 5 كَدَنِكَ تَرَى الْمَحَبِِينَ © إِنَرُ من 
ا لنزيق © 2 كته القت عَرِنَ 469 1 1 151 1[ 1[ اا 


4+1 





هر ألْباقينَ 09 
كأ 


قوله تعالى: لاوَإك ين شِيعَيه- لَإِوهِيم ©© إد جه رَيّهُ كن سَليرٍ © إِد كَالَ ليه وَمَرْموء مَادَا عدون 
© بذكا 5 ند أل يو 09 كنا اكز ب الي © مَك لدي اجر © ككل إن مم © 
وممة مو مروير ورم ام و ع 


لم 


لوا إِليِدِ برْوَْ 9© »* قا لوو و سو و م وجا واوا مله واو اق انارق ف ارط و با يو 515 


00 رَاءَ إِكّ َالِهَمِجَ فَقَالَ ألا تَأَطُونَ 9 ما لكي لا 5 يفن © ماع عَلِمَ صَرنَا بأ لبن 9 


حبر © هادا بي ينا جْمَلتَهُمْ الْأَسْئَِنَ © وَثَلَ إِنْ دلب إِكَ دَق سَبْينِ © ري عب لي 


٠. 
7 


قوله تعالى: # كما بِلَمَ مَعَهُ ألسَّىَ كال بَدَْ إن أرى فى الْمَام أن أذكك قأظرٌ ماذا نمت قال 


يتات أتْعل ما نُْمَرٌ سَتَحِدَُ إن صا 3 39 3-0 لَيَآ أَمَلًا وَثَلَمُ للْجَِبنِ © وتديكة أن 
حر أو »م و 2 - ل وو 0 
ارهد © فَدْ صَدَفْتَ لزيا إِنَا كَدَِكَ يخرى الْمُحْسِيِنَ ©© إى كنا كَوَ البكزا الْمِينُ 2 1 





مر 0 
إذ 


بذج عَظِيرٍ ©© وَرعنَا عليه في عي طُُ © كَِكَ خَرَى المْحسِينينَ 9 إِنَّمُ من 
عسليكا الفؤبنيت” 2 وَيثَرهُ إِنحقّ بدا رد الصَدِِسِنَ 09 ورا عه وَعَكَ إنحقٌ وين دُرَيِتهِمَا مسن 
وظالم لَنشيِهِ َي بيت © » م تر يم اا ا م بد الم ام ل و 
قوله 0 لوَفَدْ مكنا عل مو وسكزوت لل وَينِكَهِمَا وَوَوْمَهُمَا ين الْحكرَب 0 9 
وَبَمَرْكَهُحَ هَكَاأ هُمُ الْمَييِيَ © وََائْسَهمَا الكتب الْسَبينَ 9 وَعَدَيسَهُمَا ارط و ونب 
0 ف اقيرب © م11 طظ0 مون وَمَدرُوَ © إن 32 يجرى المحسِيِيَ © ما 





قوله تعالى: نَل 0 لْمرْسَِيَ © إذ كَالَ لِمَومِوء ألا تنود (© أَدَعْوتَ بَعْلا ويَدَروت 


لحْسَنَ للْكَلِقِنَ (© لله ريك ورب عابايكُم الأربرت © سو َم 0 © إِلَّا عِبَادَ ألم 
ْمخْلَصِينَ 2) وتركد عَلَيْهُ فى الأحرت ©7) سَلم مج إِلْ َاسِينَ © إن 2 محري لْمْحْسِيِيتَ © إِنَّمُّ مِنْ 
عِبَادِنا الْمُؤْمِيِينَ © # دبب- 0000‏ 0 اكاا 00 


قوله تعاك : ند أيلا لين التي © 1 يه وأنلة. مهيب © إلا عونا فى المَينَ 9© ثم 
درا الْآخَرِبنَ © وَإِدم لمرو علوم تُصبِحِينَ © وَل 51 ب © 0000 
قوله تعالى: «#وَإِنَّ بودن لين لمي © إِذْ أَبَنَ إِلَ الْملكِ المتحون © سَامَمَ هَكَانَ مِنَ الْمنْحَمِينَ 

© كَلَعَمَهُ كَلْوتُ مغر ملي © ول أ 6 , ييا © لذ د تل ون 


دنه 0 وهو سقيم 10 ومن علو شجرة فن به ِمَطِينٍ 07 وَأَرسَلْئَدَهُ إلَّ فاقة الت أو زبدوت 


يا لو 


© اميا َتَعْهُمْ إِلّ حِنٍ © » 0000001011 ا 00 
قوله تعالى : «تأستفتهر ألرَيِكَ لكات وَلْهُمَْ ابوت ©© أ خَلَنَنَا الْمْلَيِكة إِننذًا وَهُمْ سَهِدُرت © 
أل انم يَنْ إفكهم لقولوست © ولد لَه وَإنَبمَ كدب © فطق آلنَاتِ عَلَ لين © ما 51 يت 
يجيت اساي مث © ذا يبك بد كم يها (© يكذ يوئر 


9 


0 


با وَلَدَدْ عَلِمَتِ دنه ميم لمُحَصَرُون 0 مبِحَنَ لله عَم ينود © إِلّا باد لل الْممْلهِينَ ©© * .... ٠١‏ 
قوله تعالى : طقف ا تدك (© 1 أثد علد يي © إلا م هر سال انيم © كن يآ إلا م 
سس م مَعلوم 9 وَإِنَّ َس لصاون © ) وَإنَا لتحن لحن 1 © تَإن 53 ري 5ق لو 3 عِنْدَنا ا 8 


لْأوَلِينَ © لكا عبَادَ أنه الْمَحلصِينَ ©© ذكتروا بو سَوْفَ يمن © »4 00 110 
قوله 00 #وَلقَدَ سَبِقَتُ كمئنا لِعِبَادكا الْمَرَمَلِينَ © نمم 0 00 جكنا لم الْعيبو ©© 
يل عَنقَ ع جن © تلز تزت زنيئدة © أيَمَِدَا تنبل © ذا يل باع قله سباع 
التكية © يل عت ع يو © تيد 2 سيروت ووش يَ الوك عي يفوت 


ص 


© وَسَلم عَلَ الْمَرَِْنَ © وَلَلْمَدُ يِه رب العليت ©© » 0000 


تبورة عر 001111 0 

قوله تعالى: اص وَآلْترءَانِ ذى الؤَضرْ () بل الدِنَ كتَروأ فى عِنَّوَ وَسِتَاقٍ () كر أَمْلْكًا من كلهم ين 

رن هاوأ وَلَاتَ حِينَ 0 6 4 1001010 ا اا 

قوله تعالى: عبرا ل 0 4 © أجَعل للد إِلَها وحِدًَا إن 

هذا لني عَابٌ © 1 اللا يِنْبمْ لي نش وروا َك َالِهَيَيٌ إِنَّ دا لنَيَدٌ مُرَادُ © ما معنا يكنا فى 

ْمل لجر إن عكآ إِلَّا ليلق ©) > 10 000 
3 6 فر 


د رو عا ال 2 سه عط ع لي لخر رم َّ ىه 
قوله تعالى: #أمَنلٌ ع الث بن نينا بل ثم فى سَككِ ين وق بل لما يونا عنَاي © أ عدهر 
حَرَآين نمه رَيْكَ لْعرزٍ لْوهَابِ © ١‏ لهر مُلْكَ السَموْتِ والأرض وما 1 ريصا فى الأ سبلي 9© 


5 





لاه الفهرس 


جَند ما هتالك مَهَرُومُ ين الْكَمْرنٍ 09 » 0 


ص 


سس سوسم رو 


يليك الْتَمََاث © إن يل إلا كدب الْمْلَ مَحَنَّ عِنَابِ 


وى مسبو اسح فى ملي ديرو يعر )م مم مسريو 6ج 
م نوج وعاد وفرعون ذو الأوئادٍ 9© وتمود وثوم لوطل وأصصلب لم 


جِ 

م 

ل سحيو عروديهب إكى م سل ع ع صمي م 
ينظر هتؤلاء إلا صيحة و(وئجدة ما 


9 


1 


2004 ره ج22 
لها من فواق. 802 م6 .موه مه 
35 عرص رةه لم مس 0 مه . 0 .ل لى اعمس 2 سر صرللار 20 
قوله تعالى: # وَمَالوأ رسا يحل لا قطنا "0 وو لساب أصبر علل م 0 أذ عدن دأوود 
م موه يريحد رم ووم 


34 2 2 200 لس مس سا ص ته ان « 2ه ءٍ» 2 0 2 
ذا اليد إِنَهَ أواب 9 إِنَا سَحَرنَا لِلْمَالَ معم مُسِبَحْنَ بالعثشي والإسْرافٍ 9 والطير حَتُورَةٌ كل لَمُد أب © 
وَسَدَدْنَا ملْكم وءَاتسَهُ الحكمة وَفَصَلَ للِطاب 9© © ... 000002020101 000 0 ااا 


7-0 


قوله تعالى: طوَمَلْ أَنكَ بو كم إذ موا اليدب © إذ 5 
تن حَسْمَ ب بنضنا ع بَنضٍ عر يننا يآلحنْ ولا متيلا ومين إِلَ سو اليس © إنَّ ذا 
فى لز ينه مَتِتئون تََدٌ و يه وده عَدَلَ أَكْيلِيَا وَعَرّن نى لطاب © دل كتَدَ عَلََكَ سول 
تهُ دََسْتَغفرَ ريم وَكرّ رايا واب ©© كَعَترا لم دَلِكَ وَإنَّ لمُ عدا للق مَعْسْمٌ 


ْ مض كب 3 لنب فاح لون نالل مقي 234 لق 6خ ادرف افد الك او لان ل 570 521 








بْداوُدُ نا َعَلتَكَ حَِنَهُ فى الْأرْضٍ كعم ين دا لي ولا كيّم لمر مَبْضِكَ 
ِنَ يِه عن صبيل ل لهم عَدَاث كيبة ينا ها ينم لَب © ونا علنا 
لمم وَالْرسَ وما يتا كيللاً كلك عن اين كنا كيل لس كبا بن تر © آر َمل لين مَامثرأ 
تجلا السيحت كلننييئ فى الس 1 جل انيت لذي © كك أله لِك لَه يبنا 
يكيو وَلِتَدَكَرَ أَرْلَأ الأب © » ... 011 5107070010 لاع 
قوله تعالى: لاوَوَمِْكا ِدَاوْدَ سكن يم ابد إِتَدُء اث © ,ذ عسَ عَكِهِ يلمت لصنت لُنْيَاد 
١ 9‏ ر 


وسو جح ساح قر بس ممص أ 2 75 7 صماماس» مح سا 20 ا ع الها طم . 
© كقَالٌَ إِيْه لبت حب لير عن دك رن حي نورت بِلْفْسَابٍ © روما عَكَّ مَظْفْقَ مَسَنا بالسوقٍ 
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